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الاست الأول 


۳ 1 8 ۲ 7 

۱- انار وترقب : في عهد الاعاجم والائرالد صدف الناس عن العلم ولبث الشرق يرقب يوم اما . 
وكات ذلك عندما احتلك الشرق بالغرب وانفتح على الدیّات الحدیلة , 

۲ - |تصال یر : اتصل لنان بالغرب متذ فخر الدين » وشات حرکة البعثات الأوربّة الى الشرق 
وأندعت انان وغیرهم اس ایا الشرف مذارس ی عه و بار يسس كانت ۴ اصل حر که 
الااستشراق . 

۳ _ بعیات رمدارس وطاغة : اشعلات ۹ الٰہضة ي لان بتنا بع الوفود الى أورئة ن ویالشاء ا مدارس ؛ 
ومعالحة الطاعة . وأول مطعة دخلت اللاد العربية هی مطبعة دير قرحا سلة ۰.۱۹۱۰ 

گ8 _ خيلة نابولیون وميقية مصر : دخل تابوليوك مصر ہنة ۸ء وانٹا الفرنسیون ہا مدرستین وما 

علميًا ومكتبة وصحيفتينء فاحتلث للصریون بالحضارة الأوربية » وراح محمد على برا ی البعثات إلى 
أوربة ویشجّم حركة اللقل والترجمة . 

3 بعثات متب بة رمدارس متا : رللا توأى اسياغيل أمر مصر اتْتَدّت حركة البعنات ؛ وتعددت 
المدا رس والمطاہم ؛ انیت ااص‌حفب واخلات ع وانطلقت حر كك اتسيف إحاء اعطر طات. 
بالطباعة . 

محالة رجبياث رنکتات : از نطلقت محركة الصحافة من مصر أولا تم انتشرت في شى آنحاء العا 
العربي > وانطلقت كذللك الجتمعيات العامة والأدبية ؟الجمعية السورية ع وائحمع العلمي الشري ,. 
وانشثت المكتبات الكرى كالمكشة الظاهرية بدمشقء والکتبة الشرقة سبروت .. 

۸ - نل وترجمة : ولشطت حركة النقل والترجمة فتقل التراث العاللي الى اللغة العربيّة ونقل بعض آثار 


والفئي . 


4 
۹- انہیار وترقب: 


المدنيات عند الشعوب أخذ وعطاءء أخذ ينمي وعطاء بُحبي الوات أو بزيد في 
الات والكيفيات . وطالا كان الشری متعا لاء ومعٹا للخیر والضياء : بل كان عيذ 


ية الہ الحدیلة 





آقدم عصوره منبت الحضارات » ترعرع في کنقه الفكر الإنسائي » وتقلبت على جوانبه 
الشموب تقصده من كل مکان غزاة فکر وغزاة بیان + ثم قلب له الڈھر ظهر ان 
عندما انطوت صفحة العهد العبّاسي . واندفقت على البلاد العربية سيول من الاعاجم 
والأتراك وغيرهم من التتعوب التي لم قم للمدثیّات وزنا ولم تعرف ھا قيمة » فدکت 
أركان البناء القائم » وعقّت على آثار الصروح الشاهقة ء ونشرت القلق والاضطراب . 
و پعشت الفتن وروح الفوضى ؛ فصدف الاس عن العم والجهد العلمي : وصدف 
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الأمير فخر الدين المي الٹانی . 





۴ 





بوسف السمعاني (۱۷۳۰- ۷9۸ ) 
أمہن مگیة القاتيكات , 
الناس عن اف والتطلم الى ممائه ء وراحوا يون ضربات الأیام » ونواثب ا حدثان . 
ویٹون ما في نفوسهم في أدب عامي أو ما يقترب من العامي ؛ وهگذا محت سذوة 
العیقر بات ؛ وخمدت نيران القلوب » وراح الشرق في ظلمته الکالحة » وي فقره 
الفنّي » یترقب یوما يبعث فيه حبا » وإذا ذلك الیوم بقترب » وإذا هنالك بقظة عامّة 

تعفیها نبضة مباركة . 


اندلعت الشرارة الأولى في الشرق عندما احتلك بالغرب : فکانت شرارة القظلة 
الي بدأت بطبئة ٠‏ واللي اشسعت شتا قشيعاً لتأعذ مداها الأرحب وضقق المضة 
الحقيقيّة ؛ وإذ كان لبنان: بسبب موقعه الحغرائی » أكثر انفتاحاً على الغرب . کان 
بسبب ذلك سبّاقاً في التفاعل والحضارة الحديدة » والسیر في سبيل الخروج الى عالم 
النور والرقي . ۱ 


٠‏ بيئة الرضة احدیثة 











- اتصال خیر: 

اتصل لبنان بالغرب في عهد فخر الدین (۲ 2۱۱۳۹-۱8۷ ۰ وجرت منذ دلا 
این حركة البعثات الاو روبية إلى الشرق بواسطة, لا رسالیات : وتأسست في روما 
وباريس وغيرهها من كبريات المدن الأوروية مدارس لتعلم أبناء الشرقیین ولا سما 
اللينانيين منہم ؛ وقد ترج من تلك المدارس طّمْمة مباركة من أرباب العلم اف( 
الذين لمعوا في ماء العرفة وكان لأقوالهم وکتاباتہم أصداء عالیة: وكان من نامہم في 
قار الشرقدين حافز لعلماء الخ ری سناع لل ا أدب الشرق ونتاح عة عقله . وكان 
من ذلك حركة الاستشرا اق الي ها فضل جم على الہضة الحديثة واي وجّھت الباحثين 
شطر الدراسات العلمية والأخذ بأساليب البحث العلمي وتصحيح النظر بات القديمة في 
التاريخ والنقد والعلوم . وس ۱ 


۴ _ بعثات ومدارس وطباعة : 


وراحت تلك الحركة في لبنان 
تضم بين أخذ ورد ولاسما عندما 
تأسسث اارهبانیات الوطنيّة وأخذات 
على عائقها أن تير الشعب وتقفه : 
واتعهت لأجل ذلك الجاهاً ثقافيًا ؛ 
وراحت ترسل الوفود إلى العواصم 
الأوريّة لیرجعوا إلى بلادهم ببضاعة 
علمية وافرة »+ وراحت تؤسس 





الدارس في الأنماء اللبنانية ٠‏ ومن 


اقدم تلك ا مداورس وأ مھا مدرسة 





۹۹ ند کر مهم أبراهم تلا ۱۱۹4۱ والمطران جرمالوس فرحات ( ۱٦۷١‏ -- ۱۷۳۲) والاب برس 
ساره ۱ -- ۷ ۱۷ ) و صوصاً برسف حمان الب‌عاتي --۱٦۸۷(‏ ) منظم الخغطرطات الشرقية في 
کے الغاتيكان : ومرجم الكثر سن الأثار الشرفية الى النغات الأدبية . 


يثة اللبضة احدرئثة ١١‏ 


عينطورة (٣؛۱۷۳)‏ ومدرسة عبن ورقة (۱۷۸۹). وقد عمل ارهباد » فضلا 
عن تخریج أساتذة للجيل البدید : على إنشاء المطبعة العربية » وكانت الطباعة 
العربية قد ظهرث ء أول ما ظهرت ء سنة 18١4‏ تي فانو من أعمال [بطالة ؛ وأول 
مطبعة دخلت البلاد العربية هي مطبعة دير قرحيا پلبتان سنة ۰۱۹۱۰ وقد طبعث فيها 
الكتب العربية حرف كرشوني . وأول مطبعة عربية عرفها الشرق هي مطبعة حلب الي 
انشاها البطريرك آئناسیوس الرابع الدبّاس سلة ۱۷۰۷ء وسكٗ أمهات حروفھا الشهاس 
عبدالله الزاخر. ثم ظهرت بعد ذلك مطبعة دير الشوير بلبتان بفضل الشماس عبد الله 
الزاخر » وشرعت في العمل النظم سنة 19/84 . وهكذا وضعت الاسس البعيدة للنيضة 
سل یله . 


ي حیلة ابولیرن ونہشة مصر: 

ولا كانت سنة ۱۷۹۸ زحفت جیوش ابولیون بونابرت على مصرء وفپا الأديب 
والشاعر والطبيب والفیلسوف؛ ورجل الصناعة والفن والاختراع > فاحتکت عقر 
بالأورو ببين عن كثب » وقد أنشأ الفرنسيّون في مصر مدرستين ومجحمعاً علميا ومكتبة 
قيّمة وصحيفتين ناطقتين بلسان الحملة وا حمع العلمي » وعنبت هذه المنشات بنبش 
التراث الفرعولي وتعزیز العلوم والفنون وتنمية روح البحث والتنقیب في شتى الميادين ؛ 
وعندعا جلس محمد علي على عرش مصر سلة ۱۸۰۵ واصل مسيرة الاوصلاح 
واليوض ؛ وقد أراد الاستكاك بالغرب شدیداً مشمر ا : فوا ی المعثات إلى أور بع 
وعمل على فتح الدارس ولاسما الطبية والعسكرية ة مها » وشجع حركة النقل والترجمة 
والطباعة والصحافة : واتخد اللغة العربية لغة رة لليلاد . فكان رجلا عظيماً ورکٹا 
رئيسيًا من أركان النهضة. ويعتبر عهد محمد علي عهد النبضة العلميّة والعسكرية في 
مصر بيا سعی اسماعیل بعدہ ؛ إلى تعزيز النيضة الأدبيّة : 


و بعنات عر و ومدارس بات 
مصر صراع ہین العقل القديم والعقل اجدیاد ‏ ضرا سر و 
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1 ای 4 ی 
وال بتفاعلان فیدعان اللهضة . وقد ازداد احتکاله الشرق بالغرب في الحمية 
والكيفة ؛ واشتدت حركة البعئات ؛ ولما تولی امباعیل زمام الأمور ٤‏ مصر تعددت 
الدارس* والطابع وسائر آسیاب اللہضة » وتقاطر الاجانب إلى البلاد » ووافق ذلك 





_ كان العم و والتعلم ني مصرء قبل محمد على ء محصورین نی الأزهر وبعض الکتاتیب في المدث والارباف . 
7 الاصل جام ألسادة بتاه الشالد حوهر قائح مر سة ۹۷۱۹ : مم تحول بعد ذلك إلى جابعة لتدريس 
العلوم الديثية عل مذعب الشبعة » و بعض العلوم اللغوية والعقاية . وبعد أن بن صلاح الدين على الفاصيين 
جعله مدرسة مه يؤْمّها الطلاب من کل الأقطار الاسلامية , وأثر الاعطاط التقائي في التعلبم في الأزهر فاقتصر على 
العلوم الديئيّة و بعض أصول الحساب القدعة البدائی, ولي نهاية القرن التاسع عشرء سعى عقلاء السلمین إلى 
فا نم اسم حالة الأزهر وإدخال العلوم الطبيعيّة وال باضية فيه . وانبری الشیخ محمد عبده ) نما عرف عه من تور وتوق 
ای مدید . ابری بضطلع ہذہ المهمّ محاولاً جمل اندر بس في الأزهر بابي حاجة الأمة الى اللہوض والوعي . 
ركان له ما آراد رغم القاومة العنيفة» وأصیح الازهر في مطلع القرن العشرین مجاري عناهجه مناهج التعلم الرائیۂ 
والحركة التقدمية العلمية. 
كيان الگزهر في عهود الاتعطاط ملجأ اللغة العربية ومعقلها ا خصین. كن ر جاله انتقی محمد علي رجات البضة ؛ 
وس تلامدته كانت العثات إلى أورية. 00 
بي عهد محمد علي نشأت عة مدارس تساعد على تنظم ا خیش الحديث ء من ذلك مدرمة الطب التي أميسث 
ة ۱۸۲۳ والثي كان الفضل الا كبر في إنشائبا تور كارب بك طبيب جيش محمد علي , 
ولازدھار الدرسی الفعل کان في عهد اسماعیل فأنشئت مدرسة ا حقوق ومدرسة العلمین » ومدرسة الفنون 
بالمناهات 5 الجامعة الق یه سنه ١9١5‏ . 


بيئة النبضة ا حدیثة 2 











اضطهاد العها بين للبنانيين والسوريين ۰ فكثر المهاجرون منہم إلى الديار المصرية حيث 
وجدوا میدانا وسيعا للعمل ء وحيث کانوا من أركان الهضة . فأنجأوا الصحف 
واٹجلات الراقية . وني تلك الأثناء تسرّبت أسباب النبضة إلى سائر البلاد العريّة . 
والطلقت حركة التصنيف وإنشاء الکتب وإحياء امخطوطات بالطباعة > وأنشكت 
ا حامعات الکبری : ی بیروت اخامعة الاأميركية سنة ٦٦۱۸ء‏ وجامعة القديس يوس 
سلة 181/4 ؛ وئی مصر الجامعة المصرية سنة ۱۹۰۲ ؛ وي دمشی الامعة السورية في 
عهد فيصلل بعد الحرب الكونية الأول. 
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14 بيثة الہضة الحديثة 





اند بر ي 





5 - صحافة رجمعات ومکتبات : 

وانطلقت حركة الصحافة فكانت مدرسة سيارة للتثقیف والتوجبه »> و کانت مصر 
مهدها ومنُطلقها » وقد أنشأ محمد علي سنة ۱۸۲۸ الوقائع المصرية : وأنشأ رزق الله 
حسون الحلى في القسطئطينية سنة ۱۸۵۵ جريدة اسيو عة اُسماها «مراة الأحوال ۲ . 
ولکن الصحافة الحقيقية معناها الدقيق لم تقم الا على آيدي اللنانین وقد انشا اسکندر 
شلهوب جريدة دالساطنةء منة ۱۸۵۷ء وخليل الخوري «حديقة الأخبار) سنة 
۸ء وبطرس البستائی «نفیر سوريا) سنة ,۱۸٦٦‏ وأحمد فارس الشدیاق جريدة 
«الحوائب » في اسطنبول سنة 1894٠‏ ؛ وسلم البستاني جريدتي و اس ) ور الخحنينة ۱ 
وأنشأ سلم وبشارة تقلا اللہنانیان جريدة «الاهرام؛ في الاسکندرية سنة ۱۸۷۵ء 


سشة الہضة احدیلٹۂ 
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عبد الله زاخر بريشته . 





من إنجازات مطبعة دير الشوبر-- عيدالله زاغير. 


| ويدالئطام ثِ ہد 





















Arabica: 


جسم اللذالروون الر حيمر 8 
نجذخ,دبعون الله وحسن) 
تو قیقد بشخ مرا مير طاو 


السفرال٭اول الزمور لاو ل 





و كر یٹ نجاو 
ليلا ودفهارا یو 
کمذل الشبرخ الفروسد 
بل مارد فيا لحم 
وور ق4 ل يندس 
وكلما يعمل 

انا فقون ليس. خا لذ 
بل كا لا اخ بد تدربیھ 
الریا,ج عن وجه الارضر 
ملعدا لا نس قومر. 
المنافقون ك القيدا ‏ هك 


ا(سدبفینل لان الرب 
عارف بظریف الاجرار 
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بيكة ال ہضة ا حدیثة ۷ 

































حقہ | 
ر ٣‏ ال نطو ا نا 
1 1 اشع داف لس ۶ ا لمعتسي سياس 
وس لط بم ره 8 اا هع او سي ۷ و م pT‏ سيد 2 
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۱ مت لت کے کے 
7 مت موی سد تساو یش 
ال وا 1 اسردم ديرم بار و £ سی 
ل اطسو الا لعل ے لے اا la‏ 8 درد دیا و ا ۱ خہے ۷ 
ہے ات 5 ل رووا 
ى د لمعه رت + ۰ 0 1 3 ۳ با اك 


| رد تس سر یل گے ای او 


د فلار سد لا 
وا اف ل عل لیا لسن بل ماگل اہر 


زان تاو و ہے ےو سے fF‏ 


۳ جا سد سے بد كرك إلا 
اس جا ھا لہا ای سی ارطیسال رر اہ و وی 
سوير الب تا اندر س بام ا اين ابد لد ول ۔ ۱ر جب لہ بد إن 

سے 1 r‏ ہے ar‏ لہ بے ھاوے HH‏ 









| سا اس .۰ از m ui‏ مامه ہر Fie‏ | ع خر سے عفد Ik‏ ل ع ای جر 1 

دا چا می کے ای عا[ اجب سا ۲ با سے یا نی وا یا بچ سی | ہد ارات مل سب د 
اسر ار سر اع آرم اس | اس وس کے سے اق نند ی ہد ج ہے اد ر اا ]اتلد اس ا یا یاقا 
كال سمل لد د سے سم عي سر ۔ دو غفا سے يم - سن ہد ها جریا ٣رد‏ ےنآ آسے رے۔ ہے 
ار بن رہ ےا rr‏ :لم ۰5 رت اس دو سر ظط از لے ہےر ۔۔ ہے ناسا زک کر لے تا ١ے‏ سے 
اس و سر ا ر ہہ سر کس ل ١‏ سے شا بسح کےا ار سے ۔ لے ہے عات بور با 
Far‏ أل عل رم تعطق سد او ااا راس چب ۱ د رقمل لو الب الى ی ہے 
ر کے ان ےہ ۔۔ تبرت ١‏ ہس سد لد اسب سب - دیجم ادا تعلام 
تسیل أ و لاا ن رم ما ای ان ام , لیر ہے لاہ ات ليمي سرد 
نپ کیل و اس جا رہ آے سی کے سم ےہ ۳ س لے حر رر سے رر ےگ ات الل "قب ]ام 
ہے بار مس ے ور جار رت یا ج سے سرے نم ائز "لے سم لا رط ھساد۔ ے | ہے طز ال ۲ سمه وا 
کشر سے ےی س دوپ سی ام اھ ف + نے سے ہے ہے ابیت 
Fh‏ ی انق 
arm 0‏ سر و ہےر را داعس لے اد اند سس ا سق لس" اود لل 

1 ہے٣‏ دناس sU rı‏ تا سل ہیر با درو رزر؟-٢‏ 
وا جہ۔ نی لا سا اوم درو سے ہت ۹ الي 
سو ہجوب معا و درب ل 

3 اس بے ل قا سك ہیا سب ر ل وی اس للف 
لہ ہہ 8ا تس و ]آرم يرد رر ے؟ ب د ام سو ف وس سے وہ یت ہے باج 
ردج سب ٠ر‏ ةه ولا | "ا ھ۔ ١‏ * س بے سم رع اط رادلد 
7 ۱ ۰ 5 فاسان 2 "= پر ام با سے ۳س لكك - 8 

۷ یبا رسب باس ہد ۳ ۳ کیہ قو ود سا نص = اع گے يلار ر و اد رر ملا سید سد 
سی ی ] پیم 55 ہچ د بيب سد فاد aan‏ شد ددم شا rp rr‏ بار يليم 
مدره عیبر رپس یت نے مسمس س ۳ درم عطوره mI‏ و لاس سی در الا 
و ۳ و اد مد سک وا اد ل لل ہت 5 سیا رل بل اد سر دی | 


نا ۲ ناد ہار الع بطب “رسب د اسب . ہا » بين وا اسم اقترا مر ترا ا5گ آے دو لے الس ررس ل و بدا در سے قد aml‏ چس ی ال بت و سے ابیت بان ہو اط 


تس بو جر ۔ جس ار یزرو راہ ساس سر سيق 
ادا سد اس سرت ار لب ار میں بسن ای تيعس اد سا تدا اللہ سرب مل مارب ط شا لتر رادي ہ انا ی بط پل سم تی کٹ ا ا کیل اج سم یتوس اہ ور روف تا اد 


ول گار باو ریه »ولا لاك نے تب تا ونس ہپ سید یایاده الله متسب اسان دہج ا تاہید ری ایا عن سرح د أي بيه لو ج فر اس کہ اير نشار ید ہا ده یوس سوا ۳ سحا ل از رت 


الر سان اوم اس وه وک اہی ل دد :سط | پا س سدس 
اج ۵ے ہے انی في بو آل هت یہ د ام راب« وبا رج سرد ایام دسسیوں اللہ لال د ر ریب نپا لب سپا پیا اليا ول چک شرع ہر پت سی اا ب با 








سم لی ا ر ميس ألم لحك لت 





عات باه او پا 

رض .لی اکر قرس ل و تل مار دی ی لثما سا ےا ياه 
رع رس اال ع م لا مار اس ليزي لتا تم 
سيط الى دای لي ات بالإسبار د ہے سابع اا ونال ا 
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اض hk‏ ر mm‏ بكر | —n 8 r‏ ضہررے یہ را-ے 
وب کو م ىري شطار درک ارد ديد د مول جا در التي عبن ریا نیا لیا - وس لے ا ےی سا کے سرب دی لس 
شد +ع انار درل سس ری ا گنی لاپین سا مار دشا ی مع ااا ہرد .مد مجر سبك رع نوا ۸ اب TT MI,‏ ما يا مك | پچ عسو روم 


کی عله ےو اہی ھا ال رال ہے الف اہ فا قے لیے 
اپ فدہ ہیی کت حل ار ال سر پللرل: یار ال للیہیں 
سے نی اف اه و کب ایام سل ےا سول الہ مر شاعم د رطب ل ایی 
رن لا ساب دبع لجال رها" یبد رازه راد اھ مرا 
سم یج فيل یچ لیے ×× یمن سای رر الك نہ البرك کیہ + 
ددا ج را اور ماه رطمي اراسي" بودي ند کر سك یاپ دہ عرس اوس رگ رايب ۔ ال ال لسري 
را اچاد و جس لا جا ریسا نايا دولا سهد اجار پر ا د وکا ہل 2 ہا عي با امه رہ 41 ابق نعل + اسآ رال 
یبا رباع با لول رات ار چا ہا اقا + زع اب ر ری :ور یر ی 
ہے ےجو ایلرک ہے حر ای رورم سلاد 7 سا لازت لوس الیو يدي ایا م .حمل بست لزن للشب م یسابل 
سےا اگ پاوورہ ساون ل ساد سی اس وا » رايا هيل نيار عر رال پر الاب قفا كر تاس ات اریہ رقا 
اڑا سان را ہا رس قرو "قرا عل فلا وار رکف اگ ہش ع کر پا اوه ی أي ی ل لس میا الماك رطام لد بلقني هه 
". يچ باه ندل شيب اه شیر طبرء × رل لا ران + اه گالب - ہا ےا تست للطايذ لین د ایا س بالا 
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ا ع رص ا وا 
فی لآل ی وله ا سے م اس یلا ب ےت و ت ای برا 
ب ےر لے ھی م مسن على ب جرب لے مل لزي کیا مر 
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ای مسر ا باللا د مہ ابي داع 
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ملا ہے سے بط لے رب نه اس ا 
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۸ بيثة الہضة ا حدیلة 


+ سس 








وفارس کر و تعقوت صروف اللیتا تیان جريدة « المقطم) عصرم سة ۱۸۸۹. وهكذا 
ضجّت البلاد العريية كلها بالصحانة . 


ولقد لعبت الصحافة دوراً بالغ الأهمية ني التوعية القومية والثورة على الظام 
والاستبداد والحث على ارد والنبوض ۰ کا نقلت آثار الغرب ولتاج عبافرته » ووسعت 
أساليب الكتابة والانشاء وبسطت اللغة وخاصتبا من التعقيد والرتابة. 

ول جانب الصحف السيارة عرفت البلاد شا فش بضر في انشاء الات 
العربية فظھرت «الیعسوب؛ » ود الجنان ؛ وه المقتطف؛ وه الطبيب » ور ا لا ؛ 
و الضیاء : ؛ وغيرها مما كان له انتشار وفائدة. وانطلقت إلى جب الصحافة 
الجمعيات العلمية والادية وساعدت على نشر العلوم والثقافة وشجعت المتتقلين ما 
ومن أشهرها ر اجمعية السورية» ؛ سروت منة ۲۸۷ رایع العلمي الشرق ! 
بپیروت سنة ۱۸۸۲ و( امع العلمي العرنی » بدمشق ؛ وأغیرا ( مجمع الْلغة العربية ؛ 
ی القاهرة سنة ۱۹۳۲ وكات اشدف من هذه احمعیات واحامم احاء الا داب العرية: 
وا حافظة على اللغة العربية وتطویرها لتسير مع حاجات العصر واححياة الحديدة . وال 
جنب ذلك كله آنشت الکتبات على نظام حدیث » ومن آشهرها الکتبة الظاهرية 
بدمشق سنة ۰۱۸۷۸ ودار الکتب عصر في عهد محمد على ؛ والکتبة الأزهرية بمصر 
سنه ۱۸۷۹ء والمكنية الشرقية بيروت سنة ۱۸۸۰ ومكتبة جامعة پاروت الأأميركية . 
وكانت الجمعيّات والأندية الأدبيّة والکتبات من أهم عوامل التقام إذ فتحت أمام 
الباحٹین والأدباء أبواب الحوار والنقاش والاطلاع » ووفرت هم وسائل العمل العلمي 
۱ ۱ 

کل ذلك جند لنضة وجا عل وعمل لي ر والتحزي ء ونشر 
الاداب والفتون الغربية + ووجه الوعي القومي شطر التحرّر وحم نير التقالید بي 
التفكير والاسالب : وستری أثر ذلك كله في الادب الذي نحن بصدده. 


۷- شل وترجمة : 
ظ ل - في عهد اة حركة ال والترجمة . فاهتم العلماء والأدباء لنقل التراث 
المالی إلى اللغة العربيّة ء كا اهتموا لنقل بعض الآثار العربية الى اللغات العالية . و کان 


بيئة النبضة الحديئة 5 





هذه الحرکة أشد الأثرعلى توسيع الآفاق أمام كتاب العرب » وعلى إطلاع العام على ما 
للعرب من تراث فكري وأدبي . ومن رواد هذه الحركة القس جبرائیل الصھیرني الذي 
نقل إلى اللاتينية کتاب « نزهة المشتاق في ذکر الأمصار والآفاق» للمسعودي ؛ وابراهم 
الحاقلاني الذي درس العربية في جامعة فرنسة » ودعاه الكردينال الشهير ریشلیو 
١‏ تراب البلاط ۱ لاه ترجم 5 عددا من الكتب العرببة ؛ ویرسف عاب السمعاني 
الذي نم مار جما للكت العريية الي في مكتبة الفاتيكان. 

آما حركة التعريب ونقل الکتب الأجنبية إلى اللغة العربية فقد انتشرت في لبنان کا 
انتشرت في مصرء وقد شجعها محمد علي ) ثرحمت ف عهده الكتب العلمية 
والاصلاحية. وعندما نشأت حركة المسرح العربي و بت ء ف عهد اساعيل : دار 
الأوبرا الخديوية راح الادیاء يتقلون المسرحيات العالمية ء فعزب أديب اسحاق رواية 
١‏ اندروماك» لراسین؛ کیا عرب غيرهاء وعرّب الشیخ نجيب الحداد عدة مسرحیات 


فرنسمة . 


واهتم الأدباء ضا لتعر بت التسص والروايات ؛ فنتل أسعد داغر ز بعد العاصفة ) 
شري نو ردو وتقل أذيب اسحاف « البار بزية ۲ ا ناء للکونتس داش ؛ ونقل 
طائيوس دة «الفرسان الناد نه ب لاسكندر دوماس . 


واشتدّت حركة الترجمة والتعريب بعد الحرب العالمية الثانية حتى حفلت مكتبتنا 
العربية بأشهر الکتب العالية في العم والفلسفة والتاريخ والاقتصاد والأدب ... وكان 


هذه المشاركة الفكرية أعمق الأثر في توجیه العقل العربي شطر الإنتاج الفكري والادبي 
الذي جعلناء في مدة قصيرة » نجاري الحركة العالمية في ميداني العلم والأدب. 


٢‏ بيئة ال ہضة ال حدیلة 
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من غشررات عبد الك زار على اش . 


لكان 


النصّشل الأول 
نظعرة عامتة 


5 وصّل الحركة الجديدة بالادب العيّاسي : بدأت الحركة الثريّة الجديدة ععالحة اللغة والأسالیب 
الككتابية . والرجوع الى الأصالة العياسية . 
١‏ _ مدرسة الحافظة الخامدة : همّها بعث اللنة وا حافظة على الأسلوب القديم . خطوتہا خحطرة 
قد ومعها لب فكرة الترکیب على الأدب. من آرکانبا ناصیف الیازجي , 
*" _ مدرسة التجدید : بدأت مم أحيد فارس الشدياق . وئوامها معان جديدة ۔ وأسلوب سهل . 
ثم انزلقت هذه المدرسة في التطرّف والخروج الام على أساليب العرب . وراحت تقلد 


الغرب وتأخذ باسالیه. 


۳ مدربة الاعيدال : جمعت ہین القدم والحديث في اسلوب صحیح وتفكير قوم . من آ رکانها 
شید عاج وابراهم اليازجي , 


5- وصل الحركة الجديدة بالأدب العباسي : 


حرج النثر من عهد الا حطاط واهي القوى ؛ مفکاث العرى ؛ يدور في حلقة ضبقة 
من اللاشیء العنوي والفي » وبزدهي داه رافل ؛ ي أردية غضفاضة من الزخرفة 
والألاعيب للفظية الي لحأ إلما الکتاب یسترون بها الضعف والمود . وقد تكائر 
الزجل ع وعم لح فراح عمال النبضة ما حون اللغة والأساليب الكتابية : بریدون 
إرجاعها إلى سابق صفائها » وراحوا يعالحون الکتب الدراسية ء والصحافة » وكل ما 


۲ بيئة الہضة الحديثة 


من شأنه أن يرتى با حیل الحديد. وراحوا يكتبون المقامات على مذهب ا حربریٗ: 
موضوعات النقد والتاريخ والعلم والاجغاع وما إلى ذلك. 


5ے مدارس البو الحديث : 

وان من استقراً حركة اٹر ئي العهد الحديث وجد ثلاث مدارس : مدرسة احافظة 
الحامدة » ومدرسة التجديد وائّجدید المتطرف ء ومدرسة الأعتدال . أما المدرسة 
الأولى » ورافع لوائها الشيخ ناصيف اليازجي : فكان همها بعث اللغة واحفاظ على 
| سلوب مدیم ) وق ناص, ها الكثيرون ملاسما لها اللعة ومن همهم الحرف قبل 
الررح ‏ والظاهر قبل الباطن ء فكانت خطوتهم تعطرة تقلید . تتوكّأ على الأسالیب 
العاسيّة . وتتعشّق الصياغة والصّنعة » وتتغلب فب فكرة الركيب على الأدب . 

وأا مدرسة التجديد فقد بدأت مم أحمد فارس الشدياق بعد أن ضرب في 
الافاق ع وجول ی البلاد الأوروسية وغيرها ؛ ع بکتب متو ا المعاني الحديدة ۽ 
والأسلوب السهل الذي بجري مع الطبع ؛ وراح با الصحافة باسلوب حدیث 
وتتبع وتر للدقّة والحقيقة | وقد تبعه في مدرسته محرو الفح من مثل خلیل الخور ر كا 
صاحب «حديقة الأخبار؛ وسليم البستاني صاحب «الجنان» ء وأذيب اسحق ع 
وأصحاب الممتطس واملال ۽ واطر جمون الذین شلوا آثار الغر بین أ و افٹیسوا مہم 
الأساليب ء وعملوا ی ميدان السرح والقصة كنجيب الحداد » وسلم النقاش ؛ وفرح 
اعون : إلا أن تلك المدوسة التجديدية ما عتمت أن أت مذھب التطرف وا حروج 
التام عل اسالیت العرب ؛ ودلا غراف أصحابها | فی الأخحل أساليبٍ ۽ الغرب ؛ 
ولا سا المهاجرون مہم الذبن عاشوا ۴ شر لادهم ‏ ونشاوا على تل العاني 
والأساليي لغربية ؛ وكان هم جبران عايل جبران . . وقد نزعت مدرسة التجدید 
تون کتاتیم على الما وبا وعل الاسالب هه ٠‏ لا بتوشون التعبير 
إلا بعبارة سهلة » خالية من الزینة والسجع وأنواع البديع ؛ جري مع الطبع ومع 
مقتضیات کل فن وکل حال ؛ ودخلت اللغة صيغ جديدة وطق جديدة لأداء معان 


نظرة عامة ۲۳ 





والنّصنيع ؛ ولولا التطرّف في هذا التيار لتجديدي » ولولا الضعف في صياغة التعبیر 
تیلب أصحاية ؛ لکانٹ تسه أشهى مارا وأنضر آزهارا. 

وأما مدرسة الاعتدال فمن آرکانبا الشیخ محمد عبده والشیخ ابراه الياز جي وقد 
جمعا بین القديم والحديث . وکانت خطوته! مرکزة في أسلوب صحیح وتفكير قوم ) 
في أسلوب بدور على قطب الفكرة » ویواکب الفكرة لیعبر عنبا ویکون في حدمتما . 
والفكرة مستمدة من علم جحد ؛ وعقل مطلع ؛ و تما فه واسعة النطاق , 
نرعات النثر الحديث : 

زع ار في هذا العهد نرعات مختلفة مها التّرعة الأدبيّة ني الترسل والقصص 
وجرجی زیدان وسلمان البستاني وأضراءهم ؛ ومنها النزعة الاجماعية في إصلاح مفاسد 
اعتمع ؛ وخرير المرأة ؛ وتعليم الأحداث ؛ مع قاسم أمين وجيران خلیل ججيران ء 
ومصطفی المفلوطي ؛ وولي الذین يكن وغيرهم ؛ وہنا النزعة السياسية في تحرير البلاد 
ومعالحة القضايا الوطنيّة مع أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول ؛ وما النزعة العلمية مح 

ے 1 2 

بعقر ب صررف ون حدا حدوة. 


مصادر ومراجع 


شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النئر العربی - القاهرة .۱۹4٦‏ 
عمر الدسرى : ف الادب الحديث -- القاهرة ۱۹4۸. 
أحمد أمين: قصة الأدب في العالم ۳- القاهرة 1445. 


الفلا الات 


ای ا 







۱ .- شيرع القصّة أي مطلع الأيضة : ؛ شاعت في هذا العهد القصة الطویلة والقصّة القصيرة : وقد ساعد على 
لهو هما وانتشا را بأسلويب] الحدید احتکاك الشرق بالغرب ؛ واهمام الصسف واغلات هدا التوع 
من الادب ۰ ولاستا وان الترجمة عدت تلك الصحف والحلات بروائم الغرب وآثاره القصصية 
والتطورة . 
أطرار مد تي العهد احدیث : كان الطور الأول من أطوار القضّة الحديثة طور ترجمة وافتباس 
ومحاولة تحور من القالب العربي التقديم ؛ وكان الطور الثاني طور انتہاج اہج الغربي الحديث : ومحاولة 
القشی عل قوائین: الفن الضحیح. 
۳ _ لزانت الق الحديثة ! لزعت عبة تزعات وكثيراً | ما اختلعث تللك الرعاث والأعداف, 
- بي مطلع النبشة جيهت القصّة اتعاهاً تار نيا احتاعیا وهدفها التثقيف والاصلاح وعار بة 
انناسد ۔ فکانث ضعفة الفن كثيرة القائدة. من ذلك روابات جرجي زيدان وسلم البستاي 
وفرح أنطون. وكانت بداية القصة الثار عة الرومانسية مع ميب مفوظ , 
- وظهرت ٤‏ ذلك العهد آبضا روایات اجِتَاعيْة عالصة ولکتها کات ضعيفة الفن ایض وتقرم عل 
الصّدئة والمالغة , 
نضوج الف القصصي وأشهر أربابه : تطور الفنْ القصصي على ید أخصائين موهوبين کمحمود 
سور ويي محفوظ , وعبد امد ال ار : وقد استمدُوا موضوعاتہم من واقع الحباة الجالة في 
الشرق وجمعوا في سردھم ما بين الفائدة والمتعة . لاف أولتك الذين عنوا مال العبارة ورشاقة 
الأساوب أكثر ممًا عنوا بالعمل القصصي . 
6 ... الأقصرصة العاصرة : كان ما شأن كبير وكان من أر باجا ابراهير المازني » وحمود تیمور : ومارون 
یو ۵ , 
















شاعت القصّة الطويلة أو الرواية في هذا المهدکا شاعت الأقاصيص وکان لاال 
الشرق بالغرب يد قويّة في بعث هذا اللون من الفن الأدبي » وقد حور ذلك الاتصال 


٢۵ امه‎ 


س سس ھا ما ام 





شعور الشرقيين وعقايتبم وطور شخصیاتہم في عاي الفكر والاجعاع . وأحذ یی 
مارہ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكان الصحف وا حلات کا كان للطباعة 
نضل جم في شر القصص الغربی ونشر ا حاولات الشرقية الأول . وهنالك مملات 
أفردث للقصة باباً خاصًا کا حنان لبطرس الیستانی (۰)۱۸۷۰ وقد نشر فیها سلم 
البستائي کل قصصه وأقاصيصه . والقتطف الي یی ترجمت الرّوایات ووزعت إحداها 
وهي د قلب الأسد» على المشتركين الذين سددوا بدل اذ شترا کھم في يناير (كانون الثاني ). 
نة ۱۸۸۷ : واطلال وقد اشہرت ساسلا التار بح مرجي ژبدان . وهئالك محلات 
کادت تنحصر بمجملھا .في الفن القصصي منیا «سلسلة الفكاهات» لنخلۃ قلفاط 
(بیروت ۰۱۸۸4 وہ دیوان القکاهة؛ لسلم شحادة وسلم طراد (بیروت ۱۸۸۵) 
وكان يترجم قصصها شاكر شقير » وہ منتخبات الروايات ہ لاسکندر كركور ( القاهرة 
4 )وا سلسلة الروایات» محمد خضر وبشير الي (القاهرة ۱۸۹۹ مم4 لقاغع. 
وه مسامرات الندیم؛ لابراهیم رمزي وعزت حلمي (القاهرة ۱۹۰۳) ٠‏ وهالراوي؛ 
لطانیوس عده (پیروت ۱۹۰۹ ثم ۱۹۱۰).. 

وهكذا ساعدت الصحافة على نشر القصة في العام العرلي وکانت الترجمة 
تساعدها على أداء رسالتها هذه. وقد تُرجم في هذه الفترة عدد كبير من الروايات 
والأقاصيص من مثل بعد العاصفة» ري بوردو نها إلى العربية أسعد داغر 
(القاهرة) ء وه الباريزية الحسناء» للکونتس داش ترجمها أديب إسحق ( بيروت 
۸۷۶4ء وهالفرسان الثلائة» لاسکندر دوماس الاب ترجمها جيب الحداد 
(القاهرة ۱۸۸۸) ؛ وہ روکمبول؛ لبونسون دي تيراي ترجمها طانيوس عبده (القاهرة 
٦‏ ے خمسة أجزاء). 

إلا أن أكثر هذه القصص الترجمة حافل باللغة الهزيلة والركاكة » حافل بالتحريف 
وااسخ . ومها یکن من أمر فلأولئك الئرجمین فضل كبير على نہضة القصة الحديثة في 
العام العرلي . 


. أطوار القصة في العهد الحديث : 
كان الطور الأول من أطوار القصة الحديئة طور ترجمة واقتباس ومحاولة نحرر من 


ا٦‏ تب ال ہضضة ا حدارثة 








القالب العربي القديم › ومما بمثل مطلم هذا العهد «حدبت عیسی بن هشام ) 

لاہویلجيی (۱۸۵۸۱- ۰0۱۹۳۰ وا یا ي سطیح) لا فطل إبراهيم > و«ليالي الروح 

الجائر» محمد لطي جمعة. والأسلوب فيها أسلوب القامات مع جدة ي عرض 

الحوادث ورسم الصور والکشف عن الشخصيّات المصرية » وتأثر ظاهر بالثقافة 

الغربیة . وكان اللنانبون قد سقوا المصر بين في هذا الضمار فوضع سلیم البستافي 

(۸۸-- ۶ عة روايات ؛ ووضع غيره روایات أخترى وقد كانت أكثر ۳۳ 
من الأسلوب العربی القدیم وأشد تأثرا بالثقافة الغربية , 


وكان الطور الثاني من أطوار القصة طور انتہاج للنهج الغربي الحديث ء وما مئل 
مطلع هذا الطور رواية «زینب» محمد حسين هکل (۱۸۸۸-- ۱۹۶۷) وهي من 
الآثار الأول الي توافرت فا عاضر القصة الْفنّة . وراحت القصة ني تطورها السريع 
خطو خطی واسعة وتحاول الفشي على قوانين الفن الصحیح بح إلا انا لم تبلغ بعد 
المستوى الرفيع الذي تسعی إليه ؛ ولم یراع فيا القاص ما نالك من فرق بين الأقصوصة 
الي هي صفحة من حياة » والرواية الي هي في الأغلب موضوع كامل لحياة أو حيوات 


اپ 


تامد ؟ وقد غلب فہا السرد على التحليل ورسم الشخصہات 


م نزعات القصّة الحديئة :. 

زعت القصة الحديئة عدة نزعات منها التار يخيّة ومنها الاجماعيّة وكثيراً ما تھازجت 
لك النزعات واختاطت الأهداف. أما في مطلع النہضة فقد انجھت القصة اتجاهاً 
تار اجیاعیا ولا سيا وان ظلم العئانيين قد اشتد وطا سيل الاستبداد 
نو مت وجرت في البلاد موجة راخ في الأحلاق كانت رفيقة الحضارة 
الحديدة : حت القصة تنطق التاریخ باذج البطولات » وتحارب الفاسد » وراح 
ال سلم سای وجرجي زہدان وح ا وخبیعہ طون القصص »> وادا لسلم 
الہستابي lg‏ (۱۸۷۱)ء واہدور؛ (۱۸۷۳ئ وراهیام ف ر بوع الشام ) 
(۱۸۷) ۰ وهی روابات كتبت للافادة لا للفن ؛ وسيقت للوعظ والتسلية لا حبا لهذا 
الأون الطریت من ألوان الأدب ؛ والشخصيّات فيبا تماذج أكثر ما هي أشخاص ء 
ودُنّى أكثر مما هي حه ؛ والأسلوب هو أسلوب الصحفي البسيط الذي يخلو من 


اس 


القصية ۳۷ 





الروعة ؛ والبستاني بارع في تشويق القارىء. وكثيرا ما يعتمد وصف العارك ذه 
الغاية » كا يعتمد الفاحات وانخاطرات + والكاتب مه ثي قصصه إبراد التفاصيل 
وا مواعظ أكثر مما يمه إحکام الخيال في خلق صورة حية واقعية للمجتمع الذي أراد 
تصويره ؛ وأكثر ما مه تحليل النفسيّات . وإذا لحرجي.زيدان (1851- ۱۹۱۶) 
إحدى وعشرون قصّة تارحية منبا : «فتاة غسان؛ (1895- ۱۸۹۸) ء ووعذراء 
قريش ؛ (۱۸4۸- ۱۸۹٩‏ ود۱۷ رمضان» (۱۸۹۹-- ۱۹۰۰)ء؛ روصلاح 
الدين ومكايد الحشاشين: -1٩۱۲(‏ ۱۹۱۳)... وقد أخضع زیدان العمل الفني 
للغاية التعليميّة التي رمى الا في كل ما کتب ؛ وضحى بالحركة القصصية في سبيل 
المصيلات التارييّة » ولزم جانب الواقم ما استطاع » وكثياً ما اعتمد على الصددفة 
اربط المواقف وحل العقدة ؛ ولزيدان سياق واحد في قصصه ‏ مجعل فيه الحبكة واقعة 
غرام ۽ ويي العقدة على فقد زوجة أو زوج أو غيرهما وعلى عودة المفقود سالا » ویکٹر 
زیدان فی قصصه من الغامرات والدسائس وما إلى ذلك ليزيد عنصر التشویق شدة 
وأثرا + وأما شخصیاتہ فجامدة وهو عیل قيا الى الناذج الستقيمة ولكنه بعجز عن 
التحليل العمیق وسبر الأغوار النفسية  .‏ و إذا لفرح أنطون (۱۸۷-- ۱۹۲۲) رواية 
«أورشلم الجديدة أو فتح العرب بيت القدس» (۱۹۰۶) وهي ذات عيوب كثيرة 
وتط_ف ف الآراء » وقد حفلت بالاستطرادات الوعظیة والأخبار التاريخية وضعف فیہا 
العمل القصصي ؛ الا أن صاحبها قد برهن عن تعمق في التفكير والتحليل حتی لبعد 
رائد القصة التحلياية عندنا » وبرهن عن براعة في التشويق والتعقيد کیا بث في أسلوبه 
حياة وحرارة ؛ وإذا لغير هؤلاء قصص كثيرة موسومة بسمة التاريخ إلا أنها لم ترق إلى 
منزلة القصة التاريخيّة العالية . وقد «ظل هذا الفن متخلّفاً في أدبنا حتى ظهرت محاولات 
سب محفوظ (ولد سنة ۱۹۱۲) ي ر عت الاقدار ) ور کفاح طبية ؛ وہ راڈوپیس) 
فكانت بدابة القصة التار یه الرومانسية : الي تضم نتفا متفرقة من تازیخ فترة أو عصر 
أو شخصيّة » وتبنی علہا قصة كاملة تامة الأجزاء». 

وظهرت ضا ٤‏ ذلك العهد روايات اجماعية خالصة من مثل «اضيام في جتان 
الشام » (۱۸۷۰) ووراسماءع (۱۸۷۳): واسلمی» (۱۸۷۸-- ۱۸۷۹) لسليم 
البستائي ۰ وهي ضعیفة السياق التصصي ‏ وتقوم على الصدفة والبالغة » وهي حافلة 


7 ٹر الہضة الخديثة 











التزعة الوعظية ء والشخصبّات فما بسيطة ؛ ومن مثل وذات الخدر» لسعيد البستاني 
(۱۹۰۱) وهي مفككة الأجزاءء حافلة بالوعظ » وأسلويها فاثر» ومن مش دالوحش 
الوحش الوحش أو سياحة في أرز لبنان؛ لفرح أنطون وهي مقالة اجتاعية طويلة انتقد 
فا صاحہا بعض العادات والأخلاق وتحدّث عن نظام المتمع وسیر الكون » «ولا 
يمه فيها سلك القصة أو تسلسل السرد قدر ما تبمه تجلية أفكاره وارائه) . وهکذا 
أراد فرح أنطون أن یکون في روایتہ فیلسوناء ثائراً على احتمع ء وقد جف فيا أسلوبه 
وكانت أشخاصه دی في خدمة آرائہ . ون تلك الروايات: قصص نقولا حداد 
١5915 --۱۸۷۲(‏ ) الي هدف فا إلى الایصلاح والنبذيب وكان الغرض الا جعي 
فا بطغی على العمل الفني وعلی رم الشخصيات + وه قلب الرجل» للبيبة هاش » 
وهي محكة السرد ؛ حيّة الأشخاص » موفقة التحلیل ء جميلة الأسلوب ؛ .و الا جنحة 
الاک ٠3‏ لیران تعلیل جبران (۱۸۸۳-- ۱۹۳۱ ) وهي حكاية بسيطة بغلب فما ایال 
على العمل القصصي : وتسير في أسلوب كتالي رائم «عسح عليه بد الحزن العمیق 
والنشاؤم الأسود بیدھا السحرية » فتلونه بألوائها القائمة » وترسم علیہا صورة إنسانية 
رائعة للقلب البشري في کل زمان ومکان» . 


گے تضرح الفن القصصي وأشهر أربايه : 


وراحت القصة تتابع سيرها وتندرج ي مدارج الفن عنى يد کناب تعمقوا في 
دراسة قوانينها ؛ أو تخصصوا في مذاهم ؛ وراحوا شون العام العربي بار آقلامهم» 
ويعالحون هذا اللون من الأدب بن رفیع ه ومن آشهرهم : خحمود یمور : وتوفيق 
الک : وتوفيق عوادء ونجیب محفوظ ؛ ومحمد عبد الم عبداللہ » وطه حسين ٠‏ 
وإبراهيم الازني ؛ وعبد الحميد السحار... 

والذي للاحظه في التألیف القصصي العاصر أنه مستمدٌ من راقع الحياة الحالية في 
الشرق : وان القصّاصين ء وإن اختلفوا في الانجاه نمو هذه الحياة وفي طبيعة الوضوعات 
التي يتيّعونبا ویعنون بعرضهاء موقنو أن الحباة هي ینبوع القصص الثر » وأنهم بقدر 
ما يستوعيون نواحيبا ا ختلفة ويتعسّقون فيباء بقدر ذلك تسمو كتاباتهم في عا م الخلود 
الأنساني . 


القصة _ ۲۹ 


والذي نلاحظه أيضاً أن بعض كتّابنا ينون مال العبارة ورشاقة الأسلوب اکر 
مم ون يعون بالعمل القصصی : ومن هؤلاء مه جسن ٤‏ [ دعاء الكروان ؛ ۽ وا جب 
الضائم 4 ۰ و سشسجرة البؤس» : رهيكل 5 از سے٢‏ 4 آما الذين محمعون بین العائدة 
والمتعة » فكثيرون منبم جيب محفوظ ء وامازنی : وامحکم ... ونجیب محفوظ من الذين 
رفعوا القصة العربيّة الى مستوى عال ء وفلسفثه الاجئاعية ولا تظهر بہذہ الطربفة 
الرخيصة المتذلة » طريقة الوعظ ال باشر؛ والدعاوة المفضوحة ء ولکما تستنتج بوجه 
عام من اتجاهه في اختيار ا حوادث والأحداثء وتنسيقها وتطويرهاء وي خلق 
الشخصيات وتفسيرها : و إلقاء الأضواء الكاشفة » التي توضح ا حوائب الخحقيّة مہا . 
وهكذا استطاع جیب محفوظ أن يصور أخطر النواحي في المجتمع المصري الحديث في 
أسلوب رائع وفن -رفيع . 


و الأقصرصة المعاصرة : 


أما ما الأقصوصة فد کان لما اضعا شان كبر فی عهدنا هذا . وقد عنی بها الکٹیرون 
مرو عبوه ؛ وخليل تفي الدین وغيرهم . وفك بلغت اشا 5 ie‏ الف در 0 
باس بها. 


۳۰ نثر الہضة ا خدبثة 


مصادر ومراجع 


محمد پوسف جم : فن القصّة- بيروت ۱۹۵۵ . القصّة في الادب العربی الحديث ‏ القاهرة 
۲ . 
مود تیور : فن القصص - مصر ۱۹4۸ 
موسی سلمان : الأدب القصمی عند العرب-- بروت ۱۹۵۵ . 
- فن القصة بیررت ۱۹۵۵. 
- القصّة ف الأدب العري ادي القاهرة ۱۹۵۴. 
فخري أبو السعود : القصص في الأدبين العربي والانکلیزي-۔ عة الرسالة ۱۹۳۷۔۔ العدد ۱۹۸. 
شفیق جحا: زیدان الروای في عذراء قريش ‏ مملة المكشوف_ العدد 788 . 


1 _- نشأة المسرح العربي : كانت ولادة السرح العربي على ید مارون النقاش اللاي ۔ وقد وضع عدة 
مسر حيا ث مسب ا الیل ١‏ و الود الط ١‏ وقام تمثيلها هر و قز تاه , 


: اطوار المسرح العربي‎ -٣ 

1 . كانت الخصوة الول للسرح 8 لناب م قام الشیخ احمد !ہو خلیل الفا 8 دمشق تحاولات عتا 
علاة . وکانت سرحياته من نوع الأو بربت ۰ وكان التحاپل اللفسی فما ضثيلا ومضظریا, 

۲ - وعندما أنشاً الخدير إسماعيل الاو برا الملكيّة في القاهرة نشطت حركة السرح وظهرت عدة فر مثيلية 
سس مثل الر ود توملا ا اط ۰ و و ود سليات. القرذاحی . وغرقة سلامة اجار ي . 

۳ وقي سنة ۱۹۱۲ جمع جورج اییضی فرقة مصرية كانت حدما ضطما بي تاریخ المسرح العربی . وقد 
توفر يلها بعض المقومات اف اخفبقية. وقد حرر جورج أبيض السرح من الفرضى . 

4 ثم ظهرت قرقة عبد الرحمن رشدي وقد حلصت السرح من الغناء . ثم ظهر أحمد شري بمسرحیّانہ 
الشهيرة , 

۵ - ولي لبان توجّہ الأدب . بعد ارب العاليّة الأولى لحر الواقعية الاجتاعيّة فعالج المسرح بعض قضايا 

اہنع ۳ اتقل تب بعد عقل الى لور الا ماو الکلاسیکی , 


15- نشأة المسرح العرلي : 

كان مولد المسرح العربي في الفرن التاسع عشر على ید فتى صيداوي هو مارون بن 
الياس بن میخائیل النقاش (۱۸۱۷-- ۱۸۵۵) : انقلت أسرته من صيدا إلى بيروت ء 
وأنقن التركيّة والفرنسية والإيطالية » وفي سنة ۱۸4٦‏ سافر الى مصر فإيطالية للتجارة : 
وقضی في إيطالية مدة من امن اطلع في أثنائها على أحوال أبناء الغرب وأعجب 
كس رحهم : ولا عاد إلى بلاده حاول أن یدخل لپا هذا الفن . فاقام من بيئه مسم حا 


7 نثر اللبضة ا حدیثة 


سس سس سس و 


وراح يكتب القطع المسرحية » ویشکل فرق القشیل على طريقة موليير الملسرحی 
الفرنسی . وھکذا وضع ثلاث مسرحیات : اليل | + وہ أبو ا خسن المغفل أو مارد 
الرشید» ۰ وه ا حسود السليط». وهكذا كانت الخطوة الأولى للأدب المسرحي 
وللتمثيل المسرحي . 


۹ - آطوار المسرح العربي : 

و کان لہنان إذن اول من عني ) بالمسرحية كلون أدبي » وكات اکا نان 
بالغرب سب ظهور المسرح العریی . وقد راق هذا اللون الحديد من الادب أبناء 
الشرق . فأكبوا ع عليه_في عهد النقاش وبعده بکتبون ا حاولات القثيلية . فوضع سلم 
القاش : وهو أبن أحت مارون : ٠‏ ثلات قسمحیات : ا اڪ ايا عا 
دعجاه ) . 0 فامت في دمشق فة آحری للمسرح على بد الشیخ احید الي خليل 
اقب الذي قدم میا ولا زد القشلية في دار جلو 4 بدمشی حو سنة ۲ . م حرج من 

ر جده إلى الجمهور > وكان تالف عل حد قول خليل مطرات- : لملا من 
هزل وجد ؛ وكلام وغتاء : يعرف عند الاافرنج بالأوبريث + وأبدع ضر با حدیٹاً ہسمبہ 
الغربيون «بالیه » وا مہ عندنا «رقص السماع ١‏ . ولا ضاقت دمشق بالقباني وقاومه العوام 
مقاومة عنيفة . سافر إلى مصر مب 4 : فانضم له كبار الممثلين والممثلات لذلك 
العهد ومام انمد او لعدل والقرداحي وسلمان یداد والطر بة لببية والممٹلۃة مریم 
ساط ۔ 

وني هذه الأثناء قام أديب إسحق ني لبنان وعرّب مأساة ؛ أندروماك ٠‏ عن راسين 
ثرا وشعرأً ممزوجین. وذلك نزولاً عند طلب قنصل فرنسة . 

؟ - وانتشرت المسرحيّة انتشاراً واسعأء ولت الولّفون والممتلون في مصر ميدانا 
رحبا فيحّموها من جميع الأقطار العرية ؛ وقد أنشاً الخديو إسماعيل الأوبرا الملكية . 
فجمع سام النقاش من بروت جاعة یل وقصد مصر سنة ۷٦‏ ظ۶ و کان معه 
أدبب إسحق ويوسف ا اط الذي اشتہر بتمقيل الأدوار النسائية. وبعد مدة أل 
النشاش وأديب اسح عمل اقثیل وانحازا لی الصحافة : فجمم نو س الخساط من 
ی من الفرقة وضم الا الشیخ سلامة حجازي والشیخ سبد درويش وحمد أفلدي 


اشرح ۳۳ 
عرّت . فكان ذه الفرقة تأثير کبیر على الباہیرء وقد فتحت أمامها أبواب الأوبرا 
الملکة .وف سنة ۱۸۸۲ آلف سلیان القرداحي فرقة من فلول الفرق ا ختلفة ثمثلت 5 
الأسكندرية والقاهرة » وقد عمل القرداحي على استبدال الرجال بالنساء لقثیل دور 
النساء : وکانت الخطوة جريئة وموفقة. ول سنة 1885 جمع إسكندر ر فرح 9 
ضمّت الشیخ سلامة حجازي وقام ها الروايات الشيخ جيب الحداد والشيخ أمين 
الحداد وطانيوس عبده والياس فياض ؛ وكان همده الفرقتر شأن كبير إلا نپا انقسمت 
رئة ۱۹۰۱۵ فاستقل الشيخ سلامة حجار ي بأشهر مہا فاح يل ابو 

الختلفة ي حديقة الأزبكيّة ثم في «دار انٹیل العريي» عي الأزبكية 


وهكذا كانت الحركة واسعة الأطراف ء والنشاط عجیاً ؛ وهکذا اشتهر في تألیف 
المسرحيّات الشیخ خليل اليازجي 1469 ۱۸۸۹) صاحب (المروءة والوفاء أو 
الفرج بعد الضيق ٤ء‏ وهي مسرحية تار ينية شعرية غنائية » واشتهر شتهر الشیخ جيب احداہ 
14519 _. ۱۸۹۹) صاحب وصلاح الدّين الايوني»: کم اشنہر فرح أنطون 
(4لإم؟_ ۱۹۲۲) صاحب المسرحيات العديدة . 


۳ وف سنة ۱۹۱۲ عاد جورج أبيض من فرنسة حيث مکٹ خم سنوات 
بتلقی فیہا دروساً في فن القثیل » وجمع فرقة مصرية كانت حدثا ضخما في تاريخ 
امسرح المصري ؛ > فهي بحق أول فرقة هسم له يه تراعي شيا من العاییر الفنية . قد حاء 
جورج بمستويات فة عالية نسي تلف عن مستويات سلامة حجازي . ولاول 
مره يشاهد ا حمھور انصری مشلا تتوفر له بعض القومات الفنّة . على أن أكبر أثر 
جع أبيض ہو أنه دق با ٹیل 1 بركز یعاد مركز الغناء في ارس + ود دون 
و جورج ۱۷ مر ع رسد عبد اید علي اوبالرشم من أن جورج قا 
حر نسح نس من ال فى اي كان می سی سد 
على الزعيق وا عير واللعلعة الصوتية ... دون عمق ! ... وظل الاخراج ارتجالا ی 


:۳ نر الٰہضة الحدبثة 
المواقف ولا الزمان ولا الکان ... وظلّت اللغة هي العربية النصحی والتقعرة وان حفت 
الزحرفة وقل الترصیع مسايرة للتطور الثقائي في تلاك الرحلة ... آما من الوجهة الوظيفية 
8 و بن إلا" فيه ور شوہ می ا مسر حیات ولا 


٤‏ - وقام عبد الرحمن رشدي بفرقته بعد وفاة سلامة حجازی, وراح بعالم 
احتمع المصري الجديد. قال جيب سرور : «حاولت الفرقة أن تجعل القثيل انفعالً 
ومعايشة + وظل الإخراج مرجلا ومضطربا وغير خاضع للأسس ال فی ي الحركة 
والدبکور وی العناصر | الأخرى الساعدة کالوسیفی والضره وخامت فرقة عيد 
الرحمن رشدي السرح من الغناء فاستفل القثیل لاول مرة . واستخدمت الفرقة اللغة 
العربية المبسطة , .. واستخدمث اللغة العامية في بعض ا مسرحیّات . وخخلص معها السرح 
تقريباً من شخوص الملوك وا لفاء والأمراء والقزاد أو الوزراء لتظهر شخصيّات عصررة 
متواضعة» . وهكذا سار المسرح المصري بین هبوط وصعود » وم یصل إلى درجة ذات 
قيمة في التأليئ الا مع الشاعر أحمد شوق (۱۸۸-- ۱۹۳۲) صاحب ہ مصرع 
کلیوباترا) وه حنون لي ١‏ وغيرهما. 

. آما في لبنان ققد ظل السرح بسیر على طریق الترجمة والاقتباس والتقلید‎ - ٥ 
: وعلی طريق التوجیه نحو الثل القويمة والبطولات الرفيعة » وتعمیق الشعور الديي‎ 
وبعث الروح الوطتي وما إلى ذلك . حتی انتبت ا حرب العالميّة الأولى ء فتوجه الادب‎ 
وأوضح فا ما‎ ٠ نحو الواقعية الاجواعية : ووضع ميخائيل نعیمه مسرحيّة « الآباء والبنون‎ 
یعتور ا حتمع اللبناني دمن علل تحذرت إليه بالعادة » واستقرت في تقالیده . وأو جدت‎ 
ذلك الشقاق بین الاباء الذين بحیون دون تفكير بالحياة الحديئة التجدد: والبنین الذين‎ 
نہدون إلى التخلص من القدیم في الأدب وي طراز المعيشة : وف التفكير الاجهاعي‎ 
والسیامی»" . وهكذا حول النظر المسرحي إلى الواة قع الاجهاعي يعالحه مختلف الوسائل‎ 
والأساليب. وي سنة ۱۹۳۵ ظهر سعيد عقل نمسرحیتہ الشعریة «بنت یفتاح » ودرج‎ 


۱- جيب سرور : تخطيطات في المسرح المصري ‏ غلة الاداب عدد کانون الثاني ۱۹۵۷ . 
؟ ‏ طالم عبد اللطیف شرارة في مقاله +السرح اللبنائي الحديث: ب لہ الاداب عدد کائرت الثاني ۱۹۵۸۷. 


السرح ۳۵ 


ها على أسلوب قدامی اليونان وعلی أسلوب الفرنسيين الكلاسيكي ؛ وراح يوجه 
السرح العربي توجيباً كلاسيكيًا ولا سیا في مأسانه +قدموس ٠‏ الي نالت استحسان 
الطقة العالية من رحال الفکر والادب . 

وهكذا سار السرح العرٹی من طور التعريب والاقتباس والتقليد » إلى طور 
انحاولات ء إلى طور الوافعيّة الاجتاعيّة » إلى طور الاتجاه الكلاسيكي . 





مصادر ومراجع 


محل الآدات سب السئة ۵ (1589) عدد خاص بالمسرح . 
محمد یوسف جم : 
- القصة في الاذب العری الحديث ‏ القاهرة ٣د1۹‏ . 
.- المسرحية في الأدب العربي الحديث بیروت ۱۹۵١‏ . 
- مارون النقاش س بيروت ۰۱۹2۱ 
جمد تمور : جاتنا القشلة. - القاهرة ۱۹۲۲, 
عبد الرحمن صدفی : السرح العربي ‏ مجملة الكتاب ۰۱۹۵۱ 
زکي طلمات : 
كيف دحل ا ٹیل بلاد الشرق عحلة الکتاب .۱۹١١‏ 
۔. پهية ائيل ف الشرق العرني ‏ ملة املال ابریل ۱۹۳۹ . 


لسن ازابع 
الد لاد و المقالة الصحفية 


3 - عرامل التقد اخحدیث : من عوامل النقد ا حدیث احتکاۂ الشرق بالغرب ۰ وتقدم العلوم والفلسفة . 
وتعدد وسائل التحري ؛ وافتشار المؤلّفات بالطباعة . کل ذلك حفر اللقد وجعله يجري على مقاسيس 
له رفسف 

م ۳ 0 0 آ ا : ہے اس 8 2 ۱ 3 ۳ 

1 التقد اللغوي : بدأ النقد. في عهد البضة . لفویا بعالم الألفاظ والتراكيب والأساليب. وذلك 
اشبوع الاضطراب والشعت ف الکتارة الخار جة من ظلمة احخطاط قضی على ا لحزائة والقصاحة . وقد 
اشتبر في هذا ا ہاب الشیخ ابراهم اليازجي وأحمد فارس الشدباف. 

۳ - التقد النظري والعملي : توجه النقد بعد هلاه الرحلة الأولى الى دراسۂ صحة الاثار والتنقیب عن 
اصحابہا: وإلى الفئون الأدبُة وتان قواعدھا وأسائيها. وكان زعم الحركة في هذا الباب سلیان 
ابتالي في مقلّة الاليادة. 

4 - التقد التحقيق : وظهر بعد ذلك طه حسين فجعل في نقده الشاك في طريق اليقين , وكان نقده نموذجاً 
عالاً من ماذج التسقيق , 

ق ‏ انتشیار الشد : اتش القد انتشاراً واسعا وكاب من ار یاه عمر فاتعور ی . وعارول عون وعباس 
سرد العقاد . و ابراهیم المازي وغیرهم . 
_ القالة الصحفية وأئرها : تطورث القالة الصحفیّة ولاسما بعد الحرب العالية الثانیة وكانت وسپلة 
ناجعة لنقد الأثار 3 وممارية الاسخداد ٠‏ وتحرير امراق ١‏ واتصاف العامل و دسر العلى : وہٹ روح 
الا شاه والمساوا4.. 


ال النقد الحدیثٰ : 
وقد واصل سيره فی عهد الا طاط 9 بن العف والاضطرات ولما كان عهد 
الهضة راتصل الشرق بالغرب؛ وقف أبثاء هذه البلاد على أساليب الغرب في هذا 
لباب » وعرفوا أن النقد ذو أصول وطرق ؛ وأدركوا ما له من أهميّة في توجيه الکتابة 


النقد الأدبی والمقالة الصحفية ۷ 


والتأليف ء وما له من أفضال على نبضة الشعوب . وكانت العلوم والفلسفة قد آدرکت 
شوطاً عظيماً من التقدم . والعقل قد وقف أمام الاضي موقن الشاك : : وأمام الخاضر 
والستقبل موقف التفهم والکشف عن الا رار الطببعية . وتعدّدت في هذا العهد وسائل 
الدحري ء ونشرت الطباعة ما کان ممأ أو ما كان في متناول العدد القليل من الئاس ء 
ونبشت خزائن امخطوطات . وهكذا كان لاتصال الشرق بالغرب و بأساليبه النقدية : 
ولتسيا سم ج الطلبة على أساتذة توفر هم الوق الفني والثشافة الادية الراقية : ولتقدم العلوم 
السيكواوجية والتاريحية ؛ ولاتساع ا حال لرية القول والکتابة -- ولاسما بعد ال حرب 
الكونية الأول أثر بليغ في نشأة روج النقدية العصرنة عند ابناء الشرق . فوئب النقد 
ول عظمة ‏ وداح بجري على مقاييس عقلية وفلسفة ؛ و بعتمد النطق والوازنة ۴ 
الىحبٰ ؛ وید کر المسببات وأسياعا : رابطاً الاک ی مہا بالسابق ع متقصاً المعالي قبل 
اباي ٠‏ عجرا ر من الأميال والأهواء الشخصية قدر المستطاع ؛ لا ينظر الا بعین العلم 


٢‏ - النقد اللغوي 


وقد انحاز الثقد في مطلع التّهضة إلى الناحية اللغوية والأسلوبية في الكتابة ؛ وذلك 
لیہو لا يخفى على أحد ألا وهو ما ترا کم على اللغة في عهد الاحطاط من ثَلٍ وضعف 
واضطراب تہض رواد اللہضة يعالجون هذا المرض المزمن » وراحوا بتدارسون اللغة في 
أصوها واشتقاقها وأساليب تركيبها. وراحوا يتشّعون الضعف واللحن في الکتابة ؛ 

7 ر 4 ع ۱ 
ويفومون ما اعوج؛ ويصلحون ما افسد. وكان زعم احرکة في هذا المضار الشیخ 
إبراهم الیاز جي نجل الشيخ ناصيف الباز جي . وقد نصب البازجي ناسه حدمة اللطة ؛ 
فتعمق في علومها » وتبعها على تمر عصورها : وتفهم جميع اسرارها.» وراح یعالج کل 
ضعف فا منذ أقدم عصورها إلى عهیم 5 ؛ وإٰذا به بهاجم الکتات والتعراء بپاجم 
أرباب اللغة والسان هاجم اشري المعاجم ركاتي الصحف ؛ بُھاجم لا رد الهاجمة 
ولکن قصد الإ صلاح ؛ ١‏ فين الملا وسیه » وین جا الصواب وسببه ؛ محجة 
دامغة » وجرأة عجبية : ورصانة ما بعدها رصانة »لا مّه من قال حتى إذا كان آباه أو 
شو ليك ٤‏ بل ما فيل وما کتب . ۾ فك استخدم اليار جي شاف الواسعة > و دهم نه 


۳۸ نر النيضة الحداثة 


النادة ع وذوقه السلم ؛ و ميشه القویم ؛ رفم مسكوق اللغة و ارشاد الکتاب . وهكذا 
کان له الفضل الأکر ي رفع مستوى الكتابة قي عهد النيضة ؛ وهكذا كان امعم 


الأكبر لكل من كتب في عهده وبعد عهده. وقد شاركه في اليدان أحيد فارس 





: النقد انظري والعملی‎ ٣ 

وبعد التبار اللغوي توجهت الأبصار إلى دراسة صحة الآثارء والتنقيب عن 
أصحاما » وال الفنون الأدبيّة وتبيان قواعدها وأسالیها؛ وذلك باسلوب علمي علمي 
صحيح . . وكانت الزعامة في هذا الباب لسلمان البستالي معرب الالاذة. وقد تن 
الرجل لافتشار اللغة العربية والأدب العربي إلى ترجمة البادة ھومیروس راس شعراء 
اليونان ؛ فراح ينقلها شعرأ إلى لغة قومه » ثم راح ينشىء ها مقدمة طويلة » ویعلق على 
صفحانہا تعلیقات تار جة أدسة فلسفبة واسعة النطاق . فبرزت القدمة إلى عام العر ب 
أسلوب جدید في التق النظري والقد العمل : وراحت تعالج قضية الإلياذة في صحة 
نسيتها إلى صاحيها » و صحة روایانها» وراحت تنبع مورخیا ؛ وآسالیها ونفسية 
أبطالها » وتعالمها الفلسفية » وتقم الموازنة ما بينها وبين ما بماثل بعض مقاطعها في 
الأدب العربي ؛ وراحت تدرس أساليب الترجمة والتعريب وفلسفة الألفاظ والترا کیب 
إلى غير ذلك مما ألقی على الادب العربی وأدب الإلياذة أضواء نيرة » وما دفع النقد 
في طریقہ العلمية الحدیدة . 


5 الیقد التحقبقي : 

ثم جاء طه حسين وقد تملا من أدب الغرب وفلسفة الثورة والشك . فراح يعالج 
الأدب عن طريق الشلك ۰ ويدرس تاريخ الٹقاد والأحزاب والرواة عند العرب 
ويكشف عا هنالك من خلط وتخلیط ؛ فکانت آثاره ولا سما و الادب الجاهبي » تلٹی ۳ 
دروسا واسعة في العا! م اعري كله تلم طرق ااقحیص ٠‏ وامقابلة : تحت اي 


والتحايل الفتي والأدبي ؛ وان لم تخل من مغالاة في الآراء وضلال في العرض 
والااستنتاج . 


الب الأدبی و لممَاله ۱ اصسحفية ۳۹ 


۱ : انتشار النقد‎ _ ٥ 


وكثر الانتاج الأدبي في العام العريي بعد أن تسرب إلينا كثير من مبادیء النقد 
الغرثي في أصول الفن وا جال » وبعد أن تعدّد, رجال الاختصاص . واشتہر في لینان 
ميخائيل نعيمه أحد رواد النقد الافرادي في كتابه «الغربال) إذ ظهرت مقالاته في 
«السائح» منذ سنة ۱۹۲۱ء وعمر فاخوري صاحب الامحاث القيمة المنشورة في 
«المعرض» و«البيان؛ وغیرها منذ سنة ۱۹۲۰ء وماروب عہُوھ صاحب «الرؤوس». 
واشٹہر في مصر عباس محموذ العقاد صاحب ١ابن‏ الرومي ؛ > وابراهيم عبد القادر المازني 
صاحب ( خصاد الحشيم »» وأحمد الشایب صاحب ١‏ تاريخ الشعر السياسي ؛ و« تاریخ 
القائض ي الشعر العربي » وشوش ضیف صاحب ہ: الفن ومذاهبه في الشعر العربي » 
و«الفن ومذاهبه في النئر العربي». واشتبر في سورية محمد كرد علي صاحب «أمراء 
اليان ٠»‏ واشتهر غيرهم کٹرون تمن خطوا بالنقد خطوة مباركة . 

والحق يقنا! ل إن مكتباتنا ومحلاتنا وصحفنا تغص اليوم بالدراسات الأدبيّة والنقدية ؛ 
ولان كثر فيا الك والقصير المدى فهي لا تخلو من الاثار القيّمة ولا سها تلك الأمحاث 
الي توحي بها الجامعات الکبری , في مصر وبيروت ودمشق وسائر العواصم العربیة » والتي 
تقوم على نظر علمي صحيح »> وطرق فنية عالية. 


5 - القالة الصحفيّة وأٹرھا: 

وهكذا كان للمقالة الصحفية أكبر الأثر في معالحة النقد الأدبي ء كا كان ها الأثر 
اتمم وتطور الصحافة : ؛ ولتت أوجها ٠‏ كفن أدبي : بعك ا حر رب العالمية الثاننة وقد 
امثازت و بالتركيز والدقة العلمية وا مبل الى بن الثقافة العامة لتربية اذواق الئاس 
وعقوطم ؛ . ول يكن أثر انحلات دون أثْر العف تطويراً لفن المقالة و پلورتد . و فد 
لص الدکتور محمد یوسف نجم ذلك الأثر وار جع ال ريع اللنة وبيب اسلوب 
ختلف أنواع المقالة من ذانيّة وموضوعية » ؛ راخ ال ۳۹ طبقة من الکتاب الذبن 


3 نٹر اللہضة الحديثة 


عنوا يفن المقالة وحعلوھا الوسيلة الأولى لنقل أفكارهم وإذاعة آرائہم ۲ . ومر جع 
القضايا التي عالتہا القالة في عصرنا الحديث إلى حاربة الاستبداد والاستعیار ؛ وتحریر 
المرأة ع وإنصاف العامل ۰ ونشر العلر > وبث روح الاخاء والساواة » وترفیر الضمانات 
الاجاعية ء وتنشیط الرراعة والصناعة ء وتوحيد الكلمة » وغحطم نير التقاليد وما إلى 
ڈ لٹ . 





الصا اطنامس 
الشارم والخلوم 


1 - انقال من الجمع الى الوضع . ۸ يعرف الؤرخون القدامی الاسالیب العلميّة في التحقيق والتحلیل 
والتعليل . فجاءت توار هم مطولات متسعة تردسم فما الاخبار في غير اختیار ولا تفیل . ول 
كانت النہضة وغعرف الباحثون والرنعون أسالیب البحث والتحري والتحقیق انتقل التاریخ عمهم الى 
على حقيق . وجاءت ولاهم التار يخيّة ذات قيمة علعیة وفبعة. 


۹ عرامل التاربخ الحيدبت وأساطيته : عرف التار بخ 92 قدا اعد معناہ اجب جم 3 رساعد على معاته 


کے 


.7 ۳۳ . ل يد 
بطر بقة علمية ما التشر في الاد من متاحف ومن تتبع ار الأقدمین . دمن ثعاون بی علماء الشرق 
والغر بر وقد اشہر ليه ری ڈ بدا و یں ادر العلوف و محمد کرد تی وأحید آمی , 


۴ الدراسة العلمية : کان طا شأن کبیر . وقد عالجھا بسر صروف في لته ١اطت‏ ۰۱ و کان بذلا 
من أبرز رجال الہضة العلميّة الحديثة . 


۱- التقال من الجمع الى الوضع : 

۳ فيا سيق نظرة على الدراسات التار عة والعلمة عند العرب . فالتا ها تسار 
على أسلوب تقليدي آکثر مما تسير على اسلوب علمي صحیح . وذلك لضعف 
الوسائل وض النطاق الثقائي بالنسبة إلى عصرنا هذا. ومن ثم فقد حفلت تلك 

7 1 کے ہا ہے قر 
الدراسات بالأوهام وا حرافات : واصطبغت بصبغة الجمع والاوكثار مله اکثر مما عنيت 
بالتنسيق والتحري وربط الأسباب بالمسيّبات , ولا أطل عهد النبضة وعرف الشرقيون 
أساليب أبناء الغرب في شتی العلوم : ووقفوا على مكتشفاتهم وهجومهم على الطببعة 
لضبط قواها وتسخیرها في مرافقهم . راحوا باون من بنابیعھم : ویتدارسوت أسالييهم . 
ولم تمض مة من الزمن إلا ولدینا المؤرخون والباحئون على طريقة حدیثة واسلوب 
حديك , 


ب نر البضة الحديئة 


: عوامل التاريخ الحديث واساطينه‎ - ٢ 
عرف التاريخ في هذا العهد بمعناه الصحیح » وعرف أنه سجل للحقيقة احردة عن‎ 
د و«‎ 5 20 
كل غایة وكل ميل » للحقيقة المعللة أيا كانت . فراح الئاس يعالحونه على ضوه العام‎ 
وكان زعيمهم ي هذا ا لمیدان جرجي زیدان ؛ وراحوا عالحونہ على نطاق‎ ١ الحديث‎ 
وأسع 3 فکان لکل موضوع تار یح 4 ولکل زاسی اه من نواححي احاة تاریخ . وھکذا کان‎ 
حدته » وتار پخ الصحافة : وتاریخ الأدب إلى غير ذلك مما لا حد له . وقد ساعد‎ 
علماء التاريخ ما أقم في لبلاد من متاحض » وما قام فما من تبّع لآثار الأقدمين . ومن‎ 
بش قايا الأرض » وما تقاطر على البلاد بعد ا حخرب الكونّة الأولى من علماء أجانب‎ 
تعاونوا مع أہناء هذه البلاد تخل في أعاق الأرض والقیام بحفرياث جلیلة » وما انتشر‎ 
0 ٠ ۰ : 3 
من معرفة لات وقراءة الکتابات القديمة إلى غير ذلك مما كان له الأثر ا حلیل في تقدم‎ 
. علم التاريخ‎ 
واشتبر في كتابة التاريخ ء فضلاً عن جرجي زیدان : أحمد أمين صاحب «فجر‎ 
ولا قصة الأدب». واس محمد‎ ٠: ور ظهر اللاإسلام ؛‎ ١ و ضحى الاسلام‎ ٩ الارسلام‎ 
حسین هيكل صاحب وحياة محمد؛ء وفيليب دي طرازي صاحب « تاريخ‎ 
الصحافة » . وعیسی إسكندر المعلوف ؛ صاحب تاریخ الأمير فخر اللّين وتاريخ مدينة‎ 
. زحلة وغرخا: وعید كرد علي اجب خطط الشام4‎ 


۴ الدراسة العلمية : 

أما الدراسة العلميّة فكان لما أيضاً شأن كير وقد عالحها بنوع حاص يعقرب 
صروف, فأنشأ محلة « المقتطن» في بيروت سنة ۱۸۷۹ مم تقلها الى مصر سنة ۱۸۸۸ ۰ 
وظل يديرها حو حمسین عاماً . وكان مطبوعاً على حب البحث والتدقيق شأن العلماء . 
. يقضي الساعات الطويلة في الکتبات لدرس المسائل العلمية : والنظريات الفلسفية 
والتار ضحية , وقد فل ٤‏ مش زد العلمة الى کان بنشرھا ي کل عدد من القتطف 
اختبارات العلماء الغربيين في ختلف القضايا العلمية بأسلوب له صبغته العلمية من غير 
أن يكون جافا . وهكذا کان یعقوب صرّوف من أبرز رجال الابضة العلميّة الحديئة . 


الاب الما يف 


_ إحياء القدیم : كانت مرحلة الشعر الأول في عهد النہضة الرجوع الى الحزالة العياسيّة والموضوعات 
34 
الم ته فامتار ذلك الشعر بالدقة 5 التعيير والتوفر غيل العائی واستقامة الور ل [ تأ صف البازجي ) . 
؟ ‏ بین القديم واحديث : وکانت الرحلة الثانية تنه الشعراء الى أن الشعر تعبير عن الشعور الذاتي 
والجاعي ٠.‏ فجددوا في الوضوعات والأخيلة وحافظوا على الأسلوب القديم والتائة التعبيرية ؛ ومن 
هؤلاء أحمد شوق ومعروف الرصاني . 
- الشعر المدید : وكانت الرحلة الثالثة محاولة مجر الأساليب العريّة والثورة على کل ندم وانداقا 
شبه كامل على الأجنبي من ا عنی واليال والعاطفة والتعبير. ركان عنالك عدّة تارات : 
١_العار‏ الرومنطيي الذي مت مظاهره ی الرجوم الى الماضي وذ کر بانه واللواذ إلى الطعة 
والاندماج فيبا. ول يكد یسام شاعر في هذا العهد من التأثير الرومنطيقي. 
۲ _التجار الواقعي الذي أراد أن يتوجه الى الحياة کیا هي : ويعالج القضایا القومية والاجياعية 
والارنسانية . 
*_التيّار الرمزي الذي حاول التعبير عن الأمور بالتلميح لا بالمصارحة ولا بطرق البيان الممهودة . 
واعتبار الشعر موسیقی توحي بالعالي . 


1- إحياء القديم : 
كانت يقظة الشرق عامّة منذ ما اتصل بحضارة الغرب . وکان آثرها الأول في 
الشعر آنها لفتت الاانظار الى ما فيه من ضعف وما وصل إليه من سخافة وركاكة ؛ فراح 
رواد الممضة يستفول من ینابیع الشعر العباسي ويعبعون على غراره ٠‏ وقد راقهم 
أسلوب أي عام والبحتر ي والتبي ٠‏ فندارسو! آثارهم وحفظوا آشعارهم ٠‏ ومالوا ای 
المدم والرٹاء واف كل ما هو من أدب المناسبات ؛ وهكذا تقیدوا بالموضوعات القدعة . 
وحرصوا على الدقة ی التعبير ؛ وا مٰتائة اللغوية , والتوفر على المعالي ٠‏ والصفاء الشعري . 


٤٤‏ شعر النبضة ا حدیثة 


واستقامة النظم ؛ وان لم بتخآصوا تمام التخلص من بعضص خلفات الاحطاط 
کالتخمیس ‏ والتواريخ الشعرية . والألاعيب البديعية والشّحويّة ؛ وهكذا تجح آولئك 
الشعراء في التقليد وأخفقوا في ناحية الابتكار وجعل صلة بین شعرهم ونفسهم و بيهم 
وكان من هذه.الفئة الأول تقولا الترك وبطرس كرامة في لبئان » واسماعیل الشاب ؛ 
وحسن العطار : وعلى الدرويش في مصر ء وأمين الحندي في سورية. 
۱ بين القدم وا حدیٹ : 

ول تمض مدة من ل الزمن حتی تنه الشعراء الى أنّ الشعر هو تعبير عن الشعور الذاتي 
واخياعي » فراحوا بعاخونه على هذه الطريقة ولکہم ثبتوا على تقدير القديم فأرادوا 
شعرهم على أساس الشعر العربي القديم ؛ ؛ ومکذا دعتہم آداب الغرب الى التجدید في 
الوضوعات والأخيلة » ودعاهم الادت العري الدع الى التقليد في الأسلوس والمتانة 
التعبيربة » والاحتفاظ بالوزن الواحد والقافة الواحدة في القصيدة الواحدة : ولن 
جنحوا الى الاکثار من استعال ما لان وخفٗ من الأوزان والقوائی . ومکذا وقفوا موقفا 
وسطاء وبتي تجديدهم یطاق بعر عن فلسفة أو عقيدة أو حب للطبيعة إلا في 
با ندب ول ینشر مذهبا جديداً في الأدب . وكان شعرهم في الأغلب شعر مناسبات 
تجمع فصائده في ديوان من غير وحدة أو غابة مشتركة : ومن شعراء هذه الفئة أحمد 
شوش ۰ ومعروف الرصائ : وحافظ ابراهم 


۳ الشعر الحدید : 
واشتد اتصال الشرق بالغرب و بالشعوب الأميركية المتحررة ؛ ولا سیا بعد ارب 
انعالية الأولى ؛ فراح الادباء في الوط ن والهاجر پنادون بهجر الأسالبب العريّة , 
بالثورة على کل ما ر عریی قديم : و بالا قتداء يدس الغرب وطرق أدائه . و تكن 
تورتهم كثورة و رواد الأدب لعباسي بل كانت اندفاقاً شبه كامل علیالاجنبي من العنی 
وا ال والعاطفة والتعبير. ومن مم فقد كان نطاق عملهم شديد : الاتّساع . وکان لكل 
شاعر شرقي مثال من شعراء الغرب سج على موالہ ٠‏ ولکل مدرسم غربية ي الشعر 
نيل في | البلاد العربية » وإذا عندنا تارات مختلفة الئرعاتِ . متباينة الأهداف . پسیر 
کل تيار منبا على طريق ۰ منبا التبار الرومنطيقي . والتبار الواقعي . والتیار الرمزي . 


شعر البضة الحيد دة 30 





.ار الروسطيقي : أما الثيار الرومنطيقي الابتداعي فقد انبثق عندنا من ويلات 
الخ ب ومن الاستيداد الحميدي ء َم من الفبسقة الاقتصادية والاجاعة 4 فسادت فيه 
العاطفة ام والنظر المتشائم الى الکون » وراح یط الألوان الزاهية البراقة : 
والأحداث الشديدة الأثير فی القاب والنفس » ومال الى التتحدث عن خوالج النفس ؛ 
ومناجاة الطبيعة » والاإفضاء الا غم في الصدر من آلام . وقد «انسمت أعال كثير من 
أد بائنا بهذا اللون الابتداعي ؛ وطبعت بطابع الذانية والفردية وم والروح الغیبي 
والصوئی ؛ والیل الى الرضی بالیس والواقع الزري ؛ وعدم التعفل : والكابة ونداء 
الموت » بل الفزع إلى الانتحار في بعض الأحايين... وقد تجلت مظاهر هذا الذهب 
الابتداعي في مغظهرین بارزین : الرجوع الى الماضي وذكرياته » وا خاذہ مثلا أعلى : 
واللُواذْ الى الطبيعة والانّصال بها بل الائدماج فيها. وهذان الظهران ثمرة من مار فساد 
المدن » هذا الفساد الذي جعل الأدباء الحساسين پذهبون الى الماضي حيناً ء وال اليف 
والطبيعة حیناً آحر » أو يتناولون الوضوعات التافهة التي لا صلة لها باحاة 4. وكان زعم 
التبار الابتداعي عند العرب في , العهد الحديث خليل مطران صاحب «المساء ) و « الأسد 
الباكي ) .ول بکد یسام شاعر في هذا العهد من التأثير الرومنطيقي › حتی إذا کان 
اتباعياً كالبارودي وشو وحافظ ابراھم . 


وهكذا حفل الشرق في ربع القرن الأخير بشعراء الابتداعيّة ء في مصر ولبنان 
وسورية والعرای والهاجر . لت في آثارهم الرومنطيقيّة ؛ وإذا هنالك هرب من 
الواقع وطيران في دنیا الخيال مع الشاعر الصري محمد عبد المعطي الھمشري 7 
ملحمته «شاطیء الاعراف» ؛ ومع الشاعر اللبناني فوزي المعلوف ني ملحمته «بساط 
الریح» ؛ وإذا هنالك حنين الى الماضبي وذكرياته مع الشاعر المَهجري رشيد أيوب ؛ 
وإذا هنالك شعر في الطبيعة حنح الخال مع الشاعر الهجري شكر الله جو صاحب 
١‏ هيكل الطبيعة » ؛ وإذا هنالك فرار من الحباۃ وطيران في دنا الوھم مع الشاعر سید 
قف صاحب. ا ی الشاط؟ الممهول», 


والدي نلحظه في هذا التبا ر الابتداعي ما هنالك من نزعة انطوائية ذاتية تظهر جلاء 
ف شع ر محمد منبر زمزی؛ و غزلیات امین ملة . وف أنات خليل شیبوب وفايد 


7 شعر النہضة ا حدیثة 





من نع جنسة ؛ وطلب الات الصا للم وانحراف مريض في الخواطر کا ند 
ذلك في شعر عمر أي ریشة؛ ونزار قباني» وكامل أمين وغيرهم . 


. ار الواقعئ : وأما التيار الواقعي فهو الذي قام في وجه الرومنطيقية الواهمة‎ ٠ 
وأراد أن يتوجّه الى الحياة کیا ھی » ویتحسلس ما فیہا ؛ ويعالج قضایاها , وقد سنا هذا‎ 
تیار عند بعض شعراء الاتباع وشعراء الابتداع » إلا أنه ما عتم أن انتشر انتشاراً عظیماً‎ 
ولا سا بعد أن 5 الوعي الباطنی والاجماعي والاونساني »> وقد تتاو الناحية الققومية‎ 
. أو الاجئاعية » کا تناول التاحية الارنسانية . واشتہر في هذا الباب الياس قتصل وغیرہ‎ 


قال مصطفى: عبد اللطیف السحرتي : «وهذا الاجاه الواقعی إن دل على شيء 
فأول ما يدل عليه هو شعور شعراء الشرق بوجوب ا حروج من حياة الانگاش 
والعزلة ؛ وحمل حظ من السؤواية الاجاعية . ولا بد أن تصاحب هذا الشعور تجاوب 
حقيقي مع الأحداث الا حعاعية ؛ و فهم واسع لما والاعراب عن هذه الأحداث 3 فو 

وجال ؛ وان يجود هذا الشعر إذا ل ينحدّث الشاعر عن شعور دفاق وتجربة حقة دون 
المحدٹ ا يتختله عن الثاس ن أو عن آرائهم > أو أن يعبر عا بسطر في الصحافة أو يدور 


على ا همنابرم'۔ 

٠‏ ار الرمزي : وأما التيار الرمزي فكان مذهبه التعبير عن الأمور التلمیح لا 
بالصارحة ولا بطرق البيان المعهودة » واعتبار الشعر موسيقى توحي بالمعاني . وقد بی 
بالالفاظ الشفافة ذات الجرس الوسيقي + وانحاز الى الغموض والتعقيد. وهكذا خالف 
یار الزمزی سثة الشعر األوف في موضوعه وئی صياغته ؛ وكان ازدھارہ في واخر 
القرن التامح عشر وي القرن العشرين. ومن نوادر الشعراء الشرقيين الذین اتبعوا 
الطريقة الرمزيّة أسلوباً وموضوعاً بشر فارس . 


ومن شعراء الشرق الذين تأثروا بالرمزية تاثرا جریا الصيرفي في مصرء ونزار قاي في 
سورية » وصلاح الأسير في لبنان » وقد قصروا رمزيتهم على الترنم الوسيقي الآسر 





1١‏ الشعر المعاصر على ضيه النقد الحدیٹ س ص 45؟. 
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7 آ ی ٹر ہم 5 سے م ی ۰ ۲ 
وسعيد عقل وآمین حلة ومیشال بشیر وقد قصروا رمزیتم على التعبیر او الصورة ء وسلم 
حيدر وإيليا أبر ماضي واحمد زكي ابر شادي وقد وا الرمزية ي موضوعهم أو تجرتہم 
مع الابقاء على الصياغة الألوفة. 

وهكذا شاعت الرمزية عند طائفة من شعرائنا وتناولت . أكثر ما تتاولت » ناحية 
الصوّر والكلات والجرس الموسيق » ومن طريف ما استعملوه قوم مثلاً: «رخبة 
مبحوحة» أي غير معبر عنها ٠‏ وہ الانعتاق الأزرق» اي الانطلاق بي الأجواء العالية عند 
الغرو بٴ٢‏ و«الوشوشة السخية الظلال ) أي الهمسات اللينة الي تتفيأ نفس الشاعر 
ظلاضا .. ۱ 

ون هن تأمل علا النوع مین الشعر و سار فيه تو حا جدیداً راع ؛ 'وانفلاتاً من 
الود 3 وانطلاقاً ۲ عام رحب الافاق . ولولا ما فية من الغموض الاد أحياناً اعد دناه 
أجمل رة ن مار الہضۃ اد یه , 

وهكذا جر الشمر : وهكذا تقدم في محالات الفن وال ال : وكان حدثاً عظیماً ی 
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مصادر ومراجع 
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رواد النبضة الحديثة في الثر 1 
۹ تار که : 


هو اصیف بن عبد الله الياز جي . 
ولد سنة ۱۸۰۰ في قرية کفرشما بجوار 
بیروت من أب كان یتعاطی الطب 
العربي وینظم الشع ونشأ على 
حب العلم ؛ فتلشقن مبادئ القراءة 
على راهب من بيت شباب امه 
مش » م انصرف الى الطالعة وال 
زيارة المكسات للتحصيل › و کان له 
من رل دا کرته ما ساعده عل 
الحفظ والاستزادة من کل علي وفن . 
ول عض مدة وجيزة من الوفت حتی 
أصبح الشیخ اصیت ماما من أبمة اللغة واللحو والبیانء وقد نظم الشعر مل 
حدائته ؛ وراح يخوض میدانه ویتتقّل في آبوابه من باب الى باب » فطار له في البلاد 
صیت ۰ فاستدعاه البطريرك الکائوليکي اللکی اغناطیوس اقامس الى دير القرقفة : 
سجوار کفرشیا » فکتب له ستتين عاد بعد ما الى بيته يواصل التنقيب والتحصيل . 





ناصيب الیاز جي 


و جری إذ ذالك أن اتصل بالامیر بشير ومدحه فاستدعاه الأمير سنة ۱۸۲۸ الى قصره 

پیت الدين فکان بلبل البلاط وشاعره الغريد ؛ وفي سنة ۱۸۶۰ انتفل الشاعر الى ببروت 
واتصل بالمرسلين الأميركيين واشتغل في تصحيح كتبهم وعمل على تتقيح ترجمم 
للکتاب القدس ؛ وانضم إلى ۱ لجمعية السورية ع ودرس العربية في المدرسة الوطنة 
سل بطرس البسنائی وفی الدرسة البطري ركية والكلية الأميركية, وش سنة ۱۸٦۹‏ 
اصیب قالح أودى انه سله ۱۸۷۱ 


1 آدیه : 
الشيخ ناصیف اليازجي أحد أركان النبضة الحديثة في الشرق » وقد استطاع مجده 


البالجالرابجع 
6 5 سم ج 
(وباء ر لفرت 
الفا الول 
رواد التهضة اللحديكّة ؿ الکٹر 


الشّيخ ناصیت الیازی 


(AYY — ۱۸۰۰۱ 


25 ۰ ل ۰ ا 3 
الکائولیکی وأقامه على کتابه دوانه سی : وق سثھ ١۸۵٢۸‏ استدعام الامیر بيار لیکون شما غير 
بلاط وف سند ۱۹۸8۰ عاد الى يروت مدرساً ومصٌحاًء وقد توفي سنة ۱۸۷۱. 


۱ _ اده : للشیۓخ اصیف اثار کثیرۃ مہا في النحو :نار الفری في شرح جوف الفراه > رفي فن القامة 
دمح البحرين ؛ : وله بها دیراد من الشعر . 


۳ - مقامانہ : : وضع الیا: زجي سجن مقامة ف کتاب أسياة ا حمح لبحرین ٢‏ : و جعل سر حها قد مما ۽ 
وراویبا سھیل بن عيّاد . وبطلها ميمون بن خزام وهو أشدً امتدادا قي الماذة العلمية . ن بطل مقامات 
الهمذالي ولکلہ دونه مادة لفظية وروعة بيان. وقد اردع الیاز جي مقاماته حرا و ببانا وعروضاً وفقهاً 
رطباً وفلكاً وأخلاقاً ء وأتى بالغريب العجیب ني أساليب التصنيع . والقصص في مقامات الیاز جي 
حاف . ۱ 


۱ ا وف . 0 - 
5 شعر البازجي : الیاز جي مفلد ي شعره جرج مرح السهولة والسلاسة والابنعاد عن کل صئعة وتعقید . 





اص الیاز ججی 





ونشاطه أن یکون خزانة علم + ون 
بجمع في صدره خلاصة العصور 
لغ ونوا و بان وعروضاً ومنطقاً 
وطبا وموسیقی ... وأن يكتب لي 
معظم تلك العلوم 3 فبتصع 5 
الصرف ا لان في 3 شرح ا حزائة | 
وی النحو دناز القرى يِ شرح 
جرف الفرا» ؛ و البان «عقد 
ا لمان ؛ ؛ وف فن القامة ا تجمح 
البحرین ... ١‏ وینصرف الى نظم 
الشعر فرك فه عدة دواوين : 
نشرتہاءدار مارون عبود ببيروت في 
جزء واحد سنة ۱۹۸۳ مع مقدمة 
طيلية بقلم مارون عبود . 
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2 سر نے ایوہ .- ہت ا4 ۰ 
۴ مقاماته : OOO ODO LOCO‏ 


أ عددها : وضع ليازجي ستین مقامة جمعها في کتاب آمه ہ مجمع البحرين ؛ . 
وأر اد بالبحرين النظم والنثر. ولئن كانت التسمية قديمة في الأدب العربي فقد قصد 
اليازجي ہہا أن پکون كتابه دیوان الذواوين ٠‏ وخزانة عام الأولين والآخرين . قال : 

1 إنني فد تطفلت على مقا ام آها ل الأدب » من أيمّة العرب ؛ بتلفيق أحاديث تقتصر من 
شبه مقاماتہم على لقب ۲ وه وا لل یمون بن خزام » وروایاتہا الى سهيل بن 
عیاد ۽ وكلاهما هي بن لي يجهول النسبة والبلاد . وقد تحريت أن أجمع فيا ما استطعت 

من الفوائد - : والغرائب والشوارد » والأمثال والحكم : والقصص الي بحري 
با القلم وتسعى القَدّم؛ الى غير ذلك من نوادر التراكيب ؛ ومحاسن الأسالب ء 
۳ ای لا ر بعر علا إلا بعد جهد التنقير والكقیب ہ. 


35 ۱ رواد اللہضة الحدیثة فی الثثر 





ب - مضموٰہا : كانت غاية اليازجي أن بحا کي اخريري وبيج منهجه مادة 
وأسلواً . فراح على سک صاحبه وس الهمذاني يجعل من ؛ بطله رجل أسفار ورحلات ؛ 
ومجعل من مقاماته واحات یقف الرحالة في ظلاها ؛ ويسكب في جوانها العارف 
مكب الا ويثثر الفرائد والشواره مع كل هواء. 


-١‏ الاطار الجغراني : مسرح المقامات اليازجية هو مسرح قديسم بعيد جد البعد عن 
الیثة اللبنانية وأحواها. وذلك أن المؤلف عمل على جمع شوارد الألفاظ وغرائب 
الکلم : وانتحل الحياة القديمة في مناهجها وأسالیہاء فكان لا بد له والحالة هذه من 
خلق مسرح پنسجم واللغة والأسلوب » وإذا المسرح في المقامة البدوية بادية واسعة 
الأطراف ضربت فما خیام الأعراب » وشبّت فما نيران القری ؛ وئی المقامة ا حجازیة 
مدينة بترب بعد السباسب والبسابس ؛ وي القامة الشامية يلد الشام وهو خير مسرح 
للمعالخحة الطبية ؛ وف القامة الكوفية بلدة الكوفة مرکز الثقافة والعقل ... وهكذا ينتقل 
بنا اليازجي من بلد الى بلد وفاقاً لموضوع دراسته ومادّة معالحته . وهكذا فنحن معه في 
العصور القد.عة » تمر بنا الماهليّة مرورٌ بداوة وبداءة ؛ وا حقبة الإسلاميّة مرو عقيدة 
وإيمان » والحضارة الأموبة والعيّاسية مرور عم وثقافة وازدھار. 


؟- الإطار الإنساني : : الاطار الانساني في مقامات اليازجي كالذي عرفناه في 
مشامات الهمذاني وللزاوية سهبل بن عباد ما للراوية عیسی بن ہشام من عمل اند 
والزواية » وأساليب التشويق والتّرويق . وللبطل میمون بن خزام ما للبطل لي الفتح 
الاسکندري من مات جسام في عالم العلم والمعرفة والشعر . ٠‏ مع تباین ظاهر فی النفسية 
والميل يتبع ما جده عند الحمذاني واليازجي من تباين في الأخلاق والئرعات . فابن خزام 
رسال کالاس‌کندري ‏ ولکن رحلات الممذاني في الافاق . ورحلات اليازجي بين 
الکتب والأوراق » فهو لم ينجول في شتی اہلدان العربية ؛ ونم يعرف غير جانب أو 
جانبين من جوانب الحياة اللبنایّة نفسها ؛ وھکدا فرحلانه الخَرَاميّة رحلات مَص طَعة 
بعيدة عن النّجربة » وهي من ثم أقل حباة وتأثيراً من رحلات الهمذاني الإسكندرية. 


ومیمون بن خزام أشن امتدادا في اماد العلمبة ٠‏ وأكثر تفریعاً للصناعة البديعية : 
ولكنه دون اي الفتح الاسکندري مادة لفظة › ومقدرة تعبيرية : : وخیفة عبارة ۽ 


ناصیف الیاز جي 5۳ 





وروعة بيان. إنه “يدو لنا خزائة لعلوم الأولين والآخرين ٠‏ حخوض في كل باب. ٠‏ وعخر 
في كل عباب . وهو غير اللإسكندري [با وفلسفة اأجهاعية . لا كاد تذل . ولا 
بنحرف الى بذيء القول والعمل ؛ وهو أَسْيَل الى الرصضن > ایل ا الحكّة والزهد. 
راد بأسایب البحث والتحري ٠‏ وذلك لانه أرقى مجتمعاً : وأحدث عهداً ها حاول 


اليازجي أن بتخیله. 


+ 


۳- الادة العلميّة : بصعب على الباحث ان يجمع مادة جميع البحرين العلمبة في 
کتاب ؛ فکیف به ه لو آراد جمعها في سطور؟ ذلك أا غزيرة جذاء توی اليازجي 
تكثيفها . وال قاضة فا إفاضة تضمنت خبرة أجبال المقدمين والتأخرین. 


ما علم اللغة فقد تناولہ الشيخ ناصيف نوا ویانا وغروضاً وفقهاً ؛ والنّحو عالحہ 
ي أرجوزةٍ مختصرة أدرجها في المقامة الدمشقيّة » وعالجه صرفاً في المقامة الأزهرية : 
ومسائل حوب في المقامات البغدادية والكوفية والبحرية والسوادية . ومما لا ك فيه 
آن هذه المقامات : ولا سیما الازهر بة والبغدادنة والكوفية منا ما أجدر ما تعالج فيه 
الدقائق النحوية للا عرف به الازهر ويغداد و الکو فاه من اهام للغة وعلومها. العالحة 
أسئلة تعجيزية في جات قا يبه ها العلماء » ومن ذلك قوله : ما الفرق ہین التّمميز 
وا حال : وبين عطف البيان والابدال؟ وأين يستوقى حى الاسناد » ولا بخرج بترکیبه 
عن حكم الافراد؟ واي الضمير ترد د بين التعريف والتنکر؟ ...۱۱ . 


والبيان عالحہ الیازجيٗ في المقامة الإسكندريّة كا عالج النحو في القامة الكوفة ‏ 
وانحصر كلامه في أنواع الاإنشاء : وفي الفرق بین التشبيه والاستعارة » وبين الاستعارة 
والکناية + أما العروض فقد ذكر مها في المقامة العرافة بح الشعر وأجزاءها وأنواع 
القوافي وما يتعلق ببا؛ وأما فقه اللغة فقد تناوله فی القامات الطائة والجميرية 
واللوإسكندرية ؛ واليازجي ء شديد الخرص على اللغة » شدید الغيرة على فصاحتہا ٠‏ وقد 
مض ' في عقب عهد الاخخطاط ۽ يناضل في سبيل رقيها : وهي ي نظره : فريدة 

عقد الألسنة » وهي خلاصة الذهب الاہریز » التي بها ورد الكتاب العزیز » وها الفنون 


١‏ المقامة الكوقة 


7 رواد للبضة الحدیثة في الٹر 





العجیة » والشجون الغرببة ء والألفاظ القانمة بین الحزل والرقيق ء والاختصار الوُدٌي 
الى المراد من أقرب طريق . وفیہا الاستعارات والكنايات والتوادر والآيات » والبديع 
الذي هو حلاوتبا وخلاها » والشعر الذي لا نظيرٌ له في سواهاء فضلاً عمًا بها من 
الحدود والروابط ٠‏ والقيود واتضوابط ؛ والاعراب الذي يقود الما بزمام ؛ ویرفع 
اام عن الاوهام »۲ . 

الطب والصحة فقد ورثه اليازجي عن أيه » و بلغ فيه مبلغاً مرموقاً وغذا 
عمل على معالحته في مقامتیه الشاميّة والطبية » فبین فضيلة الصحة في البدن » وهاجم 
الأمبّاء المتطفلين الجهلة » وراح ینثر الارشادات الصحيّة في حکة واثران. 


وأا علم ال فكان الشيخ ناصيف فيه من المطلعين العارفين» وقد تركه ميرائا 
لابنه الشيخ ابراهم من بعده» وترك لنا فيه مقامته الفلكية ؛ عالج فيها الكواكب 
السيارة والبروج والمنازل وغير داك م ن متعلقات الفلك » وعرض لقضية ا إشارة 
سريعة » وکان في كل ذلك مود أصداء اکثر مما كان جالي غوامض 


الفقه فقد ولجَهُ اليازجي ولوج مام ء ونثر بعض قفنایاه هنا وهناله في غير 
7 »> فحملت المقامة الإسكندرية منه بعض المسائل , كمسألة الرجل الذي أتلف 
شا ٹا فازمه شيئان : والفاصب الذي لا ۳ بالرد على المالك » وشهادة المسلمين التي 
.. وهکذا يحول الیاز جي جولة عناوین ؛ ويشير الى القضایا إشارة استفهام تدل 

عل المرفة في غير تفصيل : وعلى سعة العلم أي غير تطويل . 


الأعلاق فقد انصرف إليه الشیخ الصراف ميل وعقيدة ؛ ولا سما وقد لزع 
العلماء والقصاصون في عهده نزعة اجتاع › وحاولوا أن يقوموا السيرة وبطھروا 
السريرة > ویعٹرا في ا حتمع العربي حر که دة تكون الأعلاق في أساسها والفضيلة 
0 قسّها . وللياز جي في الموضوع كلام طويل بحفل بالروح الصوفية الزهدية ولا يخلو من 
عض التشاؤم المظلم . 


دس ی — 


۱- المقامة البسریة. 





تاصیف الیاز جی ۵ ۵ 


وفي القامة الحكيّة قصيدة البازجي الشهيرة الي لافس بها ابن درید صاحب 
المقصورة » ومعللعها : 


- 0 سر تا کا الى و کے م 9 لر 5 سے ای 


إني لقد جربت أخلاق آلوری حتى عرفت ما بدا وما أختفى 
4 - الادة التصنيعية : التصنیم هدف رئیسی من أهداف المقامة نيج فيه اليازجي 
منہج الخريري ۰ فاعنمد التسجيع وزنا وقافية » واعتمد التصویر بالتشبیه والاسنعارة 
والکناية » واعتمد التنميق بالوجوه اليديعية ولا سیما ا حناس » وكان کتابه معرضا من 
معارض الزخرفة البيانية . 
وقد أضاف الى ذلك ضرو با من الألاعیب البديعية : ٠‏ قضمن المقامة العراقية أبياتاً 
3 رشت أنصافها صارت هجاء + والمقامة الأزهرية ألغازاً بلفظي العين والنون ولغزاً 
سم الصوت ؛ والمقامة التغلبية أبيات هجاء تتحول بالتصحیت مدحاً ؛ الا 
۳۳ منظومات بادبعية من جناسات الط ؛ وا مقامۂ الاج سین من الشعر إذا 
عکست قراءتها تحولا من المدييح الى الحصاء ؛ والقامۂ ابص بة أبياناً لا تستحیل 
بالانعکاس » وبیتین مر دهم مديح ) وعكسها هجاء ؛ والقامة السروجيّة وصية 
ظاهرها الف باطنبا ؛ والقامة اللغزية ضروباً من الالغاز + والمقامة الجليّة ألواناً من 
المُعَمَیات والأحاجى .. 

۵- العنصر القصّمي : ميحد البازجي عن سن القمات في القصص ؛ لاخ القصة 
طريقاً : وأولاها من امم ما يولي الاطار فکانت جامدة ی حيائها » مفككة 2 
سرٹھاء تسير في بطع ثقيل » وعلیہا من الصنعة وإبراد الفوائد العلمية واللغوية ما یط 
أوصاطا ء ويجفف ماءها . ود ما فیہا من الَْضمین الشعري ما يزيد سردها ضعفا : 
حتى لتحسب أن بعض مقامات الياز جي قصيدة أو جتموعة من القصائد يتخللها بعض 
الٹر لتقديم الأجزاء » والتوطيء ء مختلف المواد وهكذا تلمس أن یاز ج آشد إغراقاً في 
الصنعة من الهمذاني » > وأضعض أدياً » وأجف حياة » وإن كان أغنى ماده وأوفر سعة . 

_ ظلال البئة: في مقامات اليازجى ظلال لبشه أشرنا الى بعضها في مکانه > 
ولکن تلك الظلال ضئيلة ؛ «وإِنّ أساليبه لتدحل في صحاري الجزيرة العريّة بأكثر 
مما تدخل أساليب البديع واخوبري ؛ فمقاماتہما يظهر فا أثر الحضارة العباسية وما 


o٦‏ رواد اللبضة ال حدیثة في النثر 


اكتسيته اللغة من مشامھا ۰ بغداد وعواصم فارس والعراق ؛ ۵ ت وحولت أ ما 
لے ال حف الدقشة . وأصبيحت ءا من ھا الفن المخم الذي راھ ی واجھاتٹ 
المساجد والیوتات وسقوفها الأثرية ؛' . 


0 شعر اليازجي : 

جرى اياز جي في شعره على سنّة الأقدمين في الوضوعات والأساليب » وقلد المتنبي 
بنوع خاص : فأكثر من نظم للديح وائرثاء وملأهما حکة واعتبارا. وقريحة الشبخ 
فوارة : تأي الشعر السهل في هدوه 3 وإذا شعره أشبه بشعر أي العتاهية اناا وطيعية 
ومرونه ء وإذا ساره مسستساغ 5 أكثره . 


أما مديح البازجي فقد وجه الى عدد كبير من الباشوات والولاة والأدباء والشعراء 
کا وجه بنوع خاص الى الأمير بشیر, وكان الشيخ يستلهم فيه الكتب القديمة ء ویقلد 
ما استطاع التقلید ؛ وهذا كان شعره في هذا الاب غريباً عن بیشنه ؛ إلا أن تقليده 
موفقء ونظمه سلس ينطلق في صفاء وسهولة ومتالة . ومدیح اليازجي حافل أحيانا 
بالتوار بخ الشعرية والألاعيب اللفظية ما كان علامة العلم والقدرة لذلك العهد. 

وأما الزثاء فقد تفوق فيه اليازجي على شعراء عصره » وجرى فيه على مه المتنبي في 
إرسال الحکم وتصوير زوال الدنيا. 

وحكمة اليازجئّ منثورة في قصائد مدحه ورثائه » ومبثوثة هنا وهناك في ختلف 
مقاماته . وإننا إذا أجلنا النظر في تلك الحكمة وجدنا أن الشاعر بمعن في التأمل بمصبر 
الإنسان ؛ ويقف طویلا أمام الوت الذي يودي بكل شي ولا برعي لاح رن 
بحرض على الد في حطام الدّنيا ويدعو الى القناعة والابتعاد عن البخل والفحشاءء 
کیا يدعو الى العلم ومصاحية ذوي المعرفة ودوي النفوس الكبيرة . والشاعر يجول في 
الوضوعات الاجماعية ا حتلفة وبخط للإنسان طریقاً من رشاد يستطيع » إذا سار 
علیبا ؛ أن یعیش شريفا وأن برضي نفسه ولا يتعرّض لسهام اللؤم والشر. 





۱- شوق ضیف . 


با صف اياز جي اد 


والیاز جي برسل الحكة حاولا أن يقلّد فیہا من سبقه ولا سیما المتنبي » ولكن حكته 
خالیة من لك الروح الب التي تعصف في شعر أبي الطب . ويكتئف حکة الياز جي 
جو من التشاؤم الذي يضغط غلى تفس القارئ : کا بعتورها كثير من السطحة الي 
تجعله بقول ما بعرفہ الناس إلا في ما نذر۔ 

وأسلوب الياز جي هو أسلوب السهولة الرائعة ء والسلاسة العذبة » والكلام البعيد 
عن كل صنعة وتعقيد : ذاك الكلام الذي يجري مع الطبع : ويلج التفس والقلب 
سحراً وسلاماً فلا تضطرب له أعصاب ولا حتلج له فؤاد . 


¥ لد ¥ 
هو الشیخ البازجی الذي استطاع أن يكون الصلة الحقيقية بين عهده والعهيد 
۳ وأن 0 ار که العلمية والأدبية ۴ هبر و أروع غيل ون ۳ الطر بق 
واضحة 7 أراد السير 2 طر بق التقدم ومحاراة اتا 2 تطورها و حد‌دها . 


مصادر ومراجع 


عسی اسکندر العلوف : الغور التارييّة في الأسرة البازجیة-- دير اتحلص ٠١٤١‏ . 

الاب نقولا أبو هنا: الشیخ اصیف اليازجي ‏ محلة المسرة ‏ ا جحلد ۱۵. 

عيسى میخائیل سابا : الشیخ ناصیف اليازجي : سلسلة ١‏ نوابغ الفكر العری ۽ دار العارف 
عصر ۱۹۰۲. 

محلة الکشوف - عدد حاص - رقم ١س‏ 4۲۷ لد منة 18445, 


احعّد فارس الشدیاق 


)۱۸۸۷ -1۸۰۱( 


1 تاره : ولد الشدباق ستة ۱۸۰۱ في قري عشقوت » وامتدعاه الأمير حیدر شهاب لینسخ له 
خطوطات ووئائق ختلفة » وی سنة ۱۸۷۲۷ سائر آي مالطة للتحمق 3 دراسة المذهب البرونستاني 
الذي اعتلقه . وي منة ۱۸۲۸ سافر من مالطة الى مصر وعمل مترجما ومصصحًاً في جريدة ‏ الوقائع 
الصرية» تم ما عم أن عاد الى الجزيرة فأقيل من المطبعة الإتميلية , وني سنة 1847 الصل بباي تونس 
وحظي بنواله » ثم ساقر الى لندن للؤسهاء في ترجمة التوراة ؛ م انتقل الى تونس وعیّن مسا للرائد 
التونسي . وئی حر ۱۸۵۹ غادر تول ال الأستانة وانشا قبا جریدة ‏ ا حرائب: ؛ وتوفی سلة 
۸۷ 


۲ - آدمہ : تلشدیاق مؤلفات کثیرۃ منپا + الساق على الساق في ما هو الفارياق ١‏ وه الواسعلة في معرفة أحوال 


مالطة؛: ورکشت المخبا عن فنون آوریاه: و؛اطاسوس على القاموس ۷. 


۴ - الشدیاق الهري : کان الشدياي رجل العرفة »> ورجل الس الرهف » ورجل القدرة العجيبة ؛ 
غراصاً على أسرار اللغة. 


٤‏ ۔- الد یاف الادیب : ۱ لصف الشدیاق ىطاقات أدية قر بدة فان سد معنا وسید تعہیرہ بسعی الى شد فا 
فی غير مخطیط ء وي سخر احا نېکم جارح > وأسلوبه أسلوب الکتابة الحديثة التي تروق 
وکتع . 


الخد باق المحفي : الشدیاق أبو الصحافة العريّة ورائدها. انه واضع ساس الصدافة العريّة ع 
و داعت رع الحياة 1 الأدب . 


5 - الشدباق الرحالة : له علاة کتب ي وصف رحلاته ودراسة أخلاق الشعوب وعاداتها. 


۷ - الشد باق التاق ناس ؛ نادي با رة اردب والاجسياعة :۽ والعدالة الاججياعية 1 وناصر المرأة بكل 
جرأة وواقعٰة, 

۸ - قبمة أدب الشدياق : انه أبو الحركة التجديديّة في الفرن السایق » وقد غلبت الصبغة النقدية الا جتاعة 
على یاب : وأسلويه شري مع الطبع : ف کر من السیهه له واللاستظراد , 





1 تار نه : 


ولد فارس الشدیاق تي حارة 
ا حدث بالقرب من يروت ؛ وقد 
تضاربت الاراء في تعيين تاریخ 
تلك الولادة > فذهب بولس 
مسعد » إلى أن الشدیاق ولد سنة 
۵ فق فریة عشقوت 
الكسروانية > وذهب الدکتور 
عاد الصّلح الى "أنه ولد سنة 
۸۰۱۹ معتمدا ۲ ذلك على 
رسالتین للشدیاق يرى انپا 
تفصلان ف الأمر وتبعدان كل 
شلك . ۱ 


نشأ فارس على حب العلم 
وبرع في صناعة الخط والنّسخ ؛ 
ونظم الشعر باكراً» وبعدما 
توق أبوه أدرك وأنه لا ملجأ له بعد اللہ غير كده ء فعکف على الْساخة وقد جود 
ذلك من خطه > ورقق من نهجه ) . واستدعاہ الأمير حبدر شهاب لينسخ 1 
مخطوطات ووثائق يعتمد علیہا في کتاب کان بعده وهو الذي طبع بام « الغرر الحسان 
في أخبار اہ ان ولكن اتی لم يلبث طوباً في عمله هذاء وقد ال بات 
البرونستانتي اسحاق برد » واعتنق مذهبه »> وسافر الى مالطة سن ۱۸۲۲ بعد أن توقف 
1 فی الاسكندرية حر شهر. وق مالطة درس الانكليزية وتعمق في دراسة الذهب 
البروتستانتي” ء وفي نحو سئة ۱۸۲۸ عاد من مالطة ال مصر وعمل مترجماً ومصححا في 
جريدة «الوقائع المصرية » » ثم مدرّسا في إحدی المدارس الإأجيلية » وقد اقترن بفتاة من 
آل الصّولي ثم انتقل معها الى مالطة وعمل مع البعثة البروتستاشة معربا للكتب 





٠‏ رواد النبضة الحدئة 





ومصححاً ومشرفا على الطبع > کیا عمل مدرّساً للغة العربيّة قي مدرسة الحكومة > وکل 
حمله التدريس على وضع عة كتب مدرسية في النحو والجرافية وما ذلك کیا حمله 
عمله مع البعثة الانجيلية على نظم ترانم دن جمعث في كتيب امہ صليب المسيح ) . 


وبعد رحلة قصيرة الى لبنات زار فا الشدياق قريته وآثار بعلبك ودمشق, عاد الى 
الجزيرة ؛ وقي صیف 1841 قام برحلة قصيرة الى ونس ؛ وفي سلة 1847 أقيل من 
المطيعة الا له واشتدت به الال کا اشتدت لقمته على الطران اثناسہوس توئوشجی 
الذي أسندت اليه الطبعة الإنجيليّة آمر تصحیح كتبباء قهجاه وأقذع في هجاله : 
وراحت سلاطة لسانه تقذف باللحمّم ویکل قییح من القول أو اللفظ . إلا أنه اعتذر فيا 
بعد عند أسقف جبل طارق عما بدر منه من سوہ تصرف فأعادته الجمعيّة الانجيليّة الى 
سابق عمله في التعريب والتصحيح : وينقل الى الكلارة ترجمة كتاب والصلاة 
العامة + ؛ ثم یمود الى الزيرة بعد غياب نحو مانية أشهر. 


وي سنة ١855‏ سافر الى باريس باي تونس المشير أحمد باشا وتبرع عند نبا 
ز بار ته لغ من الال لفمراء مرسيلية وباريس > ها إن سمع الشدیاق مخبر هذا التبرع 
حتى نظم في الوالي اتونسي قصيدة شهيرة عارض فہا قصيدة كعب بن زهير «بانت 
سعاد» في مدح اللي » وبعث بہا الى الباي ؛ فا كان من هذا الأخير الا أن أرسل 
سفینة حربيّة حملت إليه الشيدياق وأسرته : وقد لهي لديه الشدياق تکریا كا لني من 
العیش سعة ووفرة مال. 


رما ان عاد الشدیاق الى مالطة حتی استدعشه جمعية نشر العارف المسيحيّة ني 
یدن الى الاوسهام 2 لر حم جدبدة للكتاب ادس عن غات الأصل : فرحب 
الشدياق بالمشروع ؛ وقي أيلول من سنة ۱۸4۸ غادر مالطة مع آسرته الى انكلترة 
وانصرف الى عمل الترجمة نحت إ شراف الذکتور لي » وقد استغرق العمل شحو سنٹین. 

ولا انتہی عمل الشدياق في انكلترة انتقل الى باریس وعاش فيبا عيشة تبتك 
واضطراب ؛ وضاقت به الحال قوجّه رسالة الى الوزير التونسي مصطفى اغازندار 
بطلب فا العون في ذل وضعت ويقيّل فيبا الأرض خحاشعاً أمام «الجناب الرفیع ؛ عله 


أحمد فارس الشدياق 1 


يلتفت البه و عد نحوه يد المساعدة » وقد استجيب طلبه ونال بعض ما يصلح الخال , 
ولي سنة “1881 وضع كتابه «الساق على الساق في ما هو الفارياق؛ وراح بطاب عملا 
يوق له ما تاج إليه من لمال في حياته وحياة آسرتہ وإذ لم تسن له ذلك في باريس 
انتقل إلى لندن وعمل كاتا في محلات حرا » وف هذه الأثناء وضع كتابه « کشف ابا 
عن فنون آوربا:. 


ومر پلندن إذ ذاك خیر الدين التونسي ؛ زعم الاصلاح ورجل السژولیات أبام 
الباي احمد والباي تمد الصادق : فبادر الشدیای إلى استقاله بقصہدة مدحه نا 
١‏ فوقعت لديه موقعا حسناً وکرم عليه بوظفة حسنة عنده في ونس » . وهكذا انتغل 
الشدياق الى تونس فعين مؤسسا للرائد التونسبي ولکتّہ بنج من تهجات بعض 
لسن هناك ء ول یتح له أن يعمل في الرائد التونسي مع أنه اعتئق الإسلام في سبیل 
مصلحتہ ونمشياً مع البیئة التي كان فيها 


۹ مدرسة ساره ۴ الما العربي كله ال منة ۱۸۸۶ يوم صدر مرسوم حكرمي 


وق سنة ۱۸۸۷ أنحوفت صحّة الشدباق وساءت حاله ع فتوفي في ۰ أيلول من 
تلك السنة لغسهاء ونقل جثاله الى لئان عملا بوصيّته ودفن ف مقبرة الحازمية . 


۳ : 
۴ - اذبه : 


للشدياق مؤلّفات كثيرة لا بزال بعضها مخطوطاً ء وقد تناول فيها موضوعات مختافة 
منہا اللغة والاجتاع والزحلة والأدب » ومن أشهرها «الساق على الساق في ما هو 
الفارياق) وهو سيرة ذاتة تناول فيه الشدیای شطراً من حا وعلاقائد الاجياعة ؛ 
وه الواسطة في معرفة أحوال مالطة؛ ؛ ودسر الليال في القلب والابدال» : وه کشت . 
لمحا عن فنون أوربا» ؛ و الحاسوس على القاموس ؛ الذي استطال فيه على 


٦٦‏ رواد اللہضة الحدیثة في الثر 





المروزآبادي بأريعة وعشرین قدا هلا 38 عن مفالا ته وأمحالہ ف جر بلق 
« اخوائب» وعن ترجمته للکتاب القدس . 


۳ الشدیاق اللغوي : ۱ 
كان الشدياق من علماء اللغة ي عهده ) لا بل کان من ألعهم شهرة ؛ ومن 
أشدّهم تأثواً على تطوّر اللّغة » وانتقاها من الركاكة الاتمطاطية . إلى الفصاحة وا تائة 
وقد عمل بالترجمة والتعریب والتدر يس ووضع الصطلحات للمعائی الحديثة ؛ کا 
عمل بالصحافة والنُقد عل جعل اللغة العربية مرا للعصر > ومعرة عن الحعضارۂ 
اليد بد8 ؛ وكان في مقارعته للتوتئجي والیارجی وفرشا وکان في كتابه ا حاسوس 
على القامرس ؛ قاموساً حا وعحراً زخارا:.تتفجر عنده العائي والنظریات اللغوية 
وتتدئق الألفاظ بطريقة تذ کرنا بالحاحظ وغيره من جهابذة القول وأر باب الصّناعة ؛ 
وقد يغالي الشدیاق بي جاحه الأفظي . > ولکثه أبداً رجل العرفت ورجل ا ح۴س 
المرهف ٠‏ ورجل المقامرة العجيبة الي لا تیب موقفاء ولا تقض عند حذ؛ و وكان في 
كتابه وسر الال في القلب والاابدال ۱ غراصاً على آسرار اللغة بفصل أساليب العرب 
وبين عجز غيرهم عن مجارانہم ف ايدان ) وهو إن م | يبلغ شاو اياز جي في الوضوع ؛ 
فقد کات کالبر ال حاري في دنق الأتفاظ ترفدم حافظة عجيبة . 


الشدیاق الأديب : ۱ 

۱ - کتاب : الساق على الساق في ما هو الفاریای» :قال الدکتور عاد الصلح : إن 
أحمد فارس الشدياق الادیب بالعنی الضیق الفني للكلمة موجود في کتاب « الساق 
على الساق» الذي أله في مطلم حبائه الأدبيّة » فهو المثل الافضل لاف الأدبي 
عنده... في هذا الكتاب يتجلى أدب الشدياق في أحسن صورہ؛ ویرز أسلوبه ۲ 
أكمل فنونه وأجمل صفاته : وان كانت کنبه الباقية لا تقل عنه قيمة وإبداعاً » ولكدّه 
بشف پیا على أنه أزهاها واغناھا في تصوير عقر ته الادية . .. ؛ والساق على الساق هو 
کتاب سيرته الذائيّة > والقارياق هو الشخصيّة الأساسية في هذه السيرة ؛ والاسم 
منحوت من «فارس الشدیاق» الأحرف الثلاثة الأول من الاسم الأول » والثلاثة 
الاأخيرة من الثاني » وہہذا الابتکار جاء الکلام بصيعة الغائے ؛ فكان بقول ١‏ كان 


أجمد فارس الشدياق ا 








الفاریاق ١‏ » ولا بقول «كنت» فتمکن بهذا الشكل من أن يستخرج » إن صح التعبیر 
من ذاته شخصا آخر . فانسم الکلام بالصم احة واحخرية 4 . 


۲ قیمة أدب الشدیاق : 


٠‏ طاقات عجیة وواقعيّة : الشدياق کانب ذو طاقات فنيّة كبيرة ؛ نهر محدث لا 
نضب له معين ء وقصاص عمتع القصص ؛ وعاور لبق ء ومحل تفساتيپعید النظرۃء. 
ولغوي قدیر لا تمصيه لفظة مها تآبدّت » ولا جري عل قلمه معنی الا له لقا وعبر عنه 
دق تعبير. ذهو سيك معناه وسيك تعبيرة + يتكلم ني غير حدود ولا سدود » و ینعی الى 
هدفه ي غير تخطیط ولا قيود. وهو يجري على سجیته في طبعيّة جاحة » وواقعيّة وقحة : 
لا يتاه نی السّاجة مها صَّفَقَّت ٠‏ ولا ينبو قلمه عن القاذورة مها غلظّت. 


5 سخر ضاحك: : قال الدکتور عاد الصلح ( ١‏ جسد (الفاریاف) عظم ۱ االات 
البشرية ویس المت منها نقائص وسخافات وابرزها في سخريّة ضاحكة' أحيانا ولي 
دعاية مشففة اانا أخرى وف کم تارة : والخرض الماشر من هذا هر إبراز منازل : 
الضعف عند بعض الناس » والغرض غير امباشر هو جعل الفضيلة محبیة والرذیلة کر 
ووضع الأساس لصورة الانسان الأفضل ٠‏ إنسان أكثر جکة» وأوفر نضوجان'. 


كنا نتمبّى لو یکون هذا الكلام ماقا لواقع الشدناق وحقيقة ميوله في الكتابة 
وا ياة الذاتبة والاجتهاعية > وهو الذي قابل المحستین اه بالطعن والسسخر ية 76 
البداءة لتبجم على أولياء نعمته وعلی متتقديه ومناوئیه ء وکان أولى به : 
لعالم والأديب » أن يقم الاستخفاف مقام التعیجر لتعيير والتعیر. أو پکتنی بالوقف 
الذي بحاور ويُجادل ؛ ولو كان کالحاحظ في سخره؛ أو كفولتير في تہکمہ + وارتفع 
عن سوقيّة اللفظ والتصوير » وعن إحاض السفلة من الناس ء لكان موقفه أدعى الى 
الاعجاب » ولكانث «الصورة التي وضعها للانسان الأفضل » أوفر أخلاقية وأكثر 
حاذسة , 





ذأ أحمد فارس الشدباق ص ١٦١س‏ ۷٦۰۱ء‏ ۱۷۱. 
5 أحيد غارس الشدياق ص ۱۷۳. 


۲ رواد الٰہضة ا حدیثة في النر 





+ أسلوب شى تقله الف + وأسلوب الشدياق في كتابته الأدبية هو أسلوب 
الكتابة الحديثة ۳ تروق ولمع ؛ ولکن الشدیاق ع تطلا منه لاظهار المعرفة ۽ ۳9 
بتبارات العص ر الي بنساق الها أحاناً » بقل کلامہ با لجمة والتّرادفية رامق > 
و یکی سماجة الطبع الشدياقي بالتور بات والکنایات والاإشاراث الي تشبه العمیات ‏ 
ویطنب بتقليب الحم المتعدّدة على العنی الواحد رد ؛ ويعتمد أحاتً انسجع تظرقً . 
واللفغلة الحوشة تطرفاً ۱ ويحشر احمل الاعتراضية حشرا ؛ انسياقاً مع روحاتہ الي عزج 
التوري بالتصریح » والتشفي بالتلميح . وفيا أنت تقرأ في أحد فصوله في متعة حقيفية 
ولذاذة 2 إذا أنت تصطدم تجدار من لفط الحافة > والتعبيرية المؤّذية ؛ والسوقية 
النابية › وإذا أنت آسف ومشمثرٌ » وإذا التعة مار ودسحان. 


٠‏ حوار موقق : والشدياق فی أدبه رجل لمرأة » مجعلھا مرکز مداره ؛ وكوكب 
عشاباہ وأسحاره ٠‏ يمال نفسيةها بعمق ودقة : دح حوها في شغف وهوس ؛ وهو 
أبضاً رجل اخوار اموق : يسوقه في طبعية وحيوية » وی سلاسة خلابة ؛ ولو تخلی في 
قصّصه عن ذاثه المقذعة والمعقدة » ولو انضوى في ذاته الفدّة پنقاد خالیّة الفن لكان 
قصّاصاً میدعا وروائيًا جليل القدر ء ولو عرف نظام السرح ومبادئ فنه معرفة عميقة 
لاستطاع أن پاني بالرائع ؛ ولكنّه كثيراً ما ینقاد للتزوات فیضیق فضاء الفن في عواصف 
تزواته ؛ وهکذا | فإنك ت تقرأ الحاحظہ فتلتہم کلامه الاما » وتفرأ فولتير افتقتحمٍ عالمه 
اقتحاماء وتقرأ الساق على الساق للشدباق ء فتعترضك العقبات ؛ فترتك ار تداد عاء 
وان شمثزازء عل ما هنالك من حسنات مغْرية» ومن فوائد جمة. 


- الشدیاق الصحافي : 


الشدیاق أبو الصحافة العربيّة > ورائدها ء وقد ولد أدب المقالة الصحفيّة على يده . 
قال محمد كرد على : «هبط أحمد فارس مديئة الاستانة بعد أن خبر حال آورویا خبرة 
زائدة ء وأنشأ جر بدة الجوائب التي طار ذكرها ني الافاق . ورزق الحظوة يعلمه › فكان 
ملوله الاطراف مپادوته و عنحونه المنائح . ومن کان ساعده نخعديوي مصرء وباي 
تونس » وملك باهوبال ي اند حسن صدبق مان . 


أحمد فارس الشدیاق ٦‏ 


جس 








رولقد كانت جريدة ا جوائب مثال الانشاء العربي البحت » سارت جمیع صحفا 
الي ست بعد‌ها على نسقها . وقل أن نشأت لنا حريدة في صحتہا ودییاجتہا 
العربيّة ... وأحمد فارس ٠‏ لو أنصفناء هو واضع أساس الصحافة العرية ء وباعث 
روح الحياة في أذابنا بما خلفه من اثاره» . 


5- الشدياق الرحّالة : 


مر بنا ما كان من أمر الشدياق في تلم من مکان إلى مکان » وأنْ حياته كانت 
سلسلة من الرحلات الي زار خخلاها ؛ + فضلاً عن کان : مضصر؛ ومالطة » وانكلارة ر 
وتونس > وفرنسة ؛ والقسطنطينية . وكان ف زباراته ا ختلفة عينا تری وثرفف ؛ وأذئا 
تسمع وتعي ‏ وعقلاً فک ويُحثل » وقد دون أخبار تلك الرحلات في كب تنيه ‏ الساق 
على الساق في ما هو الفاریاق» وہ الواسطة في معرفة أحوال مالطة؛ ء و« کشف المخبا 
عن فنون أوربا». 


¥ الشدیاق الكانب الاجماعي ؛ 


شأن الشدياق شأن أكثر الكتّاب في القرن التاسع عشر من حیت الاههام لحالة 
مم وبلادهم . فقد فتحوا أعينهم على العالم الأورئي ورأوا ما وصل إليه في مضمار 
احشارة والرقی ا العلمي والاجماعي › فيا بلادهم تتخبط في ظلبات ا حھل والتخلّٹ : 
فأرادوا أن يوقظوا الشرق ويدفعوه الى الأمام » وعملوا على معاطة أسياب دائه > فدعوا 
ال العلم : والتحرر من فيود الجهل والظد ‏ وتحرير الرأة من ذل عبودیتپا » ورفع شان 
العامل ء والخروج من قفص التفاليد والتححر ؛ و کان الشدياق م من رواد ال کے 
التحرر یت فنادی با حریة الفردية والاجماعية ولکن بشرط أن مخضم مخضم المصلحة الخاصة 
للمصلحة العامة > أي أن لا تتحول الخرية في بد الأشرار الى عامل نوضی ودمار ؛ 
ونادی بالعدالة الاحاعية الي بزول معها الاستهار الجشع . والاحتكار الفبيح ؛ 
والاستعباد المريع . , وهو: وإن لم يكن من المتمسكين بتعالم الدين وميادئه » فقد رای 
أن الدين ضرورة اجتاعية لما فيه من وازع الضمير وربط الإنسان بالفضيلة . والشدیاق 


5 رواد الضة الحديثة في الثر 
ا ال سس تک ہے 
نصیر المرأة لا نہضة الشرق» في نظره » الا ببضتها فلا بد من مساواتہا بالرجل في 
العلى والعمل » ولا بد من إطلاق جناحيها في غير تحدید ولا تقييد. 


۸ - قيمة أدب الشدباق : 


قال مارون عبُود : «الشدیاق هو امرژ قيس عصره ‏ وجاحظ زمانه » وفولتیر 
جيله » وخليل الفرن التاسع عشر. أبو الجريدة العربية المثلى الجامعة الأدب والسياسة 
والعلم » وأبو الکتاب في هذه النبضة ... ذهب أحمد رائدا فأصبح مستعمرا وباني دولة 
ادس شرقية غربية ... إن أدبنا ككل آداب الأثم المعاصرة نشأ أولاً صحفيًا » والشدياق 
هو أول من كتب المقالة خوالبه . فهي الجحریدة العربية الأدبية السياسية الاو ء ولد 
كان نشا قبلها صحیفتان » قن الظلم أن تحصيه مع الرواد وهو أبو الکتاب الأدبي في 
الفارياق وكشف اما » وهو أول من وضع لنا المصطلحات ا حدیئة ... إن الشدياق من 
كتّاب النضالء وهو نصیر المرأة قبل أن يهب شرقي لنصرتها » وهو المطالب بحريتها قبل 
قاسم أمين :۱ . 

هكذا ینجلی لنا الشدياق لغويًا وصحفيا ومؤرخاً وناقداً اجماعيًا من الطبقة الرفيعة ء 
ويتجلى لا أبا الحركة التجديدية في القرن السابق . وقد ساعدته أسفاره واطلاعه على 
آداب الشعوب وأتعلاق الأثم ودفعته الى خلق حركة جديدة في الشرق سواء أكان في 
الصحافة أم فی التأليف أم في الڈراسة الاجتاعية أم في الأسلوب الکتاي . 

كان الشدياق مرا وجغرافیا في كتابيه «الواسطة في معرفة أحوال مالطة؛ 
وه کشف الجا عن فنون أوربا؛ » فدرس جغرافية مالطة : وتاريخها » وأحوال سکانہا 
الاجماعية والسياسية ع ولغانہم ‏ وعوائدهم » وادایپم » ودون ما لفت نظره ي جولته 
الأوروييّة من أحوال السكان وأخلاقهم وعلاقاتهم الاجياعية ء مقابلاً بعضها بما يجري 
عند الشرقبين وأهل مالطة . 


وكان الشدياق جامعاً فی «جوائبه» وني كتابه «الساق على الساق في ما هو 


۱ - ارواد اللبضة الحديئة؛ س 155 . ۱۵۷ 


أحمد فارس الشدياق 1۷ 








الما رياق »الذي كتبه في اور بة وضمئه وصف أسفاره ؛ وذكر مصائبه التي أ مرت عمسا به > 
وحموعة عترادفات في شتى الوضوعات والعايي ‏ و احاضا قیہحا. 

وقد غلبت الصيغة النقدية الاجياعية على كتابة الشدیاق. فتناول أحوال الشرق 
والغرب وأقام الموازئات ء وعالج تطرف الناس في عراطفهمٍ وکام وصدوفهم عن 
معرفة نفوسهم ؛ وعالج قضية الاسرة الٰشرقیة ونادی محر بے امرأة و بتعلم الشعب 
والانطلای من الفيود ؛ وعالج السياسة فحار ب الامقطاعية تحار رڈ عنيفة ؛ وعالج الدین 


تپک به نہک بذيئاً. 

أما سس الشدياق فشر للامراضص لاجعاعية في الشرق ومقابلة ھا ما شاهده في 
الغرب 4 وہک واستهزاء : ٤‏ أسلوب بجري مع الطبيعة و توت من غير تسلسل 
منطقی » ي أسلوب سهل » بعيد في أكثر الأحيان عن القيود اللفظيّة والرخارف 
الديعنة والقوالب ااصطنعة » کر الاستطراد شدید التبم للجزئیات . 


قال آلبرت حوراي : 

الا تنم کتابات الشدیاق.عن ادرالك سياسي فائق ولا عن عقبدة سياسبة اب . ومها 
کان نوع الصراع الداخلي اتجلي بوضوح فِ حياته وق بعض تلميحات جاءعت عرضاً 
ي والساق» » فقد كان اهتهامه الواضح باللغة العربية اش من اهنامه باي شيء آ آخخر. 
وهذا هوء بالواقع » ما حمل بای تونس ء ثم السلطان ؛ على استتخدامه . فقد كانت 
والحوائب: أول صحیقة عرييّة ذات شأن : فكانت الأولى ي انتشارها حيمًا كانت 
اللغة العربية منتشرة » والأولى أيضاً في شرح أحداث السیاسة العالميّة . لقد حلل 
الشدياق فباء بتفصیل : حری الحرب الفرنسية الروسيّة » والأزمة الشرقيّة في 
السعئات : كا نشر ترات لوثائق دیاوماسية مهم وعاليح الشا کل الاجهاعة ية 
من قضی سنوات في أوروبا » وقابل بين الحياة الأوروسة وبين الحياة الشرقية مفصّلا 
لاول على الثانية . ذلك لان الأورو سين کانواء على حد قوله > منظمين ومجنمدین 
ومننجین: جمعهم وحدة اجاعة تعلو على الفوارق في العتقدات ؛ ولا یندختل 
رؤساؤهم الروحیون » على الأقل في البلدان الروتسطنشة > تدخلً زائداً في الشؤون 
السياسية ؛ وتشترك نساؤهم اشتراكاً اما ی حا اجتمع » و باربی أولادهم تریڈ 


۸ رواد البضة الحديثة في الشر 





حسنة خلافاً لحالة الڑہمال البّى بعانیہا الأولاد في الشرق. وليس من شلك في أن هذا 
كله هو ما حمل السلطان على استخدامہ ساسا للدفاع » حارج الامبراطور ب 
وداخلها ء عن سياسته وعن حمّه بالخلافة . وقد آثار تاره المنطلق بقوة أصداء في أمکنة 
بعيدة » حتى ان دوق ء وقد كان مجوب أواسط اححزيرة العربية في السبعينيات > لاحظ 
أن «الحوائب» كانت معروفة أيضاً هناك» لا بل وجد أعداداً منہا في بعض بيوت 
المنیین القاطنہن في بومباي في اند ۲ . 


مصادر ومراجع 


مارو عود : 
ل صقر ليان بررت ۱۹۵۳. 
۔۔ رواد الاہضة الحديلة ‏ ببروت ۱۹۵۲. 
محمد وسف جم : أديب القرت الجأاسع عشر : اید فارس الشدیاق س بيروت ۱۹4۸ . 
ولس مسعد : فارس الندياق ‏ مصر ۱۹۳۶ . 
علة المكشوف : العدد ۷۰ (۱۹۳۸)-- خاص بالشدیاق . 
عة الجمهور : العدد ۱۰۲ ۲۱۹۳۸۱. 
ععلة المقتطن : اد ۳۱ .٦٦٦‏ 
عاد الصلح : أحمد فارس الشدياق آثاره وعصره- بیروت ۱۹۸۰. 





۱- الفكر العري في عصر الہشة: ص هذ ۱۷۷, 


رفاعة الطهطاوي ‏ جمال لین فان 





أ ۳ رفاعة ۱ لطهطاوی : 

أ تاريخ : ولد في طهطا سنة ۱۸۰۱ ردرس في الازهر ٹم انتقل الى الحيش واعظاً وزماماً: ثم 
أوفد الى فرنسة مرشدا وطالب عل » وعندما عاد الى بلاده عمل في التدريس والادارة 
والترجمة ثم نقل الى السودان ؛ ولي سنة ۱۸١‏ عين ريسا للمدرسة الحربيّة ؛ ثم ناظرا لقلم 
الترجمة. توفي سنة ۱۸۷۳. 

. شیخشته : كان رحل العام ؛ والأخلاق المالية والتواضم 4 والمثابرة‎ -٦ 

۳ آدیہ: من أهم آثاره «تخليص الابريز ال تلخيص باریزہ. 

3 -. رسالته الحضارية : بربط السلطة المدنيّة بالسلطة الدينّة ؛ وییل الى ام الحرّة : ویشدد على 

التربية وتحرير المرأة من الجهل , 
ب عيمال الدر. الأففانى. ٠‏ 
بن از ففايي 

1- تاريخه : هو فارسي أو أفغاني + تل في انشرق والغرب ۰ وناضل في سبیل تحریر الفکر الشرنی 
من شنّی الفیود فقوبل بالتضییق والتشرید : وأخبرا بالقتل سنة ۱۸۹۷ 

3 - رسالته الفكرية والاصلاحية : دعا الى إصلاح الدين بئہضة تجديديّة تلام مقتضیات العصر 
الحديث : وا ی اصلاح السياسة بتوحید الشرف ؛ وتضامن أبنائه » وتحطيم الاعبنام ؛ واستداد 
احکام, 

جہ _ ید عبلد: 

5 تار : ولد في إقلم البحيرة عصر ودرس ف الأزهر وتتلمد لوال الدين الأفغائی » تم درس ي 
دار العلوم وقي مدرسة الالسن + وراس تحریر الوقائع الصربة » وناصر الثورة العرابية فتلي من 
مصر وانتقل الى لبنان فباريس واشترله في إصدار «العروة الوئقى + ثم عاد الى لہنان وملہ 
ال مصر فتولی منصب الاستشارة في ممكة الاستتنااف ثم منصب الافتاء » وتوفي سنة 8 ۱۷۰ . 

٢‏ أدب : من مؤلفاته ورسالة التوحيد و وه الاسلام والتّصرانية مع العثر والمدنيّة ٤٤‏ وقد دعا الى 
عر بر الفكر من قيد التقلید » وال ابیز بين عا للسحكومة من حق الطاعة على ال لشعب ) وها 
للشب س س اليد اه عل الحكوية, 





۷٣‏ رواد البضة ا حدیثة في الثر 





د تیاه الرسمن الكواكبي : 
ولد وتعلّم في حلب وأنشأ فيبا جريدتي :الشهباء؛ و«الاعتدال: ۽ وسجن بسبب آراله الاصلاحية ؛ 
ورحل الى مصر واسئفرٌ في القاهرة بعد رحلتین زار خلاغا البلاد العرببة وشرقي أفريقية وبعض بلاد 
ألغتد. توقی سلة ۱۹۰۲. 

بعد الكواكبي من أعظم رجال الإصلاح الاسلامي . طالب محوبّة القول والعمل ؛ وعاربة 
الجهل + وتعلیم اللمرأةء وتنظيم شووت الاسرة والفضاء على الفساد. 










أ رفاعة الطهطاوي (۱۸۰۱ -- ۱۸۷۳) 
۹- تار مه : 


- مولده ونشانه : هو رفاعة سن 
بدوي بن رافع ء ولد في مدینة طھطا 
من صعید مصر سنة ۱۸۰۱ ء وتتقل 
مع والدہ من مكان الى مكان ؛ ولما 
توفي ذلك الوالد عاد الى مسقط 
رأسه وتلقى دروسه الأولية في الدين 32 
واللغة والنحو »ثم انتقل الى القاهرة >« ۱ 
والتحق بالأزهر وراح يعب فيه من 0 


3 


شتی العلوم الفقهية واللسائّة »وكان ٦‏ ب 
اعظم اساتدته اثرا فيه وی نو جيه رفاعة الطهطاري . 
سح زد الشیخ حسن المطار , 

قضی رفاعة في الازهر الي سنوات آظهر فا شخصيّة بارزة » وتفوقاً عظیما » مم 
راح پعالج متطلبات ا لیاة بالندریس هنا وهناك. 

۲- في اليش : في سنة ۱۸۲6 حول عن التعلیم في الازهر فعين واعظاً وإماما 
لاحدی فرق الیش الصري النظامي الذي أسسه محمد علي » وکان هذا الانتقال الى 


رفاعة الطهطاوي ٠‏ ۷۱ 


البيئة العسكريّة تأثير شديد في تطوير حباته ء إذ رسخ فيه الاحترام للنظام ء والإحساس 
الدفاع عن الوطن » والصّلابة في مواجهة الأخطار. 


۴ في فزنسة : ول سنة ۱۸۲۳۲ أوفد حخحمل علي باشا بعئة ؛ الى فرنسة لدراسة 
العلوه » وأراد أن بختار هم من علماء الأزهر من یذ کرهم بالدين » ويعظهم 
وپرشدهم ؛ وقد وقع الاختیار على الشيخ رفاعة ؛ ولکن رفاعة ل پتوقف عند الوعظ 
والإرشاد ء بل أکب على اللغة الفرنسية وتضلع من > ثم أكب على العلوم ا ختلفة یحمم 
منبا في صدره ما استطاع إليه سبيلاً» وأکب على المطالعة ة والترجمة » وراح يتصل 
بعطلجاء ء فرنسة » وبحياة الفرنسيّين الراقية » و يجمع من ذلك كله علاجاً لأسباب التخلف 
والا حطاط في بلاده. 


- قفي العاهد : إدارة وترجمة : عاد رفاعة من باریس حاملا من الشهادات ما 
له في مكان رفیع من التقديرء فعیّنہ محمد علي في مدرسة الطب للترجمة » فكان 
بنقل معارف الاساتذة الى الطلبة » وعهد إليه بتدريس الترجمة في المدرسة الفرنسية 
اللحقة عدرسة الطب ؛ وبإدارة المدرسة التجهيزية الطب إعدرسة المارستان) : وی 
سین ۱۸۳۳ نقل الى مدرسة المدفعية (الطويجية) ؛ وق سنة ۱۸۳۵ اقل الى نظارة 
مكتبة الدرسة التُجهيزيّة بالقصر العيني ثم الى مدرسة الالسن التي أنشأها لتخريج 
الترجمین والمدرسين» وكانت مع الأيام مجموعة من الكليات للآداب والحقوق 
والتجارة . 

وني سة ۱۸۸۱ أنشئ » الى جانب مدرسة الألسن » قلم الترجمة وأسندت إدارتہ 
ضا الى رفاعة . 

۵- في السُودان : ظل رفاعة اهضاً بأعباء مدرسة الالسن وما الحق بها حتی أوائل 
عهد عباس الأول ؛ فألغت تلك المدرسة سنة ۱۸١۹‏ ونقل رفاعة ناظراً لمدرسة ابتدائة 

في الخرطوم . وقد رأی في ذلك نفياً له بسبب آرائہ التقدميّة واستجابة من قبل ا حکام 
لوشايات الحساد والرجمیین. 


. 3 
5 في عهد اسباعيل : عاد رفاعة الى مصر؛ وش مله ۱۸۵۹ انششتب المدرسة 
الحربية واخعتبر رفاعة لرئاستها » وي سنة 181 ألغيت تلك المدرسة وظل رئيسها بغير 





ژاشد ۳٣‏ علو ا مبادیدم) ل ۰ رب سنا ۳ لت ۶ بار ۹۷۳ (السة الاب واکحوں) " 
اب ان اس يا ار ا ااا س اا ا اد 


الى شعبنا الكريم 


قد مل الل علبنا بان جعل استقلال البلاد هل يدنا رانا بل الى ا مرل عن وجل ا خاس 3 
فتك لسن ابد مل خلت . ونطن عل ملاا العالم آنن مسر منذ انيرم درك متمتعة بالسيادة 
بالامطلال وذ الفا لقب ماسب الا عاك نمی كرك لاد با فق عم 
لیتقلالها من مظاهر الشخصية الدولبة وأسباب العزۃ القریة ٠‏ ۱ 


با أرتينا من كزة رصدقة عزم لس پلاونا السو بث والعمل عل اسعاد شمبنا نکر . 


پا در للول القدی أن يمل هذا الہرم لالع عصر سعید چعید أصر ذکری ناضہا اميد ۔ 


۱ 
۱ 
۱ 
يها ن نلبد اللہ ولشمد نا فى عله الساعة امظمی أنا ان نال جهدا فى المع بگل 
ا عدد خاص من الوفائع باعلاب 
| 


بن سراق دن ل 10 رجي سا ,پوس + ڑوں) بارس سنا ۱۹۲۷) 
1 مہ لت 1٩۷۷‏ 


استقلال ضر صدر في ها 
فو ای ۱ ماوس ۱4۴۲۲ ۷ . 

مس سس سس سس سے سس 

سب 2 أن کان عهد اب غيل عن عضوا ۴ او ای الذي ینیع کل 
أعيد انشا ومشرفا عل الا محائات 2 الدارس اضاقت 


۷.. في ميدان الصحافة : تولّى رفاعة الطّهطاوي الاشراف على « الوقائع المصريّة ) 
٤‏ / 
ال له ۲ ۱۸۵ 4 ولا کان عهد إسماعیل اش ت اہ نظارۂ ر محلة رو ت المدارس ؛٤‏ 
وظل فيها الى أن توفي سنة ۱۸۷۳ 


رفاعة رافع الطهطاو ي من لم الو جوہ اللي ظهرت في العام العر بي والی كان ۳ 
الفضل الأكبر في نہضة مصرء وثي إطلاق فكرة القرميّة العربية ا حدیثة. 


۱ - کان رجل العلم سعی إليه في كل مكان ؛ وسعی إليه بنشاط عجيب ؛ وذكاء 
حا؛ وسهر ملي ؛ ونشاطه هذا لفت إل أنفا نظار أساتذته في مصر وفرنسة » فأعجيوا 

؟ - وکان الى ذلك رجل الد والمثابرة : ورجل اأخعلاق العالية من إباء 
وشمم » ومن ثبات عزم وإقدام وجراة > مجعلها كلها في سبيل تقدم أبناء أمته» وني 
خدمة تر لا يريد له إلا السير في موكب الحضارة دید والانفتاح على العام 
والعا م . 

۳ وكان قبل كل شيء وبعد کل شىء رجل الوطلیة الصادقة : تحب وطلہ ہی 


لپ 


ماضبه الحضاري العجیب ء وي مستقبل بریده له حافلا بالعرّة والعلم والرقي 


4 - وداشتبر رفاعة بالتواضع الرفيع والوضيع ؛ والزّهد ي مظاهر الخٌلای 
وعدم الاغترار بربنة الدنيا وزلحرفها ؛ ومع هذا الخلق الكريم م يكن مترمتا ٠‏ بل كان 
سما ل اضر : بت حخلىءە أحد تلامیذه شو له : کان محلسه محلس مسرّات وأفرا 3 
وطالما حضصرته وسمعت فيه من لطيف الزاح ما يشهد له برقة المزاج » ويقضي بأن سحره 
الال قوم للعلیل مقام العلاج . ؛ 


۳ - آدیه : 

رفاعة الطهطاو ي آثار مختلفة الوضوعات » مہا الموضوع ومنبا التقول . آما الآثار 
الموضوعة فنا : أرجوزة ي عام الکلام : ومحث في الذاهب الفقهيّة الار بعف ‏ ومنظومة 
ي اللحو سمّاها جال الأجروميّة ٥ء‏ وشرح للاميّة العرب » و« مناهج الألباب المصرية 
کی مناهج الأداب العصرية» ۰ وه تلخیص الابرپز الى تلخيص باریز؛ في الاجمّاع 
و السیاسة والاقتصاد: ود الوشد الأمن نات والینین :؛ ۴ ال ربیة . 

وأمًا الأثار المترجمة في احفرافية والفلك : والتاریخ » والسياسة » والاجتاع : 
والصحة : وافندسة » والقانون » والطب ؛ والعادن : والفلون لري والادب ۔ 

من آثار هذا الرجل ينضح لنا أنه كان في نہضة مصر العقل الذي * خطط ونظم . 

واللسنان الذي آرشد وعلم والقام الذي دیج وترجم . كان الشرارة ي اشم > وا منارۂ 


1 " رواد البضة ا حدیثة في الثثر 





في الليل ا ہم ء والرکن الذي قام عليه البناء لغظيم . هو فائحة التعلمین والعلمن . 
ورائد ۳ الاجتاعية والثقافية الي ستمشي في تارما وفود المصلحين من أمثال 
الافغاني وخحمد یه 4 والکواکی وغيرهم , . ول سنتوقف عند کتاسه ١‏ تخايص 
الدبريز الى تلخیص باريز؛ » و«مناهج الالباب المصريّة في مباهج الاداب العصرية . ٠‏ 
ويها خلاصة ارائه في السباسة والاجاع والاقتصاد, 


4 - رفاعة ورسالته الحضارية : 
العطار ع أن يدون ما يقم له في هذه الرحلة وما باه لكي يكون اي کشت 
القناع ) عن حا هذه البقاع ۰ الي بقال فیہا انا عرائس الأقطار . وليبقى دليلاً مبتدي 
به الى لسفر الما طلاب الأسفار.. ٠٠‏ وقد دون الطهطاو ي ما وقم له وما راه » وکان 
بذلك دللا وھاداء وهكذا سکون ید الدلیل واغادي لرفع شأن 5 ووطنه , 
في الکتاب مقدمة وست مقالات تنقسم كل مقالة منها الى عدّة فصول تكلم فب 
رفاعة عن هدف العثة : وعن البلاد ار تسه أرضاً وشعياً وحضارة » ویڈدٹ عن 
نظمها السياسية : وملابس اهلها وما کلهم وعادادیم ١‏ و علو یہ | ونوم ۰ : کا تحت 
عن العوامل الي سمت بهم الى هده الدر جة من الرقي : وأراد بذلك كله أن «یوفظ 
بکتا بتہ امل الوسلام ول تا شم , الرغبة في المعارف الد و برد عندهم حر 
م 
تعلم ادن الاوفرجي ٠‏ والترقي في في صنائع العاش ۔ ۸ 
والذي «یظهر من تلك الرحلة أن الطهطاوي لم جلع رداء قوميته . فیعد کل ما ی 
أوريّة حيرا ء وبنتقص کل ما في بلاده » بل محتفظ بشخصيته . فیعترف مما للغرب من 
حسنات : وها تشوق شاه ع عبر با ولکن 3 بشو نه ان ینش سيكانهم .۱ 
بت «مناهج الألباب المصرية ؛ أراد رفاعة آن يساعد بلاده الى أعذت تسیر في 
يق ارقي + یفنم لرا المح رش ور ٠‏ ا خر ہی راہ رن 2 
الیائعة » واجتنيتها من مؤلفات الفرنساويةالنافعة » مع ما سنح باليال . ۳۹ عل 


رفاعة الطهطاوي Ye‏ 


الخاطر أحسن إقبال ...»وف الکتاب مقدمة بن فما رفاعة أن لال التّمدين والعمران 
وسيلتين : إحدا ما تہذیب الأخلاق بالاداب الدية والفضائل الإنسانية > والثانية 
المناقع العمومية الي تعود بالروة والغنى وحسین ا حال على الهيئة الا جع . وقد فصل 
ذلك تفصيلاً حافلا بالرّصانة والعمق ۰ وبأسلوب يقل فيه السجع » ویکث فيه التضمين 
لا جمعه من كتب الأولين والآخرين. وإليك .مل آراء الطهطاوي في السياسة 
والاجتاع والاقتصاد كا نٹرھا أو عالحها هنا وهئالك من کتبه ومقالانه : ۱ 


--١‏ ينطلق رفاعة من عاطفة دينية صادقة ومن تدين عميق دعر وبعید عن 
المت ؛ ویری مع ذلك أن السلطة الزمنية يجب أن تنبئق ثق من الساطة الدينية ء وأا 
غير مفصلتن الواحدة عن الأخری ؛ وإذ کان الدين ای عهده مصدر التشریع کان 
مد هید أن الشرغ وحده هو القسطاس ؛ وأن زر ل مداخل للعشل سا وتقیحا.. 
والإمارة انا تخلف انبوة في حراسة الدين وسياسة اللانيا به . ) وهو مع ذلك لا يستطيه 
کر للعقل الذي رآه سائداً في أوربة » فيحاول أن بجد مخرجا لرأيه في كون الشرع لم 
برد فيه ما ما لف العقل البّه. » وهكذا نرى الْرَجل واففاً بين حضارق أوربية يريدها 
لبلاده وتراث إسلامیٌ لا بقبل بالشرع بدیلڈے ولا بقہل عنہ يدا » فيعمل على الّوفیق 
بین الڈین والعقل » وبحاول أن يغرس الحضارة الغربية الحديثة في حديقة الشرع. 


۲ - ورفاعة الطهطاوي يميل في سياسياته الى النظم الحوة الى لا بقيّدها غير 
القانون » وقد ترجم الدستور الفرنسی وقدّمه ليني قومه مثالا أعلى للحکم الذي يتساوى 
فيه ال حمیع مام القانون ؛ وهو مع ذلك لا پقول بالليبرالية الى شاعت في القرن 
التاسع عشر» بل يتمسّك الفكرة الإسلاميّة الأئورة » ويرى أن للحاكم السلطة 
التنفيذيّة المطلقة التي لا محد منها إلا الاحترام للشريعة والخضوع ها في ما تدعو إليه من 
عدلي ونزاهة واستقامة . 

ورفاعة الطّهطاوي يري ؛ 1 انفتاحه ؛ أنه من الضروري أن تکیت الشريعة وقاقاً 
متطلبات اللحاة الحديدة »۽ ویعلن أن لا ہی ان ساد ی الشرع الاسلامي وميادئ 
« القانون الطبيعي» الي ر ہا قوانين أورية الحديئة » وانه من المکن تفسير 
الشريعة الاسلامة تفسبراً یتمشی ومتطلبات العصر. 


۷٦‏ رواد اللبضة الحديثة في النر 








۳ - ويرى رفاعة الطهطاوي أن الثروة الوطنيّة ثمرة الفضيلة . وان مفتاح الفضيلة 
التربية ؛ وان غاية التربية تكوين الشخصية » وتنمية الروح الوطنية التي لا يقوم ا حتمع 
المتملان معزل عا . وهكذا فهمّة التریة عند رفاعة تہذیب الخلق › وتلمة العقول : 
ومين الادر اه » ز والامة اللي حسنت تربية بیپا هي السعیدة الي رف مها 
الوطن ؛ ویشواً مکانته السامية ؛ ما سوہ التربیة فإنه إذا انتشر في أَمّة أفضى بها الى 
العدم ا وممًا لايد منه للمجتمع المصري » في نظرہ : تعليم الرأة وتحريرها من اجهل . 
وقد بكون رفاعة الطهطاوي أول من نادى بتحرير لراة من ربقة الجهل ي العصر 
الحديث : لا أنه لم ينطلق في المطالبة بتحريرها انطلاق قاسم أمين الذي كانت دعوته 
تجديديّة شاملة ٠‏ بل ظل ضمن نطاق حدود » فلم يتعّض للحجاب » وم يفسح ا مال 
للمرأة بالا عتلاط بالرجال 1 في الحالات الضروربة ؛ وم يتذكر لتعدد الزوجات بل 
أجازه بشرط العدل بیلہن » وهكذا كان في موقف وسط بين المتشددين والانقلابیین : 
ذلك أن ا لحتمم العربي لم يكن بعد هیا تلانقلاب الشامل . 


: منزلة رفاعة الطّهطاوي‎ - ٥ 

منزلة رفاعة الطهطاوي ي ال ہضة الحدیئة منزلة الركن : فقد وعى عصرہ وعيا 
تام وأدرك ما محتاح إلبه إدراكاً صادقاً في غير مب وسعى ال النبضة بإخلاص 
وعلم وتضحية ؛ هما حمل مور يس شمول Maurice Chernou!l‏ على أن يكتب عله 
في دائرة العارف الإسلاميّة : ہکان رفاعة أحد کبار کتاب العريية في القرت التاسع 
عشرء وقد ارتبط اسعه بالبضة القيمة : في الحركة الأدبية والعامية للشرق ا حدیٹ : 
ویشسته البحائة وذكائه النادر , شلف لٹا عمل جديرا بالتقدير ؛ یعالج تاس 
النواحی : من تاریخ و جغرافیا ۽ وقواعد حو ٠‏ وحفوق » وأدساء وطب ؛ وغير ذللك , 
ولکی ي نقدر الدور العظيم الدي قام بس مجب أن نذک؟ کر أنه في فجر هذا القرن الاأآ حر 
كان العالم العر ي بخط في شبه نوم ۰ ملفصلا مه ن أوربًا الثقفة بحجاب سميك » ول یکن 
في هذه الظلمة الى تلف هذا العصر سوى ضوء حافت يشعه الأزهرء فيفضل أعاله 
ونشاطه » و بححفل الین والمترجمين الذین زین بهم البلاد تمت هذه المعجزة ؛ 
بإذاعة العلوم الأوربيّة » وفتح أبواب الشرق للأفكار ا حدیئة » وتہذہب عقول 


الا فغایی ۷۷ 








معاضریه : وإيقاظ حا متم الراقدة » وتبيثة الستقبل ؛ ومن الستطاع تقدبر ما تم من 
جھد؛ إذا تذكرنا أله قام هو وتلاميذه پترجمة ما يقرب من ألفي کتاب الى العرية 
والتركية » ومن ناحية أخرى .ع بتوسيع المخيط الضيق لبغة القديمة الموروثة بالاحماءء 
وبإمدادها بفيض من الألفاظ اللحديدة ع فسمح للعقلية العربية بالتتجديد ء وأن يعم 
لوره الم سلام ي الوقت الخاضرا . | 


ب - جال الدين 5 (۱۸۳4- ۱۸۹۷) 


1 تار مه : 


هو حمد جال بن صفدر الأفغاني 
وهو إمام 2 اة الفكر والاإصلاح ؛ 
فيل له فارسي المولد والتربية » وقال 
هو اله أُفغانیٌ وأنّه من السادة » أي من 
أحفاد النبى » ولد في أسعد آباد من 
أفغانستان » وقد ظهرٍ للمرة الأول شاب 
سوّاحاً مجعل من الشرق کله وطن له » 
فیزور بلاد العرب ومصر وتركية ویقم 
في الأفغان وهند وفارس » ويسافر الى 
كثير من عواصم آوربة» ویکتب في 
الصحف 9 و خطب 5 احافل 
واحامع العربية والاورييةء ومحتك 
بر جال الفكر ولمم والسياسة ف کل مكان : وع ٤‏ صدرہ من من العلم واحبرة ما 
بضيفه الى عبقريته الفريدة وشخصيته الساحرة. وي مصر تعرف بطالب آزهری اسر 
محمد عبدہ سیکون له لم اللصیر. وی فرنسة عرفه (إرنست رئان » فقال فه : وقد 





.۳۳٤ ۳۳۴ لقلا عن کتاب «رفاعة الطهطاري بل ب لأحمد أحمد بلويء ص‎ (١ 


۷۸ رواد الهضة ا حدیثلة 





بل إلي من حريّة فكره ونبالة شيمه ء وصراحته ء وأنا أتحدّث إليه ؛ تي أرى وجھا 
لوجه أحد من عرفتیم من القدماء : نی أشهد ابن سينا أو ابن رشدء أو آحد 
أولئك اللاحدة العظام الذين ظلوا خمسة قرون یعملون على تحریر الانسانية من 
الاسار . » وراه لكاتب افریسی رشفور » تلف : «السید جال الدین الأفغاني من 


سيلا لَه النبي ؛ ویکاد هو نفسه أن یکون با 


وما هي إلا سنوات حتی هت فِ و حهه العواصف هنا لأنه لی یہ 
بساوي فيها ما بین الفلسفة والنبوق وهناك لأنه» کیا قيل » كان و پتناول السعو 
بيمناه والثورة يم ولحل كل أ دما فكي ارب لس 
را وصراحة ۽ وجھر باراء تدلهٌ أركان المعتقدات التي راهأ سخيفة والتقاليد الهترئة . 

لقد رمي بالكفر والرندقة لأنه أراد شرق آن پشرع ابوا للنور » وأضطهد وشرد رد لانه 
كان صاحب فكرة ز الوسدة اللاسلامية) الثورية : والراديكالية الحداثف والوطنية الي 
لا تقبل مساومة ولا تالا عن شيء: وضبق عليه لاله أبى أن يكون ني خدمة آي 
اوتوقراطي اتر مصالحہ اخاصة ومصالح الا‌سلام شيا واحدا !1 ۳۳ دس له السم 
۴ الاستانة في ٦‏ آذار سنة ۱۸۹۷ء لمات شهيد الحرية التي كان ول داع إلیہا في 
تاريخ الشرق الحديث . 


- أديه : 
لال الڈین الأفغانی : فضلاً عن جريدة و العروة الوثقى ؛ التي أنشأها في باریس 
مع صل به الشیخ حمد عله : 
-١‏ إبطال مذهب الدهريّين وبيان مفاسدهم وزلبات أن الدين أساس المدنيّة. (كتبه 
بالفارسية 5 نفل الى العربیة ) , 
۲ - نتم البيان في تاریخ الافنان. 
٣ے‏ القفاء والقدز . 





| عن عمل الکتاب ۱۹4١‏ ص ۷۸۰" . 


جال الدین الأفغاني ۷۹ 


۳ رسالته الفكرية والاأصلاحية : 


لعل جال الین الأفغاني آقوی عبقویٰة عرفها الشرق في القرن التاسع عشر ء وقد 
جمم الى عبفریته شخصية جذابة ساحرة . و کان یہدف في نشاطه الفكري والاجتاعي 
الى أمرين مهمین : اصلاح الدين واصلاح السياسة . 

١‏ أا الدين فكان يدعو الى تصفیته مما علق به على مر العصور مما شوه 
حقبقته » وكان يقول : ١‏ إن حركتنا الدينيّة هي اهتامنا بقلم ما رسخ في عقول العوام 
وا خواص من فهم بعض العقائد الدينية والتصوص الشرعية على غير وجهها احقیتی ‏ 
مثل حملهم القضاء والقدر على معنى يوجب أن لا يتحركوا لطلب جحد ولا لتخلص من 
ذل ؛ ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر الزمان فهماً حماهم 
على عدم السعي وراء الإصلاح والنجاح . .. فلا بدّ من بث العقائد الدينية الحقة بين 
أفراد الجمهور وشرحها مم على وجهها الصحیح ؛ لكي تقودھم ما فيه خبرهم دين 
وأخخرى . ولا 1 ارضا من ہذیب علومنا وتنقیجها . وتالیف کب فہا قر ية الاح 
لنستعین بها على تقَدّمنا » لا أن تجعلها علماً مقصودا لذاته , » وهكذا نقل جال الدين 
القضيّة من حرکتہا القديمة الرجعية الى حركة تجديدية تدعو المسلمين «الى النظر ي 
حالهم » لتحقيق نہضة دينية تجديدية تلام مقتضہات العصر الحديث ؛ وین هم أن 
-- الإسلام ؛ إذا فهم عا ى وجهه الصحيح » يستطيع أن ينمو نموا طيعياً: وأن یتدم 
تقدما مجمع بین الصالح المتحدّدة للحياة العملية » وبين المطالب العالية للنفس 
الإنسانية . » ولا شلك أن الأفغاني كان يريد للإسلام مثل ا حرکة الإصلاحية اللوثيرية 
التي هرت جسم المبيحيّة قدياً ودفعتها الى التطور الاجتماعي والفكري ء وكان فی 
الوقت نفسه 3 الد على رینان الذي ذهب الى أن الاسلام والعلم لا يتفقان » وأنه 
بالتالي لا يتفق والدیّة. وهكذا رأى الأفغاني أنه لا بد من ثورة تطريرية في العقل 
الإسلامي ء وأن البلدان الإسلامية ضعيفة لأن ا حتمع الاسلامي فاسد ؛ وأن فساده 
من فساد فهمه للدين وللمدئية ؛ وأن الدين ليس فقط عبادة الله بل هو أيضاً «خلق 
هدنية إنسانية مزدهرة في كل نواحيها. ) 


5 ا 5 1 1 . . 7 3 8 
۲- وأما السياسة فد رأى فيا الأفغالي 3 الشرق في تخلف سببه النفسخ 


۸۰ رواد الاہشضة الحديثة في النٹر 








والتواكل والتّخاذل » فدعا الى وحدة شرقية تنم فا کل دولة جریا الکاملة . وکان 
بقول : «الشرق ! الشرق ! لقد خصصت جھاز دماعي لعشخیص دائه . ونحري 
دوائہ » فوجدت أقتل أدوائه وما يعترض في سبيل توحید الكلمة فيه داء انقسام أهليه ؛ 
وتشتيت آرائهم » واختلافھم على الاتّحاد » وائحادهم على الاختلاف : فقد اتفقوا على 
أن لا بتفقوا! ولا تقوم على هذا لقوم قائمة». 


والذي بنظر في شي أقوال الأفغاني يدرك أنه رجل الشرق لا یتخلی عن شيء من 
هذه الترعف وأن الحامعة التي كان يدعو إليبا هي دا حامعة الشرقية» لا والمامعة 
الأسلامية ؛ ؛ وکان بری ان اه الدينية لا تتعارض مع الروابط القومبة القائمة بين 
أقوام يتمون إلى أديان مختلفة : من هنا داژه الى السلمین في مصر وافند قائلاً : 
«علیکم أن تقو الله کی .. حسن المعاملة وإحكاء الألفة في ا نافع الوطنية بینکم وبين 
أبناء أوطانكم وبیرانکم . من أرباب الادیان ا ختلفة ٤ء‏ بل من هنا دعوته ال تضامن 
طببعي تعڈی الأمّة» هو ذلك التضامن الذي پربط بين جميع شعوب الشرق التي 
يهددها لتوسع الأوربي . وقد أعلدت «العروة» ٤‏ عددھا الأول تھا موجهة ول 
الشرقيين عموعاً ول المسلمين لوصا" 7 


بعد هده النظرة الوجيزة ينضح لنا أن جال الدین الأفغاني » بعد العلهطاو ي عام من 
أعلاه الميضيية الفكرية الحديثة ع وأن الأفغاني وتلامیذہ ء كالطهطاوي وتلامیذہ: من 
الأركان الي قام علم! الفكر العربي المتجدّد ؛ وأن أثره في الثورة العرابية غير مشكوك 
فیه » وان وجبال الدين كان اله الأول للانقلاب الذي حدث بفارس في آواخر القرن 
الماضي ء وكان انشاطه أثر في ا حرکة الي قاست في ترکیا منادية بالاصلاح الدستوري ۰ 
وباغث ذروتہا في الثورة السياسية الي تزعمها مدحت باشاء على أنه ما من قطر من 
أقطار الشرف ٹر فيه جال الدين مغل تأثيره في مصر. استظاع الرجل مخطبه الماتببة أن 
ينفث ف النفوس نزوعاً الى الحريّة ورغبة في الاستقلال . .. وكان لكلامه أثر عميق ف 
إشّاظ الئاس > وتنبیه ا حکومین الى حقوقهم قبل الا کمین ء فائّجه الئاس الى نقد 








۱- الشکر العربی في عصر اللبضة » لأليرت حررالي : ص 1154. 


مك عل ۵ ۸۱ 


سم 








زص فات الحكومات » وأخذت تتضاءل عقيدة سيادة ا حاکم وحلّہ المطلق في الصف 
في شؤون الرعية' ». 

وکا دعا جال الدين الى تحریر الفكر الدبی من الحمود وإلى إطلاق العقل 2 
تح يانه وأحكامه ۰ دعا ال تحرير الكتابة من العقید والقلید وجعلها ٤‏ غيل وب الفکر لا 
5 خدمة الأسلوب . ۱ 


1 ار که : 

هو حمل عله بن کس 
حرالله » من آل اللرکالی > 
کی ا المصرية ومن كبار 

حال الاصلاح والتحديد في 
لالم ولد في شترا من قری 
الغرية مر . ونشأ و ف سحا 
نصر بالبحيرة » ودرس في طنطا 
ثم في الأزهر : وبعد رجه 
عمل في التعلے » وعندما احتل 
الانکلیز مصر ناوأهم وناصر 
لثورة العرابيّة فسجن ثلاثة آشهر لشیخ محمد ده ٠‏ 
ثم لني سنة ۱ فقدم م ببروت وأقام فیا سلٰة ۽ ثم سافر الى بار يس واشترك مع أستاة 
وصدشه جال الدین الافغالي ي إصدار جريدة ر العرو ة الوتقى ؛ 5 عاد الى وروت 
فاشتغل بالتدر يس والتألیف : وف منة ۱۸۸۸ سمح له بدخول مصر؛ فجعل مستشاراً 


سے نا دا 








- اة زالکتاب | ۱۹۸۲ ص ۰.۱۸۸ 


۸۲ رواد اللہضة الخحدیثة في الثر 








فی شحكة الاستثناف فسُتباً للدیار المصريّة » وظل کذلك الى أن توفي بالاسكندرية سنة 
۵,. 
7 أدبه : 

للشيخ الإمام محمد عبده مقالات شی في جريدة «العروة الوثقى » » وله فضلاً عن 
ذلك ' 

۱ - شرح مطول لقامات بدیع الزمان اهمداي . 

. شرح نبج البلاغة امام علي بن ابي طالب . 

۳ - وسالة التوحيد_ مصر .۱۳۱١‏ 

الالام والنصيرانية مع العم والدلیا-- مہ ۱۳۲۳ ه. 

۵- تسير القران اجک مصر ٦‏ ھسھ, 


۴- رسالته الاصلاحيّة والتجديدية : 
قیل عن محمد عبده : تتلخّص رسالة حياته في أُمْرين : الدّعوة الى تحریر الفكر 
من قيد التقلید » ثم القييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من 
حق العدالة على الحكرءمة. وهكذا كان محمد عبده في سلسلة المصلحين المفكرين 
ولاسما الطهطاوني والافغاني : وکان حکم مصر والمسلمين ف العهد الحديثٌ . وقد جعل 
من حياته كلها طريقاً الى الإصلاح الديني والاجت‌اعيٌ بل عصر حياته كلها كلمة توعیة 
وهداية 3 سبيل الخير والرقي . 


۱ - شعر كغيره من المفكرين أن انحتمعات الإسلاميّة في ا حطاط » وأن لا بد من 
اللبوض بها لكي تماشي المجتمعات الأوربية التي بلغت من الرقي درجة 4 عالية ؛ وراح 
یفگر في الوسيلة الناجعة التي تقود الى امدف وتخرج احتمع الاسلامي من واقعه 
خلت وتثوده إلى ما مجب أن يكون علیہ 

۲ زای نحمل عبده أن التطور ا جديد الذي بدأ في عهد محمد علي إنا قام على 
الاقتداء بالغرب ؛ وتقل الغرب الى ا حتمع الصری يتمشى على نظامه » وقد حرج 


۳۳ 


محمد عبدہ Af‏ 


بذلك عن النُظم التي كانت مستخرجة من الشرع الاسلامي » وسار في طريق العلمنة ؛ 
وهذا أمر غير طبيعي » والصحيح › في نظر محمد عبده » أن ينطلق التطور من مبادیء 
الاسلام ء وأن يكون مرتبطاً بها » والاسلام صالح لأن يكون الاساس الخلفي متمم 


حك بت وراق . 


۲- ولكي بين محمد عبده أن الاسلام بمكنه أن يكون مبداً صالحاً لتخیبر راح 
بنظر فيه نظرة ]ما ونظرة عم ء وہحث عن إمكان التوفیق ین اسلا م والفکر 
الحديث » وعن الطريق الودَبةُ الى ذلك ؛ وقد اهتدى إلى أمر وجد فيه ضالته 
المنشودة 4 عندما آعان أن ني الدين أموراً جرهريّة عقائدية لا تقبل التغبيرء وفيه الى 
جانب ذلك أمورأ كثيرة غير جوهرية يمكن تغييرها ويمكن الاعتّاد على العقل في 
تفسيرها تفسيراً يتمشى والمدنيّة الحديثة ومتطلبات الحياة المتطورة. ولان بلغ افحتمم 
الاسلامي هذه الدرجة من الفساد نما ذلك إلا بعد أن تعقدت فيه الحياة» واختلط 
العرض بالجوهر » وتضخم التفسير والاجتهاد» وخرج بذلك الشرع عن صفائه 
واصالته ۽ وضاع في متاهات ضاع معها (مکان التطور » وف هذه الأثناء نفضت آورنة 
عنہا غبار اجهل وضبابٍ الحدل الفارع ؛ وراحت تکتشف بالعلم آسرار الكون ؛ وترفع 
صروح الحشارة الالسسانية الساملة , 


4 - فعلى المسلمين ؛ یىی نظر محمد عيده » أن بعیدوا تأوبل شريعتهم وفاقا 
لعطلات اخاۃ الحديئة ؛ وهذا بقتضي وجود علماء وفقهاء كفاة عقلا و نماد لكي 
يتمكنوا من معالحة التأويل معالحة صحيحة فا أصالة وفیہا ور یی . وهذا 
كان من الأسباب الكبرى التي حملته على إصلاح الأزهر ودفعہ إلى الامام» وعلى 
(صلاح نظام الترية الدشة. 


ه إذن نح تعالحة الاسام من الداحل وتفسیر الشریعة تفسبرا حدیثا 13 
الخطأ في التفسير والتأويل لا باد من حكم حکم + ومن مفسير علم ؛ ولا يكون ذلك 
الا بالعودة الى الخلافة الصّحيحة كتلك لني حضنت الشریعة في عهدها الأول ا فيكون 
الخليفة هو المجنهد الأكبر الذي يستطيع استحداث النْظم والقوانین الى تسوس الناس 
في آجواء المساواة والعدالة من غير تمییز ولا تفریق. 


Af‏ رواد النبضة الحديثة في النثر 





"> هله خلاصة اراء الإمام محمد عبده وقد ساقها في رصانة . ومتانة لغة . 
رصدق غاطفة . وروج إنسانية وأسعة . و ية اذا م تقنع الجميع فل هرت اعتمم 
المصري والعربي ء وراح صداها يتردّد في کل مكان. 


د- نيمك الرحمن الكواكي Ao!)‏ — ۱۹۰۲) 


۹ تار که : 


ولد عبد الرحمن الکوا کی علب سنة ۱۸۵4 من 
أب عرف بالققه والعلم والذ کاء وكرم السحايا ورقة 
باع . توفیت امہ وله من العمر ست سئوات > 
فأرسله أبره الى خالتہ في انطا کية فحضتته ثلاث 
سنوات تعلّم خخلاها اللغة التركية ثم عاد إلى حلب ؛ 
وي سنة 18514 سافر الى أنطاكية للمرّة الثانية والتحق 
بإحدى مدارسها الخاصة ء وي السنة التالية عاد الى 
حلب والتحق بالمدرسة الكواكبية .وما ان بلغ ا حادیة 
والعشرین من عمره حتی عمل محرا في جريدة 
وفرات ا الرمية الي كانت تصدرها ا حکومة 
باللغتين العربية والتركيّة. وقي سلة ۱۸۷۸ انشا مع صديق له جريدة «الشهباء» وهي 
أول جريدة عربية صدرت في حلب , فصدر مہا خمسة عشر عددا فقط ‏ لأن السلطة 
لم تستطم الصّبر على جرأتها وصرامتہا في مهاجمة الفساد والفسدین » فأغلقتها وفگرت 
آنپا بإغلاقها ستضع حد! للعاصف الذي أثاره هذا الشاب الحريء. وي سنة ۱۸۷۹ 
انشا جر بدة أخرى ومماها والاعتدال ١‏ » وقد حصل على امشاز ها باس عرو وأصدرها 
بالعربية والتركية » ولکنها ۸ تسام من التعطيل ایضا. 





وإذ رأثت السلطة أن الرجل لا یرضخ لأسلوب الضّغط والترهيب » عمدت الى 
الترغيب عل المناصب تربط عا لسانه » فعيلته سنة ۱۸۷۹ عضوا فخریا في لنة 


عبد الرحمن الوا کی هم 
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۸٦‏ رواد النبفة الحديئة ف الثثر 








العارف : م محرا للمقاولات : م مأموراً للاجراء في ولایڈ حلب » تم عضواً فخریا في 
لے امتحان اشامن ع ثم عضو في حکة التجارة بولاية حلب .وی سلة ۱۸۸۲ استقال 
من وظائفہ ا حكوميّة وفتح مكتباً للمحاماة وراح يدافع عن أصحاب ا حق » ويحل عقد 
الشا کل » ويساعد الظلومین ء حتی لقب « بأبي الفقراء ) . وقد انهم بالتامر مع الأرمن 
للقيام بثورة في حلب » فاققید الى الحاكمة فحكم عليه بالااعدام : لم حلت ی 
الاستئناف في بروت ببراءته ٠»‏ وف سنة ۱۸۹۲ عين ريسا لبلدية حلب > فاصلح ما 
استطاع اصلاحه من الفساد » وی سنة ۱۸۹۹ سافر الى القاهرة وراج بنشر مقالاته £ 
الصحف ویعالج الاستيداد بحرأة وعنف ؛ وقد أتيح له إذ ذاك أن يزور عدداً من 
البلداث العر ببة . وق شهر حزیران من سنة ٢‏ ۰ وافته المية في مصرء وقیل انه مات 
مسموعا من قبل جواسیس السلطان عبد الحميد. 


5- أدبه : 


- أ ری : كتاب وضعه عبد الرحمن الكواكبي في سبيل الإصلاح العريي والإسلامي ؛ 
۳1 فيه مورا فرص عقده 3 سک سنهة ۱۳۱۹ھ / ۸ ) وحضرته وفود الدول 
اللإسلامية وعلد هم ۲ فاضلاً » وعولحت فيه قضايا المسلمين وسبل إصلاح محتمعھم . 

؟ - طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد : كتاب آخر ضمنه الكواكي معالحة سياسية 
للاستيداد ودعوة ححريئثة الي الخرية. 


م الصلح الاجتماعي : 
عن الدين : والأحذ بالعقيدة الحبرية » والاكتفاء الشكلي بإسلام ا حا کم ؛ وترك الامر 
بالمعروف والبي عن المنکر وانعدام التضامن والتعاون » والغرق ي ضباب من تعالم 
العلماء المدلْسین وغلاة التصوفین , وتحویل الدين الى شيء من اللهو والعبث 
والشكليّة » والاختلاف ف فهم نواسخ الأحكام » وتضييق الفقهاء على المسلمين أمر 
العبادات ء ومیل ا حکام والنافذين الى المنافقين من العلماء .. 

عالج الکوا كي هذا الفتور الذي بقضی شيا فشيئاً على الدين ء فدعا إلى العودة 


عبد الرحمن الکوا کي ۸۷ 


بالدين الى الاسلام الصحيح ؛ والرجوع الى الشريعة » أي إلى دين القرآن الصراح في 
غير زيادة ولا نقصان » «أي الدين الذي يقوى على فهمه من القران كل إنسان غير 
رنه ب اد د سال 1 
مل الفکر پتفصح زید و حکم عمرو ۷ . وهو بری ان الد بن الابسلامي دين الفطرة 
اليا وة الخضار یه الذي یو چه الى الارنسان في غير تعقید ولا اعوجاج ؛ و حاطب عقله 
واه ٤‏ غر | کراه ولا إحهاد : کا برئ أن الذین الرسلامي الذي بدين باه المسلمون ۲ 
عهده | لیس دين القرآن ؛ وطذا وجب الرجوع الى القران ؛ ورفض سفسطات العلماء ؛ 
ومقاومة اليك ع بالتعلم : والرجوع الى اسا فة العصيحة , , . 

دنادى الكواكبي ؛ أكثر ما نادى ؛ بإصلاح این . وقد كانت له رؤية في الین ؛ 
متميّزة وجريئة ء تنم عن ثاقب اللظرء وعلى نحو عر نظيره | في العصر الذي ولد فيه. 

أراد الكوا کې للوسللام أن يتحر من ا حمود والخرافة . وأخطر ما في الحمود أن 
جعل السلمین ء مسلمين بالتبعيّة » بالولادة » وليسوا مسلمين بالاصالة . فهم پدینون 
بالاسللام انسیاقا لمن تقدمهم من الأسلاف, ٠<‏ 

واراد للرسلام أن يتحر من الطقوس الشاد غة التي لا تفع , ٤‏ تطهير النفوس 
لافتقادها علصر الإخلاص . والدین بت کل دين ان هو الا عبادات جوهرية بدعمها 
ز الام يمان الى ) . وما و القشباء والقدرعء ۰ 5 نظره »۾ ال سعي الارنسات وعمله ... 

والکواکی "کی ؛ لیر الفكر ٠‏ یکره التشدد ٤‏ الدين » ویری قيه ابتعاداً عن روح 
الاامان > فا الأديان كلها ۸ : شرع إلا لحب وجمع القلوس : لا لبذر الفرقة والبغضاء 
بين أبناء الونسانية ... وهذا قاده الى أن بري ضرورة التغاضي عن الذاهب الدینة 
”7 
دی بیج باب لاجتباد في این من حق سین و أن معدو 
الرأي و کانهم هم السلمون الاولون" .. 

ب - السياسة : من الدين نطف ۳۳ الى الساسة فحاول إصااح الدولة 2 








_ عبد الرحمن الكراكي ‏ دار العودة » ص 85-- ۸۸. 


۸۸ رواد الهضة الحدیثة ي النتر 








يئة لم تکن لتسمح له أن يبوح بآرائہ حرة طليقة ء و كان فما الاستبداد بحیق بالناس في 
شتی مدن العرب ؛ ومع ذلك فقد نض بناصب طفاة السياسة الذين کانوا بحافظون 
على العهد الحميدي بابشم صوره » ويضيقون على اطریات الفردية والاجتماعية ع 
ویکمون الا فواه والاقلام ؛ ووقت موق الرفضص والقرد » ورا ينشر كتابه «طبائع 
الاستيداد ) فصولا متتابعة على صشسات « ال ید4 كبرى جرائد مصر والشرف اتذاكع 
و بوقظ ابناء الشرف داعا الى التحرر من نظام اخکم اخمیدی الظام ٤‏ ومن کل حكم 
يصطبغ بصبغة اللاستبداد ء فيعدّد أشكال ا حکومة المستبدة » ويرى أن من أقبح أنواع 
الاستبداد 9 استبداد الجهل على العام » واستبداد التفس على العقل 4. 


و بری الكواكي أن الرجوع الى نظام الشورى الذي كان فاا 2 فجر الاسام هو 
الضمانة الوحيدة للحرية » وان الاستبداد لا برتفع ما لم يكن هنال ارتباط في المسؤولية . 
فيكون المنقذون مسؤولين لدى المشرّعين » وهؤلاء مسؤولين لدى الأمّة : تلك الأمّة الى 
تمرف آنا صاحبة الشأن كله » وتعرف أن ترافب ؛ وأن تتقاضى الحساب . 


وهو بری أن «الاسلاسة جعلت أصول حکومتها : الشورى الأرستقراطية » أي 
شورى أهل ال والعقد في الأمة بعقوهم لا بسيوفهم » وجعل أصول إدارة الامة 
التشریع الديمقراطي اي الا شترا كي ۾ . وهر برکز في كتابه ا طبائع الاستبداد؛ على 
المطالبة بحکم قائم على الشورى لأن مٹا ل هذا الحكم بحول دون الظلم والاستداد » وقد 
يل الى عدم الربط بین السلطة السياسية سي والدين لان الربط بينهما يقود الى حاط پفسد 
العقيدة عند العامّة وعند أرباب السلطان الذين یتسلحون بالدين لتوسیع نطاق 
سیطرتہم... ومع ذلك فهو يدعو الى الخلافة ويراها ضرورة مستمدة من الشرع لا من 
العقل' . 


ج - الاجناع : يعد الکوا كبي من أعظم رجال الاإصلاح الاجماعي في العالم العربي 
الحديث ؛ وقد رد أسباب التردّي بي ا حتمع العربي الى أمور منہا حرمان الأمة من حرية 
القول والعمل » والجهل المطلق ولاسما في عالم المرأة» وتشويش الادارة المركزية > 


_ طائع والدين والسياسة ۶ فکر الكوا کي » لوفاء البالي 1 شین ۳ ۔- ۲۱ , 


عبد الرحمن الکوا کي ۸۹ 





8 ك2 
وعدم الاہام لتعلم الرأقء وفساد الاسرة وتفسخ الأخلاق ؛ فراح بعالج هذه 
الأمراض بھی اجه وجرأة وانفتاح . 

«لقد أطل عبد الرحمن الكواكبى على الأمة العربيّة في زمن كانت فيه الحركة 
الا صلاحة قد آنعذت تغد سیرھا: بفصل الرائدين جال الد ين الأفغاني وحمل فة , 
وإذاكان الشیخ محمد عبده هو الذي بدأ بإعطاء هذه الحركة الإصلاحيّة روحاً حديثة ؛ 


فان الكواكبي قد استمر ۰ بعزيد من الاإصرار : في السير في هذه الطريق » ودفع بأقواله 
وکتاباته هذه اح کة لحو التطور الحديث' 4 . 


س ۳[ 


۱- عبد الرحمن الكراكبيي دار العودقت ص 1ه ۹۲. 


7 رواد البضة الحديثة في الثثر 





مصادر ومراجع 
ألحمد أحمد بدوي : رفاعة الطهطاوي بلكل القاهرة ۱۹۵۰ . 
احمد أمين : زعماء الاصلاح في العصر الحديث - القاهرة ۱۹٣۸‏ -۔ محمد عبده ‏ مجاة الكتاب 
۱ ۲۳۲. رفاعة الطهطاري ‏ الثقافة ه: ١4ء‏ . _الأفهاني ‏ الثقافة 14١‏ : 4. 
أحمد عرزت عبد الكرم : 
- تاریخ التعلے في عصر محمد علي -- القاهرة ۱۹۳۸. 
- تاریخ العلم في مصر-- القاهرة ۱۹4۵ 
جاك تاجر: حركة الترجمة عصر خلال القرن التامع عشر-۔ القاهرة . 
عبد الرحمن الرافعي : 
۱ -- عصر ابپاعیل-- القاهرة ۱۹۳۲. 
-. عغصر محمد عل القاهرة ۱۹۳۰. 
عمر طرسون : البعنات العلمبّة قي عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعید- الاسكندربة 
A‏ 
' عبد انم حیادة: محمد عيده القاهرة ۱۹6۵ 
عيان أمين : اعلام النيضة ا حدیلة : جال الدين الأفغاني ‏ محلة الكتاب ١‏ : ۱۷۹. 
عبد الکرم الدجیل<: ذكرى السيد جال الدین- الرسالة ۱۱: .٦٦٤‏ 
مصطفى عبد الرازق : السيد جال الدين الافغافی السياسة الأسبوعيّة :٦٦‏ 4 5, 
خی أحمد الدرديري : السيد جيال الدين الأفهای-- اغلال ۳ : .۳٣‏ 
محمد صبیح : الشیخ ميد عيدو القاهرة ET‏ 
قدري لعجي : محمد عبده-- ببروت . 
عة الحديث : عدد خاص بالکوا کي نشرين الأول ۱۹۵۲ 
سامي الكيالي : عبد الرحمن الكواكبي ‏ مله الکتاب ۳ :)۱۹١۷(‏ 4۳۷ 
محمد أحمد خلف الله : الكراكي حياته واراؤہ۔- القاهرة . 
وفاء البائيی فر : الدين والسياسة في فكر الكواكبي - دراسة لنيل الاجستیر ف الفلسفة بيروت 
کے 


شهاب التین ال لوبی. فرنسیس اش عبداشادی الأبياري 
يوست الاسر ابراهم الأحدب 1 عبناللّه نرم 


أ شهاب الدين الآلوسي : أدبب عراقي ولد في بغداد سنة ۱۸۰۲ وتوف سنة ۰۱۸۵۶ من آثاره رحلتہ 
الي سماها ١‏ غرائب الاغتراب ونزعة الألباب في الذهاب والاقامة والإزياب », 


ب _ فرئسيس فتح اللہ عراش : أدبب سوري وئد في حلب ملة ٦۱۸۳ء‏ وتوئي سلة ۱۸۷۳۔ من رجال 
الفکر والاجاع : آشهر آثار و وغاية اي ۾ رد مشهد الأحوال ۱ . 

ج_ عبد اهادي نجا الأبياري : أدبب مصري ولد في أبیار ستة ۱۸۷۲۱ وتوف سنة ۱۸۸۸. عن آثارہ 
والوسائل الاديية ف الرسائل الأحدبية ». 


د يوسف الأسير: أديب لبثائي ولد في صيدا سنة ۱۸۱۵ وتوني سنة ۱۸۹۰. عالم في الفقه واللغة من 
آثاره + رالض اثفرائض ». ۱ 


ه - إبراهيم الأحدب : آدیب لاي ولد في طرابلس سنة ۱۸۲٦‏ وتوفي سنة ۱۸۹۱ . کان عضرا في علس 
المعارف . عن انار 1 فرائك الأطراق 5 أجساد اسن الأخلاق و 


3- عبد الله ناديم : أديب مصري ولد گی الاسکندر ية منة تم ۱ ولوقي سنة ۰ , رجل حرکي ناسر 
الثورة العرابية وكان له أثر فعال في تحسین الإنشاء, من آثاره ١‏ الساف على الساق في مكابدة المشائ ۾ 
وہ کاٹ ويكرن:. 


أ شهاب الدين محمود الالوسی (۱۸۰۲-- )۱۸۵١‏ 

ولد بجانب الكرخ من بغداد وقرأ العلوم على والده وعلماء بغداد والموصل ودمشق 
وبيروت والاستانة . ثم اشتغل بالتدريس والتأليف وكان الطلاب يقصدونه من كل 
صقم , آوقم الوشاة والسعاة به لدى الوالي فساءت أحواله وسافر إلى الأستانة في عهد 


۹۲ رواد النهضة ا حدیثة في الثر 





السلطان عبد ا حید ء وناصره فيا شيخ لاسلام عارف حکت وقدمه لأولي الأمر 
فعطفوا عليه إلى أن توفي سنة ۱۸۵4 تا رکا وراءه عدداً كيرا من المؤلفات نذ کر مہا 
١‏ غرالب الاغنراب ونزهة الألباب ی الذهاب والاقامة والایاب؛ (تفصیل لرحلته الى 
الاسكندرية) » و« نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول » . والالوسی ي عالم وفقيه › 
ورحالة ی رحلاته وصف حالة تركية في القرن الثامن عشر وبدء القرن التاسع عشر 
وهو إلى ذلك من أصحاب القامات على نط ا حریري . 


ب ۔- فرلسیس فتح اللہ مراش --۱۸۳٦(‏ ۱۸۷۳) : 

ولد محلب وأكب على العلوم واللغات بحضل منہا ما يستطيع تحصیله » وق سنة 
۷ سافر الى فرنسة ونال فیہا الإجازة في الطب ولما عاد الى حلب كن بصره فراح 
ہملی كتبه عل أصدقائه وأهل معر فته الى أن توفي اسيك AY‏ سس ماه ١‏ شهادة 
الطبیعة في وجود الله والشريعة» » و«مشهد الأحوال ء : وه غابه الق ؛ . فرنسیس 
مراش «کانب مبادىء وتفکیر: ذو خيال مبدع ؛ عبارته رقيقة » سهلة ٠‏ ركيكة 
احمانا غزير الأفكار : خطابي اللهحة ؛ ولعله أسبق کتاب العصر للمطالية بإنشاء دسا 
اجباعية جديدة يسودها السلام ويرف علیہا الوثام > وذلك في كتابه وغابة ا حق ». 


ہر _ عبد اهادي نجا الأبياري (١۱۸۲۱-۔‏ 0۸۸۸ : 


ولد في قرية أبيار في إقلم الغر بية عصر السفل : والتحق بالأزهر مدة طويلة , 
وحصّل من العلوم ما أذا اع ذكره في الناس ؛ فعهد اليه ا حدیو عباس تأديب أولاده . 
وكان بدرس ي ای ولما تولى توفیق ہاشا الحكم قربه اليه وجعله (مام المعية 
ومفتہا . وقد توفي سنة ۱۸۸۸ . من مو فاته ١‏ الوسائل الأدية ی الرسائل الأحدبية ١‏ . 
وهي مكاتبات جرت بينه وبين ابراهم الأحدب في موضوعات لغوية . بعد الأبياري من 
رواد النبفة الحديثة ؛ وکان حجة في اللغة العريبة وعلومها . 


د يوسف الأسير (۱۸۱۵-- ۰ء 
هو من مواليد صيدا . تلقی فیہا علومه الأولى ثم انتقل ا ی الازهر بمصر حيث مکٹ 


سبع سنوات في الدراسة والتحصيل ء و بعدها عاد الى بلاده واستقر في ببروت حیث 


لالوسی س مراش س الأبياري ‏ ابراهيم الأحدبِ ۔۔۔ عبد الله ندیم ۹۳ 


وى رئاسة حکتہا الشرعيّة > ثم وظيفة المذعي العام في جبل لبنان. ثم استدعي إلى 
الأستانة رئيساً للمصِحّحین في نظارة المعارف واستاذاً للعريية فی دار المعلّمين الكبرى . 
وأخیراً عاد الى بيروت فرأس تحربر «نمرات الفثون» وتو سنة ۱۸۹۰ تارکا مؤلفات 
قيّمة منبا «رافض الفرائض ؛ ف الميراث » وه زرشاد الورى لنار القرى ؛ وهو نقد لکتاب 
ناصیف البازجي في النحو د نار القری في شرح جوف الفرا» . ويوسف الأسير بمتاز 
بسعة الرواية ؛ والتضام من العلوم العربية والفقهيّة + والدقة في العبارة. 


ه - إبراهم الأحدب 148559 ۱۸۹۱) : 


ولد في طرابلس وتلقی فیہا علومه ثم درس في مدارسها ؛ وبعد تنقلات مختلفة 
استقر في ببروت وكان رئيس كتابة احکة الشرعية » ورئيس تحریر ہ تمرات الفنون؛ م 
عضوا في محلس العارف. وقد توفي سنة ۱۸۹۱ نارکا آثاراً جليلة منبا «کشف العالي 
والہان عن رسائل بد یع الزمان + وزقرائك الأطواق ٤‏ أجياد اسن الا یلاق ۷ حاری 
یه مقامات الزخشري . وله نحو عشرين روایة تمثيليّة منہا والمعتمد بن عاد » ودولادة 

نت المستكق مع ا لوزير ابن زيدون؛ : وو حنوت لیل» > وہ الاسکندر القدولي » ؛ 
والأحدب فشه وعا وکاب بلیغ > ورکن من اران اللغة والادب . 


و عيبل الله ندم --۱۸٤٥(‏ ۱۸۹۲۰) : 
ولد في الاسكتندرية وأنشأ فيها الجمعيّة الخيرية الإسلامية » وكتب مقالات كثيرة ني 
جر يدي «المحروسة) ووالعصر الحديد) 5 اصدر جر بده «التکیت والتبكيت) وبعد 
مدّة استعاض عنہا مجریدة سماها «الطائف» وأعلن ہہا جهاده الوطنی . وکان من 
طا الور الراية قيض عليه مجن » ثم تقل إل ار واه لس 
ه الإنكليز فخرج الى پافا فالآستالة حيث عبن في ديوان العارف ثم مفتشاً 
لوعت ہی العالي واستمرٌ الى أن توفي سئة ۰۱۸۹۹ من مؤلّفاته «الساق على 
الساق فی مکاہدۂ ا مٰشاقی؛ : و النحلة في الرحلة: » ودكات ويكون» . كان أسلويه ۲ 
شبابه الأول أسلوبا قدا يلتزم فيه السجع وا حسنات البديعيّة الآخری » ولکنه عندما 


4 ۱ أدياء البغية أ ايد مھ 


اتصل بالضحافة وكتب ها انتقل من هذا الأسلوب الى الأساوب السهل والسلس. 
وكان له أثر فعال في تحسین الإنشاء ي ذلك العصر. 


مصادر ومراجع 


لير الدين الزرکلی : الأعلام . 

جرجي ز پدان : تراجم مشاهير الشرق. . مجموعة دار الیل بيروت : ۱۵. 
رئیف خرري : فرنسیس فیح الله مراش-- الطریق ۳: ۵, 

جیب مکربنة : فرنسیس الراش : سيرته واثاره الشھباء ۱۰۰: ١۱ے‏ ۲۰. 


4 
2 


أ بطرس البستاني ۱ 
1- اريه : ولد الم بطرس البستاني سنة ۱۸۱۹ ودرس ودزس في مدرسة عين ور : وي س 
۰ عمل ترجاناً مم-الانکلیر ثم معربا مع الأميركان ؛ وعقب ستة ۱۸۹۰ أنشأ دنفیر سوریا؛ 
وا الدرسة الوطئّة + : وأصدر لهة والجئان» : ولي سنة ۱۸۷۰ اکب على وضع المجم ا شيط 
اشحیط ا ثم في سنة ۱۸۷۵ أحذ ي وضع موسوعنه «دائرة العارف:. 
۴ - أدبه : لبستالي مولفات في لاصول ‏ واللفة ء والحساب » والتاریخ + والادب > والاجاع, 
وقد دعا الى تعليم الرأة لانبا ذات بي :رل علمها فائدة خا ولألادها لجع 


وي جهلها شرا كبيرا شا رها . 
ب - قاسم أمين ! 
ولد في ضواحي القاهرة ودرّس في الاسكندرية ثم في القاهرة» وأنم دراسة الحقوق في مولبليه 
بفرنسة. وق سنة ۱۸۸۵ عيّن وكبلاً للنيابة العامة ثم مسنشاراً بمحكة الاستتناف. وقد توفي في 
الشاهرة سنة ۱۹۰۸ء ۱ 
و بتنظم 7 الطلاق. 





العلم بطرس البستائي (1419-- ۱۸۸۳) 


: تاره‎ ١ 


۳ 2 ۱ ۰ ہے م هار 
۱- مولده وتحصیلہ الع : ولد بطرس بن بولس البستاني في قرية الدبية ( بجوار دير 
القمر) سنة ۱۸۱۹ ونشأ ینبل العلم کا بنہلہ غيره من طلاب القرى لذلك العهد : 
تحت السنديانة اللبنانية التي تقوم إلى جانب باب الكنيسة ء وإذ آبدی پطرس من الرغبة 


رواد النبضة ا حدیثة 


البستالي . 





والذكاء في طلب العلل ما تفوق به على آقرانه » أرسله الطران عبد الله البستاني الى 
مدرسة عين ورقة حيث حصل ثقافة واسعة في علوم اللغة العربية : وي التاريخ 
والحغرافية وا حساب : وئی المنطق والفلسفة واللاهوت ؛ وحیث درس من اللغات 
السريانية واللائيشّة والاإيطالية . ولما أتم دراسته راحم يدرس ف عین ورقة ويعمل على 
تحصیل مبادىء اللغة الانکليزية . 


۲- الترجم والدزس والعزب : وفي سنة ۱۸٢۰‏ انتقل الى پیروت واتصل بالانکلیز 
الذين قدموا فيمن قدم الى لبنان من الدول الأوروبيّة لمقاومة ابراهم باشا المصري » 
فا ده الانکلیز تر ہت زا شم ی 0 اتصل بالمرسلين الأمبرکان وعمل املسم عل تعر سا بعتس 
الكتب وانتحل مذھہم الروئسطتی , وف سنة ۱۸45 استعان به صديقه الدکتور 
کرلیلیوس فائدیك لمُتذر یس ٤‏ المدرسة الي اتا جا 6 تساه . وقد وضع أذ ذاك کتاین 
في الحساب وفي النحو شا «کشف الحجاب في علي ا حساب ؛ وہ بلوغ الأرب في لحر 


بطرس الہستانی 4۹ 


٤‏ - قصّة روبنسون كروزي : أو التحفة البستانية في الأسفار الكروزية. 
٭- شرح ديوان التنبي . 

و - في الاجهاع : 
۱ - نعلي الشساء . 


١‏ - افیئة الإجتاعية والمقابلة بین العوائد العربية والفرنميّة. 


۴ البستاني وتعليم المرأة : 

رأى البستاني في مشكلة المرأة الشرقية أشد عفبة في وجه التقدّم الشرق . وقد 
ناضل في سبيل تحريرها من ا حھل بلساله وقلمه » وكان رسوها في ا حافل وا حالس 
يعمل على رفع سٹوی الام برفع ٭سٹوئ الأمومة . 


نظر البستائي إلى مكان الرأة في ا لحتمع وإذا هي ربة البیت ومربية النشء ؛ بل هي 
أم الخليقة » جعلها اللہ عنصراً جوعرباً من عناصر البیت والعيلة . فهي الم تخلق لكي 
تکون في العام بمنزلة صنم پعید » أو أداة زینة حفظ في البيت لأجل الفرجة » ولا لان 
تصرف أوقانہا بالبطالة وكثرة الکلام وا حذبان : أو قتصر من الأعمال على كناسة البيت 
مثلاً...؛ ولا کان هذا مرکزها كان من الواجب أن تکون نورا بهدي ء ولكي تکون 
نوراً يجب أن تتعلم . ولا يكتني البستاني بالنظر إلى وظيفة المرأة بل بنظر الى طبیعتہا أيضا 
وإذا هي طبيعة ذات قابلية أساسية للعلم وتحصیل الثقافة. ومن لم يستخلص البستاني 
أن تعلم المرأة واجب اجنهاعي » وان تعليمها عنصر أساسي من عناصر الرقي والتقدم . 

لا أن البستالی في مناصرتہ للمرأة لا بتخطى حدود المعقول ولا يرى أن تحل المرأة 
عل الرجل في أعال ا حتمم » فهي في نظره وي نظر العقل للبيت والعيلة ؛ هي الام 
وهي المريّة » وهي محاجة الى كل ما يساعدها مساعدة فعالة للقيام بوظیفتہا وعمله 
احسن قیام. والعلم ضيف الى الحسنات السابقة في الرأة أنه يلين طبيعتها ؛ وبوقظ 
ضميرها ء ويقوم إرادتها وعواطفها الأدبية » ویساعدها على أن تکون الزوجة الحقّة الي 
تکل ما ينقص زوجها من الصفات : وعلى أن تكون الأم الحقة التي تعرف أساليب 
التربية »> وعل أن تكون عاملاً قوباً في بناء انحتمع الأمثل . 


۹۸ رواد البضة ا حدیثة في النر 


خطاب طویل آلقاه في ۱۶ کانون الأول سنة ۱۸4۹ ودافيئة الاجاعية والقابلة بين 
العرائد العربية والأفراجية » وهو نحصلا ألقأه بلك ۱۸۲۱٩‏ , و انا سنتوقف يتل هده 
الناحية الاجتاعية ء لنظهر آراء الرجل في هذا الموضوع الذي خصّه محياته كلها کیا عصه 
جمیع مشاريعه في شتى ميادين العمل . 


٢۔‏ أده : 
كان المعلّم بطرس البستاني من أغرّر أبناء زمانه عطاء فکریا وعلميًا وأدبيا وإليك ما 
وصل إلینا من مؤلفاته غير الصحفية : 
أ- في الأصول : 
۱- مصباح الطالب في بحٹ المطالب : شرح ١نحث‏ الطالب » للمطران جرمانوس فرحات . 
۲- ففتاح المصباح (ئی الصرف والنحو). 
ب ي الل : 
۱- محيط احیط ري جزأين) وهو أول قاموس حديث في اللغة العربية . 
۲- قطر احیط ؛ وهو مختصر للسابق . 
ج - في الموسوعية : 
دائرة انعادف » وهي اموس عام لكل فن ومطلب . 
د قي الحساب : 
۱ - كشض الحجاب في على اخساب . 
۲ - روضة التاجر في میادیء مسك الدفائر, 


ه- في التاوبخ والأدب وما الیم : 
۱ - تاریخ ابولبون الأول امبراطور فرنسا. 
۲ - آداب العرب ؛ وهي خطبة القاها سنة ۱۸٦۹‏ وبين فيا أسباب احطاط الادب . 
۲- ترجمة التوراق : وقد اشترك فبا » وهي الترجمة العروفة بالترجمة الأميركية , 


ا رواد البضة احدیثة في الثر 








۰ یت وسح سر عو تلك آراء الیستانی 0 رس بسوقھا 24 
۱ ا و 

ہت | : بل 1 

۱ 3 كتاب 0 هدوء ورصانة . ویدعمها با خجج لقوبة 
۹ اوھ ج۷ ۱ الي شیم على اساس فلسني علمي 
1 ۱ مرو رس ۱ : اجياعي > اي لغة سهلة وعبارة مسسجمة ؛ 
۱ ۱ 090007 00000( ۱ وهو فی خاتمة دراسته بعلل النتيجة العامة 
۱ میس 6م لال هی ومد ۲ بقوله : 

سی ! + تعلیم النساء 

4 و ۱ أ صلا وم یکرت نام 72 
1 ہی 05 ظ الدرحة الاو من السلم ؛ والباب الذي 








7 ما ٢‏ يجب أن يفتح أولاً: مبتدئين في ذلك من 
٦‏ صفرهن. 

واھا الذین يتركون النساء وراءهم ويأخذون ي تعليم الصبيان أو الشبان ؛ فھم کمن 
بضع رجلا على الارض وأخرى في السحاب . وتراهم في الغالب يقصرون في 
مطلوہم ؛ و بالکاد کون جهدهم كافياً بدت ما تفسدھ النساء , لانهم كلا بنوا 
صومعة تراهن بهدمن برجأ : وکلا رفعوهم' در جة تراهن خططمم درجات . فان ما 
يبنيه الرجل في ماثة عام قد ديه المرأة في سنة واحدة . وكل ذلك قد ثبت نبت بالتجربة 
والاختبار » وعلى من شلك تحقیق النظر وجودۂ الاعتبار . ولعل ما قلته كاف للدخول في 
موضوع کهذا م مجر فيه اقلام أسلاقي من أهالي البلاد . وخلاصته ؛ وجوب تعليم النساء 
- بناة على أن التي تز السرير بيمينها هي التي تحرك السکونة بذراعها؛ . 





4 - البستالي رجل الموقض العرلي الأصيل : 


م تقتصر أبحاث البستاني الاجتاعيّة على قضيّة المرأة وتعليمهاء بل تجاوزتها الى 
موضوعات ختلفة كانت شغل الفکرین الشاغل في الأمبراطورية العمانيّة لذلك العهد. 


, هم دسو د الى الشہال‎ ۳ ١ 


بطرس البستاني کے 















ہو ان 


فنذ سنة ۹۸۹۰ انتشرت في البلاد فكرة 
الإصلاح + ونافح في سیلھا نخبة من الموظفين 
والضبّاط والاساتدة ممن استيوتهم الحضارة 
الأوربية ۰ ورأوا ي تطبيق سمبادثہا خلاصاً 
هذا العام الشرقي الغارق في ظلمة الجهل 
والتخلفت ءفراح اسماعیل باشا في مصر ؛ وخير 
الدين ي تونس » ووفاعة رافع الطهطاوء. 
في مصر أيضاً يدعون الى الاصلاح 
وطالب الطهطاوي العلماء بتفسير الشریعة اھر ہے اریت ماين 


امه اد مل بب اسب ناه 11 . ا رش 
سے + 55 اج ۳ ۳ رال ےا انا مار ناوت طو بل 1۷| 00 ات 2 1 
الا سلامة على ابه الراحات الخديئة 3 وان را لی اہر ار في جع لاظلی ابر لال سايق ینید 


5 ر . ات مالك ۰ 
الب نے لانت 


٦ 


ان ا یش يردا ابوڈ 
تال و ری از 
للا ری لول بش لاپ موی سد 


الي E‏ 
RE‏ 
7 ۰ 2 اي پاد ال راطا ام رای تمس وہای ی اما فان الا 
بتعرفوا في سيل ذلك عل العام الحديث 7 0 ا الف لفكي ل كاوس رار ور 
الس ألم ولیم سک قل سے ریا 


وبدرسوا علومه دراسة عميقة وواسعة ؛ ورفع 
الطهطاوي صونہ يجرأة وصراحة داعياً الى إصلاح المدارس وسبل التعليم ؛ وبين أن 

التربية مفتاح القضيلة » وان غاية التربية تكوين الشخصية لا محرد حشد المعلومات في 
ذهن الطالب . وراحت حركة الاصلاح تزداد انساعا » وراح المثقفون يزدادون عدداء 
والاتصال بأوربة والحضارة الأوروبيّة یزداد عمقاً. أي تلك الأثناء ظهر العم بطرس 
البستالي ووفف موقفاً عرب اصیلا ولعله و ول کیا تی تكلم باعتزاز عن ادمه 
العربي ؛' . وکان مقتنعاً بعروبة جمیم الناطقين بالضاد من مسيحيين ومسلمين' . 
وعندما أنشاً «الدرسة لوب أعار دراسة اللغة العربيّة والعلوم الحديئة فيها عناية 
خاصّة ؛ کیا دعا الى التثقف بثقافة الغرب والاطلاع على أسباب مدنيته » وتلك ؛ في 
نظره » هي الطريقة الوحيدة لموض الشرق الادنی ؛ الا ۳ برفض > 2 ذلك : التقلید 
الأعمى » في غير تمييز ولا اختیار . ومن اخطاً الاعتقاد أن في إمكان العرب أن يعثروا 
في تراثہم على کل ما يحتاجون إليه للہضتہم ؛ لكنبم إذا ما أرادوا أن يتعلمواء فا مکث 


.۱۲۹ البرت حوراني : الفكر العرلي لي عصر الأبفضة»ء ص‎ ١ 
, ۱۲۸ طالم نفس الرجم » ص‎ ۲ 


رواد البضة ا لحدیثة ف الثر 





:انب اون 
پت 95 1 
۱ کلت الو 
ETE‏ 3 
اس ا مها چا تد 
| یدب جس مکی کس 0 7 
افر زر غاب یڈ 
رييب داهج رکون 
ا تہ رط مو كر 
30 دار ام رت 
سی لبود ا 1 
پ آ لاپ , پا ہس ھے 
مر عبط 3 ماد ں پا 
جس جيل الب ي اس 
پیب ہرس لص سي 
مہ ے٢۳‏ یس چن بان 1 ۰ 
رق سر اپ یں پا یاس را تدای 
ان کل سب کرد یه 
ی نو ادا ظہت 
نا ۔۔ و 


عامرأفطتبرقیة تمد ,الت 
۷۷ص4 فیس 94 3 خرن 147 الات ہمہ 
معان "لأسي یڈ امت لاد ٦‏ ماه 
ان اسم الا مورا سور تأبوليون في ان 


10070 


3 ہے "لع 2 و ر نوت ی a Ry,‏ 5 حا ان اسآ وی الب أن کک ي جار ۔ر r j‏ ۲ وک نط لامش برطت 1-0 ليطي + کید فوخد لے ون سس 


رادا يلبة 
أن الخبر بان الاسرى می اباتكلفي جوار حمل طاوق 
ل ليقي لاہ لا رش تعبر ٦کم‏ مر ازن اید امس 


٠‏ وتیل لد حضر وید !ل سمل طارق لاجل دير ال الي 


پار الاي خسن لموس ماراطین سار قوف ایا 


د ال رس دن اطم مم باب سار ترتیف کا لاما 
بان ی سارہات ہا پر رد ان كما 

لد سار کے اجان ال سن الداداللفلاية 
رة س‌اولاد الدرناہ 

اے ال وع ماه اہی بالج سی له أ 
ع طاحد و خسن الفا سرسياية بت 

اغالران' أب الما قد میدن اقا مات مم ابا ي 
اپ یداد الله سب اك کات یی یال وخ ] 

ا ابی تی سیا فر یہی انان أورويا عرق كرب 

عدا میا 2 باي ونآ 

1 + سسعیو ا يا وی عه ل ہے 
5 ایب اليش اند تع سن اة اضاہو ة لد ا 
٦‏ ماج بیش اجٹرس لد" الوالع ہل ہار راشا 
مرف اللي قد دعا در ألوالی العظ رح تال 
ول وشو ب وی رة رجي هب اشاس دار 
ره عومش تدا[ ماس امعم رف مد وق !لد 
لی دا آلہ ماد وان حصرہ ارتام العم داد لب 
حو ۳۳ ز زا تيب کی سای ان ڈنو دامپ 
: خی عا ہار لر يبة لي قد حوب ملاس اهر اج ار 
ے اکر پر لوا امہ چیہ لے ۳ سی 
وسر کی ی انیا ان دابا حضرت مال ال ی 

اينيع رب واب ورن ری اله بت 
ور ابد وی .عون ألو يد نري هداد باوت 
فقي "اع ايا يلات صمي راسي او هپت ما 
سد تري + ا شخ فر وج ا مداد باإشعاد 
ميقل الس وب سف عا يتا نر راہ دسج ری وٹ 


الوب ان اله وار هل دی دی 


۳ ۱ BH, Lı ۰ ۰ 1F 


تيا 1 السوص فداه مط وحن رقا رتل رساب لسرن 
الب فرِك 

حضفي 1 سر بیان ساره من اا ان ہر الي شع 
سانا ماريا سية مرکا ہا وار' عاك الاسر ڈراکیر د 
وکاب عدليا عر بل اف ادا وروجعوا عن ایم 

ند من رکب ادر بط البرلي ہیں فاموط وجيل طارق 
مالم سی ایر بع با یط الد الى مدید 
بال یس دن و رسای 

أن کارلرس دیکس ال ي اخبریت عن رفائو رالات 
ده لایر هي بحل اوري ص اہر ولتی السرا ام 
وار وابات اد بد وثانى وناط للا ا ج ۰ حزبران 

بنا ل أن الواصلات الہ یی اطا لیا رای ارال قد 
اسب وذلك لان الر وم سالد غاا لے ہے نفى قهري سقیر 
أيطاايا ي بط ین لان الس ارا الم ريماد على نبور 
الور شار لوعي سراباالكہ 

و ورد ممتراف راز ۱۴ جر ران برك عا ادم ریلی 
أن سد ابطايا شرع ري پت نوا وب دولة أيغلائآ تسد 
“راعلا مها الح م پر اکسا رکال لد یا 

بع ماسب الدولا داوع بلقا باظر ا انمد لي تبات قل 
تغرف تاو لد ی لٹا راطو لفسا قط ل اناك 


۱ از لیو رغيات لے يالا سير في سرا بل اپ شوبزد وس ون 
س بط اه عون الا ار دی كا بوب الك یورخا 
۱ عنصب ولارة اهارجا 5 فریہا 


نارای رق گند تدرف باو املا سرهالباهابة 


وان تی عل الب نکاما سا ساب الأ ولھ الا یاون ہا واا 


أ وسو ارجح ودار جما ل الد رلا الغار اليا مي 


يسرك رطال أن الامبرال "لرا اله سے مار الى لري 
أن اللأميرية ال ترچ لاا سادا رار بش افوا وریا 


۱ 
: 


ظ 
[ 





حمل في رتخا یبا درد وا جح من ی 
انك دكين سوا رات مب بل 
ان ادا رل في سك ارب بالاخطاف من . 
اقب مالك لقي جا او اہ رضم اناد باه بن ۸ا 
تر اقوسہون اب برفنم انان السا چنا 80 
ان ا ارات جب اناد يبأ قبل برجا قبل بجاية 
ولح اد لا عم ۴ بد اعبلاء الفرار عل ۷ تظاب مین ! 
ٍ دنه مر كارب الاصوات ١‏ باس عل املك امم 
ان چ یس عل حفوق الدب شب ان يد 
ی ول ملا اقب بر الس ودج 
ارام والاغر فى مع اد ن ابول افاچوبتال انان 
مرح ول سای بشلان ن میدق انیکرن اضرت7۸ 
تلد رل دي موب سییر ای هر عا جل ارچ آل العو 
لظ ساك ما ی ان يكين الیل لاس اللي #د 


١‏ حول سانيا في سكن الال التي ينال افد جلها 


با ء وبال أن الا ولا الممار یر رتم من اصرف اس 
رانا طن عن در بال ني اعا لے مایا 
ان ادي البران, الف سار جا تكد مار او باعل 
بار اہر عانم صل لہاج في اليف سرل مب سر ماپا سر 
سے لاہ ال اسسا ومالك بروسپا 
أن سكومة الیہان بلدا ید في ملاتا الرس ے 
ملاح ما راد الك جرا م يبع باعل ارالك 85 
راع افيش عورا عل جع سبع وقد مہم انان 
الپ اثباء ابورا خجو لي ایلیا قد حررت بط 
اتسس اتاب پا الى اهمال غار یا بدي تس نا 
ہا بل ہا ای ژوافراد أن الس عب الان الیم 
الموعب با شمارا فر اقب وارهل الي سا کون ماد 
دا تاخطون پر ري هذا الطلق ار عل اطا نوا 
5 خارہائدہ 
ای 1 ال (جاري عبر سی شايع الب ہس ایور 
فرساوبارن ونابير مصري وفابور فاوي وسند فابوراہ 


از را چیا سی الالع + 


بطرس البستاني ۱۰۳ 


فيه الافرنج السنین العديدة والمدّد المديدة بمكن العرب أن یکسبوه في أقرب زمان مع 
غاية الاتقان والاحکام" . لکن ماذا جب على الشرق الأدنى أخذه عن أوروبة ! على 
هذا السؤال يجيب البستاني بقوله : إن أول ما تحب تعلمه انا هو أهمية الوحدة الوطنة 
وواجب جمیع الذين يعيشون في البلد الواحد أن يتعاونوا على قدم مساواة ۔ وذلك . 
اولا» بالاعتراف بأن جمیع الأديان واحدة اصلاًء فکلدا » شرقبين وغریتین؛ ذوو 
طبيعة واحدة بشرية» وکلنا منسدرون من الأبوين الأولين ء وکلنا نعبد الاله 
الواحد' ... انا بتشجیم عو الشعور الوطني : فحبّ الوطن من الامان ... و اذا كان 
على سوريًا أن تتمدان. فعلى حكامها أن یقوموا بأمرین : الأول إصدار قرانين عادلة 
متساوية تتفق مع روح العصرء وتلتفت الى الموضوع لا إلى الأشخاص . وتقوم على 
الفصل بین حقلي الدين والڈُنیا ء والثاني إنشاء تربية باللغة العربيّة . إذ بجب أن لا 
تصبح سوربًا بابل لغات کا هي بابل ادیان" , أما غرض هذه التربية فہجب أن يكون 
فهم العلوم الحديثة وما ین وراءها من طريقة عقاية دقيقة للتفكير والعمل , وعند هذه 
النقطة بلتی جانبا نشاط البستاني في هد موحد : تغیہر عقول الناطقين بالضاد وقرانها 
وجعلهم مواطنين ي عالم العلم والاختراع الحديث : وذلك مجعل اللغة العرييّة أداة 
صالحة للتعبير عن الفاهيم الحديثة .. وهو في هذا السبيل وضع موسوعتہ الکبری الي 
كانت اهم ما قام يه ) . 


وهكذا كان بطرس البستاني معلم جيله ء له من العلم وضوح الفكرة وسهرلة 
الأداء . وامتلاك زمام المادّة ؛ واطيئنان الخبرة الرشيدة ؛ وله من الفکر عمق الکیر: 
وسداد المنطق ؛ وبلاغة الحجة ء واستقامة الرأي ؛ وله من الصحافی جرأة المذهب : 

: ب 7 يي 

وصراحة القول وطبعبة التعییر ؛ وله من رجل الأخلاق مو الروحانية ۰ والسيطرة غلى 
النفس : وهدوء السرب ؛ وله على كل چال تلك الخدمة ا لیلة التي قدّمها لأبناء 
ابلاد . واي كان فيا من أعظم رواد النهضة الحديئة. 

۱ خحلبة في آداب العر لى + س ۵ 

؟ بطرس البسٹتالی : خطاب ف ا بلة الاجه‌اعية + ص ."١‏ 

۳ بطرس البسثا ی : نفبر سورياء العدد ۷ ۱۹ تشرين الثاني ۱۸۹۰). 

4 البرث حورالی : الفكر العري في عصرم الہضةء صی 178 ,۱۳۰١‏ 


7 رواد النيضة الحديثة في الثر 





ب - قاسم أمين ( ۱۸٦۴‏ ۱۹۰۸) 


۹ تار که : 


ولد ببلدة طرّه في ضواحی القاهرة ‏ وانتقل مع أبيه « الضابط أمير آلاي محمد بك 
أمين) الى الاسكندريّة حيث للقی دروسه الابتدائة > ثم انتقل الى الفاهرة فالتحق 
بالمدرسة اندو به الثانوية ثم عدرسة الحقوق ء وإذ كان من التفوقین في ذروسه 5 ضم الى 
من سکب شخ ص في فنسة »ناه دراسته اوق في موه وفي سنة ۱۸۸۵ 
عاد الى مصر فمن وكيلاً ثلبابة العامة في ا کڈ الختاطة ثم مستشاراً بمحكة 
الامستئناف . وإلى جانب عمله في القضاء توجه إلى معالحة قضایا محتمعہ ولا سا قضية 
المرأة » فکان من مشاهیر رجال الاصلاح الاجتاعي فی الشرق وكان له أثر بعید في 


لے گال 


الشضة الا حتاعية اليد ئة , وقد توفي ` س سم سے 


سے 


3 ا سار" 


القاهرة سنة ۱۹۰۸ تارکا وراه 
من المؤلفات : 


۸0 


۱- نحرير المرأة (من التسمجر وا حھل 
وا حجاب وال والحرم) 

۲- الرأة الجديدة زرد على منتقديه 
وإيضاح لبعض أراثه ) 

۳ - أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ . 





بری قاسم امین أن جهل المرأة وغيابها عن احتمع › واستكانتها للتعسّف واهوان > 
من أفظع العلل الي أضعفت التربية القومية والوعي الاجماعی ی البلاد ء وأن مقومات 
الا ف تقتضی الحفاظ على قوام الأسرة والبيت الممثل | کی المرأة . وكان هم قاسم أمين أن 
بعرس 5 الشعب وا حتمع رعا جديداً وشعورا عمیقاً بالدات والرجود ؛ و کال مدش 


قاسم أمين ك۵ 


من وراء تحریر الرأة الى تحریر ا حتمع وإصلاحه ء وكان بری في ا حجاب والتستر 
الفروضین على المرأة حجباً لور والتطور عن عقلها ونفسيها وحیانها وهو يقول : 
والشریعة الإسلاميّة لا نحوي نصا يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة » ولا 
هي عادة عرضّت علیہم من خالطة بعض الم » فاستحسنوها وأخذوا بها > وبالغوا فيا 
وألبسوها لباس الدين ء كسائر العادات الضارة التي تمكّنت في الئاس باسم الدين 
والدین براء منپا) ۔ 


قال انیس القدسي : الم یکد ينبثق فجر القرن العشرين حتی دوى في مصر صوت 
هز العام الاسلامي العربي من أقصاه الى أقصاه : وهو صوت قاسم أمين يدعو أبناء وطنه 
وملته الى وجوب نعلي الفتاة ء وتخفیف الحجاب أو رفعه ؛ وتنظم الزواج والطلاق : 
وسنج المرأة حقوقها الاجتاعية وحریتہا الطبيعية مستندا في كل ذلك الى النصوص 
القرآنيّة والنبويّة حاولاً تفسيرها بما يلام روح العصر... وقد تصدّی له احافظون وعانی 
منهم ها يعانيه کل مصلح » وإلى ذلك أشار شاعر الئیل: بقوله : 


۳ 7 س5 حو ان و ت ار بخ ہو ےر مس 1 لب ۳ ۳ 7٦‏ 4 
أقاسيم إن الْقومَ ماقت فلوم ولم یفمَهوا في الیفر ما أنت کا 


إلى الوم لم برقع ججاب ضلالهم فمن ذا اديه ون ذا ایدو 


ت الت 


۱۹ رواد النبضة الحديثة في الشر 





مصادر ومراجع 


خير الدين الزرکلي : الاعلام . 
چرجي زیداد : 

۳ تراجم مشاهير الشرق- حموعة دار اخیل-- بروت . 

- تاریخ آداب اللغة العربية_- مجموعة دار احیل-- پیروت . 

- قامم أمين نصبر المرأة المسلمة ‏ الال ۱5 : "۵۰ . 
الفيكونت فیلیب دي طرازي : تاربخ الصحالة العربیة- بیروت ۱۹۱۳. 
فزاد البستاني : العلم برس البستاني ‏ الروائع 1١‏ پیروت ۰۱۹۲۹ 
أنطوان موصلى : العام بطرس البستالي-. الکشوف ۰۱٩۱‏ 
الأب لويس شیخر : الآداب العربية ي القرن التاسع شر ببروت ۱۹۱۰. 
المقتطف ۸ (۱۸۸۳) ص ١س‏ ۷. ۱ 
احمد حاکی : 

- قامم أمین۔۔ سلسلة وأعلام الاسلام:-۔ القاهرة ۰۱۹6۶ 

- قاسم أمين الوطني- الرسالة ۷: ۲٤۷‏ . 
فرح سلمان فؤاد : تاریخ حياة المرحوم قاسم آمی . 
عبد العزیز البشري : قاسم أمين ‏ السياسة الأسبوعية ۱۱۳ (۱۹۲۸): 15. 
توفيق حبيب : قاسم أمين والرأة المصرية املال ۳٩‏ : دإه, 
عباس محمود العقاد : قاسم امین الرسالة ۱١‏ : ۰۳۶۱ 
محمد حسين هيكل : قاسم أمین-- السياسة الأسبوعيّة ۵۸ (۱۹۲۷): .٠۰‏ 


مارون التؤاش - أحمرأبوخليا ا فان 


أديبَإسحق ‏ نيس اناد 


أ - مارون التقاش : وله في صیدا سلة ۱۸۱۷ ودرس ‏ بروت » رشغل بعض الناصب الکو 
وسافر الى إيطالية في سيل التجارۃ فعرف امسرح وأراد أن پدخلہ الى بلادہ فاقام مسرا ووضع لہ 
عرلا مشلات : وكان بذاك كله رائد السرح العربي في الشرق . هن عم حیائہ « البخيل ها و«السود 
السلیط », وهر يها كلها ذو نزعة أخملاقية رشدید الاهتيام لناحية الطرب . أما کتابنہ فھي مزیج من 


ٹر وشعر وهي حافلة بالركاكة ۔ وقد جح النّاش بعض النجاح في التنسيق اي الداحل وأيا رسم 
الطبائع وتصویر الأسعللاق وإدارة الأسداث , 


- أحید ٴ أبو خليل القباني : ولد في دمشق سنة ۱۸۳۹ واشتبر بالوسیقی : ثم أخذ يعالج المسرحيّة تیا 
رتیل ٠‏ فحار بته الرجعية فانتقل الى مصر وقام يعمله في الاسكتدرية والقاهرة ونال إعجاب 
الھور : و ول توفي سن ٢‏ ۰ . 


کال القبالي فٹبپس مواضاعه فى ن حوادث التار يخ العربي ؛ : رهن أساطير ألف للة وللة . واکان 
ندعل ف مسرحیائہ الرقص والغتاء ١‏ ولان ضعت السباق والحبكة فا فقد كانت حطوة إلى الأمام في 
طريق السرح العري . 


ج - أديب اسحق ولد قي مشق سا ۱۶۳۱ ونشأ لي يموت غم تقل الى الاسكندرية اع سام 
هما كال سب تشردہ . وقد توفي یٹان مه ت ہار ۷ من مڑآفائہ الگ , اع هو مد في کنات 


اسلوب التسجيع والتدبييج ج والإشترفة , 


د - الشیخ تعيب الحداد : ولد في بيروت سن ۱۸۹۷ ثم انتقل الى مصرء ثم عاد الى بیروت دارساً, نا 
مع شفیقه أمين في مصر جريدة الساك العرب ه ثم جريدة «السلام 4 ؛ وتوفي سنة ۱۸۹۹ تارکا 
وراءة عدداً كيرا من الروایات والمسرحيّات الموضوعة والترجمة . وهو من أبرز من عالج فن القالة 
وأدب القصة والسرحیة . 


57 رواد اللہضة الحديلة في الثثر 





أ مارون النقاش (۱۸۱۷ -- ۱۸۵۵) 


۹- تاره : 
هو ال من عالج الف السرحي في الأدب العريي , وقد ولد في صیدا لبنان) سنة 
۷ ثم انتقل مع أبيه الى بیروت سنة ۰۱۸۲۵ وأكب على طلب العم وكانت له 
7 مه تغافة تفوق سپا على الافران ‏ کیا کات لہ اطلاع واسح على التیجارة وفوانسیا و قد 
ان من اللغات التركية والابطالية والفرنسيّة كا أتقن الموسيقى , 


وشغل مارون النفّاش بعض المناصب الحكومية فعيّن رئيس کتاب جمرك بیروت ‏ 
كا عيّن عضواً في محلس التجارة. وكان له في نفسه طموح شديد الى التجارة فترك 
الناصب وانصرف إليها » وراح في سبيلها يضرب ف البلاد ء فسافر الى حلب ودمشق 
والاسكندرية والقاهرة ؛ وانتهى به التجوال الى إيطالية . وقد دغدغت البلاد الأوروبية 
استعدادا کان فيه ؛ ومیل شديداً اف الأدب والفن > اد عرف هنالك المسرع : وسهد 
بعض السرحیّات والاو برات . قال سلم النقاش : ا مرحوم عمي مارون النقاش حین 
ساح في آوربا ودوخ آقطارها رای حال الروابات عندهم وما مجني منہا بلادهم من 
الفائدة والانتفاع » فحملته الغيرة الوطنية » واحمية السورية : على إدخاله الى بلاده . 
فعاد وألّف روایات لا ينتظر مثلها من مؤلف في فن لم یکن يعرفه غيره من آبناه وطنه . 
عل أنه لا تفرب من مثله .ولا رأى عدم ميل آبنا» وطنه ای هذا الف الفید نظرا 
لعدم معرفّہم عنافعه زاده 7 فكاهة > فجعل في الرواية الواحدة شعراً ونثراً وأنغاماً » عالاً 
أن الشعر یروق للخاصة : والنثر تفهمه العامة ء والانغام ثطرب , ۔ وانه أجهد نفسه في 
جعل رواياته أدبيّة محضة » قاصداً بذلك تہذیب أبناء وطنهء فأتی بالمطلوب من 
الروايات لأنها إنھا تفيد إذا كانت أدبية ترعب في الفضائل وتابي عن الرڈائل'٠.‏ 

اوي سنة 1848 سافر مارون اللقاش الى طرسوس للتجارة وقد استغرقت رحلته 
ثمانية أشهر عاد في أثرها الى بلدته . وني سنة ۱۸۵۵ أصيب محمی شديدة أودت عياته . 


— 
تب م ر یی پر 


.۵۲۱ حا الحنان . الستة ۱۸۷۵ ۰ ص‎ _ ١ 


مارون النقاش کر 


؟- زائد السرح العريي : 

كان مارون النقاش رائد السرح العربي . وله فيه ثلاث مسرحیات : البخیل » وأبو 
الحسن العفل أو هارون الرشید » والحسود السلیط . وا حدیر بالذكر أن مارون النقاش 
واقف على حقبقة السرح وشتى أنواعه » مور لفن الاوبرا منه > قال : «وإذا كانت 
هذه المراسح تنقسم ال مرتبتین» کلتاهما تقر فیہما العین ؛ إحداهما یسمولہا بروزه . 
تنقسم الى كوميديا تم الى دراما وال تراجیدیا » ویبرزونہا بسيطا بغير آشعار » وغير 
ملحنة على الالات والأوتار. وٹانتہما تسمى عندهم ویره ؛ وننقسم نظير تلك الى 
عبوسة ومحزنة ومزهرة . وهي التي ني فلك الموسيقة مقمرة . فكان الاهم والألزم بالأحرى 
أن أصنّف وأترجم بالمرتبة الأولى لا الاحری» لأنها أسهل وأقرب » وف البدابة 
أو جب . ولکن الذي انی مخالفة القياس ۰ ومارستی هذا المراس » ولا لأن الثانية 
كانت لدي ألذ وأشهى ٠‏ وأبيج وأببى . ومن عادة المرء ألا ممدّد مما بيديه الا على ما 
مالت نفسه إليه ... انیا حيث طن المرء بالناس کظّه بنفسه بلا التباس » فترجحت 
آرائی ورغبتي وغيرتي ) ان الثانية تکون أحب من الأولى عند قومي وعشيرتي . فلذلك 
قد صوبت أحرا قصدي الى تقليد الرسح الوسيتي احدي! ». 

ومارون النفاش برى أن رسالة الرسح متعة وموعظة » وهذا نزع في عمله نزعة 
اخلافية » قال : ١‏ ہہذہ الراسح تنکشف عيوب البشرء فیعتبر النبيه ویکون منها على 


لر )4 . 


1- مسرحية «البخیل ) : هي مسرحية وضمها انقاش وضعاً سنة ۱۸۸۷ء با ماع 
من مسرحية ة مولیر الفرنسي. آما موضوعها فمحاولة زواج فاشلة يعمل فما راد وهو 
عجوز دمي ومیل -۔ على الاقتران بہند -- وهي أرملة جميلة وابنة رجل بخیل بدعی 
الثعلیٌ س يطلب قراد يد هند طامعاً في مال أييهاء فبجيبه التعلبي بالرضى طامعاً في 
ماله . وتقوم الحوائل في وجه ذلك الزواج» وننہال على هند أخبار بل قراد » ويشار 
علیہا أن تتقلام الى صاحبها بطلب كمية من الملابس القينة » فتفعل ؛ وإذا صاحبها مغمى 


۱ - أرزة لبثانء ص 18 .١15‏ 


۱۱۰ رواد اللبضة ا حدیثة في الذر 


r”. 





عليه » وإذا هو بعد إغماءته على غير ما كان عليه قبلها » بعرض عن فكرة الزواج : 
و حاول أن بصا هنداً عنه فلا ترعوي , وعند ذلك بفکر قراد بإقامة دعوی على هند 
وأیها مطالباً با طقه من آضرار » فيتنكر غالي أخو هند وعیسی الطامع في الاقتران 
منہاء ویتظاهران بالانتصار لقراد » فيل منہما ضربا الما ويدفع لها مبلغاً من الال مقابل 
تخليصها له من اللعلبي وابنته  .‏ وي هذه المهزلة فن حيتي » وتصوير دقيق لنفسية 
الاشخاص ء وعناصر إضحاك جديرة بكل تقدير ؛ وفيبا بعض التطويل الحشوي الذي 
يذهب بشيء من متعة اخل . 


1 مسرحية «أبو الحسن المففل ) : وهذه مسرحيّة أخرى وضعها النقاش سنة 
۹ء واستقى موضوعها من « ألف ليلة وليلة » . وأبو الحسن رجل مغفل قزر الرشيد 
ووزيره أن يجعلاه خليفة » واحتالا عليه لذلك بشتی الیل . وعندما نسم العمل سدة 
۱ الخلافة خسر دعداً التي كان يحبها ء وقوجی بخبر مهاجمة العجّم له » فعزم على ارب 

من القصس + وحاول آن سیم ا للا فة , و آشویر| أدرك الحقيقة کلها وحضر الرشيد 
ووزبره وها في نشوة الطرب. 

وهكذا كانت اللهاة غابة في النكتة > حافلة بالشاهد المفحيكة ‏ ولغتبا كلغة 
السابقة بساطة وركاكة ۽ وسجعها خفين مطسطع ؛ وقد غلبت علا ناحبة الغناء : 
وکات فا العمل السرحی ضعيفاً لأن النقاش آراد آن برضي ڈوف اہناء ترے۔ ۵ فتحول 
معهم الى إيثار الألحان وضحی في سبيلها بالحبكة الفنية . 


ب مس حة « السلبط ا حسوث ) هذه هي المسرحية الاحيرة من مس حيّات 
النقاش . وضعها سنة ۱٥۱۸ء‏ وجعل موضوعها اجناعيًا عصرياً . وساتها بأسلوب 
اللهاة التي لا تخلو من مأساة . فالسليط الحسود رجل اسه معان ؛ وهو نب راحیل 
نت أي عيسى الشنامي » ویزاحمه عليها شاب ظریف ا مه اسحق القدسي . . فقد طلب 
معان بد راحيل ووافق آبوها مرغمآ : 2 ثم حضر رسول اسحق وصارح الأب برغبة 
سیّده ‏ فقبل الأب وتوجه الى ابنته بُحدہا بأمر الزواج ء 7 فقبلت وهي تظن أت سيران 

هو القصود . وعندما وقفت على حقیقة الأمر حزنت اد احزن وقلق معان وفکر نی 
الاتتحار , وأخیراً انتصر القدسي وحاول “معان أن بقتل العروسين فقدم لها علبة حلوی 


مارون النقاش ۹ 





مسمومة ؛ ولکنٌ خطته لم تنجح ؛ فانکشف أمره وما كان من العروسین لا أن صفحا 


یه , 


وا ملهاة ذات موضوع مع : وهي لا تخلو من مشاهد بلغ فيبا اللقاش درجة عالية 
في فن الحوار ٠‏ والضعف في خاتتہا « المفتعلة » وی : انقلاب راحیل الفاجی ١‏ وی بعض 
القطع الحواريّة الطوبلة المملّة التي دارت حول العروض والقافية ومسرحيّات 
۱ 
النقاش ۲ 


هذا کله كان مارون النقاش رائد المح العربي . وقد مات 
عليه ١‏ لبخيل) و أحسن لمغفل ؛ 1 نقل مسرحه الى مكان جوار يته + قدم علیہ 


ومسرحيّات النقاش ذات نزعة أخلاقية كسائر الزوايات والأقاصيص التي ظهرت 
في مطلع عهد البضة الحديثة . وكثيراً ما استعان صاحبہا بأساليب موليير وغيره في 
إحکام اخوار روتکف الأشخاص ؛ وهو فيب شدید الأهتمام لناحیة الطرب ‏ بخضع 
العمل أحياناً للغناء تمثنيا وعقلية .مستمعيه ؛ ويمزج الشعر بالنٹر في ركاكة 3 
وتصتع واضح ؛ وبنطق بعض الأشخاص بلغ عامية يقتضيها اللون اي قال محمد 
يوسف نجم معلفأ على رواية البخيل : «والتنسيق الفئّي الخار جي للمسرحية يدنا على أن 
ناش كان على دراية بدقائق هذا الفن ‏ وإن كنا تأخذ عليه بعض اخطاً في الطریقة 
التي اتبعها في عرض الوضوع ؛ الذي لا نشاك في انسانیته الزاخرة » وحيوية عناصر 
الإوضحاك التي تملا جوانبه . .. هذا من حيث التنسيق الفنی الداخلی اي التتشخيص وما 
ی بل به من رسم للطبائع وتصویر للأخلاق وإدارة للحوادث > وقد كان ناش فا 
موفقاً الى حد بعيد ولا شك هنا في أن المشعل المولبيري التوهج كان عده بنور الابداع 
ابی ويحثه على التعمق في رمم الشخصيات + كي بخرج بها عن موقف د تمائيل» ال 
الى الحياة الحرة الطليقة » التي تخطر على خشبة السرح في السياب وتدفق' ١‏ . 





.۴۳۵ 4 لمحمد برست ی ص‎ 2٠4 طالم دمارون النقاش‎ ...١ 
.۲۱ ٠٢ ب شس الرجم: ص‎ 


۱۲ رواد الہضة الحديثة في الثثر 


ب أحمد أبو خليل قباي (۱۸۳۰- ۱۹۰۲) 

- تار نه : 

ولد القباني في دمشق ونشأ على حب الفن ومخالطة رجاله ولا سیا أرباب الوسیقی 
والغناء » وما عتم أن طار له صبت في الوسیقی » وبرز ہی الغناء وشهد له معاصروه 
الإجادة والایداع ؛ وفی نحو سنة ۱۸۷۸ أخحذ القباني یعالج السرحية فوضم :اکر 
الحميل 1 وقدمها في بيت جده ‏ م وضع : وضاح ) ولسحنبا وقدمها في کاز پنو الطلیان 
محلة باب الحابیة » وراح بعد ذلك » بتشجیع من الولاة ولا میا مدحت باشا يقم 
السارح و پساعده في عمله اسکندر فرح ء وقد استاجرا مکانا فسیحا لذلك في «جنينة 
الافندي» ہاب توما وقلما رواية «عائدة » فاقیت استحساناً » وأقبل عليها الاس إقبالاً 
شدیدا ثم قدّما روابة «أبو الحسن الغفل+ مارون النقاش فقابلها الشیوخ المتزمتون 
الرفض والتتکر وذلك لظهور هارون الرشيد على السرح في شخص ألي السن 
الغفل » ومنذ ذلك این توالت على أبي ليل حملات الرجعية في دمشق : فانتقل الى 
مصر مع بعض آفراد فرفته ۽ وقدم في اللإسكندر به نمو حمس وثلاثين حفلة . تم انتقل 
ال الشاهرة وقدم على مسري الیو لیشاما والاو برا عددا کر من ا خفلات ا مسر حیة ۔ 

وراج القباني يتنقل ہین دمشق والاسکندرية والقاهرة وطنطا وغیرها بین إعجاب 
۱ 3 8 , ن 
العجبين» وهو يؤلف ویلحن ویثل الى أن توفاه اللہ في دمشق سنة ۱۹۰۲. 
٣‏ أدبه : 

للقباني أكثر من ستين مسرحية غنتائيّة نذكر منبا : «ناكر ا حمیل؛ ؛ ردھارون 

م8 5 80 , 2 

الرشید مع الأمیر غانم بن ايوب وقوت القلوب؛ .ودهارون الرشيد مع انس الخليس» ء 
و «عفیشه ! : و« عنترق» ء و١‏ الأمير مود وزهر الزياض » › راعد السلام الخمصي ؛ 
(ديك ا حن) » و«ومحنون ليى» ... 
۳ قمة شس اه , 

قال زكي طلمات : اي دمشق الشام قام م مسلم عريق في إسلامه هو الشیخ أحمد 


أحمد أبو خلیل قبا ۳ 


سا 





أبو خايل القبالي بضع مسرحیّات عربيّة مقتبسة مواضیعها وحوادثها من التاريخ العربي 
ویژدیها فوق السرح؛ بعد أن شحنا بألوان من الانشاد الفردي والاجاعي ء واارقص 
العربي السماعي ... على أن القباني لم یأت بجدید من حيث قالب المسرحية وأقسامھا. 
فهو فی هذا كسابقيه میم لا مبتدع : بصب على قالب المسرحيّة الغربيّة » كا انتہت له 
أواسط القرن الماضي » کا أن نصیب شخوص مسرحيّاته من التحليل النفسي شكيل 
ومضطرب . 

وانما الحمدة فما اعنشده : می أنه کان بقبس مواضيعه من حوادٹ التاريخ العرني : 
ومما ورد فی کلب الأخہار ۰ و اساطير الف لیا وليلة . مع ابتداع بعض ا حوادث 
الي تساعد على إظهار الموضوعء وتمهد له وتحسن خاغت وہذا جاعت هذه 
رجات في حبكة ضعيفة» وسياقة ساذجةء إذا قيست بالمسرحيّات امعرّبة أو 
المترجمة . 

وئی هذه السرحیات جدة في الأسلوب ۰ فهو فما أفصح عبارة » وأبين عربية ٠‏ من 
أسلوب المسرحيّات السابقة » وأكثر حمولة من السجم والزركشة البيانيّة ء الا أن 
السباقة اللغوية كانت تنتقل بين الم والنظمع, بلا قيد ولا شرط ؛ كما هي الال في 
مسرحیات النقاش ومن ہج جه . وکان اف برمي هذا الى أن - بين المسرحصة 
الناشئة الدحيلة » وبين ألوان الادب العربي القدية والأصيلة ء وشائج قربی » ولو في 
الأسلوب والمظهر. 

وفوق هذا وذاك ؛ فان دعامة هذه السرحیات : تكن مقصورة على مقومات فن 
القثيل فحسب : بل تجاوزتہا الى صمم الوسیقی والرقص . فقد استقام صدر الكلام 
بالغناء ) على حال اتم وأبرز تما ورد في المسرحيات الأولى ؛ ؛ کا أنه أفسح الا لنوع من 
الرقص العربي الإجاعي القائم على السماع . ور تھا كان القبائي هو مبتدع المسرحية الغنائية 
القصبرة ١‏ اُوبرت » ی المسرح العرلي » . 





ود سس 


_١‏ عله والكتاب م العدد ٤‏ من المنة الأول زفبراہر .)۱۹)٦‏ ص ٦۸‏ -- كمة. 


رواد النبضة ا حدیلة في النثر 





أديب اسحاقی . 





و 


١‏ -- تار بحہ 


ولد أديب اسحق في دمشق ونشأ في بيروت يعمل في إدارة الحمرك وي الصحافة 

9 سافر الى الاسكندرية ملتحقاً بصديقه سلم النقاش وراح يؤازره في تألیف 
لسرحیات وني تمثيلها. تم انتقل الى القاهرة والتقی جال الدين الأفغاني رإذا هما على 
خط واحد في الميدان الاجتاعي :> فأنشأ أديب اسحق جريدته «مصر» ‏ ¢ انشا مم 
لنقاش جربدة «التجارة» : وانغمس في السياسة فاضطرته الأحوال الى الفرار من 
مصر» فانتقل الى باريس وأصدر فيها جريدة «القاهرة» ولكن صحته اضطرته الى 
مغادرة باریس فعاد الى ببروت وظلٌ ما بينها وبين مصر الى أن ترفي في لبنان سنة ۱۸۸۵ 
وهو في ریعان شبايه . 





س اس سے سی سی الد ص ور مات مہ 


ےون راك 
كرئلك. 3 
عن سن عن سار 


1F‏ 7 يوت بان 
11 ۸ 4 جات سورخ رالات تج رد 


بدا مدا تن ترك سا 1 جد بر این 
بلاسدد قيس دا الا قاع 


ابل سس سس رت سر 


ررد اا دم سی مرچ س سے ےد ل یں س 





مخ التي ان رب عر واد ةن عق ا لهسي ونکنل اد 
سود بت !طلغي لاك ا اشنا 
ن ایی من شاو ووچد د ادق غش فلت ما 
الس اجا ياي مت ارت 
ڪرم 


لہ کر لا رج i‏ م وعترعاه 
اجات ادا ات لت وا 1 ربج في مغل اتعرال اضر 
عر ایرد ابا میا عبر یه بالحشتة ودضافلارعار 
ی لیقۃ ۔ وإحارة د الک بب عند با تلق اعبار الوب 
لسرم ساد دالیم في اکم انال في کل وی 


امه 
r‏ يلم لتد شام دم 


۱ 
1 
تا‎ 
۱ 
۱ 
۴ 
۱ 
٦ 
: 
1 
1 
1 
0 


سے سدس نيهت سس 





اہ انار ”الان خرتان ف غا رة و 
قي ا ہکا في کڈ ایر دا اتا تر و 
الاعلان تجابر لماه لى سرع 


شن ١‏ مر لاس عرش واجد 


ال اش ربا يي بد تار لت راج مت 
سجن ایر بدة 


— وچ - 


عرو الپ عد ادیب ۶٣‏ 


هن شا 





یب وی یال بای یش : 


ولون اک ۳۹ 38 وچ می ر تيا لبد "لط سے 


خلای هذ اراي آي كابس مین ی جن بر ایت للقي رو في 


رالد عدأ 


اماك اپ ال ماما الچ > ٠٠‏ ا ترس ااي 
اط "كم توالت ال دباط ۳ 13 سب ای لني 
عل ساھرات عل ثثر یی بو ارب ر سے امد 


الج راف کرام چس رك کے 3 یه ال ياه 


او لانے تم بقح ایت ا ر نے تی و ا نظع مس . 
حور اس باب ؟ ادا یت 4 اعد د اج | لاو دو ت دياك 
وچا عل اکب ا دوي ی 3 کے تالا س 


یل ددشت تا یہ ارق عيل د 1 رکم 





مجا لاد و عدي ار 

اراقع :اي . ۔ ایی , قرعت ۔ تميس + ارد ری - 
گر اي شاقيب نا توروتیا لت . دياو 

وها پیج ما وود قي حريدة رادار الا میک | 

ا نامک "ا لامي اصرق ابا ال غاد انلیا 
١‏ طصرا الد و ی عش طیورہ پاقات حر في أطراف د 
١‏ وان خر بح سای يتارم قي دال اد اضیة 

عن اق پلک سس ناس چوحسں ی من عدم کن ٹپ ال 
* اجرد ن الاد باعلا ود الیم 
سا راد احیف بے 1 ا آمب ان ءاجرع : دا 5 
وه یال مواسی( ٦‏ حرے ان سلاا لاتب ریخست 
ا ال رة سی ایی تہ .حرج السالم سیل عاك الاد افیا کی 
03 سپا اخارج تدلو مع الا رامات والعادر جا شکدد 


يبدا 


۰ 
اديب 


۱۹۹ رواد الہضۂ ا حدیلة في الثر 





والاجتاع ء وعدة روايات مترجمة عن الفرلسية هي ( شار مان ) و«أندروماك ؛ 
و(الاريسية الحسناء؛ » ورواية وضعها وضعاً هي «غرائب ئى الاتفاق» . وأديب اسحق 
مناضل اجناعي وسيامي عنید ‏ وصحافي كير > وخطیب بليغ ۽ دعا الى عطم شوكة 
الاستداد » والتحر من العبوديّة والاستعباد» وتحربر العقول من کل سلطة مستبدة 
سواء ء كانت زمنية أم دينيّة » وأراد للشرق ما بريده كل خلص ؛ وتصدى للمستعمرين 
تصدي بطولة وغيرة وعرةٍ » فقال في تأبينه الشيخ اسكندر العازار عاش حر الضحیر 
فکرا وقولاً فلا ومات حر الضمير فكراً وقولاً وفعلا . شا وط خالصاً صحيحاً : 
وعاش . جلديا أ لأشرف الأصول وای الغايات ؛ وأنفق ٤‏ حدما من روحه ما کان 
بنفخ في القلم من روح . . وجاهد جهاداً حستاً مات شهیدا حمیدا,) 


ولأديب اسحق اسلوب حاص 5 الكتاية فهو یعتمد السجع اعیاداً کیا يعتمد على 
تنسيق التعبير وترجبعه وتدبيجه » وینعد عن الغريب واخوشي لآ وقد رفع مستو کي 
الانشاء الصحفي : وأعاد للكماية العربية زهوها ورواتھا. 





ىه الشیخ کیب الجداد 
(( -- ۱۸۹۹) 


ھ ماب انل ہے . 


تست الیل اد ۱ ۱۹۷ 





دراسته في المدرسة البطريركيّة على يد خاليه الشنيخين خلیل وابراهم لباز جي ا وقد 
رجع بعد ذلك ال الإسكندرية وانة نضم ال قلم تحریر الأهرام وفی سئة ۱۸۹6 أنشأ مع 

شقبقه أمين وعبده بدران جريدة «لسان العرب) > 2 انشا مع غالب طلمات جريدة 
«السلام» و قد توفي ۳ ۸۹۰۹ تاركاً وراءة عدداً كبيراً من الوایات والمسرحیات 
الموضوعة والرجمة منہا : رومیو وجولبيت : والبخيل ء والسيد , والرجاء بعد البأس ء 
والفرسات الثلانة .. 


جیب الحداد آبرز من عالج أدب الال وأدب القصة والمسرحية ۽ وشو من 
مطلق الدعوة الى وطدة عرسة عامة , 


2% 





۱۱۸ رواد الہضة الحديئة في الثثر 
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ایس بوا كيم الراسي : أدبب اسحق . شاعر ومنثئئ وخطيب ‏ له الجامعة ,١54 :١‏ 
لسم نصر : أديب اسحق ‏ الادیب ۹ (۱۹۶۰): 1۲. 
عادل الغضبان : الشيخ نجيب ا حداد -- دار العارف بیروت ۱4۰۳ 
مارو عبود : رواد البفة الحديئة ‏ بیروت ۱۹۵۲. 


الغمنئلالناٹت 
رواد اة الحديكة و قالش 


مزملة الط با 
امین الجندى إسماعيز نشاب - على الد روش 
نقولا لك - بُطبركرامة - عَبْدالغفارالأنطرس 


ای ای با ع سے ۂ ہہ 17 
أ الشیخ آمین الجندي : شاعر سوري تقب بین حمص ودمشق , انهم بہجاء السلطان فسجن . توفي 
سنة 1841 . له ديوان شعر حفل بالوشحات واضسسات والمشطرات . فی شعره حياة ورقة وعذوية . 


ب .. (میاعیل اخشاب + شاعر مصرع” نشأ رقيق الال کب على ال فجنى ما ثقافة والساع آفاق . 


ونظم الشعر ففتح له أبواب ال وجھاء والرؤسا- . توفي سنة ۱۸۱۵ء وله دیوان شعر بتجلی فيه ضعف 
ذلك العصر؛ والباك حيائه في العسناعة واللفظية الحافة , 





ج .على الدرويش : شاعر مصري قربه الخديوي عباس الأول وجعله شاعر بلاطه . توفي سنة ۱۱۸۵۳ 
وله دیوان شعر بعنوان «الاشعار محمید الاشعار . ۱ 


۵ ده تقو لا البرك : شاعر لاني كان شاعر الأمير بشیر وندعه . کف بصره في أواخر أيامه ؛ ثم آصیب بشالج 
آودی شیاه سنة ۱۸۲۸. لہ دیوان في الشعر تتمثل فيه حطوات اللہضة الأول ؛ وتتجلی فيه تار با 
الحقبة المتدة ما بين ۱۷۹۰ و۱۸۲۵ من تاریخ لبنان. 


ه - بطرس کرامة : شاعر سوري الاصل قربه إليه المر بشیر وجعله کانبه لشؤون ا حارجیة ثم ناثبه ومدیر 
أعباله . راق الأمير في منفاه وتوفي بالآستانة سنة ۱۸۵۱ له ديوان عنوانه «سجع ا لامڌ في ديوان 
الما بطرس کرامة». وهو ثي شعره أرصن وأفصح من نقولا الترك. 


و _ عبد الغفار الأخترس : شاعر عراقي قضی حياته ما بين الوصل وبقداد والبصرة وتوفي سنة 188/8 , له 
دیران كبير ينطوي على غل ومدیح وراه وفخر ووصف وهجاء, وهر هجاء ماع وعاجن 
ظريف > ول ثفب باي واس 








الشیخ أمين الحندي )۱۸١١(‏ : 


ولد أمين الحندي في حمص وتقلب ما بين حمص ودمشق يطلب العلم على علائہما 
إلى أن ذاع صيته في الشعرء ولكن ألسئة السوہ اثھمنہ باه هجا السلطان فض عليه 
وسُجن في أحد الاصطبلات » ثم أطلق سراحه بعد أربعة بّام من سجنه وظل بين قومه 
الى أن وافته الكلَة سنة ۱۸4۱ 


للجندي ديوان فيه موشحات ‏ وفيه كثير من ا حَمّسات والمشطرات وما إلى ذلك 
مما كان را جاً في عهد الاعطاط وأوائل عهد الهضة » وموشحاته لا تخلو من طرافة 
بو 2 د 3 ل م : . اد 2 بعر 
وسلاسة رعذوبة ؛ وقد نسجها نسجا رفقیقا ونوعها ما استطاع التنويع » وبث فما من 
روحه وفله وذوقه ما شر بعهد جدید وادب جدید . قال مخمسا احد الایات ؛ 


5 عن | خسم جرگ ا می راع ۳ سے سی ي ماسم ع مرت ۲ 
أفبي الي لو رآها آلفصن مال لھا شوفاء ولو قلت صبا لحل لها 
١ 8‏ تسم ۳ الر اج 7ب ۳ بش وس ہے“ سم 
حورية لو راها عابد للها مرت حارس بستان فقال لها : 
مه لے سس و 7 و 


سرقفتو رمانتی نهدیل من شجري 


ب - ام‌اعیل الشاب (۱۸۱۶) : 


هو شاعر مصري ؛: کان آبوه سعد الْخْشاب ارا رقق اسلیال > فنشاً هو نشأة 
متواضعة يرتزق من الشهادة في اه الشرعية : ومع عمليه هذا كان مک على مطالعة 
الکتب الأدبيّة والتاريخيّة » وكان ینظم الشعر ويتقرب به من أولي الوجاهة والرئاسة . 
وعندما ات الجيش الفرنسي' في مصر ین کاب للحوادث اليومية في ديوان قضای 
السلمین . وقد توفي سنة ۰۵ > فجمم صديقه حسن العطار شعره في دیوان لا ہزال 
ي إحدى زوایا المكتية التيمورية . 

وشعر الخشاب صورة لتلك المرحلة من حياة الأدب العرلٌ عند حرو جه من ظلمة 
الإتمطاط ؛ اله شعر النقلة الضعيفة التي تتركأ على عصا الصناعة في ركاكة ظاهرة › 
رضعف ملموس : ولفظية تقليدية سافة . 


الجندي ‏ الشاب الدرويش ‏ الرك ‏ کرامة ۹ 


o n Û 





۰ علي الدرویش (۱۷۹-- ۱۸۵۳): 

هو عل بن جسن العروف بالدرويش ؛ ولد وتوفی 2 القاهرة . اتصل باخديوي 
عياس الأول فکان شاغرہ, 7 دیواں شعر بعنوآان 1الاإشعار محمد حمید الأشعار ؛ و فه ران يه 
آبواب : الأول ٤‏ الصناعات ۽ والثالي 3 غير المصنع 5 والثالث 2 النٹر والأدوار . 
وشعره .وان لم يتبذل فيه »> هو شعر السذاجة والراهقة الأديّة . 


د نقولا الأرك --۱۷٦۳(‏ ۱۸۲۸) : 


شاعر لہنائی ولد في دير القمر ومال الى | والادب من حدائته ؛ وي سنة ۱۷۸۹ 
زار مصر وعندما عاد الى بلاده استدعاه الأمير بشير الکییر وما عتم أن أصیح شاعره 
وتدبمه » وق ونر حياته کف بصرہ فأقام مدة في دير اغخلص قرب من صا : ولما 
عاد الى دير القمر آصیب بفالج آودی يحياته سنة ۱۸۲۸. له دیوان من الشعر نشرته 
مديرية الآٹار سنة ۱۹۶٩‏ بإشراف فواد افرام البستالي » وهو حافل بالرکا کف ولکہ 
من الناحية الأدبية يشل الخطوات الاو في سبیل النہضة ء ومن الناحیة التاريخيّة هو من 
اولق المصادر المتعلقة بالحقبة المتدة ها پان ۱۷۹۰ و۱۸۲۵ من تاربخ لہنان . 


ه- بطرس كرامة ( ٤۱۷۷س ٩۸۵۱‏ : 
ولد في حمص ثم انتقل مع والده الى لبنان واتّصل بالأمير بشير الشهابي الكبير: 
فشر به اليه وجعله كاتيه لشؤون افارجة 5 جعله كاخيته أي نائبه يدير أعيال الامارة. 
وعندما لني ئی الأمير سنة 184١‏ الى مالعلة فالقسطنطينية رافقه بطرس كرامة وكان له 
مع وزراء الدولة وأعانہا شأن كبير. وقد توفي بالقسطئطينية سنة ۸۱ ؛ تارك ديوانه 
«سجع الخامة في ديوان ؛ انعم بطرس كرامة : » وهو من حیث الشاعرية »ارصن شعرا 
وأفصح قولاً ء وأوقع أثرا من الترك . وان كان هذا أحف روحا من العلم بطرس . 


و عبد الغفار الأخرس (۱۸۰۵- ۱۸۷۵) 


ولد في الوصل وعندما شب انتقل الى بغداد . وقد قرب من وال الدينة وجالس 
کبار الرجال والادباء. وأكثر من النردد الى البصرة ومدح آعیانها وبا توفي سنہ 


“۹٢‏ رواد المغبة الحديثة 2 الشعر 


۷۵ . له ذيوات شعر گر بنعلوی على الغزل والمديح والرثاء والفخر والوصف 
واشجاء . وهو رهجاء مقع ؛ خبیت اللسان... ماجن : ظریف ؛ تربطه وأبا نواس 
روابط كثيرة : فة وشعرية وَلقیّة » ولذا لقبه بعضهم بأبي نواس القرن التاسع عشر» . 


مصادر ومراجع 
جرجی زيدات : 
سے تاریخ اداب اللغة العربية مو تة دار اليل س پر و ٹف 
۔. مشاھبر الشرق 


خير الدين الزرکلی : الأعلام . 
مارون عنود : رواد اللبضةه- بروت ۱۹۰۵۲. 


عيسى العلوف : المعلم بطرس کرامة ا حمصی ۰ شاعر الأمير بير السرة :۱٩‏ ۲۷۵ . 


کے 


واد الهضة الحديكة کے ف الشخ 
رصاق النرّل ی الوای 


بعد مرحلة الیقظة الأول ظهر جيل جديد أفادم الاحتكاك بالغرب فت عینیه عل 
داته وعل تاريخ امت وراح پتعقّب ساب 7 وعوامل ا مود بي شتمعه ‏ 
والركاكة في أديهع و بكن متزوداً بثقافة ۶ غربية كافية لنقله الى مستوى الذهنية العالمية 
ا حدیئة ؛ فلم پر فو جا ايداع ما كيه سوى الأدب العربي الرائی » أي الأدب بي عهد 
بي الاس ) فراح یقلدہ ويجيد التقليد مدخلا فيه من اللحياة الحديدة ظاحل وآیات ؛ 
ومبتعداً فيه عن كل غث وركيك : ٠‏ صاقلا ما استطاع الصقل ع مضفیاً على ذلك 
عذوبة القدیم ورقة الحضارة الحديدة في جو من التشییهات والاستعارات وا جاز وما الى 
ذلك من كل ما هو جميل ومجمل ؛ فجرت القصيدة معه محراها التقليدي على وزن 
اواحد وروي واحد وعولحت الموضوعات التقليديّة مع شيء من طلاء الحديد وظله» 
وسيطرت الصياغة الأرسطقراطية القديمة في جلال قدمها وهيمنة رقیها » کیا سیطرث 
المعاني التقليديّة إلا في القليل القلیل . وكان من زغماء هذه المرحلة الشیخ ناصيف 
اليازجي الذي عاخنا شعره فما سبق » ومحمود سامي البارودي ؛ وعائشة التيمورية › 
وخليل ال خوري » وحفني اصف ۰ واسماعیل صبري » وحافظ ابراهي . 


محمود ساي البارودی - عائشة الهوريّة 
حَليّلاخوري - خسن ناصت 





أ سود سامي البارودي : 
أ تاره : ولد البارودي في القاهرة سة ۱۸۳۸. التحق بالدرسة الفربية واندمج في سلاك 
الحیش : واشتركك مع العیائیین في ا حروب التي دارت بيهم وبين رجال البلقان . واشترلة كذلك 
في اللورة العرابیة في ال سرندیب . توقي في القاهرة سئة ۰۱۹۰6 


*- أده : له دیران شع وله «مسخیات البارودي», 


۳.. شاعر القلید والتجدید : كان البارودي شاعر الصياغة والاسملوب التعيري أكثر مما كان شاعر 
الفكر والعستی ‏ و ی بل و قام علی التقلید الواعي والشخصي . 
ب له شعر فخري عتاز بالقوة والعرة النفسية » وله وصت يعتمد فيه على الصورة بخرجھا 
إخراجاً مصتعا وله رثاء هو كلام العقل بقف فيه مرقفاً رواقاً فيه تأمل واعتبار . 
_ أراد البارودي أن بجمع بين محاراۃ الاقدمين والفشي مع احدئین. 
ب _ عائشة التيمورية : 
ولدت في الشاهرة سنة 184٠‏ ولوفيت سنة ۱۹۰۲. ها ثلاثة دواوين, جرت في شعرها محری التقليد 
وكانت طليعة اليقظة النسائية في الشرق العربي, 1 


ج _ خايل اوري : 
ولد في الشويفات ودرس في بیروت . كلفه العثانيُونَ في إصدار أول جريدة أهليّة بعلوان «وحديقة 
الأآخبار4, له عدة دواوين شعرية . وهو أول من أفرغ الشعر الدع في قوالب جديدة , توفي سئة 
, 


لھ ہے ؟ لصفب : 
ولد 3 | یی ضواحی الشاهرة ودرس 5 الأزهر ردار العلوم ؛ ومعھد ا وق ودخل السللك 
الفضالي ثم عبن مشيها للغة العربيّة في وزارة المعارف» وتوقي سنة 14198 , شعره حافل با حسّنات 
1 : 
١‏ الافظية . تله الزخرفة ولا بسمو به شال خلاق. 





یمود سامي البارودي. ۵ 





حسود سامي البارودي (۱۸۳۸- )۱۹۰١‏ 


سرد سامي البارردي. 





ولد البارودي في القاهرة سنة ۱۸۳۸ وتم صغیاً فاہتم ذووه لتعليمه + م التحق 
با در سة او سے : ولا رج فہا سافر الى القسطنطينة ولبت فا الى آن زار ها 
إسماعيل باشا فعاد معه ‏ واندمج في سلك الحيش : مم سافر الى الكائرة وفرنسة ودرس 
نظام جیشیہا ء لما عاد إلى رلاده ول قبادة كتيب من الفرسان » واشترك في الحروب 


۱۳۹ رواد اللهضة ا حدیئثة في الشعر 


العمانية الى دارت بين بي عمان ور جال ابلقان وابل فیا بلا حسما , ولمًا لت 
الثورة العرابية كان من خائضي غارها ۽ وقد تفي في جاعة الثاثر بن الى جززیرۃ سرندیب 
(سيلان) حيث قضى سبعة عشر عاما عاد بعدها الى مصر» وعكف على جمع شعره 
ومختاراته حتى فقد بصره » وتوفی سنه .۱۹۰١‏ 





: أذيه‎ ٢ 
جزء بن بتضمن قصائد 2 المدحم والغزل واللفخر واحفراسة‎ ۴٣ ۔۔ للبارودي ذبوان شعر‎ ١ 
والسياسة والا جهاع > وقل 3 دة مرات : وأشهر طہعاتھ تلك الي عني باحر اجا وشرحھا‎ 
الأسناذان على المارم وحمد شفیق معروف وقدم ها الدكتور حسين هيكل باشا. ظهرت للمرة‎ 
۱٩۹2۰ الأولى سلة‎ 
مختارات البارودي» جمعها من آثار ثلاثين شاعرا من کبار الشعراء لمو دين ؛ وربا‎  هلر‎ -٢ 
. عل سيعة أبوات هي : الأدب ؛ والمديح › وال اء ۽ والصفات : والنسيب : واضحاء والزهيد‎ 


00 شاعر التقليد والتجديد : 


کان الشعر ي عهد البارودي صورة من صور الحياة المهترئة . وصدى من أصداء 
لفس الي قضي علیہا أن لا تنس تسا حرا من في صدر عامر بالأمل والطموح 
وال ال ٠‏ فالارتباك ظاھر والتكلف متفش”: وا معنی هزيل . وهذا كله حمل عليه 
البارودي -حملة شديدة العصف : ولم يكن في حملته ذلك الفگر الذي بقلب القاییس 
التفكيرية ؛ والذي يغوص على العالي فيبتكر ویخلق ويأني بالحديد » ولکلّہ كان شاعر 
الصّياغة والاسلوب التعبيري : فنظم شعره في أسلوب جزل وفخم ) مؤثراً فيه النغمة 
اخلوة في الوزن والقافية > ومسلساا فيه الوجوه المالیّة والتجميلية بطریقة آنحاذة ؛ 
و کال ادد عنده في هذا التقلید الواعي والشخصي ؛ الذي بتناغم وروحه الفياضة 
وذوقه السليم ؛ والذي فض عن صفحة الشعر غبار الأیام الماودای وشدد فه 
العصب والقوة . قال مارون غنود : ولا تعنینا هنا مواضيع الشاعر بل دیباجت الي أعاد 

ہا الى الشعر روئقه القديم . وإذا سمينا هذا الرائد زعم مدرسة فلا تقول إلا الق ا فهو 
الوم ؛ لاساعيل صبريي » وارسلان » وشوئی » ومطران» وحافظ وتامر املاط : 


غیرد سامي البارودي TY‏ 


دص 





ا ایی پگ اد 
ونقی الدين ؛ ووذیع عفل ويرم ٠.‏ . كان البارودي متاٹرا بشصاحة القدماء وقد 
أسعفته فر لته وإرادته فقال شعراً 1 يسع ۲ شير ۵ مل کا الئاس بالبحتري 
وسواه سس بعر ام الد ساحة الك سے | یرہ يقول وف قوله ۳ بعچت : 


ع BE‏ 8 ع رج فر قر ج 


هل من فتی ينشد قلي معي. ین خدور الین بجع" 

کان معي ثم دعاة الهرى فَمَّرْ بلحي ولم برجع 

فهل إذَا نَادَبْثه باسيہ ‏ يق من سكراته أو بعي؟۱ 

٠‏ فخره وحياسته ؛ إن طبيعة البارودي العسكرية : وميله الى الجندية » واشتراكه في 
اخروب وف الثورة العرابية كل ذلك حفرّه على نظم الشعر الفخري والشعر ا حاسي 
عم ى طريقة اللمتنبي و وأ فراس الحمدائي » وهو يجيد هذا النوع من الشعر لأنه يدغدغ 
عنفوائیتہ وناحیة الفتوة العريية فيه » والفروسية التي الطبعت علیہا نفسه . وشعره هذا 
حافل بالصورة القوية > والعزة النفسية › والموسيقى | الصاخة العذية : والروح المتوثبة 
الي تع تعشق السیف والقم . قال من فصدة : 

آنا مَصِدَرٌ الكلم البّواديی بَیْنَ الحواضر وَالْنَوادي 

انا قاس أنا شام في کل مَلْسَّمَةَ واه 

رة يميت قي زد التورس في الجا 


1 ل٥‏ : ص س ا 5۹ ۱ مھ 5 ےم 
همه لا وذلاك دبد 2 كل مبعضلة ناد 


1 ا ا و یس ار ےم و , 

وقال من قصيدة يصف با الحرب في جزيرة كريت وفيبا نفس ملحمي رائع : 
مه هم 2 1 5 ۳٦‏ 55 2 8 02 سے ۰ 
وليل واقفة على ارسانها لطراد يوم كرمة ورهان 


.۱۰۹ رواخ الہضة الجديئة ۽ س‎ ١ 

۲ - العين : بقر الرحش یکی ہا عن النساء الحمیلات لهال أعينها . - الجرع ج. جرعة وهي الرملة المستوبة 
لا ينث فپا شیء, 

۽ _ الثاد : الداهية, 


۱۳۸ رواد البضة الحديئة في الشعر 


سر ج ب تر ف ۳ 
وضعوا الاح ال الصباح. وأقٹلرا بتكلمون بالسن آلراد 
اسن ار من اس لسن ال 30 8 ہی لا حم 1 5 ی سرك ی 


حى إذا ما لصح آسفر وارئمت2 عيداي ين ری وین مجان 
فد الجيال سس : وادا الوها 1 5 


ہ وصفہ : كثيرأ ما پصف البارودي ويتناول في وصفه الطبيعة والآثار المصرية : کا 
بتناول مشاهد ختلفة من مرئيّاته کاللیل ‏ رالمصفور على الغصن : وا یل ء وهو ي 
وصفه بعتمد على الصورة التي پزحرفھا الخيال ومخرجھا اخراجا مصتعا تلمس ليه روح 
القديم وفرو الجدید ۰ وتعجبك فبه الامتدادة الرحبة في الترکیب الذي بتألن ويغتي . 


٠‏ رثاؤه: رثاء البارودي هو کلام العقل الذي يدعو الى الصبر : والذي بحاول 
الکشت عن حقيقة الوجود وحقيقة الحياة » ويتعظ عا هو مقڈر على الناس وسائر 
الأحياء ؛ وهكذا يأبى الشاعر أن يتحطم أمام الوت يأسا وضعفا : وبقض موقفا رواقیا 
فيه اما واعتبار » وفيه توه مكبوت یتصڈی لصّوّلة الأقدار. 


خلاصة القول أن البارودي الشاعر نبت نبتة جديدة على أرض قدية . فجارى 
الأقدمين في أغراضهم وأسابييم » وأفرط في الماراۃ حتى ذكر ال وم والأطلال والرّعاة 
والقبائل » ولکثه كان في محاراته هم مطبوعاً ؛ وقد وثب بالعبارة الشعرية من طريق 
الضعف والركاكة الى طريق الصحة والتانة . وک البارودي ممثل قدیر لبس دور 
الشاعر اد ي وه لغة وشعوراً » وزیا وحركة ء فخلقه خلقا جدیدا وجعل له تمثالاً 


وتقنيد البارودي لم بضرفه ع عن فكرته التجديدية التي البئقت من طبیعتہ وه . فهر 
يرى أن الشعر مرآة العصر : ؛ ويرى أن الشعر میت إذا بق بعيداً عن حياة العصر والبيئة . 
ولذلك أراد أن بجمع بين حاراة الأقدمين والتمثمي مع ا حدثین ٠‏ فعالج في دیوانه بعض 
الأغراض المستحدثة : وعمد الى أساليب مستقاة من حياة العصر. ومن ثم كان شعره 
قد جم النفحة واللهجة : جديد النزعة » بصور شخصية صاحبه في انجاهها العسكري ؛ 


عائشة التيمورية ۱۳۹ 


وآلامها النفسيّة » ویصور شيئاً من حركة.النهضة الآلية لذلك العهد » ومن حركة 
اللبضة القوميّة » ویصور بعض آمال الأمة وتعطشها الى الحرية » ومیتها للعدالة 
والمساواة » ويقوم في وجه العادات الشائنة . وهکذا كات شعر البارودي جديدا 
وقدياً » وكان البارودي من رواد الشعر الحدیث. 


ب- عائشة التيمورية (۱۸4۰- ۱۹۰۲) 


هي بنت اسماعیل باشا تیمور الكردي الاصل . ولدت في الفاهرة وشبّت على طلب 
الع وقد أبى آبوها إلا أن يلبي رغبتها وبوجهها شطر التحصیل الثقافي » فتعلمت 
العریة والتركيّة والفارسيّة » وبعد ترملها الباكر أكبت على النحو والعروض تتعمق في 
دراستهها » وراحت تنظم الشعر في اللغات الثلاث التي كانت نها حتى كان ها : 
×حلیة الطراز » في العرية ء وه کشوفة؛ في التركية , وشعرها قسمته مي زيادة في درسها 
ها خمسة أقسام : الغرّلي » والأخلاقي ‏ والديني : والعائلي : وشعر ا حاملة . وا الى 
جنب ذلك نثر عالحت فيهء فما عا حت » فضية السفور والحجاب » وأسلوہہا فيه 
الأسلوب القدیم امسجم » ومن مؤآفاتها في النثر «مرآة التأمّل في الأمور» وفيه أبحاث 
اجياعية . 

جرت في شعرها محری التقلید ؛ فکانت طلیعة اليقظة النسائية في الشرق العربي . 
وكان ها أثر عميق في من تتلمذ علیہا من رئاث ا خدور ولاسما أمينة جيب وباحثة 
البادیة . من جمیل شعرها قوف بلسان ابنة ها فقدما في ريعان صباها : 


کو د 34 3 لا 8 می ہی ہیں چا حم سے اس برگر 

اماه قد عز 1۳1 وف غد ستربن ۰ کالعروس سير 

4 2 را ی ان پس ۳ 2 ل 2 

قولي لب اللحد: رفقا بابي جاعت عروساً ساتها التقدیر 
۳ 5-7 اب سب بت س7 ي ي عه بر اھ ار 


گر یں کر 3 3 
اماه ع لا ننسی ؛ بح يلوي ٤‏ ری نٹلا تخس لا المقضور 
وني جهاز اس تاره كل قد کال مه إلى اقاف سور 


. نسي سپس سہہیں رن ہس 


۱۳ رواد ال ہضضبة سح یه 5 الشعر 


ج خلیل اخوري ٦(‏ ۱۸۳ -- ۱۹۰۷) 


ولد خليل جبرائیل الخوري في الشویفات ثم انتقل الى يروت حيث حصل من 
العلم والثقافة 2 ما استطاع تحصیله ء وداح ينظم الشعر مادحا رجال الدولة العئاية 
وعظماء العصر من الا تال وغيرهم : ٠‏ كنوه من إصدار أول صحيفة عربية أهلية هي 
١‏ حديقة الاخبار : ثم أنشأ الى جانہا مطبعة تطبعها سسمّاها «المطبعة السورية ) . وقد 
توي سنة ۷ ۱۹۰ تا رکا وراه ع مات وعلة دواوين شعريّة هي «زهر الربى في 

شعر الصبا» » و«العصر الحديل» : و النشائد الفؤادية ¡ ف مدح فژاد باشا معتمد 
الساعلان في سوربةء ودالسمبر الأمین؛ : و « الشادبات » و النفحات ١‏ . 

حاول خلیل الخوري أن بطور الشعر ويفرغه في قوالب جديدة . قال مارون عبّود : 
١‏ عندما بزغ فجر القرك العشرين كنا لم نزل على مقاعد المدرسة » نسمع ا حدید ولا نراه 
إلا في شعر اثنين: خليل الخوري وفرنسيس مراش ... أا خلیل ا خوري فهو أسبق 
وأطرف » وأمتن عبارة ء وألطف اسلوبا . إنه » بلا منازع > أول من أفرغ الشعر القدیم 
في قالب جديد. آمده في ذلك خياله الخصب فخلق صورا رائعة ... لم بترك خلیل 
الخوري المدبح ء ولكنّه فعل ما لم يفعله غيره من قبل » فقال القصائد الطریفة في 
مواضيع مستقلة : وإذا لم يبلغ فیہا شأو الشعراء العظام فصاحة وبلاغة : فحسبه أنه 
کان رائد اسلیدید الأول في إبداعه' . ؛ 


س حفي لاصف --۱۸۵١٢(‏ ۱۹۱۹) 


ولد محمد حفني ناصيف في ضاحیة من ضواحى القاهرة يتيما فقیراً فتعهّده خاله . 
وأدخله کتاب القرية فحصل مہادئ الکتابة والقراءة » م انتقل الى الأزهر ولبت فيه 
ثلاث عشرة سنف م انتقل الى دار العلوم فأتم دراسته وعین بعد ذلك أستاذاً للعربية 
في الدارس الأميرية . سم التحق ععهد اسلقوق : وما إن اُنہی دروسه حتى عيّن کاتباً في 





ااا ہر 


.۸۸ س‎ ٠ رواد الہش الحديثة‎ ١ 


خلیل الخوري وحفني لاصف 
التيابة العامة ٠‏ ثم قاضياً في ا حاکم الأهلية , 
ٹم وكيلاً حکمة طنطا الأهلّة ء ثم مفتشا للغة 
العرية في وزارة العارف. وقد توفي سنة 
۶ . 

خفني ناصیف لفات نا في قواعد ب 
اللغة الع بے وي حياة تلك اللغة ورانا ٩‏ 
وما الى ذلك »وهو ضايع من العلوم اللسانة 5 
وله في النثر أسلوبان أسلوب مسجع ومنل ۴ 
يعتمده في رسائله »وسلوب مرسل بليغ يعتمده ‏ " 
[ في سائر كتابائه. وشعره حافل بالمحسيّنات 
اللفظيّة : تتغله الرخرفة »> ولا يسمو به خيال 
خلاق . إنه عل حدّ قول االزیات -- ر مط 
من النثر المنظوم » . 


مصادر ومراجع 


عمر الدسوق : 

مود سامي البارودي - ہیروٹ ۱۹۵۳ . 

في الادب الحديث ۹ -- اقاهرة ۱۹۵۰ . 
محمد صيري : مود ساهي البارودي - مصر ۱۹۲۳. 
چرجي زبدان : مشاهير الشرق ‏ ممموعةٌ دار الیل س پیروت . 
محمد عبد الفتاح ابراه : شعراژنا الضباط -- مصر ۱۹۳۵ 
حمود أو ریہ : محمود سامي البارودي ‏ الرسالة ۲٢‏ : ۰۱۳۳ 





مصطفی صادق الرافعی : شمر البارودي ‏ القتطت ۳۰: ۱۸۹. 

محمد حسین ھیکل : شعر البارودي ‏ القتطف ۹۷ : .٦٦٤۹‏ 

أحمد الزين : أدب البارودي وشعره ‏ الرسالة ۱۲۹ : 5١54‏ و5١1؟.‏ 
عبد الحمید حمدي : عالشة سام تبهوو ‏ السياسة الاأسبوعية ۷۲ ° 
عبذ الفتاح عباده : عائشة التبمورية ‏ افلال : ۰۳۵ 4٦4٤‏ -- 1۰۸ 
مي زيادة : عصمت تیمور -- الفتطف ٦٦‏ و54 و۰ . 

عیسی اسکندر ا لمعلوف : خلیل ا حوري اللبناني -- القتطف ۳۳ : ۹۹۴۳ء و۰۳۵ ۰۱۲ ۱۰۱ 
مارون عبود : رواد النيفة الحدیلة -- بیروت ۱۹5۲. 

عبد الوهاب حموده : التجدید في الادب الصري الحديث - القاهرة. 
عباس محمود العقّاد : شعراء مصر ویثاتهم -- القاهرة ۱۹۳۷. 

مصطفی زید : أدب مهر الحديث -- القاهرة ۱۹١۹‏ ۔ 


إسماعيّل ضري - حافظ إبراهيم 





: انمياعل صبري‎ ١ 


ولد أي القاهرة سنة ١8814‏ ودرس في مصر ولي فرنسة وتقلب في ملاصب قضايّة ختلفة ثم أصبح 
شا فلا لمديئة الاسكندريّة . وقد توفي سنة ۱٩۲۳‏ . كان رجل التأني والحلم والدعاثة والرفاء . وأكثر 
شعره مقطوعات قصيرة يصقلها ويخرجها في صياغة تريّة. وهكذا كان شعره لطيفاً : وأديه أدب 
اللوق والاصطلام الحسن . 

اب ... حافظ ابراه : 

أ تاره ولد حافظ ابراعيى في مصر سئة ۱۸۷۱ . وتلفی دروسه ي القاهرة ثم التقل إلى طنطا عع 
خاله + وملا فراغه بالمطالعة وقرض الشعر + ثم زاول احاماة فأخفق ۰ فانتقل إلى القاهرة والفحق 
بالمدرسة الخرية فتخرج ضابطا ولي سڈ ۱۸۹٦‏ ارسل الى ادان فاشترك لي ثورة مع بعس 
الضباعذ فعوقب . 

الصرف الى الشعر فاسع أفقہ الاجياعي وأصبح شاعر الوطن وا حتمم . رفي سنة ۱۹۱۱ 
عن رئيس للقسم الأدلي في دار الكت المصريّة فحسينت حاله . وظل كذلك الى أن توفي ية 
1 

1 - شخعیه : تکؤن شخمیته من حر دفيق ١‏ وخلق رضي كري ۰ وصلة متبنة بين نفسه الق 
الك عة ولفوس الشعب وله وأهوائه وآماله وله المليا. وكان حافظ ناقا على الب والدهر 
والناس . مما باطياة ؛ ومع ذلك كان رجل الفكاهة والصراحة والیڈل والفوضی ؛ ورجل 
القوعية العر بية والتسامح الديني . مع نقافة محدودة ساعدها عطالعاته وحافظته العجيبة. 

۳ - أدبه : لحافظ ایرام دبوان شعرء وليالي سطیخ . والبؤساء (عربه بتصرف) . والوجز أي 
الاقتصاد السباسي (اشترك مع خلیل مطران في تعرییه». 

4 - شاعر الاجهاع :کان شعره صورة لبیٹتہ . وحافظ في ذلك شاعر المبادىء والأحوال العامة اکٹر 
مما كان شاعر الانحیاز واحاببة + وكان شاعر الوطئيّة الصحبحة داعياً الى حصیل العم والسير 
في رکب الحضارة الحديدة » وقد هاجم العلقية ۽ ووفث موقف الرائض للاحتلال الاجني في 
كثير من الداراة ‏ وكان ذا روح أسلامية صححة في غير ترمت > وروح متعضبة للشرق 
واللإنسانية . 


£ رواد الہضة الحديثة 1 الشعر 





۵ - شاعر العاطفة : شعر حافظ ابراهم صادق اللهجة بعید الاثر. 


٩‏ شاه اموسيقى : جال شعره في فة عاطفته وموسيقى ألفاظه . وهو من ثم أقرب إلى البحتري 
وإلى التقلد ما هو شاعر شدد. 





ا _ اسماعیل صبري 845 ۱۹۲۳) 


: تاره‎ - ١ 


ولد اسماعیل صبري في القاهرة : 
والح عدرسة (المتديان؛ ؛ وألم 
دراسته في مدرسة الادارة والألسن : 
1 اژسل سنة ۱۸۷٢‏ الى مدینة 
(! كس ۷ ف فرنسة حيث أتقن الفرنسة 
وعکف على الدراسة القانونية » وما 
إن عاد الى مصر حتى تقلب ‏ 
مناصب القضاء اختلفۃ وعین نان 
عمو با مر عاضا ديت الاسکندر یق 
7 وکیلا لوزارة العدل (الحقانيّة ) . 
وني سنة ۱۹۰۸ اعتزل ا حدمة » وتوفي ا امياعیل صبري. 
سنة ۰۱۹۲۳ 





کان اسماعیل صبري «مرهف اخس ٠‏ أنيق الظهر واغبر؛ َي قیث الخاق ۰ لين 
العربكة . خفیف خفيف الروح ۰ حاد المزاج . کا أنه كان اي النفس ییا ٠‏ مترفعاً عن 
الدناياء ی بعس دار « گروهر ) او صل ليك على الرغم هما بذله من او له لا حتذارہ 


امماعیل ار یي ١‏ 


اليه ' ) . وكات رجل التأني 0 والجلم : والوفاء لأصدقائه . و کانت داره منتدى الشعراء 
والأدباء ورجال الفكر. ومن أقواله الي تدل على خلقه الكريم قوله : 


ہے ہے ہی ےہ 3 1 سو ۳ ع اخ خر 
وما ال ال بخلق کرم ولس ما ۳ حوی سن نشب 
1 سك 1 8 رج ار و مر الى ۳ك 
كسرة من رغیف خبز نودم الج وَالكرامه 
۶ 9 مر 8 7 0ھ ع۴ يرب بم 
ر ابو 
۴۳- شعرہ : 


كان صبّري من المقلين» وكان أكثر شعرہ مقطوعات قصيرة في بيتين أو ثلاثة الى 
السّة ء موضوعها اب والجبال والصداقة والأحداث السياسية والوت . قال خلیل 
مطران : « أكثر ما ينظمه (اسماعيل صبري) فلخطرة تخطر على باله من مثل حادثة 
بشھدھاء أو خبر ذي بال يسمعه ؛ أو كتاب يطالعه...» ويقول أحمد حرم : 
إصبري لا يستطيع المطولات ؛ ولا يكاد یجیدھاء وقد نضجت شاعريته فأبدع ٤‏ 
مواضع كثيرة : ولكنّه بتي الشاعر ا حدود » والفتان الذي يأخذ من اف ما يعجبه" ». 


واسیاعیل صبري من القلّدین ‏ سار على نہج الأقدمين في أغراض شعره » وهو وإن 
کال على سد قول خلیل مطران_ شديد العناية بشعره وشديد النقد له . كثير 
التبديل والتحويل فيه» »وهو :وان كان على حل قول أحمد أمين-- «يتخيّر اللفظ 
الشريف للمعئی الشریف ؛ واللفظ القوي للمعنى القوي > واللفظ الرقيق المعنى 
الرقيق ۰۱ شديد لت وکڑ على آسالیب الأقدمين في النظم » شدید وم في اُخطاء 
تژهوا عنبا هم في شعرهم » شديد الاستیحاء لشعر البحتري في ما هو من «حلاوة 
التعسيق وعذوبة الألفاظ ووضوح العنی :. وهکذا كان صبري شاعراً» مقلّداً ١م‏ 
بوه تللك الشاعرية المدعة جرف وكان قصيرٌ النفس لا يستطيع للم القصائد 
الطويلة : ولم يكن شاعراً حرفا : وإنھا كان يقول الشعر حخطرات ترد على ذهنه . وقد 


5 عمر الدسوی ؛ ۴ الوب آ ده ۳ : Foy‏ والد تور ۳۳ يسان ا وأحمد الزین ف عقلعة ديوان 





اسماعيل خسار كل . 
_٢‏ لة ابرلو سیتمبر ۱۹۳ ص ,1١8‏ 


۱۳ 5 رواد اللبضة الحديثة في الشعر 


هلت موهبته في مقطوعاته القصيرة :يجري فا ذوب قلبه » و عزج فيبا دم نفسه » 
. ععناه ولفظه ء بعتي فيها لنفسه ء ویقصد بها الى بث لوعته ء وتخفيف كربته » وتلطیف 


صبابته ‏ ) . 
وخلاصة القول ان شعر اسماعیل صبري ۔۔۔ ہف العقاد -- «لطیف لا 
تعمل فيه . ولکلّہ كذلك لا قوة في ولا حرارة ... وان شنت فقل أن أدب الرجل كان 


أدب الذوق : و یکن أدب النرزعات ۳ راف السکون : و يكن أدب 
. الحركة والہوض » وأدب الاصطلاح اخسن ؛ وه يكن أدب الابتكار الحسور». 


ب - حافظ ابراهم FAY!)‏ ۱۹۳۲) 


أ تاد نه : 

شاعر اليل » محمد حافظ بن إبراهيم فهمي ولد في سفينة كانت ترسو على شاطیء 
النيل آمام بلدة ديروط » في أعلى صعيد مصر من أب مصري مهندس ء وأم تركية 
الأاصل-- وقد اختلف الرواة في تاربخ ميلاده » والأرجح أله ولد سلة ۱۸۷۱ء. 


۱- حداثنہ ونشآلہ (۱۸۸۸-۱۸۷۱): توفي والده وهو في الرابعة من عمره 
فاض طت و الدته أن تنتقل به الى القاهرة وتعيش في بيت أُخیہا الموظف ا في مصلحة 
تنظم . وهئاك النحق حافظ ببعض المدارس ؛ وظل كذلك الى أن تقل خاله الى 
طتطا » فكان لا بد له من الانتقال الها ایض وراح فا علا فراغه بالمطالعة وقرض 
الشعر؛ وقد ساعدته ذاكرته العجيية على أن بجمع قدراً كيراً من الأمثال والنوادر 
ورف فضلاً عن الشعر القدیم واخدیث وأن بخ من ذلك كله بضاعة طب له 
الاجياعية والاديةء ومر تادا هر شفته الشعر بة . 


ورأى حافظ نمه يدوب عمل یق بیت حاله : فساءه الم واکٹر من التبرم؛ 


۱ - أحمد أمين: مقَدمة الديران» عن ۱۷. 


حافظ ابراہم ۱۳۹ 





حافظ ابراهم . 





ففگر في احاماة : وهي » في ذلك العھد ء مهنة لا تحتاج إلا الى اللسان الذرب» 
والبيان القوي » والحجة القاطعة ء ورأى في نفسه لذلك العمل سرعة خحاطر : وطلوقة 
لسان » وعذوبة منطق ؛ فراح یتتقل من مكتب الى مكتب ٠‏ لا يعرف في الهنة ثباتا ولا 
استفرارأًء فخاب أمله » وأعفق في ما سعى إليه » وراودته عند ذلك فكرة الحياة 
العسكريّة ورجا أن عالفه فا الحظ الذي لم بالفه في غيرها. 


۳ حيانه المسكرية( 19٠١١84‏ ) : انتقل حافظ إلى القاهرةوالتحق با مدرسةاریة 
۳۳ 4۸ > وگ سة ۱۸۹۱ تخر ج ضابطأً ی الیش برئية ملازم فعينَ في نار و 
الم سڈ م , نقل الى داثرة البوليس في وزارة الداخلية » وي سنة ۱۸۹ أرسل الى 
السودان مع الحملة المصرية فلم تطب له الحياة هناك ۽ وثار مع بعض الضباط فح و کم 


۱۳۸ رواد اللبضة ا حدیثة في الشعر 


۲ 
واحیل عل الا ستیداع رنب ضثيل ؛ وغنلعا عاد ال مصر حاول الق ار من فاه الى 
معالحة الشعر ول خالطة الأدباء. 


۳- شاعرالاجتاع والوطن (۱۹۰۰--۱۹۱۱) : وجد الشاعرنفسه في فراغ كتال ؛ فاستولى 
عليه من جراء ذلك يأس شديد » وسخط على الدنيا أشد السخط ؛ وراح يبحث عن 
عمل يكون عونا لراتبه التقاعدي الضئيل ۽ فلم يوفق الى شيء ء من ذلك ؛ فازداد نقمة . 
وثار على الحظ والحياة و راح ينظم ثورته هذه شعرا بعصر فيه روحه : : وینفث فيه الامہ 
والام الناس » فانسم أفقه الاجتاعي » ولا سيا بعد إذ قویت صلته بالشيخ محمد 
عبده » وبعد إِذْ أفاد الكثير من علمه وأدبه وانفتاح مذهبه الاجتاعي » فانتشر شعره بين 
الناس » ورب له الکثبرون » وأصبح شاعر الوطن واحتمع ۰ بدافع عن حقوق قومه 
وحمل على السلطة الغرية التي تتحكم في بلاده. 


٤‏ - الموظّف ا ربص على وظيفته (۱۹۱۱--۱۹۲۲) : ذاع صيت حافظ واشتذضیق عيشه 
فاستدعاه وزير المعارف وعيئه ريسا لقسم الأدبي في دار الکتب المصريّة ثم سعی له 
برتبة البكوبة من الدرجة الثانية » ثم بنیشان النيل من الدرجة الرابعة ٠‏ فنعم في منصبه 
هذا بسعة العيش وحسن التقدير. قال أحمد أمين في مقدمة الديوان : «كانت هذه 
الفترة في حیاتہ فترة نضوب في شعره وجمود في قريحته الا نادرأ » فكان منصبه نعمة 
عليه ونشمة على له ...و آیام سه الأولى روعته وأفزعته حتی فاست شبحا داعا 
أمام عينيه تنذره بالويل والثبور وعظائم الأمور إن هو اصیب في منصبه أو مس في 
مره ). 

وي تسّوز من اسئة ۱۹۳۲ توفي حافظ ابراهم فجزع عليه العام العربی جزعاً 
شديدا* وسار في جنازته علية القوم وأهل الفكر والقلم . 


قال طه حسين : وكانت نفس حافظ عتاز بشيكين : كانت قوية امس کاشد ما 
تکون التفوس الممتازة قوة حسر وصفاء طبع . واعتدال مزاج . وكانت الى ذلك وفية 


حافظ اپراهم . _ ۱ ۱۳۹ 





رضية لا تستبتی من صلاتہا بالناس الا ا حیرء ولا تحتفظ الا بالمعروف » ولا تری 
تلاحسان واليرٌ جزا# بعدل الإشادة به والثناء عليه. .. و کانت الى هذا وذاله تری مسا 
عادبا > لا أقول لنفسها ولا أقول الئاس ء وإنا أقول لمن والحق والتاريخ ‏ لا ترى 
خيراً إلا سجایّه ؛ ولا تحر معروفاً إلا آذاعته .. , هذا أحد الأمرين اللذين كانت متاق 
مما نفس حافظ : حس قوي دقيق : وخلق رضي کرم ؛ فان لامر الآخر فصلة متينة 
ہین هذه النفس القوية الكريمة وبين نفوس الشعب وميوله وأهوائه وآماله وله العليا... 
لا أعرف بین شعراء شه لیام شاعراً جعلته طبیعته مرآ ضاقية صادقة اد نفسه 
وا شعيه كحافظ ' | + 


١‏ - رجل الشدة والبؤس : تعاقبت على الشاعر سلسلة من النكبات کان ها تأثير 
شديد في نفسه » من فقدان أببه وهو طفل ء الى ضيق ذات اليد » الى بؤس في بيت 
خاله » إلى إخحفاق في الاماة » الى تعثر في الناصب ؛ إلى غير ذلك مما عصر نفسه 
عصرأًء وجعله ناما على الحظ وعلى الدهر والناس ۰ متبرّاً بالحياة لا يكاد يرى له فيا 
خر ٠‏ متطلعاً الى الوٹ وكأله اب اقلاص ومستون, الرحمة ۔ وقد ازدادت شمله 
بازدیاد حسه ونقاء نفسه : بلتقط التأثيرات التقاطاً عميقاً » وحصرها في ذاته ولذاته . 
وقد يكتمها عن عون الناس ویسترها فيه بستار إنسانيته الرقیقة » ومناقبيته الواسعة . 

۲- رجل الفكاهة والصراحة : ومع شعوره بالبؤس وتبرمه بالحياة كان ذا طاقة 
فكاهية عجيبة » يخترع اللکتة بسهولة فائقة ؛ ویوردھا باباقة وخفة روح ؛ إنه لق 
للحياة الطليقة » ونکن الحياة فست عليه ء زج مرارتہا بعذو بة طبيعته » وذ علیہا من 
خحفة روحه أطايب الحديث ؛ فتنافس الناس في ارتیاد محالسه » وتسابقوا الى محالنته 
والاستمتاع بفيض ذاته. وكات الى ذلك رما شديد الصراحة : ولا شك أن 
صراحته هذه كانت من أسباب إخفاقه في حياته الرسمية , 

۳- وجل البذل د وكان ؛ على بؤسه وضیق حالهء معلافا لهال ٠‏ لا پیخل بقل 
ولا برد سائلا : ولا بحرم النفس مما تشي . . وقد تحدث الناس عن کرمه يما يشيه 


١‏ حافظ وشرفي- في ا حموعة الکامبة لفات الدکتور طه حسین- دار الکتاب اللبنانی .... امد ۱١‏ مى 
هالغ .٦‏ ۱ 


۱:۰ ۱ رواد النبضة ا حدیثة في الشعر 


الأساطير : وہ لعل کزمه هل | راجع الى أله جرع كؤوس اليس مترعة ؛ فاحس وقعه في 
الشوس سسحت که ودیّت راحته ٤‏ , 


4 رجل الظافة اشحدودة: لم يتح حافظ أن يحص من العلم أكثر سم تنطوي عليه 
المرحلة الابتداشة والفنون العسكرية ع وقد استعاض عن هذا الفقر التحصيلي بالمطالعة 
فواظب علا > ٠‏ تساعده في عمله حافظة عجيبة » وكان له من ذلك خزون عرب من 
جيّد الشعر والنثرء اختارہ بلوقه اارهف اختباراً دقيقاً » وأغناه عجالسة الأدباء 
والشعراء ورجال الفكر من أمثال الشیخ محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين 
ومصطفی کامل وغبرهم ؛ ولكن هذه الثقافة العريية لم تكن عميقة ولا منسقة ‏ وحافظ 
ابراه - على حد قول أحمد أمين و کالنحلة تنتقل من زهرة الى زهرة » وترتشف من 
هله رشفة ومن تلك رشفة ء فهو يرضي ذوفه في أوقات فراغه بالمطالعة المتنقلة . فإذا 
عثر على أسلوب رشيق أو معلی دقبق اختزله في نفسه), 

وقد شلك الکٹبرون في أن شاعرنا كان یتفن الفرنسمية وذهبوا إلى أن معرفته هذه اللغة 
كانت ضشلة وشيه بدائة , 

۵ - رجل الفوضی : وکان حافظ ابراعم سريع الملل ء كثير التقلب من حال الى 
حال + ؛ لا بتع في حياته خعطة ء ولا ینید في عمله بنظام قال یس القدمي : » الظاهر 

من أقوال المطلعين على سيرئه أنه لم يخلق ليكون مقيّداً بعمل أو وظيفة تتطلب منه 
واجبات شاق + ولا علق أديباً قلق النفس ينظم الشعر وبشیده في ا حالس الخاصة 
والنوادي العامة ليس له صبر أو جلّد على تحمل المشاق » أو الاستقرار على حالة فيا 
شيء من العناء۔۔۔ حاول ا حاماة فصار پتنقل من مکتب حام الى مکنب عام آخر 
وكانت نتیجة ذلك الإخفاق في العمل : ودخل ا حیش فار يتصرف فيه عا برضي 
روسَاعه ففصل منه ؛ وستری بعد أله ترج فام يصبر على الحياة الزو جية غير بضعة 
آشهر » وم يميد بها نفسه بعد ذلك ' ٠‏ . وقد شملت الفوضى شتی لشاطاته » فأممل 
حاتہ الأدبيّة : وقلا عي بتدوین شعره ء ولولا ما نشرته له الصحف وا غحلات لضاع 
الكثير من ذلك الشعر. 


انا a‏ و سے سے 


۱ - اعلام اليل الأول ب الطبعة الثائية ۱۹۸۰ ص 1۹۲س 15#. 





حافظ ابراهيم ۱ ٤‏ 

5- رجل اقب العربية والتسامح الديي : حب حافظ لکل ما هو عریی يفوق 
التصوير والتصور > وما من شيء بدائی حیه للعرب سوی حبه لدینه واخلاصنه 
لرسلامه ؛ وهو يع ذلك لم يؤخذ بتعصّب أو بعنصرية » بل كان دائماً داعية وفاق وم 
رتخاب بندد بالتفرقة الدهبة اليي. الا جر سری النفسخ والا حلال . 


تلك آهم لعناصر في شخصية حافظ ابراه ؛ وستتجلی نا تلك الشخصية ي 
شعره الذي كان صورة لنفسه ؛ وتفسا ما في عاله من مد وجزر : وس أمل ونحيبة : 


۳ - أده : 

١‏ الدیوان : لحافظ ابراهم دیوان شعر جمعه هو في حیاتہ . معتمداً على ما لش له 
له الصحف » وما حفظه بعض الأصدقاء وھو في ثلائة أجزاء صغيرة شر نج جزه مه 
سنة ۱۹۱۱ وعندما توفي الشاعر نشر له أحمد عبید في دمشق طائفة من الشعر خلا 
منہا الدیوان : ثم قامت مكتبة املال عصر ہضم ما شره احمد عبید الى الديوان : 
وأخرجت ذلك کله فی كتاب واحد سنة ۱۳۵۳ ه. وإذ بق العمل ناقصاً انتدیت 
وزارة المعارف المصرية العلامة الأديب أحمد أمين لرأب الصدع وتدارك الخلل + 
فاستعان بالاستاذین أحمد الزين وابراهیم الابياري ؛ واکب على الديوان تاہما 
وق وإذا الديوان في أكمل صورة وأدق حراج بطل على العام العربي ف سنة 
۷ء وينتشر انتشاراً واسعاً » ونتعدّد طبعاته » ويخرج في سنة ۱۹٦۹‏ إخراجا فنا 
رائعاً في جزء ين بنطوي الأول منہما على الدائح والتهائي » والأهاجي والاخوانیات ؛ 
والوصف وا حمربّات : والغزل والاجتاعيّات ؛ وبلطوي الحزء الثاني على السياسيات 
والشکوی وا رائي . ۱ 

۲- یال سطبح ؛ کتاب في الٹر وضعه حافظ ما بین سنة ۰۷ ۰ و۱۹۰۸ وهر 
عبارة عن مقامة نقدية اجتاعيّة بث فا خواطره واراعه في الأدب والسياسة وا حتمع 


ای 


المصري . 


۳ البؤساء : کتاب فکتور هوغو الفرنسي الشهير عرب حافظ قسماً كبيراً منه ؛ 
وم بشید ٤‏ بغر یه بالاصل الفرلسی ید شدیدا فتصرف فيه بعص التصرف. 


۲ رواد اللبضة الحديئة في الشعر 


٤‏ - الموجر في الاقتصاد السیاسی : هو كتاب فرنسی وضعه لوري بوليو واشترله 
حافظ ابراهم وخليل مطران ي ترجمته بتكليف من وزير العارف. : 


( ه- کیب في التربية ال : ترجمه عن الفرنسية بتكليف من وزارة العارف. 


1 - شاعر الاجماع : 


إذا کان لحافظ رهم ميزة بين شعراء عصرہ في شعره الاجماعي وحن نعلي بہذا 
الشعر كل ما قاله حافظ في موضوع الوطن والسباسهة والشعب والعروبة والاونسانية ‏ 
و کل ما عالج فيه موضوع مصر والشرق والإسلام ... فهذا كله مركز الثقل في ديوانه » 
وی هذا استطاع حافظ أن يكون حدّدا لانه لم بجدد في البحور والاوزان» ولا في 
الأسلوب والبیان ء فانحصر تجدیدہ فی موضيعاته وأغراضه » وكان شعره ضورة لبیثتہ 
وغصرةه ؛ وسجلا لأحداث زماته ع و يكن پالسجل الشاهد في غير تأر وانفعال ؛ بل 
كان سجلاً نابضاً بالحياة مختلج فيه عاطفة الشاعر اختلاجا شديداً؛ وتضطرم فيه نفسه 
- اضطراماً ملموساً . .. ولا تطلب في اجتاعيّات حافظ عمقاً و حلیلاً » ولا تطلب مواقف 
حاسمة . أو انطلاقاً واضحاً مع تيار من تارات ا حتمع الحديث . انه شاعر المبادیء 
والأحوال العامة أكثر مما هر شاعر التّارات الطارئة : وشاعر الأمن والسلام قي الحياد 
أكثر مما هو شاعر الانحیاز وانحابية. 

م بحظ حافظ ابراهم یال أحمد شوئي ؛ ولا بعمق خليل مطران » ولغ یستطع من 
لم أن يخلق جدیدا في عام التصور وابتكار العالي » وغذا مال الى الأمة یجستم آماغاء 
وال الشعب العربي بداعب طموحه ي يقظته اخدیدة ‏ وقد ساعدته بيئته على ذلك دا 
اعتلج فپا من احداث وما اضطرب فہا من حرکات خرریف وتنظيمات تُطلق 
الأصرات في وجه الغر ب واطاعد الاحتلالة > ومن کات ت تعمل على نحرير اللغة 
والمرأة والعاطفة الدينية » وتسعى في سبيل ترقية الشعب ؛ وإخراجه من سجله المظلى : 
ودفعه في طريق الدنة الحديدة . 

لى ينل حافظ نصیاً کبیا من التراث الاجني في الاجتاعيّات ء فكان معینہ تجار به 
الشخصية » وملاحظاته الباشرة الي حصلت له مخالطات الشعب والاتّصال بقادة 


الفكر ولا سما الاژمام محمد عہدہ . وأمدّته نزعته الشعبية وعاطفته الوطیّة والدينية بالقوة 
التي تدفم الشاعر الى مدان الكفاح ف سبیل رقي الأمّة وازدهارها . ولئن أبعد شاعرنا 
عن ساحات الوغى فقد فتح له شعره شالا أوسم للمناضلة والدفاع . فرجع الى الماضي 
وصاغ حول حياة عمر وعلي وغيرهما من أبطال الإسلام منظومات تعيد الي النفس 
العربية الرغبة في الکفاح وما سلف من الثقة والنخوة. وعالج الحاضر بثورتہ على داء 
التفرقة ؛ وتدخحل الأجانب في مصالح الوطن ؛ و بدعوته ا ی-تہذیب الأخلاق .. وتعمم 
الإخاء» وتعليم الفتاة ؛ وتنشيط الثقافة والمشاريع العمرانية . فسار على نهج الشيخ 
محمد عبدہ » واقتبس من حياته ماذج التضحية الصادقة واللإخلااص التام . ورمی بنظرہ 
الى المستقبل فتغّی بآمال الأمة المصريّة والعالم العربي بلهجة وثابة حاسبّة مضيئة پنور 
الأمل الوطيد والاعتقاد الراسخ. فرسم لنوطن صورة حلابة تستفرٌ الهمم وتستهوي 
القلوب » وتالف صوته مع صوت البارودي وشوتي » واستحق لقب «شاعر النيل؛ : 
إلا أن , بعض النعم الذي فاز به حافظ في منصبه بدار الکتب قد خفف من حدة شعرہ 
ای فاعٹراہ الفتور , 


١‏ _ ولاء للوطن : كان حافظ شاعر الوطنية الصحيحة ؛ على ما شاب عاطفته من 
مالأة اقتضتا الأحوال » وکان على خلاف ما ذهب البه بعض النقات» رجل المواطنية 
الضّادقة حمل لبلاده وأبنائها خير ما بحملہ قلب نابض باحياة ء فیاتی نظرة واسعة على ما 
كانت عليه مصر وما آلت إليه حاها ۰ فیرسل الألة تلو الاثّف» ویرفع الصوت مبّھاً 
وموقظاء وداعاً الى حصیل تحصيل العام > والسير في رکب الحضارة اخديدة الي تلض بدا 
الشعب المسكين » وهكذا تلمس أبداً في شعره هذا الشعور الوطني الذي يثيره ما في 
بلاده من ضغط أجنبي ؛ و تلف اجياعي : کا تلمس ارتاطا وئتا بمواطليه حتی 
هم جميعهم في قلبه تسس آماهم وآلامهم :ریقف هم مرشدا ردیل ونم 
يري ام ويباجم فيهم اسپاب الانهیار الاجياعي ويقول : 


سد و ۳ 


7 5 ےی ساٹ ےم ۶ ک٣‏ کر ران ع تر تی 
5۹ و کم دا بمصر من المضحيكات كما قال فها ابو الطیب 
یر بب بر ول ی ترس هابر ۳ و ۱ م 
امون نصرة وخيش یم وحن من اللهو یئ ملعب 
ہے برھف لل ہہ ظط 2 الس 8 عر َ » 
رشعب بر يِن الصالحات فرار السليم ین الاجرب 


8كا رواد الثبضة الحدیلة في الشعر 


رصح نط طن الاب وا ری کش على ألأقزب... 


۳ 1 ہے ان يي 
وهو شدید احرص على مستقبل أمته » يسعى الى نهضة مصر بکل جوارحه ٠‏ ویری 
في الاعیاد على النفس ولي نشر العلم طريقاً صحيحاً الى الغاية المنشودة ؛ وقد دعا ال 
التبرع وجمع الال دعما لمشروع الجامعة المضرية على أنه مشروع حيوي بالنسبة الى مصر 
وا ی العام العربي . 
وعندما أقامت مدرسة مصطفى كامل احتفالاً وزعت فيه ا حوائز على المتقدمين من 
لامیذها داخل نفس الشاعر آمل مستقبل قريب يكون فيه محد ویکون فيه رقي . 
وانراح س آفته + بعص ذلك التشاؤم الذي کان يلف أجواهم ۴ شدیلدا وقال : 
سنا خدیدا کفطر الّدی فَجَِدَّدَ في النّفس ما جددا 
ناشحی لتبنا منشا وى لآلاينا مسرقدا 
نکم محتهة أَعقت تة روت سراعاً کرجم الصّدی ۱ . 
وعندما تولى سعد زغلول نظارة العارف توسّم الشاعر في ذلك خیرا كبيراً لمصرء 
وتوجه الى سعد قائلا : 


ماخ مم 


پا سعد انت مَحُهًا ْمَل لهذا الْمّوت 


فازنذ لا عہے ا وکن ا ہت سيك ا 
الطقية ویری فی ارود شین سا یکره والبائسين ؛ وت لا 7 
واجباتهم الاجَاعية ويقول : 


اہ لاك 7 ر ,۳ 0 


د ا ےنب ب 1 
أبها الرافلوت حلل الوشي ب‌جرولن للذیول افستخارا 


١‏ الامام هو الشیخ محمد عبدة. 


إن فرق الْمَرَاه قَوْماً جیاعاً يَنَوَارَرْنَ ذلة وانکسازا.. 

وهكذا فا لحھل » والمسكنة والاتكالية » وتفیید المرأة وإڈلالًھا ء كل ذلك آل عصر 
إلى الحالة التخلفيّة الي تخبط فيباء وكا“ ذلك کان -هدفاً لثورة حافظ ؛ وانتفاضته 
الإاصلاحة بروح امام محمد خان ۽ وانفتاح این العصر احديد , 


وما لا شك فيه أن شعره الوطي والاجتاعي ١‏ بقل عن شعره السيامي” 
أجل غاية إصلاحية فیہا صلاح البلاد وخير العباد. فعندما وقعت حادثة دنشراي! 
المشؤومة انبرى حافظ مع الحائقين» وشن هجومه على تصرف الانکلیز وعلى المأعي 
العام المصري الذي ساعدهم » وعلى المصريين جميعا في استکانتهم ... ونحن نلمس في 
القصيدة جو اللين والعتاب الرقيق أكثر من جو النقمة والثورة » کیا نلمس أن موقف 
حافظ حو موقف الرافض للاحتلال الاجني في شيء كنير من المالأة والمداراة » وهو 
موی المواطن امار اندي تخیر قله الرارة ؛ 

اذا آغوزشکنم دات طوق ین تلك الرتی فصبدوا الادا 
موقف الشارك للشعب في الامه وماسیه ولان کبت حافظ عنف الصيحة في لومه 
للإنكليز فإله يتفجر سخطا في هجومه على الدعي العام الصري ويقول : 

لا جَرَى اليل في تواك يا بصن رلا جادله الا خی جادا 

لت یت ذلك الست با مصن فاضحی عَلكِ شوکا ادا 


وعندما نقل اللورد کرومر من مصر سنة ۱۹۰۷ ودّعه حافظ واستقبل خليفته بشعر 
لا محلو من لوم وغمزء ودعا العميد الحدید إلى إصلاح ما أفسنده کرومر بسياسته 
لتعسقيّة » وإلى السير بالبلاد في طريق الرقي . 


: خلاصة ما جری أن ة ضباط نیز خرجوا من معسكرهم لصيد ام في بلدة دنشواتي بإقلم ارو‎ ١ 
تأصاب رصاصهم بعض الأعلين : فجرى من جراء ذلك اصطدام بين الطرفين وأصيب بعض الضباط [صابات‎ 
آنشت الى الموث : فثارت ثائرةٌ اللورد کرومر > وقضت اه باعل ام أربعة س الأهلين وجلد ماه مہم . ونشذ‎ 
الاعدام والحلد على مرای وسسمم من اللاس . رکان لذلك أثر سىء اطلق الالستة بالتندید والتهديد.‎ 


٦‏ رواد البضة الحديئة في الشعر 





ورفض الشاعر للاحتلال الأجنی بظھر في کل سائحة وان لانت الاوشارة 
واستدارت العبارة ؛ فهو یذ من مرائيه لأبطال الوطنية في مصر من مثل مصطفى 
کامل » والشيخ الإمام محمد عبدہ » وسعد زغلول » سيلا إلى إنہاض ا مم » واتّباع 
المناضلين في تحرير الوطن . 
۲ - ولاء للخلافة الاسلامية : : وال جانب هذه الروح الوطنية لي تضح في شعر حافظ 
یں روحاً إسلامبة صحبحة : وعقبدۂ دببة راسخة » عقيدة منفتحة وبعيدة عن 
التزمت والتعصٔب . فهو بحارب التناحر الطائني الذي یقوض أركان الوطن ؛ ويقضي على 
الروح الوطنيّة الحقيقيّة : ٠‏ بل يقفي على الدين نفسه . وهو من ثم يدعو إلى وطنية 
مياسكة ع + تستطیم پاسکها واحادها أن تصمد في وجه أعداء الوطن . وهو ي موقفه 
الإسلامي هذا يظهر ولاء روحيًا لتركيّة على ها وريا المخلافه الوسلامية فيمدح الذليفة 
وبند بالأحزاب الي كانت تقاوم سياسته » ویپنیء الأمة بإعلان الدستور ‏ سنة 
۸ء وهو يشير الى مساوىء عبد الحميد ولكنه يطمسها بما یل عليه من صفات 
العظمة : ۱ 

حَالِدُ آنت رشم آلف آلبايي في كيار آلرْجَال آمل الْخُلود 

۳- ولاء للشرق : والى ولاء حافظ لمصر وتركية نجد في شعره ولا للوطن العربي في 
جملته : وللشرق في شتى أقطاره ؛ فهو إذا ا٘حبٗ مصر وتعْنّى ببا ودعا الى نہضتہا لا 
بنسی أن مصر جزه من هذا الوطن العربي الكبير الذي يتمنى له ما يتمنّى لصر ؛ ولا 
برى نہضة لصر إلا بنہضتہ » ولا نہضة له لا بنہضة مصر. إنه يرى اللبضة الأوروبية 
والأميركية والغاية التي وصلت إلا ء ويرى التخلف الذي يسيطر على الشرق عامق 
والشرق العربي بنوغ حاص > یم لذلك ويستايض اهمم » وينعى على الشرق تاذل 
وخمولہ وتواكله : 


۳ سرپ نس میټ ر اا گی س اعم جم اص مرش ص 6 راثا ھا نے اع 
اك فيلا بولا التخاذل ؛ ابطالا إدا ما هم استقلوا البراعا 
. وعقرلاء لا الحمول را مات رب وابتداما ... 

9 اس ع ل لے 2 
کاشف الكهرباء لع تع بامختراع, اض 8 7 اع 


آلة قحي .ارال في صرق لی عن الرء للع 


حافظ ابراهيم ۱:۷ 





د مَیلنا وتوقنا فيه كي حا زابلا ومجدا مصاع 
سر مار م هالو گی اع سے 


وسٹمنا مشالهم کان ز ید عبقربا وكات عصرو شجاعا 


یت شغري می تنازع یضر غبڑھا المج في الحياة اع 
اما تفار الاس بالأخیّاه مخ فی الْحَافِمَيّنَ مذاعا؟! 


وهكذا فهو شديك التعلق بحرو بته ) سب یل الااجلاص فا ولکنه بکرہ البكاء على 
الطلول ؛ والاکتفاء پل کر الأجداد وماثرهم ؛ ویدعو الى السير في الطريق الصاعدة في 
غير ملل . وهو إذ يتغنّى بالبلاد العربية كلها لا ينسى أبناءها النتشرین في کل مكان من 
ابا 
رص : 


رَادُوا المتاهل في الدئیا ولو وَجَدُوا إِلَى ا رق ركبا صاعِداً ريو 
ىر اس م 8 بر س لر # رر سي 89 0 ۳ جر ۴ و ہے اھ یر 
سعوا إلی الكسب محمودا وبا تشت 0 الات بذاك احير يكشا 
سک ]۰ س ید 2 2 سے - سی سے رس 
فابن کان الشاميون کان لها عیش | دید رفصل سس بحب 


کا أنه لا نسی اللغة العرية » فهي في نظرہ أشرف لفات وقد رها أهلوها فكاذت 
تتحجر ) وما لها إلا بسبب ذل أصحابہا ء لأن اللغة مرآة أحوال الأمة ؛ قال : 
آزی لرجال اقب عا ومع وَكُمْ عر آفوام بمز لات 


تا ألم پالشبرت لٹا فا بتكم نارن بالات 

وهو في عصبيته الشرقية بنتصر للیابان في حرببا مع روسيا سنة ٤‏ ۰ء فشید 
بشحاعة أبناء هذه الدولة الناهضة الى مزت الغرب ؛ وسمت الى العلل » وكانت مالا 
لكل أمة تريد النبوض . 

۔۔ ولاء للانسانية : + ولٹن كان حافظ رادم مر ور شرق في اجتاعياه فقد 
کان ضا إنسالیا يسع قلبه لبي الا,نسان نحت كل سماء وي کل مکانء فهر بطرىء 
حصارة الغرب : وبتغنى ما رلفته أميركا ي عام الاختراع و اة والاقتصاد . 


وعندما ضرب الزازال مديئة سينا في جنوبي ابطالية سنة ۱٩۰۸‏ هب حافظ يرثي 


14۸ رواد البضة الحديئة في الشعر 


الصابین ویرٹی معهم الفن واخیال . ويدعو كل إنسان في الدنيا لمساعدة أخيه 
الاونسان ... قال : 


آنت مسین أن ٹول کم زالت ولکن اسیّت ره الأوان' 
7 إيطاليً سوا نا اطمبِٔی م 3 1 الحي باني 
وملام عَليك یوم تعودين 3 كن له ایا 
لام على ریو جاد الم وی بالاصفر الرتان 


کس شن * ہے ۴رس سے ا ره هه و ۲ 
دا حق الاونساك علد بي الاإنسان ادعکم إلى إحسان 


قال أحمد أمين : «شع أفق حافظ ني كثير من الاحیان » فینظر إلى الوحدة 
. العربيّة » والوحدة الإسلامية > فکم قال في علاقة الشامیین والصریین ؛ وف الدعوة 
الى الإنعاء ؛ والقضاء على من یبذر البغضاء ؛ وكم قال في علاقة مصر بالاستانة » وتملى 

نپضة الخلافة » ورفع لوائبا » وعودة مکانتہا ؛ وكم شعر في وحدة الشرق وتعاونه . 
وتبادل المنافم بن أجزائهء فكان شعرہ مقرّباً للقلوب » داعياً الى ائتلاف الشعوب > 
بتہز لذلك كل فرصة ء کافتتاح ال سکة الحديدية الحجازيّة > وأعياد الدستور للامة 
“التركية ... أجاد حافظ قي أحد وجهي الوطئة أكثر مما أجاد فی وجھھا الآخر: ذلك 
أن الشعر في الوطنيات والسياسيات والاجماعيات يدور على التفاؤل والتشاوم : 
والتأميل وعدمه » والترغيب والترهيب » والمدح للتشجيع ؛ والذم للتقريع ٠‏ فأجاد 
حافظ في التشاژم وف الترهيب وي التفريع أكثر ما أجاد في التفازل والترغيب 
والتشجيع ؛ لأن الضرب الأول أنسب لزنه » وأقرب الى نفسه » والثاني تاج الى 
مقدار كير من الأمل > والأمل بناج الى سرور» وهو قليل قي نفسه1. 


أب الضمیر في 1 زالت ي لد ينه بومياي الي ت کرها الشاعر قبلا وذكر لككيتها . و بقولہ ١‏ اُسمت رس الأواب + 
بعنی أللك لن تابي أن تعودي کیا كنت , 


؟ ب مقدمة الديوان ص ۳۱ ۳۹. 


حافت ابراهیم ۱ 8 ١‏ 





8 - شاعر العاطفة : 


جمع حافظ الى رقة الشعور خبرة شخصية بالألم وأنواع الذل واليأس : فحفل 
شعره برصف اماه وإنحفاقه : و برمه بالحياة : ولوعته على ما فاته من السعد وال حا 
وثورته على كيد الناس وخداعهم. وم يكن شعورہ .بالائم وقفاً على لواعج نفسه 
وأحداث حياته فقد شارك الشعب في مصائبه وسمع شكاوى الظلومین» وعزی 
الفجوعین. وم تكن حدود الإقلبم والوطیة وحواجز الائرۃ القومية والدينية لتيحدٌ من 
شمول عاطفته التي اننظمت الإنسانيّة جمعاء وردّدت صدى الكوارث البعيدة 
والأحداث العالمة. ولذا فقد آجاد حافظ في مولقف الرثاء ووصف الفواجع فهو 
يستوحي الافام من كامن حزله : وتقديره الحقيتي لمن فقد من الأصحاب وأعلام 
الوطن ؛ ومن شفقتہ المرفرفة على ال اسی الیش یڈ . فكان شعره صادق اللهجة بعيد الأثر. 


۹- شاعر الموسيقى : 


حفظ لنا التار ب ما كان لالقاء حافظ من الأثر البعيد في نفوس سامعيه . ولا ريب 
أن لهذا الإلقاء فضلا في توجيه حکم معاصريه على شعره : فلا بد لنا ان ؛ وقد طوى 
التاريخ حافظاً وما رافق حياته من أحوال أن ننظر في آثاره نظرة المدقّق الحادثة . فالنقاد 
متفقون على أن شعر حافظ خال من روعة العنصر المعنوي ؛ وإيحاء یال اللتقاق . 
یی أن جاله هو في قوٰة عاطفته وموسيقى ألفاظه . أما العاطفة فقد سبق لنا الكلام 
عليها ؛ وأما الموسيقى فا هي في شعر حافظ سوى انعكاس شخصيته ونتيجة ثفافته . فهو 
رجل البؤس التأتي ليس فقط عن الحوع والظمإ بل عن النفس الحزيئة الي جفت فيها 
الأماني ؛ والقلب الذي تتنازعه العواطف المتناقضة : والعين التي تبكي لصاب الشعب 
والوطن والانسانية . ولذلك شاع ٤‏ شعرہ قوقع شجي ا مطرب. وهو رجل القلق 
والاضطراب الذي لا يتفرغ للعمل ؛ ولا يتعمق في القضايا والبحث عن الأوفق . 
ولذلك انقاد الى السهولة المبنوية وم یعن نفسه بالغوص وراء العالي وخلق الصور بل 
حفل برنة اللفظ . وهو رجل الثقافة السطحية الذي تلمذ للفن العباسی من حيث هو 
صيغة مشرقة ؛ ولفظ متساوق ۰ ووزن منسجم . واثر شعراء اللفظ على شعراء العني . 


۱9۰ رواد البضة الحديثة في الشعر 





وقد نبأ له . لقوة حافظته وكثرة مطالعانه » ثروة ضخمة من التراکب والألفاظ 
وعوذجات آلسلف : فتخیر منہا ما كان علائماً لنزعته الموسيقيّة 


سے # »9 


للدكتور طه حسین رأي حاص في شعر حافظ وشوتي وخلیل مطران ‏ وقد أوردت 
له صحيفة الأهرام الحديث التالي ؛ «لقد عرفت مطران ؛ معجباً بشعرہ ؛ مورا له على 

شعر المعاصرين جميعاً في الأقطار العربية كلها لم أستئن مهم أحدا وان آستتي مہم ؛ 
وکنت ٠‏ اسع شعره وشعر حافظ وشرثي : فأوثر شعر مطران قي وجه حافظ وشوش لا 
أحتاط الا في ديباجته التي كنت أراها مقصّرة عن معانیه بعض التقصیر , وکان حافظ 
وشوقي يسمعان ویعرفان ولا پنکران أو لا تنکر ألستتهما على کل حال ؛ وكنت أزعم ا 
جمیعاً أن مطران في احدئین كأبي تمّام في العصر القديم » وأنہم وغيرها من الشعراء 
یعیشون حول مطران کا كان شعراء العراق والشام بعیشون حول أبي نمام , وکنت أھون 
على حافظ فأحدثه حديث البحتري حين قال في بعض السه ؛ وقد ذكر أ بو نمام أنه 
لأستاذ ایس » ول ما آکلت ایز إلا به ؛ فقال له رده ركان حاضرا عله + 
لله أنت با أيا عيادة : أبى اللہ لا أن تكون كربماً من جميع جوانبك - أو کلاماً نحو 
هذا وكان حافظ ؛ رحمه اللہ ء إذا مع مني هذا الحديث أغرق في ضحكه العریض 
العميق »> وقال : لیکن مطران ما شكت فحسبي أن أكون كالبحتري»). 


حافظ ابراهيم |١‏ 


مصادر رمراجع 


مقدمة دیوان اسماعبل صبري . 

مصطفی صادق الرافعی : شعر صہريی۔- ا قتطف ۰۱۲ ۵۱ . 
محمد کرد علي : شعر صبري ‏ محلة احمم العلمي العربي ۸. 
أحمد أمين : مقدمة وديوان حافظ ابراهي :--- طبعة بیروت ۱۹۱۹ . 
روفائيل مسیحة : حافظ الشاعر السيامي- القاهرة ۱۹4۷.. 
احمد عفوظ : حياة حافظ ابراهي ‏ القاهرة . 

شوق ضيف : درامات في الشعر العربي العاصر- الفاهرة ۱۹۵۳. 
أحمد طاهر : محاضرات عن حافظ ابرا ھی ۔- القاهرة ۱۹۵5 . 

عبد الحميد سند الجندي : حافظ شاعر النيل ‏ القاهرة ۱۹۰۹. 
عبد اللطيف شرارة : حافظ -- ہیروٹ ۱۹۱۱ . 

ایس المقدسي : أعلام الحيل الأول بیروت ۱۹۸۰. 

عباس محمود العقّاد: شعراء مصر وبئاتهم ‏ القاهرة ۱۹۳۷. 
مصطفی زید : أدب مصر الحديث _ القاهرة ۱1۹۱۹. 


الفا الثالف 
أسَاطين التّهصّة ا حَديكَة ف الٹر 


الشیخ ابراه الیازی 


)۱۹۰۹ (AV) 














1- تار : ولد ابراهي البازجي في بيروت ونشأ على يد أبيه نشأة علم ورصانة ٠‏ وفي سلة ۱۸۷۱ رٹ 
مشادة علميّة لغوية بينه وبين أحمد فارس الشدياق أطارت صيته في العا العري ورسّخت قدمه في 
اللخة. ومنذ ذلك الحين توجهت الأنظار إليه فدعاه الأباء اليسوعيون للاسهام في تعريب الكتاب 
القدس : وعندما التقل الى مصر أصدر له «البيان» ثم محلة الضباء: وتوفي سنة 138.6, 


1ع شخصیه : کان الیازجي بتحلى بالرصانة الانوف والعلی۔ اتصحیح والعشر الطيب والشمول الفني . 
م-_ أذيه : للياز جي د مسا الرائد وحم عة الوارد 3 الرادی والمتوارد و 3 و + الفر ائد اسان r‏ وید 


اللسات» رالات رة ٤‏ لته : 5 0 العقد 0 


: اللغوي والناقد‎ - ٤ 
التقد اللغوثي : ابراهم اليازجي أول من فتح باب النقد في المهد الحديث : وه الى أغلاط الرائد‎ _ 
وكات من کثر العلماء وضعا انا . ب انتقد ناسر تيع العاجم الد ؛ وعالج الل‎  باتکلاو‎ 

مین (مکانانبا التعبيرية باللسبة الى احضارة الحديدة. 


8 - الام : عالج البازجي الکیمیاء والطبيعيات والطب والفلاث » وله مشارکات عاميّة ختلفة . وقد نقل 
الى الشرق أحدث نظريات الغرب في ختلف العلوم , 


۹ ادیپ : ساز جي أسلوب سجغ منمق لہ ی المقدمات والمطالم ء وأسلوب مرسّل هو آبة ق 
الدقة والتوازن والسهولة واتسلسل وانتانة الفكرية والتعبيرية , 


1 


اب تار كيه : 


۱ - في مدرسة أبيه : ولد الشیخ ابراهیم بن 
| ناصيف البازجی في بیروت سنة ۱۸٣۷‏ ولم 
رأى فيه آبوه ملامح الذكاء والعبقرية عني 
به ايه کر وتعھدہ تعهدا فريداً » حنی 
أصبح ضلیعاً مین الادت واللغة , وکان 
الشيخ ابراهمم ال ذلك مك على المطالعة 
والتحقيق في شتی الموضوعات ء صارفاً 
i Î 8‏ أوقات فراغہ ٤‏ الرسم وال موسيقى 3 ود 

ابراھم اليازجي . نظم الشعر صغيراً. 





۲- مشادّة عنيفة وصبت لامع : وني سنة ۱۸۷۱ وي الشيخ ناصيف اليازجي ء 
وقام أحمد فارس الشدياق ينتقد بعض ما في دیوائہ » فتصادى له ابنه الشیخ ابراهيم » 
وهو في الرابعة والعشرین من عمره ء والشدياق في أوج عمره وعلمه ؛ ورد عليه في 
مقدرة وصلابة وراح بصارعه على صفحات الصحف مصارعة خصم عليدء 
مصارعة كان لها فی البلاد العرسة صدا واسعة وکان لما في حياة الشیخ ابراهجم أثر 
عمیق ؛ اض جملته يزيد في طلب العرفة والتعمق ولي ستة ۱۸۷۲ عهد زله ف إنشاء 
جريدة « النجاح) ؛ م دعاه الایاء الیسوعیون هم عندهم في تعریب الکتاب 
المقدّس ء فدرس لذللك العبرية والسريانية : وسلخ في ذلك العمل تسم سنوات 
كانت نتیجتە أن خرج الکتاب لقداس , بعبارة عربية آية و في الوضوح والمنانة و والبلاغة . 
وكان الشيخ الى جنب عمله يدرس العربية واداہا پ0 المدرسة البطريركية ؛ ويؤلف 
كتبه الغو به ؛ ویلخص كتب أبنه 5 النحو والبيان ؛ وبنقم الكتب الدينية والأدبية > 
دتم شرح دیوان أبي الطب التنبي الذي کان أبوه قد على في هوامشه بعض 
التعليقات , 


۳٣‏ خادم اللغة والعلر : وم يذكر في تلك الاونة أن الشیخ ابراھم انتب لمركر 


4م ١‏ ۱ أساطين اللہضة ا حدیلة في النثر 





الفا نمقاميّة في زحلة فرفضه » وآثر أن یعیش خادماً للغته في فقر: محمل رسالة: الدقة 

م يرج للبلاد طائفة من الرجال الذبن سلحهم بسلاح علمه ودفیع أخلاقه . 
وما يذكر أيضا أنه ناضل في سبيل تحرير بلاده وأنه دعا العرب الى التضامن بقصيدة 
بائة مشهورة لوحق الشیخ سسا وکاڈ ظلم الطغاة بودي انه الغالية . 

وق سلة 1884 عاود الشيخ ابراهم حنين إلى الصحافة فأصدر مع صدیقیِ 
الدكتورين بشارة زلزل وخلیل سعادة محلة ١‏ الطبيب» التي سبق للدکتور بوسط أن 
أنشأها . ولكنّها لم تلق انتشاراً فوطد شيختا العزم على السفر إلى مصرء وقصد إليها بعد 
إذ قام بزيارة للبلاد الأوربية جمع خلاها ما يحتاج إليه من أدواتتر للعمل . وي مصر 
أنشأ محلة «البيان) مع صديقه الدکتور زلزلء وفي سلة ۱۸۹۸ اتفرد في إنشاء مملة 
«الضیاء؛ النى لبٹ يصدرها الى يوم وفاته سنة ۱۹۰۲. 


۴ - شخصيتاه : 


إبراہم البازجي من الذين تركوا في مجتمعھم را کیا ھا في شخصبہم من قوی 
سیطرة . ملا عصرہ حتى أصبح قبلة الأنظارء وحتی أصبح كلامه حجّة» ورأيه 
برهاناً » وحتى تى انقسم الئاس له وعليه ء وهو فیا بینہم رفيع الرأس ۰ ثابت لدم 3-7 
سلطان ؛ ویسحر العقول بروعة البيات : ۰ ولو کل غامضس بفصاحة اللسات . 
عناصر تلك الشخصية فرجعها الى ما. بلي : 


5 الرصانة الأنوف : كان الشيخ ابراهيم من ارصن الاس عقلاً وسيرة » ومن آشد 
اس حرصاً على كرامته » يصبر على کل شيء إلا على ما يمس الكرامة مة من قريب أو 
ید ؛ وهو في ذلك مترقع شدید الترقع ء مكابر شديد المكابرة » عنيد شديد العناد . 
وکان الى ذلك آنوفا بصبر على الشدة ولايذل شا کیا لا بذل لانسان ؛ ویوٹر الكفاف 
مع الاباء على الغنى مع التزلّف والتذلل . 

۲- العلم الصحيح كان الشیخ البازجي رجل العم ؛ یتین عدّة لغات » وبشارك 
العلماء ني علمهم ۰ ويتبع في كل ذلك الاسلوب القویم الذي ينتهجه أكابر العلماء من 
تحر وتدقيق وتجربة ؛ وکان في اللغة العربّة وآدابها رد عصره لا مار به في هذا داد 





ابراهیم لباز جي ۱ ۱ ۱9 


حارء ولا بطاوله مطاول . وکان العلماء بقصدونه قصداً ليأخذوا آراءم» ويترقبون 
کتاباته ليقفوا على ا حقائق آمنین والقین. 


- العشر الطيب : الشیخ ابراهم من أخلّصِ اس وا وأصفاهم معشراً » له من 
سان العم مدع ال كل تس وله من سلطانه على العقول فيذ لكل قلب ؛ تعلق 
به من عرفه تعلقأ يقترب من العبادة. 

4 - الشمول : وکان الشیخ ابراهيم ؛ ان جالب علمه رجل لول :نهر وجل 
صناعژ وف بذهب في صنت وله ول أعاله مذحب الا لك فهر رجل 
حفر ونخت يسك الحروف الطباعبة العربیة التقنة الجميلة » ويضع الحرف الاقتصادي 
الذي كان في أساس وضع الآلة الكاتبة العربية » ویرسم الرسومٌ الناطقة » ويضرب في 
خلوثہ على عود كتب عليه محطه الفارسي الحمیل : 


بر ال اش الت ور ك اس ل ۳ ہےر وھ ری لي ا الا سا م 
وَعُودٍ صما اسان قدما بظله ونا برخت تصفو ديه المجالس 
تُعشقهة طبر الأراكة اع وحن عله ريشه * وه بابس 
وهكذا ترى أن الشیخ ابراهم كان من اأُکسل اناس حلقا وخلقاً. 


۳- أدبه : 


للشیخ ابرا هم اليازجي آثار عدّة منیا كتاب ١‏ نجعة الرائد وشرعة ورد 5 
المتراذف 55 في اللعة ؛ وشرح ١‏ العرف الطیب في دیوان أي الطيب ؛ مع تذل 
نقدئ له ؛ ومعجم لخوي عنوانه الفرائد الجسان من فلائد اللسان ؛ ۱ تمہ ولا یزال 
خطر طاً + رخلاصات لكتب أيه في النحو والبیان وما إلا ؛ ومقالات كثيرة ي 

59 الطیب » » و«البيات) ؛ و «الفياء ؛ دغر تدور حول العلم واللغة والنقد‎ ١ 
والتاریخ وما ال ذلك ؛ وقضلاً عن ذلك : بخ ابراهيم ديوان شعر بعنوان «العِقد ؛‎ 
تا ارو ود ۹۳۸ بيد أن ره مت وی حرطا ومطبرعا على اليكو‎ 


55 أساطين الہضة ا حدیة في النبر 





0 اللغري والناقد : 

النقد اللغوي : 

- نصيز اللهة :. اهتم اليازجي للغة اهيّاماً شديدا» وقصر علا الشطر الا كير من 
حیانہ ء وذلك بعامل نشأته في پیت کان صاحبه من أتہا ء ثم بعامل ما کان عليه ذلك 
العصر من صر في سبيل تسییر اللغة مع المدنية وجعلها أداة طبعة تعبر بوضوح ودقة 
عن مظاهر احضارة الخديدة > وأخراً بعامل اهام الناس لرفع مستوی اللغة بعد عصور 
ااصطاط الشوومة . 

كانت اللغة العربية الى عهد اليازجي في حالة اثریض يحتضر : : أغلاط قي الألفاظ 
مفردة ؛ وضعف في ا مل مركبة » وأسلوب سقيم » وتعبير غير مستقی ؛ ء لا ضابط ولا 
وازع لیس من يوفع صوته بيه الى ما وصلت إليه العربية من التفكك الفضي الى 
الاتعلال فالوت . هاجمها الأجني داعياً الى اللغة العاميّة » وخلھا قومها كأن الأمر لا 

» وكأن حياتهم ليست یانما : في ذلك اليوم العصیب ء وقض العلامة الباز جي 

رح ی عن العربّة وعن قومها العرب » مبيّناً فضلها على اللغات ؛ وفضلھم على 
الام : وصلاحها للحياة ؛ وصلاحهم تلحضارة والعلم » في ححة بينة قاطعة » تستمد 
من العلم » وتستند الى التاریخ ؛ ما حمله على ذلك إلا غيرته على لخته . وحه تقوم 
حا صادقاً تغلصاً . فعاش فقيراً ومات فقيرأ . ولو أنه طلب الال أو طلب الشهرة عن غير 
طريق اللغة العربية لانفتحت له الابواب ؛ وانفسحت أمامه الأفاق . وإذا كانت اللغة 
العربية اليوم » قد تہذّبت ألفاظها وفصحت » وسلمت تراکیہا وبلفت : في الكتابة 
والصحافة والخطابة > قرد ذلك ثي جملته الى الشيخ البازجي فهو أول من فتح باب 
النقد 1 المعاصرين ء ون الى اغااط ا راد والکتاب والمولدين ٠‏ وكات من أكثر 
العلماء وضعاً للألفاظ المستحدلة للأغراض المستجدّة » عن طريق الاشتقاق وانحاز 
والاستعارة' ». 

- اغوي وناقد فعة : كان الباز جي لغوباً وناقد لغة في آي واحد ء لا نکاد تقر له مث 


١‏ - عارف النکدی : غعلة والمرة». 
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ي الموضوع إلا ونجد العلم والنقد تمعن , وذلك أن اللغة بحاجة الى تصفية + وهده 
التصفية محاجة الى مهاجمة لمتطفلين والمفسدين . ليس للشيخ ابراهيم كتب عامة أو 
خاصة ی النقد ؛ و(عا له آثار لغوية كثيرة أشهرها معجمه « الفرائك الحسان من قلاند 
اللسان » الذي شرع فيه منذ سنة ۱۸۷۰, وقد فلى له أمهات اللغة تحرّقا حرفا » ونقب 
عما تضسّلتہ تفاسيرها وحلت منه متونہا . وقرأ عليه الحیّد من أسفار الأدب «كالأغاني ٠‏ 
و «يتيمة الذهر» وما في طبقتهيا؛ . وله و نجعة الوائد وشرعة الوارد في ا تراداف والتوارد » 
وهو كتاب زود ید الکتاب بالمتراد قات البليغة في کل باب من أبواب الكلام 3 وقصده 
أن «يسلد أقلامهم للجري على محكم اسلوبپا با يهئ هم من بعد المتناول وانفساح 
الباع ؛. وله فا شرح دبوان أي اليب اي الذي بدا أبوه ونته هو ثم نسبه جملة 
اف أبيه . 


مال إذن الشيخ اليازجي الى النقد اللغوي أكثر مما مال الى النقد الاديي . وهكذا 
٠‏ اصطبغ نقده بصبغة التحقیق في اللغة وعلومها وعلوم البيان والعروض ؛ وان ۸ تخل من 
نظرات الى الأدب والمؤلفات الأدبيّة . واشتہر من مقالاته النقدية اللغوية الى نشرها في 
الاه : « اللغة والعصر » و« أمالي لغوية » و:لفة اخرائد: و« اغلاط العرب ؛ و« أغلاط 
المولدين » ؛ واشتہر من أعاثه أيضا تذبيل دیوان التي ... 


١‏ العاجم : اللغة بين يدي الياز جي کالشمع طواعية ولياناً» فهو مالك زمامھا 
ىتسلّط عليها ء واقف على دق أسرارها : متعمّق في کل مناحيها ومبانیہا ء حتی انه ينتقد 
أعظم أربابها وینپض في وجه أيمتها ؛ ويسعى سعياً مكذلاً بالنجاح لیرجع با ال 
فصاحتہا الأصلية بعيدة عن کل" شائبة ء وهذا ما جعله يتعقّب العرب والولدین وناشري 
امعاجم وكتب اللغة والأدب ؛ والأعاجم ء ليبين أخطاءهم ء وھکذانراہ حمل حملة 
عنيفة على اشري : السات العرب » و «تاج العروس 4 . قال : ۱ 

... على أن طبعة لسان العرب تفضل تاج العروس بکونہا مضبوطة بالشکل في کل 
ما يمكن أن يتحرّف على الطالع » إلا أن من موجبات الاسف الشدید أن هذه المزية قد 
ضاعت منہا بكثرة ما اعتورها من الغلط الذاهب في ألفاظها كل مذهب إما بالتحريف 
أو بالتصحيف ء وإما بتبديل شيء من حروفها أو بإفراغها في غير قوالما : ور ما بدات 


۱۸ أساطين اللبضة ال حدیثة في الثثر 


عض الالفاظ من أصلها أو حصل فیپا تقدع أو تأخير الى غير ذلك ما ستقف على 
مثله ' , ] 


فنرى الیازجی يقددم على إعادة بعض ما وقع في «لسان العرب ۾ من الأخطاء الى 


١‏ وعدا في بعض أجزاء السنة الماضية أن ننشر ما انمق لنا العثور عليه من الأغلاط 
في النسخة الشار الپا من هذا الكتاب ؛ وتواردت علینا بعد ذلك مکاتبات الأدباء من 
اشتملت خزائهم عليه يسألوتنا إنجاز هذا الوعد» فلم نجد بدأ من تلبیتہم هد 
وصيانة ها من أن تتناوها أبدي الفساد ولا سيا وقد رابنا من المتطفلين على المياحث 
اللغوية من اتخ بعض تلك الاغلاط حّة غلط بها النصوص الصّحيحة فلم يسعنا 
بعدها إلا أن ننه الى حقیقتہا ليكون الانعذ عن هذه السخة على بين ما فرط فا و بالل 
التوفیق 4 . 

تم نری هذا الاستاذ الكبير الذي تتجه لہ الانظار من كل الأقطار العربية یبین حو 
متي غلطة في قسم صغير من ۳ لسان العرب ؛ أي ي نحو منت مادة. 


والشیخ لا يكتني بالتصحیح بل خوض ف التفسير اللغوي الدفيق والتعايل 
والاستنتاج المحکمین ؛ ونقده و حلیلہ واستنتاجه تشمل تشمل اللغة بكل نواحیہا وعلومها . 
وتعليله كله مقعد على أوزان اللخة الأصلية وتفهّم معاني تلك الأوزان تفهماً عجيبا . قال 
الشیخ : 

«ويتصل بما ذكر مسألة أخرى هي أشدّ غموضاً مما سبق ول جد فيبا کلاما شافيا 
لأسيل . وذلك أن الأرض تجمع في الأشهر على أراض بوزن أقاح وهر جح غريب 
هذه الكلمة لا يظهر له وجه فی القياس وقد خبط اللخويون فيه خبطا عجیبا ثم م يأنوا 
باه , 

والذي عندنا أن هذه اللفظة من قبيل ما تقدّم ذكره وأن مفردھا أَرَضُونَ جمع 





كذ الفساه “2 ۹+ 
د اليبباء ٦‏ #۲ . 


ابراھم الیاز جي ۱ ۱5۹ 


أرض : وأصلها أراضين مثل زر جون وزراجين : ثم عوملت معاملة الأقاحي وأشباهها 
من إبدال نونها وتخفيفها. ويؤيده ما جاء في لسان العرب في مادة (ا ھ ل) دوالأھانی 
جمع الجمع وجاءت الياء التي في أهالي من الياء التي ي آهلین» . ۱. ه وفيه إشارة الى 
ما ذكرناه من طرف خنی ومفهوم هذا القول أن أصل الأهالي أهالينء ثم تصرف فيه عا 
تقدم والله ال . 


۲ - اللفة ومعا لحا : واليازجي في مقالتبه « اللغة والعصر : و « أماي لغوية» بقبل ۱ 
على اللغة العربية ويعالحها في جمودها وجمود من ۸ يسر بها في ركب الحضارة 
- الحديثة ۰ فيتغلغل في صميمها : و يوضح مذاهبها وغناها . وهو ف مقاله الأول بقف 
متاملا لا بد التوازن بین أحوال الأمة واللغة ألى يجب أن تكون مرآة لأحوال الأمة . 
معضلة أراد اليازجي أن نها ؛ وأن يدفع اللغة العربيّة الى الأمام دفعة قوية حتی تجاري 
المصرء عصر العلوم واٹخترعات المدهشة ء فيستطيع بها ابن القرن التاسم عشر والقرن _ 
العشرين أن يعبر ا ير ويسمع به بلغة عربية قياسية لا ترج عن عبقریة المرب 
۱ وطرق تعبررهم . ۱ 


ألقى نظرة واسعة على اللغة منذ نشأتہاء منذ أخحل العريي يعبر بها عن آفکاره » ثم 
على وها في قرون نهضنها ء فاستقرأ أوزانها وأنطقها وزناً وزنا» واذا أمثلة الشتقات 
ات محدودة اماي واسعة الامكانية يستطيع العام أن يعبر عمًا جد واستحدث من 
معاي بالفاظ على اوزان وضعت هثل تللث العافي ؛ وإذا بالشيخ اليازجي یفتح آبواہا لم 
پفتحها أحد غيره في اللغة ويقف على ر وفع فبسهل عليه عدي الملماء في مآ 
ألفاظها . قال : لغة العرب لغة اشتقافيّة ... فلا بد قبل التفرغ للتصرف في أوضاعها من 
استقراء أمثلة الشتقات لتق من ما تمییز مشتہاتہا وإقراد کل مثال منہا ي 
نصابہ. وهذا جما ألم علماء السلف ببعض منه يومئون إليه من عرض مباحلهم ولكنًا م 
نجد من توفر عليه وتقصى أمثلته وكشف عن معنى كل واحد منها' ) 


ثم أخذ البازجي يورد الأوزان العربية ما ائسم له ا جحال ء جائلاً بعقله الثاقب في ما 





۱- البیان ص ۱۷ . 


اسصسو رایت 
ل ی الم رولب 
'وزا توس نادزت رن + لٹ من زرط مور رلا 


کک ملاک لا سيد انا و لم عدوم 


جمدو ا اہ صاع #یسوان هکم نا نوا ابر ران 7 ۱ 


فاح 00 سمج کل م وبأل فم می و مز الزرق وليك ف 
اک ردو # م و رر ١‏ ہپ اگ بل را ا 
و ا رم رل بش ی هلوت مقر 
ر ري کسر ےہا و 
سادق eda‏ ورک زان 
دم لد وان و هزیر من عرش کا رر ور لړ خي 
رون سس کات لان دا یتر ره متس 
کد م ھا کا ال هرا حعرها کس د رن جن 
اجا ناس م سام ار اع دات رج 
دان ستو رھ اج رکو سی دزا وج ا ضور 
ضا رکب دزز ھی !لوان اط فى دايز التب 
تعارم عر الک رارع اس راهن ھار کے راوسن 
تفا , د ران اتر زا اخ اکر سی کلم رع ا جال 
وی ن ال برد زین عي کرای تھے من فرع ذا عورا 
ارت وا رم و غ و ار مطاف بحب ثأحاط رده 
وع طلا زا ريا فرعا لئ را ل هرا جن اک کر 
بجی وپ نہد من ند امن و دروخ ن نشیم 
تيم ل وض عار ئس ایآ ی عنم من بت 
سر ی ار ا کر لها رذب ٠‏ ذم اکا ربا 
۱ او ۳ ری 
حط مم لم ر بعلت لین کر کر م اق کنر لالز" 
رس رف ول سن یھ ھن اوک سار 
دک بزل زیت عندك سو کی« شرا ا ن رل کش مزع( _ما 
نا وار دعا مال رع نٹ باک برا۷ ذف لان ڈل اسر 
تالخ نان متب را گے )نشد 
أن یی ی 
'لقد جرب ک کیب تفرع کر نان 


جت ونپ قرعو لى پلوستا ااا 
ytd‏ 3 یج ز کال ۳ 7 كن اله ' کو ون قوب 080 
“م دقر لا از اکم کت الوقن وله لاف 
ره دن جاع عزعز مسرا ان کرو الب ب كي گان ات 
زم انا یز اسف .نت راصح 
سم سی یہو تا 
ان ل ارڈ لفرب حر يسا مو را لا یز الب 


u‏ ہے 


سک تست ول نا 66 کل حت الد رظ 


و ير 37 تور ومن الم علي بسن یم ار عیاض نو 
بر مم 3 
ھی مد مست ہے ا ثري جح کج 5 


کے تفر یوار مر ینایب 

تكو نوہ اا سیر 

ردن نیز لوار كر امار مز 

عقرام مه 7 7 ٠‏ 

ف یی نا زح الا تفہ نط سمو زب 

عن مب رالاس کر ٠‏ را لايك 

نرہ قد اا ریا هلا تو ب مت وطرو عر ل زان مت شا 

دان ورلن متیر بشى ۲ ی رم اه رهم 

ابيط لله را طيسم م بسن د ارم ڑا کون فی ررر 

م لصم ت وار 

غاد فى زنر ام ہل عن للبت ١‏ تا اہ نہ فان فان 

لن دن وز ا تر سان مرلن دعذا # ی 

انکر ن ن لبط ول عرد یر برج ا نزن رن ؟ ما 

رو ددمت ازا اعون شرو لطر فز م كر 
وخ قاد / 5س 

ام دنم مد ده عر رفن الان وه 

الس غبت كد شاه يرجم اترڈ او رایز د وجرد همع 

۳ اا وال ورمن رت لن _ تكن نم من 

فى نزم 6 ریا عر 4 ما بر جا لسع مب مومهم رواپ 

مان سحتو وب دص الصليعم عنم مور وس من ال لوم عت ار 


درل 


میم مسر منهذ مامت ند ورن 
ل م موا جلها نی رد به "كا بر کا لا لا کر دقر 
سی بی ج ر ام ینا زد اع زار 
اد رد مزا بات رجا وسور ہکا 





مستي د جيم اي ع ابرغ 
۲ راشب کپ عر لور يمن زا تی 





اض ودنہ چس سوبس تن 
ل من امش ری 

لر ایت تل لاسر 

لا ی لو ادبن جنال يلد دور واھ نزن 

له برع ر #د ‏ كقبان رن رظری 

و رم ہپ ساد عیر ی خر با ري 

لاا د ا وران رر 

: یا 4 

:ما من اڑا سو د تا فد اة دقارم م 

کیل وار عنم قينا فا «عارص ٤‏ 


dr‏ 3 شي ب لدي یی من اب ل جات ص 

3 لم تیم 007 501 
دای ای نج ر سیم ارو الو انما رر 
ری یت صالخ و رنف یط 
سره ون کے ر را مل مر ور رضخ مر 
اعد اتی دار روصت یچ ندش اهر شال ازا 
تن بنا ارد دتو کنر مد انام ٠‏ لار عر وان یر هت 
سک ليست لان لیر انلام ولا ارس وڈ 
ول انا بات ررح روط وراک و تاد 
ونر ناف راز سنا زن لن ومن یت 
ال ہدز نما مت دات دمر ن وز ں شون تلان 
مولام ضا ور ما معازم وأ عطست على كال عر رار 

اطع من ص او زان رن سوس فی عا ال علطو و ال 
سم رينت کس پر # بتر الاد لم 

از رز ما از میسن کالپ بیط انا هی 











کہ 


. أساطین اللہضة الحديثة في الثثر 


ابراہیم الیاز جي 101 


تركه العرب من الأثار وفي ما حكي عنہم من اللغات ء فتتبادر الألفاظ الى قلمه من 
صدر وسع العاجم + وكتب اللغة شاهدة على صحة ما يقول » وإذا معانی الأوزان 
تنجلي في تشعبانها وتفرعانها » وإذا الشیخ ابراهم يتنه لأمور كثيرة لم يتنه فا أحد غیرہ 
ولم بحوھا كتاب لغة . مع أن العرب أذابوا العمر في درس اللغة وفسحوا لما محالاً واسعاً 
جداً في كتبهم وتعلیقانہم على الکتب القدعة » وإذا الشیخ ابراه يصلح النقص وال 
في كتب اللغویین من قدماء وحدثین. 


۸ العالم : 


كات الشيخ ابراهم مولع بالعام ؛ کثیر الاطلاع على قضاياه ؛ طوى مخلاته على عدد 
جم من الأبحاث والقالات فيه : ؛ لا بل حاز على نوط ف العلوم من ملك أسوج 
ونروج ؛ وانتدب عضواً في کل من الجمعية الفلكية في باریس وأنفرس والسلفادور . 
کتب الشيخ ابراهم ہی مختلف أغراض الكيمياء : والفيزياء : والطبيعيات ؛ 
رالطب ‏ والفلك ء بل كان يتنبّه الى فوائد علمية يكتشفها بذاته : تنم عن مواهب 
علمية غير يسيرة . 


ومن أشهر مقالاته العلمة ١‏ القسرا وه الزهرة) : و« سرکات الارض ؛ : 
ووحدوث الرياح» ؛ و« ولق النوع البشري ؛ ؛ و« کلب الجس و کلاب 
الحواس ۷ .. 

م یکتف إذن الشیخ ابراهيم بتحصيل الثقافة والاطلاع ء بل راح يجيل الفکر في 
قضايا العم » وله من مواهبه العلیا أكبر مساعد على ذلك ؛ وراح برصد الفلك ويتغلغل 
في عالمه » و يتصدى لمعضلات الوجود -- على ما هر عليه من ضيق نطاق الأدوات 
العلمية والوسائل التشيبية ‏ وراح ببحث في دقة وبتحرى الأسباب والمسبيات : 
ناقشا , معادلا ؛ مقيماً الحجج والشواهد» متعرّضا للعالم الفرنسي فلاماريون في آرائه 
الفلكية ء وهكذا كان له في ذلك كله آراژه الشخصية ؛ ومشاركاته القمة . وهكذا 
نقل الى الشرق أحدث نظريات الغرب ي ختلف العلوم ولا سیا الحیثة منها ؛ وذلك بلغة 
عربية أسلس قيادها وذلّلها وجعلها تحمل للمرة الأولى ثقافة العصور الحديثة فانقادت له 


5 أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


انقيادأ عجيباً وعرجت عباراتہا من تحت قلمه رائعة الاسلوب ‏ متينة التركيب ؛ 
واضحة تمام الوضوح : ٠‏ سليمة من كل شائبة ٠»‏ ند امتداداً فيه من التوازن والدقة 
والموسيقى اللفظية . ما لعجب . 


5 الأذيب : 

فطر الشیخ إبراهم على الأدب ؛ فكان يتحسئسه ویتذوقه منذ الطفولة ؛ ولكنه 
اعرض عن الشعر بعد ما نظم قصائد مختلفة الموضوعات في ديباجة مشرقة ورونق 
وجال » ومال الى الثثر فاتخذه صناعة ثیح له أن يكون من بلغاء الكتّاب . فتبع الأدب 
العربي منذ فجر النثر ووقف على ختلف الا سالیب » فراقه منیا اسلو المرسلين ي 
العهد العبامي من مثل أبي بكر ا حوارزعي وابن العميد والصابي > وراقه أسلوب ابن 
خلدون صاحب القدمة الشهررة في تفصيل الع ؛ الخ من كل ذلك أسلوبين : 
اسلو با منمقاً صدر به مقدمات کته › ومطالع مقالائه وأمحالہ وکتب به رسائله + وقد 
جارى به أركان الكتابة ء وارتقى به الى أعلى درجة من درجات البلاغة العربيق 
وضمله ضرو با من الرخرفة والصنعة » وجعله خزانة بيان وبديع ۽ وجعل العبارة فيه 
موزونة م مقطعة تقطيعاً موسيقيا . نة على السجم ؛ تلد امتداداً حافلا باحلال ؛ 
وفها کل حرف وكل لفظة وکل تركيب موسومة بسمة الدقة والروعة ؛ وأسلوباً آخر 
رسلا جارى به ابن خلدون وغيره من کتاب العلوم > واعتمده في مقالاته وأعمانه : 
وتوخی فيه الدقة ؛ والوضرح : والسهولة : والتانة ؛ وقد جمع فيه الى امال الفتی 
التوازن الکامل ؛ حتى انه ليستحيل نقل كلمة من علها أو إبداها بأخرى , 


ون من قرأ مقالات الشیخ اليازجي بشعر أله امام عيفر نة تفیض ف بط وهدوه 1 
وتدلع المعاني تلو المعالي من أعاق بعيدة ء وتربطها بعضها بعض منطق وثيق ؛ 
وتسلسلها گی متالۃ 4 وشدق وندعمها با جة الدامغة ٠‏ ویت فا روح المكابرة رديح 
الأستاذ الذي بشعر بسلطة على موضوعه وعل لال 


قال جرجي زبدان : «ومن فرانحه رالشنیخ ابراهيم ) اقتداره الغریب على الانشاء 
المرسل مع سلامة ذوقه في انتقاء الأللفاظ ؛ وأسلوب عبارته جمع بين ا تانة والبلاغة 


ابراهم الیاز ی ۳ 





والسهرلة ... ناهيك ما يعترض الكاتب الیوم من العاني الخديدة التي م يعرفها القدماء 
وليس في العجات لفظ يدك عليها ما يقف عثرة في طريق المنشئين . أما فقیدنا البازجي 
فکان يتخطلى هذه العقبات على أهون سبيل فجاءت عباراته خالية من غريب الافظ 
۴ الترکیب + وقد يأني اللفظ فیضعه موضعا بجعلہ مألوفاً فلا مجه السمع ولا 
بنکرہ القھم . فكان أسلوبه بليغا بلا تقعر أو تعقيدء سهلاً بلا ضعف أو ركاكة : 
متسلسلاً متناسقاً بطابق ما قدمناة من توخية التأنق والاتقان في كل شي ۱۶ وکنا أن 
تقول بلا مغالاة أن أسلوب الشيخ ابراه البازجي يفوق أسلوب كثيرين من أرباب 
للم قدماء وعدئين ٠‏ إذ انه جمع من الوازن ‏ اقل والذوق رصان ومن الاق 
في التعبير مها دق الموضوع . ومن السهولة والوضوح في التركيب والألفاظ ء ما لم 
تمع لد خر مثٹلپا اجتمع له . فهو من الكتبة العالمين حق العلم بالأساليب امختلفة » 
المتأثرين يبا » وهو من الكتبة الصابرين على قلمهم وفكرهم لا يستحثونها إسراعاء 
والذين بقیسون کل لفظة عقياس العم والفمصاحة . 


4 أساطين الليضة الحدیثة في الئٹر 





مصادر ومراجع 


عادل الغضبان : الشيخ ابراهم اليازجي وأثره في اللغة ‏ اطِلة السورية ۲: ۲۹۳ء ۹۳5 
الطونيوس شبل : الشدیاق والیازجی - جونیة ۱۹۵۰. 

فؤاد البستالي : الشیخ ابراهيم الياز جي ‏ الروائع 4١‏ - 4۳. 

نقولا أبو هنا : فقید اللغة العربية والادب والفن ‏ الرسالة احلصية ٩‏ : ١س‏ ۷. 

0 قسطاكي حمصي : الشيخ ابراهيم البازجي ؛ قائد الكتاب والعلماء س منیرفا ۲: ۲۹. 
جرجي زيدان : الشیخ ابراہم البازجي حجة اللغة العربيّة وأدب الأنشاء ‏ افلال ۱۵ : ۲۵9۹ . 
لق المسرّة عدد حزيران ۰۱۹1۷ 

محلّة فتاة الشرق ‏ ا حلد :1١‏ ۱۱۷. 

عبسى اسکندر المعلوف : الشيخ ابراهيم لباز جي س القتطف ۳۳ : ۵۸4 : “امه ذل 


سلمان البسْمَانى 


)۱۹۲۵ - ۱۸۵ ۷( 


۱ - تار : 

٤ ولد ونشأئه العلمية ؛ ولد سلمان البستالي 5 بکشین ء وتلفن العلوم 5 المدرسة الوطنية‎ ١ 
يروت . علّم في الدرسة الوطتيّة واشترك في حریر «الجنان » ودالنة : وه الحنيئة و وني تیف داثرة‎ 
الممارف. سافر الى البصرة لانشاء مدرسةء واشترك هناك بأعال آل الزهير التجارية . عن عضو‎ 
في غبکة بغداد النجاریڈ ومديراً تشركة المراكب السثانية. أناحت له أسفاره فرصة تحصیل عدد‎ 
. كبير من لللغات‎ 

-٩‏ رجل الأسفار : ضرب في البلاد ثم شخص ال الآستالة واثخذها له مقر . انتدب لادارة القسم 
العهاني في معرض شيكاغو. 

. معرب الألياذة : عن له سنة ۱۸۸۷ أن پعرب الالياذة ويدخل الأدب العري في باب الملاحم‎ _٣ 

4 _ في محلس البعوثان: عندعا أعان الدستور سلة ۱۹۰۸ انتخب االبا عن ولاية بيروت في مجلس 
لمبعوثان ؛ ثم ائندبہ الباب العاي لترؤس الوفود العثائية الى عواصم أوریة . وقي سنة ۱۹۱۳ أصبح 
وزير التجارة والزراعة والغابات والممادن . 

ه _ الأيام الأخيرة : اصیب بداء عضال فدخل مستشفى مون ريان يسويسرة. وسافر الى أميركة 
للاستشفاء نک بصره وتوفي سنة ۰۱۹۲۵ 

؟ - رجل السياسة والاجھاغ : 

۱ - أخلص لعلمه وبلاده قأذاب العمر في نخدمة وطئه والعروبة والدولة. 

۲ دافم عن حقوق البرونیین؛ واهتم لفضية الهاجرین: ووسم شبكة الطرق أي بلاده. 

۳ _ عفد الاغة العر بية وسا غر الھر بے ف جمیع بلا دهم , 
وبلات اخرب, 

۳ _. وجل النقد : 1 
_ اجمعت لبستاي جميم مؤهلات الناقد الحدیثٹ , 


٦‏ أساطين الہضة الحديئة في الثثر 


- کان الداعی الباشر الى النقد عنده تعريب الالياذة. 

کان في نقده رجل دقة وليل ونزاعة وسعة عام . 

- کان رجل منطق واستفراء واستنتاج ؛ رجل رزائة وهدوء ونظر عميق . 

- کان رائد الأدب المقارن عتد العرب, عالج موضوع الصحة في نسبة الاثار. 


1 _ الالياذة وتعربپا : 
۱- موضوع الالياذة : الألياذة ملحمة شعرية فومیروس شاعر الاغريق . 
۲ مسلك العرب في تعريب الألياذة : 


. أثبث العنی كاملاً وان حصل نفاوث في اللسبة بین عدد أبيات الاصل وعددها في اللقل‎ - ١ 
. یتصرف في شيء من العلی. حافظ على الألفاظ ما أمكن‎ ۸ -۲ 


5 - البستالی الشاعر : 
في شعر البستاني رصانة العفل » ورصانة ایال ؛ ورصائة العاطفة » ورصانة القلم . 





۹ - تار که : 


۱- هولدة ونشأته العلميّة : ولد سلمان بن خطار بن سلوم الہستانی سنة ۱۸۵۲ بي 
هة تست بن على مقربة من قرية الدبية + وراح ین مبادىء العربية والسريائية . 
وينبل الفضيلة والاستقامة والرزانة من معین ارائه واجداده ‏ و اد ظهرت عليه مخابل 
التتجابة ا یقہ آبوه بالمدرسة الوطنية بي روت ليه العلم بطرس البستافي ۔ فليث فیہا 
ماني سنوات » وندزب في العلم عا لى أكابر الأساتدة من مثل الشيخين ناصیف البازجي 
ويوسف الاسپر ؛ وأتقن من اللغات العربية والإنكليزية وألم بالفرنسية والسريانية. 
وما ان انم دروسه حئی دعاه المعلم بطرس للتدر يس ي مدرسته وللعمل الى جانبه في 
و نان » ودا ئن ٤ء‏ وشي «داترة المعارف» ؛ فلبی الدعوة وكان تر مدرس وحبر 
صحاف وخخير باحث , وکان إلى ذلك وجل الطالعة والتسيصيل حتى کلت الکتب و 
يكل : وحتی أصيب ١‏ یی عينيه . 


الاه رقم من شأن لصف بلدند في العراق : : فدعاه لانشاء . عدرسة دی ٠‏ فى 


سلمان الہستائي ۷ 
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الدعوة أبضاً في رغية ونشاط » وأنشأ المدرسة ء وأبدى من ا حکمة في الادارة ما حمل 
آل الژھیر على إشراكه في آعاشم التجارية » فاشترك فيها وكان نعم المدبر ونعم التاجر. ولا 
لع مجمہ ف ماء العراق انتدب ليكون عضواً في محجّة بغداد التجارية » ومديرا لشركة 
مركب العيانية ومعمل الحديد التابع ها. وكان كلها اتسع نطاق عمله » انسم محال 
الانطلاق لعبقريته . وقد حملته أعاله في الشركة على الضرب في کل فضاء : شن العراق 
الى عمّان وحضرموت : إلى المن وا حجاز وند » الى التغلغل في بطون الفيافي العربية 
وهو حريص على الاستفادة من کل موقف؛ شديد الیل الى استطلاع أحوال البدو ؛ 


- أساطين النبضة الحديئة في الثر 


والوقوف على عادانہم وأخبارهم » وزيارة الأماكن التي ورد ذكرها ف أشعار العرب . 
وأتاحت له آسفاره فرصة تحصیل اللغات » حتى أصببح بتقن العربية » والتركية ؛ 
والفرنسية ء والإنكليزية »> والفارسية ؛ والیونائیة ٠‏ ویلم بالأمائيّة » والروسية : 
والاريطالية ؛ والأسبانية ؛ والعبرائية ؛ واللاتينّة » واطندية ع والسريانية ؛ وحتى أصبح 
معجماً عالیاً حي » بتنقل على أكتاف السفن ومطايا البر تحت كل سماء » وعليه من 
جلال الرصانة : ودقة النظرء وحصافة الرأي ؛ ما جعل شبابه شيب حکمة ووقار : وما 
جعل شخصه قبلة القلوب والأنظار. 


۳- وجل الأسفار : وي سنة ۱۸۸۵ عاد الى ببروت لمشاهدة والده قبل وفاته > وهو 
الابن الباز الذي كان والديه في قلبه أخلص حبة وأعمق احترام : وراح يواصل عمل 
١‏ دائرة المعارف» ويسعى في نشرها باللغة التركية » ولکن التضييق العئاني حال دون 
التوفيق فيمم البستاني شطر وادي الئیل ؛ ولم یکد بستقر فيه حتى حدا به حادي 
الأسفار : فورح الفاهرة سلة ۱۸۸۸ وي تفه شغف بها وحنین إلا ؛ وانہی به 
التطواف الى العراق بعدما طرق ا ند وأطراف العجم ٤‏ تم شخص الى الأستانة واتؤذها 
مقاماً طیباً بث فيه سبع سنوات » کان كثير ال في أثنائها بين الشرق والغرب والبلاد 
الاميركية . وفي تلك الفترة انتدبه الباب العالي لتولي إدارة القسم العهاني من معرض 
شيكاغو ۰ فسافر إلى أميركة وأنشأ صحيفة تركية باسم «معرض شیکاغو» أراد ها أن 
تكون وسيلة تعارف بين الشرق والبلاد الأميركية » ولكنها لم تعمر لأنه لم يقف القسم 
الكبير منها على مدح السلطان وحاشيته . وقد استطاع البستاني أن يتصل بأبناء بلاده عبر 
البحار » ويشع أحواهم وأعباهم » ويعمل على آن تكون شم بالوطن الأم صلة وثيقة . 


4- معرب الألياؤة : وإذ كان البستاني في مصر سنة ۱۸۸۷ عن له أن بعرب إلياذة 
هومپروس : وقد رأى : وهو يدرس أدب العرب ویطالع اداب الأم الغربية : أن أدينا 
خال من الفلون الأدبية التي فصّلها أرسطو في کتبه : وأنه دار بمجمله حول الفن الغنائي 
ما فيه من مدح وراء وغزل ووصف وما إلى ذلك ؛ واله أن ۳ الاذب العربي من 
الفنين الملحمي والمسرحي : ورأى أن الام تفاخر علاحمها ومسرحیاتها ؛ وآلە أن يغفل 
علماء العهد العباسي وأدباؤه عن ترجمة الأدب ليوناني يوم انصرفوا الى الترجمة 


سلمان البستاني 5 ۹ 


والتعریب » ولاسما في ابيت ا حکة ؛ ببغداد عهد المأمون : ویوم أكبوا على الفلسفة 
والعلوم پنقلون آثارها الخالدة الى لغتنا العربية . فأراد أن يسد الال > ويتدارك ما فات 
الا قدمین ؛ فعمد الى الياذة ھومیروس رراح ينقلها نظماً وهو أبدأ بين حل وترحال  »‏ 
بعمل في رژوس ا حبال وعلی متون البواعر وقطارات سكك ك الحديد , فهي (أي اللیاذة 
العربية) بپذا العنی «وليدة أربعة أقطار العام». وظل هکذا بين وقوف ومستار إلى أول 
صیف ۱۸۹۵ فخرج بعبلته ال مصيف فنار باشجه بي ضواحي الاستالة » ولبث هناك 
أربعة آشهر فرغ في نہاہتہا من عناء التعریب . وعندما عاد الى بکشتین سنة ۱۸۹۸ کان 
منصرفاً الى إعداد الشرح وترئیب العجم. ثم دعته حاجة الطباعة والنشر الى القاهرة 
حيث ظهرت الارلياذة العربية سنة ۱۹۰۳ : بین اعجاب العجبین و(طراء الصحت . 
ورجال الفکر والادب . وانتشر صيت البستاني في عالم الافتصاد والتجارة والعل 
والبحث والشعر» كا راح پنتشر بي عا م السياسة والادارة. 


۵_ في لس البعولان : وما إن أعلن الدستور سنة ۱۹۰۸ حتی بادر سلمان إلى 
إصدار كتيب في ۲۰4 صفحات یاه «عبرة وڈکری ؛ » وضمّنه نصحاً وارشاداً لأبناء 
قومه وأبناء الحكومة في سبيل عمران سياسي واجتاعي واقتصادي . وإعلان الدستور 
انتقال من ا حکم الفردي الطلق ء إلى الحكم الدستوري ء إلى انتخاب مجلس نواب 
عل الولابات العهانية وقد دعي « حلس المبعوثان ٠‏ و یکن احق من سلمان الہستانی 
تمثيل ولایة بيروت في ذلك ا حلس ع فاستدعي من مصر وانتخب بالإجاع . قال 
جرجي زيدان: «زن البيروتيين م جمعوا ع ى أجمل من إجاعهم على هذا . 
الا تخاب . .. عرفناهم قبل الدستور فق وطوائف مثل ساثر أبناء الشرق > فرأيناهم في 
التخاب البستايي قد نبذوا العصبیات واجمعوا عليه لأنه في اعتقادهم أدرى ا مرشحین 
حاجاتيم وأوسعهم علما : عنعهم من انتخابہ عصبية ولا مذهب ولا جنس . وا 
تأثيره فینتظر أن یکوٹ كبراً ؛ لان أعضاء هذا مجلس > على کم ؛ لا يرجى أن يكون 
ينهم من أمثاله إلا نفر قلیلون علیہم تتوقف إدارة العمل ۱۹ برز البستاني لعمل 
السياسة بعقل واسع وعى تاريخ الأم ء وآثار علماء السياسة والاجتاع في العام منذ 


ma‏ سس 





.۱۹۰۸ علة واهللال م ۱۷ء سلة‎ ١ 


۱۷۰ أساطين الهضة الحديثة في الثثر 


آقدم عصوره . وتتبع التبارات الفكرية راداهب العلمية . وانتصب في حلس البعوثان 
عملاقاً يسيطر بنضجه وثقافته وشخصبته الفریدة' ولبقت الباب العالی ما لنائب ب ولاية 
یروت من المقدرة » فانتدبہ سنة ۱۹۱۰ ليكون رئيساً ثانياً للمجلس کا انتدبه لنرژس 
الوفود العئانية ال عواصم أوربة لمعالحة القضايا السياسية العامة والخاصة ء ولقثيل الدولة 
في الكثير من المؤتمرات والفاوضات . فنال إعجاب الأورييين وتناقلوا رسمه في 
جرائدهم ؛ ونقلوا سيرته في انسكلوبيدياتهم » وتنافس الملوك والرؤساء في دعوته لزيارة 
بلادهم . وي سنة ۱۹۱۳ دعي للقيام بمهام وزارة التجارة والزراعة والغابات والمعادن . 
فقبل على أن تُطلق بده للعمل في حرية تاه . وراح يعالج القضايا على لطاق واسع 
ووفاقاً لوچ درسه درساً عمفا واعتقد به اعتقادا وأخحلص 5 إخلاصاً : وشرع 3 
تطبيقه تطبقا حکہما وحازما . وما إن كانت سنة ١914‏ حتى استطار ر الثم بين الدول 
الکبری ونشبت الحرب الكونية الأول » فقررت تركية أن تخوض غارها الى جانب 
ألمانية » وكان البستاني معارضاً للقرار لأنه سيكون للاده وللدولة العيانية سبب خراب 
وانهيار ؛ وإذ تغلب الحزب العسكري على وة سلمان 1 م مجد الہستائی بدا من 
الاستقالة » فترك الوزارة وي نفسه وجسده ألم ما بعدہ ام » وتوجه الى سويسرة عله 
يستدرك الشر قبل استفحاله و یذ دولته بصلح منفرد مع الحلفاء : ولکن مساعيه لم 
تكلل بالنجاح » فارتد على نفسه یضمد جراحها ء وارتد على قومه يندب سو المصير. 
-٦‏ الأبام الأعيرة : وي أواخر ا حرب قوي عليه الذاء فلج الى مستشفى مون ريان 
بسويسرة حيث أجريت له عملية جراحية أئمة وصف أوجاعها في قصسدته از الداع 
و الشفاء ١‏ . وعندعا وقعت الهمدنة عاد الى مصر فدعته ا لحکوعۂ العمانية الى الاستانة 
للاشتراك ف أعاطها» فابت له صحته مواصلة العمل ؛ وئوجه الى أميركة للاستشفاء . 
فک بصره وتوقي سنة ۱۹۲۵ ولقل انه الى يروث في حفل كبير من الشیعین ‏ 
ودفن ي ضيعته بکشتین. وهكذا توارى علم لہنان » وخبت نار العبقرية الحبارة الي 


ے كال محمره شوكت باشا وزير الحربیة للمعلم شاكر ريني : حافت بان علم حل يوت أن تام 
ان هو كناية عن بان مل کھرباء پرسل أشعته إلى کل دوائر الاستانة .. حتى إل وزارة الحربیةء, 
وقال أسعد الشقیر تی یں زملاثه في احلس : دشل الي حين يستيد بنا ادال کی المبعوثان لامر من الأمور 
الخطيرة ء اننا معشر ا مندو بين كال نهر الطائية تسیر صاخبة معريدة حتى إذا وصلت الى البستاني استكانت وضاغ 
فسجيجها في سعة هدوثه». 


سلمان البستایي ۱۷۹ 


ہ_. ہے 





مالات اللاد علما وعملا وفضيلة وفضلاً : وغرب ک و کب الشری الساطعے تارکا 
وراءه من إشعاعات فکره تعریب الألياذة وما واکبه من مقدمات أدبية ونقدية » ومن 
معاجم وحواش علميّة » ورسالة «عبرة وذکری» لکل عبرة وذکری : وعدداً من 
الاعات النفيسة ف «دائرة العارفف» البستائيّة وني شش الصحف وا لات . 


- رجل السياسة والاجهاع : 

كان سلمات البستائي لبنانيًا أولاً » وعرییا انیا وعمانا الا ؛ آذاب النفس والجسد 
ف سیل الوطن والعروبة والدولة » وكان ف جمیع مر اقغه اسان الى أقصى دوش 
لانسانية ومخلصاً لعمله إلى أقصى حدود الاخلاص. ظهر على المسرح وأمامه بلاد 
حافلة بالفوضی والاضطراب : دولة عمّها الرئاء والكذب + وحكام جالرون أباحوا 
الو بقات ؛ واستباحوا احرمات : وحکُموا الأنذال برقاب الرجال: وأمّة-غارقة في بحر 
من الجهل ؛ وأحرار مششّتون تحت كل سماء , فراح البستاني یعالج الداء في حذق 
. وصلابة » ودخل الحلس وهه الأوحد أن يحرر التاس من ربقة الاستعباد » وأن پنشر 
السلام والهناءة وحم الآمال وحن الأحوال. خدم لبنان بأن دافع عن حقوق 
اليروتيين في الصناعة والطبابة والصيدلة ء وبأن اهتم لقضية المهاجرين في شى الاقطار 
فربطهم بوطاهم الأمّ؛ وعزّز موقفهم في كل بلد لجأوا إليه » وبان وسع شبكة الطرق في 
ولاینه . وخدم الع ب بأن وعضد اللغة العربية وأبدها في ا حا کم ومدارس الحكومة 
وبقيّة الدواثر في بلاد العرب : واستصدر الاوامر الرسميّة منم توظیف جاهلیها في هذه 
البلاد ومنم غير أبنائبا من تدریسها في الدارس الإعداديّة والرشادية والسلطائیة ؛ 
وإرجاع من عُرلُوا من وظائفهم الها لجهلهم لغة الأتراك... واعتنی بالتوفيق بین 
الاکابروس والعلائيين الارثوذکسبین في فلسطين عندما تنازعوا على إدارة الأوقاف 
وتأليف احلس الى التلف. وساعد على منع الضرائب غير المشروعة عن العراق 
والمن » وأوضح أحوال بعض العشائر البدوية لتتحسّن معاماتہا الرسميّة ؛ ونفی التهم 
لو هة الى جرائد السو ربن إن في المهجر أو في الوطن ۰ وحاول إزالة سوہ التفاهم بين 
لرك والعرب والتقريب بین قلوب العنصرین»". 





١س‏ رجي تقولا باز : ۱سلعاب الہستائی ه ص .١١‏ 


۱۷۳ أساطين اللہ ضة الحديثة في النٹر 

وخدم الدولة العمانية بأن کان قبا رسول سلام ووعي » وبأن وجهها شطر الحياة 
الاقتصادية الحقة » وبأن حاول إنقاذها من ويلات الحرب الكونيّة الأولى » وبأن كان 
دائماً لسانها الناطق ودماغها المفكّر في جميع المشكلات السباسية والاجماعية. 

وهنا لا بد لنا من وقفة وجيزة عند رسالته النفيسة «عبرة وذکری» فھی دستور 
إصلاحي كامل » وهي منہاج عمل » نب من عبقريته الفیاضة » وخبرته الواسعة ٠‏ 
وغيرته على الصالح العامة ؛ واہتامہ نحو ماض مظم » وإصلاح حاضر فاسد ؛ و پناء 
مستقيل زاهر . لقد اعلن الدستور سنة ۱۹۰۸ وإذا البلاد من أقصاها الى آقصاها شوه 
من طراس ؛ وترئح لا يعرف حلا : وكأن الدستور وحده ضمانة للعدل » وكأنه قد 
جاح النفاق وغل ني يد الاستبداد. وم يفت البستالي أن هذا الهوس الطروب قد 
بؤدّي الى أسرأ الحالات : فبادر الى لام بخط ا حکمة : وینشر ‏ العبرة والذ كرى؛ ون 
في ذكرى الماضي لدروساً شديدة الوطأة ء وان لني تاريخ انيار السلطنة العئانيّة ألف 
عبرة وعبرة. وراح البستاني بين معاني الحقائق » وبخط الطرق والمناهج : ويوضح 
مواطن الداء وأساليب العلاج ء في نزعة عملية ٠‏ وروح تقدمية : وحكة سلمانية , 

ولد الدستور بعد مخاض عنيف ؛ فعلى اسدمیع أن يكونوا عليه حريصين : وق جانبه 
صامذین ۽ وی اه آمنين . كان هدف الستاي في رسالته أن يعرض «لبواعث 
لامح الداخلي بالنظر الى موار د الثروة ودواعي التضام والتضامن لاجل إدراك 

حقيقة الحرية والدستور ؛ ؛ وقد بن معنى الحكم الدستور ي » وصلاح الحكم المطلق 

۳ ۳ جاهله ادا كان ن ا حا کم وکا عادلگ ودافم عن الخربة الشخصة ُا كان 
الحكم : ونادی بحريّة الصحافة : وتوحید مناهج التعلیم ؛ وتوجیهه توجيهاً وطنياً لا عش 
افيه » وناضل عن حرية التأليف لان التأميم والتشدید جمدان القرائح » ودعا الى تعزیز 
الزراعة والسياحة ؛ وتنظم الوظيفة : ونحضير البدو » إلى غير ذلك من القضايا التي لا 
تزال من أحدث ما پنظر إليه باحث . ول يكت البستاني بالنظرات العامة بل ولج صميم 
كل موضوع » وأقام الموازنات والإحصاءات : وذكر لکل قول أجزاءه وعلله > في دقة 
ووضوح ‏ وحصافة رأي 


3 وجل النقد ۰ 
رأينا كيف تطور النقد عئد العرب؛ و کیف عاخه الشیح ابراھم اليازجي على 


سلمان البستاني 0 ١۷۳‏ 





أساس علمي لغوي . وما إن أطل البستاني عقدمة الياذته وحواشیا حتی أطل معه على 
العام !١‏ عربي لون جديد من النقدء كان العرب قبله قد ألوا به إقامات وتجيزة على غير 
ہج وعلى غير قاعدة : هو ما سموه | الأدب المغارن ہ' . 


كان لسلمان البستاني من ثقافتہ الواسعة ؛ ومن إتقانه لعدد كبير من اللغات » تم من 
مل بين بلاد العالم + وطموحہ الاب الذي رافقته الحرأة والجلد ؛ ومن انفتاحه 
الواسع على كل 4 :ي تار ضها نها وتطور بحضارتہا ء ومن انضباط نفسي وتوازن عقلي قل 
اجتمعا لغيره ؛ وكات له من تیه في مناصب السياسة ومعالحته لشؤون الا وإرسال 
نظره في کل شیء معرفة الاسیات والمسبيات ؛ وكان له من مطالعة التاریخ ومن 
الوقوف على الحركة الأدبية الحديثة في إرسال الشكٗ رائداً في طريق ا حقیقة ... کان له 


من كل ذلك أداة طيّعة للعمل على فتح باب جديد ي الأدب العربی ؛ ألا وهو باب 
النفد ا حدیٹ . 


كات الداعي ا مباشر الى دا النقد عند البستاي تعر ببه لا باه شومیروس . وكان وھو 
ينقلها بفکر في الأدب العربی وشاول أن مجد فيه بعض ما خلا منه . وکانت الذ کربات 
الأدبية تتزاحم عند کل فصل بعربه . فاراد أن يقدم للولياذة بدروس تطلع أبناء البلاد 
على مؤلفها وعلى موضوعھا ء وأراد أن يقم موازنة بين ما فيها وما في أدينا من تشابه ». 
وبين جاهلية العرب وجاهلية الیونان. وقد جرته الدراسة الى التحقيق في صحة نسبة 
الولياذة الى هويروس > وجرہ التعريب الى أصول التعر بب علد العرب وطرائقه 
ومذاهب أربابه ۽ وجره الظم ال دراسة الشعر ي أوزانه وقوافيه وفي الصلة بين تلك 
الأوزان والقواي وال معاني الي تعبر عنہاء إلى غير ذلك من الموضوعات الجليلة الي 


لس ٌ۱ 


+ «الأدب القارن, 2 من تاریخ الادب : يد إلى عدة آداب  أو عدّة أدہاء + او عد نصوص‎ (١ 
فيدرسها مفسيراً أثراً بأثر : موضحا فيا مواطن التشابه والتباين » ومواطن التفاعل والمازج  وسا العوامل البي أدّت‎ 
إلى هذا الاتجاه أو ذال ء و إلى التشابه أو الانعتلات ۽ رهو لذلك يعمد الى الدراسات النفسية الي تناول الأفراد‎ 
واجماعات ؛ کا يعمد الى اتاريخ وعلوم الاجتاع وغيرها » ويسعى في بسط ا۔فقائق بسا جردا من کل هوی . وقد‎ 
ازدهر هذا الفن في أوربة مند منتصف القرن التاسم عشرء وتطور من مقارنة أديب بادیب ؛ وأدب بأدب ایل‎ 


١‏ الادب الكل د الذي پرضح الروابط الروحية ما بن جبل من الناس في قترة من الزمن » أو ما بين أجيال متعانية 
متا تة . 


٤ب‏ أساطين المضة الحدیة في الٹر 


حیحصت یہ 





حاضها البستاني بمقدرۃ العام ؛ ونظر الناقد البصير ٠‏ وقلم الأديب الذي جعل من النقد 
ابا من أبواب الأدب العالي . 


و انا إذا استقرینا مقدمة الإلياذة للبستالي وجدنا فا الدقة والتحليل والنزاهة وسعة 

. أما الدقة فلأنه لا ينتقد على أثر شعور خارجي بستولي على نفسه من استطلاعه 
ان أو مصتفات العرب ؛ ل هو یکم العقل في ذلك الشعور ويأني بالبراهين 
لدعمه أو لدحضه ۽ فانه 3 تصدى للمذهب الولنی' مدا آراء هذا العا الأماني 
وحاول أن يبت وحدة لناظم ووحيدة المنظومة . داعماً آراءه بالبراهين والادلة 
النطقبة ؛ فتحرى اول لوت اشخاص ال لاد وأوصافهم فاتضح له انیا واحدة في 
جمیع الأناشيد بحیث لا يمكن هذا الآتفاق إلا لناظم واحد + ثم نظر في الأماكن 
اسلبخرافية الي ورد ذكرها في الملحمة : وهو قد زارها بي أسفاره العديدة » فراي أن 
الناظم لا پنافض نفسه بکلمة ما وصف به هذه الاما كن + ام تتبع بعر اجزاء الالياذة ودقق 
في ترابطها وتماسکھا فتبين له : وان ناظم النشيد الأول نا مو اظ النشید الاخیر . 
فكأ هي مرقاة يصعد بك صاحبك درجة بعد أخرى حتى نستقرٌ في آخرھاء وأنت 
متبين کل ما وراءك/ . م بحث في فلسفتها واداہہا فاستنتج تج أنبا روح شاعر واحد في 
أحلاقه واداب نقسه . وہذہ البراهين کلها یکن من إثبات وحدة الإلماذة ووحدة 
الشاعر , 


وهو فی دة نقده ينظر أبضاً في أسباب الأشياء ودوافعها فیعلل مثلاً أسباب فقر 
الأدب العريي الى الملاحم × فبرى أن تفس الشعراء العرب قصير لا یتعدی الئة أو المثتين 
يتأ من الشعر. ثم يعترض سبيلهم وحدة القافیة الفروضة في كل القصيدة ووحدة 
لوزن ؛ وأما السبب الاساسي فهو عدم اهّامهم بما وراء الطبيعة لفقد العاطفة الدينية 
عندهم «وميلهم الى التوحيد والتسليم للأحكام العلوية» ولذا فإنہم لم يوغلوا في 
اتخات الشعرية الى النظر في أحوال الآطهة وإلى الوصول الى ذلك « العجیب الافي؛ 





۹ ولف عا م ألالي (۱۷۵۷- ۱۸۲8) حمل على التقليد حملة عنیفة : وألکر وجود هوميروس وإدّعي أله 
۴ 1 ل 1 
۸ هي بن بی » الاغريق ؛ «رواية لم نلده آنٹی وإنا ولدته قصائد الشعراء المندرسة آسماؤھم في غوامض الغیب .١‏ وقد 
ذاع مر شرف 5 آورو بة ذیوعا شدیدا وعم القول بان الا ده شوو واه من الفصہائد شمو عة عن الشعراء , 


سلیان البستالي ۱۷۵ 
الذي تتطلبه اللاحم ؛ ومن ثم ضعف عندهم الشعر للحمي فلا جد إلا مقطوعات 
ملحمية » وہ رسالة الغفران» التي هي آدنی الاثار الى هذا الفن فان استغلاق عباراتا 
وفقدان الطلاوة الشعرية منها پنحطان بها عن درجة ملاحم الاعاجم. 

والبستاني عضی ‏ تحلیله » ويستنتج الأسباب من المسبيات حتی يصل الى السبب 
الاساسي والعلّة الوحيدة» کا فعل في درسه نشوه اللغة العربيّة ودوامها ‏ فإله رأى وأنها 
أطول اللغاث الیة عمراً وأثبتين قدماه مع تباعد اللھجات وأشکال التفاهم : والفضل 
في ذلك بعود الى القرآن الذي حفظها ووطدها بعد ما وحدتہا الاسواق في الجاهلية . 
فلولا القران لاصبحت اللغة العربية كا أصبح غيرها من اللغات القدعة » كاللغة 
البونانية » واللاتييّة » لغة مب بضطر أصحاببا الى ترجمتها کا پترجمون لغة غريبة. 

شي ذلك كله نلمس 5 التعمق والتحليل والاستنتاج اي ساز ها سلمان 
البستاني > مقدرة كبيرة مكنته من النقد العلمی الحديث » وجعلته من أئمّة النقاد 
احدثین کیا جعلته نزاهته في الأحكام كان ثقة يستسام الناس لاقواله وآرائہ دون وجل 
أو حذر . فانه كان ينتقد السیثات سا وجدھا ولو عند هوميروس الذي أولع به ولعا 
شاديدا ؛ واجتہد ف تبيان جال ملحمتہ انی وخدہ + وکا أله يدافع عنه عند الاقتضاء 
ویش الى ابداعیں فهر أبضاً لا تقعده الصراحة عن ابداء ماخحذہ فوچه الى هوميروس 
لومأ لطیفاً عندما تعدو به ال ة الى جعل مکطور بطل طل الطرواد يفر من وجه أخيل بطل 
البونان قي رعب جنول ؛ فيقول للمؤلف إن بطلا کھکطور يتحرق نہارہ وليله لقتال 
ایل ويعول على ورود كأس ایام مؤثرا ا موت على اغزيمة ويتقدم لبراز خصمهء ثم ما 
هر ان راہ حتى نز ميزماً »> لا مجدر به أن يكون عقام مكطور : بطل أبطال الطرواد 
وحامی ذمارهم). وهر يلوم شومیروس ایض على ما یٹ ملحمته من اعتقادات 
وخرافات غير يونانية » فیقول : «وكأني بہومیروس لا شرع في ملحمته كانت فرعته 
مالأى ؛ ما التقطته من الاعتقادات النبثة في مصر وبلاد العبرانیین ومن جاورهم فنقلها 
مزجا مشوباً ما خالطه من خرافات العوم » مم يشير إلى مصدر كل خحرافة › ول كل 
فكرة غريبة عن الحو الیونائي . 


والبستائي في نزاهته هذه لا يقبل ما وصل اليه من القدماء كشيء مقدسء لا 


5 أساطين الہضة الحديثة في الثتر 





اشي» ء إلا لأنه تقدیم ؛ کیا كانت عليه عقلية كثيرين من معاصريه ء ولم يكن يستند الى 
أقوال غيره »- بل كان ینفرد في تحلیل کل مسألة ونقدها انه مثلا م يعتمد على 
مصنفات العرب في القرون العباسية عندما أخذ على عاتقه أن يتكلم على الشعر 
والشعراء » وعلى طبفاتہم ومدأرسهم ؛ ف ما کان محوزته من موارد ومصادر 
' «(كطيقات الشعراء | ذبن سلام: ور أصمعیات | الأصمعي ود طیقاٹ الشعراء ) لأبي 
عبيدة وغيرها من مصنّفات نقاد القرون اس بل درس الشعر والشعراء هو بنفسه > 
وقسمهم نجسب عصرهم ) الى جاهليين فخضرمين» فآموبین» فخضرم آموي 
فخضرم عباسی ‏ > فولدین ثم محدثینء وعین الرّمن لاستحكام كل 'طبقة مہم > مبيناً 
ميزة عامة لکل قلة» بعد أن بورد متخ نفيساً من شعر فحوهم » ٠‏ محللا هذا الشعر 
حسب طريقته العلمية الخاصة ؛ مستلداً الى أبعد الموارد وأحقها » ممهدا لدرس کل فثة _ 
ده بليغة المعاني » زحد بالصور الحية » حاو بة ميزات الشعراء العامة الي أثينها على 
اختلاف الاقالی والطبائع » فيرى مثلاً : وان ابناء الزيرة العربية ظلوا جانحین الى 
البساطة الجاهلية لانطباع تلك الأخلاق ف نفوسهم › فراففت شعرهم الصراحة و دفة 
الوصف ؛ إلى غير ذلك من الشعر البدوي » و برز الصر يون بالرقة والعذوبة لدماثة ي 
حلفهم > ورڈ ی طبعهم ) وغلیت البلاغة وا تانة ي العراقسين لشٰدة 3 فط رہم 
وتلامسهم لأهل البادية » ومال الاندلسیُون وسائر آبناء الغرب إلى التفشن في أساليب 
الشعر ووصف الریاض والغیاض لنضارة ارضهم ؛ ووقف السوریون بین المصريين 
والعراقيين فجمعوا بين رقة الأولين وبلاغة الآخرين : ولکنهم ۸ يبلغوا مبلغ فریق منهم 
في إحكام صنعته ) . والبستاني لا بتطرف في هذه النظرية الي قد لا تفت أحياناً ومیزات 
الشعراء لما لطبيعة الإنسان ومواهبه الفطریة من اثر على شعره ؛ بل بکنی بأن يلمع الى 
ميزات الشعراء عموماً ء معتمداً في افیزات ت ا خاصة على درس کل شاعر بتدقيق » موردا 

منه الأبياث الكثيرة » ومستشهدا في کل شرحه بأبيات لشعراء قلا اطلم علیہم 


عبرت . 

أما سعة العلم فتتجلی في كل المقدمة التي نستطيع أن نسميها «دائرة معارف» ما فيا 
من علوم ودروس هتنوعه . فالہستائی ۷ يشتصر فا على درس موصوع الالياذة و لظمها > 
وتناقلها ؛ وعلى البحث في اسم هومیروس ولقبه مم نسبه ومولده وحیائه موته ومنزلته. 


سلیان البستاني ۷۷ 





بل بنعڈی کل ذلك الى البحث في أصول التعريب میا مناهجه ا ختلفة ٠‏ ضار با على 
. آيدي.النقلة الذين یغیّرون الأصل الذي يترجمونه ؛ ثم بنتقل الى الأدب العربي فیدرس 
كل العوائق التى صدته عن الملاحم تم يتكلم على الشعر القديم وأصله وسبب طموسه 
وعلى عكاظ وتأثيرها » والقران وفضله » ثم یبحث في أطوار الشعر وطبقات الشعراء في 
ختلف العصور ۰ فيحلل ميزة کل طبقة منم منذ الجاهلية الى عهد ا حدثین : ويورد من 
شعرهم زهاء ألنى بيت لمثتي شاعرء تم یلمع الى مغامز الشعر العربي ومناهج المولدين في 
أبوابه وفنوله » ويذكر علوم الدب الي تلازم الشعر كالعروض والبديع والبیان : 
ویتہيی الى الكلام في شعر ادون أو المتأخرين فیبین جمودهم وتقليدهم 1 وأسياب 
الضعف والاتحطاط في شعرهم . ولا یکتنی بالكلام على اليونان والعرب بل بہحٹ ي 
الملاحم وضروب الشعر عند الفرئجة وعند الفرس ؛ ذا كرا أقسامه عندهم وناصحاً 
للعرب الاقتداء بالفرنجة » من حيث تقسم الشعر الى غناي يعبر عن خوالج نفس 

الشاعر وقصصي يعبر عن خوالج غيره » إلى غير ذلك مما هو جدير بكل اهعام. 


و برع عة العلم تدفع البستالی الى انقابلة والمقارنة . فان ۱ بل کر ميزة أو قا للأدب 
لمری إلا ثابت الى فکره میزات الآداب الاعجمية وحصوصا الادب الیونائی » فیقابل 
بین هذه الآداب والادب العربی ميا مواطن التشابه والتباين ء وهکذا قابل بین جاهلية 
العرب وجاهلية الیونان مبياً أن الیونان کانوا ایام حرب طروادة آقرب شيا بالعرب في 
آیام الخلفاء الراشدین ء ثم کانوا ي أياء هو میروس أي في زمن نظم الالياذة قد بلغوا من 
احضارة مبلغاً و يكن للعرب في جاهليتهم منہ منه الا التزر اليسير. مم فابل بين لڈوزان 
العريبة والیونائیة فرای ما فيبا من تشابه » فاستفاد من ذلٹ لنظم الیاذته , 

وهکذا عالج البستاني النقد على آسلوب حدیث ‏ فهو فاتح باب الأدب القارن 
ذلك طه حسین وغیرہ ممن عالوا هذا اللوع من النقد. 

وفضلاً عن ذلك فقد اع البستالي أسلوب التحري العلمي الذي لا ی محکم ولا 
بشهادة ولا رق ۷ يعيب القصص والتطّت من أمالة الناقل ؛ وصدق القائل . قارف 


007 . أساطين الہضة ا حدیثة في الثثر 





الأقوال بالأقوال والشهادات بالشهادات » وأثبت الأفضل الذي بقره العقل . ونبذ ما 
سواه في ثقة العالم» ورصانة الحكير » ورد من لا يطلب غير الحقيقة. 

ٹم ان البستالي لبه لسر اللفظة واطرف : وعرف أن اللفظة والمعٰی شيء واحد ۽ 
وأن لكل معنى اسلوبا بوافقه » وعبارة تعر عنه ؛ ولفظة تليق به > فاقام دراسة واسعة 
5 معاني الأوزان والقوائی الشعرية » وذلك ف دقة شديدة » وی تفصيل ل یدع فيه 
قرلا لقائل . 

والبستالي رجل جدل لا مبمه غير ا حقیقة . فواجه الآراء والأقوال بالنقاش . وهو 
رجل عمیق النظر فسلسل الأفكار في منطق مترابط الأجزاء » ولم يدل برأي إلا وإلى 
جنیه حجة وبرهان وشاهد. وهذا ما جمل لكلامه ساطة عجيبة تسيطر على العقول 
وتفرض الا حترام . 

والذي يزيد كلام البستاني تأثيراً وفاعلية أنه بعيد عن كل ثورة عاطفية ؛ فهنالك 
المدوء العلمي التام » وهنالك الرصانة الي لا تندفع ولا تضطرب. 

واليستايي ذو اسلوب أدبي ناصع تاز بالمتالة والسهولة والوضوح . فهو بعيد عن 
التباهي بالمعرفة ؛ بعيد عن التّنمیق والزحرفة » بعيد عن کل ما يسمى تزییفا وتریینا. 

هو آسلوب الرصانة والعلم والمعرفة الخقيقية . 


: تهريبه الإلياذة‎  # 


: مرضوع الألياذة : 0 الؤلياذة » ملحیة شعرية فوم روس شاعر الااغريق الأكير‎ -١ 
ومغنّي بطولتهم وأساطير اهال عندهم : وهي تقسى إلى أربعة وعشرين نشيدا موي ما‎ 
. بقارب ستة عشر الف بہت من الشعر‎ 

تدور حوادث « الالياذة؛ على وصف ارب الطروادية » وملخصها أن فاریس بن 
فريام ملك طروادة ۰ حل ضیفاً على منلاوس ملك إسبرطة . ولنلاوس امرأة على جانب 

كبير من الفتنة اسمها هيلانة ؛ عَلِقَها فاريس واختطفها الى موطنه بعدما أغراها بذلك . 
وهب اهل اسبرطة » وعلى رأسهم منلاوس ؛ حاربة طروادة. وني تلك الأثناء , 


سلمان البستاني ۷۹ 





اختلف رئيس ا حملة الإغريقية واخیل اعظم قواده وانتبی الخلاف بانسحاب هذا 
الأخير من المعركة تارکاً بلاده عرضة للهزعة . وكان أن تعاقبت المصائب على الاغريق ء 
وقتل فطرقل ٤‏ المح رک ۽ وهو صدبق ایل ا حم فهب اخیل وجار سب طروادة » 
ليثأر لصديقه » فتغلب على جيشها وسقطت له المدينة بعد حصار طويل دام عشرین 


سنہ 

۲- ملك المعرب في تعريب الالياذة : قال البستاتي : علمت مما تقدم أن المعرب 
رى الصدق في النقل ؛ مع مراعاة قوام اللغة » وعسى أن یکون من کتب هم التوفيق . 
وأقول زبادة لایضاح أني وطنت النفس على أن لا أزيد شین على المعنى ولا أنقص 
منه . ولا أقدّمء ولا آژش» إلا في ما اقتضاه تركيس اللغة . فكنت أعمد إلى الحملة 
سوا تناولت ببتاً أو بيتين أو أكثر أو أقل : وأسيكها بقالب عربی أجلو رواءه على قدر 
الاستطاعۂف ولا أنتقل إلى ما بعدها حتی یل لي ألي اأحکتا.. 

وکنت » أثناء مطالعتي ترجات الاإفرنج ع » أنكر أموراًكرهت أن بنکرها غيري علي 
فاجتنیتہا . مثال ذلك تصرف البعض تصرفاً غريباً : فيدلون معلى باخر ولفظة بغيرها . 
وهم في ذلك أعذار تافهة أشرنا إليها في مواضعها , وأغرب من هذا ما يقدمون عليه من 
الحذف والا ضافة ‏ فقد رایت في بعض اواضمع ارات كثيرة قضوا علیہا با حذف > وأبياتا 
كثيرة حسنت لهم أنفسهم اضافتها » حش ان أحد شم حاك من أربعة أبيات أربعة 
وثلائین بیتا ضمنہا معاني لم تخطر على ال هوسو 

فكان معظم همي أن لا أجحف مثل هذا الإجحاف : فار أتصرف بشيء من 
المعاني . وحافظت عل الألفاظ ما أمكن فان حذفت لفظة فهي اما من مكررات 
الاصل التي بحسن تكرارها في لتہا ولا بسن في لغتناء وما من الالفاظ التي , بمکن 
استخراجها من العنی ء وقد يمكن أن تكون من الألقاب والکتی التي يُستغنى عن 
إبرادها کل حين. ون زدت لفظة فهي إما مما یقتضیہ سياق التعبير العربي » وما قافية 
لا تزید المعنى ولا تنقصه . ون قدّمت أو آخرت فكل ذلك في فسحة قصيرة يقتضمما 
السبك العربي. وكان هذا أعظم قید قیدت به نفسي. 

م إني إجتنبت ما أمكن حوشي الكلام ووحشيه ء طمعا بأن لا تحقرہ ا خاصة » ولا 


۱۸ ۱ أساطين اللبضة ا حدیلة في النٹر 


بغلق فهمه على العامة . وإذا اضطررت الى إثبات کلمة لغوية فتلك إما لفظة وضعية لا 
يمكن أن يستبدل بها غيرها » وإما قافية لا بمكن العدول عنہاء واما تعبير ليس ما 
ولیت هذا منتهى الاشکال في تعریب الالیاذة . فقد اعترضت لي ألفاظ وترا کیب 
وضعيّة بعضها غير مألوف في العربيّة ؛ وبعضها لا يقابله مرادف أصلاً ء فاضعلررت 
انتقاء الفاظ عکن (طلاقها على العنی الراد ونہث علیہا. 
ثم إنه لم يكن بالأمر السهل تعريب الاعلام ما لا بمجه الذوق العربي . وخصوصاً 
أني أعلم أن قارىء أمثال الاليادة لا بذ أن پستثقل في أول الأمر توالي اعلام أعجميّة م 
الف ممعہ شا منها . ولکنت إذا نفر من تلاوتها أولاً > لا بايث أن بالفها بعد ثلاوة 
قصيدة أو بعض قصيدة.. 
۳ البستالي الشاعر : 
عالج البستافي القریفی منذ حداثة سنه وله ید هذا الیدان قصيدتا «الداء) 
وه الشفاء» كا له نظم الالياذة . وم شعره شدید لعل باقدم > شدید اخفاظ على 
القوالب التقلیدیة ؛ برک آن السلقة هي الي توحي للشاعر عا خطله قلمه وما بصورہ 
خياله . وإلك إذا تتبعت شعر الرجل وجدته من الطبقة الوسطى + فليس فيه ذلك 
التدفق الفياض ء وليس فيه ذلك الانطلاق الزحب » وإِا فيه وصانة العقل الذي 
بساسل الافکار سلسلة منطق واقتدار : ورصانة الخيال الذي بصور في اقتصاد 
وروی ورصانة العاطفة الي تبتر ي غير عصف . ورصانة القلم الذي یسوف العبارة 
لشعر به 5 سلاسة ورولق . 
وإن من قلب صفحات الإلياذة العربية وجد هنالك تفاوتاً شدبداً في القصائد من 
حيث القيمة : وشعر ب بعض ال في الاك أحيانا :وبثقل وضعف أحياناً أخرى وذلك 
14 ہد منه ي تعريب مثل هذا الأثر الشخم الذي حفل الأعلام وبالإشارات 
الما ر حية والدقائق ٹن اللفظية والمعنويّة ؛ وذلك ما لا بط من شأن السعرّب ولا يتيح للناقد 
ان پنکر تا ی فصل اليستاني ومني حَلده وسعة شا فته و جسن أدائه و دفه رة , 


'سامان البستایی ‏ ۱۸۱ 
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جربي زیان 


بعقوب صروف : 

5.. ريه : عام لناني ولد أي ادّث ودرس في الجامعة الأمبركيّة ودزس ف صیدا وبیروت ١‏ وي 
سنة ۱۸۷۹ أنشأ مع فارس نر محلة «المقتطض ١‏ . ولي سنة ۱۸۸۸ انتقل بمجلته الى مصر وظل 
تصدرها الى أن توفي سنة 14131 . 

۲-_ أديه : احات علمسة وتار حية وفلسفية ؛ وه فتاة مصره ودفتاة المیوم+ ‏ وختارات من مالا ته 
بعنران » بسائط علم الفلك وصور السماء؛ وہ فصول في التاريخ الطبيعي من ملكتي اللبات 
وا حیوان ١‏ , 

۳ قیمة آثاره : عالج يعقرب صروف اک ر موضوعات العلى > وقد أضاف الى ما نقله نظرياته 
الشخصیّة ؛ وذلك كله في دقة وتمحبص و أسلرب علمي لا لو من قصص ؛ وق لين 
وسهولة وانسجام . 


ب - شيل الشمیل : 
ولد فی کفرشیا ء وتخرج من الكلية الأميركبة بہیروت طبيبا وأتم اختصاصه في باريس . انتقل الى 
مصر وأصدر له + الشفاء؛ وجارى دروين في مذهبه الطبيعي ؛ وكان من رواد الفكر اح في 
الشرق , 

ج _ جرحي زيدات : 
۹ - نار ند : ولد ثي بیروت ودرس في الكلية السورية الاتميلية تم سافر الى مصر حیث زاول الا رة 


الصحفية والترحمة : 2 عباد الى درو ته وانتخب عضوا في في المع العلمي الشرق .وف سے 
۲ انشا في مصر محلة «املال؛: وتو سلة ۱۹۹۵. 


5 أدبه: له له لفات كيرة منیا «تاريخ القلان ہی د«اريخ ‏ آداب اللغة العربية » ؛ 
الاد ولا متام والاستقراء 


۱ ۳ : 
لعقوبا صروفب AF‏ 


یعقوب صروف 
هما ۱۹۲۷) 


تأر مه : 
ولد يعقوب صروف في قرية 

الحدث بلنان ستة ۱۸۵۲ ؛ 
ودرس في مدرستي سوق الغرب 
وعبیه ثم في الجامعة' الأميركية 
بیروت » وقد حصل ثقافة 
واسعة ولاسما في حقلي العلوم پ‌قوب صروف . 

والقلسفة ؛ وعرف من اللغات الڈنکلیزبة والفرسبة والبونانیة > فضلا عن لغته العربية 
التي کان يحسنها. وانصرف بعد ذلك الى التدريس في صيدا و بيروت ع ثم ثي الجامعة 
الأمپرکیڈ حیث واصل تحصیلہ العلمي وتوسيع ثقافته . 





وي سنة ۱۸۷۰ أنشأً مع صديقه فارس نر محلة ٦القتطف؛‏ وجعلاها صوت 
الثفافات الحديئةء وخزانة للعلوم والاداب , وي سنة ۱۸۸۸ انتقل الدکتور صروف 
مجلّه الى مصرء وصرف اليها کل همّه حتى كانت آرقي المحلات العربية لي تنوع 
مادنا ۽ وجدة موضوعاتہا ورصانة أنحائها » وسهولة متناوها . وقد ظلت ي هذا 
المستوى العالي طول حياة منشيئها ‏ وظل الدكتور صرّوف يُشرف علباء ويي 
مواذها ‏ معرباء مؤلفا مخضا ؛ الى ار أسبوع من أسابيع سحأناه . 


ان من طالع تلك المحلة یعجب شدید العجّب لغزارة مادة صاحبہا؛ وسعة افاق 
علمه » وغريب جله» ويقف نکب لك بلك الحمة الحبارة التي ظلت أكثر من نصف قرن 

تنثر على العام العربي بذور العام وتنثر الثقافة الرصينة > وتنبت في البلاد أدواح 
الحضارة » وتبٹ روح اللُشاط الثیرة. 


۸٤‏ أساطين الہضة الحديثة في الدر 


وقد توفى بعقوب صروف سنة ۱۹۲۷ فيكت عليه الصحافة العربية » وبقیت حلة 
القتطف في صدر کل مكتبة عامة وخاصة شاهدة بفضل الرجل مشيدة يليل أعاله. 


5 آدبه : 

لولم يكن ليعقوب صروف من الآثار غير حلة اللقتطف لكفاه ذلك فخراً ء ولأحلّه في 
صفوف أكابر العلماء الذين عرفتهم اللغة العربية. وقد ضمن نلك المحلة من القالات 
والأبحاث العلميّة والتارييّة والفلسفيّة الشيء الكثير. وضلا عن ذلك فليعقوب 
صروف کتابان معر يان هم اسر النجاح؛ 5 الأ علاق للدكتور میلزء ووسير الأبطال 
والقدماء العظماء ۶ عربه مع زميله فارس تمر؛ وله أيضاً دفتاۃ مصر: و دفتاة الفیوم ؛ 
وما روایتان من وضعه . 

وقد ج | الد کتور صووف من مقالانہ العلمية کتاباً ا مہ ١‏ بسائط عام الفلاے وصور 
السماءة کیا ۔ جمع له بعد وفاته کتاب آخر بعنوان « فصول ي التاريخ الطبيعي من 
ملكتي لیات ت وان 


0 قيمة اثارہ : 

كان الذکتور صروف من أبرز من اهتم للعلوم في عهد النيضة وقد تطوع لخدمة 
الشرق على أوسع نطاق في هذا الميدان فراح يعالج أكثر موضوعات العام من فلك الى 
بات الى حيوان الى کیمیاء وطبيعيات الى فلسفة تطور واجماع الى غير ذلك مما لا يمكن 

معه الاستنباط واكتشاف الحديد بقدر ما یکن التعمم والنقل والمقابلة , وساعده على 
التوسع والنقل اطلاعه على أهم اللغاث القديمة والحديثة . وهكذا كانت محلة المقتطف 
صورة صادقة للتقدم العلمي فی أنحاء الكون ؛ وصلة الشرق بالغرب » وسجل الحركة 
العامية في مختلف موضوعاتها منذ أقدم العصور الى القرن العشرين. 

| وم یکتف يعقوب صروف بأن ينقل العلوم يل أراد أن يتفهّمها التفهم العميق ؛ 
وأن يضيف الى ما بنقله نظریاته الشخصية وملاحظاتة واختباراته ؛ وإذا به يطيف بالعالم. 
الشمسيي وجول ف نظامه وسیارانه وثوابتہ ومذناته . وإذا به حوضص عام ار والهلدسة 
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وغرشا وإذا به علم مرجع وحکم: مت له انظار الشرقین امتدادها ال رجل 
بحالة محاول ان بلحو نحو العلماء ف التدفيق والتبت + ويقصي الاعات الطويلة ٤‏ 
اللدرس والتحري والتمحيص . 

وأسلوب بعقرب صررف هو الأسلوب العلمي الذي دخله افص وسار على 
نظام من اللين والسلاسة والسهولة والانسجام بجعله ذا صبغة أدبية خاصة . . وهو اعم 
ذلك لا مجاری اسلوب الشیخ ابراهم اليازجي في الدقة واستنباط الألفاظ العلمية 
وروعة التوازن التعبيري . 

ومها يكن من أمر فيعقوب صروف ركن من أركان العلم الحديث في الشرق؛ 
ومفگر بعيد امرامي قوي الحجة ء وأديب يجعل العلم في قالب من الجال اي المتم . 

قال مصطفى صادق الرافعي : دانتہی شیخنا (صروف) في العهد الأخير الى أن 
صار بعل وجلو سے اللغة العربية 2 دهر من دهورها العاتية ؛ يه ٤‏ الأصول 
والاقيسة والشواذ وما بكون من جهة 4 ار والشضسط والاتفان بل فیا هو آبعد من ذلك 
ورد بالمدفعة على اللغة وتاريعها وقومها بل في ما لا تنتبي إليه مطمعة أحد من علائا 
ركتبي وأديائباء إذ وقع الجاع على أنه انفرد في إقامة الدليل العلمی على سعة العربية 
وتصرفها وحسن انقيادها وکفایتہا » وأُنہا تؤائی کل ذي فن على فّه ؛ وماد كل عصر 
مماذته : آمپامن دقة الت ركيب ومطاوعته مع عام الالات والأدوات حیث بزل منها رجل 
واحد هده و ثيماية منزلة الاعات الكثيرة في اللغات الأخرى کارا آخحر ما انا سست الہ 
الحضارة قبل أن تبدأ اخضارةء . 

وقال اسماعيل مظهر : 

دكان دكتورنا الکیبر (يعقوب صروف) أكبر ركن من أركان هذه اليضة ويدا 
من أقوى الأيدي التي استقوت على عجلة الفکر فألوت بها عن سما الأول وخرجت 
بپا عن فضیب الدائرة القدجمة الحديديغ' . 


ب سد mm‏ 
سے 


-١‏ القتطف؛ أبريل ۱۹۲۸س ٩۲۱‏ و۳۸ 


۱۸ أساطين الہضة الحدیثة في الثثر 










شبلي الشميل 


لك رر یز | 
کا و 


أ ار مه : 

ولد شبلي الشمّل في کفرشی بالقرب من بيروت » ودرس في الكلية الأميركية 
فتخرج منها طیبا م انم تخصمه في باريس ؛ ثم انتقل الى مصر وأقام في طنط ارس 

فما الطب ویعالج اارضی ؛ وف سنة ۱۸۸٦‏ أصدر فی القاهرة 1۳ والشفاء فطار 
صیتہ فی عام الفكر والعلم والرأي از والحريء ء وراح یعالح قضية النشوء والارتقاء 
ويشارك دروين ف مذهيه الطبيعي › فهب ا الکٹیرون من حملة الأقلام بتصدون 
لآرائه » فصمد هم بالحجة والبرهان ؛ وببلاغة الأسلوب وروعة البیان . وظل كذلك 
الى أن توفي سنة .۱۹۱١‏ 


لشبلي الشمیّل : فضلاً عن محلنتہ «الشفاء» «کتاب الأهوية والياه والبلدان لأبي 
الب ابقراط الحکم ؛ ٤‏ ورسالة الحقيقة) لاثبات مذهب دروين »وه شرح جنر عل 


شبلی الشمیل ۷ 


يذهب دروین »۰ ورسالة الي اشواء الأصفر والوقاية مله وعلاحجه ) > وررسالة 

المماطس ١‏ وهي صدی رسالة الغفران للمعری . 

۱ کان شبلي الشميل من لمع أهل ( ها ناد جرأة ومصارحة : وحدة دش ن » وسرعة 
تصور » و بعد ۰ لظرء وكان لا يمن بغير العلمء, والعلم العملي و جلد ي وكان کات 

جداياً : ٠‏ مطبوعاً على الأسلوب ا خحطاي ء وهو تارة يعتمد العبارة البسيطة » وطوراً ينيج 


نبج آدیب اسحق المسجع فبنقض على موضوعه انقضاضاً فيه عصف وفیه ند وف 
رژی علمية واسعة الافاق . 


وشبلي الشميّل من أركان البضة الفكرية في الشرق » ومن رواد الفکر اي 
آرجائه » وله الفضل ني أله بعث في هذا الشرق الکبوت والشدید الترشت فكرة العفل 
الرمام الذي محق له أن يرى رأبه وبقول کلمتہ. قال فيه عصام محفوظ : (ملحق 
النهار) : «شبلي الشميّل ؛ الطبیب والعالم اللبنانی الثائرء الذي اختار القاهرة » في 
اواخر القرن ا ماضیی ء مسرحاً لعرکته الكبرى في سبیل بعث العام في الحياة العربية » كان 
بالتأكيد ۳ و1 الذين ساهموا في قل امین عصر الاتحطاط الى عصر الضة. 


عام الذي قر نظي بار ؛ وان اقتصرت الارسة على ميدان الصّسحافة ٦‏ 
هو صاحب الشعار : «الحقيقة أن تقال لا أن تلم ٠‏ ؟ 

وصل الشميل بين آخر عقل عربي متحرر في العصر الماضي (أبو العلاء العري) 
وأأحدٹ فتوحاب العام الطبيعي على بد دوين ر الماديين » فا با ۰ شترا کین ناشرا ) 
للمرة الأول المذهب المادي في العام العربي بتحيز تبررّہ رغبته العنيفة في نقض کل 
المفاهيم السلفة الراسخة عن عام الروح والغيب ؛ المفاهيم الي اعتبر ہد ها هد فه الأول 
ترسیخ دعوته الحديدة ع واه من دون نهدیم الشرائع ا حاکمة لا بمكن الحياة الطبيعية 
آن تواصل عوها فتطورھا ٤‏ اناه ار العام . 

حارب الشمیل بشجاعة على كل الحبہات متعرّضاً لأعنف ردود الفعل يسميها هو 
درجة وکان الشمیّل واعياً افعله وللردٌ عليه إذ بقول : (دحصلت اليوم رجة هي 
المقصودة مي في ذلك ا حین لایقاظ الافکار من نومها العمیق ». 


۱۸۸ أساطين المضة اندي گی ار 





۱ وقال اسماعیل مظهر ١‏ ی عام ۱۹۱۱ وقعت في بدي تسه من کیب ابد کتور 
شميل «فلسفة النشوء والارتقام» فأتحدئت راتا ی ذهني من نلاب ونر ما تعجز 
” الكيات. واللغة من الٹعیر عم 7 اش ا 

وال ال آجمد ۱ لاو لك اط دا شرل في رما الات حول ۳ 
یم 

رقال جال الڈین الأفغاني : «إني أقدر للشمیّل قدره في دقة لہ وحفیقہ و جراته 

۳ 1 0 
على بث ما يعتقده من الحكة وعدم تهیبه من سخط انحموغ ما مجهله من حقائق العلم » . 


ينا لي ٣‏ 


باقة من أقوال شبلي الشميل (عن ملح البار) : 
١‏ - في الاچهاع : 
«الاجباع لا بد له فی بعض الأحوال من ثورة تل من حطر افلاك . ويازم أن تكون الثورة 
صادرة عن استعداد باطن للشعب . أي أن تكرن فانونيّة ولا انقلبت شرا عليه». 
رمن «تاريخ الاجتاع الطبيعي ؛) 


«الثررة المنتظرة والي لا بد مها ورة تنصر الشعوب فبا بعضها بعضاً والام بعضها بعضاً 
ينصرون بعضهم ۰ على حكوماتهم لقلا وإبداها بما يكرت أوفق لروح العصر وأحفظ لمصلحة 
اخمهور ). إمن بفلسفة النشيه والارتقاه +) 


١‏ پستحبل قیام العدل بشريعة ثابتة غير متغيرة ) . زس «اششوه والارتقاء۱؛ 


د-- الشرائع الي تسوس اليوم الاجماع : المبنية على تلك العلوم : شرائع استبدادية لا تنطبق 
عل نوامیس الاججماع الطبيعي التي لا يصلح الاجهاع إلا بپا». 

١‏ معرفة الناس بنواميس الاجتاع الطبيعي تجعلهم بحسنون تطبيق نظامانيم عليه فيقدرون فا 
ناموس التكافل القاضي بتقاسم المنفعة على قدر العمل حق قدره». 

«الحقيقة أن تقال لا أن تلم . 

١‏ ان حقوق الام هي فوق حقوق كل فرد مها تعاظی. _ (من «العالم بعد ٦٦‏ سنةه) 


شبل الشمیل ۱۸۹ 





سب 


١‏ ال لشعب لو الذي بقرر كل شيء. فإذا رفض الاستداه زال الا ستیداد i‏ وإذا خضع وال 
الطغاة طغیانہم . لا بد أن تتحرك الامة». (من «کبا تکونون بول علیکم ؛) 


٢ى‏ الاشتراكية : 
١‏ الرآم‌الیون لصرص اختمع » وا حکومات لا هم فا الا أن تفس شم أسياب اسلب 
ولنهب» . ۱ (من «فلسفة النشوه والارنقاه») 


لورة العال ضد أصحاب الال ثورة العقل الستنبط واليد العاملة ضد فساد نظام الاحکام 
راستتتار رجال الاپ ». رم «المريض ۱) 


الاشتراكية نتیجة لازمة لمقدمات ثابتة لا بد من الوصول الیها ولو بعد تذبذب». 
١الاشتراكيّة‏ كالاجماع نفسه ذات نوامیس طبيعية تدعو (لیپا». 
(من «الاشتراكية ‏ الحزم الثاني ») 
,له بد من تغيبر الانسان تغييراً جوهرياً بحيث بتجدد كلا كأنه وجا وجرداً جديدا فسغير اأخلاقہ 
وفلسفته وسیاسته وشرائعه وحکومانه وغير ذلك مما بتعلق ببيثته الاجَاعیٰة ۱ . 
ژمن ا طاسغة اتشيه والار تا ۱۰ ) 


,کل ارتفی الانسان وزاد اختبارہ استخدم هذا الاخبار لتقصير مدة الوصول الى الاشتراكية :. 

«الانسان في الاجهاع في غلی عن رحمة الراحمین رشفقة الشفقین. 

ات الاشتراكية إذا أريد بها الاشتراك بالمنفعة من غير الاشتراك في العمل تكون حلماً بارداً. 
واذا كان الاشتراك في النفعة على غير نسبة الاشتراله في العمل تكون جورا». 


زس ١‏ الاشترا کية۱) 
٤ ¥‏ اسر یه : 
«أنا حر كأحرارنا ولكني غيرٌ دستوري فلا أقيد الخريّة بالقانون » للا للا أكون به حرا في استبداد 
أو مستبا 0( خرية 4 . (من و سيادة الاأم١)‏ 


« ان العلم لا يدعونا الى الاحاد بل يكشف لنا الحقائق . . إن للم يعلّمنا حرية الفكر فكيف يجوز 
له أن بھلمنا له کراه ف الاالحاد ؟ ان ذلك ضرب من التعصّب مقلو ب الرضع + . 


رس ١‏ علموهم :) 


۹ أساطين اللہضة الحديثة في الثثر 


العقاب الذي هو آساس الشرائع عموماً ء والقضاء خصوصا : أثر من الار افمجة ؛ وبقية من 
بقایا تر حش الانسان الأول . وما دام هذا البدا اتفاسد آساس القضاء فاصلاح افیئة الاجتاعية به 
أمر مستجیل ۷ . _ دمن ومادا قرت ۱ ) 


١‏ القانون محموع شبات وظنون وهو عقبة في سبيل تقلام الانسان . فالشرائع لا تعاقب دنوباً بل 
مذنین کا ان ال يه بداو ي امراضبا بل مرضی ؛ والأحکام ال جہادیة افضل ا من الأحكام 


القانونية ١‏ . (من , نظرة عامة و) 


في الفاسفة والعلوم : 


وان کل شيء في الطبيعة منها وبا والبها؛. 

زان الطیعة لبس فبا شيء ثابت بوتا مطلقا ۱ . 

د اوه لا تكوث حرکة من دوت شيء متحرلة ۲ . 

وأشركة مها كانت خير من السکون ». 

و اك ملاح اة ال اة صہلاحاً تامأ عاماً لا یکرت الا إڈا کان العام الصحیح تامأ عاماً : وله 
پل مله یرما ما ) . 

والعلوم الطبيعية هي أم العلوم ب 

دجب إلفاء مدرسة اطقوق وإنشاء مدرسة للكيمياء والطبيعيات١.‏ 

. : والاجهاغ الطبيعي : والاقتصاد الطبيعي‎ ٠ جب إنشاء جاممة لتصليم الثار ر بخ الطبيعي‎ ١ 


اة 4 الوطن ٢‏ : تسيو ره (AeA‏ 


جرجي زيدات ۱۹۱ 





ج جرجي زیدان 


)١59131 0 





۱ - تار : ۰ 


ولد جر جي ز يداب 2 يروت عام ۸ 2 والبللاد بومداله تیش ول 2 الف 
والانقسامات وا حزازات المذهيية الرهيبة 


اضطر الى ترك المدرسة صغيراً یمین أباه في حصيل القوت > ولکنه يترك الدراسة 
فتعلم الانكليزية في مدرسة لياية . وساعدته اللغة الاونكايزية إذ استطاع بعد أن بلغ 
العشرین ‏ أن بلتحق بالكلية السورية الالبلية (الجامعة لام رکیة) حبث تعلّم الطب 


ال ان أجواء الضغط لضغط وكم الأفواہ اثرت ۲ نفس الشاب ع وحملته على تراد 
الدرس والطب والجامعة » ليتجه الى مصر شأن الكثيرين من أبناء لہنان والشام في تلاك 
الحقة. 5 

وش مقر ا اصرف أن العلم وحر پر لجر یذ ة ر الرمان ۽ والتأليف والتر حمة م عمل 
تر جا ا لسر بان والسودانين عل ما و سجزه الاتكليز حملہم الى السودان , 


۹۲ أساطين اللہضة ا حدیثة في الٹر 


وي سنة ۱۸۸۵ عاد الى بيروت فانتخب عضواً في احمم العلمي الشرتی ثم زار 
انکلرة وعاد الى مصر حیث انقطع الى التالیف والصحافة » وي سنة ۱۸۹۲ أسس محلة 
۾ افلال » وظل بتعهدها بعنایته وعلمه الى أن توفي سنة ۱۹۱4 في ۲۱ موز وهو في ذروة 
نشاطه- وعطائه . 


- ۲*- أديه : 
والتراجم والسسبرء واللغة وفقهها واداہہا » والفلسفة والاجتاع ؛ والقصص التار بجی 
| والصحافة' . 


أ سض ماه 5 التاریخ : : 
۱ - العرب قبل الاسلام ‏ الجن الأول ء طبع في مصر سنة ۱۹۰۸. 
۲- تاریخ الشمدان الااسلامي - احسية أجزاء ‏ طبع في مصر 14۰۲س ۱۹۰۱. 


۳ ا 
۳٣‏ _ تاریخ مض الحديث ‏ جزال --- طبع 5 مصر ۱۸۸۹ , 


ب ومن علفالہ في اللغة واداہہا ' 
4 - الألفاظ العربة والفلسفة اللغوية ‏ بیروت ٦۱۸۸ء‏ 


۵ - تاريخ آداب اللغة العربيّة ‏ أربعة أجراء - مصر .١141١‏ 


ج۔۔ ومن مؤلفاته 5 القصص التار حي ' 

عشرون روایة لستعرض التاربخ الاسلامي في ختلف أطواره > هي : فتاة غسان ‏ أرمائوسة 
المصرية ‏ عذراء قريش ‏ ۱۷ رمضان -- غادة كريلاء ‏ اجاج بن یوسف -- فتح 
الأندلس -- شارل وعبد الرحمن -- أبو مسلم الخراساني -- العبّاسة أحت الرشيد ‏ عروس 
فرغائة ‏ أحمد بن طولون ‏ عبد الرحمن الناصر ‏ الانقلاب العثاني ‏ صلاح الدين ‏ شجرة 
الدر - أسير التمهدي -- المملوك الشارد - استبداد الماليك - جھاد این . 


مسون ل سبي بے جج ااا اچچ جو سای 


اب شرت أخيرأ دار اليل في بيروت الجموعة الکاملة ۔اؤلفات جرجي زيدان. 


جرجی زیدان ۱۹۳ 
۰ جرجي زیدان في أدبه : 

جرجي زیدان ركن من أركان النبضة الحدبئة » وعلم من أعلام نکر في الشرق 
العرثي » ورائد من رواد تجدید علم التارپخ والألسنية الساميّة والصحافة العر 
والبحث العلمي الدقیق وه و من نکر بيط تاریخ ؛ وجري فيد عل فراع 
العام الاجتاعي والعمراني ؛ وعلى فواعد التبحري والتقصي في كثير من التجرد العلمي ؛ 
وي سعة من العرفة الي تطلب الحقيقة في غير التواء ولا اعوجاج. 

ما القصّص التاریی فقد عالحہ جرجي زيدان على طريقة ولترسکوت الانكليزي 
ورواك بي القرن لتاسم عشر من الفرنسسين الذين عرضوا التار يخ بطريقة الرواية المشوفة 
والسرد رد الم ؟ وکان جر جي زيدان رائد. هذا الفن یی العام العرنی ؛ فوضم روابانه 
وسرد فیہا تاريخ العرب المسلمين وتاریخ مصر الحدیث وتاريخ الانقلاب العمالي . ولان 
أكثر في اعياده على عنصر المفاجأة للدشويق ؛ ولان کان تحلیله النفسي ضمیفا ولان 
ظھرت الشخصيات عندہ وکنا ذمى بحرکها كما يشاء : فاته بسوق قصَصّهِ بأسلوب 
لا نحلو من متع وفيه مزیج من تاريخ أصيل وتخیلات تريد السرد مع » وتبعد 
الحفاف الذي يعتور التاريخ وأحدائه . وهكذا استطاع زيدان أن بحرز نجاحا بقَصّصِه في 
العالم العريي » واستطاع بسلاسة كتابته ؛ واختیارہ للموضوعات الشيقة أن بعوض عن 
النقص الذي لا لو منه رواياته . 

کتب عبد اللطيف شرارة : ہ يمكن أن للخّص الأسس الفكرية الي كان جرجي 
زيدان يصدر عنها کل ما أعطى ونشرء في ثلاثة مبادی : 

. الحقيقة تفرض نفسها ولكن لا بد من البحث عنها‎ - ١ 

۴- الحس السلم هو القاعدة والمنطلق في كل سلوك بشري قويم. 

۳- التسامح أو البعد عن العصبیات أفضل ما يزدان به المجتمع . 


بدا الأول أخذہ من مطالعاته في التاريخ ؛ وتفكيره في أحداله ؛ وقد روى عنه 
أحد آولاده أنه جعل شعار ء لته ( الال ) بو أسسها ١‏ الى الأمام؛ وجعل ح ابا في 
السير مها : : «لا يصع لا الصحیح ولا یقی إا الاصح و وواضح من ذلك أن للفکر 


۱۹۶ أساطین اليضة الحديثة في النثر 





التار بجی ثرا لا ینکر ني بناء ز پدان العقلي ء فكل من یعرف التاریخ معرفة صحيحة بجد 
من العبث الرجوع الى الوراء » ومن القصور وسوء الفهم الاعتاد على ما هو کذب أو 
دجل أو ضلال . أمّا الحس السلیم والتسامح ء فلا آقل من أن یفکر القارئ في 
الوضوعات التي تناوها چرجي زیدان » في القالب الذي سکب به اراءهء في الظروف 
الي كانت محبط به وهو یقوم بنشاطه في ختلف ا یادین وا حقول الفكرية والعلمية ؛ 
لیجد ما هو عليه من تسامح ودعوة الى سلامة ملس . وکان العقاد قد قال في شأنه : 
«تقراً حرجي زیدان ي جمیع موضوعاته ؛ فإذا هي مطبوعة بطابع السداد والاستقامة 
والاسقراء » هي جدول ولیست بشلال » وهي بنت الدوام ولیست بنت الفلتات 
وا حمحات ۰ وهي ماء قراح ولیست بالاشربة احلاة ولا بعصير الکروم...». 


مصادر ومراجع 
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خَيرالئين الأوسئ : محمد یرم ۔ مط کامل 
تعد لول مض حل نط 


أ خير الدین التونسي : 
هو من أعظم رجال الإصلاع : نشأ في قصر الباي بتونس ثم صار أمير لواء في اطیش » وئولی عدّة 
مناصب منبا وزارة الحربيّة في موطنه ؛ والصدارة العظمى في الآستانة . توي سنة ۱۸۹۷. كان رجل 
ای را راة الصلابة . له و آقوم امالك ل معرقةه أحوال الما للك ٢‏ ۔ 


ب ید برم : 


ولد في ونس ودرس في جامع الزيتونة . تقل ما بين مصر والحجاز والاستائة . أصدر في مصر حلة 
ا الاعلام٤‏ . . توفي س نه ٭۱۸۸. هن م فاته 5 صشوة الاعتیار سٹودع الأبصار؛ . 


ج مفطنقى كابل : 
مناضل عظم ولد في القاهرة ودرس في القاهرة ري فرنسة, كان همه أن يوقظ الوعي القومي عند 
الصربّین: وأن يطلع العام الارريي على الظلم الواقع بمصر من جزاہ الاحتلال الانكليزي . كانت 
وسائله الصحافة والاتصالات المماشرة والخطاية اليلِمة . قي سلة ۱۹۰۷ سس الحزب الوطی ؛ ووي 
سلا ۱۹۰۸. 


لہ سعد زغلول : 
ولد في إبیانة وتخرج في الازهر واشترك في الثورة العرابيّة رسجن عذة آشهر تم احتیر قاضياً فمستشاراً 
فوزيراً للمعارف. في منة ۱۹1۹ تخب ریسا لود الصريی لمطالب بالاستقلال . کی سلة ۹٤‏ 
تولی رئامية مجلس الوزراء. توفي سلة ۱۹۲۷. هو رائد الکفاح الوطي وزع نہضۂة دصر 
السياسية . 

ل __ مصطفی النفلوطي : 
1 - اريه : ولد في منفلوط ودرس في الازهر وتلمذ للشیخ محمد عبده. كان من متاصري سعد 

زغلول ؛ وقد ولي عدّة مناصب : وتوفي سنة ۱۹۷4 

٢إ‏ _ أدیہ : له. و النظرات ١‏ ودالعبرات ؛ وعدة کتپ ترجمها من الفرئسية الي العریة. 

۳- التفلوطي رجل الازاع : أسرف في تشاؤمه ولكنه سعى الى تحبیب الفضيلة ومساعدة اليؤساء. 

وهر قصّاص ولکن قصصه مفكّك العرى : ومترجم ولكن ترجمته غير مقيدة بالنص المترجم ؛ 
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وهو على كل حال کائپ ساجر: يجن الکتابة وصوغ الميارة الیل الموسيقيّة التي تارك في 
النفس مہدی عمق وبا بعيدا . 





خبر الدين التونسي (۱۸۱۰- ۱۸۷۹) 


هو من أعظم رجال الإصلاح في العهد ا حدیث. شركسي الأصل لعبت يد 
الأقدار بطفولته فحول الى تونس ونشأ في قصر الباي نشأة علم وتدين ء ثم الخرط في 
سلك اخيش وتدرج فيه حتى صار أمير لواء » وأرسل الى باریس في مهمّة مالّة فكث 
ها ثلاث سنوات أتاحت له أن يطلع على الكثير من مقوّمات الحضارة اخديدة. وما إن 
عاد الى تونس حتی أسندت إليه وزارة الحربيّة تم رئاسة محلس الشورى ء فراح يعمل 
بكل قواه لاصلاح ا حتمع فتصدى له امتزمتون والانمباز يون والاستعا ريون ؛ وراحوا 
یقاومون حرکنه ء وقد دعي الى الآستانة وعيّن فا وزير دولة ثم صدراً أعظم ؛ + وكان في 
جمیم مواقفه رجل الجة والجرأة والصلابة . وقد توفي في الاستانة سئة ۹ تارکا 
وراءه کناباً قیماً بعنوان قرم المسال ف معرفة احوال المألك » استعرض فيه حالة 
البلاد الاسلامية وأسباب تعلنها وطرائق اصلاحها ٥‏ حالة البلاد الاورية وادارم! 
وجيوشها وأنظمة لحکم فيا عل الشرق يستفيد من هذا الاستعراض وبأخذ هط 
ال التطور والرقي". 


بے محمد بيرم (۱۸4۰-- ۱۸۸۹) 


ولد في تونس ودرس في جامع الزیتونة ؛ ولمّا اشتدت وطأة الاحتلال الفرنسي 
لتونس انتقل الى مصر فالحجاز فالاستانة حيث کان مواطنه خير الدين صدراً أعظم ؛ 
داح يكتب يرد قي الصحف ۔ 5 یاد ای مصر وأصدر فا یآ رالاعلامء وگ 

سن ۱۸۸۹ عنته ال حکومة الہ 7 قاضياً في اكه الابتدائية وقد توفي ثي السنة 

یمد بد عدّة مؤلفات أدمها «صفوة الاعتبار بمستودغ لأبصار) صله خر 
رحلاته في أوريّة ومصر والشنام والحجاز والاستانة » ونظرات شبّی في أحوال العرب 
ولاسما تونس وا حزاثر . 


۱۹۸ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


و 


ج ‏ مصطفی کامل (۱۸۷۶- ۱۹۰۸) 


۱ تاره : 

ولد مصطفی کامل في القاهرة لأب کان ضابطاً مهندساً عى بتعلیمه فنال الشهادة 
الابتدائية سنة ۱۸۸۷ء والتانوية سنة ۱۸۹۱ مم التحق عدرسة ا حقوق » وي سنة 
۶ ال إجازة الحقوق من جامعة تولوز بفرنسة » وکانت مصر إذ ذاك حت 
الاحتلال البريطاني وقد خیم اليأس على أبنائها بعد إحقاق الثورة العرابية ٠‏ فاستناموا 
لذلك الاحتلال حتى طن العام الأوربّي أن الصریین راضون عنه » وکان ذلك كله 
بثير حفیظة مصطفی کامل فراح يعمل على جہتین : إيقاظ الوعي القومي عند 
الصربّین ۰ واطلاع أوربة على أن مصر غبر ما یفکرون وآنہ لا بد من مساعدتہا على 
الخروج من سجنها. واستعمل لذلك الصحافة » والاتصالات ا مباشرۃ »> وا حطابة 
البليغة » وا مدرسة » والحربية الوطنية » ومکذا راح ينشر القالات في «الوید) 
و«الأهرام» تم في جريدة «اللواء» التي انشأها بالعريية سنة ۱۹۰۰ء وبالفرنسب 
واللإنكليزية سنة ۱۹۰۷ء وراح ينتقل من مصر إلى أوريّة » ومن أوريّة الى مصر متصلا 
برجال السياسة والأدب والصحافة ومدافعاً عن حقوق مصروكرامتها . وی سلة ۱۹۰۷ 
أسس «الحزب الوطنی+ء وقد توفي سنة ۱۹۰۸ شاب في عنفوان عطائه. 


- اديه : 


لصطفی کامل عة مؤلفات هي : ١‏ دفاغ المصري عن بللاده  )‏ ودالمسألة 
الشرقية ١‏ ؛ ودوالشمس الشرقة؛ (فی موضوع ا حرب بین الیابان وروسيًا) » ودحياة 
الثم » : وه الرق عند الرومان ١‏ . 

ومصطفی کامل خطیب بایغ امتطاع : بشخصيته ووطییته واحلاصه لعقیدته 
القومية » أن يسيطر على الماهير ویأسر سامعیه . ولم يكن من الدّاعين الى العنف بل آثر 
آن يبلغ هدفه حجته ؛ ویبعث اليقظة والوعي في النفوس + وهکذا کان صحفیا وخطيياً 
من الدرجة الأولى » وكان زعيما سیاسیا وزعيماً وطنياً ناضح الفکر ‏ صادق العاطفة ء 


مصطفی کامل ‏ سعد زغلول ۹ 





مصطقى كامل سعد وغلوك . 


ملماً بأسرار السيامة الدولية »> وكان كلامه كلام العقيدة ؛ والإرادة الصلبة ۰ والملاغة 
الياصفة ابي تلج تلج العقول والقلوب ي هيمئة مستطابة . وخخلاصة القول أن مصطفی 
كامل كان زعي النبضة السياسية في مصر ورمز الوطنية في الشرق كله » والبه برجم 
الفضل في إيقاظ الوعي القومي لدى الشعب المصري . 


د سعد زغلول (۱۸۵۸۷- ۱۹۲۷) 
أ تاره : 
ولد سعد زغلول ٤‏ بلدة اانه دير ية الغرببة هيمر ؛ ونحرج في الأزهر» ولازم 
مدع جال الدين الافغاني ء واشتغل م آخری مع الشیخ محمد عبده یق تر یر جر بدة 


u‏ أساطين الہضة الحديثة في الثثر 
١‏ الوقائع المصربة ) ؛ واشكرلك ف الثورة العرابية ؛ وقد قيض عليه سيمة الاشتراك ٤‏ 
جمعيّة سرية قيل انها تسعى لقلب نظام الحکومة ‏ فسجن عدّة أشهر» وبعد حصوله 
على إجازة ا حقوق اختير قاضياً فستشاراً ء وی سنة ۱۹۰۱۷ عين وزیراً للمعارف فوزيراً 
للحقانية » فوکیلا لرئاسة الجمعية التشريعية ء وي سنة ۱۹۱۹ انشخب ریسا للوفد 
الصري للمطالبة بالاستقلال : فتفاہ الإنكليز الى مالطة » ثم الى جزيرة سیشل. وي 
سنة ۱۹۲6 نوی رئاسة محلس الوزراء ؛ وني السئة التالية رئاسة محلس اللواب » وتوفي 
سنة ۱۹۲۷. 


*- أديه : 

لسعد زغلول کتاب و فقه الشافعية ؛ و ليره 5 شبابه ۰ وله و مجموعة طب 
وأحاديثك سعد: شرت فی مصر سنة 1974. 

وسعد زغلول رائد الکفاح الوطني في مصرء بلغ من العقيدة الصلبة ؛ والاعلاص 
للقضية ‏ والبلاغة الفكرية والتعبيرية > ما مکنہ من النفوس والقلوب ؛ وما جعله زعي 
نہضة مصر السياسية : ورمز الوطنيّة المكافحة في الشرق العري كله . 


مصطفى الطني امنفاوطي 


(AYÊ --۱۸۷۳( 





مصطفى لعلى التفلوطي ۷۰۹ 





۹- تار حه ۱ 


ولد مصطفى بن محمد لطني في منفلوط من صعيد مصر فعرف ذلك بالنةلوطي ء 
وتلق مبادىء دروسه الاول في كناب قريته > ثم انتقل إلى القاهرة ودخل الأزهر حيث 
تلقن علوم الدين واللغة مدّة عشر سنوات» ثم التحق بالشيخ محمد عبده .نلمذ له 
وأخيذ عنه روح لاح وانطلق إلى جانبه في عالم الأدب والاجتاع والحكة . ثم عاد 
الى منقلوط وراح بعالج الما له الصحفية و دنم ها ۲ جر یڈ اميك » فذاع صيته » 
وكان له في النفوس تأثير شدید حمله على العودة الى القاهرة حیث انصرف إلى التأليف 
والترجمة والصحافة . 


شارك المنفاو في السياسة الوطنية وكان من مناصري سعد زغلول » وقد لني من 
جراء ذلك ضيماً : ولا رجع سعد من منفاه ولاه أعالة إنضائية في وزارة العارف ثم في 
وزارة الحقائيّة . ولمّا ترك منصبه عاد الى الصحافة والكتابة موجّها إلى مواطنيه رسالة 
الرحمة والتحرّر . وني أواخر حياته أسندت إليه وظيفة كتابية في مجلس الثواب لبث فا 
إلى أن توفي سنة 1494. 


: أدبه‎ -٢ 


للمنفلوطي عدة آثارء منہا الموضوع ومنها المترجمء أما ا موضوع فكتاب 
( النظراث » في ثلاثة أجزاء ؛ وهو حموعة المقالات الأسبوعية التي كان ينشرها في الود 
ویعالج فيا موضوعات الاجَاع والسياسة والادب ؛ ويصور فيا أحوال ا حتمع 
المصري لذلك العهد وما بلغه من البوّس والشقاء واحطاط الأخلاق . 

وا ارجم من آثارہ فکتاب «القبرات ‏ وهر ينوي على فص که مرجم ٠‏ 
وكتاب «الشاعر أو سيرانو دي برجواك» من تأليف ادمون روستان ؛ وكتاب رفي 
سبيل التاج ؛ لفرانسوا كوبيه ؛ وكتاب الفضيلة أو بول وفرجيني» لبرنردین دي سان 
بيار ؛ وكتاب «ماجدولين او تحت ظلال الزیزفرن:؛ لألفونس كار . 


۲ أساطين الہضة ا حدیثة في النر 


۳- المنفلوطي رجل الاجناع 

دعا التفلوطي إلى معالحة الاجتاع پینته الصعيدية وما الت إليه أحوال مصر من 
انتشار الفاسد » ثم تتلمذه للمصلح الكبير الشيخ محمد عبده » ثم أخيرا طبيعته الفياضة 
بالعاطفة والحیرء والافلة بعوامل اثبر ومشاعر الإنسانية , 

والذي يطالع اجياعيات النفلوطي بجد نفسه في فى ۽ مظلم من من الشذوذ الإنساني : 

والظلم الاججاعي » والبؤس الخياني : والغدر ي التعامل » والحیانة في الياة الزوجية . 

فکان اجتمع البشري جح وكأن الئاس فيه ذثاب مغترسة ء وكأن الشفاء نصیب 
من لا يقف امحظ إلى جانبهم ؛ وكأن امتغلوطي لا يرى الوجود إلا من خلال السواد ؛ 
ولا بنظر إلى الناس ال من شيلال الفيوم السود. 


وھکذا سرف النفلوطي ٤‏ ثش اوس فأسرف في جم الیوادت الشا که وق پر جمة 
المصص الک والباکی . 

وهو إلى جانب ذلك ومن ورائه بپدف إلى تيب الفضيلة والصد عن الرذيلة . 
ودعو إل جیا الاستقامة وعما ل البر والاإحسان کی يدعو إلى التسامح ول 
الاحقا و الا بتعاد عن اللعصب والفساد , 

متاز اللفاوطي في اجاعياته بانه حدب على ذوي الضعف والسکنة » وظهر عظاهر 
مختلفة للعطف والرحمة : و لکنه أساء من حيث اراد الا حیان اد نشر ا لمساوی٭ و سيط 
فصوفا حين أراد التحداث عنہا وحاربتہاء فكان لبسطها أثر آشد من أثر مقاومتها. 

والمنفلوطي قصّاص ولکلہ لا سن سرڈ القصة ؛ ولا خسن ر بط أجزاميا یت 
لی المتعة الفنة . وهو مترجم ولکنه عسخ ما يرجم فيتصرف به على هواه . وهو 
کاتب لا مفکرء خسن الكتابة وصوغ العبارة اللينة الموسيقية الي نترك في النفس 
صدى عميقاً وأثرا بعیدا. 

١‏ وكثيراً ما تائی ارات النظرات بأسلوب قصصى تروقك طاو نه وحسن أدائه ب 
وإن تكن عناصر القصة فيه ضعيفة ء فلا سعة في ا حیال ء ولا دقة في مراقبة الأشياء 
وحسن تقو برھا ولا براعة ٤‏ التحليللات الئفسية الي عل الأشخاص أرواسماً يا 


مصطفی لطي التفاوطي ۱۰۳ 


اشباحا ء وتجعل الاهواء والعواطف تتراءى طبيعية لا نقتسر اقتسارا » ولا بتحکم فہا 
الولف کا یشاء. على أن اللفلوطي له من جال الديباجة ء وحلاوة التعبیر وحسن 
التوقیع > والنظر في سرده وأوصافه : ما یحعل القاریء یقبل عليه » ويأنس با حلوس 
إليه - ود متعة في قراءة أديه ۽ وتذوق انشاله 4 . 

وهكذا فالتفلوطي کائب ساحر تتسلسل عيارانه تسلسل 7 الماء الصا . ف غير 
اضطراب ولا قلق ولا غموض : وني دقة أدائية تعبيرية عجيبة ؛ وجرصه على التوازن في 
أقسام الکلام ؛ رالجرس الوسيتي الذي يرافق اللفظة والعيارة عنده » محمله على 
الطاب الترادف ع والتزاوج . ولجذا لحد عنده المعاني مکرورة ‏ أو تجدھا لب 5 
عدّة عبارات : أو منشورة ي صور ختلفة ترضی برونقها وتنمیفها أكثر مسا ترضي 
يعمقها وامتداد افافها. 


۔۔ منزلة المفلرطي : 
جاء في ملة دالہار العربی والدولي» » وف دراسة حول «کتاب الأحزان: لناجى 

نجيب التفائة الى أدب المنفلوطي الباكي وعرض موجز لنزاتہ خلاصتہ أن شهرة المنفلوطي 
«ارتبطت بأسلوبه البباني الذي اعطاه حضوراً قويًا في تحریر الكتابة الأدبية المصرية من 
قيود « القوالب ا حفوظةء مع بداية القرن العشرين . والثقطة المهمّة هناء أنه في ظل قود 
امجتمع العربی التقليدي كان مر ن الطبيعي أن بروج المنفلوطي , بين النشیء في سن التمتح 
العاطني والميل الرومانسي الأول . لکن شهرة التفلوطي لم تنحصر فی جيل من الأجيال : 
نا امتدات الى الشباب والشيوخ ؛ وهي اقتحمت دور التعلیم في معظم البلدان العربيّة. 
ولعلٌ هذا ما حدا عباس محمود العقّاد على إطلاق تسمية وعهد التفلوطي » على فترة من 
تاریخ مصر الادیی . ۱ 

كان من الطبيعي أن تثير المنفلوطية نقيضّها : والا بقتصر ا لیدان علیہا . عارضو 
لملفلوطي كالعقاد والمازني ومحمّد حسين هیکل وغيرهم » انطلقو امن وجهة نظر مختلفة 
الأدب ميرت بين والأدب الأصيل » الذي يقوم على إثبات الذات والتفرد والامتیاز 
وبين أدب التّسْاجِي والترفق العاطفي والعبارة الموشاة الذي انقنه المنفلوطي . 





.۹ مناهل الأدب العربي + ص‎ ١ 


جو أساطين الہضة ا حدیلة في الشعر 


بقول طه حسين ناقداً المنفلوطي : «يقضي ساعات الليل ومعظم النبار بين قلب 
یجف » ودمع يكلف : وجسم برتجف. شهيق وحريق ؛. زفير وسعير» . وإضافة , 
۱ ذلك برسي طه حسین خصیمه بالادعاء وال نتحال ووقلة المادة» و کبرة و اللحن » . ! 
لازي فيضع المنفلوطي ۲ خانة الأدعراء للقلدبن وریصف قرام بام «مرضی قي 
نفوسهم وأذواقهم ؛ » ويضيف : «ولکن لکل كاتب قراء على شاکلتہ منسوجين على 
منواله». وبقابل المازني بين هذا الأدب الذي يصفه «بأدب الضعف؛ وبين تصوره 
لوظيقة الأدب التي تخول للأدب دورا يتمثل «بأدب القوة». 

وإذا اُردنا التعر في علي رأي العقاد 5 أدب المنفلوطي فإنه ۳۳ دق واضحة بن 
أدب الطبع » و« دب الصنعةء ء أو بين الأدب الصادق وأدب التقليد. فالمنفلوطي 
(منشیء وليس بكاتب » أو بحسب مع أصحاب الإنشاء إذا قسمنا الأدباء الناثرین الى 
کتاب ومنشئين1 . 

إذا حاولنا تلمس الزن في الظاهرة الأدبيّة الط فإننا جد هواية للأشجان فی 
محاولة فصدية واضحة ؛ أي السعي الى تكرار التجرية » واستعادة الشعور بالذات من 
خلال احترار !رن وتذوقه . ومن سهات تعاطي الزن في أدب التفلوطي : الترجسية 
والتركر حول الذات ویتیع ذلك تراجع الاهیّام بعالم الواقم وتقلص القدرة على على رؤلته , 
أي رفض الرؤیة. 
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الین يكن - فرح أذطوت 


أ ولي الدين يكن : 

أ تاره : ولد ولي الدين فی الاستانة ونشأ في مصر حيث حصّل ثقافة واسعة . ژاول الکتابة باكرا 
فنشر في الصحض مقالات لي الأدب والسياسة والاجتاع ؛ ولي سنة ۱۸۹۲ انتقل إلى الاستانة 
وفتح قلبه للجامعة المثانّة > ولکثه وجد الو العياني عابقاً بالفساد فد لسائه وقلمه 
للإسلاح » وائتقل الى مصر وراح علا الضحف عقالاته النارية قضج اباب العالی وحاول 
تفریبه + وعندما انتقل الى الأستانة ضبق عليه م نغاه الى سيواس . وقد نوي سنة ۱۹۲۱, 

1 أدبه : لو الدين . « الصحائف السوده وہ النجاریب ؛ : وہ المعلوم واغھول: وا دکرال 


ورات 5 


۳- اجیاعیادہ : واجه ولي الدين ا حتمع بصراحة وجرأة واستقامة فحارب التقاليد البالية بسخط 


واتفعال وطالب ہش و لضف . : بش یا یں الاب کیا عار ليب التكير وداب 
اسلوت ار وا مصارحة ولیک 


ب ۔ فرح انعطون : 
ولد اش طراپلس ونشأ على حب الطا! اا 4 وی سنه ۹,۸۵۷ الل إلى مصر اشدا سرية الول 
والكتابة ع فازیا 7 الامكندربة زد و الا مع ۽ وتولی کر بر صدی الاهرام ؛ ا وبعد فرع قضاعا ۴ 
أميركا عاد الى دصر وشارك ف جر بر عده جرائد الى أن توفي سنه ۱۹۳۲ , 
من اثارہ داہن رشد وفاسفتہء ؛ ود ری أميركا » وأكثر من ثلاثن روابة. رهو صحافي ۽ 
دباي بي » ومسرحي ؛ وکاتب سياسي واجناعيی . آراد تلشرق أن بتحرر فکریا روطنیا » و کان اسلو به 
ي الكتاية أسلوب الوضوح والدقة والطبعية , 











۱ ولي الدین پکن 


0۱۹۲۱ --۱۸۷۳( 


۹ تار غه : 


-١‏ عهد الدراسة : كان ابراھم باشا يكن' ابن أخت محمد علي الکبیر صاحب مصر 
وسر عسكر العن » وكان ابنه حسن سري باشا من وجوه الاستانة وأشرافها » افترن 
بأميرة شركسيّة ولدت له سنة ۱۸۷۳ ولدا ذكرا فسماه محمد ول الدين. وقي سڈ 
۷۰٦‏ انتشل حسن سركي باشا بامرأته وأولاده إلى مه وف یله ۸۷۹ ١‏ توفي ذلك 
الوالد تاركا شؤون عبلته إلى آخبه علي حبدر باشا يكن ناظر ا الیة المصرية » فأدحل ولي 
الدين «مدرسة الأنجال» التي أنشأها اشديوي توفيق باشا في عابدين لتعلیم ابليه وأبناء 
بعض أمراء مصر. فراح ولي الدين بتعلم العربية والتركية ومبادىء الإنكليزية والعلوم . 
وتلمذ لعالم فرنسی أخذ عنه اللغة الفرنسية ء كا أنه طلب اليوئائيّة وألم بشيء منها. 

۱ 4 کی و 7 ای تب 
رھکذا استطاع أن يحصل ثقافة واسعة وأن پلفتح با على العام ا حدیث , 


وأحس ولي الدين ميل فطري إلى الكتابة : فزاوها ولمًا يبلغ العشرين من العمر ؛ 
وراح بنشر أي الصحف الصریة مقالات في الأدب والسیاسة والاجماغ . وم يقف عند 


-١‏ يكن : كلمة تركية معناها ابن الأحت. 


۷۸ أساطين النبضة ا حدیلة في الٹر 


عض وظائف الدولة » وكان منذ ذلك الحين بنظر إلى حتمعہ نظرة من ضاق صدرہ عا 
آلت إليه الخال من فساد في الحكم وانیار في الأخلاق. 

؟- في مو طن أحلامه : في سنة ۱۸۹۲ سافر إلى الآستانة موطن أحلامه . وكان دام 
سی فترل فیها على الرحب والسعة عند عمه فائق يكن عضو مجلس الشوری. 

نم عليه السلطان عبد استميد بالرتبة الثانية . ورا ولي الدين بتقلب في أحياء قروق ؛ 

ويعب من مشاهد البوسفور وجالات الطبيعة الفتانة » وهو يشعر في عاق سنه أنه 
عهاني من أعياق الأرومة العهانية ' ويفتح قلبه للجامعة العيانية في حب شديد حافل 
بالاخلاص والغانی . وكان كلا احتك باجتمع والسياسة وجد الحو عابقاً بمكايد رجال 
الدولة + ودسائس الجواسيس ووشايا: پم وسمع أنين الأبرياء في أذن السماء » ومزقت 
أحشاءه تأوهات الامهات والزو جات وقد ابتلع البوسفور فلذات قلومين ٠‏ وخیم :7 
عبد ا حمید ورجال دولته عق یوتهن ؛ وراح ولي الدين بنظر ویسمع ویتامل : وی 
أعاقه صوت بتآديه وستغيث ) و سه حافز تلد بل على مئاصرة ااعتمع العماني ؛ 
واشاده من برائن الوحوش المفترسة . الداء عضال » والشعب في جهل مطبق ؛ والسلطة 
القهارة في كل مکان : ي الدولةء في العلة: في الشارع . كابوس عانق ؛ وقید 
مره ونيز على الأعناق . والشعب في فبضة لأقدار ؛ لا يستطيع المقاومة » ولا شوى 
على الإنكار . لقد حسب أنه خلق لیکون قطيعا یج ویحلب ویسگر لكل مشیتة؛ 
فانقاد انقياد السائمة العمیاء : وذل في له وهو لا بشعر أنه حل ليعيش حا وان له 

١‏ کان ولي الدين من طلاب الإصلاح السپاسی لا أنه لم يكن مناوثا للعئانية . فهو يعد الاستانة وطلہ 
الأصل ؛ وهر في أدبه ذلك العثاني الخلمس الذي يكره الاستبداد ولكنه تحب الوطن : ويشتد على عبد الحميد کیا 
يشتد في العصبية لرطنه ال کي . وإذكان في مصر ورأى بعض الجرائد الإتكليزية والعربية تہاجم العنصر التركي نس 
في وجه الهاجمین نہضۂ علیفة غير مال ما يكون لدفاعہ من اصداء سيئة ي أوساط الاحرار ‏ سا لا ؟ أمام عينيه 
شعاره الذي قال فيه : «لوطتي مني حيتي وكل ما دولہا على أن أعيش عانیاً وأموت عثاتيا». وهو یمدح اللورد 
کرومر لباہتہ الأحرار في مصیر ؛ ولكنه یقضص على عشابعي غلادستون المتساملين على تركيا والاثراك. رحب ولي 
الدين للجامعة العثانية حب عميق » وهو لا یذ کر بلاده إلا بالخيرء ولا بذ كر الخلافة العثانية وبجحدھا الماضبي وما 
آلت إليه مع عبد الحميد حتى يدوب أسى ویقول : 


جلافة قد مَضى علبا خلائفها من آل عيان س سادوا ومن شادوا 
أبقوا با الد للأعلاف بمدهم واحد بہت بے للاعلاف أعاد 
حتى اثبت لامير في تسلطه خٹی مسسظله عاد وشداد 
با ويلتا إا نبکی لنا وطناً يبيكيه في الترب آباا وأجداد 


ولي الدين يكن ۹ 








احق في اسياة الطليقة الكرمة . . وكات جو البلاد جو كذب ونفاق » جو زلفى وتلژن 
و رداء . فتالم ولي الددين وهو العماني الصممم › وکوی قلبه ما رأى من تفاوت في 
الطبقات ؛ وراعه ما شاهد من ذل امرأة. . ٹھا سامة تباع ونشری بأخس الامان » وهي 
دمية عمياء تسجن و نحجب . ولیس ها إرادة في رفیق حاة . کانبا خلقت لتگون 
رفيقة الظامة والدمجور واداۃ هو ونجارة وفجور. 


اضطرب ولي الدين للمشهد وناداہ منادي الاحرار فتناسی الأصل 
ال الا رسطقراطی > وتناسی جاعة الساطة والألقاب . وشعر بشعور الشعب , وأراد أن 
یکو في ما پریدہ الضمیر اللإنسانى » وأن يكون في جندية البق والحرية والمساواة. وما 
سلاحه الا لسان ذرب ء وة أحد من السيف . فأراد أن يشهر السلاح ۰ في وجه الظام 
وا حجھل والعبودية » ولو كانت الماية جا أو دفناً تحت آمواج البوسفور . 


۳- الصوت الدري : انها الاستقامة ی الطبيعة > والاستقامة بي الضمیر الانساني» 
والاستقامة في الفول والعمل . لقد عاد إلى مصر في سنه ۱۸۹۷ ؛ وی يته العمل عل 
الوصلاح فانشا جريدة (الااأسقامة ) وھاجم فيبا ساسة اللاد واعوان ۱ 
والاستداد ودعا إلى إصلاح الفساد وسن حالة العیاد ؛ فتجهم الاب العا 
للصوت الحريء : وضاقت صدور الأعوان با حقیقة السافرة > وأصدر عبد ا حمید ۳ 
كنع اسر بدة من دخول ولاباته , وهكذا ضبق علہا بای فاضط صاحہا إلى حجہا 
لعجزه عن تحمل نفقات طبعها . ولكنه لن يضطر الى نی الاستقامة في صدره » وان 
بعجز عن اطلای صوته ٤‏ اُذْن الا والصحف كثيرة ی مر والبدان فسیح . 
فهذا ١‏ المشیر» ؛ وهذا «المقطم »» وهذا «القانون . الأسا سي ... إنها صحف ذات 
انتشار» ولا 7 أنها ستوصل صوته ال الاذان الصمء ومتوصل نداءہ إلى تفوس 
الشعب . 


واصل ولي الدین عميلة ف الصحت السيارة ؛ و سنة ۱۸۹۷ دعاه الہ عد 
امد » وی تہ ان يسترضيه : وأدخل ۲ روعه أله عازم على اوصلاح واعلان 
الدستور استجابة لصوت الأحرار . فتوجه ولي الدين إلى الآستالة ء وعين فیہا عضواً في 
ملس إدارة الجمرك ؛ ثم في مجلس المعارف الأعلى . وحسب عبد الحميد أنه انتہی من 
آمره ؛ ولکن الأيام برهنت عکس ما کان بتوهم . فقد ساء ولي الدین ما راہ مین 
الاحتيال وفساد الحكم »> وخاصم ناظر المعارف ومدير أوراقها » وأهان رئيس ديوان 


۲۹۰ أساطين اللہضة احديثة في النر 





السلطان : وندّد في الصحف بأعال أي ا مدی صدیق عبد ا حمید وأشد الناس نفوذاً 
علخ , وعظم أمر الرجل وضح ن4 الہاس العالي . 


گا - الصمت أو المنفى : تامر ر جال السلطان على ولي الدين ؛ فیثت عليه العيون » 
وراحت الوشایات تکتفه من كل جانب » والدسائس تنسج حوالبه عالً من العداء 
والكراهية ؛, وظن ا تامرون أنه علي صلة بالأحرار القا مین خحارج السلطنة ء وأن عنده 
أوراقاً وکتباً تنال من شخص السلطان ومن رجال حكومته » فصدر الأمر بتفتیش 
منز له . فأرسل شفیق باشا ع »> ناظر الضابطة ء من يقوم بذلك التفتيش في الثاني من شهر 
کانون ای سذ ۲ ۰ وينزل الرعب بامرأة نفساء وباطفال صغار لا عهد لم عثل 


هده مواقت 


عنة شديدة حلت بذلك المنزل الآمن » وثورة عديفة ائقدت نیرانها في قلب ولي 
الدين الذي امحذ من ثلك الساعة بترقب الطوارىء والأحداث المفاجثة. وما هي إلا 
أربعة أيام حتى اعترضه شرطي في أحد الشوارع » وهو ذاهب لواجهة طبيب في شأن 
امرأته النفساء » واراد أن سوقه إلى متصرف العاصمة ‏ فضربه ولي الدین وساقه الى 
دار المتصرفية | فاا التصرف على فعلته > وو یه إلبه كلاماً ایا ھا كان من وي 
الین لا أن أجاب التصرف بلطمة ألقته على الأرض وسيق على أثرها إلى السجن ثم 

تي إلى سیواس > قاعدة إحدى ولايات الأناضول ؛ فوصل إلا في الرابع من شهر 
37 سلة ۱۹۱۲ء ولبٹ فا تحو سبع آسنوات قضاها بين الترحة القامة والفرحة 
الطارئة إلى أن أعلن الدستور سنة ۸ ۰ فی عنه ورجع إلى مصر یکتب في الصحف 
ولا سيا «القطم » ود الاهرام» ور او ندع , وقد نشر أي تلك الأثناء من كتبه «خواطر 
نباز ي ! : ر« الصحائف السود »> ور المعلوم واه ؛ و(التجاريب) . عير كاتياً في 
وزارة العدلية فكائياً في دیوان السلطان حسين کامل . 


و الأجل الحرم : وني تلك الأثناء اخذ ولي الڈین بشعر أن فی جسمه مرضا يعمل 
على تلغيص ما بي من العيش ز . إنه داء الریو الشدید الوطأة : : باجم المريض نوبة بعد 
وبة » فنقطع آنقاسه ‏ ویشتد اضطراب قلبه» وتبرد يداه و جلاه؛ » فیختلج اختلاج 
الورقة في مهب الزیح ؛ ویتازی تلوؤي الأفعی ألقيت في النار . بريد تلقسا پستعید به ما 
يوشلك آن يذهب من الماة فلا شید .ع حیّی إذا بلله العرق > که التعس عاو د تہ 
أفاسه شيا فشیناً وذهبت النوبة على أن تعود بعد ساعة أو ساعتين. 


ولي الدين يڪن ۳۱ 





وفضلاً عن ذلك فقد تراكمت لالام النفسية على ولي الذین قات ای أبنائه وهو 
ي ميعة الشباب ء ومائت والدته وشقيقته . وی السادس من شهر اذار سئة ۹ 
انطفأ آخر نور كان في نك العینین : وسكت اللسان الذي ناضل من أجل ا حریة 
والمساواة ؛ وها القلب الذي : شضص 1 في سبیل سبیل الكرامة الإنسانية . ( عوت 7 
وتطفا أنوار معاي 5 عقوطم > وتيفى بیو ہم خالیقے واجداہم داثرة. 

مات ولي الدين وكأنه لم يعش في خدمة ا جتیع ؛ فکان الشنعون له إلى مقره 
الأخير قله ضئيلة » وكان تون الذين وقفوا على قبرہ بعد الأربعين قلّة ضكيلة . مضی 
صاحب ٦‏ الصحائف السود؛ ولسان حال بشو : «ان أعرض عن مقالي أهل زماني : 
فخداً بتہافت عله أبناؤهم ؛' . 


: أدبه‎ -٢ 


غربت شمس ذلك الوجه الكريم تاركة وراها أشعّة على حقیقة وخير. نها آثار 
ولي الدين يكن تنتقل من بار إلى يل لتواصل عمل الويقاظ والدعوة لی نحطم القيود 
والانطلاق بي أجواء القدمة . فهنالك « خواطر لباز ي » غر به عن الركية سنة ۱۹۰۱۹ 
وفبه صفحة من تار بخ الا نلاب العماني . وهئالك ‏ الصحائف السود ) وهي مجموعة 
مشا لت اجهاعية نشرت في جريدة «القطم » آراد أن ينقد بها بعض ما بقع في معارہ 
هذه الحياة» استيل بعضها بأبيات ومة ت نظمها على ما يناسب المقام ؛ وهنالك 
١‏ التجار بب ٤‏ وهو آیضا حموعة من مقالات ماع > ۳ ١‏ والمعلوم راعهود ) وشو 
کتاب في جزأين يبحث الأول منهما ثي الحکومة العؤانية وسياستها » وبتضمن الثاني خبر 

نفي الولف إلى سيواس . وهلالك ڈبوان شعر تضمی وجداناً وسياسة واجناعا . وهناللك 
۳۹ کتاب : روائی بعنوان «دکران ورائف» يدور حول الخرية والتسامح والونخاء ۽ 
وحول قاحة الظام والاأسشداد . 


مادا نطقت هذه الاوراقی؟--- انها نطقت کلام الضمیر الاانسایي الراعي 
فاختمم 5 فاد واشطرابں واخهل عل العشول قاب فوق قیالت > والظلم. قد نی 


۱- قال ولي الدين : : أقفي لا الیجن مک عل أوراقی أحدبرها عا على علي فزادي ‏ ومن کان اران 
نژاده - اانه نبال اللامين. ادير عيني وأجیل ) فنکری: فتتعارض ا مشاعر والدارلك . تناغيني حقائق الأشباء فأجتلي 
محاسنہا في مرآة الأفق ؛ و بساط الأرضى » ومثني السحائب + وموجات الأهرية . تعالوا انظروا بعيني ثم م لونوا كيف 
تتساوى في الشاهدة عيون اظرة ؛ وأخرى مطبقة جفونہاہ ! 


۲ أساطين الہضة الحديثة في الثثر 
رقاب العباد والتعصب الأعمى هوة یه نضیع فا ا ة و بضيع الوداد » والرواج 
ارق ووحشية ر(عنای والکبریاء صناعة بين بدي النفاق والرثاء والدين تقاليد 
وخرافات عجفاء » والضمائر تباع وتشرى ولا شرف يؤنب ولا وازع بزع ء والقلم موم 
واللسان ملجوم . . اذا نطفت هذه الأوراق الي انسكبت علا النفس اطرق » وذاب 
في سطورها ۳ الأبي ؟ بماذا نطقت إزاء هذه الفاسد ؟- نها نطقت بالنور الذي 
يبد الظلام . ویوقظ الم وبدعو إلى الافاق الوٰة الي تنلاشی فا الاوهام ۔ . إنها 
نطقت بکلام الام الذي شجر بنابیع المعرفة الا تسا وبکلام الحرية الذي بُقطم 
ال بط وعرّف كل حجاب ؛ ویکلام العمق الذي بحطم أصنام التقاليد العمياء ؛ 
وبکلام الحرية الذی بقلم ار بط 0و ۰ جا ۾ وبکلام العمق الدی و بحطم 
اصنام التقالد العمياء ؛ وبکلام الحقيقة الي لا تعرف حدودا ولا سدوداً.. 


ها الشرق کف حالك فا بلجي از فَيَغْشَالكَ تان 
سل الخطوب صرحا صرحا قوضت من علالهً شم الماني 
بظلم لاس بعضهم سند کالوا طال ظلم الانسان للانسان 
للا كان في الحَيَاة قليل ‏ من نمیم فال للتیجان 


۳- اجیاعیّات ولي الدين : 


واجه ولي الدی ن امجتمع بصراحة وجرأة واستقامة ء وواجه انشذوذ ثائر الأعصاب . 
تابر النفس : وذللك أنه رای سلطة غاشمة : ورأى شعا متفهقر | تعلق ششور اصاة 
ويهمل لبابباء وينقاد للظلم انقیاد الاعمی الذي لا يفقه ولا بع ولا بحسب للوجود 
ا حر الطلق حساباء ولا يقيم للقم الحقة وزنا فکانا ملق للسوط والمهاز. فدفعتہ 
حسته و تشه الکبیرۃ إلى الكثاية اعظاداً من ان الا دیاء انوار الامق ولنصتب تسه مار و 
هدابة وأعان قائلا : «يريدون أن أكتب ما یربدون وأريد أن أكتب ما أريد» » وكان 
ذلك نفير ثورة تحزرية ۰ وإعلاناً حرا حریة الإنسان وحرية الق 


-١‏ التقائيد والجهل : ورأى ولي الدين أن هناك ربطاً وقیودا حول دون الانطلاق 
اي في الح ٠‏ وإذا للك الود في فاد شمیمة تک ا شرفي وتجيل 


ولي الدين يكن ۳ 


وتلا الدنا یخی رصجة تة وتكفر ١‏ الساعل والماخط ؛ والا کل والشار س » ؛ وتتسلح 
بالرئاء فتجعل الصوم تظاهرا وتكرا وتحعل الدين کل الدين في الاخضاء عن أعمال 
الظالين والثورة على المسا كين ؛ وتتمسك خرافات ليست من الدين في شيء . وتقالید 
في الاجاع تحمل للألقاب أكبر وزن وتجمل لمجاب الرأة وجهلها أعظم شأن؛ 
وتجعل للتذلل والتزلف أعظم قيمة للنجاح في الحیاةء وتجعل للاب والزوج السلطة 
المطلقة على المرأة. . 


ورأى ولي الدین أن التقدم لا يتم الا على رفات التقاليد فراح بحارہہا بسخط 
وانفعال ولورة وہکم البم ٠‏ ومكذا نة نضح أعيال رجال التعضب الین زاغت أبصارهم 
وبصائرھم وكتب هم مقاله ( التعصب ) وسعى فيه أن جد دوا؟ ناجعاً ء وإذا سن أمام 
تیه تقدمي يقرل : «عليكم أن تشکوا إلى الشعب استبداد رجال التعصّب > ولكن 

بعد أن تُعلموا الشعب أو تکٹروا فيه عدد المتعلمين) . وهكذا قدّم ولي الدين مع الفقیہ 
دواء للتعضّب وهو نشر العلم والثقافة بطر فة غير محدودة تتناول جمیم نك رجالا 
ونساء . 


؟ ‏ الزواج والروابط العيلئة : عم مال ولي الدین إِلى العيلة بداوي امراضها وإڈا به 
بفضح أعال الاباء والأزواج . فالرجال في بلاده مستبدون أبنائهم وزوجاتہم . ولئن 
كان الولد ضعیفاً » ولان كانت الرأة ضعيفة ء فالضعف لا بننی عنہما الشخصية ء فالولد 
شخص له حرمته ؛ والمرأة شخصٍ له كرامته وحقوقه . والأب رجل واجب ومن أعظم 
واحياته أن يكون مرا وات و من أشد الظام أن بتکم الوالف في ابنهء وأن پر یرہ على 
قم زمان وبای أن جهزه دید وقد فاته أنه بظلم اینه » و رظ من لق 
ليعاشرهم . والأخلاق والعادات کالملابس والأزياء ؛ فإن مج بابن العصر الحديد أن 
يرتدي أردية أهل الوبر فكيف مل به أن يعيش بعقوهم | . ومن واجبات الاب أيضاً 
أن لا يضق الخناق على ابنته وأن لا جبرها على الاقتران بمن لا تحب طمعاً في مال أو 
جاہ, وإن من أوجع الماسبي ما كان يشاهده ولي الدين من بيع الال بالدینار . ومن 
واجبات الاب أن يسعى جهده في تعلم ابنته ء قالمرأة يحب أن تلم لأن الجهل قتال 
للعيلة . 


۶ أساطبن اليضة ال بث ف الر 





ا ولي الدين إلى الازواج وئور ي وجههم لأنهم کثیرا ما یفتلون رفیعات 
بالتشديد بي أمر الحجاب والنقاب » وله في ذلك مقالان مشهوران والرأة» 
ود ہین الوحشين: الاب والزوج). 

۳- التكبر وحدالة النعمة : ويجول ولي الدين آیضا فی مجتمعه وإذا به جد أمراضاً 
آخری كالتكبر القبيح في حدیئی النعمة فيلطمهم لطمة ساخرة : وكالاستبداد بالعال 
فیصیح في وجه الستبدین الذين يخلقون قضية من أخطر قضايا الاجيّاع هي قضية 
الطبقات » ويعلن أن العامل شخص بشري من حقه أن يعيش وأن ينعم بالراحة في أوان 
الراحة وأن لا يكون عمله فوق قدرتہ, 

ويعرض ولي الدين لامر الأدباء في الشرق ني مقاله «کیف يموت الأدباء في 
الشرق» فيعلن أنه ليس رجل بنكره معارفه ويتجافاه أقرب أقار به الا الأديب فهو إذا 
رز على أقرانہ حسدوه » ون قصّر عنم حقروه .وان ولج جمعاً جالت فيه أبصار 
المستيزئين,.. « موت أدياؤنا وتطفاً آنوار المعالي بي عفوشم : وتبفی بیو مهم لحالية ۽ 
وأجدائهم دائرة : ولبس فینا من تدلہ نفسه بأن ينقب عن آثارهم ؛ و ینشر للامة ما 
طوي من معارفھم إقرارا بقض اهم وتخیدا لد كرهم > واستفادة من اثار قرانحهم . 
ونحاول بعد ذلك أن نجاري الم أو أن شبه عباد الله » ما أكبر جهلنا بأقدارنا > وما 
أبعد نا عن مواضع ال,نصاف ! ) 

٤‏ - الظلم والاسبداد : وبعد كل شيء وقبل كل شيء بحارب ولي الدين الظام 
والاستبداد. فهو رجل اطرية والانطلاق : ولذلك ار ثي وجه الحكام ثورة جبارة من 
غير ما خوف ولا وجل . 

۵ - أسلوب و الدین : أما أسلوب ولي الدين فهو أسلوب الحرأة والمصارحة › 
یضیف إلا لتبکم بطريقة تصويرية طريفة . وعبارته قصيرة > يكار فما التقطيع 
والبضں فکانہا ہضات أعصاب امتوثرة ؛ ومن ثم فأسلوبه حي . شخصي بجمع 
السهولة إلى التائة ء ولا بیخلو أحياناً من فتور واضطراب. 


ب - فرح أنطون 


)۱۹۲۲ -۷۱ 


فرح انطون. 





15- تار مه : 
هو فرح بن أنطون بن الياس أنطون , ولد قي طرابلس عاصمة لہنان الشهالي ودرس 
ي مدرسة یواک على الطالعة فوقف با على كبار علماء الاجتاع من مثل جا 
جاك روسو وکارل ما رکس وشو وغيرهم من دوي البادیء الاشترا كية والد يموقراطية : 
وإذ ل جد ي لاد حرية اوی ا مہ ویر 
وأقام في ف الاسکنلر بة حبث انشا حر ( الجامعة ) وتولی تحرپر « صدى الاهرام ) : و 
سنة ۱۹۰۷ انتقل إلى أميركة وأصدر محلّة وجريدة «الحامعة ۲ ثم حجبہما وعاد الى مصر 
فشارك ي رر عة جرائد » ووضع عدّة روابات مثيلية : وتوفي في القاهرة سنة 
۲٢‏ 


لفرح آنطرن ر این رشد وفلسفته » ؛ واسياحة في ارز لبنات» » و«السماء وما فسا 


۹٤‏ . ۱ أساطين ایض الحدثة ٤‏ الم 





من ا چام » ودتحرير أمیرکا » : کا له کثر من ثلائین رواية ما بین مترجم وموضوع 

منها « الوحش الوحش الوحش) وه آورشلم اليا ية ۷ . 

فرح آنطون صحافي ء وروائی . ومسرحي ۰ و کاتب سیاسی واجهاعي ؛ وقد بث 
ف كتاباته احتلفة روحه المتفلسفة » واراد أن بغرق الشرق العربي في النظر نات العامة 
والفلسفية والاجياعية الي هزت الغرب واطلقته ي الآفاق الواسعة احدہدقف عل هذا 
الشرق ينتفض انتفاضة شديدة ويخطو خطوات واسعة وجریئة في طريق التحرر 
الفكري ؛ والرقی الاجتاعي والعلمي . وهكذا عمل على تلقيح العقول وتنويرها بالفكر 
العالمى من بوذا إلى كونفوشيوس إلى شرائع حمورابي > إلى فلسفة تولستوي وابن رشد ء 
إلى تعالم برناردين دي سان یس إلى زرادشتة نبتشه ۽ إلى حسية أوغست کولت : 
إلى شترا که كار ماركس . .. وق حقل السياسة ناصر ا حرکات الوطنية بقلم سيال : 
لا مه من التعبير لا أن یکون واضح الفكرة » پؤڈیہا بأمالة ودقة : : غير متعم ولا 
متنطع ؛ ولا بس من البرهان إلا أن يكون مقنع شديد الاقناع . قال مارون عبود : 
ركان فرح أنطون بحرٹ كرم الفكر وينقيه... وما أرى الثائرين والتمردین بعده إلا 
تلامیذ له . فهو الذي شق هم الطريق » وأضرم في النفوس ار الثورة الوجدالية' ». 


س و ھا سے وہ ا ممح 


.۲۹۱ رواد القية الحديثة » ص‎ ١ 


ولي الدين يكن فرح أنطون ۷ 





مصادر ومراجع 


أحمد أبو القضر منسى : ولي الدين كاتا وشاعراً. 

فؤاد البستاني : ولي الدين يكن - الروائم » ۲۳. 

محمد خالق عبد الرسمن : ولي الدين يكن الرسالة » ۱۸ . 

كرم ملحم كرم : لا كرامة بي ني وطنه : ولي الدين يكن بتجاهله المصربون- الرسالة ٠»‏ ۲۷۸ 
(AYY)‏ 

أنطون الحميل : ولي الدين يكن المقتطف ؛ ۸ء. 

المفتعلف ود (۱۹۲۱). 

محلة المشرق : وي اللین يكن ۲6 (۱*۳۹). 

محلة الخرية زبغداد) : ولي الدين يكن ۱: ۲۷. 

أحمد ابو اضر منسی : فوح انطون صاحب مملة الجامیعةة--- مصر ۱۹۲۳. 

ماروت عود : جلد وقلماء ‏ محجبوعة مارون بود دار الثمافة > پروتء ۲۹١١‏ . 

خليل أبو حمزة : فرح أتطون کیا قرأئه- الادیب :)1۹٤۷( ٦‏ 65. 

تقولا حداد : فرح أنطرن المقتطف :٦٦‏ ۰۲۰۱ 

قباس حمود العقاد : فرح أنطون ‏ ابلاغ د (۱۹۲4). 


)۱۹۳۱ — ۳۱ 


5 تاریہ: ولد جبران ني بشراي وهاجر مع ذوبہ ال أميركة ثم عاد الى بنان للتممّق في اللغة العربية . 


رق سنة ۱۹۰۲ عاد ال بوسطن ومنها الى بار یس للتخصص في الرسم + و بعد سنوات ثلاث عاد الى 
بوسطن فا ليويورك وأقام في «صرمعته؛ یکتب ويرسم. في ذلك این قرأ مژلمات نيدشه فبعشت 
لوح اللورة فيه فكتب ؛ العواصف. 

ف سنة ۰ أَنَشْيقّث الرابطة القلمية فانشَخب رئيساً هاء وكان جبران قد أعذہ بالكتابة گی اللفة 
الانكليزية فظهرٌ الي سنة ۱٩۲۳‏ ركان له أثر بليغ » ولي سنة ۱۹۳۱ توفي جبران وانطفأت الشعلة 
ا مدرانية . 


ا 
0 


شخصيته : جبران رجل الطبيعة الغنية , إنه مزيج دن ذكر عميق ؛ والقاع إبحاثي ؛ وإشراق نوراني : 
رعاطفة متأجّجة . وهو سلطة مسيطرة ء وعقل غني : وسحر اخخاذ وعثالية مطلقة : وإنساليّة واسعة. 


أده : 

۱ - الرحلة الأولى: وجوه لبنائيّة في عرائس الروج والارواح التمردة. یشور جبران على إقطاعية 
السياسة والتقالید والدین . اسلوبه قصصي حافل بالتصویر والوعظ . 

۲ - الرحلة الثانية : مرحلة الزرادشتیّة في العواصف والواکب . إلا وقفة عنيفة آمام الوجرد تعصف 
بکل مقومات الجتمع البشري. 

۳ الرحلة الثالثة : مرحلة الصعلفی . مرعلة ا حدوہ والبناء الیاني والاجتاعي . 


3 _ احوباعياته : 


٩‏ - ثورة على الاقطاعيّة في الدین وانسياسة والاجمّاع ثم على الناس وأوضاعهم. 
۲ - حارية الزواج الذي لا یقوم على محبة حقیقبة. ۱ 

۷_ ار بة الظلم والاستبداد والجهل والاتكاليّة والشاق باسلوب حافل بالا وا . 
٤‏ ._ محاولة التخطبط سلیاد مثلى تقوم على الحبة. 


۵ - فلسفته : وحدة الوجود - تقمّص - خلود النفس بدورات تتہی باه 


5 


أسلويه : آسلوب تصصی عليه صيغة الفنّان الوجدانی ء وصبفة المرشد والمصلح والواعظ . 
كتابة جبران تصوير وموسيقى وسهرلة ساحرة . 





۳۹۹ 








۹- ماين للات و بوسعلن : 
ولد جبران في بشري سنة ۱۸۸۳ 
ونشأ في أحضان الفقر » وكان أبوه خليل > 
شأن الكثيرين من سکان الحبال : بصرف 
مہ ال تربية الواشي. وکان الى ذلك 
رجل کاس وطاس ‏ تہمہ السيكارة 
وفنجان القهوة ومحلس الشراب اکثر من 
أي شيء آحر ؛ وکانت أمّه کاملة ذات 
کال وتقوی » ققدت زوجها الأول ؛ 





+۷۷ أساطين اة ا حد بث ی البو 


صاحب الم جمة وابنتین اسم الکری ماري" واسم الصغرى سلطانة , وئردد جبران الى 
مدرسة الشریة شان ساثر القتباك » وقد ۳ الطفولة ميل الى اثرسم : وسلا الى 
التحور الشخصي , واكان 5 الثانية عشرة من عمره عندما توجهت جهت الوالدة باولادها 
الأربعة شطر الولایات الْحدة الأميركية » وكان نزوها في بوسطن حيث انصرف بطرس 
الى التجارة وجبرات الى دراسة الاإنكليزية والى الرسم . وكان جبران في الرابعة عشرة من 
عمره عندما عزم على العودة الى لہنان لیدخل إحدى مدارس بيروت ويتعمق في لغة 
أجداده و پستفید من تللك القترة للتعرّف الى شتی أنحاء بلاده . وهكذا كان » فانتقل الي 
بيروث ودخل مدرسة الميكة حيث لبث أربع سنواٹ استطاع خلافا أن يتمعن في 
معاني ایال اللبتاتي ء وأن يحتلك احتكاكا قويًاً ما هنالك من ظلم اجتاعي واستبداد 
اقطاعي . 

۲ رحلة أليمة : وق سنة ۱۹۰۲ عاد الى بوسطن » وما توجه بصحبة إحدى 

سر الأميركية لزيارة أوربة والشرق ؛ وفيا هو بتجول من بلد الى بلد توفیت أخحته 

سلطانة بداء السل ء وظھرت علامات الداء الوبيل 5 اف فاستدعی الى بوسطن 1 
غير إبطاء » فرجع ولي نفسه لوعة آشد مرارة من الموت . وفي سنة ۱۹۰۳ تعاقيت 
الويلات على نفس جبران فماتت أمه ومات أخوه بطرس : ومات معھھا کل عزاء وهناء ۽ 
ووقف هو أمام مهام الوجود يستعين بإبرة الشقيقة الباقية ؛ وبريشته وقلمه عله يَحْصل 
على الضروري الذي لا بد منه للعيش , وفی إحدى اللبالي الحیلی با موم والااحزان عثر 
على مقال كتبه في العام السابق بعنوان «الوسیقی» : فتناوله وراح يعمل فيه يد التنقیح 
والتہذیب » وهو «باكورة جهوده الأدبية الحدية). 


*- في باريس : منذ ذلك الحين أخل جبران ي إقامة المعارض لرسومه » وق نشر 
مقالانہ في جريدة «الأخبار» لصاحبها أمين الغریٔب » وأخذ حظه في الصعود . وکان له 
إذ ذاك + عوائس المووج » (۱۹۰۵) > «فالارواح المتمردة) (۱۹۰۸) ء وقد أحذ صيته 
مد هنا وهناك ‏ فحناقل الصحافة العربية مقالاته وقصصہ ‏ وبقرت إليه ار باب ال 
في البلاد الأميركية » وكات من جملة المعجبين به به انسة أميركية اسها ماري عاسکل : 
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۲٢‏ أساطين الیضد الحد یه فِ النمر 
وكانت مديرة إحدى المدارس ء فدعته الى عرض رسومه في مدرستها حیث تعرف الى 
آنسة من اصل فرنسي ا مھا ميشلين وأحبها وأحبته وكان بینهیا من الوداد شيء كثير : 
وهي التي آوحت إليه بقصة «رماد الأجبال والنار الخالدة » في عرائس الروح حيث دلل 
بعقيدة تناسخ الأرواح . وقد دعته ماري هاسكل الى أن بیمم باريس لتابعة دروسه 
الفنبّة على أن تدفع أكلاف سفره وتتعهد له مسة وسبعين دولاراً تقدمها له کل شهر 
الى أن تنتبي دروسه, و سنة ۸ ۰ كان جبران في باریس حيث المذ للرسام 
الفرنسي والنحمّات المشهور ہ روفان » . وی ذات يوم مر على لسان الاستاذ ذكر الشاعر 
والفنان اللإنكليري «ولم بليك؛ وإذا هو رسام وشاعر معا» وإذا هو شديد التعأق بعال 
الروح » شديد اليل الى التأمل وإطالة النظر حتى ليكاد ينسى وجود من حوله في أحيان 
كثيرة . فاعجب ذلك جبران » وأعجبه من حياة بلياك هدوعه العيلي ومشاركة زوجتہ 
له في تأملاته ومعاونتها له في فّه » وقد سيطرت سيرته عل تفكير جبران ء وأخذ نفسه 
لیر على منوالہ في كل ما کنب وما رمم . 

4 في ااصومعة : وما إن اتبت سنوات الدراسة الثلاث حتى عاد جبران الى 
بوسطن بكر جدید ؛ وبال حر ۔ وق خريف ۱۹۱۲ انتقل جبران من بوسطن الى 
نيويورك واٛخد له مقرا ني حي قديم آهل بأرباب الفن » وقد أطلق أصحابه على مسکنه 
هناك اسم + الصومعة » لأنه نزمه لا يخرج منه إلا قليلاً لقضاء بعض الأشغال أو رد بعض 
الزيارات . وني تلك الصومعة افتتح جبران مرحلة جديدة من مراحل حياته ؛ كانت كلها 
انصرافاً الى التأمّل والتفكير والفلسفة > وتعرّف الى مؤلفات الفیلسوف ال انی الشهور 
! تشه ۷ ولاسیما كتابه دهكذا تكلم زرادٹ شت :. «وما عرف جبران نيتشه حتى كاد 
ينسى کل من عرفهم قبله من کار ر الكتاب والشعراء. .. وحتی آحس پوحدة أقسی من 
ذي قبل تکتفه ابا سار » و بغربة تُقصيه عن ماضیه الى حد أنه صار بخجل آمام نفسه 
من کل ما کته وصوره حتی ذلك اسن ' ,..) 


۵ - العراصض : بعد ظهور «الاجنحة التکسرة» بقلیل طلب الى جبران صديقه 
لسيب عريضة أن يأذن له مع مقالاته القدعة في کتاب «دمعة وابتسامة : فقال : 


۲ میخائیل نعيمة : جبران خلیل جبران ص 1١‏ ۱۳۹, 


جبران خلیل جبران . . ۳۳۳ 
7 وس عات اتن 8 | مت ل سر سے سرچ سی بط خر مرس ر ريت هم 
ذال عهد من حياني قد مضی ‏ سن تشبیب وشكوى ونواح 
وأضاف الى هذا البيت : إن الشاب الذي كتب ودمعة وابتسامة ‏ قد مات وذفن 
في وادي الاحلام » فلاذا تريدون تیش قبره؟ افعلوا ما شم ولکن لا تسبوا أن روح 
ذلك الشاب قد تفعّصت في جسد رجل يحب العزم والقوة محبته الطرف والليال . بمبل 
و 
الى ادم مر ميله الى البناء . فهو -صديى الناس وعدوهم ف وق واحلہ] . 


وني هذا لمهد كتب جبران مقالاته الثائرة التي جُمعت فیا بعد في كتاب 
١‏ العواصف » وهزت العالم العربي من | أقصاه الى أقصاه ع ولاسها ما تضمّنه من القالات 
القوية مثل ١‏ حفار ااقبورہ و:پا بنی امي ؛ ودمات اه ؛ . وی هذا العهد أبضا کب 
د واه الشعري ا الوا کب . «وهکذا كانت و الوا کب ا نمثل حذا فاصلا بين عهدين 
من حياة جبران الأدية والفكرية : عهد ۔العواطف والأحاسيى سيس والتفجم والشكوى ع 
و عهد الفلسفة والتأمل والنظر البعيد ؛ ولقد جاءت مثلڈ لهذا كز ااقیل ؛ + فقيبا الکلام 
لین الاطیف الذي يدل به الفتى المليء بالشباب والحيوية . وفيها التفلسف والعمق 
الذي عليه تجار ب الشیخ وحکته 11 . 


5 - الرابطة القلمية : وفيا كان العام العربي ينقل أقوال جبران في إعجاب وإكبار . 
كان العام الامبرکي يقبل على كتاباته عندما اتتصل بجمعیة الشعر الأميركية ء وأخذ 
سهم ۴ تحریر له ( آلفنون السبعة» الانكلرية. وق سنة ۱۹۲۰ تألفت « الرابطة 
القلمية » وانتخی جبران عمیداً ھاء وكان من أعضا ہا ميخائيل نعيمة ؛ ولسیب 
عریضة : وعبد السیح حداد » ورشید آیوب ... وطذہ الرابطة بعود الفضل ف حویل 
الادب العریي شطر الف ابلنالد . «و بدا جبران یتذوق الحد والعظلمة اللذین كان محلم 
ا مند صباه : من آفواه العجبین وصار پذل كل جهده -- بساني وقلمه 
وريشته ‏ لیکون عند حسن ظن الناس به » وکلا وفق في هذه الطریق اشتد عنف 
ارب الناشیة بين نفسه الظاهرة ونفسه الباطنة ‏ على حد تعبير الاستاذ تعيمة ‏ 


٠٢ + ادرة س راس شم اء ال اة القلسة‎ ١ 
پل سر چ یی : پہں يرك‎ : 


۲۹۶ أساطين الٰہضة الحديثة في التر 


نفسه التي كان يعرضها على الناس ونفسه التي كان يسترها عنہم فلا تراها الا عين روحه 
الساهرة ۷ . 

۷- دخان الكلمة : وإذ لَقَيّت كتابات جبران الانکلرية رواجاً : راحم پفکر 5 
وضع كتبه الأخيرة في اللغة الاتكليزية ؛ فش طريقه بکتاب صغير ستاه : ا حنون؛ ظھر 
ال حيّز الطباعة في أواخر الحرب الكويّة الأولى» ثم أتبعه بكتاب « السايق) (۱۹۲۰) 
الذي جعله مقدمة لکتاره « النبي ؛ کا کان بوحنا المعمدان سابقا للمسبح ؛ + و کان جبران 
بفگر في شراء دير مار سركيس قرب بشرّي لیجعلہ صومعة لیانہ وأحلامه عندما 
انبمك في إعداد كتابه و ال للطبع . وهو الکتاب الذي أراد جبران أن محدث رہ 

حدثاً عظيماً . وأن يفرع فيه زبدة اختباراته في الحياة البشريّة من المهد الى الحد ء مثلم 
كان يأمل أن بنطق فيه بتلك : الكلمة» الي ظل پفتش عنہا حتى آخر عمره » والني كان 
يربدها من العمق والمناعة حیث لا تثرك ني نفسه أو في تفس القارئ طمعا في زیادة»۲ ۱ 
وي سنة ۱٩۲۳‏ ظهر النبي » وكان له أثر بايغ في ا حتمع الاميركي وي الرأي العالي . 
وتری نادرة و جمیل سراج أن ١‏ النبي ) م يكن «كلمة) جبران الي عاش لیقوفا : بل 
كان مقدمة ناه طا . 

۸ - اللمعات الأخيرة : ولي سنة ۱۹۴۲ آصدر جبران بالاإلكليزبة أيضاً کتاب «رمل 
وید » مم في سنة ۱۹۲۸ کتاب «یسوغ ابن الانسات». قال جبران : «یسوع يساور 
أفكاري من زمان . . وهو أكبر حقيقة في حياة البشرية ن . وکان بخشی أن یصرعه الداء 
قبل أن يتم الکتاب؟ ۰ إلا أنه أتمّه وحقق الخ الذي كان پراوده منذ عدة سنوات . مم 
بعد ذلك استسلم للداء. وف العاشر من شهر نيسان سنة ۱۳۱ شهد مستشفی 
الفديس فسنت شويورك اة حياة اسار اللبناني الذي انتب أمام ار ال وجود 
انتصاب العنفوان : والذي کان تمالا حي من تماثيل الق التي قلا تحود بها عبقرية 
الود . 

۱۹۸ الصدر السايق؛ ص ۰۳۰۱ وتعيمة. ص‎ ١ 

؟ ‏ يائ نعيمة : مقدمة كناب وا نید ص ۷. 

م _ كان جبران مصابا بداء الل وكان هذا الداء بلخر جسمه شا فشا 

4 نقل رفات جبران الى لنان . فى ۲۱ آب ۹ ودفن في سلوة قرب بشري. 


جبران خليل حبران و ۲۲ 


۲ شخصیتد : 


جبران خلیل جبران هو رجل الطہعة الغنية الي توثرت اعصابا ۽ ورقت 
مالامسها ۽ ودقّت مناطق ساس يها ؛ فکانت عالما مزا من فکر عميق › وامماع 
احائي » واشراق نوراني » و عاطفة هتخس لاحفی المعاني وأخحفى اغسوسات . 


وشو رجل الانفرادية الاجماعية الي ترید ان :: تنمي الفرد بغذاء ا حتمع الاإنساني : 
وتر ید آن تنمي ا حتمع بغذاء الانفرادية . 


وصقت بربارة يونغ بي كتابها النفيس «جبران خلیل جبران ۰ رجل من لبنان» ؛ 
كاتبنا وصفاً نقتطف منه بعض الفقرات قالت : إن جبران هو إحدى التفاتات القدرة 
الكليّة التي لا بحصی فا عديد » وكانت تتجلی فی صوته وشخصہ ساطة جب أن يمير 
ينها وبين المفهوم البسيط للتفؤق البشري... إنه يحقّق رغباتنا السامية »> عقل غني 
وكبير وعظم ‏ وخلق جار : ورجل ساحر جدير بكل حب » یتقد حميّة من أجل کل 
حك , . ما من شخص في هذا العالم بعرفه معرفة كافية » وما من شخص يستطيع 
الحكم عليه ء لأن کل هذا العام مبني على اُسہ سس غبر أيه وبضيع في جره . نستولیٴ 
عليه مثالية مطلقة الى درجة كبيرة » وإنسائية شديدة الحركة . حتى لأشعر في حضوره 
کاننی نی انصال مع الألوهة » . 


وقالت واصفة مقذرته العقلية : : «بعضهم يعرف جبران الذي علك ای عقل لا 
حدود لامتداده وعمقه ؛ و بعرفون المفكر الذي قطع السنین حتی وصل الى اعیاق عل 
منم : والرجل الذي كان بہتطیع أن يُملي على ثلاثة ماه سر فی نفس الوقت ؛ وف 
لات ثلاث » العربية والإنكليزية والفرنسية ».وق مواضيع ثلاث مختلفة ؛ والشخصية 
التي كانت ينابيع الکائن عندها تنغڈی دائماً بأرض وطنه الأصلي » لبنان » الذي حلم 
من أجله دون انقطاع عستقبل ماجد ء وبنى في صمت جميع قواعد تجديد بنيانه وحث 
عن حل مشكلاته ) , 


وفالت واصفة لقن في رسوم جبران : إن الناحية ا جھولة أكثر من سواها من قبل 
الشرق والغرب » هي احية الزسّام الذي ترلك لنا هبة لا يمكن تصورها ولا تمن فا » وم 


ا أساطين اللبضة الحديثة في الثر 


يستطع ان حلم ما على هذا الكوكب سوى بضع مثات من الأرواح » والررسوم ليي 
طعت في ااؤلقات سیم الي ظهرت له بالانكليزيةء مها كانت تعبيرية وفارضة 
لسلطتها » ليست غير إشارة الى تركة تُعتبر ا ی جانب ؛ ولیس فوق ؛ تركة آکبر أساتذة 
الفن التصويري » بفضل وجدان ملهم بطریقة إلھیة يستحيل علیلا تعیینه . عندما كانت 
ريشته أو قلمه یزوران القاشة أو الورقة »> كانت تسري في هاتين قوة حبوية رعاشة 
تبعث فپ الحياة » وتحوفما من مادّة میتة ال جوهر حي ۷ . 





£ 


۳ _ أده : 


حياة جبران الأدبية مرحلتان : مرحلة ما بین ۱۹۰۵ و۱۹۱۸ء وهي المرحلة الى 
كتب فيبا باللغة العریٔة دون سواها ء وكان له فیہا محمسة کتب هي الموسيقى (۱۹۰۵) 
ودعرائس المروج» (٦۱۹۰)؛‏ ووالأرواح ا مرّدةء (۱۹۰۸)ء وو الأجنحة 
المتكسرة؛ (۱۹۱۲)ء وودمعة وابتسامة» (۱۹۱۵) . أما الكتب العربيّة الثلاثة الي 
ظهرت ران في المرحلة الثانية فهي «المواكب؛ (۱۹۱۹): وحموعتان من القالات 
الي كان ينشرها ثي الصحف» الأولى ملا ظھرت بعنوان « العواصف» ۱۹۲۰۱): 
والثانية بعنوات دالبدائع والطرائف» (۱۹۲۳) . 


وأما المرحلة الثائیة ء أي مرحلة ما بین ۱۹۱۸ و ۱۹۳۱ء فكانت في معظمها للكتاية 
باللغة الانكليزية » وقد وضع فا جبران عمالية كتب نشر منها سنه في حیانہ هي 
انون ( ۱۹۱۸ و السابق ؛ (۱۹۲۰)ء ودالنبي » )۱٩۹۲۳(‏ ؛ وورمل وژبدا 
(۱۹۲۱) » و «یسوع ابن الانسات» (۱۹۲۸)ء وزاطة الأرض ؛ (۱۹۳۱) . وأما 
الکتابان والتائه» (۱۹۳۲) ۰ و « حديفة انبي» ۰ ۱۹۳۳) فقد نشر! بعد وفاة چبران ؛ 
وكان الأول مها تام جامزاً للطبع » وأما الثاني أي «حديقة الني» فکان جبران قد 
وضع منه بعض صفحات فتولّت بريارة يونغ جمعہ من أوراق جبران وأضافت انگ 
الكثير من أقوالها وبعض ما ورد لحبران فی كتبه العریة, 


ب و 


۱۹۵6 عن مقا لشارل قرم ا حلة الرسالة» ۱۵ نموز سے‎ ١ 


جبران خخليل جبران ۳۳۷ 





اعتمد جبران عدة أساليب للتعبير عن فكره منہا أسلوب القصص القصیر 
وأسلوب الل » وأسلوب ال » وكان في کل ما کنب متأثراً بالتوراة والإنجیل فكراً 
وأسلوياً . وكانت له فلسفة خاصة استقاها من مصادر متعددة ومن أعاق نفسه من 
أهم مشوماتہا مبادئ التقمّص »> ووحدة الوجود » والقوة اليناءة للمحية. وكان جبران 
عتبر أنه صاحب رسالة » عبر علها في شتى مؤلفاته ولاسيّما الانكليزية منها. : فرسالة 
١النبي؛‏ باختصار هي إيمان عميق با حبة الشاملة وقوتها على شفاء الانسانية من 
. أمراضها ء واعتقاد راسخ يبدأ وحدة الوجود . 

وسار جبران في طریق المتصوفين فاعبر أن کل شيء في هذا الوجود طريقه اه ؛ 
فإذا سار الاونسان على هذا الدرب تحرّر من ا حشع والطمع والغطرسة العقاية 
والثقافيّة ع ولص من الانقیاد الأعمى للتقاليك . 


وتصبح روح الب هذه موضوع کتابه و اللمة الأرض » وتوثر في کل ما كتبه في « بسوع 
ابن الأنسان» ء كا ساعدته على خلق بطل كتابه و السابق ٤‏ وهو الکتاب الذي يبلور لنا 
٦ر‏ سالة ۾ ران کاعلف وسن زأنه 5 ا را ويتمكن شا من خلق جو عوطله لان 
وبطبعه بطابعه اي الخاص كلات وآفکارا۔؛ 


أ المؤلفات العربية : 


٠‏ الموسيقى : كتيب وضعه جبران في صباه ثم نشره سئة ۱۹۰۵ في یوبورك + وطواه على 
تأملات في الرسيقى وطاقانبا التعبيرية والتأثيرية . فهي « حدیث القلوب . .. وهي کالب عم تأثيرها 
الناس ؛ فترنم بها البرابرة | في الصحراء : وهزت أعطاف اللوك في الصروح» . وقد ألقى جبران نظرة 
سريعة على منزلة السك عند الا وق هذا الكتاب تلمس الأسلوب الخبراني في فجر نفتحه , 
قال میخائیل نعيمة : ١وأنت‏ إذ نطالع «الوسیقی » يستوقفك فيا أول ما يستوقفك نمط في الكتابة 
يتميّر بسهولة التعبيرء وحلاوة التلوبن » ولطافة الرقع » وصدق النية » وسلامة الذوق ؛ وعمق 
الاحساس : والنزعة الى الابداع في الوصف والتشبيه ؛ فهو بتكب الألوف من ال جناس وانجاز > 
ويحاول تحمیل الكلات من الماني فوق ما تعزدت حملہ على ألسنة الکتاب والشعراء مغلا محاول 
بر يد ھا من الضاهة والفضول ٢‏ . 

+ عرائس المروج : كتاب ظهر سئة ١۱۹۰ء‏ وانطوی على ثلاث قصص : ١‏ رماد الأجيال 
والتار الفالدة » » ورهرتا البائية؛ ‏ وم بوحنا احنون» . 


۸ أساطين اللبضة ال حدیلة في الٹر 

آما القصة الأول فسرحها هیا کل بعلبك » و بطلاها عاشقان عاشا سنة ۱۹١‏ قبل الیلاد ثم عادا 
الى الحياة سنة ۱۸۹۰ للميلاد ليواصلا حياة العواطف التي رافقت روحیہما بعد الوفاة. وهكذا أشار 
جبران الى آعذه بعقيدة تناسخ الأرواح . 

وأما القصة الثائية فهي قصة فتاة قروية أغراها رجل من المدينة فحملت منه وولدت طفلاً 
غبذها عي وطفلها. فا كان ملا إلا أن ارتمت في أحضان الدعارة » وما كان من جبران إلا أن ثار 
على وحشيّة الرجل . 
راز على الرهبات ويعمل على إظھار الراعي عظهر المظلوم الذي ستحی الشففة . 

٠‏ الأرواح اشمردغ : كتاب ظهر سنة ۱۹۰۸ وانطوی عل واج نمردت على التقاليد 
والشرائع الفاسية اتی تح من حرية الفكر والقلب والي تسمح لفنة من الأدميين أن تحکم في 
أرزاق الاس وعواطفهم وأعتاقهم اسم الفانون وباسم الدين» . وی الکتا آر بم فصصی هي 
« السيدة وردة الماني 0 ء و«صراخ القبور » ٠‏ را مشجع العروس ؛ و:خلیل الكافر». 

أما الأولى فقصة فتاة أكرهت على الاقتران برجل غني متقدم في السن فا لشت أن كرعت 
الزوج يوم التقت پالفتی الذي أثار كوامن نفسها. والقصة شكوى ونظلم ۰ وثورة على السلطة التي 
ذكره على الزواح [کراها لذن الرواج رواج أرواح بل أن يكون زواج اجساد . 

واما الثانية فقصية ثلائة اشخاص - ر جاین وامرأة ‏ یکم علیہم الاام, ر بالقتل ظلماً وطغياناً : 
وبا ثورة على الشریعة والاقطاعية. 

وأما الثالئة فقصّة فتاة غئتها رجل غي ففصلها عن حبببها حتى يقترن بها » ولي ليلة الزفاف 
عرفت ا حقیقة وقد طعنت حبيبها ونفسها حجر كانت تبه في ثاببا. وق القصة ثورة على التقالید 
وعلى رجال اللین . ۱ 

وأما الرابعة قفصة رجل اختصم مع الرهبان » وهي ثورة على ظلم الحكام وعلى الرهیان : ودعوة 
الى الهرية الشاملة . 

الأجنحة المتكسرة : كتاب ظهر سئة ۱۹۱۲ وانطوی على قصة جبران في حه الأول وكيف 
حالت التقاليد وسلطة رجال الدين دون اقتران الحبيبين » فاقترنت الفتاة بابن أي المطران عن غير 
حب وکان ف ذلك شقاژها. 

٠‏ شمعة واہتسامة : كتاب ظهر سنة ۱۹۱۶ وفيه مقالات انطوت على مواعظ في المحبة التي 

لشف ۰ اللأكوان ؛ يعضها الى بعص + وی ألوهية الرنستان وغير ذلك من الموضوحات , 


جبران خخليل جبران ۳۳۹ 
5 الوا کب : : قصيدة طويلة ظهرت سنة ۱۹۱۹ء وفیها نظرات فاسفية في اهم شوون اماه 
اليشرية کالحیر والشر والدین والليق والعدل وما الى ذ لت . ال میخائیل تعيمة : | احرف جرال بسار 
نبتشه وما برحت معتقدانہ السابقة تشده اي الوراء . فكانت «الواکب» تبجة للك اخالة القاقة 
التي أحسها جبران ما بين قوتين تتجاذبائه : قوة الايمان حمكة الحياة وعدها جاما في کل ما تأتيه » 
وقوة النقمة التي أثارها فيه نيتشه من جديد على ضعف الناس وخنوعهم وتواكلهم وکل ما ي 
حياتهم الباطنية والخارجية من قذارة وبشاعة , وانتصر نيتشه في النهاية » ولكن الى حين». 
۳ العواصف : : کتاب ظھر سنة ۰۳ وفه مقالات عنيفة من مثل « حفار القبور » ؛ 
و «العبوديّة» وديا بي أمي». و نحن واأنتم : و « الاضراس المسيوسة ۱ . والکتاب عاصتة هر اء 


جارنة . 


ب المؤلفات الانكليزية : 


٠‏ اتحنون : کتاب ظهر سنة ۱۹۱۸ وانطوى على أمثال وتأملات في موضوعات شنی . وجبران 
بشعر فيه بالوحدة و يثور على الممافقين والضالين. 

٠‏ السابق : كتاب ظهر سنة ۱۹۲۰ وائخذ فيه جبران أسلوب الأمثال أيضاً ٠‏ و جعله تمهيداً 
لكات « الي 0 . 

: البي : كتاف ظهر سة ۱۹۲۳ وهو كتاب جبران وعدف حيائه ؛ بل هو القمة الي 
انجھت إلا جميع قواه. وهو بقع ف ۲۸ فصلا في لممبة » والرواج » والأبناءء والعطاء » والغذاء » 
والعمل ؛ والفرح والترح ؛ والمساكن ؛ والثیاب » والبيع والشراء » وما الى ذلك . وهكذا تناولِ 
جبران في كتابه علاقة البشر بعصهم ببعض > وکا يداف في كتابه دحدیقة البي , الذي شهر سنة 
۲ء أن يعالج علاقة الإنسان بالطبيعة ؛ كيا كان ينوي أن بضع كتابا في «موت النبي ؛ ويعالج 
فبه علاقة الارنسات بالله , 

والظاهر أن جبران كان يفكر في هذا الکتاب منل حدائته ؛ وأنه بدأه باللغة العرییة ثم عدل عنها 
إلى الانكايرية » وأنه ظز حمس سنوات يكتبه وبعید كتابته الى أن استقام له معلی ومبنى . وقد 
ترجم الکتاب إلى نحو عشرين لغة , 

ه رمل وزيّد : كتاب ظهر سة ۱۹۲٦‏ وفیہ مجموعة من الحكم والآراء مشورة في غير نظام . 

+ يسوع بن الافسان : کناب ظهر سنة ۱۹۲۸ء ويسوع جبراں تلش تماما عن سوع 
اليل . 


۳۰ أساطين الہضة الحديئة في الجر 





ہ آلة الأرض : کتاب ظهر سنة ۱۹۳۱ء وهو آخر کتاب ظهر له في حياته. 

۽ التائه : ظهر سنة ۱۹۳۲ بعد وفاة جبران؛ وفيه نحو خمسین قصة من قصص التائه . 

١‏ لرحلة الأول وجوه بان . تيدأ المرحلة الأولى من مراحل الألم الاجتاعي في 
آثار جبران » وإذا نحن أمام سلسلة من القصّص في عرائس ا روج (رماد الأجيال 
والنار الخالدة ‏ مرتا البانية وحنا احنون) وف الأرواح المتمردة (وردۂ ااي سس 
صراخ القہور۔۔۔ مضجع العروس ‏ خلیل الکافر) ٠‏ وفي الأجنحة المتكسرة وغيرها. 
وني هذه القصص ثورة على إقطاعية السياسة ء وإقطاعية التقالید الاجهاعية » و (قطاعبة 
الدين . نها انتفاضات طبيعة غنية بالعاطفة والاعلاص ؛ طبيعة منفعلة بما شاهده 
جبران ف بلاده الراسفة فی القبود » المتقهقرة عن ركب الحضارة ؛ انتفاضات نفس 
اصطرع فبا طموح النفس وخمول البلاد ء ورأت في قوانين البشر ودساتيرهم مرضا 
نالا بجی على أبناء بلادها ويجعلهم موتی أمام وجه الحاة الطليق . والوثية جريئة 
تنطلق مع واقع الأفراد وتطوي شرائع العباد من غير ما نظر الى طبيعة البشر الاجماعية ؛ 
وال وافعهم الحبالي إنها ولبة في الهواء من حقائق مرة الى نتائج أشدٌ مرارة, . في قصتّي 
«وردة اشالي ؛ وه مضجع العروس ؛ رد على شريعة الزواج وتقالید الشرقيين الي نتزو ج 
فا التبا وکانهن سلع تباع وتشری» نهد نهدا شبخ ہرم يقترن بفتاة في نضارة 
الشباب ؛ ٠‏ وهار فتاة تیر على الاقترا عن لا تحباء وهذه العرة حافلة بالویل 
والشقاء. وف صني وخليل الکافر» وہ يوحنا انحنون » ثورة على رجال الدين واتهام 
شم بأنهم يستبيحون أموال الناس واملا كهم . وئی «الأجنحة التکسرة» روایة حب 
جبران الأول عهد الدراسة في بيروت » وثورة عارمة على رجال الدين الذين ستعملون 
سلطتهم أحياناً فصل القلین امتُحدَيْن بزواج الحبّة » كا جری مبران وصدیقتہ سلمى 
کرامة . ولي فى «مرتا البانيّة» و« صراخ القبور» ثورة على وحشية الرجال وفساد 
شرائع لبشر؛ وثورة على ما يسميه البشر عدالة وما هو تي الحقيقة إلا ظلم وطغیان 

وهكذا ترى جبران في القصص بحوم حول الوجوه اللبنائية » ويتعلق ببعض أحداث 
الا اللمنائية ع وهو مم بنطلق بعد 5 اجراء النظرات العالمية. إنه إنه قي طور ایکون 
الذاتي : فیری أسلوب القصص أقرب الأساليب الى ذلك الطور » أسلوب القصص 
اخائی من التعقبد : الذي بريلك الوجوه أكثر مما بطور الأحداث » الذي ببتم مرمم 


جبران خلیل جبران ۲۹ 


الصور أكثر ما متم لاظهار أعاق تلك الأحداث : والذي يعمل على إثارة العواطف 
وإلقاء الدروس الاجئاعية أكثر نما يعمل على خلق المتعة الفية. وليس في الأمر 
غضاضة بالنسبة الى العبقرية الحبرانية ؛ نپا ذات هدفها أن تهر الوجود القائم وتو هه 
الى وجود مثالي ؛ وقد تكون المثالية الجبرانية حض خبال » ولکنبا مثالية جبرانية تنسجم 
والنفس العامرة بالشعور الانساني ؛ ونتناغم والأوهام اني تحفل بها تللك النفس على أنه 
حقائق آزلية . وليس السر في أن تكون بعض آراء الرجل ضالة : وإنما السرّ في تلك 
اة السليمة التي تنب بها العبقرية الطفلة إلى أجواء فسيحة على أجنحة محبة حقيقية 
عميقة › والسر أيضاً في ذلك السحر الكتابي الذي بیتکر الأحيلة » و مجعل الکتابة رما 
وموسيقى : ويأتيك بالرائع الرائع من الصّور التي لم يعرفها الأدب العربي من قبل ؛ 
ولاسما في «الارواح التمردة؛ حيث اكتملت أداة الکاتب. 


۴- الرحلة الثانية -- هكذا تكلم زرادشت : أما المرحلة الثائیة من أدب جبران فهي 
مرحلة ١‏ الزرادشتبة اخبرانية؛ . هكذا تک زرادشت » وهکذا سیتکلم جبران , 
سیحاول التكلّم کنیتشہ » وإذا كلامه العواصف؛ (حفار القبور ‏ الملك السجین ۔۔۔۔ 

ا بي أي - نحن وأنتم - الأضراس المسوسة . ۰ وود الوا کب ؛ ؛ واذا کلامه وقفة 
عنيفة أمام الوجود . وقفة تأمليّة : وقفة بركانية. 


فی حفا ر الشور و بری جبران أن الناس أموات انبم برتعشون أمام العاصفة ولا 
یسیرون معها » ويرى أن حفر القبور خير عمل یعمله ء وآن انصرافه ال الشعر والقن 
إضاعة للوقت . وی « العبودية » بری أن الناس عبيد افیا وأنبم من : لم ۾ غارقون في الذل 
واغغوان » ويرى أن العبودية عخيّمة على القصور والعاهد وافیاکل : وأن الحرية على 
لأرض شبح هزيل بسير منفرداً نا الى وجه الشمس. وني الليك السجين» يقف 
جيران أماء الأسد السجون في قفص ويعلن أن الأرض ١‏ غابة من الأهوال تنسكا 
حيوانات داجنة المظاهر : معطرة الأذناب ۰ مصقولة القرون : لا تقضی شرائعها ببقاء 
الأنسب بل بدوام الاروغ والأحيل : ولا تؤول تقاليدها الى الأفضل بل الى الأحبث 
والأكذب . أما ملوکھا فلیست أسداً نظیرك بل هم خاليق عجيبة هم مناقد النسور 
وبرائن الضبم وألسنة العقارب وتقيق الضفادع ؛ . و ايا بي آي شف حيران أمام 


۳۲ أساطين النہضة الحدیثة 





يناد قوع موقف المد أمام المد . إنه يتتكر هم + وینکرھم : «أنا أكرهكم يا بي أي 
لأنكم تكرهون ا جد والعظمة . أنا أحتقركم لأنكم تحتقرون نفوسكم. أنا عدو کم 
لانکم أعداء اة ۳۳ لا تعلمون» ۔ .. وهكذا عتد « الزرادستة رنه ) ٤‏ 
سخط رهیب. ولیس هنالك ما يتنافى مع نفسيّة جبران کیا بدّعي میخائیل نعيمة' »فا 
المواصف إلا تضحُم ْم الأرواح المتمردة . وما حکابات الرحلة الأولى إلا ۴ الاراء 
ا مو في مقالات الرحلة الثانية . 


اما «الواكب» فلحمة شعريّة طواها جبران على خواطر فلسفية في الخير والشرٌ 
واللدين والحق والعدل وما إلى ذلك من شوون الحياة ا ختلفة . والقصيدة أشبه وار بين 
شخصینء وما الصوتان سوى «صدى النزاع الداخلى في تفس جبران ما بین إيمانه 
شطرة الاونسان الايفيّة وبين ما كان ببصره في حياة الناس من بشاعة ووجع 


١ د‎ 
7 7 7 


تبسن 

۳ المرحيلة الثالئة -- الصطفی : هدأت العاصفة عند جران شا فشا . وأخذ 
يتحول عنه ظل نيتشه الناقم على البشر بشرء وأخذ جبران ينظر الى الوجود نظر الحكيم الذي 
بريد أن يبي حتمعا أفضل ويعلم الناس طریق ا حیاۃ . لقد عرف حقیقة الحياة في تأمله › 
ولس ما فيها من جال واتنسم ‏ س على حك قرول میخائیل ثعيمة - جال الروح 
الكلي 4 : ؛ فوضع کتابه اي وجعاه سلسلة مقالات في شکل قصة تبدأ بذکر نبي 
مختار مہ « افصطفی » انتظر اثني عشرة سین في مدينة آورفلیس مترقباً عودة سفینته الى 
المدينة لكي برکیہا عائدا الى الجزيرة الي ولد فبا . وني أثناء تلك المدّة كان يعم أبناء 
أورفليس حتی حتى أصبح فیہم المعلم احبوب. ولا وصلت السفينة وتأهب للرحيل حرج 
أبناء أورفليس ليودّعوه ویظهروا له محبتہم ؛ وراحوا يسألونه الأسكلة الأخيرة وهو يجيب 
عنها » حئی كانت الأسئلة والأجوبة مادة کتاس «النبي ‏ . رالصطفی هو جبران 

: نفسه : والجزيرة هي وطنه لبنان . وكان جبران شديد الحنين الى بلاده » شدید التطلع 
الى اُجوائہا . وأما الميئرا التي رج من ال یکل لوداعه واي برمقھا الصطفی نان كل 
الم كانت سق الاس ال که امن ج یکن قد مر عله في ديت 


_ عقایه إ اقب تو2 انکاماۃ لفات جبران حلیل جم ال + ص 1١‏ ۲۸ . 


جبران خلیل جبران ۳۳۳ 


إلا يوم واحد » فهي ماري هاسكل الي ساعدت جبران أجمل مساعدة في حياته 
الفنية. ولا شلك ان لتعالم السیح ومواقفه اعظم الاثر في کتاب الني : وان ذهب 
ميخائيل نعيمة الى أن جبران لم يتأثر فيه إلا بزرادشت نيتشه من حيث الاسلوب 
والشكل الخارجي ؛ وم يغرف معانيه إلا من من أعاق نفسه الجبرانيّة . قال : « لان دفم 
جبران في كتابه « النبي ٠‏ جزية كبيرة لئیتشہ من حیث القالب فهو من حیث الروح الي 
سکہا فی ذللك القالب لم يدفع جزية إلا یاله » آما تلك الروح فهي من ينوع الروح 
الفياضة التي تستنی منه کل روح)' . 

تناول الأستاذ فرانکل نبي جبران بالڈرس وعده من الكتب.العاليّة وما قال : 
«الحق يقال انه قلا يوجد موضوع من المواضيع الحامة في الحياة التي هي شغل الناس 
الشاغل في دوائرهم العلمّة العليا لم يطرقه المؤلف ‏ فکان في بعض هذه المواضيع موجزا 
وق بعضها مسهباً : ۽ في هذا الكتاب الصغير بعدد صفحاته ؛ الكبير ببالغ حهته وخالد 
آیاتہ . ولذلك لا بخطر لك أن تل صفحات هذا الكتاب تحملك على الظنٌ أن في 
استطاعتك أن تقرأه في وقت قليل. فهو من الکتب الفريدة في العالم «کالکومیدیا 
الاوهية » لداتی » وه الفردوس الضائع » للنون . .. الکتب الي جب أن ت تقر الا وثانياً 
الا وعاشرً وئی کل یوم وکل ساعة ؛ إذا كان قاری بود إدراك جواهرها وا حصول 
على دررها . وتنتضح لكم عظمة الكتاب من سرد بعض الواضیع التي يطرقها المؤلف 
فيه > مثل الحب والزواج ء الأولاد ؛ الأخذ والعطاء : العمل واللعب : الفرح والتّرح ١‏ 
الڈکل والشرب » البيع والشراء » البيوث : الثياب ۰ الجرام والعقوبات » الشرائع 
والخرية ء الخير والشر ؛ الام » الفق. .. وإلي لا آبالم قط إذا ة قلت إن کل خطية من 
خطبه كافية لأن تكون اساسا متيئاً لاي عظة من العظات الكبرى ... 

يف رال ری ای لامرة فی أ جوا هومن اة هذا کب 
الى اه نبي محبة وسلام . فهو يدعو کل انسان الى لقیام مه بنج اخبة . وعكذا 
إذا قرأنا الكتاب نرى في کل صفحة بل في كل سطر من سطوره فيضاً روحياً خالداً 
يتدفق من معين نفس عظيمة غلیة بعطايا الحكة والمعرفة » حتى انه عندما يتكلم عن 


سے ببس اداه 


_ جبران سليل جبران ۲ ص ۱٩۹۲‏ 





۲۳٤‏ أساطين الہضة الحديثة في الثثر 


الأشياء التي هي بعرفنا مادیّة » كالبيع والشراء والأكل والشرب ؛ نرى في كلانه عاطفة 
روحبة وقوة أدبية تأحذان مجامع القلوب ٤‏ . 

ويعرض فرانکل لقضية الدين في كتاب النبي ؛ ويرى أن جبران يعتقد ویعلے آن 
الذين يكون حقيقة لا ریب فا ف حياة الإرنسان إذا كان الونسان يستقبل الصالح 
النافم الذي تقد هرد له ابا شاکرا فرحا واا بأنه عطية الله » ويستقيل الضار ازن 
ثابت العزم شجاعاً صبوراً لکون هذا أيضاً هو عطيّة من الله . وقد أوضح جبران أن 
الانسان التقي الفاضل الذي بحفظ في قلبہ خميرة الدين والفضيلة الي حمر الا 
بأسرهاء لا يكتني بأن یقبل ما تقدّمه له الیاۃ من العطايا الربایّة شا کر بل هو الذي 
يفرح بعطایا الحیاة ‏ ثم يشكر الله الذي جعله أهلاً لان بعطي ا حتاجین ما هم في حاجة 
إليه من هذه العطايا التي ناها . 


و اجماعیات جبران 

١‏ ثررة صادرة عن محة : ظهر جبران خليل جبران في عهد كان لشرق فيه ينتقل 
من طور الرجعيّة والعبودية والتقيّد بل قید الى طور الانفلات والتحور والاستقلال کیا 
أوضحنا ذلك في ما سبق . تم إنه اتصل عدئية الغرب وانطلاقيّة الشعوب الأوربية 
والأميركيّة » ورأى أن في هذه الانطلاقيّة نفسها استعباداً للانسان في قواه الحسدية 
والروحيّة. نظر جبران الى الشرق فوجده بتململ » ونظر الى لبنان فوجده يتحرّك في 
قبوده السسياسية والاجهاعة والخرافات والتقالید اليالية : ونظر الى العام فو جده غير العام 
الذي يتخيله » ووجدہ راسفا ي قود الشرائع والأحكام والمادية » فاضطربت نفسه 
واختلجت وثارت في عنف على أوضاع الناس أجمعين ؛ وعلى أوضاع الشرق خاصة ؛ 
ولم تكن تلك الثورة جرد الثورة » ولکنہا كانت صادرة عن محبة عميقة اللناس عامة 
وللشرقيين خاصف ولا سيم اللبنانيين مهم . لد راد وضعا أفضل : وعالاً می وقد 
بلغت به المثالة هذه إلى حل بعيد : حتی وصلت الواقع باللاواقع . 


؟ - الأوضاع التي لار عليها جبران : ذكرنا الكتب التي ثار فيا جبران على الأوضاع › 
وإننا نذكر هنا الاوضاع التي ثار علیبا . لقد ثار جبران على الاقطاعيّة في بلاده ؛ تلك 
الإقطاصة الي ظهرت في السياسة وی الاجتاع وف الدّين. فتناول التقاليد والسلطة 





جیران خلیل جبران ۲۳۵ 





وکل ما رآه شاد أو توم | أنه كذلك : ثم انتقل الى ناس أجمعين ورأى الفساد في 
طرائق حیانہم ء واسس تصرفهم ومقاييس آرائیم ء ورأی أن کل شيء فہم عامل من 
عوامل عو بهم » وأنهم بعيدون عن الأجواء الرٌة التي تسبح فما النفوس والأجساد ؛ 
وتلعتی فیہا القلوب بالقلوب » حيث لا حاجة الى شرائع وطقوس وعادات » وحيث لا 
ظ ولا بغض ولا انتقام ؛ عن الأجواء التي تسيطر فیہا امح الشاملة بقانونها ونظامها 
وطقوسها: أي ریا لطلقة الي هي وحدها القانون والنظام والطقوس. 


ليشةروا باعانها ما کان دون نفوسهم فدرأ وشرفا » وعلى ١‏ النساء اللواني يسرك مدودات 
الأعناق غامزات العیون على ثغورهن ألف ابتسامة وي أعاق قلوبین عرض واحد» ؛ 
وعلى «ذوي نصف العرفة الذين ييصرون في المنام خيال العلم فيتخيلون أنهم أصبحوا من 
المدارك مام النقطة من الدائرة » ویرون في اليقظة أحد أشباح الحقيقة » فیتوهمون م 
قد امتلکوا جوهرها الکامل المطلق ؛ : وعل والحشن الذي يبظ الف ضرباً من 
الضّعف » والتساهل نوعاً من الحبانة » والترفم شکلاً من الكبرياء» وعلى «التمولین 
الذين بظئون أن الشموس والأقار والكواكب لا تطلع إلا من خزائنهم ولا تغيب إلا في 
جیو .یم 4 : وعلی ١‏ الساسة الذين بتلاعبون ہأمائی الا | وهم يروت ف عيوتها و 
الذهبي ويملأون آذانبا برنين الالفاظ » » وعلی «ذلك البناء العظیم افائل : 

قار .ع ذلاك البناء الدقیق الصنع واشلدسة؛ القما شم فو رابة س ا 
البشرية ... ؛ 


وهکذا يثور جبران في قصة ووردة اٰائي » على تزويج الفتیات من لا بعرفنیم 
وز جهن في شفاء لا مفر منه » ویتتکر للزواج الذي لا يقوم على محبّة حقيقيّة + وللتغالبد 
العمیاء الفي جعل من المرأة العوبة في يد القضاء » ويعلن حقوق المرأة وبطلان كل رابطة 

ين المرأة والرّجل معزل عن الروح والعواطف : «لقد جعلي رفيقة مضجعه عکم 
العادات والتقاليد قبل أن تصيرني السماء قرینة له بشریعة اروح والعراطف .. .وور 
جبران في قصّة «حفار القبور؛ على الزواج كما يجري بين الناس ويعلن أنه عبودية وأن 
الئاس كاذبون لا بعبدون غير أنقسهم » ون أفضل المهن حفر القبور ؛ وي قصة 


۷۳ أساطين الْہضة الحديئة في النٹر 


( صراخ القبور؛ على ما يسمه الئاس عدالة : × سفاٹ الدماء حرم ولکن من جعل 
سلب الأرواح فضيلة ؛ خبانة النساء قبيحة » ولكن من یر رجم الأجساد جملا ؟ 
ون قصته «مرتا البانية ؛ على وحشية الرجل الذي يفتك بالسذاجة والعفاف ویرمیہما في 
أحضان الدعارة + وق «خليل الكافر» یور على الاقطاعية القائحة على جهل الناس 
وضعفھم وفمرهم ٤‏ و «مضجع العروس » يثور على الشرائع والتقاليد کیا بثور على 
الحاق الاجهاعي : ویجعل الحياة المثلى في الب کیا محعل الب وحده شريعة الحیاۃ : 
ویٹور أيضا عل الاتكالية والاستسلام.. 

وهکذا تری جبران في كتبه و الأآجنحة التکس 5 و«عرائس اطروج؛ و «الارواح 
التمردة » و« الوا کب » و العواصض» یحمل معول ا حدم في ثورة انفعالية شديدة : وهو 
پذوب لوعة على بلاده » ويحاول أن يعصف بها لبوقظها من غفلنها. 


۳- اة جبران : و جبران في « النى» خط طربق الحياة المغل واذا هى نحرر من 
كل شریعة سوى شريعة ا حبة لشاملة » وإذا هي اعتبار الحياة طريقاً ال الوت والوت 
طریقاً الى الحياة بالتناسخ » واللہ روحاً موزعة في أجزاء ء الكون . .. والعبادة والدين اة 
وعملا, وهنا يلجي حبران بالأفلاطونية الحديئة > ويدي تاثرہ بالفلسفة الا شراقة 
وببعض ما نجدہ عند الفارايي واخوان الصفاء وأبي العلاء العزي . ویری جبران أن في 
الوجود وحدة ‏ وأكٌ هنالك نفسا إنسائيّة كليّة تتورّع الى تفوس جزئية : وأن الانسان 
وحدة فی نفسه وی جسدہ وأن «الله پستریح فی العقل ويتحرّك في الاهواء». 


وانحبة في نظر جبران أساس كل شيء بنى عليها «مدينته الفاضلة » أعني كتاب 
١‏ النبي .١‏ وهي شاملة » وهي اقوی من کل وٰۃ: وأصحمٌ جميع النواميس » هي عطاء 
واستقلال » والرابط الوحيد بين أجزاء الكون » وبا تقوم وسدته وحیائہ, 
جملة القول أن اجم‌اعیات جبران هي توق آئی حياة غير هذه الحياة » وهي إن 
11 مادم على عتمعات هذه الذنيا فككت عراها ؛ وجعلتہا مسرحاً افوضی 
الحياتية والفکرية + فوحدة الوجود لا تکئی ا حبة في هذا الکون الفاسن أربطهاء 
والانفلات من الطقوس والقیود لا تن | العبادة واحترام الغر ؛ ال لني یل ال 
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والثار » وكل شيء ؛ وتأليه جبران ء نوعا ما ء للمرأة وجسد المرأة » کل ذلك لا عکنه 
أن يحل مشاكل الواقع الإنساني الشديد التعقد , 

وفضل جبران الأكبر في اجتاعيّاته أنه وجه الأنظار الى مناطق الضعض ومواطن 
التجمد » ومد فكر الناس نحو الانطلافية » ولحو عالم احبة » وفتح الصدور والقلوب 
للعاطفة الانساتية الخالدة ء وقال لکل فرد من أفراد ا حتمع ما قاله فلاسفة القدم : 
«اعرف نفسك »۰ في معرفة النفس مدا الحرية » ومنطلق انحية . 

وهكذا كان جبران خلیل جبران وسول انحبة والسلام فیا بین الئاس . 


۵ - الفلسفة اخرائیة : 


١‏ تطور جبران خلیل جبران في نفکیرہ تطورا شدیداً ء ول تلور فکرتہ إلا بعد 
خاض طويل ؛ فقد انطلق من لبنان بحمل ثقافة غير واسعة ؛ وعقيدة مسيحية انتقلت 
لبه من ذويه ومن بيثته » وم بتعمّق فبا درساً وتليلاً» وكان شأنه في ذلك كله شأن 
عامة الشعب من الشرقيين › وقد واجه في اميركة الشمالية ما واجهه اکر المهجرين من 
احتكاك ری فكرية واسعة ؛ وثیار اٹ | | بدبولو حة متباينة ع ومن انقتاح وعيي عل ما 
بنشر؛ وعابقّداول » وما تصل أصداؤه وترجاته من أورية » وما ذهبت فيه الشيّم 
البروتستانتية مذاهب محورية شى . فكان من ذلك كله أن نزع الهجریون الشماليون 
منزعاً فلسفياً تداولوه ي رابطتهم القلميّة وغير القلميّة » وراحوا بعالجون حقيقة الحناة 
وعام الروح ؛ وصدعہم آراء نيئشه ) ورومنطفة ولم ليك ؛ وات رينانت » 
وخصوصاً روحانيه التيوصوفية ونظریاتہا الخلولية والكونية » فا نجرف الكثيرون ٤‏ تبارات 
اختاروا منہا ما شاعوا ؛ وبرز ملہم من برّنْ من أمثال جبران ومیخائیل نعيمة » وكان 
جبران رأس المدرسة الفلسفيّة المهجريّة » وكان نعيمة مکیرا لصوت جبران وموسعاً 
لارائه في كثير من الترديد وكثير من الشخْصیّة 

۲- وا حال هنا ليس محال توسّع أي التيارات ا ختلفة التي كانت في أساس 
الفلسفة اللبرانية ع وان كانت لنا كلمة نقوها فني التيوصوفية الي ظهرت منذ القرن 
الخامس عشر وراحت تمد وتفرع ء وتدّعي أن معرفة الله تتم عن طريق معرفة الذات 
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و بواسطة الوحي الذاتي » فتسمو تلك الروح الانسائية سا شحد في مپایته باللەء ولا 
ينم لها ذلك لا بعد عوداتو تقمّصيّة نصمّد بعد کل عودة تصعیدا دنا من هدفها 
وکیا أعني له الذي و جدت له وفیہ تمد التالق الذاتي ؛ وهكذا يكون الانسان بي 
داثرة صيرورية متواصلة ينبي في ختامها الى الكثال الطلق . 


والتیرصوفّة ترفض من أجل ذلك التقالید والانظمة الي توارثہا الاجبال ؛ ولا جد 
فروقاً بين الأديان ء فهي جميعها في نظرها واحدة » ولا تقوم الا إذا توجهت بالانسان 
الى معرفة ذاته ومنہا الى التعالي التألهي الذي هقی الذات الانسانيّة الكاملة فيه. فهي 
إذن تتوجّه الى قلب الانسان تخليه با حیّة من كل ما بعوق عو تما الإطية ؛ وتحعلہ 
بصفاء الحبة مصدراً للإهام ومركراً للإشعاع الإشراقي ! وهي من ثم تقول بالوحدة 
نبائياً بین الانسان واللہ » وت في نظرینبا الى حلولية نحل اللہ في کل جزء من أجزاء 
الکون ء وال وحيدة كونية تنطلق من الله كإشعاعات الہ لشمس مم ترنڈ في موجات 


صبرور بة مجان حه . 


۳- وجد جبران فی التيوصوفيّة غذاء لنزعته الصوفيّة ودعماً لرسالته الإصلاحية : 
ومنطلقاً لعمله الاجتاعى ؛ كا وجد تفسيراً للهاجس الاجا" الذي كان بماد آجواعه 
لروحيّة » فراح يفهم بعض أقوال السيد اللسیح وتعالمہ على الطريقة التیوصوفّة » فیجد 
عنده الرجعة » والانسان التأله . وا شال الاعلی لاال الانساني الذي أنبى دورانه 
القمصية وتألّه : وانتصب بعلم الاس كيف ينعتقون » والذي ؛ إن عاد الى الأرض › 
فإنما تكون عودته لمساعدة الناس على السير في طربق الانعتاق » حتی بتتهوا معه الى 
داارة النور الأعلى في وحدة كونية شاملة. 

وجيران الذي وجد أن مولده جرى في الوقت نفسه الذي ولد فيه المسيح » أي في 
السادس من کانون الثاني ٤‏ بری أنه دعي : تبوصوفبا الى صوفية حاول أن نحفقها ٤‏ 
دای ۽ وأن بذعو الئاس الى نحقيقها برفض التقاليد » واعتناف مد احية » والتعائي 
فوق الأديان : والحري في الطریق الروسة الي اعتطھا المسيحح ؛ واُخاذ السیح الا 
اہی لکل کال . وهكذا نجد عند جبران هاجس القثل بالسیح لأنه بری فيه الانسان 
السویرمان التأله . 
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4 - لا شلک أن جبران سلك في فلسفته طریق اف العطوري » فکانت مرحلته 
الأول مرحلة الرومسيَة التالمة اللي تنتصر للڈین من مفسديه » وللمجتمع والحياة 
الاجماعية من الذثاب البشريّة والظالین؛ وكانت مرحلته الثانية مرحلة القوة واقرد 
والثورة على ۳۹ والعادات ‏ والامتداد في الطموح اللونساني الى التحرر المطلق > 
وكانت مرحلته الأخيرة الوقوف مع المصطفى يسوعا إنسائياً أنبى دوراته التقمصية 
وتجوهر في الذات الكلية » وي وحدة وجودية » تشرق علیہا ا حّة » وتربطها بعضها 
بعض برباط مقدّس أزلي. 


ولي غمرة هذا التطؤر تعمل الرؤى التيوصوفية عملهاء فتصب الافکار الجبرائيّة فی 
حلولية تخرج الرجل من أزمته النيتشويّة » بل تذیہا في إشراقيّة تُوحّد ما بين اللہ 
والكون» ونجعل من اغیّة جاذيية كونية » ونظاماً شاملاً بقوم مقام أنظمة البشر 
المصطتعة . وهكذا فالحلوليّة في نظر جبران هي حلول اللہ في العام حلولاً جوهرباً + هي 
اللہ في الكل رالکل تي الله + وهكذا فالطبيعة كلها مظاهر إهيّة للجال الوجودي > 
وا مال جوهر الو جود الطبيعي ؛ ومبعث احبة الى تسير الکون . والانسان يسمو باحبة 
وبها پندمج فی وحدة الوجود » أي في الله الال في الكون والقائم به الكون » وذلك في 
تسا ندر جي يتم في عودات نقمّصيّة مختلفة . وقد عبر جبران في شتی آثاره عن حتميّة 
القمص وقال انه جاء الى الارض عدة مرات ؛ وأنطق الصطنی ذا الرأي فوعد 
أتباعه بالعودة ؛ والعودات هذه مراحل معرفة :: نتہی بالتاه کیا قلنا سایق وهکذا فالموت 
باب ياة جديدة » والحياة احديدة حلقة من دورات من الحهد الشخصي یتفوق به 
الانسان عل الذات با لعرفة وا ئحیَة اللتن بصلانه بالله الذات الكلية الکبری . وہذا 
تلف جبران عن ا تصوفین الذين يعتمدون التقشّف تلوصول الى الله > ویقولون 
بالشاهدة الباطنيّة طریقاً الى إدراك الله ء أما جبران فيتنكر هذه الطريقة ویری في ا حسد 
رفيقاً جوعربا للنفس ؛ وھیکلا لا بل فبه الله» کا يرى في اليقظة المعنوية والروحية 
طریقاً الى ادراك الله ء والوحدة التي بطلبها ني الطبيعة ليست للدّسك والصلاة والتقشف 
ہل سعيا وراء الیقظة الروحية > وغوصاً في عار ا حبَّة ‏ وتسامياً عرفائيًا الى الله. 


٥‏ - والنفس في فلسفة جبران عنصر روحالي لا نراه بتعمق ہی دراسة جوهره ؛ 


4 أساطين الہضة ا حدیثة في الٹر 


mmm na 





فيكتي بمعالحتہ معالحة تيوصوفية «زيج من عقيدة مسيحية ونظرية أفلاطونية » وتأمل 
جبرافي . ولان رأينا عند جبران استصحاء للنظر يات والمذاهب ا ختلفة : فهو يخالفها في 
عدة أمورء فلا يقول بال الأفلاطويّة » ولا بالتناسخ » ولا بالسجن الحسدي 
التطهيري » کا لا يقول بانتہاء النفس بعد الموت الى اسلنة أو الى النار ء ولكنه يرى أن 
النفس البشرية «وشعلة متّقدة فصلها الله عن ذائه قبل ابتداء الدهر ‏ وهي حين تنفصل 
عن الحسد نمضي الى فضاء عالم الأرواح » بل الى ظل اللہ حيث الئور والراحة » ثم تعود 
الى جسد جديد لأن دورة الحياة لا تثبي بعمر واحده". 

5 - إنه لمن الصعب جدا أن نحص الفكر اران ء وأن نشت شى آرائہ بطريقة 
واضحة ودقيقة ء فهو كثيراً ما بدوّن آراءه بطريقة تة ورمزية » وهو کنیا ما يعبر عن 
تأثيرات تنطبع في نفسه من هنا وهناك في غير تتبع وتحقیق علمي ؛ وقد نراه يترجرج ما 
بين عقيدته الدييّة الأصيلة والمذاهب ا ختلفة الي انفتحت عليها نفسه » فيعمل على 
الزج والتفسير للخروج الى ما أوردناه في هذا القسم من دراستنا. وقد يطول بنا امال 
لو آردنا تتم جبران في شى تلاوين آرائه » وشتى انطباعاته النفسية » وی ما ذكرنا 
طريق الى مطالعة کتبه » فن طلب الزيادة وتفصيل الحزئيّات عمد الى تلك الکتب 
واستمتع بقراءة أدب حافل بالروعة والحال . 


5 الأسلوب الجبراني : 


۹ اللون القَصصي : لم يعد جبران لأن يكون قصّاصاً کل ما في الكلمة من 
معنى : قصصه تسيطر عليه طبيعة الفنان الوجداني المرهف ایس والشعور س على 
حد قول نعيمة نعيمة -- وطبيعة امرش والمصلح والواعظ . وهذا لم ميتم جبران للعقدة والسرد 
والسياق بقدر ما اهتم للمغزى ولبث الشعور» وتركيب الصّور » واختراعات الخيال 
الاق الساحر. فقد ری 2 قصصه الى السقد کم وزج أقاصيصه باراثہ 
الاجياعية ؛ وجعلھا مرکا لانطلاق خاله » وتلوينات فله » وملاها بالعناصر الؤلة من 
اياة الي كان نظره دام الامتداد إليها » رغبة مله ي تفجير شعوره على قلوب 
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التألمينء ورغبة منه في إطلاق صوته في وجوه التكبرين والستیدین الذين لا يشعرون 
بشعوز الہائسی . وھکذا کان A,‏ دروساً . ورسوما ورحلات فة تنطلق س 
الواقم وط ف الاواقع . 

۲ الأسلوب الکتان : كان جبران فیلسوفا في برد شاعر. سکب آفکاره فی قالب 
جبراني خاص یقوم على التلوين الکتابي ٠‏ والتقطيع رس والابتکار البديعي ‏ 
والانطلاق الم الذي ينطلق الصور ادبم الي د عم ۳ عبر جرال 1 وتحمیل 
الألفاظ فرق ۳ تطيق 0 والسير کی حفة وسهولة و عدو بة أخاذة . وهكذا كانت كتابته 
عمقاً من الفكر في عالم من السحر 


و يعمد جرال الى الرمزية في كتابته ؛ تلك الرعزية لرومنطيقية الي تصوع ي 
العاطفة واحیال والوسیقی سلم جال یصعد فيا القارئ لتصِيّد ١‏ الأفكار والقدم برڑی 
الا اء من وراء اجواء لا تخلو من ضہاب : جر اء بعید۵ الأفاق ع يتل فا النظر الى أن 
نط علی جبل رأسه في العلاء وأصله لي اعاق الارض والواقع . 

ولك شيء في كتابة جبران سر وسعكُرء للفظة الفردة ء والعبارة المركبة ؛ لتقطيع 
العبارة » وتالف الحروف ؛ للموسيقى المتصاعدة من کل حرف وكل لفظة وکل عبارة . 
وجبران خليل جيران من أقدر من اعتار لفظة تعبيرية › وركب جملة خیالیة موسيانية . 
وهو ولا شات سار بلفظه وعبارته وحمل کتابته. 


لقد قيل عن جبران انه «عاش في حضن الأمواج والدموع والاحلام ؛ بیجر هذا 
العام قلق وجودي عميق كأنما هو في غربة عن ذاته » يتش عن إنقاذ الإنسان في 
محامية أيديّة لأعداء الإنسان الكامنة بي أغوار نفس الانسان ذاته... کان جبران ابن 
اید والمهال فعمل كني على صقل الوجود الانساني ونرع لیف منه ؛ ولو کلفه ذلك 
الغالی ؛ وحتى الدّات ... خلق عالماً جديداً ورفيقاً من الأدب الشخصاني افادف : 
الحالم في کال الدائية الفردية » وکال الارنسان .. . ات من القواعد الكلاسيكية ؛ 
والبعاٹ العلصر العاطني 6 مع حتمية الوسیقی »> وصضرخة الذات التألمة إزاء آمراض 
اجتمع الراففس للمثل الانسانية الرفيعة » کل هذه العناصر جسدت ف أدب جبران 
السات الرومنطيقيّة الصميمة ». 


٦٢‏ أساطين البضة الحديئة في الثٹر 
مصادر ومراجع 


مبخائل نعيمة : جيرات خليل جرا -- يروث ۱۹4۶ . 
شكر الله الحر: نسي أورفليس ‏ البرازیل ۱۹۳۹. 
- جبران في عصرہ واثارة الأدبيّة والفئية ‏ بيروت ۱۹۸۳. 
2 مي وجبران ۔- بروت ٩٩۵۰‏ , 
بحلة الأفكار ‏ أیلول ۱٩۳4‏ عدد خاص تحبران, 
حلة المكشوف ‏ العدد ۱۱۱ (أيلول ۱۹۳۷) خاص شبران . 
محلة المكشوف ‏ العدد 154 (أيلول ۱۹۳۸) حاص يران . 
مارون عبود : جدد وقدماء ‏ مجموعة مارون عرّود ‏ دار عيود. 
خلیل نبي الدين : جبران خليل جيران كما أفهمه ‏ المكشوف ٦۹‏ : ۲. 
فيليب حتّی : مقام جبران في الأدب العصري - القتطف 74 : ۱۰۳. 
فژاد صووف : جبرات خليل جبران -- الفط ۷۸: .٦٦۹‏ 
سامي الکیالی : جبران خليل جبران . الحديث 6 : .٦٤٤‏ 
ابراهم عبد القادر الازي : جبران خلیل جبران ‏ مجلة الکتاب :١‏ 9۲۳ . 
ریعة أبر فاضل : من تراثنا الفكري ‏ بيروت ۱۹۸۵ ص آلا ل .15١‏ 
غسان خالد : جبرات الفيلسواف ‏ بروت ۱۹۷ 
وهيب كيروز : هام جبران الفكري ‏ بروت ۱۹۸۳ . 
ربارة بولغ : هذا الرجل عن لبئان ‏ روت 1۹4۷ . 


باجثه البادية ملك خفنی ناصف ۔ بت زیّاد: 


لو 


أ ملك عفني امف ؛ 

ولدت في القاهرة ونالت الشهادة الابتدائية ثم التحقت بمدرسة إعداد العلّات » وعلمت وکتبت في 

الصحف داعية الى تعلیم المرأة وتحریرها وتوفیت سئة ۱۹۱۸. ها والنساليّات؛ ووحقوق الناء». 

خلاصة ارائها الاجتاعيّة أن أسباب إخفاق الزواج الجهل » وتعدد الزرجات ء وعدم الاهیام للسنٌ: 

والزواج بالاجنیات. وهي توبد فكرة السفور ولکن بعد ترقية ا حتمع ؛ وتريد أن تقوم العيلة على, 

بدأ الامتزاج واشحية واللطف وحن العاملة . 

ب - هي زيادة : 

٩‏ - تأريخها : ولدت مي في الناصرة وانتقلت مم أبيها ال مصر. في سنة ۱۹۹۰ أصدرت أول كتاب 
ها باللغة الفرنسية + ومن لك این آخذت تكتب في الصحف وجعلت ينها مدي لرجال 
الفكر والادب. وق سلة ۱٩۲۹‏ توفي آبوها ثم توفي جبران فاضطربت حا ا وقامت بعدة أسفار 
للتداوي » وتوقيت ست .1841١‏ 

5 شخصيها: انها شخصيّة الأنوثة الحڈابة الفائنڈ » والاحساس العميق المرهش» والمعرفة 
والطموح الفكري والفتي ء والعتفوان والأئفة » والمرأة المعذبة . 


۳ _ ادا ؛ س أهم أثارها 1 طليات واشعة ۱ وو بن ار والد , وا سوانح فناة », 

1 مي الأديبة : تمنی عنابة خاصّة بتناغم الألفاظ » والصناعة اللفظيّة : وا لمع بین هذه الصناعة 
والغنی الفكري . 

و _ مي الکانبة الأجماعية : تطلب أن تحور المرأة على أساس العل والتحفظ ء وأ يكوت الموقف بين 
الرجل والرأة موقف انسجام مع الطبیعة والنفسية. 


بالنظر إلى الحكم تطلب الغاء کل ألواع العبردية والاستبداد ؛ والسير مع الباۃ المنطورة 
واعلياة جر که وھ 


5 مي القطيية: اجتمع في مي كل صفات ا خطیب البلیغ والناجح. 
۷- قيمة أدبا : أسلويبا ظاهر الشخصيّة : سافل «الأنوئة والظرف والصدق واللين والدقّة وروعة 
التصور والتصویر: وعذوبة الموسيقى والسلاسة . 





4 أساطين المضة الحديثة في الٹر 








أ ملف حفي اصف ۳ ۱ 
(باحثة البادية ) 


)۱۹۱۸ AA) 
ملك حفي ناصف‎ 
باه البادية‎ 
: تار یخھا‎ __ 


ولدت ملك حفنى ناصت ؛ «باحثة البادية ٠‏ في القاهرة وأراد آبوه الشاعر أن 
برج على عادة الوجهاء في ذلك العصر ويلحق ابته بالمدرسة السنيّة ؛ وقد تحدی 
ذلك لتیار التقليدي الذي کان نكر التعليم على البنات ؛ وشجم زملاده على الاقتداء 
به . وعندھا بلغت الباحئة مرحلة السنة الرابعة تقدمت لامتحان الشهادة الابتدائية 
ففازت بها وكانت اوّل فتاة مصرية تالت هذه الشهادة > ثم التحقت بفرع اعداد 
العلبات في المدرسة نفسها فتفوّقت على أقرانما شا کان من وزارة التعلیم إلا أن عستا 
معلمة ممتازة , فقامت بعملها أحسن قيام : وقي سنة ۱۹۰۷ تزوجت بعبد الستار الباسل 
ولکن زواجها لم يكن ناجحاء فعانت منه آشد العاناة : وراحت تعالج بقلمها آلامها 
رآلام المرأة الشرقیة في أبحاث ومقالات نشرتہا في الصحف : وراحت : من عينت 
مدرسة ؛ تدعو إلى تعلیم البنات » وتهیب بالآباء أن يرأفوا بہنانہم و یخرجوهن من ظلمة 


س = 


. سيت «باحثة البادية» لہا كانت توقع عقالاتها في الصحف بهذا الاسم‎ ١ 


باحثة البادية ٤٤‏ 


الجهل وظلمة الكبت : وقد اسع ا جحال أمامها فراحت تشترح الإصلاحات الاجتاعيّة 
لهذا الشرق البائس > وتناضل في سيل تحریر المرأة. وکالت أول امرأة مصرية مسلمة 
جاهرت بالدعوة العامة الى هذا التحرر . وظلّت كذلك إلى أن توقاها اللہ سنة 1418 . 
5 5 

« النسائیات» یقع فی جزآین » رد الے ار منه وظل ادان مخطوطاً . وا کتاب 
انحر بعنوان «حقوق النساء» حالت وفاتها دون إنجازہ. 


۳- الكاتية الاجماعة : 

ام ما اهئمت له الباحئة هو تغيير حال رأة¿ وثقلها من الال الصامتة إلى 
الشخصة الانسانية ذات ا حقوق والواجبات . وقد انطلقت > في حرکتها الاصلاحية ؛ 
من مصلحة الأسرة والوطن > ورأت أن هذه المصلحة تفتضي رفع اسبتوی الزوجي ؛ 
وأن رفع المستوى هذا برفع مستوى ال حیاۃ الاجماعية في الشرق عامة » وي مصر بنوع 
حاص . و بانطلاقها من هذا البداً استطاعت أن تظهر للجمهور عظهر الصلحة لا بمظهر 
الثائرة والناقة »> واستطاعت هكذا أن تنال الرضى العام ؛ والتأييد الاإجاعي . 

ما أسلوبها ني المعالحة فهو أسلوب التحليل والتعليل ومن ثم الاقناع في غير قسوة 
ولا عنف ولا تطرّف , وقد بت حالة السخلف التي كان الشرق يتخيّط فما : وینت 
حالة المجتمع المصري في عهدها ء وما كان عليه من التفكك والبؤس ؛ وراحت بلباقة 
جذابة » وصراحة حافلة بالعذوبة » وعاطفة جياشة » وحب صادق لوطنباء راحت. 
ُطلق صوتہا ي اذن الشرق ؛ وإذا صوتہا في كل أذن وني كل قلب ؛ ولا سیا وانہا 
حارب العادات اسب » ولا تتنکر للقاليد اافعف رك بتعالم الشريعة 
الإسلامية ي إخلاص »ء کا نتمسّك بشرف العروبة ومصر فی غير مهادنة ولا اضطراب . 


وإليك خلاصة آراء الباحثة في الزواج ء والحجاب والسفور ۰ والیت والدرسة 
والأمراض والعلل الي تتعرص ھا نفسية الرجل والرأة.. 


٦‏ أساطين البضة ال حدیلة في اللثر 





-١‏ الزواج : عبيئة ا حتمع الراقي تکون أولاً عن طريق الزواج الوفق ء وأسباب 
إخفاق الزواج كثيرة أهمها الجهل الذي مجعل الفتاة تقترن يمن لا تعرفه ٠»‏ وتعدد 
الزوجات الذي شر الأحقاد وہدم الاسرة 3 وعدم الا هیام للسن ٤‏ الزواج مما يشي 
الزوجین ویضر بالأبناءء والرواج بالأجنبيات الذي لق اخلافات . 


أا الجهل فهو في أساس التخلف الذي هيمن على الشرق بمجمله . وهو في الزواج 
داء مريع » و« نتیجة شقاء الزوجين وعدم الوفاق بینہما مقدّماتها جهل أحد الزوجين 
بالآنحرء وزواج مختلنی الطباع ء متعلم وجاهلة وبالعکس ‏ أو غنيٴ وفقيرة » وختلی 
الدين والبلد؛ والطمع في الغنى بغير نظر الى الأخلاق ء والزواج القسري» وتأويل 
الدين ا نیف على غير ما ار ید مله قي أحكام الزواج والطلاق' ۱ . 


وأما تعدّد الزوجات فهو أمر فظیم في نظر الباحثة » وهو علو النساء الألد؛ 
وشیطانین الفردء کم قد کسر قلباء وشوش لبا وعدم أسرأ وجلب شرا. وكم من 
بريء ذهب ضحيته : وسجين کان أصل بليته »> وإخوة لولاه لا تنافرواء ولا 
تناثروا... إله لاسم فظيع ممتلىء وحشية وأنانيّة ... فإذا ما هوت أیہا الرجل بعرسك 
الحدید فتذ کر وراءك بائسة تصعد الزفرات : پتساقط من ماقیبا أمثال لول عروسك ؛ 
ولکنه صهرته نار الزن فظهر اثلا" . 

وأا ف شان سن الزواج فقالت الباحئة : على ملاعمة سن الزوجين بتوقف شي ۶ 
كثير من الوفاق وا بّة ء والواجب ألا تزوج الفتاة لا متى صارت أهلاً للزواج كفؤاً 
لتحمل مصاعبه : ولا يكون ذلك قبل السادسة عشرة ... وزواج مختلي السن إضعاف 
للنسل ۰ وشقاء للزوجينء وقلب لنظام الطبيعة الدفیق"». 

وأا لزواج بالاجنبیات فترفضه الباحثة بشدّة لأن الأم تغذي الطفل يميوها وطباعها 
ولغنها كا تغذيه بلنہاء وقد تضيع الوطنية عن طريق مصاهرة الأجانب؟. 


,۲۷ ء۲٢ النسائیاٹء ص‎ 1١ 
.۲۷ ء۲٢ تفس المصدر؛ ص‎ -۲ 
.۲2 السائيات ؛ ص‎ _ ۴ 

4.. الائات مس ۱8 وه ۱. 


باحلة البادیة ۱ ۲۷ 








۲- اخجاب والسفور : تذهب الباحثة في هذا الموضوع مذھب اعتدال ؛ فتوید 

فكرة السفور ولكن بعد أن یکون ا حتمم الشرئیي قد انتقل من مرحلة الجهل الى مرحلة 
النور . وهي تقول في ذلك : : حموع رجال مثل مجموعنا اي لا يصح حال ما أن 
بوکل الب أمر المرأة وتترك عرضة لسيابه وقلة حيائه » وجحموع نساء كنسائنا الآن لا 
إلا ما يفهمه الرضيع بصبح سفورهن واختلاطهن بالرجل بدعة لا انهاء لشرّها. مم 
افدني أمبا القارىء بالله ماذا تقول امرأة جاهلة أو متعلمة تلم ناقصاً شیب جم به 
أنباحثه في العلوم وهي لا تدرك میب أو و تعلم منها قشورا لا یمد بہاء أم تاضله في 
السياسة وهي لا تعلم أبن لا من جزائر ال رخبیل » ولا یکنا أن تفسرلأنظة دستور 
أو استعار مٹلا 1 ماذا تفعل ؟ ... » وهكذا فالباحثة من أنصار السفور ولكنها نشي 
هادا اختمع احاهل > وهي القائلة : 


افتطلبون من افتاؤ سفوزها ١‏ حسنء ولكن این يكم الي 
تخشى الفتاة حبائلاً منصوبة | غشّيتموهًا في الكلام برنق 
لا شی الفتيات کشفٌ وجومها لکن فساد الطبع منكم 

إلى أن قالت هذا البيث المشهور : 

لیس السُمور مع العفاف بضائر 2 وبدونه فرط اجب لا بی 


۳- البيت والمدرسة : ترى الباحئة أن الأسرة الواحدة جب أن تكون تامة الامتراج : 
مرتبطة بالحب الصحيح ؛ وهي تقول : :كا بتوارث الأولاد اللون وا حلقة عن والديبم 
يحب أن يتوارثوا عنہم آیضا أخلاقهم الحسنة ومميزاتهم ٠‏ . وهي تطلب من الزوجين أن 
يتجنّبوا الكلفة فیا بيهياء وتطلب من الزوجة أن تظهر في عینی زوجها عظهر البشاشة 
واللطض والأنوثة ء وأن تتجتّب التدخين والمسكرات > وأن تحافظ على رشاقتہا بمارسة 
بعض أنواع الرياضة البدنيّة » و إلى جانب ذلك كله تحدّر ملك حفنی ناصف الزوجة 
من الغيرة الشديدة الحاعة . لأن مبدأ عدم الثقة هدام للحياة الزوجيّة ؛ وتقول : 
ا الغیرة القلملة کاب و حا لأ تدل على حب الشخص للاخر وعلى | یامه يك ری وأمًا اذا 


۲۸ أساطين النہضة الحدیثة في الثر 





استعملت الزوجة الغيرة في غير موضعها فإتها تشي نفسها ونشنی زوجها» وتش اهله 
وأهلها' » ثم تہاجم الباحثة الأثرة التي تخلق العداء بين الزوجة وأقارب زوجها ء ومباراة 
النساء في السفه والاسراف والظهور عظهر لا بتفتق وحالنین الادية أو الاجماعية › 
وتقول : «علة الباراة الحقيقيّة هي الد » يأكل القلب ؛ ويكثر الهم ؛ فلا تطيق 
صاحبته أن ترى أجمل منها ہبثة أو أغنى مظھراً... أرى أنه لا بحمل بالسيدة العاقلة أن 
يستحكم مہا داء التقليد لأنه يدل على صغر التفس والإحساس بصفرها ...2. 

ونتوجّہ باحثة البادية الى الرجل فتطلب منه أن پتجتپ الطمع ؛ وظلم المرأة » 
والازدراء بباء لأن طمع الرجل مهواة لا قعر هاء وظلمه للمرأة استبداد لا يطاق » 
وازدراؤه فا حقارة ما بعدها حقارة » وهي تقول : وأن الدين لم يسميح بتعدد الزو جات 
وبالطلاق هكذا من غير شرط كا يفعل الآن رجالنا » وإنّا جعل یا شروطاً وقبوداً لو 
البعت لا أن منها النساء البائسات » . وهي تقول أيضاً : «ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه » فكيف ورجالنا على هذا الاستبداد بأملون إصلاح الم » وتربية با على 
حب الاستقلال والدستور . أما والله لو أرانا رجالنا عناية واحتراماً لكنّا لهم کیا ون : 
ما تحن إلا مراة تنعكس عليئا صورهم » ولنا قلوب تشعر کا يشعرون. فإن أرادوا 
إصلاحنا فليصلحوا من أنفسهم ولا فلينظروا ماذا هم فاعلون ». 


أما في شأن تعلم المرأة فالباحثة تطالب به بکل قوة ء لان العلم يوسّع آفاقھا؛ و جعل 
منها أا صالحة لتربية أبنائها تربية توذي الى رفي ا حتمع ونقدم الأمة . 


وإلبك الدستور الذي وضعته باحثة البادية للمرأة المصرية » قالت : و بی علينا أن 
نبين الطريق العملي الذي يحب أن نسیر عليه ولو كان لي حق التشريع لأصدرت اللانحة 
الآثية : 

١‏ التسائيات : ص ۳۹ ره 


؟ ‏ الائات .» ص 45. 
؟ ‏ الائات » هی ۱۵ . 


باحثة البادية 


۲:۹ 





الادة الأولى 
المادة الثانية 


الادق اثبالية 
الادة الرابعة 


الادة اللثامية 
الماذة السادسة 


المادة السابعة 


المادة الثامنة 


المادة التاسعة 


المادة العاشرة 


: تعليم البنات الدين الصحيح أي تعالم القرآن والستة الصحيحة . 


تعلیم اليناث التعليم الابتدائي والثانويی وجعل اللتعليم الأولي إجبارياً 
في كل الطبقات , 


: تعليمهن التذدپر ار علماً وعملا وقانوك الصحة ؛ ولربية 


الأطفال : والاإسعافات الوقتية قي الطب . 


: تخصيص عدد من البنات لتم الطب بأکمله وفن التعلیم حتی 


بقمن بكفاية النساء في مصر. 


۳ . ُ 
: إطلاق الحرية في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية لمن ترید. 
: تعوید البنات من صغرهن الصدق » والحد في العمل ۰ والصبر وغير 


ذلك من الفضائل . 


: إتباع طريقة شرعيّة في الخطبة » فلا یتزوج اثنان قبل أن يجتمعا 


بحضور عرم. 


: إتباع عادة نساء الأتراك في الآستانة في الحجاب وا حروج. 
: المحافظة على مصلحة الوطن ؛ والاستغناء عن الغريب من الأشياء 


والناس بقدر الامکان . 


: على إخوانتا الرجال تنشی مشروعنا هذا . ؛ 


کی أساطين النبضة الحديثة في الثر 


مي زيادة 
("۱۸۸-- 1461( 


مي و ياذة ۰ 





۹ تارشها : 

۱ - مولدها ونشأتها : ولدت ماري" ابنة الباس زيادة في الاصرة حیث كان آبرها 
اثلبنانی الأصل يدرس في احد العاهد الحكومية , وما إن بلغت الرابعة عشرة من عمرها 
حتى انتقل بہا ذووها الى لبئان ء وأدخلت مدرسة الراهبات في عينطورة » وقد عرفت إذ 
ذاك لها الشديد الى العزلة :> وبنزعتها الرومتطيقية ألحادة. 

في سلة ۱۹۰4 غادرت المدرسة والتحقت بذويها » مم انتقلت معهم الى مصر حيث 
تولی أبوها ادارة محلة «احروسة » » وحیث تابعت هي محصیلھا الثقائي والأدبي ؛ وقد 
قوي ميلها ال اللغة العربيّة ء فاحذت تروض علیها ملکتبا الإنشائيّة ء وتستعين على 
اتقانها بالمطالعة واستاع احاضرات ؛ وكان ميلها الى العزلة والتأمّل لا بزداد الا رسوخاً 
وشدة» كا كانت رغتا في تعلم اللغات تتجاوز کل حدء وقد أحسنت تسم لغات 


۱ - اختارت فیا بعد اسم مي ١‏ مُختلاً من «ماري زيادة ١‏ . أي منحوقاً من أول حرف وآخر حرف لاجھا 


الاصلي | هاري 1. 


سبي سد سے ب سہہے ا ا اا ہے ےاج ہے جحمسب٭ مم 
o e —_‏ جح جح _حسہ ےہ سح بح و .ہس — 


وم يكن اطلاعها على عدة ثقافات أجنبية ليصرفها عن تقدير وطنها ء ووعي تاره 

ومعنو بنه ع وتعشق طبعته ع ومصافاة رجاله من ذوي | والأدب »> والئقة الراسخة 

مستقبله والاهت‌ام الصادق لمصاحه الاجياعية وثروته الأدبية . فأصبحت تلك العواطف 

النبيلة موضوع کتاباتہا : وتحريضاتها » تقف ها ما وهبته من ذكاء راجح ؛ وعاطفة 

رقيقة » واندفاع صادق, وما ليشت أن انسعت عاطفتها الوطنية » فشملت الشرف على 

اختلاف نزعاته الوطنية والدينية » وارتقت الى العاطفة الانسانيّة الشاملة » عل ور ثقافة 
واسعة » ورافة بالإنسانية الرزوعة. 


۲ هنتدى أدي : ف سنة ۱۹۹۰ اصدرت کتاہا الأول بالفرئنسية ر آزهار حار ؛ 
باسم اپزیس كوبا الستعار : ثم أحذت تقل الى العربية بعض القصص الالانة 
والانكليزية . وي سنة ۱۹۱۱ عادت إلى لبنان وقصدت ضهور الشوبر لتقضي فصل 
الصيف في «الكوخ الأخضر» مم انتقلت إلى مصر وأسهمت في تحریر محلة ١‏ انحروسة ۱ 
فِه دگرها وطار ها صت حمہد بين أریاب الدب والثقافة > فتقاطروا الى باہا 
وكان بِيتَهًا منتدى عام وأدب تعقد محالسه كل ثلاثاء من کل أسبوع ۽ بتنافس الزعماء 
والأدباء والشعراء ورجال الفكر والسياسة ني التردّد عليه والانشیام الى صفوفه ؛ 
وهكذا كنت ترى فيه أمثال لطي السید : وامهاعيل صيري » وشبلی الشميل » وطه 
حسين » وخلیل مطران » وأتطون الحميّل ؛ ويعقوب صروف» وإيمه خير » وولي الدبن 
یکن » ومصطفى صادق الرافعی ؛ وغيرهم , 

قال !سماعیل صبري : 

روحی على بعض دور الي حائمة كظامىء الطير تواقاً إلى الماء 

إن لم میم بم اظري غدا لا كان سبك يا يوم الثلاثاء 


٣‏ هي وجبرات : ول شل ه الفرة كتبت می مقالات وأعاثا مختلفة نشرتها في 
و الا هرام » > و اطلال » > ون المقطّم) وہ المقتطف ؛ د ۳۳۵۵۵ وی هذه الغرة أيضاً 


؟ أساطين النبضة الحديثة کی النٹر 


"اولعت یکتابات جبران حلیل جبران ء فراسلته وراسلها واحته وأحبها ولکنها 1 
اقا على هذه الأرض ء وکانت بيا مسافات ومسافات » وہ الشیء الراهن 
العلاقة الى نشأت بینہما كانت سامية وقويّة » نجاوزت حد الصداقة ال لئے ٹا 
بین الاروام! ». 


فی أثناء ارب ال عالیّة الأولى التحقت بالجامعة المصرية وراحت تعالج تاریخ 
الفسقة وعلم الأخلاق : وما ان انت تلك الجر وومةه حنى انکفات مي على ما 
نشر ته ٤‏ الصحف تجممه كتباً كان منیا : « باحله المادية » وه ظبات وأشبعة ) و بن المد 
واخزر ) و«الصحائف» ۰ ووكلات وإشارات»» وہ سوانح فتاه | , 


۵ - لفراجع انلاحتة : وی سن ۱۹۲۹ توفي أبوهاء وفي سنة ١‏ توفيت آمها 
م توفي جبران ف سنه ۱۹۳۹ فکانت الفاجعة کرق وحطمت نفس عي ۽ وقد 
حاولت أن تداوي تلك النفس بالاسفار الى أقطار أوريّة مختلفة » وعبثاً حاولت > 
قعادت الى مصر هزيلة ا سم والروح ؛ م انتقلت إلى لبان ستة ۱۹۳۹ وقي قلبها سواد 
اللیل : وفی عینہا شرود الامال الضائعة ء فقضت مدة في مستشفی العصفور به" مي 
مستشفى ریز برأس یروت + م في الفريكة بجوار أ مین رای م عدت الى امه 
لتاقی أجلهًا في مستشفی العادي وذلك في ۹ تشرين الأول من سنة 5144١‏ 


ہرس س 


۱ - علة صوت الرأةء السنة الخامسة زکانون الأول ۰0۱۹4۹٩‏ ص 14. 





۲ اختلف الرواة في موضرع مر مي + ٠‏ وقد رد في جريدة مار روا ر ۸۰ ما بل : ا ہیں 
۱4۹۳٣ ۹‏ توفي جبران ووالدا مي ا فعڈیتہا وحلنہا : وتار عنپا عدد من الأقرباء طمعا في ما حا واحنالوا علا 
فأدخلوها المصفورية حیث قضت سبعة شهور فشاب شعرها. الرزير الراحل بہیج تتي الدبن كان وكيل عي ي 
الدعوی التي أقامنها ريطا وصابة أقر باشها علما » وأثيتت طنة طبیة سلامه عقل عي قر نك الدعوى ثم محادت الى 
مصر حیث توقیت في ۱۱ تشربن الأول ۱۹4۱ عن ۵۵ عاما». 

۳ _ وصقت السدۂ اعه خر حبارة مي کا بل : 

ولو رأيت حتازتها لرأيت البساطة مثلة فپا, کان هناك أحمد لطي السید باشا ؛ و کنت معه : وأنطون بك 
ال وليل مطران بلك و بعضى أصدقائها, تقد كنت راكبة مع لطی اليك باشا في سيارة خلف نعشها . ولا وصلنا 
الى الديار البعيدة الساحقة ؛ التي تفرق منا كل يوم حبيباً » ودلونا من قبرها ١ر‏ فوقف عليه لطنی السيد باشا وذرف 
السخین من العبرات حیها تاقوا من بين آبدپنا لیسلموها الى سکول الموت ووحطبة القبرء ويودعوا جسدها التراب . 


می زيادة ۳ 


س ر ہی سي ب يز يي ۳1 یلیٹ ہٹس ma‏ 


: ضورتا الادية : قالت مي في رسالة بعشت بها الى جولیا طعمة دمشقية‎ - ١ 
أصحيح أنك لم تبندي بعد الى صورئي » فهاکه : استحضري فتاة سراء كالب أو‎ « 
كالتمر افندي ؛ كا يقول ال شعراء » أو كاليستك كا بقول میم العامريّة » وضعي عليها‎ 
0 طابعاً سد گیا من وجد وشوق وذهول وجو فكري لا يكن : وعطش رفحي‎ 
برتوی ؛ برافی ذلك جميعا استعداد كبير لطر س والسرور  واستعداد اکر للشجن‎ 
د‎ .٠... والألم س وهذا هو الغالب دوب وأطلتي على هذا انحموع اسم مي‎ 


٢‏ صورتا المعنويّة : وقال الدكتور زکی مارك : «الانسة می هذه شخصية 
صحرحة النسب الى تواء, ھی شخصية نساة في كل شیء . قلا قل امراق ؛ 
وعواطفها عواطف امرأة » واسلوما فی الكتابة والخطابة والحديث أسلوب فتاة خلوب > 
تعرف كيف تغزو الصدور والقلوب » هي فتاة مخضرمة جمعت بين الشیائل المصرية 
والشامة ‏ واطّلعت على آداب كثيرة لام ختلفة » وعرفت كيف کان پفگر العر ب 
وکیف يفكر الصریون والفرنسیون والانکلیز والالان», 


۳- انو جذابة : من آقوال معاصریبا وعارفیها : ومن الاثار ا ختلفة التي تركتها 
نستطیع أن نجمل شخصيّة مي فی ما بلي : ابا شخصيّة الأنوثة الحذابة الفاتية , 
والإحساس العميق المرهف. هي العذوبة في شتی معانها : وشتى عوامل هیمنتبا . 
عذوبة اللامح الساحرة » وعذوبة الصوت الذي تمترج فيه الروح » وعذوبة الكلمة 
النى تتسكب انسکاب الندی ء وعذوبة الاورانیّة الى تتألق با العين ويتراءى فا 
الكال ؛ وعذوبة النغر الصدّاح الذي ترك أثرأً عميقا في نفوس من سمعها. قال طه 
حسين : ١‏ أتبح لي أن أ ن من خاصّة مي بفضل الأستاذ لطبي السيد > فكدت آتآخر في 


وهناك, .. أي ديار الفناء » سکتت مي المخطيية » وعاشت مي ا الدۂ, ,فا سمعنا ها سوت ولا معنا أحداً بتكام 
على قبرها ؛ ولا ارتفع صوت في الككنيسة لتابيتها.. 

قد كان السكون ما + والصمت شاملاً فا استطاع لسان أن يل عقدتہ. وزاد في اُسی الجتازة وربا 
الشمس الغائبة في ذلك اليوم . لقد كان كل شيء حزيثاً » و کل جو يشعر بالأسى والحزن : لقد كانت موتا تماسیة ء 
وکنا نامل ها خاعة غير ثلك ۱. 


Yas‏ أساطين النيضة الحديئة في الثر 





الصالون حتى ينصرف الزائرون . وي ذلك الوقت كانت مي تفرغ لنا وتفرغ لنا حرة 
سمحة » فلسمع من حديثها ومن إنشائها ومن عزفها ومن غناثہا . ويظهر أني لن أنسى 
صوت مي حين تاه لبنایّة مشهورة (يا حنينة م وتغنینا في اللغات امختلفة وني 
اللهجات الع ية اشختلفة أبضاً» . 


۳ ۲ ہے سی فی ل٠‏ ہے" : 

4- موسوعية علمية : وا ی جانب الحاذيية والعذوبة عرقت مي بشخصة المعرفة 
والطمرح الفكري والفني فقد حصات ثقافة واسعة بفضل ذکائها الحاد وحيويها 
المندفعة ونشاطها الذي لا يعرف حا . قال آنطون الحميل : وجمل الله م بصفات 
کشرۂ روشا الطبيعة بسےخاء ) نقد كانت مشغولة بالدرس والتحصيل واستكال شافپا 
من جمیع مناحي النشاط الفكري» . وقالت هدى شعراوي : «بينا أنا في سبيلي الى 
مغادرۃ ہو اعاضرات ‏ بعد إلقاء انماضرة > إذا بعيي تقع على فتاة مها من بين ذلك 
ا٣جمع‏ النسوي حرکات رشيقة » وروح لطيفة خفيفة » وينبعث من عینها السوداوین 
أشعة قو بة من ذکاء حارش : وة ادا وقطنة نادرة ] . وقال خليل مطران ٤‏ 
تاتا : 
١‏ .. وصفها اللاكتور ملصور فهمي على النحو التالي . ال : «يطيب لي أن أصورها في هيكلها ا ادّی على 
نوما بقیت صورتها في اني وهي فی تحر الثلاثين عن العمر... فهي فتاة ربعة بضة ؛ ووجھھا الصبوح أقرب الى 
الاسداوة ع¿ و دشم سا بشاء من عير سوه ع وتقاس‌مها مليحة مشر ف + وعیناھا دعجاوان واسعتاں سیا وان ریسم 1 
فیہما بريق الذكاء » و پعلوهما -حاجیان مد کلاهما عریضا أسود من أول العين الى آنعرها ؛ في تقرس منسجم دون أن 
بقترنا آویتقاربا من أعل أنف أذلف جعیل » وها پزدان بشفتین رقیقتہن قرمزيتين » لا نمتذان في حدما الْریاتیٔن إلا 
ما يجاوز قليلاً پا الأنف. وهي ذات جد ملي» لا یمه قضّرء وقد پزینه عقد قاني امحمرة اد لبست ثيابا قائمة 
اللون . و سنا ميا بقباء فا فلج رف الغالب يا شارف الا بثسامة ممياها . و شر ها أسود فاحم لامع ٤‏ وعد 21 
أتعاديثها محرکات ناعمة متواصلة عند رأسها وجیدھا فتبدو هذه ا لحرکات الخفيفة كأنها برات من الضحكث امادي 
بنسجم مع البسمات المتواصلة 4 الرشيشة » تزيدها طرفاً وتکسہا لعو بيد وسحرا4, 

والحدير بالذكر أنبا كانت من أكثر الناس ميلا الى المطالعة» وقد طالعت حياة الفگرین والشعراء 
العالميين من أمثال دائئي وشكسبير وغوت ولامرتين وهوغو وشیالر و بيرون والمعري والتتي ۽ کیا طالعت الوسوعات 
الأدية کال غافی والعقد الق بد ؛ واثار الأدراء والعلماء ا مناخرین امن امیا شبلي الشمیل ؛ وبعقوب صروف : 
تايل مطران ‏ وحافتل ابراهم ۽ و شيا أن تطلم عل اثار الشهيرات من النساء کچورج سانا ومدام دي ستال 
وملك حفي ناصف وعائشة اليمورية ووردة الازجي . وا ی جانب ذلك كله عنيت مي زيادة بالاطلاع على تار يخ 
الفلسغة ونياراتا التختلفة : وعلى تار بخ الشعوب وحرکانہا الاجياعية وعلى ال رکة العلسية الي ضح با العصر..۔ إلى 
غير ذلك هما جعل من تللك الفتاة موسوعة للمعارف ححة. 


مي زيادة ۲۵۵ 





چچھ با لأ ج آب کاله مالباً وضنبت 


6 ۔۔ مر :وش زیاد يآ ید عون راه دی 
الراة الي تتصف بالحرأة الأدبيّة والاعتداد بالفس والئقة بالذات » المرأة الي تحاول 
ا هيمنة على ممتمعها لتخرجه من تخلفه وضيق آفاقه ع وتنطلق به في عام ارقي . «روح 
مي هي الروح التي تقوم الاعوجاج ؛ وتبري لرفع شأن الحق » هي الروح التي تفر 
الاستقامة وتأبى غيرها » هي تلك الروح التي تحب ا مال وتہوی الکال وتلق طليقة في 
آوج الشعر والأدب والفن عا في ذلك الوسیقی والرقص ؛ وروح مي هي تلك التي لا 
تقبل التساهل في أمور اللغة وتستنکف من ارتكاب اللحّن... روح مي هي تلك الروح 
اي حملت فتاة العصر عندنا على أن تتخطى الحواجزء وتقف على مثبر الخطاية ... 
روح مي هي نفحة من كيان فتاة عربية عملت فرفعت رأس الفتاة الشرقيّة عالياً'». وما 
سی روح مي عندما قالت : على المرأة أن تكون وردة تحیط با الأشواك . وما أشواك 
الوردة النسائة غير التکتم والخشمة والطهارة». 

٩‏ - ال رعداب: وشخصيّة مي أخيراً هي شخصية المرأة المعذبة التي تمضغ ألهاء 
وتخلو به في ذانها وأمام مراة نفسهاء ولالها أسباب كثيرة وآثار عميقة في حیانها وني 
اد سا . قالت عي : : (احرصي على جرح قلبك أيتها الفتاة , . قلت : : آخبرینی ما بك ؟5- 
قالت : بحزنني الربيع . مجزنیي أن آری موا کبه الحميلة تسیر في الفضاء ء فلا براها البشر 
الا من کری ضیقة لقبت فی ا حدران الحديديّة ‏ . هكذا نشأت مي وي نفسها إحساس 
مرهت بالألم » وكانت تيل الى العزلة منذ حدائتهاء کیا كانت تمیل إلى مطالعة الشعر 
الرومنطيتي ء وعندما قرأت كتب جبران ازداد تطلّبا للتائل وانجرافھا ي تيار التخيّل ؛ مم 
تعاقبت الصدمات النفسية من موت أيبا الى موت أمها الى موت جبران » الى الشعور 


سس نا تھا سس بيه ےہ ہی رتو پر فس 


۱ - محلة رصوت الرأذء ۱۹4)۹: ۱۲ ص ۲۳. 





لدم 


0011 أساطين الہضة ا حدیئة في اللثر 


بالوحدة » إلى ظلم الأقارب وذوي الأطاع ؛ الى سجن العصفورية » إلى حلي 
الأصدقاء > إلى غير ذلك مما دی بفتاة الشرق ا ی اغرال والسويداء ونوع من المرض 
العصبی . قالت السيدة الأدیة أسمى طوبي : «لقد مضت مي بعد عمر غير طويل > 
وهبتها الدنيا الكثير مما تہب » ا حاہ والشهرة وا حد ء ولكن مصيبة عي كانت في قلبها تھا 
اس القلوب الجساسة ۱ ... كانت حالہا قصّة سار فيها الشقاء إلى جانب الناء » 
ولكن القصّة انتبت عأساة فاجعة ؛ . وقال طه حسين في الظهر الثاني من حياة مي ؛ أي 
«مظهر م الي آثرت الوحدة وألحّت على نفسها في العزلة : أخذ میلھا الى العزلة 
بظھر.., بعد أن غمر الزن نفسها المشرقة » ولکنها لم تنقطع صلتها بالاس فجأة : وإنا 
قألت لقاعهم ؛ وتجثیت ما يدعو إلى هذا اللقاء ... وقد كانت هذه ا حالس مرّة قي كثير 
من الأوقات . ذلك أن ميا كانت في طور الحرن اللاذع والألم الْميضّ والتشاوم الذي 
كان پسرع إليها کیا كانت تُسرع إليه . هذه العرلة الي آثرتبا مي في آخحر حباتہا لم یفتصر 
أثرها على مي وحدها ء ولكن الناس كانوا بعرفون هذه العزلة » وکانوا يعرفون ما كانت 
مي تحتمل فیہا من الألم »> وكانوا يفككرون فیہا ويلتمسون ها ألوان العلل في حياة مي 
العقلية » وني المئل الأدبيّة التي كانت تنظر فیہا مي كثيراً... ) 

تلك صورة مصكُّرة لي زبادة في شخصيتها العجيبة » وقد ملأت تلك الشخصية 
عصرها ومحتمعها حتی قال فبا شاعر الأقطار العرية خلیل مطران : 

مياء ومن في الاس يجَهْلهَا فالطیب لا يخفى إذا انْتَشيرًا.. 
۳ آثارها : 

لي زيادة آثار أدبية ذات قيمة» منها ما هو موضوع : وملها ما هو منقول . 

أ آلارها ال موضوعة : 

- ازهار حلم : شعر باللغة الفرئسية . 


۳ باحثة البادية : وضعته می سنة ۰ ودرست فيه شخصية ملك حف ناصف ونظر ها 


مي زيادة ف۷ 





الاجتاعيّة : وعلقت على تلك النظريّة تعليقات جریئة وصرعة كان ها أبعد الأصداء في دنیا العرب 
ولي تطوير حالة المرأة العربية . 

5 ط 7 ۳ ر ل سك ۔ 
بعض تلك الخطب حالة الیؤس والشقاء الى يخبط فيا الین والففیرء ودعت الى مساعدتهما 
مساعدة فعالة . 

3-3 سوایج فاق : بو نود مین النظر بات والآراء حمست ناء على اقتراح من الادیب ولي الدين 
يكن ؛ ونشرت سك ۱۹۲۳ء 

- المساواة : معالحة لقضيّة الطبقية الاجتَاعیّة. کتاب فريد في نوعہ في اللغة العريّةء محلت 
فيه الطبقات الاجياعية وكيفية نشوا : ثم عرضت لول المشكلة عرضاً حافلاً بالدقة وعمق النظر. 

- الضحائف : ظهر هذا الکتاب سنة 1474 وفيه مقدامة تتطوي على نظرة قْمة في الد 
الأدبي › وفسيات : قسم لصحائف بعض الأشخاص › وقسم لرحلات السندباد البحري . 

- بين ال حزر والك وظلات رأشعة : في الكتابين مقالات أديبة وفیّة وشعرية. 

نے 5 آٹارھا الشرلة : ولي زيادة عدة انار منقولة هي ١‏ ابتساماات وذموخ ؛ (عن الما 
۱ء والب في العذاب:؛ (عن الانکلزیة 0۱۹۲۵ وا رجوغ الٰوجة ؛ عن الفرنسية 
۵۰ 


ولي محاضرات ومقالات » كا ها کتاب ا لیائی العصفورية » لم ينشر وا یعرف عنه شيء ثابت . 
_ يي الأديبة : 


كالت مي ذات مواهب أدبيّة فريدة» تمّہا بالطالعة » وشحذتها بالتحليل 
والمقارنة » وقد وهبها الله ذوقا ها مرهفاً » وعمقاً في التفكير ملحوظا وإحساسا أدب 
٠‏ بعیدأ عن كل تطرّف : فراحت تعالج الأدب نظرا وعيلاً » وراحت في كتاباتها اختلفة ء 
وف حاضرنها «رسالة الأديب» توضح معنى الأدب » وتبين المقومات التي يقوم با 
وعلیہا » وراحت تحدّد الشعر والنثرء وتعمل فيا تشريحاً وتحليلاً » وتقف من الکتابات 
الأدية موقف نقد وتقوم . قالت : ألا إن لكل کائن في هذه الحياة حفقات > ولكل 
نفس وثبات ؛ وكل ما يعبر علها حسب هواه ... ليست قيمة الاثر بأهميته بقدر ما هي 


۰ أساطين المضة ا حدیثة في الثثر 


بإخلاصه . انا نتم دوماً » في عالمنا هذا » ونفرح على التناوب . وفي کلا مالین تفر 
وزفرات البشر على اختلاف منازعهم تنشابه . ولا يفرق بينها إلا قالب الزفرة أ). وھکذا 
فالأدب في نظر مي هو الإنسان في شى حالاته معبراً عنه بالجميل من الألفاظ 
والعبارات ع والأدب هوفن التعبير عن العواطف واليول والتأثيرات نظما وثراً" ۾ . قال 
الدکتور منصور فهمي مت على کلام مي ي الموضوع : إن الأديب والكاتب المفكر 
حتی والعايم : ممن یتجمم الناس حول شهرتهم في الأدب والتفكير والعلم ؛ 8 هم 
الذين بيهم المواهب والظروف » وتصطفيوم الأقدا ر ليتأثروا ما پلامسونه من مظاهر 
الحياة الباطئة والظاهرة ۽ ولیستخرحوا منه يرا أو سحراً ء ولیوروا فی الئاس وفی الحياة 
عا تأرو به واستخرجوہ ء وليثيروا بذلك أحاسيس وعواطف وأفكارا كامئة في القلوب 
ومستجنّة في الأذهان؛ وكل ذلك يكون بأدوات لفظية وبيانية فا طلاوة التعبير؛ 
و بدو في خاص یشنم عن التعر يف المنطقي ا جامع الحامد » وتدور هذه الادوات 5 
نغمة صوتيّة لفظية تطرب السمع ؛ ويلابسها دقة في البيان ویجلیها نور من 
الیرهان . .. » 


والشعر في نظر مي «عاطفة ذائبة » أو فكرة متوقّدة ؛ أو حاطرة عميقة سکبت فی 
قالب موزون الكلام والنفمة. .. وما النثر الا شعر أفلت من أقيسة الوزن الضيّقة ؛ غير 
آنه لا بکون مرضا إل إذا خضع لنوامیس الإنشاء ء بما فیہا من توازن ال حمل وموسیقی 
الألفاظ ؛ وسرد الأفكار بسلامة وسذاجة. فالثثر إذن شعر حر » ویٹسئی لكل کانب 
أن یکون شاعراء ۲ بره . . . ا 


ومي در في الأدب العمق الفكري ونزعات التحليق رالتولب اخیالی : واقتحام 
المهولات وسرائر النفوس : والنسامي 2 تتبع المثل الرفيعة ؛ والصدق : وجال 
الأسلوب ؛ ونير القالب الذي نصب فيه العبارات والألفاظ '... وهي تُعنى عناية 
خاصة بتناغم الألفاظ واعتهاد الصناعة اللفظية والجمع بين هذه الصناعة اللفظيّة والغنى 


۱- الصحائف۔ مضر ۱۹۲4 ص ۱۹. 
_٦‏ سرائح اة س الفاهرة ۵ ص 1۳ . 
۳- هي زيادة للدکتور منصور نهبي- القاهرة ۱۹۵٥٢‏ ص ۱۰۲-- ۱۰۳. 


في زيادة ۲۹ 





الفكري ؛ وقول : «الصناعة اللفظية وجه من الوجوه العديدة في الأدب » ولان افتصر 
كل من العلوم والمعارقف على نفسه دون غيره تقرياً» فيزة الأدب في أن بحتضن نکب 
من ارد ارم وله أن بای با جا يعاجها على طريقته الخاصة + فلا يكون 
بعد إلا أدبا . 
وهكذا كانت می زيادة ذات ششخصية أدية بارزة » وكان ها مواقفها. ي 
الادب وق النقد الاديي : وکان ها تأثيرها لس في عالي الفن والأدب ء حتى قال 
عنها الدکتور زکي مبارك : اوسن الم کد عند ن هذه الفتاة متينة الثقافة ال جد 
عید : وهي نموڈج للفتاة المثقفة الي پنشدها أهل هذا الحيل. ومعرفتها بالادب معرفة 
صحيحة ۽ وهي من أجل ذلك تعد من نوادر اللقفات' ». 


و مي الكاتبة الاجماعية : 


كانت مي ہلت الشرق العربي ا خلصة لبلادها وابناء بلادها ؛ وقد ارادت هذا 
الشرق أن بنفض عنه غبار الأيام » ويسير في طريق الحضارة الحديدة من غير أن ينسى 
أله شرق » وأن له روحيّة خاصّة ء وشخصيّة ذات مقومات نخاصّة . قال الاستاذ جور ج 
عطيّة : ومن يعرف مي يعرف أنها كانت تعيش بين الشرق والغرب ؛ أي نها كانت 
تريد هذا الشرق عقليّة الغرب اللفتعحة لنطلقة ء هذه العقلية اقّادة التي لا قبل رد 
القبول » ولا ترفض جرد الرفض ٠‏ بل تبحث ؛ وثدقق ؛ وہ تفهم » وتحکم ء ولکتھا م 
تكن ترغب له أن مخسر روحه » وأن بفقد هذا الحنان المالىء أعطافه » وهذا السلام 
الهیمن في قلوب بنيه ». 

ومي زيادة جمعت في طبيعتها حكة الفیلسوف وخیال الشاعر ومناقبية المصلح 
الاجماعي ؛ وقد مالت ؛ منذ إطلالتہا على ا حتمع » إلى معالحة مشاكله في عمق 
وعطف ؛ ونارت في شتی کتہا وأعماسها آراءھا الاجماعية > وكان ها في کتاب و المساواة ؛ 
مواقف ذات أبعاد إصلاحيّة تلتتی ومواقف کبار المفكرين » وتشيم بالائزان والاعتدال ؛ 





۱ _ له «صوت الرأة: ه: ۱۲ ص 15. 
۲- خملة وصوث الرأةه ۵ : ۱۲ ص .۳٣‏ 


۹ أساطين اللبضة ا لحدیئة في الثٹر 


کیا كان لها من انفتاحها على الغرب ؛ ومن حركة التحرّر التي ضح بها الشرق » حافرٌ 
وی حافر ؛ فهناللك الثورة الفرنسية فی امتداداتہا وآ تارها ۽ وحر که التحور العامة الي 
نادت باستقلال الشعوب وتحطم نير العبودية » والرجوع إلى إمامية العقل والعلم ؛ 
وھنالك اليقظة العالمية في عالم المرأة والمطالبة ححقوقها و باشتراكها في العمل + وهنالك 
الحركة العمالية والتكثلات النقابية ؛ وهنالك الیقظة الإنسانيّة في سبيل الانسان وشتی 
قوق .. وکا ارت الأقلام في الغرس كذلك راحت أقلام اللإصلاحيين والثور تين 
في الق تصر صرير النشمة في سبيل الانعتاق : فاحلة الادية : : ملك حفني ناصف ؛ 
وهدى شعراوي » وول الدين يكن ء وجبراگ خليل جبران : وغیرشم وغیرعو تیر 
بناضلون في سبيل الشرق العربي عله ينبض م من كوب ويستيقظ من غفوته ۽ وانتصبت 
مي" زيادة بمل ء قامتبا تنافخ وتكافح ء وسلاحها عقل مفكّر ء وإرادة صلبة » وأسلوب 
٤‏ الکلام رصن وساحر. 


مي والراة : لقد انضمّت مي إفى ا حرکة النسائية الي كانت هدى شعراوي عل 
رأسها : واشتيكت قي الاجهاعات الي كانت تعقدھا یق الجامعة اللصررَة الشد مع ع 
وكانت أبداً وفية لأحتہا المرأة فكتبت عن شهيرات النساء في عصرها من مثل باحئة 
البادية » ووردة الیازجی ء وعائشة التيمورية» وطالبت بإنصاف الرأة في لين 
وحصافة : فقالت لارجال : «ظلوا عاملين على تحرير المرأة التحرير النشود حتی تسمعوا 
من فوسکم تلك الشهادة البديعة : أيبا الرجل لقد أحسنت _ أحصنت لأنك 
كفرت » لحسنت لأنك أنصَفت». . وي إذ تهيب بالمرأة أن تتحرر ؛ لا ترج عن 
حدود العقول والقبول ؛ وتطلب أن يكون تحزرھا على أساس العلم والتحفظ . وهکذا 
فقد «فهمت مي النبضة النساثیّة فهما صحبحأًء فا استطاعت ثقافتها الغريّة ولا 
زباراتها الغرب ؛ إلا أن تزید فی فهم هذه النبضة . إِنّھا تخاطب المرأة العصربّة بصراحة 
مر قائلة : عودي من نزهاتك الطويلة وزياراتكو المتعدّدة ء وا۔ جني أمام مهد الصغیر 
واستميحيه عفواً . لقد كونتك الطبيعة امرأة بل أن تكولى حسنای وکیفتك أ قبل 
أن حعلك و الاجهاع زار . 


والمرأة . ۴ نظر مي“ حلقت لتکون امراة : ومن طبيعة وحودها أن تكون 


می زيادة ٦‏ 


... ولا بد للمرأة من أن «تصمّل جیاها بالزيلة والاناقة والكباسة » ؛ وهكذا 
ارہ هي أسمى هبة قدمتها الطبيعة للمرأة » فإن حاولت التجرّد نها : والخروج من 
داثرتها » خسرت كل سء واصیحت اما مضطربة وبعيدة عن المدف الذي 
حاقت له . قالت مي نحن في حاجة شديدة الى نساء تتجلى فی عیفر الرجال 
دون أن بفقدن صفامن لنسائة ا حمیلة من لطف العاطفة ء وعذوبة الق ؛ والرقة ء 
والدعة » والاستقامة ؛ ۳ . وهكذا وتف الرجل من الرأة» والمرأة من 
ال > هو موقف انسجام مع الطبيعة والنفسية : > في غير تطرف ولا تفريط . قالت 
مي : .. لا یکون الرجل جائراً مستبداً » ولا المرأة سامخطة متمردةء بل بتصافی 
0 فتصير هي له حلص الأصدقاء وأوفى الساعدين ء ويصبح هو فا أخلص 
الأصدقاء وألين ا ا والمساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق هي في نظر مي ؛ 
بدعة وهميّة تتدكر لها الطبيعة نفسها : وهي : في نظرها ؛ نوا على ار وعى الجر 
لان فخر الرجل في كال رجولته » وفخر الرأة في كال أنوثتها » وكيا أن الرجولة قو 
ونضال وحرص على الظفر . فالا نوثة عطف وسنان وک 


ولان طالبت مي أحياناً بالمساواة » وأطلقت صونبا في وجه الرجل قائلة : «أيها 
الرجل لقد أذْللْتي فكنت ذليلاً » حرزني لتكون حرا ء حرزني لنحرّر الانسان ! وس 
لان فعات ذلك شجاراة للتيار الصاعب الذي انطلق في عهدها يناوىء الظلم : ويعيد 
للمرأة كراءتها في الحياة البينية » وف الميدان الاجتاعي. 

وھکذا فالمرأة عند مي زرباده ( هي منشودة الرجل : ونسلها موضع اشكاله : 
وعذوتہا مستودع تعر يته ۽ و اسسا مکافاه أتعابه ٣‏ 4 وإذا أرادت التشه بال حال 
أضاعت حر خصائصها من الال والحنان والعذوية. 


_-٦‏ مي وا حکم : عالت ی زباجة موصوغ الحکم في کتا ما ( امساواة ‏ ورت 
اراءها هنا وهناك من شتى آحالہا. راحت تبحث عن المساواة الي یتفی بها کل نوع من 
١‏ باحثة البادية ص ۱۷۷ و۰۱۷۸ 


.۱۸۷ خطاب باحلة البادیة لي » ص‎ _٢ 
,۷ طلا واشعة: سس‎ ۳ 


۷ أساطين اللہضة ا حدیلة في الضر 





أنواع الحكم > وکل مذهب من مذاهب الاجماع > وإذا بتلك المساواة سل أعلى ته 
البشريّة ویظل ہارباً أمامها الى منتبی الدھور . ودعماً لموقفها راحت تستعرض الطبقية 
والأرسطقراطيّة والعبوديّة والديمقراطية والاشتراكيّة وغيرها من التيّارات والنظريّات > 
وتبین إخفاقها في حقیق المساواة »> وذلك بأسلوب علمي دقيق » وبجولات واسعة في 
تاریخ الشعوب وفلسفاتها » وبنظر بعيد عن التطرف والغالیات . وهي ي موضوع 
الطبقيّة تنطلق من فكرة التتوع البشري وترى أن «لا بد من تنوع الصورء وتعدد 
الطبقات » . ثم تنتقل الى موضوع الأرسطقراطية فترى ألا ظاهرة حئميّة ترافق الطبيعة > 
وأن التفوق باق ما بقي البشر. ثم تنتقل إلى موضوع العبودية والوق فتستعرض مراحله| 
عبر التاريخ ء وتبين العوامل الي عملت على إلغاء ضروب العبودية وتدعيم قواعد 
التحرير؛ وهي تری أن هذه العيودية ما زالت تلاحق الانسانية بصور مختلفة وأساليب 
شتى . قالت : «السلاسل والقیود أقل رموز العودنة هولاً. قیود في دمائنا وأهلنا 
وأوطاننا . القيود في رغباتنا وحاجاتنا . القبود في بشريتنا.. . وإذا محیت من العودیة 
صورة رمت آخری » لأن أصل العبودية باق على کر الدهور . نحن العبودية الدائمة , 

7 أودية الحیاۃ المحوفة عند . دام الرواسي ... ومن عجائب الطبيعة وضعها النقیض 

ر النقیض ... ما أقامت ارتفاعاً إلا وس تخومه تجویفا 6۲ . 


ومن العبوديّة تنضل مي زيادة إلى الدبمقراطية > فتعالجھا تار عا وفلسفيًا واجتاعيًا 
وتبيّن أنها لم حقق المساواة : م ننتقل الى الاشتراكية فتستعرض مذاهبها وتتہي من با 
العميق الى أن الاشتراكية لا تستطيع كذلك أن محقق المساواة» وتقول : ١أثرى‏ 
الساواة في سبك العسجد والطين في قالب واحد؟ وهل الاإنصاف في تجرید الغني 
ليعطى العدم ؟ وهل الخرية في توحيد العقل الكبير والقلب النبيل مع الفكر السخيف 
والتفسی الزحافة . . الغد للاشتراكيّة بلا ريب ؛ ولكنها ستغاب على أمرها بعد أن تيل 
الاجماع ما تستطيع أن تأي به من التعديل . الغد للاشتراكيّة ولکنہا لن تکون أوفى من 
الدبمقراطية ي تنميم وعودها. الفد للإشتراكية ولكن من بين الطبقات المتساوية 


بر ون ےد 








ا المساوام ؛ صل ۲۱. 
¥ نفس الصدر > مي ۱۶ . 


می زيادة ۳ 


المساواة الجديدة ستنہض فثة فتعلو وتطفو على الطبقات الأخرى : طبقة أرستقراطية 
المستقبل التي ستخلقها الكفاءة الشخصية وتقسم العمل ا حتّم البوم » والأمس ؛ وف 
الغد. الغد للإشتراكية ولكن الفردية ستظل منتصبة قربا على الدوام . الغد للاشتراکیة 
ولکن عا بعد الغد انظام آخر سوف ينبئق من قلب الاشتراكية الي هي مذهب إنساني » 
فهي بذلك خاضعة لطبيعة الإنسان تملاھا الحسنات والسیثات ويستحيل فبا 
الکال' 


تلك خلاصة آراء مي زيادة في موضوع لاجتاع ؛ ولا شلك آنبا موسومة بسمة 
الواقعيّة والاتزان » وهي » على ما فیہا من قسوة فكرية تنتبي الى أن الغلبة الأخيرة للخير 
والصلاح واطال » وتدعو إلى السبر مع الباق را ما هو من النظم الاجياعية : 
والتقالید والعادات الموروثة ء أن احياة حركة ودد . ٠‏ وهي لذ تری أن الساواة بین 
البشر غير ممكنة مخلص إلى القول بضرورة إبجاد نوع من التأمم » فتطلب من ا حکومات 
أن تف مطاعم عموهية ومنازل للمبيت مجانية يها المقراء والعوزون ؛ وأن کنم 
التسول ؛ ونجعل التعلم الأولي إجباريًا وزازامی وتوجد مکاتب عمودية تمتحن فيا 
الكفاءات » وأن تكون عيادة الأطياء والصیدلیات والمستشفيات مجائية للجميع ۽ وأن 
تتولى ا حکومات دفم رواتب ا حامین ء وأن یفرق في السجون بين المساجين حسب 
مراتبہم وأخلاقهم . و بهذا النظام يمكن الوصول الى حل المشكلة الاجتاعيّة الى درجة 
ما "وهکذا كانت مي زيادة ذات وعي تقد توجهت به إلى هذا الشرق حاول حلحلة 
بعض عقده » والسيّر بهي ركب الحضارة الحديدة في تبقظ ورصانة وعطف. 
۹ ي الخطيبة : 

قال خليل مطران : «يبلغ بك الظن » وأنت تسمعها تخطب : أله لو آن ممثلة من 
كبريات الممثلات أحذت كلامها وألقته ء لا یکون عندها من إبراز المعالي ما عند مي 4 . 
وقالت جولیا دمشقيّة : ول ر في حیانی خطیاً اشرأبّت إليه الأعناق » وشخصت إليه 
ال حداق کمي ؛ فكانت » وهي يطب + کان أجفان سامعہا مشدودة إلا 


۱ - نفس الصدر : ص ۱۱۹ ۱۲۳ . 
؟- جورج عطبة : مي والسياسة ‏ محلة وصوت الرأة: ۱۲: هم ص ۳۵. 


4 أساطين الہضة الحدیثة في الثر 





بالأهداب » وما ذلك إلا لأنه اجتمع في الخطيبة أهم مقؤمات اخطابة ٠‏ . والمقؤمات 
الى تشير إليها الكاتبة الشهيرة مرجعها الى سلامة الذوق » ومراعاة مقتضی ال حال . 
والثقافة الموسوعية : وحسن الاشارة » وهيمنة النظرة الساحرةۃء ورخامة الصوت 
وطاقته الانسيابية الفريدة» وفصاحة النطق . والاقتناع بالكلمة والوضوع . وجاذية 
الشخصية الي تلف كل شيء وتسيطر على كل نفس وكل قلب . 


۷_ أسلوب في وقيمة أدبا : 
قال الشاعر شقیق المعلوف : 
بت الجالو.ء ربيبّة الهرم هبات مهل اِمَما حي 
لم نلق سحراً سال من قلم إلا هتفنا: هذه ميا 
والس‌حر الذي طالا امتدحه الأدباء والتقاد ورجال الفكر في أدب مي برجم في 
قسم كبير منه إلى أسلوبها في الكتابة : فهر أسلوب ظاهر الشخصية » تتراه‌ی فيه نفسية 
ار انوا وظرفها ور هافة حسها ؛ تتراءعى فيه الروح اللطيفة : والداهة البعيدة ص 
گل هداورة ٠.‏ کا تجلى فا الذوق الدفيق ختضنه لاقة قل نظيرها . 
وأسلوب مي زبادة هو أسلوب البلاسة والسهولة والوضوح : فلا تعقید ولا 
غموض ولا ألفاظ غريبة ؛ هو أسلوب الوسیقی ترافق الحروف والألفاظ > وکا 
عباراتها موقعة على أوتار قلبها واختلاجات وجدانبا ؛ وهو أيضاً أسلوب لمنطق والعلم ني 
جو من العاطقة الصاد قه والو جدان العميق .و ا یبمل د بي | الصراحة والوضوح 
والدقة فإنها ۸ , تتنكر للصناعة اللفظيّة . فصقلت ألفاظها › واختارت منها ما ترتاح إليه 
الأذن ع واعتمدت احسنات البيانة في موافف التخیل » وكانت في يعض آثارها شاعرة 
۱ بنقص کلامها ال الوزن والقافية . 
ومي زيادة ذات أصالة فريدة في ابتکار المعاني والضور ء وقد استطاعت أن تتفض 
عن لغتیا غبار العصور الي تعاقبت على العرية فأفقدتها اء والرواء » ون تج 


۱- صوت المأ ۲ : م ص ۲۲. 


مي زيادة يان 
المبتذل المكرور من التراكيب ء كا استطاعت أن تجدّد أسلوب الکتابة من غير أن تنزلق 
في ميوعة الهجربین» وهكذا كانت بنت العصر الحدید فكراً ولسالاً وقلماً » و کانت 
ذات أدب إنساني بكل ما في الكلمة من معنى . وإنسانيّة مي لم تضعف فبا نزعتها 
الشرقية فكانت «شرقية صحيحة ء رأت الشرق بعيوبه وعلله . ولكنّه ظلٌ شرقها 
الکبیر » شرق الطرب والنخوة ء جاهل فقير مفكّك الأوصال » ولكن أملها به عظم 
كالحياة وكالحرية' 4. 

تلك نظرة موجزة على أدب مي زيادة » وهو أدب الإنسانية الخالدة ء أدب العقل 
امفكر » والعاطفة الصادقة » والكلمة الصرععة ؛ والسحر الاب . في حفلة الأريعين 
عد وفاتها قال طه حسین : ان مي تمل في نفسی بداوة البادية » وحضارة الحاضرة : 
وثقافة العرب القدماء » وما يتمثى المثقف أن يصل له ». 


ولا يسعنا في ختام هذه الدراسة إلا أن نردّد مع شاعر الأقطار العربية خلیل 
مطران : 


1 ۳ 1 5 اف نے 8 سم 2 
اقفر الببتء أبن ادیلك يا م إليه الوفود تسشتلفونا؟.. 
في عال الاقلام آل إلبك السب في المتشعات والمنشیش 


وا نے ۱۰ 
این فاك البيان بأعذ بالألباب 


3 4 لپ 5 - اف 
في لغات. شتى » وف لغّة الضاد 
مس ار 


ادب قد جمعت فه علوما 


2 1 00# مھ م 

ولعشسرقب فيه نظِما وبثرا 
۳ سس 

بتغين الصلاح من کل وجه 


ین ذال الصوت 
2 ۔ د . وس ۰ 

فجم الشرق ي خطييته الفصحى 
عي مہ ال 3 ہی ٭ 
لم لیات باشاد عي 


۳ 


تسجیدین صوغ ۳ 3 کت 
سس ۳ 


بُخطی؟ ال" عذها وفتونا 


ار 2 هی 


باقتدارء تصرف المد هسين 
ونّعالین شقوة المصلحيئًا.. 
لك الأسماع ي کل موقف تَمَقِينًا؟ 


وما کان خطسها لبهونا 
بعد أن ادت البلاغ الما 


عی 


.۱۳ الأدية أسمى طوبي۔ له صوت لاليأة ۱۲: د ص‎ (١ 


٦‏ أساطين الليضة اللحديثة 6 لير 





ل سس اله بام ی ات ۳ 
اطربنه. ومنبنه وحثنه على الصالات دنیا وديا 
a 2 5 ۳‏ 07 # ار جج اع مر اي 0 1 5 
بكلام حوی الطریفین تلغيماء ‏ کا يسستحباء او تلوین 


۳ تا سے 9ے ۳ ۳ ۳ ۳ اه ۳ 
فيك السلامء ذكراك تحبا ويرغم البعاد لا تبعدینا 


مصادر ومراجع 


مي زيادة : باحثة الاديةس مصر-- مطبعة القتطف ۱۹۲۰ 
باس عبد الملك : ذكرى باحثة البادية مصر ۱۹۲۰. 
فتبحية محمد : بلاغة النساء في القرن العشرين ‏ مصر ۱۹۲۵. 
محد الدين حفيي ناصف : نحرير الرأة في الااسلا-- مصر ۱۹۲4 
مهدي أحمد خليل : فقيدة العلم رالاذب الرحوفة السيدة ملك اصف.-- القتطف ۳ : ۱۹۷ , 
عبد الحواد سليان : باحئة البادية الرسالة ۸٥٥‏ (ة4ة١)‏ ه١5١.‏ 
ات الكاملة لي زبادة جمع وتحقیق سلمی حقار الكزبري س بيروت ۱۹۸۲. 
الاکتور منصور فهمي : محاضرات عن مي زيادة ‏ القاهرة ۱۹۵۵. 
محمد عبد الغني حسن : حياة عي - القاهرة ۲ ۱۹۶ . 
جميل جبر: 
- همي وجبران بيروت ۱۹۰۰. 
- هي في حیانہا المضطربة - بيروت ۱۹۵۳. 
هدى هام شعراوي : ذكرى فقيدة الأدب الثابغة ميس القاهرة .۱۹١۲‏ 
حلَة الكشرف ‏ العلد 144 (۹۹-- 8 ۱۹۳۸) > وهو عدد حاص بي زيادة. 
مخلة الادیب- العدد :)۹۹٢۲ /۱( ١‏ خاص بي . 


مملّة صوث الرأة عدد كانون الأول ۱۹١۹‏ -۔ خاص بي . 


می زيادة ۷ 





عباس محمود العقاد : هي الرسالة ۹: ۱۳۳۳. 
مارون عبود : في ضحية الفكرة الابتة- الکشوف ۳۳۸: 4. 
طاهر الطناجي : آطباف من حياق می - الملال س دیسمیر ۱۹۵۷ : ۷۸. 
أمين الرغاني : زبارة لي الکشوف ۱۳۷: 4. 
أحمد حسن الزیات : 
- محنة الانسة هي -- الرسالة ۲٤۳‏ : ۳۲۱ 
-- بعض الکلام في مي : ارسالة :4٤٤‏ ۱8۷۳ 
وداد سكا کیی : ذکری هي الأديب ۲- العدد ۱۰ ۲٩‏ 





أمين التيجانى 


(Af —— AV) 
















1 تاريله : ولد أمين ائریحانی في الفريكة سنة 1۸۷١‏ , انتقل الى أميركة مع ذويه وعمل في التجارة ثم في 
حء والتحق بجامعة نيويورك + مم عاد الى لبنان وظل ما بین لبان وأميركة وفرنسة واسبائیة الى أن 
عنت له فكرة التجول في بلاد العرب فزار شبه الجزيرة والعراق والمغرب العربي وجول في لبنان ؛ 
وكتب أخبار رحلاته في كتب قيّمة, وتوفي سلة ۰٣۱۹ء‏ 
؟- شخصيّه : كان الريحاني رجل الوعي والتعزر والثررة ؛ كا كان ر جل الإنسانيّة السسمحاءء والعقل 
الذي يعمل على تحرپر مجدمعه عن الجهل . 
۳ وحلاله : كان الرغاي قي أخعبار رحلاته دقبق الملاحظة » علي الفکرة ؛ بعد الاغاق ذا فکاهة 
حافلة بالنقد اللاذع , وقد دعا الى وحدة الرأي العربی . 
- الصلح الاجناعي : رأى أن أمراض الشرق تكن في التقاليد العمياه والجهل اسب : والظام 
المستيف والمستعمر, 
دعا الى الأخوة الکبری والمساواة والتعاون تحت ظل الأبوة الاهية . 
_ رخ : عائج الر اي التاريخ في دقة عجییة ؛ وباسلوب قصصي وصني حافل بالحياة والروعة ۽ 
وشخاصسة الربائی تبيمن على کل عا يكتب + وهی ششخصية و به شدید6 یار بش بلق اك 
بأرائبا في ما هو من السياسة والاجتاع , 


5 تار يد : 


ولد أمين الربحائی في قرية الفرکۃ بلبنان سنة ٦۱۸۷ء‏ وتلقن مبادئ العربية 
والفرنسية في إحدى مدارس ا خوار: وما ان بلغ الكانية عشرة من عمره حتی صحب 
أبوبه الى نیویورك حیث تلقن مبادیئ الإنكليزية » ثم انصرف الى التجارة من غير أن 
يتصرف عن المطالعة وتحصيل الثقافة » فاستقامت له اللغة الاونكليزية واداسا لتوفره على 
قراءة کنامبا وشعرائها ؛ وقد استهوته مسرحيات شكسبير فال الى القثيل وانضم الى 


امین الربحانی ۹ 


أمين الرحائی . 





إحدى جمعياته ؛ مم تابع دروسه في إحدى المدارس الليلية » ٹم التحق بجامعة نيويوراه 
لدراسة الحقوق فلزمها سنة شعر في ختامها بضعف في جسمه فأشار إلہ اأخد الأطاء 
بالعودة الى وطنه للاستشفای فقفل الى لبنان سنة ۸ء وأتم فيه ثقافته العربية » 
وأكب على مطالعة أبي العلاء المعري وعلى نقل بعض شعره الى الإنكليزية ء ثم عاد إلى 
نیوبوركك ونشر ما ترجمہ عن أي العلاء المعرّي فذاعت له شهرة واسعة » وأقام له نادي 
لثریا الأميركي حفلة تكريمية ألقى فيها الريحاني خطاباً باللغة الإنكليزية كان له صدى 
بعید . وي سنة ۱۹۰۳ عاد الى لبنان واعتزل في قريته يكتب ویؤلف » ونشر جزہ ین من 
«رانبانه » ورواية «خالد» الي وضعها باللغة الانکليزية » ثم قفل الى ليويوراء 
و بروكان وراح يحاضر ويكتب ي الجرائد حتى كانت ال حرب العالمية الأولى فرفع صرنه 
يطلب المعونة لأبناء وطنه المنكوبين. وما إن وضعت الحرب أوزارها حتی عاد امر نحائی 
الى لينان بعد جولة قام بہا الى فرنسة واسبانية . وفي سنة ۱۹۲۲ زار مصر ثم راح متجولاً 
في بلاد العرب وكتب «ملوك العرب » وه تاريخ جد الحدیث: ء وزار العراق وكتب 
١‏ قلب العراق ؛ ثم يحول ٤‏ ام لبنات وكتب «قلب لبنات: الذي حالت المنية دون 
انامه . وقد توق الریحای سنة ۱۹4۰ فدفن في مسقط رأسه. 


۲۷ أساطين الہضة الحدیثة في الثثر 


کہ ہہ _ہے-.-.-.-6..-6.....ےےے۔.۔ا۱_۱ےس_ٴً_١۱'آ١۱۹6۹'آألخًآٌلہأٌٛ۔سٌس۔س۔۔ہہسںں۹لہم‏ سے سس سی 
ل يي ب رت ب بي شش شور 


الربحائی رجل التقدمية والشخصية والتفكير. هو رجل الوعي والتحور والثورة. . 
كان ثورة على التقاليد العمياء. وكان ثورة على ا حھل والتعصب . 


عايش حضارة الغرب ولبضته وقارن بين هذه النبضة و حاله اليائسة ة الي تتخبط 
ہا بلااده فا اہ ذلك وأضناه ؛ فا مشش متشق القلم التشیع من الفكر والمرد: تغل به وطلة 
صارخة: وجرده مبضعا يبتر به العادات المهترئة والنفوس الشوهاء ويصف العلاج 


الناجم المپوضص والتحرر. 


وكان الريحاني رجل الإنسانيّة السمحاء : راعه منظر بلاده عزقها التعصّب البغيض 
والطائفية النکرة فدعا الى الساواة والاحاء والتسامح والتعاون نحت رعاية السماء وسیّد 
السماء. 


وهو رجل العقل يرفض الانقياد للئزوات الضيقة الى تقود انحتمعات والام .الى 
مهاوي التفرقة والتلاشي ؛ فدعا الى العلم سلاحا يكشح الظلام عن العقول والقلوب . 


وهو رجل الاعات الذي بثور على الشكل والمظاهر و بعترها قيوداً تمد من مدی 
ارتقاء ا خلوق الى ا حالق ء وينكر الخرافات والأوهام التي يتمسلك بها بعض الناس 
مغفلین الحوهر . 


وهو أبضاً رجل او والصراحة بداو ي بلا ده لكورة ة الغرب ويثور على الغرب إذا 
امین حى بلادہ , 


وشو ار رج الوطنبة الصادقة : برک ۔خلاص العربِ 5 تعاو پم فيدعو الى 
التعاون والتکاتف لطر د الستعمر وش الہضة الاجياعية . 


هذا هو أمين الرحاني » رائد التقدمية وحامل لواء الدعوة الى اليقظة : ثاثر من 
بلادنا » حمل الشرق ف عينيه وما أغمضها الا بعد أن غرس نورهما في الشرق ية 
وسماحا . 


أمين الرتحاني ۷۹ 





سسس 


هذا هو امین الريحاقي رسول من زسلنا ء مؤمن بالتطرف إذا كان التطرف طریقاً الى 
حیاة جديدة كرعة, 


0 أديه : 
كان أمين الريحاقٍ غزير الإنتاج » وكان له مؤلفات عربيّة وأخخرى إنكليزيّة ء نذكر 


٦‏ ے 


مہا : 
أ «الرغعانيات ١‏ 2 أر بع أجزاء ؛ وفيبا عا لنت ونل وشعر مول . 
٣ .: 8‏ ۱ بط ۔ 

۴ « موجز تاریخ الثررة الفرئسية ؛ طبع في نبويورلة مم بي بيروت سن ۱۹۰۸. 

۷ دا . 3 5 1 

٠‏ _ «التطرف وال الاح » طبع في بیروٹ عدة طیعات سئنة ۱۹۲۸ء ثم سنة ۱۹۳۰ء مم 
یه ۵۰ ۱۹ . 

4 - «أنم الشعراء» كتيب من ٩۷‏ صفحة طبع كذلك عدة طبعات سنة ۶ مم سنة 
١589+‏ ., 

۵ _ حارج اخریم أو جھان: . 

05 ی لے ٭ ا : ال 

۹ - ملوك العرب ؛ أو رحلة في البلاد العربية تقع في جزء ين مزینین با لخرائط والرسوم طبعا 
سنة 219194 تم سلة ۱۹۲۹ء تم سنة ۱۹۰۱. في ا زہ الأول يتكلم على ا ححجاز 
وملكها سين ع والعن والا‌مام یی ا وعسير ولج و سنالا طا وعل ا حمیات النسع ۔ 
آما الحزء الثاني فیتتاول بالبحث عبد العزيز بن سعود : والبحرين وشیوخھا والعراق 
وملكه فيصل . 

.. «تاريخ نجد الحديث؛ طبع في بروت كذلك سنة ۱۹۲۷ ثم سل ۱۹۵۷. 

۸ - دقلب العراق) وهو کتاب سماحة وسياسة وأدب وتاريخ : طبع في پروٹ سنة ۱۹۳۵ 
پستعرض فيه الر بحانی أحوال العراق لدى الزبارتين اللتين قام بها الى ذلك البلد » وقد 
زاره لأول مرة سنة ۱۹۲۲ء ووجد أن الرجعية مسيطرة فيه . وزاره للمرة الثانية بعد 
عشم سنوات ۱ وأشاد حینثذ با صلاح الملموس الذي حصبل ۴ تلاك البلاد وبتکل 
على تلف ا حرکات الحيوية فها من سياسة ال أدب الى عمران. 

2 . ۰ 

٩‏ - «قلب لبنال» وهر کتاب رحلات صغيرة ام با الربحاني في ربوع لان طبع سۃ 
۷ . وقد زار الرشالي تسع مناطق لبنائية وكتب عن مشاهدها واستطرد الى تاريخ 
لبنان و جخرافیته الطبيعية والبشرية . 
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ل و ےج ص ل لی ا اسن خطل-سدم 





۰ الغرب الأقصى ١‏ وهو وواية رحلة قام بها الريحالي في منطقة اللهاية الإسبائية وقد طبعت 
سنة ۱۹۵۲. وهو بنلد فيها بالاستعار الأجني الدي حول السياسة في تلك المنطقة الى 
ضروب من الاستغلال والاتبازية. تم بصف الغرب الأقصى والأندلس من جمیع 
النواحي السياسية والتار حیقوالاجاعية. 

و الرحالة : 
أ في الحجاز : 
(کتاب ,ملوك العرب ؛) : 


۱۹۲۲ ي ۲۵ شاط‎ ١ 
وصل الى جدّة واجتمع فيبا با ملك‎ 
هن » وقد تست عنه أجمل‎ 
الحديث : ثم تحدّث عن السياسة‎ 
الإنكليزية وما فیہا من مكر : وعن‎ 
الحالة الاجماعة ف ا حجاز.‎ 

۲- الرحاني دقيق اللاحفلة › 
عميق الفكرة ء بعيد الافاق » ذو 
فكاهة حافلة بالنقد اللاذع . 





ب - في اه : 

۱ طلب الى الملك أن بأذن لقسطنطین يني وکان ني خدمته -- ان برافقہ ای 
ا ین + فسبافر ب بصحبته وتو جه الى نعاء. و کانت الر حلة شاقة . وصف صعاء وصٹا 
رائعا . 

؟ ‏ اجتمع بالامام يحيى ووصفه وصفا حا ؛ وانتقد بعض شروط الامامية في 
الزيدية ؛ و لا سما شرط الفروسية الذي بنزل السيف منزل الشورى والبايعة ؛ فهو سبب 


أمين الرمحانی م۲۷۳ 


حروب وفتن في ایمن ؛ قال الربحاني : دوکیف بشت ملك فیا ویدوم نظام » وکیف 


تضمن سبل الفلاح والعمران إذا كان يحق لکل من کان شحاعاً وکانٹ 5 بعص 
السيادة في عشبرنه أن جر ج شاهراً سبیقه ا داعا الى ديه ء طاليا الإمامة ع ۱۴ 


سے بت 5 باد السيد أو سم : 
۱- وصف نساء تبامة » ومر بقرية عبّال ووصفها ووصف أهلها» ولاحظ أن 
الدےاء هناك سافرات 
٢‏ وجد أبضاً أن الشبان يظهرون عظهر الفتبات . 
د ف العراق (کتاب رقلب العراقف٤)‏ : 
| - سار من ہومی الى البصرة حيث شعر أنه مجحھول فہاء ٠‏ م الى بغداد حيث 
آقیمت له حفلات التكريم . 
۲- في شباط سنة ۱۹۳۲ زار العراق مرة ثانية . مم مرة الثة في سے ۱۹۳۲. 
۳- وصت معالم الحياة العراقية وصفاً دتيقاً؛ وهاجم العارضة و جرائدها في 
المراق . 
ه ‏ ي نجد: (کتاب «تاریخ جد اسحدیت ) : 
١‏ - سافر الى جد متوخیاً رؤية السلطان عبد العزیز آل سعود. 
۲- اجتمع بابن سعود فوجده جذاباً مستقيماً. حدثه بالوحدة العربیة ووجوب 
و- في لبنان رکتاب «قلب لبنان») 
۱- قام الربحائيی ببعض رحلات في لبنان. 
چ 5 
۲- نام برحلة ال الأرز سنة ۱۹۰۷ ۰ وقد وصفها وصفا دقيقا ۰ تعلیلیا ؛ 
ووضْفه طريف : حافل بالحياة . 





اسیں وسيم رس ما 
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۔ ف الغرب الأقصى (کٹاب «المغرب الاقصی )١‏ : 
۱ - سافر الى الغرب الأقصى سنة ۱۹۳۹. 
5 اجتمع بعدة م : بات منہا السی أحمد غنيمة رئيس الوزراء » وقد وصف 
هذا الأخير وصف إعجاب وتقدير. 
“- کان الريحائي في أوصافه مؤرخاً حقيقياً. وشاعراً موهوباً؛ وكان ني كل 
ذلك وجل الفكرة الثاقبة . والفكاهة اللاذعة . 


قال میخائیل نعيمة : «يقيني أن الربحائی سيحيا في آدابنا وصافاً ورحَالة قبل أن يميا 
مصلحاً اجئاعياً وسیاساً أو شاعراً أو تصاصا . فهو لي رحلانہ عين صافية تصور لك 
أهم. ما نقع عليه من أمور في أدق اُلوانہا وظلاها . وهو الى ذلك فكر ثاقب يجيد تنظم 
ما تصوزه عبت ؛ وتسيقه وعرضه في إطارات تناسب وسمانه ول . تم انه يستعين في 

كل ذلك با أوتيه من شعور الشاعر؛ وذوق اشنان ء واٹران الناقد » وسخرية السماخر . 
... ترافقه في أسفاره فلا ينكد للك فكر أو عصّب > ولا مإ لك عين أو اُذن ولا 
يتسرب الى قلہك أقل اشمٹزاز أو سأم ء بل على العكس تنتقل من متعة إلى متعة ء ومن 
ولعة الى ولعة'.» 


و المصلح الاجهاعي : 

کتابات أمين الربحائی ندور في محملها حول التاریخ ؛ والاجياع » والأدب . 

يحتوي القسم الأول عل ما دونه الرنحاني في رحلانه ا ختلفة الي أتينا على ذکرها . 
ويحتوي القسم الثاني على اراء الربحانی في إصلاح ا حتمع ولاسما المجتمع الشرتي . أما 
القسم الثالث فثورة تبكمية على الأدب الباکی . 

وقبل الشروع بدراسة الناحية التارعية من أدب الريحاني بجدر بنا أن نقف الحظة 
أمام اج‌اعیاته لنستجل بعض آرائه ونظهر ها ها من قيمة. 


سم سم 
و ب س يي — امب يل س 


م٠١ الغربال الجديد  طعة دار العام للملاہین: ص‎ ١ 


أمين الرتعانی ۳۷۵ 


.اق 





كان مین الريحاني من تلك الفئة الواعية التحورة الي مدت نظرها الى لہضة الغرب 
ورأت في أساسها ثورة اجتاعية دكت العروش ۰ وقلبت الأصنام . وحطمت لير 
العبودية ء وراحت في أجواء الانطلاق » تحت لواء الخرية والديمقراطية » تخطو خطی 
واسعة في عا م الرقي والاختراع ۰ بي عالم المعرفة والفن ؛ تلك الفثة الي اطلعت على 
كتابات رجال الثورة الفرنسية » وكتابات نيتشه وغيره من صورو! عالم الستقبل 
امثالي » وراحت تصفق ٹا بحبور + تلاك الفثة التي انکفات على ذاتها بعد ذلك ؛ 
وانكفأت على بلادها الشرقيّة ء فألفت جروحاً دامية . وقیوداً تجمد القلوب والعقول : 
فأرادت أن نداوي نفسها وبلادها بثورة الغرب في جرأة وصراحة : وأن تنشر ني 


بلادها اراء روسو وفولتير وداروين وسبينوزا وغيرهم من المفكرين والقیادۂین. 


هكذا راح الريحاني يعالج أمراض الشرق التي رآها في التقالید العمياء : وفي اخھل 
النعصب : وي الظلم الستبد والمستعمر . ودعا ا ی الاخوة الكبرى التي تحملھا الأرض 
وتظلها السماء . ۱ 


أا التقاليد فكانت ع 5 عهد الأتراك ع سنّة وشرعاً : وکان اللاس بسہہا ينظرون 
الى الوراء أكثر ما ينظرون الى الأمام » هل قد تحکم فیم » وظلمةٍ قد استولت على 
ا ال برون في قشور يل ویرون في الظواهر الدينية 
يصح الو لواحا ۳ 1 إذا حارت الآ ۳ عاشوا : هامش ااه وهم ا 

درون ؛ وتستروا في مستقعاتہم خانعین: وغرغوا في أوحاهم خاملین » وتنکروا 
| بعضهم لبعض متسخاذ لين ؛ رھکذا كان دهم ٤‏ جزہم . 


رأى ذلك الرمحانی نهب مض وثار ساخطاً متبكماً . وساول المداواة مت فا 
أحياناً » متنا أخرى . فحارب ما نسج حول الدين من أوهام وخرافات ؛ وعد جميع 
الراسیم الدينية أوھاماء وم حتفظ إلا بأمر واحد هو الاعتقاد بالله والأخوة البشربة 
وارب اليل وطلب مداواته بنشر العلم وعاطفة الاخاء : أي بنور العقل ونور البقين . 
وأراد أن يقيم في الشرق مدن حدردة : هي مزیج من عقل وإيمان : مدن أرسعلوطالية 


٦‏ أساطين الهضة الحديثة في النر 


أفلاطویّةء مدنية تجمع بين عقل الغرب المفكر وقلب الشرف الشاعر؛ «وتمتزج فہا 
روح ا حقیقة وروح الال فتنيثق منیا أشعة السام والحب والاخاء». 


رأى أن مرجم التقهقر والتخلّف في الشرق یمود الى أمور ثلاثة هي : الجهل ء 
والتوا کل : والاذعاء ؛ فدعا الى الثورة على کل رجعية وعل کل ال من العقائد 
والتقاليد + وأراد للشرق نهوضا حقيقيا نساعده عليه تربية قائمة على أسس جديدة تعلم 
٠‏ الشرقیٌ الاعناد على النفس ؛ وا حرص على الكرامة كيفها تقلبت الأحوال ؛ وحسن 
الظنٌ بالناس ء وحريّة الارادة » والصراحة الصادقة في القول والعمل ؛ والاستقامة في 
التصرف الذاتی والاجماعي ء وحب العدل والاإنصاف » وجرأة الوقف » ونيد الروح 
الطائفية في شتى المظاهر الاجعاعية والتعصب الديني الذي هو أفة الشرق وبلاؤہ 


الأعظم . 


ولا نظر الرحاني الى البشر بنظر المساواة والأخوة الكبرى ار على كل استبداد 
ولاسیما وقد شهد في بلاده ما قاساه الئاس من ظلم الأثراك » ومن الاستعباد 
الحميدي ؛ والتضييق على كل حرية. ثار الريحاني على كل ما فيه شيم من ظلم 
واستبداد ‏ ثار على الاستعار والانتداب »> لأن في ذلك كله خروجاً عن المساواة 
والإخياء . 


ودعا ال أخوّة شاملة تر بط الناس بعضهم ببعض ؛ والی أن لكل شعب ححقّ تقریر 
المصير » وكان في كل ذلك إنساني اهدف يسعى الى تحرير الإنسان من قیود الجهل 
وا خوف والفقر» وال تخفيف الام البشرية » وا ی أن يعي كل إنسان مسؤولیّاتہ 
الونسانية فیحترم حرية الآخرين ؛ ويعمل على تطويرهم ثي سبيل السعادة » ويعي أن 
خیر حب للوطن هو الب الذي پشمل الأوطان الأخرى » وان لا قبمة للحاة و جاهطا 
إلا من خلال وا حبٗ الأكبر الذي يشمل حب الطبيعة » وحب الانسانيّة» وحبٌ 
اللہ . » 


وهکذا کان الرتحالي رسول الاخاء والساواق » رسول التعاون تحت ظلٌ الأبوة 
الافية . 


امین الرعايي ٢۲۷۷‏ 





ومهبا یکن من أمر ومن تطرّف أحيانا في الراي والقول فالر بحانی من أولثك الذین 
شم الفضل في إيقاظ الشرق من عفلته » ومن رواد الفکر ا حر ء والقول اخر ؛ والبحث 
ا حر والتقدمية الفعالة الي تبني وترفع . 
۹ - أمين الريحاني الزرخ : 

لسخّص الدكتور جهاد نعان اهعام الريحائي لناحيتي التاریخ والحغرافية في رحلاته 
بقوله : «رحلات الرائي موسومة دانما بصبغة تارعية. وقد تأي هذه المعلومات 
التار عة كمقدّمة لبعض رحلاته . فإذا به يورد التفاصيل التارخية بغية ربط القديم 
با حدید وفتح ا حال للمقارنة ولدرس التطور الذي طرأ على البلد وأمنه . فهو يؤخ 


۲۷۸ أساطين اللبضة ا حدیلة ف الشر 





لسلطنة لحج ولآل الصباح في الكويت وآل خليفة في البحرين. وئي كتابه «قلب 
العراف 1 بعرضص تاریخ هذا اليلد ویفارن بين زيارتيه له خلال عشر سنوات . فيرى أن 
البلد أحرز التقدم في كثير من الیادین التي كان متخلفاً فا میا مزریا. 

أما في كتبه الآخری فالعلومات التارعية سُیعٹرة الى جانب ا علومات العلميّة 
والأثرية . في حدیثه عن البحرين + يذكر آراء بعض الباحئین الذین مجعلون من هذا البلد 
مهد الحضارة والصّناعة ء هاجر منه الفينيقيون الى البحر المتوسّط , ويفيدنا أن هناك 
بلدة اسمها جبيل وان على شاطی عبان الشرق بلدة اسها صور. 

اضف الى ذلك كله الرجات العديدة التي بضعھا الريحاني میم الوك والحکام 
الذين اثصل مم . . افو صاب آشکافم وهيئامهم وحديتهم واراءعھم 1 شتی المواضيع 
وكان من نتائج رل إلى بلاد تد أله وشم كاب بكامله في سو السلطان عبد ای 
أبن سعود . 

وأما المعلومات الحشرافية فتأتي عند الرحالي تار في مطلع رحلته على شكل نظرات 

موجزة جافة عن مساحة البلاد وطبيعتها وعدد سکانہا ونسسة طوالفھا, ونراھا ضا 
مبعثرة في من الرحلة على صورة خربطة أو رسوم تصويريّة أو معلومات تأي عرضاً . 
فهناك دراسات قيمة حول جغرافية البلاد تتعدّى اللمحات الخاطفة الى الكثير من 
التفاصيل . ول يفت المؤلف الكلام عن المعالم الاجماعية والعمرانية . فلقد وصف البدو 
وطباعهم وفارنہم بأهل ا حضر۔ وتكلم على نجارة الرقيق وأساليبها في الحزيرة العربية ؛ 
وحث عن عقلیّة الشعب العرافی ووصف طرق معيشته وخصائصه الاجيّاعية , 

آبدی الريحاني كثيراً من الاخلاص للقضية العربية ة کا عاشها, ونحلاث عن هذه 
المشكلة مع جمیع الملوك والزعماء الذين اختك بهم وعرض عم اقتراحاثہ بهذا 
الشأن. ويمكن إمجاز هذه الاقتراحات على هذا الوجه : على العرب أن يتعرف بعضهم 
الى بعض . وعلیہم أن يقيموا بينهم معاهدات واثفاقات تجمع شملهم على المصلحة 
العامة دون أن تنال من استقلاطم التاريخي .» (جريدة النبار ۱۰ آذار ۱۹۸۳). 

ینجلی لنا الرعاني من خلال جميع كتبه التريخية رجلا ذا شخصية شخصية وتفكير 
رجلا تقد ما يكره القيود الى حد التطرف والشذوذ . رجلا ناقداً شديد الاطلاع 


أمين الرمحائی ۳۷۹ 





وا مراقبة والنظر الى أدق الامور؛ مجعل السخر والنهکم فی طریق نقده واصلاحه 
رجلا بنظر الى اليلاد العربية كلها نظرة شمول ومقارنة . 

والريحافي يعالج التاریخ في دقة عجيبة وهو لا يكتب إلا ما بری ويسمع وبعد أن 
تضح له صحة ما برى ويسمع ؛ وهو يتخذ في كتابته الأسلوب القصصي الوصفي ؛ 
وإنك لتشعر من خلال سطوره بشخصیته القويّة ؛ تلك الشخصية التحررية ؛ المعجبة 
با لاق | لعربية » تلك الشخصية التي لا هي ها عقیدة في السياسة والاجتماع فتسعی 

في بث الآراء التحررية ونشر النظرات الإصلاحية وتشجیع كل ما من شأنه أن يوق برق 
با لیلاد العربية الى مستوى اللاد ال لغربية : تلك الشخصة السربعة التأثر والشديدة 
الانفعال . 


وقد أراد الريحاني أن بجمع الى مواهبه التار بخية مواهبه الأدبية . ٠‏ فعمد إلى القصص 
والوصف في حیاق ودقة عجہتبن ؛ وق طرافة مفكهة : وقد حاول أبداً أن ما لنا 
ا لواقف غنلا فصور الأشخاص والمشاهد ؛ وأسعنا الأقوال ل والأحاديث ء فكاني به 
رفيقنا في السفر ونحن الى جانبه نرى ونسمع وتتأثر. وأسلربه آبدا حي نابض وان 
ضعفت لغته أحياناً وتثاقلت عبارته » وهو آبدا ذو جناحين شديدين من عاطفة وخبال 
یسموان به في مواقف الوصف والتصوير الى اجواء الشعر والانطلاق. 

وھکذا كان الريحاني مؤرخا حقيقيَاً وان ل تخل کنبه من العثرات التحقیقیّة » وكان 
أديا شائق الأسلوب : وكان على كل حال رجل الثورة التحرّريّة التي لا تخلو من 
طرف ؛ ورجل التفکیر العميق الذي لا خلو من شذوذ » ورجل الشخصية القوية الى 
تبض بالحياة والاندفاع » وتلتصق بالواقع » وتنزع منزع التہکم اللاذع . 


۰ ۳۸ أساطين اللبضة ا حدیلة في الثر 
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قدري فلعجي : أمين الريحاني کانب نظر الى المستقبل ‏ الطریق ٤ء‏ العدد .٤‏ 
سامي الکیالی : رائد الفكر العربي الى العام الجديد ‏ الأديب ٤ء‏ العدد 4. 
خليل مطران : أمين الربجانی ... القتطف ۹۸. 


عسیٰ اشکندر العلوف - الب لوس شُیُخو 
محمد کرد على 


أ عيبى امکندر العلوف : 
1- حياته : ولد في قرية كفر كفرعقاب وتلقى دروسہ في عدّة مدارس ثم انصرف إلى الترییة والتعليم + 
وي سنة ۱۹۰۹ استدعي الى دش یی رئاسة الدارس الأ رلوذكسيّة فيها. وأ سنة ۱۹۱۱ 
انعأ 0 غلة واتار ۽ ۱ کان سن مسي امع العلمي العر یی بعشقی , 
۲ _ اثاره : أكثر عن سيعين مالفا أشهر ها + «دواني الفطوف ي تاریخ ب بی العلوف ۱ وه تاریخ 
علا بيه سحرلة و وا تاز یخ لمیر فخر الدين امعنی الثاني : ۔ ۱ 


۳ قیمة أدبه وتار : عیسی العلوف رجحل مرسوعي لعل ؛ + حاول أن مجمع من الوثائق 
وا حطوطات ار وماثر ۰ وان يكون استاذا الا ل ببسط آفاق العرقة » وباسلوب الوصانة 
اشادئة دام اتبدحة . کان عبله عمل طط ولو رد ۽ و خاو له ككف النطاء سس شای 

ب _ محمد کرد علي : ۱ 


رشق + ولي س ۱ انتقل الى مصر وأنشاً عله ۽ المقتبس ۱ وف سئة ۱۹۰۸ عاد الى 

مشق وتابع فیہا اصدار لته : وثي سل ۱۹۱۹ أنشأ المجمع العلمی العري بدمشق. وتوقي سنة 
٤۳ء‏ و کان موسوعي النزعة , من آثارة م حطط الشام ۱ وزاعراء اليا وهو في كتابته شدید 
الأسرء مين العبارة ؛ دقيق التركبب التعبيري . 


ی _ الاب لويس شيخو : 
ولد کی ماردبن ودرس ف غزیر وفرئة . وف سه ۱۸۹۸ آنشا مله م المشرق ١‏ وجعلها داثرة معارفء 
كا شا في بيروت « الکنة الشرقية ؛ وجعلھا ية العلماء ورحال لفکر والادب | توق سنة ۱۹۲۸ 
تارا وراءه شحو أربعين مالفا 





YAY‏ أساطين الہضة الحديئة في الب 








- عيسي اسکندر المعلوف 
--۱۸٦۸(‏ ۱۹۵۹۸) 


1 ۵ 


۳ 7 7 00 ا عيسى اسكتدر العلوف.. 
0 4 ۷ 


7 0 


۹- ححماته : 


ولد عیسی اسکندر المعلوف في كفرعقاب من أعمال المتن الابنايی سنة ۰۱۸۸ وي 
قريته هذه تلقی دروسه الابتدائية نم انتقل الى مدرسة الشوير الإنكليزيّة وقضی فیہا سنة 
ر ایک پیا ما عل نفسه درا ولا فكان له من کل ذلك لق اف واسعة ع 
تم انصرف الى حقل التربية والتعلم مدّة طويلة » وثي سنة ۱۹۰۰ انتدبته ادارة الكلية 
الشرفة بزحلة لتدريس العربية والانكليزية والرياضيات. وي سنة ۱۹۰۹ استدعاه 
البطريرك غريغوريوس حدّاد الى دمشق وعهد البه في رئاسة الدارس الارئوذ كسية 
ورئاسة تحرير محلة « النعمة » . ظل ني هذا العمل عدة سنوات ثم رجع الى لبنان يدرس 
في مدارسه . وی سل ۱۹۱۱ انشا محلته «الآثار؛ . وق سة ۱۹۲۰۸ ان شئرك ف تأسيس 
المجمع اللباني ٠‏ ثم في تأسيس اٹحمع العلعي العربيی بدمشق وکا عضواً فیہما کیا کان 
عصوا ي مجمع اللعة بالشاهرة . 


عيسى اسکندر المعلوف YAY‏ 
وهكذا قضى عیسی اسکندر العلوف حياته في التحصيل والتعلم وجمع الكتب 
وا حطوطات : ومعالحة الصحافة » والقاء الحاضرات » وتأليف الكتب في موضوعات 
شتی ولا سپا التاريخ والسيرة والادبں وعندما توفي سنة ۱۹۵۹ ترك وراءه للمكعة 
العربية نحو خمسة وسبعين مولا : وللادب العرني تلا یه شعراء هم فوزي وشفیق 
وریاض . 


ی لعيسى اسکندر العلوف سا ۱۹۷۰ تال في باحة تصر | ونسکو في مهرجانٍ 


ضخم تكلم فيه اسفقطباء من جمیم البلدان العرية وأشادوا بالعمل لضخم الذي قام 
به المعلوف و شفضله الجم على على العام العربی واللغة العربية. 





5 أديه : 


يضيق ا حال بذ کر جميع آثار المعلوف لذلك سنقتصر على ذكر الأهم من الطبوع 
والمشهور : 
۱ - داي القطرف في تاريخ بي العلوف س بعيدا ۱۹۰۸. 
۲ - تاريخ هدينة زحلة ‏ زحلة ۱۹۱۱. 
۳۔۔ تاريخ الامیر فخر الدين العيي الثاني جونية ۱۹۲۷. 
4 ذکری فوزي المعلوف ‏ زحلة ۱۹۳۱ ۔ 
: اشر التارييّة فی الأسرة اليازجيّة ‏ صیدا 1445 , 


۴ قيمة آدیه وتارکه : 


عیسی اسکندر المعلوف رجل عام حاول أن یل علمّه موسوعیّ. ورجل ڪر 
وتدقيق في عصر تشعبت فيه فروع المعرفة وأصبح لتخصص هو الطريق الوحيد 
للاستیعاب والتعمّق » والتدقيق العلمي الذي بوحي بالثقة » فكان تحریه تحمیعاً 
للوثائق » وتدقيقه محاولة لتثبيت صحة تللك الوثائق في غير إرهاق هود التحري » وی 
غير انهاء الى الغايات القصوى في التثيّت العلمي ؛ ومع ذلك فمّمل المعلوف تخطبط 
للعمل العلمي الصحیح » ونهج قريم في تجميع ذخائر العرفة ونوادر اخعلوطات 


At‏ 1 أساطين البضة الد لة 8 لخر 





رک ساب لت ال وع 5 7 العربية ۴ الحافقین ویر 


لبك , 
وبروقك عند عيسى اسکندر العلوف هذا الأسلوب اهادیء الرصين. أسلوب 
العا ل الذي يسعى وراء ا حقیقة في غير اضطراب . وأسلوب الأستاذ الذي يسعى الى 


وا 





ب - محمد كرد علي 


)۱۹۵۳ -۱۸۷( 


1 تار که : 


. مود بن عبد الرزاق بن اه كرد علي رئيس ان العلمي العريي ومؤسہ‎ ٠ 
٤ من أكراد السلمانية من اعال الوصل . ولد بدمشق سنه ۱۸۷۹ ؛ وتعلم‎ 


محمد كرد علي Aa‏ 


يي ا الیل 


الدرسة «الرشدية» الاستعدادية وفي مدرسة الاباء اللعازرہین: وأتقن التركية 
ارہ وق الفارسية. وب عل الطالعة. وقد حفظ أكثر شعر اي ومقامات 
الخريري . 

تولی تحرير جريدة الشام الأسبوعيّة الحكوميّة > وكتب حمس سنوات في مملة 
القتطف ء؛ وفي سنة ۱۹۰۱ انتقل الى مصر هرباً من ضغط الأثراك على حريّة الفكر 
والقام ؛ وأنشأ فيها محلة «القتبس» : وحرر في جریدتی اهر و« الژید؛ . وعندما 
أعلن الدستور سئة ۱۹۰۸ عاد إلى دمد مشق وتابع إصدار مل و القتبس ١‏ » وأضاف ال 
ہا مھا جريدة يوميّة كانت حرباً على الرجعية وعلى جمعيّة (الاتحاد وال رقي » الى كان 
يستثتر وراءها حزب (تركيا اشتاة» . 

وعندما أعلنت الحرب العالمية الأولى أقفل الحربدة وامحلة خوفاً من الأتراك الذين 
بدأوا حملة الانتقام من أحرار العرب : لا أن أحمد باشا قد استدعاه إليه وهدّده 
بالقتل إن هو عاد إلى العارضة » وأمره بإعادة إصدار ا رید ثم ولاه جريدة 
١‏ الشرق». 

وني سنة ۱۹۱۹ أنشأ اٹحمع العلمي العربي بدمشق » وولي وزارة المعارف مرّتين في 

عهد الانتداب الفرني ؛ وقد انقطم في شیخوخته الى اٹحمع العلمي العربي »وظل يعمل 


ذه إدارة و محٹا وتدقيقاً إلى أن توفاه الله إليه سة ۱۹۵۳ . 


روی عارفو محمد كرد علي أنه كان من أصفی الناس سريرة » وأطیہم لمن أحب 
عشرة » َء وأحفظهم ود . وقد وصف تقسبه شوله : وخلقت عصي الزاج : دموبه ‏ 
ميا للطرب والائسٍ والدعابة » أعشق | النظام وب الحرية والصراحة » وأكره 
الفوضى ؛ وأ تألم لظ ‏ > وأحارب التعصّب ؛ وأمقت الریاء 1 


۲ أديه : 


رہ عمد کرد علي وراد عدداً کی من الؤلفات ؛ وکان فما موسوعي التّرعة 
جاحفلي الآفاق » خلدوني الأسلوب ؛ وأهم ما عالحہ في کتبہ لتاریخ ء والأدب . 
والنقد » والصحافة . وقد وجه بعض نشاطه إلى إحياء بعض الآثار العلمية القديمة فمی 


۲" أساطين النبضة الحدیلة في الٹر 


بتحقيقها والتعليق علیہا ء منہا : ورسائل البلغاء) ء ووسيرة أحمد بن طولون » لأبي 
محمد عبد الله بن محمد الديني البلوي ؛ وو حكاء الوسلام ؛ لليبقي » وہ کتاب 
الأشرية» لعبد الله بن ية . هذا وفضلاً عن محلدات علَة القتسس الغانية ند کر من 
ماه م 000 
والأدب . وقد اطع اس سلة ۱۹۰۲۳ . 

۲- خطط الشام : وهو كتاب بقع في سنّة أجزاء . عالج فيه تاربخ بلاد الشام » وقد جرى 
طبعه عا بن ۱۹۲۵ و۱۹۲۸ . 

۳ الإسلام واحضارة العرية : وعو كتاب بقع فی جرآین ل الج فيه حتبارة المسلمين قد عا 
وسد یا وأثرهم ٤‏ اب ارہ الغرسة وتأثرهم سپ , 

8 - امراء البيان : وهو كتاب يمع ف جزاین : قال کی مقدمته : «الصدذا بتسوید شده الأوراق 
تصویر عشر صور حية في الحملة لعشرة من أمراء البيان » تصدینا لوصف عصورهم في السياسة 
والمدنية > و جاو لنا اطع الى العوامل المهمة 5 نشیم وحیامپم 1 وتو یت تحلیل أدبهم وعلمهم 3 
وعرضنا | مواضع الاإجادة فیا خلفوہ من كلامهم . ترجمنا عبد الحميد بن ى الکائب ؛ وعبدالله 

بن المقفع » وسهل د بن هاروت ۽ وعمرو ابن مسعدة ۽ وايراهمم بن العا ۱ س الصولي ء وأحمد بن 
بوسف الكائب : ومحمد بن عبد الملك الزيات ؛ وعمرو بن محر الحاحظ ؛ وأبي حيان التوحيدي » 

E. 
.۱8۹۳۷ اس العميك؛ . + قل طبع علا الکتاب سنك‎ 

ه ‏ غرطة دمشق : وهو کتاب بي التاريخ والاجهاع ؛ لین ستة ۱۹۲۰. 

5 - أقرالنا وأفعالنا : وهو كتاب في الاجتاع والسياسة سة طبع سلة ۱۹5 

۷- کنوز الاجداد : طبع سنة ۱۹۵۰۔ 

۸- دمشق مدبنة السحر والشعر. 


۳- قشمد کرد علي في أديه : 
هو أحد أعلام الأدب والتاربخ في سوريّة » والصحافي الذي ناضل طوبلاً في 


سبيل النہشة العربية والوعي القومي : والوزخ الذي عمل طو بلا في خدمة التاريخ 


الأب لویس شيو FAY‏ 





وانه وان أبدى في كتاباته ثقافة موسوعية » قد أعوزته الدقة العلمية في 
تار ماه ؛ وروح اتد والاسناد العلمي » والرجوع إلى الأصول . آما أسلوبه في 
الكتابة فكان ٤‏ اول آمره أسلوب زخرفة وس وتلميق ا وکال فيه شديد ار 
عقامات احریری و باسلوب البلاغتین من الکتاب الاقدمین » ولكن ذلك ۸ يدم 
طوبلاء فقد تركه شيا فشا » وأعجيه أسلوب ابن خلدون فترسمه ؛ وکان فيه شدید 
الاسر ‏ متين العبارة ٠»‏ دفيق التركيب التعبيري . تنقاد له اللغة انقیاداً كاملا ؛ و کان 
دمع في كتابته السبلاسة والسهولة مع اخزالة والعانة التركيبية 


ج الأب لويس شيخو 
(۹A -- ۱۸۵٩ (‏ 


ولد ي ماردین ودرس في مدرسة 
الاباءالیسوعیین في بلدة غزیر لبنان) 
أن حصیلہ العال في نون 
عن مدرساً للعرية في المدرسة 
البسوعية الي كانت انتقلت من غزير . 
الى بيروت سنة ۰۱۸۷۵ وي أثناء 
تدر یسه راح يكتب و يؤلف ويحيي 
الآثار العرية القدعة وتاريخ الشری 
العرلي والسيجي ٠‏ وقد أنشا سة 
۸ عحلة «الشرق» التى :شحنہا 
بالمئات من المقالات والأعحاث الشيقة ؛ 
وجعلها دائرة معارف شرقية هي أوسع 
مرجم علمي وأحفل خزانة على الإطلاق بتاریخ الشرق العربي والاسلامي عموما ` 
وتاریخ النصرانيّة خصوصاًء كا جاءت معیناً لا بنضب من العلومات التّادرة». 





۲۸۸ أساطين اللبضة الحديثة في الثر 


.اس س 


ومن أهم الأعال الي خدم بها الأب شیخو العام في الشرق العرلي إنشاؤه «المكتبة 
الشرقیةء في ا حامعة البسوعيّة وقد زودها بعدد كيير جدًا من الآثار والخطوطات 
حتی أصبحت بفضله محجّة الادباء والعلماء والباحثين من الشرق والغرب. وهكذا 
كان الأب لويس شیخو من أبرز أعلام اللبضة الحديثة ٠‏ وقد توفي سنة 
4 أما مؤلفاته فأكثر من أربعين مؤلَفاً في موضوعات اللفة والأدب والفلسفة 
والجدل والدين » نذ کر منها «الآداب العربية في القرن التاسع عشر؛ وہ شعراء النصرانية 
بعد الاسلام . 


بعض المراجع 


صبحی العجيل : عیسی اسکندر المعلوف محلة الضاد 5: ٣٤٤ -- 4٢۹‏ . 
جرجی باز: عيسي اسکندر العلوف-- العرفان ٤ؤ‏ : ۱۵۲. 
بشر فارس : بوم ي خزانة عيسى اسکندر المعلوف ‏ المقتطف ۱۰۱: 41. 
يوسف يعشوب كوي : عیسی اسکندر المعلوف- الأديب :۱١‏ العدد ۱: 25. 
. له اجحمع العلمي العربي ۳۱: ۰۸۳ و٤٤‏ : ۲۳۷. 
عمان الكمّاك : محمد كرد علي - توئس ۔ 
مصطفی جراد : أوهام محمد كرد على اللغريّة. محلة العرفان ۱۷: 4۸۰ 
الأب لامنس : 
- الانشاد والدروس التارعية في سوریة-- الشرق ۰۱۹۳۲ :۹1 
- الاب لويس شیخو والتاريخ- الشرق .7١4 :٦٦‏ 
عحمد كرد علي : الأستاذ الاب لويس شیخو-- علة المجمع العلمي العربی ۸: ۲۳۱ 
حلة القتطف : الأب لويس شيخو ‏ ۷۲: ۱۱۸. 


(44€ -- ۱۸۸۹( 


-٩‏ تاريخه : ولد في أسوان ؛ وبعد دراسته الثائوية ترود عل القاعرةء واثصل يعقرب صررف ؛ ومال 

الى حزب الأمة وراح يكتب في الصحف » ویدرّس ف الدارس الحرة + ثم الضم ال حزب الوقد 
1 

وسجن تسعة أشهرء ولي سنة ۱۹۳۹ أقيمت له حفلة تكريم في مسرح الأريكية . وي سنة ۱۹۳۸ 

انیب عضراً ۴ مم اللغة العربية وظل يقاوم الناز بة والغاشة وال ستعیار الى آن توفي اه ٤۹۔.‏ 

3 شخصیتہ :ا هو جل العلى الراخر : وامتداد الرژ ياء وعمق النظرة » وصلابة الراي : ورصانة الوقار ؛ 
وصدق الوطنية , 

۳ - أذيه : له آثار كثيرة لہا دابن الرومي» » وواللهه وہ ہیتلر في ميزان ١‏ . 

1 - العقاد الناقد : كان هدف العقّاد توجبه الأدب الحديث توجبباً جدیداً (نساناً . فهو يري أن القصيدة 
جب أن تكون عملا فأ تا ء ويتكر ني الشعر الإحالة » و بريد أن يكون الشاعر مرا عن روح أنه 
36 تب ام الإنسانية ارعن المليعة وت الكري . کان العقاد دعل امه ال 

. المقاد البحالة : العقاد في مله رجل التحليل الممین والفكر الاقف‎ - ٥ 

5 العقاد الشاعر: شعره رة لقاح الآداب المالية والعريية أي النفس الصرية. 


۹ تار يه : 


ا العقاد معلمة حية : باقية : یرجع إلا | الباحثون والنقبون فیجدون فیبا غايتهم ؛ 

فأدبه عل وعلمه أدب » وفاسفته منطق ومنطقه فاسفة : وفئّه أصول وأصوله فن > و دینه 
عقل وعقله دين . وهو : قبل ذلك وبعده ؛ إنسان عظم يكاد : لولا الضعف البشري › 
يكون سوبرمان قليل ا ثال لي تاريخ الفكر العربي. ورجل هذه أطراف معالم 
شخصتےہ... لا ود الزمان عله في كل ألف عام' . 


.۱۲۰ ؛:۱۹٦۵ ودبع فلسطین-۔ جلة المعرقة  امحلد # عدد موز‎ .١ 


۳۹۰ أساطين النبضة الحديئة في الٹر 





عباس جوم العقاد . 





۱- هولده ونشائه : ولد عباس محمود العقاد ف أسوان سنة ۱۸۸۹ء بي أسرة 
متواضعة : ثم التحق بالمدرسة الابتدائية فالثانوية » ومنذ حداثته أظهر شخصية قوب ۱ 
وذكاء حادا . وشغفا بالطالعة : وطموحا الى منزلة عالية من من العام والمعرفة . . انم تقافته 
على نفسه معتمدا على ذهن خصب ‏ ومطالمة واسعة الفاق » واكاك بر جال الفگر . 
التحق بعض الوظائف اححکومة ردحاً من أ لزمن. و کان في سن ' الرابعة عشرة عندما 
قدم الماھرۂ والتشى الدكتور بعقوب صروف وقد أعجب بارائہ العلمية وازداد شغفاً 
بالمطالعة وجمع لکتب ء کا ازداد تردّداً على القاهرة ودور كتا ومسرح سلامة 
حجازي ۰ وما إن ترك الوظائف حتى انصرف الى الصحافة , 


۲- في غمرة الصحافة : كانت القاهرة في هذه الفترة ميداناً للصراع بين الدّول ؛ 


عباس مود العشّاد ۲۱ 


وکان هنالك ثلاثة احزاب وطنيّة تعمل في سبیل البلاد : ا حزب الوطني برئاسة 
مصطفی کامل » وحزب الأمة ء وحزب الاصلاح على المبادئ الدستورية وهو حزب 
القصر بزعامة الشيخ علي یوسف محرر صحیفة «المؤيد). وقد مال العقاد الى حزب 
الأمة الذي كان يدعو الى الاستقلال الصري ا حالص ؛ وأراد أن پسهم في «اطريدة» 
لسان حال ذلك الحرب ؛ إلا أنه لم جد في أسرتها من يستطيع التعاون معهم على 
الطريقة الى يريد . واحاز الى جريدة «الدستور » لصاحبها محمد فريد وجدي ؛ وراح 
يقوم بالتحریر قيا الى أن توقفت عن الصدور » فعاد الى بلدته وقد اشتد به الاعیاء : 
و بعد عامين من القلق والضقة عاد الى القاهرة وراح يكتى غحلة ١‏ البيان ۲ الي کان 
يصدرها عبد الرحمن الرقوقي ؛ وهناك جمعہ الحظ بابراھم لازنی وعبد الرحمن 


وف سنة ۱۹۱۲ ألحق موظفاً بديوان الأوقاف ؛ ومن سنة ۱۹۱۲ الى سنة ۱۹۱١۰‏ 
راح يكب فصولاً نقديّة في محلة وعكاظ » وظهرت فيه ميول الى آراء کارلیل ونيتشه 
الي دغدغت فيه نزعته الفطرية الى العزة والأئفة و الک امة ٠‏ وعندما تشست اطحرب 
العالمية الأولى واشتد التضیق على الصحافة اضط” أكثرها على التوقف » فانجه العقاد 
الى التدريس في المدارس الحرّة : ولا وضعت الحرب أوزارها عاد الى الصحافة فحرر 
2 في «الاهرام وي غيرها من الصحف والحلات ؛ وهكذا كانت حاته في هذه المرحلة 
«صراعا مربرا بين الصحّة والرض ؛ وبين کفاف الیش وأثقال الموز ؛ وبين ریم 
الأمل وجحم اليأس ؛ > وكا سار في طريق وجد آمامه هوة أو آدرکته العلّة والاعیای 
الا طريقاً واحداً ظل ثابت الخطی فيه ء وظل صاعداً الى غاية الغایات ؛ وهو طريق 
النہضة بأدبئا المصري ورسم الصورة البتغاة لشعرناء ودفع الٹر في تيار الفكر العالي 
ومذاهبه الفلسفية' ). 


رڈ رجل الساسة + كان العقاد سير ي طريق الشهرة 4 و کانت کناباته واراژه 
تنتشر انتشار الور ؛ الى أن انضم الى جرب الوفد واكتسب تقدہر سعد زغلول » 
وحافظ أبدأ على استقلاله الشخصی في الرأي. ولكن الصراعات الداخلية بين 


.۳۷ شوق ضیف: مع لاد س سلسلة ؛اقرأء صن‎ ١ 


۲ أساطين النبضة ال حدیلة في الٹر 


الأحزاب جاءت باس‌اعیل صدي رئيساً للوزارة المصرية » قألغى الدسٹور: وأمر 
باعتقال العقاد فحکم عليه بالسجن تسعة آشهر. ولكن السجن ۸ ہد عزيمته ول عنعه 
من مواصلة الكفاح في سيل بلاده وأمته » فقد راح يكتب في الصحف ویہاجم 
اسماعيل صدفی وححمہ الارهايي. ولي ۲۷ نيسان من سنة ۱۹۳۶ أقيم للعقاد حفلة 
تكريم عسرح الأزبكية اشترك فیہا جمهور من العلماء والأدباء ورجال الصحافة 
والسياسة . 


+- في كنف العلم والصحافة : ازدادت حال مصر سوه قبیل ال خرب العامة الثانية . 
وازدادت کزقا وفوضى » وأعلن مصطفی النحاس سساسة الصداقة مم الإنكليز . و شا 
معهم سنة ۱٩۳۲‏ معاهدة لتحسئن العلاقات ہین مصر وانكلترة فثار ٹاثر العشاد وهاجم 
المعاهدة ي صحيفة ہ مصر الفتاة ١‏ . وق سنة ۱۹۳۸ انتخب العقاد عضواً في حدم الاعة 
العربية ولم يلهه ذلك عن مواصلة النضال ضد النازيّة > والفاشيّة » والاستعارء وعن 
مواصلة التأليف في شى الموضوعات . وعندما حدثت ثورة الصباط بقيادة جال عبد 
الناصر رأى العقاد أن مهمّة نضاله السياسي قد اتبت فحصر همّه في نشر الكتب وکانه 
بنبوع بتفجر بالعلم والمعرفة » وظل کذالك الى أن توفاه الله في الثاني عشر من شهر أذار 
نة ١٦۱۹ء‏ وقد بکاہ العلم والأدب والوطن ٠‏ وتنافست الالستة في تأبيئه . وس قاله 
طه حسين بلوعة وأسف : «أمثالك تمرت أجسامهم لأن الموت حى عل الاحیاء 
جمیعاً ء ولکن ذكرهم لا وت لأنهم فرضوا أنفسهم على الزمان وعلى الناس فرضا؛ . 


عباس محمود العقاد من الشخصيات اه الي تصعب الإحاطة : پشتی مقوماتها . 
فهو من ناحیة العلم والثقافة بحر پزحر بشتى فروع العرفة » على دقة في التفهم » ودقّة في 
الأداء . وعلى سيطرة على ا وضوع و هة 2 على الفكرة والكلمة ؛ وهو من ناحية المقدرة 
الذهدة توقد في الذكاء , وبعد في اللمح ؛ وامتداد في الرؤيا . رعمن في النظرة ؛ وهو 

من ناحية الخلق صلابة لا تلين : وعقيدة لا : نبي ؛ ورصانة تأبى التبذل : ووقار بأبى 
السخن : وتفید بنظام الحياة لا حید عنهء وك بالحرية والدعقر اطية والروح 


عباس محمود العقّاد ۳ 





الانسانبة لا برضی الا ستهانة بذرة 7 ن ذزاتہا؛ وهو من احبة الوطن رجل الوطبة 
الصادقة التي لا تقبل محاملة ولا زلفی ۰ ورجل العروبة الحقّة التي تتحلی بسمو الأخلاق 
وصدق التعاون ؛ وهو آخبرا ر جل التدین الصادق الذي يكره التعضّب والتزنّت وجل 
الدين مطبّة للأطاع والاحقاد . قال شوق ضیف : « ملکات العقاد العقَلیّة لا تطغی على 
ملكاته الروحيّة » بل هو يلاثم بینہا بالقسطاس الدقيق » ولعل ول ما يبدو من ملكاته 
الأخيرة نزوعه القوي نحو المثل العليا في الفضائل النفسيّة والمزاي الفكريّة » مزدرياً في 
سبيلها متع الحياة حتی متعة الزواج وانجاب الولد ؛ وقد ظل بعلي على تلك المتع متاع 
الضهير ؛ ٩‏ ومتاع الخُلق الکریم ء ومتاع الفکر . ومتاع الذوق والشعور ء مقتنعاً من 
مطالب العيش عا يكفيه ... وهو لا پقیس الحیاةۃ الصحيحة عقياس ا ادّة والحسد : إا 
بشسها عقیاس الروح والعقل ومقاصدها المثالية'؛. ۱ 


۴۳ آدیه : 


ماس محمود العقّاد ديوان شعر في أربعة أجزاءء صدر عن مطبعة المقتطف 
بالقاهرة سنة ۱۹۲۹ء وله مؤلفات كثيرة في النتر ند کر مما وابن الرومي (4T1) ٦‏ 
ود ابو نواس ا حسن بن هاي » (۰۸٦۱۹)ء‏ و«سعد زغلول » (۱۹۳۱): ودھتٹلر لي 
الیزات : » وله الى ذلك ساسلة : العبقریّات ١‏ وغيرها ء وقد أصدرت دار الکتاب العربي 
بیروت سنة ۱۹۷۱ عموعة خامّة مؤلّفات العقاد الاسلامية بعنوان «موسوعة حمود 
العقاد الاسلامية؛ في ۸ علّدات . وتي سنة 1919/4 أصدرت دار الكتاب الابئاني ي 
يروت «المجموعة الكاملة لفات الأستاذ عباس مود العقاد» في ۲۲ ِلد 


وها نا نعرض لهذه ا حموعة الصخمة محاولین أن ننبش بعض کنوزها ء وأن نتوقف 
ثل . بعش مكنوناتا : 


ا احلدات الار ره الأول انطو على سیر لبعض عظماء + الڑسلام ۽ وکا ات بعنوان 
(العقريات الاسلامیة: : ١‏ - عبقرية محمد -. عبقوية المُسديق "۔ - عبقرية شمر. -٢‏ عبقرية 





ا ے مع العقاد ؛ ص ۵۹ . 


اگ أساطين الہضة الحديئة ف الٹر 


الامام علي - الحُسَيّن أبو الشهداء ‏ فاطمة الرھراء والفاطميون. ۳- عیان بن عفان 
الصديقة بنت الصّدّيق -- عبقريّة خالد . 4 - عَمُرو بن العاص --معاویة بن أي سفيان ‏ داعي 
السماء بالا . 

ب _ ا حلدات الاريعة ٥‏ و٦‏ و۷ و۸ بعلوان «الاسلامیات: تنطوي على : ۱.. حقائق 
الاسلام وأباطيل حصومه -- التفكبر فريضة اسلامية -- الدعقراطيّة في الااسلام . ٣‏ . الاسلام 
دعرة عالية - الإسلام | في القرن العشرین - ما يقال عن الاسلام ۰ ۳- الفلسفة القرانية -- 
مطلع الثور ‏ الانسان في القران. 4 - اليأة ی القران -- الارسلام واخحضارة الالسالية ‏ 
الاسلام والاستعار , 

ج _ المملدان اناسع والعاشر بعنوان ہ الفلسفة الاإسلامية؛ و الحشارة الأسلامية؛ بنطوي 
الأول منہما على : الله الشیخ الرئيس ابن سينا ابن رشد --- الغزالي -- و ينطوي الثاني على : 
أثر العرب ف الحضارة الأوربية -- اللقافة العرییة - القرن العشرين . 

د ا حلدات الأربعة ١١‏ و۱۲ و۱۳ و4١‏ بعلوان العقائد والذاهب» تنطوي عل : 
۱ - أبو الأنبياء ‏ حياة السیح - عقائد الفکرین --. ۲ - جمع الأحياء - الانسان الثال ‏ 
هذهو الغجرة . - إبليس . ۳ - الشيوعية والانسانبة في شريعة الإسلام -- أفيون الشعوب ۔- لا 
شيوعية ولا استعار . # - کم المطلق في القرن العشرین -- الصهيونيّة العالميّة -- النازية 
والأديان - هتلر في الیزان --- فلاسفة ا حکم في العصر ا حدیث . 

ه - المحلّدات السبعة : ۱۵ و5١‏ و۱۷ و18 و۱۹ و۲۰ و۲۱ بعنوان ١‏ تراجم وسير» تنطوي 
على : ١‏ - ابن الرومي --۔ أبو العلاء. ۲ - أبو نواس شاعر الغزل عسمّر بن ألي ربيعة س 
جميل بثينة -.- جحا الضاحك الضصحك . ۳ الامام محمد عبدہ - عبد الرحمن الكواكبي ‏ 
رجال عرفتهم. 4 - معد زغلول  ٥‏ - تذکار جيتي -- التعريف بشكسبير - فرنسیس 
با کون -- برناردشو. ٦‏ - شاعر آندلسي وجائزة عاليّة. ۷- بنجامین فرنكلين ‏ سن یاتسن أبو 
الصین . ۱ 

و اهلد ۲٢‏ بعتوان + السيرة الات ». 


يتجلى لا من هذه النظرة الاوی على محموعة آثار العقاد أن الرجل آراد أن یکون 
موسوعياً نی دراساته ت فعالیح قضایا كثيرة وشديدة التتوع ۱ وأراد أن بکون في ذلك عام 
تاربخ ؛ وعالم أديان : وفلسوفا وادبا وناقدا وسياسياً : وعالم اجهاع » ولولا 
القلیل لامتد نظره الى العلوم الرياضية والبيولوجية وغيرها ؛ وقد اعتمد في الكثير من 


عباس مود العقاد ۹۵ 


دراسات البادئ السيكولوجية ٠‏ وأسلوب التشريح النفسي ‏ وطریقة ة التبع والتقصّي ؛ 
وهذا كله جعل الکٹہ رین من العلماء یففون منه عوقفاً مزا من إعجاب وتعحّب ؛ 
ولاسیا في هذا العصر الذي ۸ بعد بإدكان إنسان أن يكون في علمه ودراساته کل 
شيء ؛ فالتوسم لانقي الى هذا اد معزض لكثير من الأوهام »> ومعرض لأن يقف 
العلماء منه موقف الحذر وا حیطة ء ولاست| وان العقاد التزم نج ٤‏ التفكير التزاماء 
وذهب تي التزامه أحياناً مذهب التحدي العنيد » حتى لتحسبه أي خصومة مع 
المستشرقين ومع المفكرين الانفتاحيين من أبناء قومه » وحتی لتحسبه في موقن دفاع » 

يقارع ويفئد . ويضي في بسط آرائه ؛ و عضي في تحليلاته وكأنها لا تخضع لنقاش : 
ولا تسم رد ؛ 72 المقاد وضعشه قي هذا الموقف ۽ ولاسما وان مو ضوعاته شديلة 
وع ؛ شاديدة اشع ؛ ؛ ولا سب وائە من الالتراميين الذين يعتمدون من الصادر ما 
يتمشى ونزعاتهم » ويتصرّفون في القول تصرف المحافیر الأ كادعي الذي باي على 
الئاس أقواله وکاہا أقوال اليقين ؛ أو دروس السادة المعلمين . 


وهذه الترعة » وان كانث ثمرة الشخصية الفذة والمتفوقة » ۸ تجنب العقاد 
مغالطات قبيحة » واستنتاجات تعسفية يأباها المنطق العلمی السدید . من ذلك مثلا أنه 
في كتابه «التفکیر. فريضة إسلاميّة؛ بعرض لملم المنطق ء فييدأ بالتفريق بینه وبين 
الجدل : والإعلان ان الجدّل هو الخطاب الإقناعي (البرهان الخطابي) + وأنه هو 
السفسطة ؛ م يأخذ في امه لإظهار ما للجدل من أثر سي في اعات 
والذاهب ء وینتہی الى أن و فتئة الحدّل ومصطلحاتہ الكلامية انتقلت الى المسلمين من 
7 غریبة عل أبدي التراجمة خلا فتسربت الى الأذهان شبہات كثيرة من 
.. وعلى کر الفقهاء الذين عرضوا طذا الموضوع لا تجد واحداً مہم قصد ا 
1 ۰ شتا غير هذا اخدل العقام الذي مرق وحدة الماعة ويصرف العقل عن 
الفهم ...» ثم يأني على ذكر الغزالي وابن تيمية. والغزالي » کیا نعلي عدو الف مۃ 
والفلاسفة : وکتابہ «تمافت الفلاسفة» طعنة تجلاء في صدر الفلسفة والفلاسفة ؛ 
والعقّاد ,يدف الى أن ا خلاف الذي وفع في صفوف أصحاب الكلام وفما بين ار 
والنْحَل الإسلامية اما مصدره الفلسفة» وان الفلسفة انتقلت الى العرب في العهد 
العباسي عن طريق التراجمة وأكثرهم من غير العرب » وان اخلافات الكلامية وغيرها 


٢‏ أساطين الہضة الحديثة في الٹر 





)تھا هي من عنلفات ولاك التراحمة دون سواهم ؛ وان الغزالي واین تبمة ة و رگا على 
حى في نقض الفلسفۂ والفلاسفت والمنطق والنطتین وکاد بعلن مع من اعلن أن 
١من‏ عنطق شهرا فقد تزندق دهراً i.‏ 

وان من يقرأ هذا البحث یقف معجا أمام هذ لعقل ال الذي پل ويصول في 
علم وسلطان » -والذي تتوارد على قلمه الثقافات والحفضارات في سيل متدفق من 
الكلام الرصين والجازم ؛ وباسف کل الاسف أن يضيق صدر العقاد انا له 
احردة اي لا مکنا أن مخضم لالترام فكري أو اجتاعی ٠‏ فهو أحیاناً خضم تحریاتہ 
وسلاسل حججه للهدف الذي يرمي إليه : ویحعل الکلام موجھاً غير برد ؛ و قارله 
للطعن والتنديد ؛ وھکذا فتفريقه بين النطق واسلیدل : وجعل ادل مرادفاً للبرهان 
الخطالي وللسفسطة ععناها القدیم وا حدایٹ أمر بعد عن الدقة العلمية وعن الها 
الفلسفة العمقّة » فالمنطق أداد بين بدي ا حدل وغير ادل : وا حدل قد يكون علما 
يتأ کیا قد يكون سفسطة : والسفسطة قد تکون عقاما : وقد تكون دها# وسياسة . 
أضف الى ذلك أن الحدّل الديني بن نش مع كل دين وهو في الإسلام سبق مهد 
الترجمة والتراجمة » والتراجمة الذين ترجموا لم يترجموا جتلاء ولا كان 
الجدّل ء وإنا كان همهم القيام بنقل الحضارة الفكرية القدية بدقّة » وذلك نزولا عند 
رغبة الخليفة المأمون وغیرہ » في بيت الحکمة وغير بيت اسحکلة ؛ وحاولة التلاعب بألفاظ 
الحدل والمنطق والسفسطة وما الى ذلك من قبل العقاد لا نحي تفريطه ومغالطاته ؛ 
وانضواؤه الى حزب الغزالي وابن تيمية نک للعقول الفلسفية الكبيرة الي كانت في 
أساس الانطلاق العلمي والفكري في حضارة العرب . وھکذا نری هذا الكانب الکیر 
شديد الالتزام في مراقفه : شديد الاعتداد برأيه . ولذلك اشتدّت الخصومة بينه وبين 
عدد من كبار الفکرین الذين عاصروه من أمثال طه حسین وخيرة , 

8 عرصم : في هذا الکتاب الذي وضعه العقاد في السودان ومصی ) عوذج 

من ماذج ا لسيرة التي اهعم با اهتاماً اس » وكتب فیہا عدداً غير قليل من الكتب » 
وأسلوبه فیہا غير أسلوب السرد اجرد : وا هو أيضا وحصوصا دراسة نفسية بحاول 
فیا الكاتب أن يسعى وراء نفوس أبطاله ويستخرج مہا التزعات والیول متمشية 
والمكان والزمان وأحداثہما ء أو مسجرية الزمان والأحداث في اخط الذي تتہجہ , قال 
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العقّاد في مقدّمة الکتاب : «كتابي هذا ليس بسيرة لعمّر ولا بتاريخ لعصره على عط 
التواريخ التي تقصد با الحوادث,والأنياء » ولكنّه وصف له ودراسة لأطواره ودلالة 
على خصائص عظمتہ » واستفادة من هذه اللتصائص العم النفس وعلم الأخلاقی 
وحقائی الاق قلا شمة للحادث التار يمي جل أو دق إلا من حيث آفاد في هذه 
الدراسة ؛ ولا عنمن مغر الحادث أن میب بالاهعام والتلویہ على اضخم الحوادث ؛ 
ا کا أوفى تعريفاً بعمر وأصدق دلالة عليه . » وهكذا اول العقّاد أن يتفذ من دانعل 

نمس ال ا حارج » وأن يفسر هذا بذاك » رامقا لبطله صورة تفسيرية للتاریخ وللنفس 
هه متعاونین على إيراد ا حقائق والأحداث مفسرة تفسیراً ١‏ عقادیا + فيه عمق : 
وه ذایَة ٠‏ وفه تطيقات + سيكولوجية : وققز ات 5 اغاولات النفسية تتخطى ا خدود 
الي يرتضيها العقل ويقف عندها غير والق ني تلك التجاوزات التي ء إن دلت على عمق 
وتعمق » لا محلو من محذلق وتقريط . 


ونرجع الى «عبقرية عمره والعقاد يقول فيه : وعلم الله لو وجدت شططا في أعاله 
الکبار ر لكان أحبٌ شيء لي أن أحصيه وأ٘طْبَ فيه » وأنا ضامن بذاك أن أرضي الأثر 5 
وارضي القيقة : ولكني أقوها بعد تمحيص لا مزيد عليه في مقدوري : ان هذا الرجل 
العظيم أصعب من عرفت من عظماء + الر جال نقدا ومؤاحدة : ومن فريد مزآباہ أن فرط 
القحيص وفرط الإعجاب ي ا حکم 1 أو عليه بلتقیان . ؛ 


والعقاد ي کتابه شديد اللرعجاب بعمر ) شید یل لبعد عن لسر التار * بحي العلمي . 
انه يشخرك في العمل میا ومعظما : ومشاعيراً > و بشاكرك بإعانه وعشدثہ مرافقاً : 
ومفسراً: ومعلا مواقفه . ومن حلیلاتہ وتفسيراته قوله : «کان (عمر) خشن الملمس 
صعب الشكيمة» جافياً في القول إذا اسب واستلير » فلیست ام خشونة نقيضاً 
للرحمة ء وليست النعومة نقیضاً للقسوة. وليس الذين لا يستثاروث ولا يُستغضبون 
رحم الناس فقد يكون الرجل ناعم وهو منطو على العنف والبتضاء: ویکوٹ ار 
شا وهو أعطض نوا علق الله على الشعفاء .. , ومن الألوف في الطبائح أن الرجل الذي 
وی مم تاراب َل لع عا ل الفسوة؛ ولاسما إٰذا کان الواحب عنده شا 

عظہماً يزيل كل عقبة و يبطل كل حجة .. » وهكذا ينطاق العقّاد في التحليل والتعليل 
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— 


ار با الا رات السيكولوجية الي ھت 5 زمانه وقبیل زمانه وغزت العام من أطرافه 
ال أطرافه » وهو يغرق في هذه الأعلاقيات ويدلي بالآراءء والآراء السیکولوجة 
لاه » کا نعل ء لا مکن أن تکرن مطلقة وشمولية » وهي من ثم قابلة لاش . 
فها أن أخلاق عمر فوق الاراء والئظریّات ء ویکنی أن تبسط للناس » وأن یخاطب بها 
الناس ۰ حتى يحدوا فيه ١‏ صورة رجل عظم من معدن العبقرية والامتباز بین الئاس على 
اختلاف العصور ... صاحب مناقب وأخلاق من أنبل الصفات الإنسائيّة توافقت فيه 
على قوة نادرة وثلاقت فيه الى غاية واحدة : وهي إحقاق الحق وإدحاض الباطل . » 
+ الله : كتاب أصدره العقاد سنة ۱۹۵۷ وتوخی فيه الام م بأطوار العقيلكة 
الاإمية على وجهتها الى التوحيد ؛ وأن تكون هذه الأطوار مفهومة 7 والمقدّمات »ع 
فلم ينظر فبه الى العقائد بطريقة غير ماتزمة » وم یقف ا هذه الظاهرة الأجياعية 
الأساسية موقف العام الذي يعالج القضيّة معالحة تقص واستيفاء : بل عالحها معالحة 
استعراض : متتيعا آهم مراحلها . عارضا أبرز مضامینها : مکضا ببعض المصادر الي 
وقمت لهء لا يسعى وراه غيرها في سل الإحاطة ولا واستجلاء الحقائق . وما لا 
شك فه أن الرجل أبدى في کتابہ عقلاً موسوعياً . وامتدادً الى افاق رحبة » وامانا 
صادقا وعميقاً : وسعة صدذر بعيدة عن اج القبیح والتزمت الم وقد اضطره 
انُساع الموضوع الى الامجازء فكان | از 2 سر یعاً من أطوار العقيدة الاليّة الى 
الدول المد عة الي اسهمت فی نعمم العقائد الشركة أعني مصر وافند والصین والبایان 
ارس وبابل والیونان ۰ الى الادیان الككتابية أعني اليپودية والمسيحية والاسلام. الى 
وتلك الادیان » الى كلمة أخيرة ة ينيض فيا الوعي والاعان ۰ وقد آعلن فا 
د ا ن انسان غير طبيعي ء ؛ فیا نْحسّه من حيرته واضطرابه ويأسه 
وانعزاله عن الكون الذي یعیش فيه : نهو الشذوذ وليس هو القاعدة في الا الإلسانية 
في الظواهر الطبيعية . .. ولیست حجة للمدكر أن بقول ان الإنكار ممکن في العقول : ل 
حجة للمؤمن أن بقول ان حال المنکر ليست بأحسن الأحوال ء وإلہ إذا أنكر عن 
اضطرار سن ۹ على الفور 5 ٤‏ حال غير الال الطبيعي الذي د ستقيم عليه و جود 
الاحیاء . ) 








٠‏ سعد زغاول : أعلن العفّاد في مقدمة كتابه «عبقريّة عمر» ال كتايه واب 
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الرومي ؛ و ( سعا زغلول» من اثر الكتب عنده وأكيرها في الوضوع وی عدد 
الستحات والکتاب الثاني بقع في أكثر من ست مئة صفحة كبيرة أصدره العقاد سنة 
۹ ۰: ونتم فيه سعد زغلول شيعا دقیقا > في اصله و بيئته ووزارته وف شبّى تحركاته 
الوطنيّة » وتقلبات الأحوال معه وعلیه » وي شیخصیته و أخلاقد ؛ وکل ما یتصل به من 
قريب أو من بعید . والکتاب سجل تاريخي وسياسي واجناعي لسعد و جیله ؛ وصورة 
لصر وما كانت تمض به من حداث جسام ؛ کا هو صورة لسعد في مصر باني 
وطن » وداعي حريّة » وحامل مسؤوليّة شمب » وصورة لصر في سعد موطن حضارة 
وتار بخ » ومحط آمال ع وهرم عة وتحك. ۱ 
الكتاب هو ني الحقيقة « ملحمة سعديّة» يقوم ہا التاریخ مقام الأسطورة وینطق 
فیہا البشر منطق المردة والعباقرء وتتصارع فيا الخبابرة : هؤلاء يدافعون عن حرية وطن 
وشعب » واوللك بناورون ي سبيل سيطرة واستعار ؛ هؤلاء بجہون الظام والأساطيل 
بصير البحار وعناد الأقدار » وأولئك بحاولون تحطم العزائم وتفشیل لاير بكم 
الأفواه : وتذلیل الحباه... إنباء والحق يقال » ملحمة تا ره خالية من کل کیل أ 
تمحل » ملحمة العزّة القَرْميّة والارادة الوطنية . 
والکتاب سيرة وتاریخ : سيرة أطلعنا فما العقاد على بی سعد » وشتى جوانب 
حاته ؛ وا مراحل ا حتلفة الي تدرجت فیپا تلك الحياة ؛ وعلی شتّی التفاعلات ما بن 
الأحداث والنفوس » وما بين الظواهر والبواطن ؛ وقد اكتملت الصورة السعدية في 
الكتاب اكتالاً عجیاً > نقرأ فیہا الشربط الخارجي لتسلسل الأحداث : ولقرأ الشريط 
الداخلي التفسي والعاطفي : قي مجر بين متناسقين » متلاصفین ؛ ونقراً اطوط 
والظّلال ؛ فنقف أمام عظمة ٍ سعد زغلول مكبرين > ونقف أمام سمو البداولة و حلاص 
الوطاية معطمین ‏ وف احيرا آمام الولف وقفة قدیر للم ٠‏ والتتيع ٤‏ ومناصرة ا خحق : 
والعناد في سبیل القضیة ء والصرامة في الکلمة... والسيرة التي أرادها العقاد ناطقة » 
أحاطها بنظرات تار حیّة تشمل العصر » وتكشف عن شتى تباراته » وعمل على ربط 
حياة سعد بأحداث ذلك التاريخ وبظاهرات تلك البيئة. كا عمل على دعم سرده 
التار خی" بالوثائق الكثيرة والقيّمة » وأظهر أنه مؤرّخ حقيقي عندما يقصد التاريخ : 
وحلل عميق عندما يريد التحليل ؛ وهو على كل حال رجل الالتزام الذي ناصر سعد 
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زغلول » والتزم الموقف الى جانبه ني الرأي والسّعي والنضال في سبيل مصر ؛ وكان کته 
هذا مشاركة لسعد وأنصارہ ي تقدم الفاذمج البطوليّة » وتوجيه الشعوب شطر التحور 
والرقي . 
والکتات سرد ممع ا ان ء وکا روایة تطالعها بشغف . وثلاحق أحدائها وأنت 

مغلوب على أمرك ع تنساق مع الحديث الطلي انسياقا » وتندفع وراء العبارات 

والألفاظ : والشاهد ؛ والأحداث . متأثراً : مضطرماً ٠‏ يذييبك هنا موقف حزين . 

ويرييك هناك موقف زلفى أو خيانة ۽ ويصعقك هنا موقف طلم : و يثيرك هنالك موقف 

إباء... و بين هذا كله یخصب سعد فوق الرژوس ۰ رلیسأ يشير أبداً الى الأمام فی غير 

لكر ولا الف وتسير أنت في الكتاب مشارکاً أوسع مشاركة > ومستمتعاً أطيب 

استمتاع . 


و _ العقاد التاقد : 


عالج العقّاد النقد تدفعه إليه أحوال پیکته . وانفتاحه على العالم ا حدیث : وغيرته 
على اللغة وادابها وعلى الأمّة العربية وقضایاها. وقد تشعب نقده فكان منه السياسي 
رالاجتاعي ء وكان منه الفكري والأدلي'. وحن مجد هذا النقد الأدبي في كثير من كتبه 
ومن مقالاته الصحفيّة » ولاسما دابن الرومي ٤ء‏ وہ أبو نواس الحسن بن هاني» . 
و و الدیوان ا : ودروابة e‏ ف لزان » . وومطالعات في الكتب والحياة . 
ووساعات بین الكتب» وغيرها. والعقاد تا بالادب الانكليزي في شعرہ ؛ وي 
نظرياته الأديّة » وف نقدهء وكانت تعجبه طريقة «هازلت» إمام المدرسة الحدبثة 
الإنكيزية في النقد ء وتعجبه صراحته الحریثة » ونزاهته الى لا حابي ولا تجامل . وكان 
هدف العقّاد فی نقده الأدي توجيه الأدب الحديث وجا جديداً إنسائياً: وهو 
بقول ؛ «أطلب من الشعر أن يكون عنواناً للنفس الصحيحة. مم لا جنيك بعد ذلك 
موضوعه ولا منفعته » ولا تتهمه بالاہاون إذا ۸ حدثك عن الاجتاعیات واللهاسيّات . 
والحوادث التي تلهج بها الألسنة ؛ والصيحات الي تقف بها الجاهير» . وشل البيئة » 
في نظره » ليس من الشرائط الشاعريّة . وهو يرى أن القصيدة «ينبغي أن تكون عملا 
فنياً اما یکل فیہا تصوير خاطر أو خواطر متجانسة کیا يكل القثال بأعضائه ء والصورة 
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أجزا!؛ ون سیق باه ... القصيدة الشعرية اس اي بق کل قم 
مها مقام جھاز من أجهزته ' ) . 

والعقاد پنکر في الشعر الاحالة أي الاعتساف والشطط ء والبالفة التي تخالف 
ا حقائق . وا حروج بالشکر عن العقول . وما الى ذلك مما بخرج الشعر عن حقيقته 
الال . وخلاصة فكرة العقاد في مقاييس الشعر وحشقته ما جاء بي قوله : أمَا هذه 
المقاييس فھی في جملتہا ثلاثة ألخّصها تي ما یل : فأوها أن الشعر قيمة انسانية : ولبس 
بقيمة لسانيّة » لانه وجد عند کل قبيل » وبين الناطقين بکل لسات » فإذا جادت 
القصيدة من الشعر فهي جيّدة في كل لغة ... وثانما أن القصيدة بنية حيّة ؛ ولیست 
قطعاً متناثرة بجمعھا إطار واحد... وثالها أن الشعر تعبير. وأن الشاعر الذي لا يعبر 
عن نفسه صانع » وليس بذي سليقة إنسانية » فإذا قرات ديوان شاعر ولم تعرفه مه ؛ 
وم تتمثل للك شخصيّة صادقة لصاحبه » فهو الى التنسيق أقرب منه الى التعبير" ». 

وقد تعاون العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري على مناهضة أرباب المدرسة 
الشعريّة التي ظهرت ني أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین والني ردّت الى 
الشعر العربی ديباجته الشرقة وحررته من الشكلية التصيعية ومن الابتذال ووجهته 
شطر الحياة الحدیدة في السياسة والاجتهاع وقد انهم العنّاد ورفيقاه هذه المدرسة بأنها 
م عق الخطوة التقدمية الرجوة ؛ وهم يرون أن الشاعر يجب أن ديعبر عن روح أمته 
وعن نوازع نفسه ودوافعها الانسانية وعن الطبيعة وحقائقها الكونية... وهو في تعبيره 
عن روح الأمة لا بقف عند الظواهر والأسماء والتواريخ والأحداثء بل ينفذ الى 
ضميرها الداخلي شاعرأ بقومه في جمیع ما ينظم من موضوعات حتى في مظاهر الطبيعة 
وعواطفه الإنسائيّة العامة . وهي صورة لا ید أن تعود للشاعر فیہا حريته ؛ فلا يتقيد 
بالصياغة القديمة ولا بنشوشها الزخرفية ء إنما يتقيد بأداء المعالني في عباراتہا الصحيحة 
الي تستوفہا...'٠.‏ 
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۳۰ أدياء الہضة اللحديئة 
۰ والعقاد حمل حملة عنيفة على أحمد شوئی وبری فيه صيقل ألفاظ ؛ وپری «أنه لا 
بلتمس في شعره التعبير الصادق عن النفس إزاء الحا والكون ء وأن القصيدة عنده 
ليست بنية حبة ماسکة » . وهو مخاضه قائلاً : «اعلم أمها الشا اعر العظم ء أن الشاعر 
من يشعر مجوهر الأشياء لا من یعدّدها : ویحصی آشکاها وألوانها ؛ وأن ليست مزية 
الشاعر أن بقول لك عن الشي۔ ماذا يشبه » وإنما مزیته أن قول ما هو » ویکشف عن 
لبایه وصلة اياة به 

وهكذا كان العقاد في نقده رجل الكلمة الحرّة : والرأي الحريء؛ وان بدا ف 
حملاته على أحمد شوق وجاعة الشعراء المقلدين بعض التفریط والحدّة والقسوة 
والعنف . وقد أفادت حملاته هذه فحاول الشعراء أن ينهجوا في شعرهم منج 
التجديد » وإن لم | يتيسرالمعظمهم أن بنجحوا في تجدیدھمء وحاولوا أن بتحرروا من 
القيود وان مجاوز تحر رهم اانا حدود المعقول . 


۵ - العقاد الحائة : 


للعقاد أحاث في موضوعات شی نتوقف منہا عند إحدى الذراشات الأدبيّة الي 
بلغ فيا شأواً عظيما . وول كتاب يواجهنا هو كتاب «ابن الرومي » حياته من شعره ؛ 
وهو الکتاب الذي فتح باباً جديداً تي الدراسات الأدبية وحول أنظار الباحثين الى 
ال بعاد اللقستة في الادب , قال العقاد ٤‏ مد مة الكتاب : وهذه ترجمة ولیس 
بترجمةء لأن الرجمة یغلب أن تكون قصّة حياة ؛ وأمًا هذه فأحرى با أن تسمى 
صورة حياة » ولان تكون ترجمة ابن الرومي صورة حير من أن تكون قصّةء لان 
ترجمته لا خرج لنا قصّة نادرة بين قصص الواقع أو الخيال ؛ ولکتنا إذا نظرنا في ديوانه 
وجدنا مراق صادقة ٠‏ وو جدنا في لرل صورة ناطقة › لا نظير ها فما نعلم.من دواو ين 
الشعراء: وتلك مزيّة تستحق من أجلها أن يكتب فا كتاب» . 

ولان أهمل الباحثون الأقدمون ابن الرومي ؛ وم برقھم أسلوبه في الشعرء 
والاستقصاء التحليلي في قصائده ؛ فقد اكتشف العقاد في هذا الرجل معنی الشاعرية 


1 الديوات : ل 


عباس مود العقّاد ۱ ۳۳ 





الحقّة ء وأظهره للتّاس وللعلماء إظهاراً لفت إليه الانظار والعقول . قال : «لیس من 
الصدق للتاریخ أن يقال ان ابن الرومي کان خاملاً بذلك المعنى الشائع من ا حمول ء 
ولکته مع هذا کان خاملاً » وكان خمولہ أظلم خمول يصاب به الأدباء : لأنه ا خمول 
الذي بحفظ ذكر الأدبب » ولكله يحي أجمل فضائله وأكر یه وهذا هو اليف 
الذي أصاب ان الرومي ؛ و۷ بزال صد عندنا بن جمهرة الادباء والمتادبين» . 

وقد عمل العقّاد في دراسته القيّمة على إيضاح الطبيعة الفنيّة عند ابن الرومي : 
فدرس نفسيته وملكاته وعبقریته وفلسفته ؛ ووجد عنده البادی والمقايس الشعرية الي 
وضعها لمدرسته التجديديّة » إذ وجد أن الشاعر وفنه شيء واحد ولا ينفصل فيه 
الاونسان الحي من الإنسان الناظم ... وان موضوع حياته هو موضوع شعره ٠‏ وموضوع 
شعره هو موضوع حياته » فديوانه هو ترجمة باطنية لفسه : يخقى فما ذكر الأماكن 
والأزمان» ولا مخفی فيها ذكر حا حة ولا هاجسة مما تتألى منه حياة الإنسان». 

وهكذا يفتح العقّاد بدراسته هذه آفاقاً جديدة أمام الدارسين والباحثین : و يرفع ابن 
الرومي الى مرتبته الفنية اليي يز بها شعره » وينبفى بذلك في وجه التيارات التحليلية 
القشوريّة ويقول » بملء فيه وملء قلمه ؛ إن ابن الرومي وهو الشاعر من فرعہ الى 
قدمه » والشاعر في جيده ورديئه » والشاعر في ما یل به وف ما بلقیه على عواهنه . 
ولیس الشعر عنده لباساً بلبسه للزينة في مواسم الأبام » ولا لباساً يابسه للابتذال في 
عاعة الا یام , كلا ! بل هو إهايه الموصول بعروی جسمه سوج من مه ود 
فللرديء منه مثل ما للجيد من الدلالة على نفسه : والإبانة عن صحته وسقمه : بل ربا 
كان بعض رديئه أدل عليه من بعض جيّده » وأدنی الى التعريف به والنفاذ إليه » لان 
موضوع فنّه هو موضوع حياته ). 

وهكذا كان العقاد في دراسته وجل التحليل العميق ؛ ورجل الفكر الثاقب : وان 
تجاوزت أحياناً استنتاجاته دائرة مقدّماته » وكان هو وطه حسين رادي الفكر الحديث 
5 الدب العرلي . 


5 العقاد الشاغر : 


للعماد عد دواوبن شعرية مہ و مه الصباح 4 ء و( و الظهيرة | ع و« أشباح 


سیب 


۳٣٣‏ أساطين اليفسة الحديئة £ ٹر 





الأصيل ۰۱ وہ آشجان الليل»' ء وہ وحي الار بعين» . ووهدية الكروان؛ ۰ وقد عالج 
ہا موضوعات مختلفة : وهو لا يرى شيئاً غير قابل لأن يكون موضوعا للشعر وذلك 
بشرط أن يكون ذا صلة بشعور الشاعر. ونحن لا نكاد نلم بالجزہ الأول من دیوانه س 
عل حا قول شوقي ضيف س «حتی نری أنفسنا بإزاء شعر من نعط غير مألوف في 
العرسة : شعر هو مر لفاح الآداب العائية والعربية في النفس المصرية الشاعرة الصادقة 
اجس : ا مرهفة الشعور ١‏ . 


والعقّاد في شعره بحاول أن مخرج من النطاق التقليدي للشعر العري ٠‏ ولا يرضى بأن 
يكون هذا ا خرو ج في الصّياغة وحدها . وأهم الوضوعات الى يكثر من التوقف عندها 
الضبعة واطب ؛ فالطبيعة ي شعره ذات سل .با لکون . والكون هو في فلب الشاعر . 
والشاعر في قله » وا لحبٗ عنده لیس حالا ف الوجہ ۔ وسوادا گی العين . ورقة ف 
الخصرء وما الى ذلك من الصفات المسدية . بل هو سمو في الروح وطیب في الشمئل ‏ 
قال شوی ضیف : «تزعم العقاد أول مدرسة جدّدت الشعر تجدہدا واضحاً مستقيما . 
وهو مجدید فتحت فيه نوافد شعرنا على الاداب العالمية . وزالت عله غشاوات التقليد . 
واندني امل الروح الصري العري الاصیل معا ببواطن السراثر إزاء الانسان والکون 
متأملا في الحياة والو جود : نافضاً عنه الصورة التقليديّة الحسيّة القديمة . مفضياً الى 
صورة معنوية جديدة عوج بالمشاعر الوجدائیّة والتأمئلات العقلية . وم تعد الوحدة في 
ايت : بل أصبحث الوحدة القصيدة بنظامها التساوق الذي تنواصل فيه الأبيات 
وتتداخل کیا تتداحل افیوط في النسيج ۰ بل تتخلق كا تتخلق الأعضاء في الكائن 
ای 4 . 


۱- هذه الدواوین الأربعة نشرها العفاد سنة ۱۹۲۸ في کناب شعري واحد باسم (دیران العقاد :. 
۱- مع العقاد» ص ۱۷۴س ۱۷6 


عباس یمود العقاد . و سه 
مصادر ومراجع 


عبد اللي دياب : عباس العقاد ناقدا - القاهرة .۱۹٦٦‏ 

شوقي ضیف : مع العقاد - سلسلة «اقرأ» ‏ القاهرة ۱۹24 

طه حسین: عباس مود العقاد س الال .٠١ : ٤۳‏ 

مارون عبُود: ثلالة دواوین للعقاد - المكلوف ١8م١:‏ ۸. 

عمر الدسرثي : في الأدب الحديث ‏ القاهرة. 

عبد الرحمن صدق وآخرون : العقاد : دراسة وتحيّة .- القاهرة .۱۹٦١‏ 


محمد طاهر ا حبلاوی : ف صحة المقاد -- الشاهرة ۱۹۱۶ . 


کے 


طف صادق ال فی 
الاب آنستاس ماري الکرملیٔ 





احمل آمی : 
ولذ في القاهرة وتحرح في الازهر , عمید كلية الاداب تم مدير الإدارة الثقافيّة بوزارة العارف ۰ ثم أي 
اامعڈ العربية ٠‏ ورئيس ند التأليف والترجمة والنشر؛ وعضو في الجمع العلمي العري بدعشق أ 
واحمع اللغوي المصري . . توفي سب ۱۹۵۶ من آثارم اقبجر الاإسلام) واضحي الالام 
جمع أحمد أمين ال سعة العلم براعة الدب وال سعة انا نصاعة التفكير وسهرلة التعبير. 


اب - شکیب أرسلان : 
ولد في الشويفات . ال ي سبيل استثلال البلاد العرييّة . کان عالاً بالأدب والتاریخ والسياسة 
وقد مس يأمير ايان . من آثاره ف الار ثسامات اللطاف بی غضاطر الاج الى اُقدس مطاف , را س توقي 
سنك ۲ ۱۹ 


ج مصطفی صادق الرافمي : 
کاپ مصرتي قدير ۰ نيج اليج القدیم ‏ الكتابة : و کان عدود الافق . توفي سنة ۱۹۳۷ من آثاره 


1 ری اللي . 


د - الأب انستاس ماري الکرمل : 
ولد في بغداد وكات بحر من العلم ومن أكر أئمّة اللغة الم ری ف العصر الحدیث. السني وبحائة 
ومژرخ ونقاد وصحلي . , عضو امع الملمي العربی بدمشق ء وا حمع ا ٰلکی الصري ع وا حسع 
العلمي العرائي . له أكثر من عشرين مولفْا مطبوعا. توفي سنة 184141 . 


)۱۹۵۵ — AYA) 





£ 


أ تأر غه : 


ولد أحمد أمين في القاهرة : والتحق بالازهر ثم عدرسة القضاء الشرعي فتخرج 
منها قاضياً » وي سنة ۱۹۳٦‏ عين مدزساً في كلية الآداب » واتتخِب سنة ۱۹۳۹ 
عميداً ها ؛ واب سنة 1448 مدیراً للإدارة الشقافة بوزارة المعارف » وانشخب سنة 
۷ عضواً في في المجمع العلمي العرني بدمشق ؛ ثم مديراً للادارة الافية في الجامعة 
العربية » وكات الى ذلك عضوا ٤‏ احمم اللغوي المصري ؛ ورئيساً لالحنة لیف 
والترجمة والنشر ؛ وعضواً في ا حلس الأعلى لدار الكتب المصرية . وهكذا كان اة في 
رجل ملأ حياته جلیل الأعال وجخدمة الأجيال > وقد توفي سنة 14814. 


ا سس 


1 
اس 


عالج اجمد امین الادب والفكر الفلسي والتار بيخ والاجتاع والفضاء ‏ وحن 
و لشم رمع جاه من رجال الفکر عددا كبيراً من الكتب المشهورة 3 وکان من بين الین 


۳۹۸ اساطین البضة الحديئة 5 ابر 


وجهوا حركة التأليف والنشر ني العام العرپ عام وق مصر خاصة : وفتسوا ناس 
فتحأ جدیدا تي البحث والتحلیل بأسلوب منظم » رصین ؛ هادی ٠‏ وبتفكبر منطقي : 
وحرية تفکیر واستقلال رأي > وسعة أفق ؛ وقد أَلَمّ أحمد أمين بالأدب العربي في شئی 
عصوره ؛ كما عالج الأدب المقارن في كتابه و قصة الأدب في العام . وهكذا كان رجل 
الصفاء الفكري > والشمول التفكيري ؛ مد افیا في اقساع لا حد لہ وف توارن قلا 
عرف لغيره من ادیاء العصر. . من مو لاه : افجر الرسلام ٠ء‏ ورداضحی اللإسلام» » 
و: ظھر الاسلام» : و افيض التاطر ) > ود حياني » ۰ و واي ولدي» : و شهاء 
الأصلاح لي في العصر الحديث » > واقصة الفلسفة الحدرنة (بالاشتراك مع مود زکي 
نجيب)ء ورقصة الدب ۴ العالم » زبالاشتركع مع الكاتب نقسه) .. 


وهكذا کان امد امین من الو جوه الحميلة ۴ مهل مہضتنا الحديئة + ومن 
الشخصیّات الفذة ال جمعت الى سعة العلم براعة الأدب » والى سعة الانتاج نصاعة 
التفكير وسهولة التعبیر. 


الأمبر شكيب أرملان 
)١945 --۱۸٦۹(‏ 


شکیب آرسلان . 





شکیب ارسلان ۳۹ 





: تار نه‎ - ٦۱ 


ولد شکیب أرسلان في بلدة الشويفات بالقرب من یپروٹ وتلقّى علومه في مدرسة 
الحكة. عالج الشعر منذ مطلع شبابه » ثم مال الى السياسة وراح يناضل مع الناضلین 
في سبيل استقلال الشعوب العربية » واتصل بالشیخ محمد عبده في بيروت ولازمه 
ملازمة استفادة فكرية واجئاعية ؛ وفی سنة ۱۸۹۲ التقى في الاستانة يال الدين 
الأفغاني واستقى من بلابعہ التقدمية . . ومن سئة ۱۹۰۹ ال سنة ۱۹۱۱ أسندت إليه 
عة امال إداربة اهمها قا عقامية لوف وأقام بعد ذلك ما فی مصرء وقد انتخب 
نائباً عن حوران في محلس «المبعوثان» العياني وتنقّل ما بين دمشق وبرلين وجتیف : 
وتو 5 يروك سلة ۲ ۱۹۶ , 


كان الأمير شکیب أرسلان عالاً بالأدب والتاریخ والفلسفة والسیاسة ؛ وقد مت 
بأمير البيان » وكان عضوا في الجمع العلمي العربي بدمشق ء ومصلحاً اجاعياً من 
الدرجة الأولى ء «ساهم ف ابراز عبقرية الامة العربّة في العلوم والاداب والفنون » كا 
عمل على إيقاظ الشعوب الشرقية وتحريرها السیاسمیٗ ء فھیاً بمساعيه المقصلة فجر 
الانبعاث السپاسی العربي : وحمل هذه الرسالة نصف قرن ونيفا. ) 


۲ - أدبه: 

من مو فاته الارتسامات اللطاف في خاطر ا حاج اف أقدس مطاف ). و« الحلل 
السندسبة ی الأخبار والآثار الأندلسية ؛ . و « ديوات الأمير شکب ارسلان» ‏ 
و«تاریخ غزو العرب في فرنسا وسویسرا وایطالیا وجزائر البحر التوسط :. 


إنشاء الامیر شکیب آرسلان يجري على سنّة الرصانة والزالة نی صفاء شفاف : 
وال بعيد عن التصنيع وا حفاف »> واندفای لا پر جرج تعييرة با كان ا موضوع و 
كانت المادة. والأمير فی شعره.... على حد قول خليل مطران..- ١‏ حضري المعنی : يدوي 
اللفظ ۰ بحب الحزالة حتی يستسهل الوعورة ؛ نبغ منذ طفولته وكان أبکر الفتیان في 
نشر ديوان له... ينظم كما ينثرء فياض الفكر غير تعب ء ولكن نظمه بحمل في عهده 
الأخير أثرأ من نار . ۷ 


٣‏ أساطين النهضة الحدیثة في الٹر 





مصطفی صادق الرافعی 


)۱۹۳۷ 140 





ولد الرافعی في طنطا من أسرة لبنائیّة الأصل ونشأ نشأة متزمنة وم یتح له أن یخرج 
من بیئنه المتشددة ولا أن ينفتح على الثقافات العامة ٠»‏ ومع ذلك حاول أن يقف بين 
القديم والحدید ء وأن بكرن لنفسه نہجأ خاضاً عرف عذهب «الرافعيّة» وغلبت عليه 
نزعة القدیم «وتفوح منه فحولة الحاحظ وابن ن القفع وأبي الفرج الاصبهانی» ؛ وحاول 
أن يسبر أغوار الضمير الإنساني وأن بزيح الستار عن مكنونات القلب الاإنساني ؛ 
ویعالج مشاكل الحباة. وهو والحق يقال كاتب متشبع من اللغة ومن أساليب 
الأقدمين ؛ واللغة طبعة بين پدبه ‏ بهيمن علا هيمنة اقتدار: ولکہ من الناحرة 
الفكريّة محدود الأفق ؛ ومن الناحية التعبيرئة شديد الغموض 


اما آثاره فكثيرة نذکر منہا او حي القلم؛ بی ثلاثة أجزاء » و «رسائل الأحزان في 
فلسفة اللهال واطب؛ ورحيديث القمر». 


مصطفی صادق الرافعي ‏ الاب آنستاس الكرمل ۱۱ 








الأب آنستاس 


ماري الكرملي 


)۱۹۱۷ — 1۸711) 


الاب استاس الکرملي . 3 


ولد ي بغداد وفيا درس ودزس ء ثم انتقل الى پلجکا طالباً العلم العالي وا حامعی » 
وئی سنة 1884 رمم كاهناً ؛ وراح بعد ذلك يطوف في اسبانية والأندلس ؛ ثم عاد الى 
العراق يعمل یق خدمة العام واللغة العربية وإحياء التراث العربي القديم. فى الحرب 
العالية الأولى تقم عليه الأتراك ونفوه الى مدینة قيصري في الأناضول ؛ و بدّدوا خزانة 
کتبه الي كانت تضم »> الى جانب ألوف اغلدات : عددا كبيراً من الأصول والأمّهات 
الغوالی . ولا عاد الى بغداد بعد الحرب واصل عمله العلمي ثي همة عجيبة » وواصل 
تحریر محلة «لغة العرب » الى أن توفي سنة ۱۹4۷ . قال أحد دارسيه : «هو من كبار 
أئمّة اللغة العربيّة في العصر الحدیثء لغوي , اشتقاقي » وألسني نحات ببكائة : 
ومورخ طلّعة : ونقاد لاذع ؛ وصحفي جا فك لامع ؛ هو عضو اٹ یع العلمي العربي 
بدمشق » وعضو ا حمع اللکی المصري ؛ وعضو ا حمع العلمي العرائي : ولحنة التأليف 


۷٢‏ أساطين اللبضة الحدیلة في النر 


س پچ ۱ت ل ل .4ه  .‏ ..ے8ے.-....ہہ۔۔ک تہ سس داد 





والترجمة والنشر العراقيّة في بغداد . » وكان بجید سبع لغات حيّة وأريم لغات قدية » 
على الأقل : وكان في جملة معارفه موسوعة لغوية علمیة. 

نه من ال لمات الطبوعة أكثر من عشرین موف ومن التي لا تزال مخطوطة أكثر 
من تة وأر بعين, من مو اه المطموعة ر خيلاصة تاريخ العراق ) والشيوء اللغة 
العربيّة وغوها واکناها: > و«الألفاظ البونانيّة في اللغة العربية» . 





امد امین - شکیب أرسلان ‏ الرافعي - الکرملی ۳۳ 





مصادر وعراجع 


عبد المجعال الصعيدي : بين الاستاذین أحمد أمين وزكي مبارك ‏ الرسالة ۷ (۱۹۳۹) : ۲۲۳۰ 
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زكي مبارك : جناية احمد أمين على الأدب العرئی - الرسانة ۷. 
ندیم اسر : النجني على أحمد أمين ‏ الرسالة ۷: ۱۲۹۰. 
مارون عبود : رواد النيفية الحديلة ‏ يروت ۱۹۵۲ 
رفائیل بعلي :2 _ 
- شکیب أرسلان ‏ مجلة الكتاب ۳: )۱۹١۷(‏ وه 
- الأمير شکیب أرسلان وحركة الاملاح -- الرسالة 18 :)۱۹١۷(‏ کی 
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محمد بہجة البيطار : کلمة في الأمير شكيب أرسلان ‏ بجلة المع العلمي العربي ٠١‏ : هم 
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نعبات أحمد فزاد: دراسة في أدب الرافعي -- القاهرة ۱۹۵۳. 
حمود أبو ريه : أسلوب الرافعي وطریقنہ في كتابته ‏ الرسالة ۸: #هم. 
ماري يني عطاالله : الرافعي : الأديب والرجل س الکشوف : .۱۱١‏ 
سلامة موسي : مصطفي صادق الرافعی - الال ۲۲ (۱۹۲۳) : خی 
روکس بن زائد العزيزي : سدنة التراث القومي ‏ بافا ۰۱۹4۷ 
الشیخ أمين ضاهر خيرالله : البرهان الحلي على علم الأب الكرملي ‏ دمشق ۱۹۳۵ 
محمد ناتح توفیق : العلامة اللغري الأب أنستاس ماري الكرملي ‏ القتطف ۱۱۰ (۱۹4۷) : 
۵ , 


شر فارس : أنسئاس ماري الكرملي ‏ الکاتب الصري © :)۱۹١۷(‏ ۱۵۲ 


ابراه الازني - عهرفاخوري 


را رھ 
مارون عثود 


أ اپراھ المازلي : 
1- اريه : ولد سلة ۱۸۹۰ ونشأ في عيش ضیّق . تخرج من مدرسة المعلمين وعمل في الندریس 
وي الصحافة وثار على الناهج الأدبيّة القديمة ء وعمل مع العقاد على إصلاح الادب العربي 
و ند حه شطر الحباۃ الحييدة , توق سنك ٩‏ ۱۹۶ . 


۴ _ آذرہ: له دیواته شعر وقصض : و و حیاد افش ۷ء و صندوق اتا .., 

۳ التاقد : بری ان الدب صورة الحا ب واه ۳۹۳ ل الإحصياس وصدق في التعبير . وهو بعالج 
نقده معا جدل ونفاش . وبدعم أقراله بأدلة بتماون فما الع والمنطق والذوق السلیم . وهو 
بری أن القصيدة تعبير عن حقیقة : وغرص على ربط الادب بنفس صاحبه. 

5 القصاص : كات قصّصه صورة لواقعه وتصویراً لشخصيته »> وهمّه الأول حلیل التفوس 
وتصویر الشخصيات . إن لم بسترف قصصه جمیع الشروط فإنہ كان كيزا ميا من القيم 
الإنسائة والقيم الا , 

و الشاعر : لم تكن عاولاته التجديدية مکللة بالتجاح الكبير, 


إحياء الوقف المثير» والطلاق مزیج من عقل مفكّر وعاطفة جياشة وغنی تعيبري حافل باللباقة 
وروعة الاد أء 8 


ابا - مر فاحوري : 
ولد في ہپروٹ وانتمى الى عدة جمعيات سرية واشتغل فی الصحافة وتوفي سلة ۱۹4 من مؤلقاته 
م الاب المرعيوة ) ؛ و« أدبب 5 الٰسوق ۷ ؛ و و الفصول الذار بعة 1 . کان رجل المفدة والالترام 
والواقم ع وق أسلو به نكهة الا اء¿ ودقة الا“ رة ؛ وتدفق ا ہام . 

ج مارون عرد : 
ولد في عين كفاع وعمل أي التدربس والصحافة وتوفي سنة ۱۹۹۲ . كان قاسي الملامح على طيبة في 


ابراهيم المازني ۵ ۳۱ 


بت 











للفس ورّة في العاطفة » کیا كان رجل الرأي الي والفكاهة العذبة. له مؤلفات كثيرة من 
«الرژوس* : ۶ہ فارس آعا و و جره وحکایات ۱ . 

کان في نقدہ صاحب بصيرة لفادٰة وكلمة جریئة وروح جاحلية , 
ید أبا الفصّة اللبنائٔة الريفيّة ؛ وهو في قصصه واقعي النزعة ء لبق المترد . شدید الإمتاع . 










ابراه المازني 
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ابراھم عبد القادر المازني . 


15- تاره : 

ولد ابراهيم عبد القادر المازئی في مصر سنة 1۸4° ي بیت عتيق مغلق کاخصن : 
ول سئة اجتاعية شدیدة التزمت + فکان خاله من رجال الدین ‏ وكاب بو اميا 
شرعياً > وأخوه الأكبر اميا شرعياً أيضاً . وقد توفي أبوه وهو لما بزل طفلاً » وبدد 
أخوه الأكبر ثروة أبيه» فشب ابراهم في عيش ضيّق وحياةٍ قاسية الى جانب أم غمرت 
جوه بالعطف والرعاية وآ حنان. 

بعد أن آنم دراسته الابتدائية ,عدرسة القربية » صم دراسته الثانوية بمدرسة 
التوقفية ومدرسة الخديوبة > التحق بكلية العلب 5 تر کها وحاول الالتحاق بكاية 
الحقوق ولکن رتفاع رسوم تلك الكلية حال دون ذلك ء فتوجه إلى مدرسة المعلمن 
وعندما تخرج منہا سنة ٩‏ ۰ عبن مدرّساً للتاريخ في العبيدية الثانوية ثم في الخديوية > 
م نقل الى دار العلوم تدر سس اللغة الانکلزبة . وف سلة ۱۹۱۳ استقال من الوظطفة 


۳۹۹ أساطين اللبضة ا حدیثة في الژر 





الحكومية للندریس في الدارس ا حرۃ. وف سنة ۱۹۱۷ ترك الازفي التدريس وانقطع 
الى الصحافة التي كان انصاله بها منذ سنة ۱۹۰۷ء وقد رأس حریر جريدتي 
إ السياسة ) و«البلاع». 

كان المازني في صدر حياته شابا ائراء صاحباء الما على الحياة والاحیاء: وقد 
افتتح حياته الأدبيّة بالثورة على الناهج الأدبية القدعة » والتقى بعبد الرحمن شكري 
وعباس محمود العقّاد وعمل معها عل طم الأصنام الي استاثرت بزعامة الأدب ‏ 
وأصدر مغ العقاد « الديواث) الذي عملا فيه على إصلاح الادب العرنی وتوجيهه شطر 
ابا الدیدة. 


وتوقي المازني سنة ۱۹١۹‏ بعد حياة حافلة بالعمل » وکان في طلیعة أدباء العصر 
تقد وشعرا وصحافة وقصصاً۔ 


: أديه‎ ٩ 

دبراهم عبد القادر الازی دیوان شعر في جزتین قدم له عباس حمود العقاد وطبع 
ي القاهرة : وله في القصص ١‏ ابراهیم الكاقب» » ود ابراهيم الثاني ٠‏ : و« ثلاله رال 
وامرأة؛ ؛ وغ الماشي ) وی الطریق 4 وغیرھا » وله ف النقد والادب « الدپوات) ؛ 
و« بشار بن بود» » و( حصاد الهشيم ٤ء‏ و: شعر حافظ ؛ ؛ و «الشعر» وغیرھا: وله قي 
السياسة والاجهاغ « السياسة المصرية والانقلاب الدستوري ٠»‏ رو صندوق الدلبا ؛ 
ومسرحيته اقريزة الموأة » : وغير دلت . 


۳ التاقد : 

عالج المازني التقد > ولا سما ‏ ي الشطر الأول من حياته الأدبية ؛ وعنلما أصدر مم 
لعقّاد كتابه «الديوان» أراد أن يجعله ثورة ئي وجه التقليد الأدبي عند المرب على أنه 
طريقة تبعد الأدب ١‏ عن الحياة وتجعله اجتراراً لا قيل وما كان ؛ وهو يرى أن الأدب 
صورة الحباة في شتّى تقلبانہا » وأنه صدق في الاحساس وصدق في التعبير. وھکذا 
الشعر فيض نفسي نتم به النفس ثم تجود به مج من أعاقها » ومنطوباً على 


ابراهيم المازني ۱ ۳۹۷ 





عصارة ما فيباء ومعيراً عن كل ما يعتلج فيبا تعبيراً تصویرباً إيحائباً فيه امتداد معنوي” 
وعاطفي أبعد ما تستطیع الألفاظ أن تردّيه » وأعمق مما تستطيع العبارة أن تبلغه 
وتبلخه . قال اماز 7س لسوء ا حظ » أحد من کر اف الحديد الذي 
بدعو الي اللوقلاع عن التقليد والتنعب عن احتذاء الأولين ف طا هليه القدم وم بعد 
بصلح لتا أو نصلح له. أقول لسوء ا حظ ء لأنه لو كان الناس كلهم يرون رأينا ني 
ضرورة ذلك : وف وجوب الرجوع عن خطا التقليد لربحنا من الوقت ما مخسرہ اليوم في 
الدعوة الى مذهنا ومحاولة رد جمهور الناس عن عادةٍ إذا مضوا عليها أفقدتبم فضيلة 
الصدق ومزية النظرء وها عاد الأدب وقوام الشعر والكتابة' ٠‏ . 

والمازي يعالج نقده معالحة جدل ونقاش في منطق سديد وعمق نظر ؛ ويعمل على 
الإقناع بشتى وسائل الاقناع ويعمد الي الافتراض والمصارحة ا حریكة : والتصدي 
تارات اختلفة في عنادٍ وبعد نظرء والارتفاع في نظريّاته الى ا حالات العالية في انفتاح 
حافل بالثقافة وطاقة التحلیل » وهو أبداً يدعم أقواله بالأدلة الي بتعاون فيبا العلم ۱ 
والمنطق والوق السليم . قال : «لا ننكر ما لدراسة الأدب القديم من النفع والعائدة : 
وما للخرة براعات العظماء ۶ قديمهم وحاديهم :من الفائدة والاثر الحليل في ثربية 
الررح ؛ ولکنه لا نی عنا أن ذلك ربا كان مدعاة لفناء الشخصية والذهول عن 
الغاية التي يسعى إِلیہا الأديب والغرض الذي يعالحه الشاعر ؛ والأصل فی الکتابة بوجه 
عام ... ولست ا أقصد الى نبذ الكتّاب والشعراء الأارلین جملذ؛ وعدم الاحتفال بہم 
فان هذا سخت وجهل > ولكني أقول .انه پنبغی أن یدرس الره في كتاباتهم ا 
الأدرة العامة الي ۷" ينبغي لكاتب آن شید علا او بغقلها ال من الأحوال ‏ 
كالصدق والاخلاص في العبارة عن الرأي أو الإحساس ‏ وهذا وحده كفيل بالقضاء 
على فكرة اد" 


والادت ‏ 5 نظر المازني ء مو فن بحتوي كل ما في اخیاۃ : ولیس عنده مقیاس 
لاقي للأشياء ؛ فالاشیاء كلها في الادب مادّة فر » ومنطلق تعبير جالي 4 وقيمة 

_ حصاد المشير ‏ الطبعة الثانية + ص 5 ۲4 . 

- ال ر جح قسھءے: صر ۲۸۷ . 


۸ أساطين الہضة الحديثة في الثر 





الشعر في أن یکون عليه «طابع ناظمه ومیسمه» : وفيه روحه وإحساساته وخواطرہ 
ومظاهر نفسه سواء أكانت جايلة أم دقيقة » شريفة أم وضبعة . وهل الشعر إلا صورة 
للححاة ۽ وهل « كل » مظاهر الخحياة والعیش جليلة شريفة رفيعة حتی لا پتوخجی الشاعر 
في شعره الا كل جلیل من المعاني ورفيع من الأغراض ؟ وکیف یکول معنى شريف وآخر 
غير شریف؟ أليس شرف العنی وجلالته في صدقه ؟ فكل معنى صادق شريف جلیل ». 

والمازني بری أن القصيدة تعبير عن حقيقة ء وأنه من العبث أن بنظر إلہا الانسان 
اجزاء وأشلا: » قال : : إن مزبة امعاني وحسنها ليسا في ما زعمتم من الشرف .. . ولكن 
في صحة الصلة أو الحقيقة التي أراد الشاعر أن بجلوہا عليك في البيت مفردا أو في 
القصيدة جملة » وقد يتاح له الاعراب عن هذه الحقيقة أو الصلة في بيت أو بیتین 
وقد لا یتائی له ذلك لا في قصيدة طويلة » وهذا يستوجب أن بنظر القارئ في 
القصيدة جملة لا با يتا کا هي العادة ۽ ان ما في السات من العالي ء إذا تدبرتہا 
واحدا واحداً » ليس إلا ذريعة للكشف عن الغر ض الذي إليه قصد الشاعر وشرحاً له 
وسا" 5 

وإذا كان المازني يرى في الأدب صورة اطياة فهو » عندما يعرض لدراسة بشار 
وابن الرومي وغيرهما : حرص شدید احرص على ربط لادب بنفس صاحبه » وعل 
معا جتہ من خلال حياة صاحبه | قال في ما قال عن ابن الر لرومي : : «عاش ابن الرومي ما 
عاش ساخطأ على ا حیاۃ : ناا على العصر وأبنالہ ؛ مضغناً على على الزمن وصروفه : طافح 
النفس بالرارة وال الى حك مم يعرفه أحد من الشعراء العاصرین . وشعره الذي قيد 
شه کل حالة من حالات نفسهء وأودعه ما استطاع من التفائات ذهنه ع حافل 
بالشواهد على ذلك . وعذره من هذا ارد عذر کل حماس مصقول النفس مقف 
العقل : تصدم عنده الآراء والعقائد بمظاهر الحياة وواقع الخال »> وليس أقسى من أَثَر 
ذلك في النفس ولا أوجم'. 

يبدو لا المازي ء في معاطته للنقد ء أنه رجل الثقافة الواسعة » ورجل الثورة الذي 


. ۲۵۰ الصدر تسد ص‎ - ١ 
.۳۷۷ المصدر تسةه ص‎ ١ 


ابراهيم المازثي ۹ 


بر ب لادب العربي تقدماً یدن على غرار ما للاداب العالمية ع ورجل الفكر الثاقب 
الذي غسن التحلیل والتعليل » ور حل الوق الذي يذهب مع الال في كل ما قول 


وما پری . 


و القصاص : 

عالج الازني القصة بدفعه الیبا عاملان : عامل التّشيس عم في نفسه من آراء وع 
وقم له في حياته من احداث : وعامل النقد الاجاعي الذي رمی من ورائه ال 
الاصلاح. وهكذا كان قَصّصه صورة لواقعه وتصويراً لشخصيته . وله نی هذا الباب 
١‏ ابراھم الجاتب ؛ ء و « أبراهم الثاني : و«عرد على بد ووثلاثة رجا وامراق؛ 
و هید و وشركاه) ودع الماشي ) ورڳ الطريق ١‏ ا ران النافذة ؛ ۰ و على الغامش » . 
وله قصص آنحری منثورة هنا وعناك في «حصاد افشم ؛ و « فص الريح ) و« صندوق 
الدئيا» و روط العنکیوت ٦‏ . 

قال محمد مندور : الملاحظ بوجه عام على قصص الازني وأقاصيصه أنها لا نی 
بالأحداث ولا تغرب قي الخيال»: وقد قزر هو نفسه أنه لا يعنى في قصصه بسرد 
الأحداث واعا همه الأول هر تحليل النفوس وتصوير الشخصيات : حتى إن الكثير من 
أقاصيصه لا يعتبر قصصاً فنا بل مقالات قصصية لا حبكة فما ولا بناء للقصة ہ بل 
سردا جوا دب أو ذكريات أو تجار ب بالغة البساطة ومن حرفا فيض من التحلیلات 
له رالات العقلية . .. وبالرغم من أن قصص الازني قد لا تعتبر مستوفیة لكافة 

لشروط الفئة للقصة : إلا آنہا مع ذلك تبر زا نميأ من القیم الانسانية والقٔم 
8 الي اضفاها علیہا تفكيره النافذ وروحه الشعرية المتّحة » وفلسفته الساخرۂ 
لمؤثّرة » كا تعتبر كتزاً في حلیل النفوس وتصریر الشخصیّات" ». 


8 ۔ الشاعر : 
حاول المازني أن يكون في شعره ابن عصره ؛ وأن يخرج عن عمود الشعر العربي ؛ 


ولکن محاولته م تكن مکللة بالنجاح الكبيرء وإنه ون ترفع عن شعر المناسبات » وإن 


سس لس بت سے ہے عتم لم 


, حاضرات عن ابراهم امازني : ص ش15 ۲ب‎ _١ 


۷ب أساطين الہضة الحديقة في النير 


نکر س ن س س و س 





اعتمد أحياناً القافیة المزدوجة التي بلتزمها أي البیتین من القصيدة ۰ أو القافية اللتجاوبة 
التي يلتزمها في بیٹین تقم ينبا مقطوعة ذات قافية أخرى . فاله لم مجدّد في ا حوھر 
الشعري ول يتعدّ في ذلك ما قام به شعراء الوشحات في الأندلس ؛ وهر : وان تائر 
شعراء الرومنطيقية من الفرنسيين وغيرهم ؛ فلم بخرج عن كونه معبرا عن نفسه تلم 
والمتشائمة » ول يخرج بالشعر عن دائرته الغنائية التي امحصر فیبا الشعر العري عبر 
العصور . 


- اسلو ب المازلي : 

اماز كاتب قدير يعالج الأمور في العمق ؛ ویقلہہا تقليب مفگر جري» وصريح » 
و عتد بصره الى الافاق اثبعيدة ی غير ترذ د ولا تنج ول کل شیء ليل تاقد 
بصير ؛ وینظر الى الوجود والموجود نظرة ال حکوم عليه بزوال محتومء فتصغر لذلك في 
عينه الکباثر » وتسود لذلك في عينه الأنوار والناثر » وقد يتسلح بالسخر استصغارا 
للحياة واختقاراء ویجمع في أدبه ما بين الدعابة الساخرة والروح الساحرة . 


وكتابة الازلي حافلة بالمتعة تستهويك قراءتباء وتشدّك إلیہا شدا : وللازني طافة 
عجيبة قي إحياء الوفف المثبرء واسترجاع الذكرى الى عملت في نفسه وی أعصابه : 
استرجاعاً دقيق التفاصيل » محمل تحت ثورة العاصفة عالماً من الرقّة » واندفاقاً لا حر له 
من الحياة المشسّعة ألا وانہاراً. 


وكتابة المازتي دق روح ٠‏ وانصباب هواجس : وانطلاق مزیج هن عقل مفكر 
وعاطفة جبّاشة : وغنی نعبيري حافل باللباقة وروعة الأداء » ولهذا عد المازني من أركان 
النبغية الحديئة الذين وجهوا الادب العربي اديت شطر الفن الحقيقي وشطر الروح 
الانسانة الخائدة., 


ب - عمّر فاخوري 
(445ا )۱۹١١‏ 





2 


۱ -- ار مه : 


ولد عمر فاخوري في بروت سنة ۱۸۹۲ من أسرة عر بقة عرفت بالأدب والعلم 
والتقوى » وتلقی علومه في الكليّة العئانيّة للشيخ أحمد عباس » وانضم في فجر شبابه 
الى حركة اللضال فانتظم في وحزب الاستقلال » وفی جمعية ١‏ العربية الفتاة) السربة > 
رفي هله ال وضع کناب الأول «کیف پنہض العرب ؛ فتعرض اسخط الأتراك ولو 
حدالة ستّہ لأحيل الى الدبوان العرفي”. في عاليه . 


انتمی الى عدّة جمعيات سرية كجمعية وعمر الأكبر» المّصلة مجمعيّة «النتدی 
العربي ؛ في الاستانة وهاجم شتّی أنواع الاستعار والانتداب ولاسيّا عقب الحرب 
الكونية الأو » فدعته ا حکومة الفيصلية لیتولی تحرير الجريدة الرسمية التي أصدرنہا في 
دمشق باسم العاصمة ء فلّی الدعوة وواصل نضاله مع جراعة الركة الوطبيّة في عناد 
وإخلاص . 

رفي سنة ۱۹۲۰ سافر الى باریس لاستكال دراسة الحقوق الى كان قد بدأها في 
معهد الحقوق الفرنسی ببيروت » وف سنة ۱۹۲۳ عاد الى بيروت قاف واسعة مم انتقل 


۳۳۷ أساطين البضة الحديثة في الٹر 





الى دمشق واشترك مع الصّحافي أحمد شاکر الكرمي في محرير جريدة «الیزان» 
وجربدة بالفید» + وي سة ۱۹۲۷۵ عاد الى بروت و اش له 5 محریر سجر بلة 
الحقيقة) » ول تأسيس محلة د الكشاف» . ومارس ا حاماۃ رة من الزمن قصیرة؛ وقد 
شخب إذ ذاك عضو في في ا مع العلمي العربی بدمشق . ودخل في خدمة الحكومة 
مو ظا کر 5 الدواثر العقار بة. 


و سنة ۱۹۶۰ اع مبادیء ايرب الشيوعى اليساربة وقد انتشئه ریه 
مكافحة النازيّة والفاشسعّة فی عمدتہا كا انتخبته جمعية أصدقاء الاحاد السوفياتي 
رئيساً هاء وظل يناضل في سبيل مبادثه الى أن توفي سلة 1440. 


قال صديقه مارون عبود : «کان عمر نظيف اليد والحيب ؛ ما مد بده ة فط ولا 
اشتہی می غیرہ... كان لا طائفياً: ولكنّه ۸ بتشدق یوما بذمٌ الطائفيّة... لا 
بصیح » ولا بياحک ء ولا یداهن ولا يصاع » فظل حيث هو لانه لا بحسن الداجاة 
والصانعة والمداهنة ء لاه أي ثابت يزدري النافقیں والرّنادقة الذين یکزون مع کل 
خيل مغيرة , .لم يكن حسودا ولا حقودا كان على ما فيه من شم وإباء لا يزهى ولا 
یتکیر. کان حبا ؛ وإذا ایض أعرض وازدرى . .. كان یہ نظيفاً لا ينبل حتى في 
حالس الخاصّة التي كتا نعطي فا الرم حقّه » فکان يقابل تلك النکات الصارخة بربع 
ابتسامة ء ويشارك بکلات کان یستعد لتأديتها استعداد طالب غير واثق تی من ذا کرنه .. 
لم يكن أدیباً حترفا بل أديبا هاويا ... اولع بالحديد وم بر للقديم فكان من خیر من 
کتوا بلسان العرب من ا حدلین'4. 


۳- ادبہ: 


لعمر فاخوري کتابات في النقد : والقصت وا قالة الصحفية » والسياسة 
والاجتاع ۰ وله أيضا آثار منفولة عن الفرنسيّة » وأهم مؤلفاته : «الباب الرصود؛ 


.۲۱۹ -۲۱۸ جه وقدماءء ص‎ -١ 


عمر فاخوري ۳۷۳ 





(۱۹۳۸)ء و« الفصول الاربعة ؛ ۰0۱۹4۱۱ رد لا هوادق» 0۱۹6۲۱ وه آدیب في 
السوق» > (۱۹۶4) : و(الانحاد السوفيالي حجر الزاوية) ۱۹844 ۰ ور اخقبقة 
اللبنائیة ۱۹۵۱۱ ) . 


و عبر فاخوري تي أدبه : 


۷ عمر فاخوري رجل العقيدة والثقافة والأدب مزج النضال بالأدس ويتوجه 
ال قرّائه نوجه ٥‏ الفتنم رأيه ء فيعالج نفوسهم معالحة المفكر الذي يلف موضوعه فا 
وسیط جوائه بسطا واضحا و یفوص فيه الى الاعیاق ء مقلما البراهين والعلل › 
مناقشاً کل رأي لا بجاریە ١‏ مستشهدا بأقوال العلماء والمفكرين من کل امد ومن کل 
لساب > وذلك كله ببصيرة نفاذق» وذرق قل نظيره ؛ واتساع افاق لا يدع تقولا لقائل . 


۲- وعمر فاحوري رجل الالتزام ولواقع بريد من الادبٍ أن یکون ابن زمانه 
وأن بکیّب لزمانه » وان بکونٍ صرح وجرا بعر عن واقم الشعب وحياة الأمة ؛ 
وهكذا كان أدبه : وي هذا السبیل کان نقدہ ء فهو لا يحالي ولا مالق ع وهو لا موہ 
حققة كلامه بالزخارف الكلاميّة والمداورات اللفظيّة : بل بقصد الى هدفه قصدا ؛ وقد 
ثار على ا حمود في مه الدب وف الكتابة الادية : کیا ار على النزعة التلفيقية في 
الكلمة الأدية ؛ وهاجم ضفادع الأدب + ونقيق الادعاء ي العمل الأدبي ؛ وذلك أن 
الأدب موهبة وعمل جِدَّيْ مذيب بعید عن الارتجال . 


۳- فى أسلوبه نكهة الزعاء : ودقة الملاحظة ؛ وفيه متانة العبارة عل بساطة 
وسلاسة ٠‏ ورشاقة السياق على رصانة وغزارة اندفاق. وأسلوب عمر فاخور ي هر 
أسلوب ا خیاۃ والحركة » فن جملة اعتراضية تدهش بلاغہا الى غمز لطیف حبناً 
وقاس حینا آخر ؛ تصيب شظاباہ أولئك الشتغلین في القن وكأنهم یعا حون تجارة » الى 
استطراد بعید ا لحاحظ في تا فه و که سوب 


٤‏ - وهو أسلوب جلي العبارة يدل على براعة الكاتب في التلاعب بالمعاني وتبيان 
الفكرة . 


۲٤‏ أساطين النهضة الحدیثة في الٹر 


ه ‏ وهو أسلوب الوضوح البعید عن التعقيد والغرق في العمیات ء وهذه خاصّة 
تشهد لصاحبہا بالقدرة عل تناول الموضوعات ال هنة الغلسفة:- : دات الطابع 
الأدبي » دون غرق فی مدلولات الألفاظ ومضاميها الغريية. 


-٦‏ وهو أسلوب الابتکار الذي يأبى تقلید التيارات المسيطرة في عام البحث 
والكلمة فيضيف كل جدید » ویفتح نوافذ مشرقة لفهم الأدب وطرق معالته . 


ومکذ! فأدب الفاخوري هو أدب الشخصيّة والالتزام » وافمدوہ والرصانة 
والعمق : والروح اللاذعة الناقدة . واللمحة الباهرة. قال میخائیل نعيمة : 


« شعرت لدی مطالعتا ( صف‌حات الہاب الرصود) أتي في حضرة كاتب له رأیه : 
وله أسلويه » وله ذوقه في الإأدب . فهو أبعد ما یکون عن التطقل والتقليد والانتحال ‏ 
وأقرب ما یکون من الإبداع والتجدید. والاستقلال... فأسلويه أسلوب المْحدّث اللي 
تلك عليك انتباهك ومشاعرك . وأنت إذ تفش عن السر في ذلك لا تدري اہو في 
عبارته ا حہوکة حيك الزرد وشي ؛ الى ذلك ء نم من الحريرء أ هو في اللفتات 
الفجاشة ثبة يلتفتها الى هنا وهنالك فتظنّه قد شط عن موضوعه تم لا يلبث أن تراه قد عاد 
ليه ؟ أم هو في ا حفة الرفيقة التي يقودك بها من باب الى باب ؛ ومن مشهد الى مشهد . 
م هو فی السخرية العفوية... أم هو ني جال الرسوم والقائيل الكلاميّة بعرضها عليك 
عمر بتواضم الفنان الوائق من فنّه ؛ ویسخاء ء الثري الذي لا مخشی على ثروته النفاد' . 


س 


4۲۵ 474 الغربال ابید طبعة دار العلم اللملايين ص‎ ١ 


مارون عبود ۰۰ 


ج . ماروت عود 


)۱۹۰۲ ۔-۱۸۸٦(‎ 


ارون عبود . 





ولد مارون عبود قي التاسع من شباط سئة ۱۸۸۲ء في قرية من قری قضاء جبیل 
تسى «عين کفاع»» وقضى ست سنوات في مدرسة تحت السنديانة » تلقی فما 
معارفه الأولى ؛ وف سنة ۱۸۹۷ انتقل الى مدرسة بجة ثم الى مدرسة مار ساسين فغال ؛ 
تم الى مدرسة النصر بكفيفان : مم الى مدرسة مار بوحنا مارون في قرية كفرحي ء ثم الى 
مدرسة الحكّة بيروت. وأكثر ما كان تثقفه على يد جده لأبيه الخوري نا عبود. 

وبعدما اُنہی مارون دروسه درس في مدرسة « الفریر ١‏ ببيروت مم في كلية القديس 
یوسف الیسوعیة ء وكان في أثناء تدريسه محزر في جريدة الروضة » اللأسوعية لصاحہا 
خليل طنوس باخوس . وفي سنة ۱۹۰۸ ترك التدريس في بيروت وانتقل الى جبيل 
فدرس اللغة العربية والأدب العربي في مدرسة والفریر؛ وأصدر جريدة والحكّة». 

وفي سنة ۱۹۱١‏ ترك التدريس والصحافة وانصرف في قريته الى الزراعة وحول جل 
همه الى العناية بأراضيه وكرومه وغروسه . ولي سنة ۱۹۲۲ عاد الى التدريس فدرس 
اللغة العربية وأدابها في الحامعة الوطیّة بعاليه > ثم في كليّة عاليه الحدیدة » وظل كذلك 
الى أن أقعده الرض سنة .١484‏ وفي الثالث من حزیران سنة ۱۹٦۲‏ توفي بعد حياة 
حافلة بالعمل والتالیت. 


تب أساطين اللہضة ا حدیلة في الثثر 





- شخصیلہ : 
عريض ما بين المتكبين : جهم الوجه ء كثيف شعر اخاجین ‏ اني لامع على مي 
گی النفس > ورقة في العاطفة ؛ إلا إذا استثير ومست كرامته » وعوند في ما براه حقاً , 
فهر إذ ذاك شرس الاق ینبال على خصمه انپا فسوة ز مياه . 

وهو رجل افمة والنشاط العجيبين بشق طريقه بيده » ويدأب على التحصيل 
والمطالعة » وم یکن في حياته ما يسمى فراغاً أو لهواً. همّه الأكبر أن بحصّل من العلوم 
آوسعها وأعمقها. ونشاطه م عل دود معاشرته للناس » وقد وجد فيه عارفوه 
والترددون عليه قلبا طيباً ؛ ولساناً فياضا بالفكاهة العذبة والسخرية الناعمة » وکان 
مرحه مرح الرصانة والرجولة المتفوقة . 

ومارون عبود رجل الرأي ال حر الذي لا تتنیه عقبة » ولا حل منه قوة . يقول كلمته 
في صراحة شديدة وجرأة صاخبةء فلا هوادة ‏ ولا محاباة» ولا زلفى » ولا مويه. 
ينض في كلامه كالصخور البلية الئی اقتلع منها. 

وهو رجل الثورة على الأوضاع الفاسدة : فقد ثار على الإقطاعية السياسيّة » وثار 
على التجاوزات باسم الڈین ؛ وثار على جاعات التعصّب والتزسّت ء وعلى التمستکین 
بقشور الحياة ء وقشور السياسة » وقشور الدين : ولان غالى في ثورته وتعنّته فقد أبقظ 

۳ ے0ل‎ + ١ ۱ 

النفوس ؛ واسهم في حرر ادمع العرثي . 

وهو وجل الانفتاح على الدنیات والثقافات مما جمله أديباً موسوعياً > فکان 
القصاص البارع ء والناقد انحلي ء والكائب السرحي ٠‏ والصلح الاجتاعي ؛ وزنا 
سنقصر كلاملا ؛ فی موسوعته الأدبية الضخمة » على احيتي النقد والقصة. 


۳ أديه : 
لارون عود آثار كثيرة اشترکت «دار الثقافة) و :دار مارون عبود» في نشر 


ا حموعة الكاملة في ابي عشر مجحلدا سنة ۰ء وها نحن نذکر أهم ما في تلك 
الجموعة القيمة ' 


مارون عبود ۳۳۹ 





أ في القد الادی : 
۹- على احلی : بتضمن نظراته في الشعر والشعراء العاصرین له. 
۲- الرژوس : یتضمن اراءه في الادب قدعه وحدیثه » ولقد سار فيه وراء الادب العربي 
۳ - محددون ومجترون : یمرض في هذا الکتاب لضفادع الادب الذين محیون على ما ورثوه 
وتناقلوه . کیا یعرض للذپن لاحت في [نتاجهم بوارق التجدد. رهذا الکتاب ثورة على 
التقليد ودعوة الى ا لحدید البتکر. 


4 دهقس وأرجوان : وھو تعليقات عل ھامش الشعر المعاصر؛ اول قبا تو ہے 
الانجاعات وتشذیب غرسات الأدب , 


گا س ي اغجير ؛ بتناول فيه آثار ای دیاء المعاصرين کحسین هیکل وأمین الر حاني وأحمد أمين 
ومیخائیل نیمه ويكشف عن الزالف منبا ویعدہ عن الأصيل. 


. جدد وقدماء : في هذا الكتاب ترجمة لكثير من الکتاب الذين حاول تقد مجموعاتهم‎ .- ٦ 


۷- على الطاثر : أحادیث نقدية لبرامج إذاعة الشرق الادنی . 
۸ - نقدات عابر : حموعة مقالات في النقد پتناول ہہا آثار الکتاب والشعراء المعاصرین ۔ 
ب في القصة : 
+ القعة الطويلة : 
۱- رينه وأتالا: روايتان نقلهبا عن الفرنسيّة لشاتوبریان. 
۲- الأمير الأحمر: غصة الطغیان والمظالم التي لونت عهد بشير الشهابي بلونها الأحمر. 
۳- فارس آغا : قصة تصور حقبة من تاريخ لبئان وهي أشبه بمذكرات يروما على لسان 
بطله «الاونباشيه فارس أغا. 
0 القصة القصبيرة : 
۱ - وجوه وحکابات : حموعة قصصية تظهر تعلق مارون عبود محدود القرية اللبنانية وشغفہ 
بتصویر حوائبها المتعددة وخفاباها الأسطورية. 


؟ - أقزام وجبابرة : مجموعة قصصية بسیطر علیہا الطابع الريي احلي . 


ببس أساطين النہضة الحديئة في الٹر 





۳- أحادیث الفرية : آقاصیص عن شخصیات عایشها ي الضیعة وأخبار عن أحداث ألمت 
به منك صیاه, 
٣۳‏ بت 5 المسرحية : 
-١‏ كريستوف کولب : رواية تارعية عن اکتشاف العام الجديد. 
۲- أشباح القرن الثامن عشر : تمثيلية تتناول حقیة مظلمة من تاریخ لبنان. 
۳- مخاور الين : مأساة غرامية أدبية تار محية . 
د في الدراسة الأدبية : 
أب زو مھ الدهور : دراسة لشخصة آي الیلاء ا معري وأدبه . 
۲ - الشیخ بشاره اوري : تعریف برئيس الجمهورية كرجل متبر ویان. 
۳- صقر لبنان : حث في التبضة الأدبية الحديئة وأدب أحمد فارس الشدیاق . 
4 - رواد اللہضة الحديثة : فصول للأبضة الأدبية والاجیاعیة وأسبابها وبواعثها وكبار 
اعلامها . ١‏ 
» - أمين الربھانی : یتناول فيه سيرة حاة الامین. 
۰ - بدیع الزمان افعذانی : بحث في أحوال القرن الرابع للهجرة ینفذ منه الى افنذایی" 


هب آي امد الاجهاعي : 
لی عب 2 الد السياسي : 
۱- أشياح ورموز : فصول انتقد فیہا الأوضاع السياسية ال مرت بلبنان أثناء الانتداب 
الفرنسي . 
۲ - من اراب : مناداة لاصلاح المفاسد في أل عهد الاستقلال . 
۴ جر خی ورق : محموعة عقالات ي النقد السياسي والاصلاح الاجياعي . 
٤‏ - قبل انفجار البرکان : مقالات کہا قبل ثورة ۱۹۵۸ حذراً فيها من الانفجار. 


مارو عبود ۱ ۳۳۹ 





۹ ماروت عوك الناقد : 

مارون عبود في نقده الأدي صاحب البصيرة النفاذة اتی لا نی علا شيء: 
والذوق المُرهف الذي قلا مخطئ: والكلمة الجريئة التي قلا تہادن ‏ والأسلوب 
الجاحظي الذي لا يخلو من ازل حتى في أَشد مواقف اليد وقد أسهم بنقده في في دفع 
حركة التطور والتجدید في الأدب » وي تقوم مسيرته والابتعاد عن كل تفرط وتشر بط . 
وهوء وان اعتمد أكثر ما اعتمد على سليقته في ما قال وئی ما كتب » تراه واسع 
الاطلاع على الثقافة الفرنسية ء واسع الاطلاع على التيّارات الفكريّة والأدبيّة في العالم ؛ 
وهو الى ذلك شدید التجرد من الیل والھوی ء لا بدفعہ غير الغيرة على اللغة والأدب : 
وقد قادته غيرته الى جلد بعض الشعراء والأدباء أحيائاً سباط السخرية اللاذعة : 

كثيراً ما بجھر بتجرده ونزاهته ‏ وقد يقسم في ذلك فقول : «أنا مارون عبود » أقسمت 

ا محیاۃ مارون عبّود : أعرّ الناس عندي ؛ ألا أكتب في باب النقد الا ما أعتقده 
حقَاًء وان أخطأت فأنا غير مسوول» . ونقد مارون عبود ذو مقومات كثيرة نذکر مہا 
ما بلي : 
١‏ - يغلب على نقده الطابع التطبيقي . فلا یضیع في النظریّات وا مبادئ العامة » 
بل حصر معظم همه في الاثر الأدبي » ويعالحه معالحة النطامبي الذي يتقصّى مواطن 
الصحّة والمرض » وهدفه أن يشن من العلة ء وأن يوجّه الأديب الى الطریق القويمة . 





ماررن عبود أي مکی . 


م٣۳‏ أساطين الہضة الحديثة فی النر 











۲ - ویغلب على نقده الا جاز . وعدم الشمول . فهو بتناول الأثر ویقرآه او يقرأ 
قسما مثه . وبعلق عل هذا البيت أو ذاك القول . منتفلا من بيت الى قول . ومن قول 
الى بیت ؛ في غیر تيم استقصائي كامل ؛ ولي غير تعمق تحليلي مت للسيل . ومارون عبود 
الذي بحول بقارثه هذه الحولات السريعة الي تکشف مع ذلك مواطن الحمال والقیح في 
الأثر الأدلي ہ يُمتمك بحدبئه وومضات فكره » ویجعلك تلمس في القليل الذي عالج ما 
پشتمل عليه باق الأثر الأدبي من هنوات وحسنات . 

3 وتغلب على نقد مارون 'عبّود الروح الحاحظيّة . فهو بجنح أبدا الى الواقعية , 
ونسمية كل شيء باسمه في غير تبدل ولا حروج عن الرصانة العبودية ‏ والدعابة الطليقة 
التي تجد لنفسها ألف طربق وألف باب . والاستطراد الذي ينقلك من موضوعك الى 
نموذج بشري : أو الى نكتة مفاجثة » أو الى مثل مضروب ‏ أو الى غير ذلك مما 
جعلك ابدا في حياة ويقظة . 

4 - وکیا ما بزح مارون عبود التلميحات والاشارة التارعية والاجتماعية 
والأديية ی نقده . فیحمل بہا کلامه حملا ثقيلاً عر جه أحیاناً عن الحادّة . وبعدہ 
أحياناً کثبرة عن عامّة لاس + فلا باتفظ فحواه إلا ذوو الاختصاص وذوو الثقافة 
الواسعة . 

٥‏ - وواقعية مارون عبود تجعله پناعض كل من يتجرأ على أصول اللغة ومقاییسها 
وأصالتها. ویہاجم المبوؤسين الذين فون ضعفهم خلف ستار التحرّر اللغري 
والعروضي ٠‏ وباہجون في الشعر منہج الإسراف في التخيّل والاكثار من المبالغات + ولان 
ظل متنستکا عقومات الشعر الأصيلة من موسيقى ووزن وإيقاع فإنه يدعو الى التفكير 
بعقل جدید ؛ وتحدیث التعبير. قال : «لبكن شعاركم ما قاله سيد الشعراء : ما جشت 
لأخلٌ الناموس بل لأَكَملَ . كمُلوا رسالة القدماء ولا تقضوها کلها : فنی ذلك القدم 
جديد رائع. إن شعر الحياة ییفی جدیداً الى الأبد... إن أدبنا کیت قدیم راسیخ 
بنيانه : ولكن أبوابه شبابيك . وشبابيكه نوافذ. فعلينا أن نوستها لتدخلها الشمس 
و بصعم الف ۱ , ۱ 

نلك بعض مقومات نقد مارون عیُود . وهي مقومات تحجل صاحبها مکاناً مرموقا في 


مارون عبود ۳۳۱ 





تاريخ اللقد ا حدیث . قال رثیف حوري : و أما حديث النقد عند الأستاد مارون عبود 

فهو حديث لا بقنعك دائمأ ولكتّہ بُرضيك لان انطباعيّة الرجل س وهو من كيار أدبائنا 
اس 1 0 سی 3 

الانطباعيين س ترکت اثرها البارز في كل ما خط قلمه ) . 


: مارون عبود القصاص‎ - ٤ 


١‏ ۔- القص طبیعة في مارون عبود ترفده عنده روح مرحة خصبة ؛ وذاكرة عجیبة 
تخزن في طیاتہا أخبار لین والآخرين » وتجمع من الکلّات والجزثیّات ما لا جتمع إلا 
للقلّة النادرة من الئاس ؛ وبرفده كذلك لسان لبق ۳ عجب الأداءء فلا تفوته 
صغيرة ولا كبيرة » ولا تعجزه مفاجأة مها كانت دقيقة أو جليلة . وھکذا تری القصص ۔ 
منتشرأ عنده في کل باب ؛ وتراه يعتمده لایضاح فكرة أو للتعليق علہاء ویعتمده " 
008 ۽ جو الکلام وتوزيع المتعة في كل مقام . وقد احتلت القصة بنوعہال الرواية 
والأقصوصة مركزاً واسعاً بین آثارہ الأدبيّة » وبرع في نسجها وصیاغتہا حتى عد رادا 
من روادها. 

1 ومارون عبود أبو القصة اللبنانية الريفية . قال أسعد السكاف : ١‏ وقصص 
مارون عبُود مستقاة من الواقع الريفي ۰ يصور با الضيعة اللبنائية وسکانها » وسذاجة 
الريفيين وبساطة حياتهم ؛ » بكل ما في تلك البساطة وتلك السذاجة من جال أحيانا 
وقیح احیان احری » وإذا ما عد مارون آدیا لبئانياً صرفا وإذا ما اعتير آدیب القرية . 
هوق في أدبه الى تصویر القرية اللنائية يكل من نیا وما ف . ولست أقصد بهذا أنه 
أديب إقليمي متفوقع + بل نراه بعالج عوضوعاته الإقليمية عواطف انسانية شاملة 
کالب : والاحنيال : وتعلق القروي بالحريّة وتقديسه ها » ونفورہ من الظلم وثورته على 
المبودية ... فالضبعة بكل ما فيباء بکاهنها وناطورها» ممعاز يبا وقطعانہا بصییانها 
وشہابہاء بقحطها و جوعها » وبابتسام المواسم على بيادرهاء بصیفها المعتدل وشتائها . 
القاسي ء هده الضيعة لا كنك أن تری صووتہا كاملة في أدب أديب لینائی مثا تاه 
5 أدب مارون عبود" .٠‏ وقال رئيف حوري : «والعلم مارون رائد ع بل سباق ؛ فِ 


,4۳ مارون عبود الناقد ص !وس‎ ١ 


۷ . أساطين اللبضة ال حدیثة في الٹر 





حلیة صورة القرية اللبنائیة في الادب العربي الفصیح » وما نعرف قبل المعلم مارون من 
استطاع أن یکتب بالفصحی الطلية اللی٘نة الطواع مثل هذه القصص اي تصور القرية 
اللبنانية وحياة القرویین ذلك التصوير الواقعي فی لغته وبساطة تعبیرہ وصدقه ۰ . 

۳ وتعجبلك في أبطال القصّة عند مارون عبود تلك النزعة الواقعية التي 
مجعلهم ۰ في حركاتهم وأقواظم : ۲ عواطفهم وتفكيرهم . في حیانہم الفردية وحياتهم 
الاجياعية > أيناء القرية الجر دية ي غير تكلف ولا تصنّم ) ابناء الريف البنانيِ ۲ 
سد اجته ‏ أي قبل أن تغزوہ الروح العصرية والمدنة الجديدة . وقد استطاع مارون عبود 
أن بصور شخصيات قصصه تصويراً دققا هد اش جع حرکامم وسکناتہم 
وقدّمهم نا وكأننا تراهم ولسمعهم کا هم ۽ و نستمتع بكلامهم وأعلهم ٠‏ و عأ لب 
الي ١‏ تقف بین العاميّة والفصحى . وتصبح فصيحة إذا أعربئها وعاميّة إذا أهملت 
اه كل تك ال في ساسا قل أن نری أصحابها وقبل ان نسمع أحادیہم 

4 - ولان تمككن مارون عبود أن برسم لنا واقع الريف اللبناني وسکانه . في عهد 
ارم فا ذلك إلا لانه عاپش ا حبل في تاره وني تقلیات ایا عليه » وعایش 

نفستة أهله ؛ فقد استطاع أن يغوص الى أعاق النفس الريضة وأن بتقصی ا حذور 
اللبنائية » وأن يستعيض عن التحليل والتعلیل بالأعال والأقوال صادرة عن تلك 
الاعاق ؛ ومعبرة عنہا أدق التبیر. 

٥‏ - وتعجبك عند مارون عبود لباقته في سوق القصّة . وأسلوبه الفنّي ي ربط 
الأحداث بعضها ببعض . وف تخرمجھا بعضها من بعض .ول تشر عوامل الامتاع ء 
حیث تصبح القصة عندہ واحة متعة ؛ لا محد فا القارئ قلا : ولا تطویلاً مادء ولا 
طفیلبّات نابية : ولا استدارات مضللة. ولا جوا مشحوناً بالمفاجات المصطنعة نها 
الطبيعة في أصالتها ورولقها وعذوبتها. 


۱- مارون عبُود بأقلام عارفیه . ص ۹۱, 


مار ون عبود ۳۳۳ 


هذه بعض جوانب ب أدب مارون عبود ؛ فقد ظهر لنا فيها الرجل باهم ميزاته الفكرية ۱ 
والادبية » کیا ظهر لنا رائدا من رواد الكلمة اة » ودلیلا فا في شعاب لفن . وناقدا 
جرب 0 برشد الى الصواب . قال فيه أحد الادیاء : ( مارون عبود هو الملم 5 انتقاء ٠‏ 
الكامة ‏ وفي نظم سك العبارة ؛ المعلّم في ضرب خطوط الصورة دقيقها وعريضها ؛ 
امعم ۲ سلسلة الیدیث : ؛ تصنع ولا يتصلع : شانه شأن جميع المعلمين البارعین». 
وقال الدکتور غسان خالد : «رمارون عبود کاتب ملترم : یغمس قلمه في دواة الحياة 
المنسوجة مخيوط التجربة العبرة عن ذاتها بالدمع أو بالضحك ‏ انه يرفض اللامبالاة 
البور جوازية » والادب ابر جعاجی بنظره « کلاعب الشطرنج مرك اليش على الرقعة 
اہ ٤‏ الساحة ن, لذلك هاجم الفلسفة التجر بندیف معتراً سلوك الانسان ای فاعدةٌ 
لتعریف جوھرہ واستبلدلا لبناء اا2 , هكذا استبدل التعریف التقليدي العقل المنحى 
والقائل ان السات حبوان ناطق ؛ بتعریف بلطلق من الو حه ا لی ليعرف الانسان بأنه 
الكائن الذي بمارس الاإحسان والرحمة ( سبل ومناھج) ٠‏ ولعل هذا النحی هو الذي 
دعاه الى الوثوق بالإنسان» مستودعا لأسرار الطبیعة وجرماً أرضياً سماوباً (سيل 
ومناهج  )‏ وما حثه على القول : ( فلنتعاهم بقلو بنا المتسحابة لا بأدمغتنا ا حاسبة ... فا 
خالنی الأدمغة لا تنسوا الضمیر» (من الحراب)... 

عاش مارون عود ف صخب الدنية بعذرية لفلاح وعفائه ۽ فکتس بططت 2 
ا حراٹ لتنمو الکات ت بشراً مصقولین بالتقاء في وطن نت ولو ارتد البوم إلينا لا بکی 
سأ بل لعاد ؛ کیا ينبغي أن نعود » فلاحاً يزرع الکلات بشرا ويسقيها عرق اطبین. ) 


0 أساطين النيضة الحديثة في الثثر 
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بت 


)۱۹۷۳ — AAS) 


۹ تار یہ ' ولد عه حسین في مصر العلا وفقاد بصره وهر طفل . درس في الأزهر ثم في الحامعة المصرية ثم 


في السور بون با ریس وثال أعلى الدر جات العلمية . لي نة ۱۹۲۶ ین آستاڈا اجامعة ۳ 
ثم اتب عمد دا تم مدیراً لجامعة الارسكندر ی وفي سنه ۱۹۵۰ وزیا التعلم . توفي سلة ۱۹۷۴ 


۲ - شخهبته . کان عجيا في کل شيء : ذكاء متوّد؛ وجبروت وعناد » وأسلوب بكر تق » رحدیث 


- 


تمتم ساحر : وہج جدید في النقد: رعاطفة لا حل فا 


- آلاره : لله حسين تراث أدبي وفكري ضخم نذکر مله والأيام و؛ وهي الأدب الجاهل ١‏ وہمع أبي 


الیل« قي سیعله ۷ وه ستقبل القابة 1 مر ۷ 


الناقد : اعتمد منہج دیکارت وسانت پوف. إنه پذلر لی اللاك أحياناً ولکنه لا يغلو في تل ا حققة 
والاعلاص للتار بخ والأدب والفن . وال جانب الابج العلمي في تحقيقه ونفده له نقد أدبي تناول قيه 
عدداً من الشخصیّات الأدبية کی مصارحة جربثة وکلام يسيل لينا وعذو بة . طه حسین في نقده رجل 
الرسالة الفكرية والادية والوطنة . 


- القصّاص : طه حسین في قصّصه القصیر يروع بعذوبة الکلام وسلاسة البيان أكثر ما يروم بالسرد؛ 


٠‏ دهد لی ای و يق في سب لي زره ویک لصا و مب 
لسا رة والسهرلة والانسياب والذرق , 


ین ٹکون مصر جزدأ من أورئة اقا ونطماتہا لق ویری أن لا بد من فصل اللدين عر 
الْدَولة؛ ویطالب بمجانية التعلم . 


-. رجل الذراسة التاريخيّة والسيرة الذائيّة : طه حسين لي هذا نوع من الكتابة رائع ان ء ممع 


الحديث : صریح القول . ول کلامه رصانة » واشراق ررحي > »> وشفافة فة ؛ ودف وراستقمباء 
وعذوبة وسهرة وترقرق هادئ . 


أساطين اللہضة احديثة في الضر 


۳٢ 





مفكر وأديب مصري واسع الشهرة . عرف بعميد الأدب العر بی اذ كات دا دور 
ريد في الأدب اديت تأيفاًودراسة تج وش وذا دور فريد في يداني وطن 
والثقافة حصا وتوجيباً وتطويراً ؛ وأخمراً ذا دور فريد تي حقل التربية إذ أقر التعليم 
الجاني لایناء شعبه عندما تولٰی منصب وزارة المارف وثادى عبدإہ المشهور و التعلم 
(احاري) کالاء وامواء4. 

ولد طه حسین سنة ۱۸۸۹ محافظة مذاغة في مصر العلیا وتوفي في ۲۸ تشرین 
الأول (أكتوبر) سنة ۱۹۷۳ عن عمر یناهز الرابعة واشانین» وکان ذلك بعد یو 
واحد من یله جائزة 21 المتحدة «لأبرز النعزات » ي حقل حقوق الارنسات . 





فقد بصره وهو في نحو الثالئة من عمره » ومع ذلك : فقد أكب على العم دراسة 
وتحصیلا » وبرز في دراسته الا كاديية ونال أعلى الدر جات العلمية ء وكان له في بلاده 
وف أوروبة أعظم الائر؛ فيي سنة ۲ ۰ دخل الأزهر وكان أزهرياً معمّماً يكره الأزهر 
7 ورشور على تقالہدہ مه وضصق آفاقه ؛ وف نة ۱۹۱۲ التحق بالحامعة المصرية 
( جامعة القاهرة اعبالیق) للدراسة المدية فنال فیہا دکتوراه الأول ٤‏ الاداب سلة 
٤‏ على رسالته «تجديد ذكرى أبي العلاء» ء وكان الفرح عاماً بین الشباب الحديد 
هذا الأزهري الناجح » ولاسیا وقد أوفدته الجامعة في بعثة الى السوربون حیث نال 
دکتوراه الثانية في الفلسفة على رسالته « فلسقة أبن خخلدون الا حياعية ۽ کیا نال شهادة 
الدراسة العلیا في التاريخ ؛ وما عتم هذا الفتى الضرير أن اتخذ مكاناً اما ور 
مستقبداً 5 الادب والفگر العر ین . 


في سنة ۱۹۲۰ عین أستاذ الآداب العريبة في الحامعة المصريّة » وقد درس » فضلة 
عن الأدب » التاريخ والفلسفة والتربية > ولي سنة ۱۹۳۰ اندب عميداً لكليّة الآداب 
في تلك الجامعة نفسهاء وكان من العناصر الأساسيّة الى أسهمت ني تأسيس جامعة 
الاسكندرية وقد أصبح في سنة ۱۹١۳‏ أول مدير ھا 


وي سئة ۵۰ اخختير وزيراً للتعلیم » وف سنة ۱۹۵۱ منحّه كليّة ترينتي بجامعة 
أكسفورد في الكاترا درجة الدكتوراه الفخرية في الاداب . وبعد مه ۱۹۵۲ اعتزل طه 
یں العمل الرسمي وفع ذلك فشد ملس الدولة سین ۵۸ ۱٩۹‏ حائرتہا التقديربة 
“دات 


بدأ حياته الصحافية سنة ۱۹۱۰ في ١‏ الحربدة ٠‏ ؛ وقي سنة ۱۹۳۳ تفرغ للصحافة في 
حر يده ١‏ کو کب الشرق ؛ ؛ وكاب ٤‏ اسنات واحدا من رؤساء رر صحفة 
« الجمهورية؛: 


في سنة ۱۹۱۷ تزوج فرنسية تُدعی «سوزان » وأنجب مہا السيدة أمنة حرم 
الدکتور محمد حسن الزيات : والدکتور مؤنس الذي كان يعمل فی منظمة الأونسکو 
بہار یس . 


۳۳۸ 3 أساطين النبضة الحديثة في الثر 





جا ف اد مات اهار من سے ۹۱۲۳ ۱ على 7 اسان الدكتور صلاح ین 
اعملاق فد ملد عصره ہو سحو ده 6 وهرّه 5 وآرائه وشصوماته 

كان عجيباً في کل شيد» لأنه کان یکره الاعتدال ء 

عجیب ف اه الذي اعطاه الذگاء المتوقد › 

وي سخریته من القدم وحبه اخروج عليه ؛ 

وفي جرأنه المنبورة » یام شبابه » التي قادته الى اهجوم على التوراة وإبراهيم » عتابعاً 
مرجولیوت وھوارء 

و عم اہ العنیف مع جميع ذوي الشأن من أدباء مصر من المتفلوطي وشو 
الى توفيق ا حکم ‏ مروراً با لازي والعقّاد, والرافعي والزیات » وزكي ميارك وأحمد 
أمين ع 

وثي جبرونه وعناده ؛ 

وی عونه الذين يلجأون إلبه ويلوذون به ؛ 

وني ملاطفته الطّغاة والحکام ء من السلطان حسین كامل الى جال عبد الناصر ء 

. ا 9 كه بر د و 

وثي حبه السيطرة على کل شيء : مها دق وجل : في کل منصب تبواه » أو عمل 
فاع به u‏ 

2 اسلو به البكر النقی : السلس لصا الذي طلع به على الناس » قببر 
آبصارهم وفن قلوبهم » 

وني حديثه المتع الساحر إذا حدّث : وإلقائه الناغم الرنان الاعاذ للقلوب 
والأسماع إذا خحطب > 

ري نبجه اخدید في نقد الأدب ودراسته ء الذي قلب الموازين وجدّد المفاهيم » 

وف بقائه ٠‏ طول حياته » أسيراً لعاطفته » برجم إليها ويقيس ببا. 


طه تین ۳۳۹ 





عم كان عجيباً في كل شيءء وعبقربا أيضاً » ولا بد للعبقري من هذه الشخصية 
المتناقضة > لمعشدة > وا" لكان شانه شان العامة من النأاس ... 


لقد مضی طه حسين : هذه الشخصية القوية الكيرة العجيبة التي عقدھا لعمی 
أي تعقيد. مضی بعدما أعطى البلاد العريّة الكثير من فكره وأدبه وعلمه ؛ فتاثر به 
الكثيرون : وثار عليه الكثيرون ایض . مضی بعدعا خاض ف السہاسة والأدب معارك 
حامية ضاربه ؛ بعنف وعناد وجرأة ء فرج مہا ما باجراح والاثهامات . أو 
مكدلاً بالغار والدیح . مات وخخلف عشرات وعشرات من المؤلفات والافا مؤلفة من 
التلامہل : . کان شاأنه شان العمہان العبافرة ۱ في اديا العربي الذين عاشوا بالضجيج 
دسج وشغلوا الناس عا قالوا ونظمواء من بشار الى المعري ؛ ال صریع 
الغواني... وت رکوا انا وأهلها يشتغلون بهم . 


لکن ماذا سیقی من طه حسين الأديب والباحث وا مورخ والناقد والعلم » للاجیال 

ا مميلة وللتاریخ؟ سیختلف فيه الئاس أيضاً كا اختلفوا في حياته » لكر شیا وحيداً 
سییقی خالدا منه هو أسلوبه الأدبي الذي دخل.التاریخ مع الأساليب الثثريّة العربية 

فکا نذكر اليوم أسلوب الحاحظ ستذکر الأجيال 5-9 دائماً أسلوب طه حسين. ؛ 


کے 


۳ 


۳- أدبه : 

توفي طه حسین وترك وراء۶ه عددا قیما من المؤلفات كان الي زمن غير بعيد شغل 
العا لعري الشاغل » وقد ترجم بعضه الى لغات أوربيّة مختلفة ء وتنافست دور النشر 
ي ا حصول على شيء منه ء إلا آن طه حسین أراد ء قبل وفاته » أن يتنازل عن حقوق 
نشر تركته الفكرية والأديية كلها لدار الكتاب اللہنانی في بيروت » فقامت تلك الدار 
نشرها كاملة في نسعة عشم علدا وذلك ما بين سي ۱۹۷۳ و۱۹۷4 
١‏ الحلد الأول : الأيام ‏ ثلاثة أجزاء روى فیہا الكاتب سيرة حياته الأول. 
؟ - اخلد الثاني : حدیث الأربعاء س ثلاثة أجزاء عالج فیہا الأدب والأدباء. 
۳ اشحلد الثالك : على هامش السيرة ‏ ثلالة أجزاء ضمّنہا صورة عرضت له في أثناء 

قراءنه السيرة . 


٠‏ بم أساطين اللبضة الحديثة بی النر 





4- الحلّد الزابع : ا خلفاء الراشدون : الشيخان (أبو بكر وعمّر) » والفتنة الکبری ( عان 
اس عفان) ع وعلىی وبنوه. 

ه- الحلد الخامس : الادب والنقد - ١‏ : في الأدب ال = فصول في الأدب والنقد 
من حدیٹ الشعر والئر . 7 

5 ا حلد السادس : الادب والقد - 7 :امع النببي - ألوان  .‏ والحدير بال د کر أن 
الكتاب وتي الشعر الجاهلي ١‏ طم في القاهرة سنة ۱۹۲٦‏ ثم طبع باسم ي الدب 
الجاهل ا سلة ۱۹۲۷. 

۷- المحلّد الساہم : إسلاميات : الوعد الحق ‏ مراة الإسلام . 

۸- فد اللامن : علم الاجا : فلسفة ابن خلدون الاجياعية ( باريس ۱۹۱۷؛ نقلها الى 
العربية محمد عبدالله عنان. وهي الرسالة الي قدمها الکاتب في السورہون ليل 
الد کتوراه في الفلسفة) 

_ قادة الفكر .. نظام الالینین. 

۹- المحلد التاسع : علم التربية : مستقبل الثقافة في مر س جزآن - (القاهرة ۱۹۳۸) 
لخّصه سبدنی غلازر في واشنطن سنة ۱۹۵4 . 

۰ - ال لد العاشر : أبو العلاء العري -- نجدید ذکری اي العلاء (۱۹۱۵) وهي الرسالة 
التي قشمها في الحامعة المصرية یل الدکتوراه. 

- مع أي الملاء کی سچنه . 
صوات ألي الملاء . 
۱ - ا حلد الحادي عشر: علم الأدب - :١‏ نفوس للبيع - لحظات ۔(جزآن) 
نا الشوه ‏ خصام ونقا , 
هي رسائل » وحکایات معربة > وملح أدبيّة ء واحاث موجزة . 

 رضاعملا امد الثاني عشر : عام الأدب  ۲ : القسم الأول : فن بعید - من أدبن‎ -_ ٢ 
. حافظ وشرق‎ 

۳ - ال لد الثاني عشر : علم الدب - ؟ : القسم الثاني : أديب -- أحاديث - المعذّبون في 
الأرض . 

٤‏ . الد الثالك عشر : القصص والروایات - ١‏ : القسم الأول : الحب الضائع -- دعاء 
الكروات -.- شجرة اليوس . 


طه حسین ١4م‏ 
7 الجلد الثالث عشر: القصص والروابات - ۱: القسم الثاني : صرت باریس 
(جزان) ‏ جنة احیوان . 
5 الد الرابع عشر: القصص والروایات - ۲ : القسم الأول : القصر المسحور -- 
رحلة الربيع والصیف. 
١‏ - الد الرايع عشر : القصص والروايات -- ۲ : القسم الثاني : من لغو الصيف الى جد 
الشناء ‏ بين بين احلام شهرزاد. 
۸ - ا جحلد الخامس عدر : الأدب التمثيلي : القسم الأول : من الأدب العمثيلي البونالي 
(سوفوكليس) -- آندروماك . ۱ 
٩‏ - ا لد الخامس عشر: الأدب التمثيلي : القسم الثاني : القَدّر -- أوديب لیسیوس -- 
قصص تمايلية (معربة عن الفرنسية) . 
هذه مجموعة طه حسین کیا نشرتہا دار الكتاب اللبناني » وهي كا لا يحفى مضطربة 
في التفسيم > فلا هي جارية على النظام الترقيتي لظهور هذه المؤلفات ۰ ولا هي جارية 
بدقة على تجميع المواد وکم كنا نمی لو أخرجت إخراجاً علميا » إذن لكانت مرجع 
يعمد عليه في الدراسة وعملا یما ترتاح إليه نفس الراحل الکریم الذي أذاب العمر 
في خدمة العلم والادب : والمتعلمين والمتادہین. 
٠‏ 4 - التاقد: 


خطا النقد الحديث مع سلوان البستائي وابراهم اليازجي خطی محمودة » ولكله 
كان حيياً الا تب لارفاع ولا بحطم الأصنام » ولا بنقل الفكر العريي الى ميادين 
العلم یمعلہ في أساس كل شيء : فیہدم به من الأساليب والمذاهب الفكريّة ما قام على 
الوهم ء نتم الاعمی لتخرصات الرُواة : ونزوات المحدثين والمتحدثين. وكانت 
ثورۃ ت آعمی العرة قد آحمدت نارها عصور الفتور وظلات الجهالة » في انتظار أن ینف 
في رمادها أعمى الأزهر ؛ و سحت اللهب في عروفها » فتعود الى الاحتدام والاضطرام . 
وهكذا كان : فظھر على المسرح العربي ا حدیث ناقد عالم ی في صدرہ اد 
والفن والشد : وقد أعاد النظر في الأدب والاسالب الأدبية » وفتح الطريق واسعة أماء 
ا خلق والابداع ؛ وأضرم النار في هشم النظربّات القديمة التحجرة؛ ووقت موقف 


۱۲ أساطين اللہضة الحدیثة في الٹر 


أعمى المعرة بحکھ العقل في 
كل شيء ۰ ولا يرى ي 
الفوضى التي طغث على 
العقول والأقلام إلا سبيل 
الٹورۃ والرفض يسلكه في غير 
هوادة ولا همداورة . وقد 
استطاع هذا الضرير العملاق 
أن يقاب المغاهيم الادسة الي 
كانت سائدة من قبل وأن 
بجعل نفسه حلا فاصلاً بين 
مقياسين للنقد الأدي . 

منذ سنة ۱۹۰۷ ظهرت في العام العربي حركة تجديديّة أطاقها جاعة من المفكرين 
تتقفوا على العقل الأوري > وعملوا على تحرير العقل العربي من أساليب النقد 
التقليدي ء .ومن أساليب الأدب العرلي القديمة ؛ وساعد هذه الحركة في مصر ظهور 
١‏ حزب الأمة ٠‏ الذي امت نشاطه : فضلاً عن السياسة ٠‏ الى الثقافة والاجتاع ء وكانت 
صحيفته «اطريدة» لسان حال المثقّفين بثفافة أوربيّة. وهكذا ضجّت مصر بحركة 
التجديد وعلى رأسها طه حسين محمد حسين یکل اللذان ترا دأتراً عميقاً باراء لطي 
اليد التحديقّة , وفي سنة ۱۹۰۸ أنثیکت الجامعة المصريّة فكانت میداناً رحبا للإنفتاح 
على عام الغرب وعلى علومه وأساليبه التفكيرية . وبعد ا حرب العالمية الثانية ظهر ا حخزب 
الدستوري في مصر فشدد على الأفكار اللبراليّة وشجم الحركة التجديدية » وكانت 
جريدته «السپاسة » ؛ وعلى رأسها محمد حسين هيكل : منبرأ حرا للمفگرین اللبراليين 
وني طليعتهم الدكتور طه حسين الذي انطلق ء في جرأة وعمق » بوجه الأمة » ويعالج 
أسياب التخلت ؛ ويناهفض المتحجرين والمتزمتين الذين ناصبوه العداء » و جعلوه هدفاً 
لضراوہم وأحقادهم . 


1 بدأ طه حسين نقده فی محاضرات کان بلقا على طلاب الجامعة وتي مقالات 





طه حسيين ۳:۳ 





كان ينشرها في الصسحف ؛ وكان مجعل ہا الثقافة أساساً للأدب والنقد : وینکر على 
العام العربي عقَمه الثقافي ء وانحصار عقله في الأدب العر تی القديم بجتزہ ويعمل على 
مما كائه » وكات بری ان اصول النقد الغربية : ووسائل الدراسة اللبرالية یکن نطسقها 

بنجاح ف الدول العربية . 


۲ اعتمد طه حسین ف نفده مہح دیکارت : وجری ف دراساته حری النقّاد 
لفرنسیین الذين اشبروا في ذلك العصر من مثل برونتییر وسانت ہوف. «زن وقوفه 
العميق الوسيع على الأدب الفرنسي وإعجابّه بكبار نقاده ومفگریه : لاسما سانت پوف 
وبرونتییر : هما حملاه على تبّي «منپج» ديكارت وتأثر خطى سانت بوف وتین 
و بروتییر في درسه للأدب العريي القدم والحديث » وني إقامته لاسس النقد العرني 
المعاصر . تنه ( لمہج 0 دیکارت هو الذي قادہ الى إنکار وجود «بعض »: الشعر 
الحاہلی أو وأكثرهوء وإعجابه وتلمله عل سانت بوف هما أغرياه بالاحتذاء عل مثاله 
حتى في اختباره عنوان بدأحادیلہ: فکان له و حديث الأربعاء؛ کا كانت «أحاديث 
الاثنين: لسانت بوف. وکان له عنف سانت ہوک دوکزرہ واتساع ١‏ معلوماته : > 
وطریقة إقباله على الموضوع. إلا أنه كان أظرف من سانت ہوف ولا ریب ء وأشد 
« احتراماً ؛ لبعض بعض القيم الجالية من سانت بوش . ولا ريب في أن إسرافه في « احترام ؛ 
هله القيم » وإصراره عل التشيث ہا وعل الدعوة ال تذوقها وإن کان ي ذلك 

بعض ا حرج ؛ ما أضفيا على مذهبه في النقد هذه الحلاوة التي ما ذقناھا وم نها عند 
غيره من أرباب هذه الصناعة . ولعل هذه الزایا مجموعة » التي يتألق بها نقد مله 
حسينء هي التي جعلت مله أضخم ناقد عرلي في الأزمنة المعاصرة. فدراساته عن 
الأدب العباسي ۱ العايث الماجن . وعن أي العلاء » وعن المننبي » وعن غيرهم من 
القدامى كابن الرومي مثلاًے وعن بعض ا حعدلین من عرب وفرنجة ؛ بلغ دليل على ما 
قدمت 77 


۴ وقف طه حسین من الأدب المرب موق اص وقال إن اللوسلام مین 
57 الأدب : وخالف شو له هذا مأ کان براه اي باحت مسل سواه ؛ وراح أي لشن 


. جوزفاه باسيلا : ملح النهاز‎ ١ 


٤‏ أساطين الہضة الحديئة في الثر 





الأدبي ا حدید یہاجم الفثات ا حافظة في كثير من الحرأة ء وقد تصڈی له الكثيرون وعلى 
رأسهم مصطفى صادق الرافعی الذي نقل الحوار الأدي الى البرلان والوزارة وطالب 
ا حکومة بالا تتصاص من هذا افریه الذي لا ضع د لتسجياته . ولکن هذا كله م 
بتغلب على حجج طه حسين وأسلوبه الرائم . 


4 - وف سياق موقفه الصّارم من الأدب القديم نشر طه حسين كتابه «في الشعر 
الجاهل ۲ سنة ٦۱۹۲ء‏ وهو جموعة حاضرات ألقاها في ا حامعة وعبر فيها تعبيرا واضحا 
عن طريقته الحديثة في اللقد ‏ وذهب فبا الى أن معظم الشعر الجاهلي غير جاهلي وأنه 
من نظم الشعراء الإسلامبين الذين رغيوا من وراء نسبته الى الجاهليين أن يدعموا 
مزاعمهم السياسية ؛ وبرضوا نزعة التنافس أو التفاخر فيا بيابم » ویزودوا رواة 
لااد النبويّة وعلماء الدين أو مفسري القران بالستندات والشراهد . وقادت هذه 
الطريقة طه حسين الى الشاك بأمور كثيرة تتعلق بالتاريخ العريي أو تتصل الین من 
ذلك أنه رفض قصة 4 ا حجر الاسود ۰ ورفض وجود ابراھم واس‌اعیل ؛ وقال + أريد 
أن أصطنع في الأدب هذا اہج الفلسنی الذي استحدثه ديكارت . للبحث عن حقائق 
الأشياء في أل هذا العصر الحديث ... جب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي 
وثار نمه أن ننسى عواطفنا القومية وکل مشخّصاتها ء وأن ننسى عواطفنا الدينيّة وكل ما 
بتْصل ہہا. .. يجب ألا نتقيّد بشيء؛ ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي 
الصحيح . ذلك نا ادا مم نس هذه العواطف وما بتُصل بها فستضطر الى المحاباة 
وإرضاء العواطت ؛ وسنغل عقولنا بما بلاغها , وهل فعل القدماء غير هذا؟ وهل أفسد 
علم القدماء : شي # غير ھذا؟' ؛ وي ساف هذا النبج العلمي عرض لله حسين لشواهد 
الكتب القاسةۂ ورفض أن يعتبرها حقائق تار صحيحة . ولم بنظر المتزمتون الى كل 
ذلك إلا بعين الغضب والسخط والكراهية ء وم يروا في الرجل إلا أنه کافرء وم یروا 
في أقواله إلا خروجاً عن الذین وعن الصراط الو جم ١‏ وم يقدروا فيه الغيرة على الحقيقة 
وعلى الأدب والدين ء فأثاروا حوله الو بعة اطدارة وائخذ الرافعي من کل ذلك سك 
یتار لأحقاد سایق وأنّهم طه حسین بالاغاد : ورأى فيه أخطر ملحد في الاسلام ؛ 





سس 


عله حسین ۵ ۳۶ 





وطالب ا حکومة باتخاذ إجراءات ضده . وأمام هذا الصحّب المتعالي ء ۸ بجد طه حسین 
بدا من اللجوء الى أساليب أكثر ليونة » وا ی إعلان إيمانه ؛ وذلك من غير أن بعدل عن 
و جهة نظره بالنسبة الى الفكر العلاني › وقد عمد الى كتابه وفي الشعر ا حاعلي » فأجرى 

فيه قلمه بعض الشيء : وغيّر عنوانه » فصار و في الأدب الجاهلي ؛ ؛ وحذف منه فصنلا 
وأضاف إليه بعض الفصول ء وقال قي مقدّمة الطبعة الثالية : «وأنا آرجو أن أكون قد 


و ات هس 


وت فی هذه الطبعة الثانية الى حاجة الذین يربدون أن بدرسوا الأدب العريي عامّة 
والجاهلي خخاصة من مناهج البحث وسبل التحقيق في الادب وتار يه . وا حق شاك ان 
هذه الضحة الي اثیرت حول طه حسين وارائہ لتقامية لم ترده | لا إصراراً على اهاج 3 
الطريقة العلميّة في النقد والبحث » وم ترد الشباب الواعي إلا تیا آرائہ وانضاماً ال 
صفوف مو يديه ؛ ومع ذلك فقد كب طه حسین في السنوات العشر التالية على الكتابة 
الأدبية ال لی تتناول موضوعات إسلامية مختلفة فعاخها بکثیر من الملاينة وبأسلوب فني 
مره . 

ه ‏ وله حسین عندما یدرس الأدب اهل بدرسه في حجذرء فيعالج فيه 
التاریخ وما بتخلله من أساطير ونحل › ويعلل إدخال هذه الأساطير وهذا النحل > 
والاعتټاد عليها في تعظيم شأن القبيلة > والمفاخرة الي آبنائا . يتناول مثلاً الشاعر عمرو 
ابن كلثوم فيقول اط عمرو بن کلثوم في موند ر ونشأته » بل فی مولد امه بطائفة 
من الأساطير لا بسك أشد الاس سذاجة في اُنہا لون من ألوان ؛ العببك والنحل . .. فكل 
هذه الأحاديث الي شير ی إشارة » ندل على أن عمرو بن کلم قد أحيط بطائفة من 
الأساطير جلث إلى أبطال القصص أقرب منه ال آشخاص التاریخ. ومع ذلك فقد 
يظهر آنه ر جد حت ... ٠‏ واننا نرى أن طه حسين يشلك في وجود الشاعر تفه » وقوله 
ققد بظهر انه و جده إنھا هو أسلوب تقليل في الائبات وإيغال في الشاك . وهو يوغل 
كذلك في استطلاع ما ورد في أُھات الكتب ارف والأدية» وجول فما ينا وف 
بين صفحانا جولات واسعة تد على آفاق في امعرفة يصعب حذهاء وتدل على جهرد 

في التحرّي والتحقیق لا مجدھا إلا عند العلماء الافذاذ. 


۱ - الادب الجاهل : ص ۲۲۱. 


7 أساطين الأبضة ا حدیئة في الٹر 


ويذهب طه حسين في تترياته فيقارن النصوص والروايات بعضها بعض : وبحكم 
العقل في کل شيع » فبسقط کل ما لا بثبت على محلث تحريه وعقله » ویقف في وجه 
هذا السيل من الكذب والتدسجيل في الروايات موقف السد الیع ؛ یل ما استطاع 
تخل ء لا بحابي ء ولا بداجي ء ولا ينقاد لعصبيّة غير عصبيّة ا حقیقة . لقد فيل انه 
مح في كثير مما یقول » وانه تخطى الحدود في كثير منبا. قا يكون ذلك » ولکن الثورة 
هذارة وقد جر مع العوسج والشوك والطفیلّات بعض ما هو صالح » ولا با من ذلك 
في کل حرکة تصحيحية ولا سما إذا استشرى الفساد العلمي وعبثت بثراث الامة 
وتاریٹھا أبدي الفاسدين والمفسدین من الرواة ومدّعي المعرفة والتاريخ.. بنساعل مثلا 
طه حسين في شأن مقتل عمرو بن هند ملك الحيرة وبقول : «هل من المعقول أن بقتل 
ملک ار هذه القلة ویقف الأمر عند هذ الخد بین أل ال وبني تغلب من ناحیر 
وبين ملوك الفرس وأهل البادية من ناحية أخرى؟ أليس هذا لوناً من الأحاديث الي 
کان يتحدث ہہ القَصٌاص بستمدونہا من حاجة العرب الى المفاخخرة والتنافس؟ بل أ 
وقصيدة عمرو بن كلثوم نفسها نوع من هذا لشعر الذي كان یتحل مع ٠‏ هه 
الأحاديث ... على أن رأي الرواة فما يشبه رأیہم ني معلقة امرىء القیس » فهم 
يشكون في بعضها ‏ رهم حتلفون في الایات الأولى منبا - قاطا مرو بن کلم أ 
قاطا عمرو بن عدي 2 اعت جذ عة الأبرش . .. وأنت حين تمضي في القصيدة 8 
فيها اساتا مكررة تقع وسط القصيدة وی أخرها. ولکن هذا اللحو من الاضطراب 
مشترك في أكثر الشعر الجاهلي ؛ مصدره اختلاف الروایات , فإذا قرات القصيدة 
نفسها فستجد فيها لفظأ سهلاً لا يخلو من جزالة » وستجد فیہا معالي حساناًء وفخراً لا 
بأس به لولا أن الشاعر يسرف فيه من حين الى حين إسرافاً يتتبي به الى السخف! ٠...‏ 

وهكذا بتناول طه حسين أبيات القصيدة فيعالجها تمجيصاً وتحليلاً » ويظهر ما فما 
من حسنات وسيئات ٠‏ ويعائج أصالتما وهل هي تتفق ونفسية البدوي » کیا یعالج 
غيرها بالقياس الى اللهجات القبليّة » ولا يترك بابلا لجه طلياً للحقیقة . قلنا إنه يغلو 
في الشلك أحیاناًء ویغلو في الاستنتاج» ولکلّہ مها توغّل لا يغلو في تطلب ا حقیقة 
والاعلاص للتاريخ والأدب والفن . 





۱- الأذدب ا حاعلی ؛ ص ۲۲۲ ۔۔ ۲۲۳ 


طه سین ۳:۷ 





^ وعندما يعرض طه حسين لشاعر إسلامي يقف موقف الشرح والشارح 
وال ها هوذا في «حديث الأربعاء؛ أمام عمر بن أي ربيعة وأخباره وشعره › 
فیعلن موقفه من طريقة الأقدمين في اللّقد ويقول : «وأا أعلم حق العلم ان طريقة 
القدماء في فهم الشعر والحكم عليه لا ترضينا ولا تقنعنا ولا تلام ذوقنا الحديث 
وأطباعنا العلمسة الواسعة ؛ فهم کانوا يتعجلون الحكم مدا وبجنزونہ اجتراة ۽ 
ويعمّمون في غير موضع للتعميم » وهم كانوا لا بستطیعون أن يتصوروا أن لشعر الشاعر 
وحدة مجب أن تدزس » و نجب أن بت بتسن فيبا الناقد شخصة الشاعر وقوته . وهم كانوا 
هلوك أو يكادون مجهلون هذه الشخصية ؛ وينظرون لا الى القصيدة ولا الى اللقطوعة 
بل الى البيت أو الى البيتين» فیحکون بأن الشاعر أشعر الناس في هذا المعنى ... و 
کانوا الى هذا كله بغمضون في ألفاظهم ویعمدون الى معاني مبہمة بحیث لا تستطيع أن 
بين أراةهم کیا هي » فهم يذكرون الديباجة » والخاشية » والاد م وما الى ذلك من 
الفاظ مستعارة يعجبك وقعها وبخطئك معناها الدقيق' . ؛ ومن هذا الکلام» إذا آعذ 
عکسہ » تنيّن با طريقة طه حسين في بعض عناصرها . وعندما بنتقل الى عمر ین أن 
هنالك عدّة نواح في شعر عمر لا بد من معا تہا : شعر عمر من حيث هو مرآة للحياة 
الاجياعة اطبیجاز رة في القرك الأول للهحرة » ومن حیبث هو مظهر من مظاهر الیاۃ 
الأدبية في ذلك العصر: ومن حيث هو مرأة لفس الرأۃ الحجازية وحياتها بوجه عام 
ومن حيث قيمته في لفظه وأسلوبه ومعناه » ومن حيث عبث الرواة به وإضافتهم یه » 
ومن حيث تطوره. .. وكثيراً ما بعتمد طه حسین طريقة الأدب المشارل > فبقارن مثلا 
بين عمر بن أي ربیعة و( بيار لوتي » الأديب الفرنسي في ما هو من شأن النساءء وني ما 
هو من أمر سلطانہما علیہنء ومن أمر تحداث النساء إليهما . 


. الا وفيا تعلق الدب العباسي نفد زوصف طه حسین في کتاباته عن الشعراء 
العیاسیین الأوائل جانیین من حیامپم : : جانب جار چې بدو أله مسجم مع الدين ع 
وجانب آخر داخلي مارسوا فيه حياة اللهو التي نتنافی مع مبادئ الأخلاق والدّین. 
وأضاف ان حياة هؤلاء الشعراء عکست روح العصر الذي كان بر في مرحلة انتقال من 


۱- حدیث الاریعاء س طبعة دار الکتاب اللبنائی: ص ۲۹۱-۳۰4 


۳:۸ أساطين الہضة الحديثة في ال ر 


الحياة العربية المتزمتة الى الحياة العاصرة التحضرة . وقد انعکست هذه الطريقة في ا حیاة 
الأرستراطية فی الأوساط الأدبيّة والدينيّة . وقد تحدى النقاد هذه الآراء علي أساس 9 
طه حسين لم بعط صورة دقيقة لذلك العصر؛ واعتمد على مصادر دون آخری . رد 
حسين على ذلك أنه م يقصد أن يسبغ على التاریخ الإسلامي حلة من القدسيّة » وان 
نظرة واقعيّة الى التاريخ تشير الى أن المرحلة العيّاسيّة الأولى كانت النتاج الطبيعي للقوى 
الاجناعيّة المعقدة في ذلك العصر. ثم أشار الى أنه وصل الى هذه الآراء بتطبيق 
الأميلوب النقدی الحديث' . ١‏ 


۸- الى جانب النهج العلمي الذي انتہجہ طه حسين في التحقيق النقدي نجد له 
۱ نقدا ادا تناول شه عدداً من الشخصیات الادبية المعاصرة : و بروقنا آن نتوقف قللا 
عند كتابه فصول في الأدب والتقد: فإننا جد في مقدمته مبادىء یم ونجد في 
فصولہ نقدات لآثار حديثة طواها طه حسين على كثير من النفاذ الى نفوس الأدياء 
المعاصرين وال لب أدبيم . 


ه يذهب في مقدمته الى ہ أن الانتاج الأدلي ظاهرة اجتّاعية لا عکن أن تكون الا 


5 ماحد خدوري : الانجاعات السياسية في العا م العربي ؛ ص ۳٠۲‏ 1# . ولي الکتاب ر طه حسین» 
ص ۲۲- لا" يرى الدکور حمدي السکوٹ أن عله حسين اعتمد فی كتابه «ذکری أي العلاء» أسلوب الناقد 
الفرئصي نون ری نآ راس تین کانت :قد أصبحت متخلفة حی نکپ حون ر مالع وچا و إن اكيت 
الكتاب كثيراً من التعمق والأصالة فند أغرقته في دراسات تارعية لأن الولف حاول اكتناه العلاقة بين الحوانب 
التلفة للبيلة والعصر وبين حياة ألي العلاء » وهذا الأسلوب كان جدیداً على القارىء العربي على الرغم من قذم 
نظرية «تین» . ویری الدكتور السکوت أن طه حسین انتقل في «حديث الأربعاء» الى آسلوب آخر هو أسلوب ابن 
خلدون وأسلوب مزیج من أساليب التقّاد الفرنسيين في القرن التاسم عشر وهو يقول في «حدیث الأربعاء؛ : «اله 
افضل کیب طه حسین في حقل الدراسة الأدبيّة » وان فيه فاذج رفيعة من أصالة طه حسین وابتكاره وقدرته القائقة 
عل التحليل والتعلیل والتفسير؛ وإذا كان نقده قد بدا ضعيفاً شیا ماء فسوف بشفع له دائما أنه بهذا الکتاب قد 
يت أنه موزخ أدب من أرفع طراز ؛ وهوء بالنظریّات التي أرسي قواعدها » وبالنتائج التي توصل البباء وبالادباء 
الڈین تناولحم بالدراسة ء وبترجمته الشعر القدم للقارىء آ حلدیٹ » وبقراءته العصرية والعلسة نا استخدمہ هنا من 
نّھات كتب الأدب والتاريخ ء بعد أن ظلّت تتناقل عبر قرون كثيرة دون فحص أو مناقشة حتی رسخت محتوياتها في 
انفوس رسوخ العقيدةء إلى أن جاء هو يعيد النظر فما ء ويعيد تفسیرها؛ و تتفيعها للعقل والمنطق وقوائین افياة 
المعاصرة » نقول إن بكل ذلك ؛ وبالاثر الذي تركه هذا الكتاب في كل الدارسين الذين أتوا بعده : قد أسهم في 
خدمة التراث الأدبي القديم إسهاماً ریا لم یتح لأحد من أبناء جيله أو الأجيال اللاحقة؛, 


فی الباعة التي تسم الأثر الأدي أو تقرأه فتتائر به » راضية عنه أو ساخطة عليه ؛ 
معجة به أو زاهلة فيه. ) وهذا أمر بديبي لأنْ الانسان » عندما يكب ادبأء إت 
يكتبه للمجتمع » أي لكي بقرأه الناس أو يسمعوه. وهكذا فالأديب «لا يعيش إلا 
بالناس وهو لا يعيش إلا للناس ». 


¥ والهم » ي نظر طہ حسين » دان الأديب ء مها يكن أمره » کائن اجتاعي لا 
يستطيع أن يتفرد : ولا أن يستقل خناته الأدبيّة ؛ ولا يستقيم له أمر إلا إذا اشتدّت ٠‏ 


الصّلة بينه وبين الناس » فكان صذی لحياتهم » وكانوا صدی لانتاجه». 


» والنقد هو لون حاص من الأدب «یبلغ الى الناس رسالة الأديب فيدعوهم إليها 
و یریم فیپا > أو يصرفهم عا ويزقدهم ذم . وهو الذي يبلغ الادیب صدی رسالته 
في نفوس الناس ؛ وحسن استعدادھم ها أو شدة ازورارهم علها ؛ أو فتورهم بالفياس 
الا 


ه والناقد أديب بأدق معالي الکلمة » والصفحة من النقد تعکس صورة نفسيات 
ثلاث : نفسیّة امش الئرء ونفسيّة القارئ الاٹرء ونفسيّة الناقد الذي بقضي بینہما 
بالعدل وین أمر حا بالقسطاس, < 

۳ وطه حسین بری أن ؛ النقد وحده يستطيع أن يض الأدب من غفوته » وبري 
به الى الستوی اللائق ء وان النقد خلیق بأن يكون جريئاً وذا صوت عال إذا کان 
الأدب وا حباۃ الأديّة في فتور شديد ونوم عميق . وھکذا فالنقد لن بلغ أسماع الفاترین 
والنائمين «إلا إذا رفم صونہ رفعاً عنيقاً وهر النائمین هرا قوبا...: 


+ ونقد طه حسين في كتابه هذا کنقده في غيره من الکتب بت شیم بالحرأة 
والصارحة غارقتين في سبل من اللاينة واللہن ‏ وي عام من الهلاوة ول وهو 
يعمل قبل كل شيء على إظهار صورة الأديب في أدبه . اسمعة بقول في کتاب ١‏ فیضص 
الخاطر 4 لأحمد أمين : ان كتاب «فیض ا حاطرہ ليس الا حلاصة طريفة عذبة ممتعة 
شاتين الصورتننء وفذه المتناقضات ای تولف هاتين الصورتین. بی هذا الکتاب ذكاء 
أحمد أمين وبساطته » وفي هذا الکتاب هدوء أحمد أمين وثورته ... وتستطیع أن تلام 


۳۵۰ أساطين النيضة الحدیثة في الثثر 


بين هذه ا لحصال كا أحبت جمعاً وتفريقاً » وحذفاً وإثباتاً ء فلن یفلت منیا فصل من 
فصول الكتاب ٠.‏ وبعد ذلك ينتقل طه حسین الى التتبع فيأخذ على أحمد أمين ادّعاء 
انه من أصحاب المعاني لا من اصرحاب الالفاظ ‏ وانه ور الا از وبكرة الطاب ؛ 
ويؤئر القضد ويكره الزينة ؛ وين له انه فی الكتاب غير ما هو عليه ف المقدمة ؛ 
ويقول : «ستری في الکتاب فصولا تروع بألفاظها أكثر مما تروع ععانیها » وستری فيه 
فصولاً تعجب بإطنابها أكثر ما تعجب بإيجازها ؛ وسترى فيه فصولا تروق بزينتها أكثر 
ممًا تروق بإيثارها للقصد » واكتفائها بلبسة التفضّل . ) وهكذا يرفض طه حسين نظرية 
الأقدمين في البلاغة » ويذهب مذهب التحور البلاغي الذي لا يخضع إلا ال 
التعبيرء ولا مخضع لنظرية تقس الأدب الى أدب معنى وأدب لفظ أو أدب تعبير. 


وطه حسين يأخذ عل أحمد أمين عاولة التق ب الى لغة العامة » ومذھبه بي ذلك 
انه من واجب الأديب أن يرفع العامة الى حيث بذوقون الأدب الرفيع لا أن بزل 
بالاادب الى مستوى العامة ؛ بقول : ز شد هي الدبمقراطة الصححة ؛ ولکن اجب أن 
تحتاط آشد اللاحشاط ؛ فد نسي م فهم الدبمقراطية الأدبية ففسك الأدب ونتلله . ) 
وبپذا حالف طه حسین التیار الذي يريد للادب أن یکون صورة حقیقیة للحباق 
دعقراطیا بأدق ما للكلمة من معتی . 


وئي مقال آخر بعرض طه حسین لکتاب وضعه عباس محمود العقّاد وأسماه ور جعة 
أي العلاء» : وطه حسین من أشد الاس تعصبا لاعمی العرة » ومن آشذ الناس تعفً 
ي أدبه وفلسفته ء ومن أكثر الاس وقوفا على طوابا نفسه وسرادیب تفکره . تناول 
کتاب العقّاد > وراح تحاور اجره حاورة حافلة بالملابنقف وعلل آراءه بکلام یسیل 
عذوبة وسلاسة وانسیاہاًء بقلب الأفكار تقليباً ۽ و يلاس المعالي ملامسة تعرية 
ناعمة » ور دها من حققة 4 التاريخ ) وححفيتية الواقم > وحقيقة الروح العلائة » واذا 
الکتاب «رجعة» بلا رجعة » وفلسفة بعيدة عن خلفيّانت الفلسفة العلائيّة » وخالية من 
الأبعاد العلايّة . قال طه حسین : دهذا هو الذي كتب للأستاذ العقاد > فقد أراد أن 
بعطینا صورة من ألي العلاء لو عاش في هذا العصر» فأعطانا صورة من الأستاذ العقاد 
الذي يعيش في هذا العصر... واأقل النّاس علماً بالتاريخ الأدبي وبمارسة لصناعته 
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بعرفول أن كثيرا | من الورخین د4 خيل الم أ بصورون هذا الکاتب أو ذالك وعذا 
اللفکر أو ذاك ؛ ولکنهم کی حقيقة حتفة الأمر لا بصورون إلا أنفسهم : یعکسون أنفسهم 
على رجال اتاریخ ويصفون أنفسهم حين یصفون رجال تاریخ . یفھمون النصوروص 

الاديية کیا ستطيعون »۽ وکا تر بل طبا نمهم وم زجتہمء لا كما اراد الأدباء والفگرون 
الذين لوا هذه التصوص أو کتبوها ٠‏ فكيف بالورخ الاديي إذا آراد أن يبعث شخصاً 
من اشخاص التاريخ : و عنحه حباة جديدة معاصرة لا یکاد بعتمد فما إلا على 
الشواهد والفرائن ؛ ولا كاد یستمل‌ها إلا من الوهم وا حبال ؟ . أن اللاستاذ العقّاد 
أراد أن برحل بأ العلاء بعد آن بعثه بعٹا جدیداً وأن بطوف به في أقطار الأرض فلم 
بصنع شیٹاء وبا ارتحل به في طائفة من الکتب التي قرأها » وني ألوان من العام الذي 
أحاط به > وف فون من الآراء الي تا واستقصاها > ذللك لأن الاستاذ العقاد نفسه 
مم پر تحل ول يلوف فی أقطار الأرض » وانھا ارتحل وهو مقیم ؛ وطوف وهو متفر 

وعرف الدنيا وهو م تجاوز دود مقعم . و هه مزية من مراب الاستاد وفضيلة من 

فضائله » ولکن الله لا يكلف الئاس فوق ها يطيقوك. » 


وانك لترى طه حبسين یقلب العقّاد تقلیباً بأسلوب من الدعابة والجد » والملاطفة 
والسخر الخقيّ البتن » وبطريقة غاية في الذكاء والڈھاء. قال : والاستاذ العقّاد 
ديمقراطي مخلص ہغض الشيوعية كل البغضِ ؛ ويبغض الفاشية کل البغض » و يوثر ما 
في الدعقراطة من الاعتدال والقصد ؛ فلا بد من أن يفرض هذا كله على أي الملاء ؛ 
ولا ند من آن بظهر لنا را الا + دعقراطاً معدلا عدوا لسلطان موسليي وهتار 
وستالين: ہل للأستاذ العقّاد ميل الى بعض الدعقراطيّات دون بعضها الآخرء فهو یوثر 
د مقراطية أهل الشمال ء فلا بد من أن بغرض هذا عل أبي العلاء ؛ ابو العلاء إذا پوٹر 
أهل السويد والارویج والداتمرك على شعوب أوربا كلها ... ؛ 

وهكذا عضي طه حسين في نقده لا نکر فضلاً » ولا بغمط حقاء ولا ينأى عن 
حقيقة . اه یکره الماحكات الطائفة : والادعاءات الي لا تستند الى علم وواقع ؛ 
ویتطلب من الأديب والناقد أن يكون وأسع الثقافة » » ملفتحاً على العام التحضر 
شده رست ولا لقعد > ولا لجمح به وهم ؛ : أو يستك به تست . وانه جريء في 
مصارحته الى حذ الابداء » ون في مداعبته وملاطفته الى حد تخمد معه نيران الأحقاد , 
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وہ حسين في نقده وجل الرسالة الفكربة والأدبية والوطنية. يسعى ال تعمیق 
الفكر وتوسيعه عند المفکربن والأدبایس وا ی رفع مسئوی الفن والادت 5 البلاد 
العريبة عامة وق مصر خاصة ؛ فليس نقده عن حاجة الى النقّد» أو عن مباهاة 
وأستعلاء » أو عن تحامل وتطفل » ولكنّه بری قي العلم الذي كل فی حصبلہ 
الثقافة الي أذاب الأيام والليالي في تجمیعھا ؛ وي الافاق التي نع بأبعادھا 0 
تساعد أبناء قومه على النبوض من الغفلة » وتحث الأدباء على التخلی عن السخافات 
وعلى السیر ۲ الطريق القویم ؛ وتفتح أمام الطلاب سبل الانفلات من قيود الجمود 
والتخلف وسا السبر قي سیل الرقي الحضاري والصاة ا حدیدة اليي. تتُصل ما 
العام الذي بحتضن الضارة ویعمل على ترقيتها وتوسیم نطا قها . 


: القصّاص‎ - ٥ 
اراد طه حسين أن يكون الأدب العربي صورة للحياة الحديثة وتعیراً عن حضارة‎ 
العصر ؛ وكان أبدأ مؤمناً أن الإنسان عق ذاته في الحضارة ء وأن ا حضارة هي سيطرة‎ 
العقل على الطبيعة والحياة ء وأن هذه الحضارة التي بلغت مبلغاً عظيماً في أوربة يجب أن‎ 
تعود الى مصر وأن تعود مصر الى المشاركة في البناء الحضاري الذي كانت من واضعيه‎ 
ورافعي مداميكه » وهذا لا يكون إلا بالإکیاب على التراث القدم تفهما وتعريياً » وعلى‎ 
الراٹ اليد رث دراسڈ وأخيذا بأسالبيه وفنونه . ولهذا أراد طه حسين أن جار ي أدباء‎ 
الغرب في كتابة القصّة ا خدیلة » قصيرة وطويلة » وأن یعرب مجموعة من القَصَص‎ 

الغري حتی يقرأها العرب ويسيروا في الطريق الت اختطھا هم . 

أ اقَمّص القصير: : القصّص القصير شائع في كتابات طه حسين برد مستقلا : 
ویرد غير مستمل ء واننا نقصر كلامنا عى البعضِ منه للخروج بفكرة واضحة عن 
ميات هذا القصص › وعن موهية صاحه في الس'د . وائنا لنجد قسموعة من هذه 
الحكايات في الكتاب الذي یاه طه حسين «الحب الضائع ؛ والذي لا يتناول عنوانه 
إلا القصة الأولى منه . والکاتب محداث لبق : وكات ساجر + بروعك بعذوبة کلامه . 
وسلاسة ببانه ؛ أكثر مما بروعك بالسرد ؛ بل كثيراً ما شد السرد فلا بالاطالة 
التفصيلية » والتکرار الإطنالي' الذي يج فيه طه حسین متعة تعبيريّة » ثم بظهور الكاتب 
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هنا وهناك تخاطب القارئ ویحدثه مستدركاً أو مفسراً ) ٹم بالجمل الطويلة المؤلّفة من 
عبارات لا يربط فیا بيبا سوى أداة العطف. وهكذا نطه حسين ل يوق في هذ 

القَصّص توقيقاً حقيقياً ٠‏ وم يتمككن من معالحة القضّة معالحة أوربية رفيعة الستوی ؛ 

ومع ذلك فى محاولانه بوادر نشوه الأسلوب القصّصي والحدلي وا واري. 


ب ۔۔ الرواية الطويلة : أشهر رواية لطه حسین هي ولا شلك « دعاء الکروان ٠‏ » وهي 
قصة فتاة ريفية ذهب أبوها ضصحيّة لشهوة من شهواته الامة : فاضطرت هي وم 
وشفیقتہا أن بترکن بلدنپن وأن بندفعن في أرض الریف بلتسین حیاتهن فا باسات 
شقیّات » وراحت اخطوب تتقل بهن من قرية الى قرية الى أن امین الى مدینة واسعة 
الأطراف» كثيرة السكان : فطل بن العمل ء وما أسرع ما استقزت کل واحدة منون في 
بت تعمل فيه نہارأء وتنام فيه ليلا . وما هي الا أيام حتى كان من أمر إحدى الفتائين 
ما كان من إغراء أفضى ہہا ال العار : فاضطرت الام أن خرح بابئنيها من الدينة 
المشرٌومة وأن تعود الى الانعخقال من قرية الى قرية ؛ وهكذا كانت حیانین سلسلة من 
الشقاء والألم والتشرد » وهكذا كانت الرواية سلسلة من الصراعات بين نقسية الريف 
ولفسيّة المديئة » وین أخلاق الریف وتقاليده وأخلاق الدينة ومفاسدها. 


بحاول له حسین أن يحمّل قصٗتہ كل ما في نفسه من عاطفة حتى لتشعر وأنت 
تقرأها نك في جو ملقل بالشفقة والاباء والانتصار المظلوم . وطه حسین يبدل اد 
الكثير والكلام الكثير لإثارة العواطف في نفس القارئ ؛ ويلح عليه إلحاحاً » وانه ليكاد 
يناقشه في ذلك مناقشة ؛ حتی بستحیل السرد ال نوع من احاضرة » داك استطرادات 
جميلة ي ذامہا ولکنها تخل بالف السردي خلال > وذ هب بشي * من المتعة الى 
بنشدھا القارئ ف الروايات . 


ويحاول طه حسین أن یکشف عن طوايا نفوس أبطاله » وهذا شيء مهم جنا في 
القَصّص الحديث ؛ ولكنّه يُغرق في التحليل النفسي إغراقاً يقوده الى كثير من ا حاسبات 
الذائية ع والتأمئلدت الباطبّة > وا حاورات الذهنية » والصراعات الضميرية؛ 
والتكرارات الي لا ینضب ھا معين... .. وهذا كله دليل خصب عقلي وفكري 
وعاطفي' » ولکلہ في الوقت نفسه عبء ثقيل على كاهل السرد القصصي . 
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ويحاول طه حسين في قَصّصه أن یکون مُصلحاً اجتاعياً يعمل على كبح جاح 
الفساد ؛ والبوض في وجه الم والظالمين ء وتغيير ال الاجياعية . ویشجم العلم 
والتعلّم وشهوة الکتب والمطالعة حتى لتراه على فی إحدى بطلاته جوعاً نفسياً الى التعلّم 
فتنافس ابنة خدومھا في ذلك ؛ وهكذا یتزم طه حسین في قصّعه ما الترمه في حاتہ 
وفي الاعال الي أسئدت ت إلمه ؛ وهکذا , قحم فی فصصه أموراً کثرة يمكن الاستغناء 
عنہا » وبأل بتفصيلات تفسيرية به وبرهاليّة قبل ي البحوث وا حاورات ولکنها تستقّل 
ي القصص . 

اضف ال ذلك كله أن طه حسين يطيل الجمل في فصصه . وهذه الإطالة من 
مزات نفسيّته. ومن خصائص عفله الذي يطيل التفكير والتحليل. ولكنبا لا 
تَنْتَحْسَن في القصص الذي يسير الى هدفه في غير إبطاء ولا مماطلة . 

ومها يكن من أمر فالرواية لا تخلو من متعة وحسناتہا كثيرة . واحسن ما فا 
أسلوب صاحہا في الکتابة . فهو أسلوب السلاسة والسهولة . والانسياب ۔ الحافل 
بالرقة والعذوبة والذوق. 


: ۔۔ رجل الاجتصاع‎ ٦ 


عالج طه حسین التربية والاجماع في عدة كتب وآبحاث . يدفعه الى ذلك ما شامد_ 
وما بر في أوريّة » شم ما اعم عليه في مطالعاته الختلفة وکانت مصر في حالة تلف 
تحتاج الى من مخط ها طريق لتقام » ويساعد أبناقها والقيمين على مقدراتها في انتہاح 
طريق الرقي الحضاري. ومن أهم ما كتب في الموضوع «مستقبل الثقافة في مصر؛ 
۱۹۳۲۸۱ ۰ و(الوعد اق ) (۱۹۵۰)ء ودفلسفة ابن خلدون الاجياعية ) ٠‏ ورقادة 
الفگر ‏ . 

-١‏ شعر طه حسین وغيره من الصرین بان مصر ‏ بعد إحياء الدستور وتحقیق 
الاستقلال ء تدأ عهداً جدیدأً من حياتها إن كسبّت فيه بعض الحقوق وسعت الى حياة 
حضارية حديلة ؛ فالرية الي ردت زلیبا والاستقلال الذي حصلت عليه لا يكفيان إذا 
م بقترنا بالعلم والثقافة » قال : « نحن نعيش في عصر من آحص ما ہوصف به أن الحرية 
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والاستقلال فيه ليسا غاية تقصد الا الشعوب ونسعی لب لأمم ء ونیا ما وسيلة الى 
أغراض أرقى منہما وأبقى » وأشمل فائدة وأعم نفعاً .» من هنا انطلق عله حسين في 
معالحته موضوع بسر ولد العربي » وقد استند في معالحته الى الفاسفة الاجماعية الي 
استمد آسها من ابن خلدون ومن مفکرین فرنسيين كأوغست كونت ؛ وارنست 
ریثات > وامیل در کهام ؛ وأناتول فرانس > واندر به جك . 


۲- ومصر الجديدة لن تقوم إلا على مصر القدية : ومستقبل الثقافة في مصر أن 
يكون إلا امتدادا صال ا راقيا ممتازأ حاضرها الشعیف » وهو يرى أن الماضي لا بصیر 
حاضراً ومستقبلا الا في الأساس » وأن الاساس هو العقل ء وهو بتساعل هل العقل 
الصري شرقي التصور والادراك والفهم وا حکم على الأشياء أم هل هو غريي في ذلك 
كله » ویستخاص أن مصر من الغرب لا من الشرق ؛ ویفهم بالشرق والغرب لا الشرق 
والغرب ا لحغرافیٔین بل الشرق القائي, والغرب الثقافقی » ویری أنه أيسر على العقل 
المصري أن يفهم الرجل الاو ري من من أن يفهم الرجل الصیني أو الهندي أو الياباني ؛ 
و شرل : معنى هذا كله واضح جداً ؛ وهو أن العمل الصري لم بتصل بعقل الشرق 
الأقصى اتصالاً ذا خطر » ولم بعش عيشة ميلم وتعاون مع العقل الفارسي » وا تھا عاش 
معه عيشة حرب وخصام ؛ + معن ذلك فان العقل الص ری قد اصل . > من جھة: 
بأقطار الشرق القريب لصالا منظماً مزا في حياته ومتأئراً ببا» واتػصل ء من جهة 
آخری » بالعقل اليونائي منذ عصوره الأولى > اتصال تعاون وتوافق ... ان العقل الصري 
ان تأثر بشیء فما بتار بالیحر الأييض التوسط ؛ وان تبادل ناف على اتلافها فرعا 
يتبادها مع شعوب البحر الاپیض التوسط . ) 


۳- ومصر دات تاریخ حضاري قد وذات عقل مندرج في أسرة الشعوب 
الى عاشت حول حر الروم 4 ولا عبرة في ذلك كله للدين > لأن تطور احیاۃ الإنسانية 
قد قضی منك عهد بعید بان وحدة الدین و وحدة اللغة لا تصلحان اساسا لو حدة 
السياسية ولا قواماً لنکوبن الدول . قال : والمسلمون قد فطنو! منذ عهد بعید الى أصل 
من صول الحياة الحديئة » وهو : أن السياسة شيء والدّین شيء آخر» وأن نظام 
ال حکم وتکوین الول إن يقومان على النافع العمليّة قبل أن يقوما على أي شيء آنخر. ا 


دوس أساطين الہضة الحدیلة ہی النثر 
4 - واذ كانت العقول الي نشأت حول البحر الابیض التوسط هي عقول 
متشاببة : وعقول أقامت حضارات أثيرة » ھا بال العقل الأوربي بتطزر تطوراً عظيماً : 
وبصل الى أعلى درجة من الرقي ؛ فیا نری العفل عندنا اقیاً على تخلفه وحمودہ؟ 
سیب في ذلك هو أنه (عَلّت على أهل الشرق القريب عواد » لصتم مات 
قطعت الصلة بیهم وین أوربًا حيناء وأفسدت علیہم أمرهم | إفساداً عظيماً » ومکنت 
لاوربا من من أن تحضي في نہفضتہا حتى تقطع في سبيل الرقي شوطاً بعيداً » على حين أذ 
هذا الشرق القريب بنحط ويسرف فی الافعطاط » حتى كاد يشقد شخصیتہ العقلية , 
... ولو ان الله عصمنا من الفتح العثائی لاستمر اتصالنا بأوريًا » ولشاركناها فی 
مضا ... ؛ ومع ذلك فلا بد لمصر من التقلام » وکا نا في هذا العصر الحديث راحت 
تتصل بأور با اتصالا بزداد قوة من يوم الى ہوم » فتأخحدذ عنہا أساليب العيش وا حکم 
والنظام المادي والاقتصادي والاجتاعي : كذلك نجي علہا ان تصل بينابيح الفکر 
الاوری أي بالتراث الفكري والفني القديم مما خلفه العمل اليوناني والعقل الروماني » 
وأن تفت أبواسا واسعة لهذا الثراث القديم وللتراث الاوریي ا حدبٹ فكب علیہ 
لصو کان رنب أرواحهم* ال أن تصبح مصر جروا من أورية في عقلھا 
وتنفکرھا ونظامها الادي والاجتاعی : أي أن نصبح جزء! من العام الحضاري 
الحدیث. قال : :ان الواجب الوطتي الصحیح بعد أن حقّقنا الاستفلال وأقررنا 
الد بمقراطیٰة في مصر إنا هو أن نبذل ما تملك وما لا تملك من القوّة والحھد ‏ ومن 
الوقت وا ال لتشعر الصر ین آفرادا وجاعات ان الله قد خلقهم للعرّة لا للذلة ع 
وللقوة لا للضعف » وللسپادۂ لا للاستكالة » وللنباهة لا للخمول » وأن محو من 
قلوب المصريين أفراداً وجاعات هذا الوهم الائم الشنيع الذي يصور لهم أنهم حلقوا 
من طینة غير طینة الاوربي » وفطروا على أمزجة غير الأمزجة الأوريية ء ومنحوا عقولا 
غير العقول الأوربية. » وطه حسین بری أن طريق العزة والحرية واحدة وهي بناء التعلء 
على أساس متین . قال : «إذا كنا تريد هذا الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا يكون 
إلا بالاستقلال العلمي والأدبي والفنی » فيحن نرید وسائله بالطبع ؛ ووسائله أن نتم 
كا یتعلم الأوربي ؛ ؛ لنشعر كا يشعر الأوربي ء ولنحككم كا بحکم الأورئي ء ثم لنعمل 
کیا يعمل الأوربي ونصرف الحياة کا يصرفها. : 


ه ‏ والآأخذ بأسباب الحضارة الأوربية لا یعی التراخني ف أمور الین ؛ 
والانزلاق في ما قد یکون في أوربة من بعض التحرّر الأخلاتي . قال طه حسين : 
«فليس على حيائنا الدبنية بأس من الاخذ القوي بأسباب ا حصارة الاورية » أكثر مما 
كان علیہا من بأس حین أذ المسلمون في قوٰة بأسباب حضارة الرس والروم ... والأمر 
في حباة الأوربيين كالأمر في حياة المسلمين أيام بني أمبّة وبني العيّاس ... ولن توجد في 
الأرض حضارة إلا وهي تبت ا یر والشرٴء وتثمر الى والام 7 


5 وطه حسين يرى من الضروري فصل الدين عن الدولة » ويرى ان الدين 
يكتسب قيمته الاجئاعيّة مما يقدّمه للفكرة الوطيّة من محتوی » ولوحدة الأمّة من قوة . 
وهوء فی كتبه +علی هامش السيرة ؛ وه الوعد الحق» وغیرهما مما كتبه في الثلائینات 
والأربعينات ء بری الدّين هو هو لا بتغیّرء أي أنه وجد لبعث الطمأئينة في النقوس 
ما بكشفه من حقائق عن الكون مغلّفة برموز ذات قوة وتأثير» ویری أنه لا بد ذه 
الرموز من تعبيرات جديدة تعبر عنها وذلك وفاقاً لعقول الناس التي تنغيّر من زمن الى 
رس . 


1 ما برامج التعلم فيعالحها طه حسين معالحة مفضلة ‏ ورأبه أن للدولة وحدھا 
آمر القيام بالتعليم : وأمر وضع المناهج والبرامج لهذا التعليم . وإذ كان في مصر مدارس 
رسمية ؛ ومدارس حرة ‏ ومدارس أجنبية فهو يطلب من الدولة أن ترفع مستوى 
مدارسها وأن تفرض رقابة شديدة على المدارس الأخرى » فتکفل لأبنائها الذين يدخيلون 
هذه المدارس ما تكفله لأبنائها الذين يدخلون المدارس الوطئية » خصوصا ١‏ موضوع 
اللغة العربية ء والتاريخ القومي ؛ وا خغرافیة القومية . ويفيض طه پل بعد هذه 
الملاحظة في موضوع التعليم لاولي الالرامي » وفٍ موضوع العلم الصّالاح » ذلك أن 
التعام الأولي الإلرامي ركن أساسي من أركان الدمقراطيّة > وانه لا سلتقم لتعليم إلا 
إذا نہض به معلم کف». والتعلم الأولي ضرورة لعامّة الشعب » اما التعليم الثانوي 
والعالي فرحلتان أمام کل طالب يريد التزیّد ويطمح في الوصول الى حياة الصفوة من 
الأمَه ؛ وطه حسین بطالب مجالية التعليى : و بالاعتاد في التعلم على اكتشاف المواهب 
والطاقة وتنميتها "و یفصل للحكومة المصرية کل ما نحتاج الى معرفته في شؤون الاإدارة 


۸ ۵ ۳ اساطین الہضة الحديثة في النير 





وتنظم التعلم في شتى فروعه » وینتصب ثي ذلك كله انتصاب عالم واسع الآفاق 

والمعرفة : مقتنع بما يقوله شديد الاقتناع ء محادل في شتّی اجزائہ بلغ اخادلة » شدید 
5 الب لب 

الغبرة على شعبه وأمته يريد لیا التقدّم العلمي حتى یتقڈموا اجیاعیاً وبصیروا بمستوى 

الشعوب الأوريية. 


۸ واللغة العرية هي » في نظر طه حسينء خير اللصريين المشترلك : وهو پشدذد 
على أهمينها كأساس للحياة الوطنيّة السليمة »> وهي ليست لغة المسلمين فحسب » بل 
هي لغة جميع الناطقين بها على اختلاف آدیانہم » وهكذا فأهيّة اللغة العربية بالنسبة الى 
الأقباط لا تقل عن آهمیتبا بالنسبة الى السلمین. وطه حسين »۸ يدع أن اللغة العربيّة 
وثقافتها التقليدية تتفوق على اللغات الأخرى وثقافاتہا ء إلا كان غرضه من إنعاش اللنة 
العربية تمكين الإنسان العربي الحديث المثقف من أن يعيش بلغته » مما بقتضی أن 
تستوعب اللغة العرييّة التفكير الأوربي بأسره » فشجّع مثلاً على ترجمة الأدب الإغريق 
القديم » لا بل قام هو بنفسه ببعض هذه الترجات » وحاول تجربة تدریس اليونانة 
واللاتينية في الجامعات » وأقنع ا حکومة » في السنوات اللاحقة » أن تمد العدة لترجمة 
آثار شكسبير بكاملها. 

+ ان الأ الي أنجزرت وحدتها واستقلالها وحققت استقراراً ثقافياً واجتاعياً عميقاً قبل 
قيام الاستقلال الشعبي » والي فیہا تکون الفضائل الي ببا تيا احتمعات سائدة في 
المتزل » وعبر الاضي ؛ وقي الحياة العامة المزدهرة » قد تجد من الصعب أن تقدر ما كان 
وما يزال للمدرسة الحديثة من أهية عظمى في بلد كمصر. إن اقتداع طه حسين بہذہ 
الاهمية ‏ فضلا عن تنشثته الخاصة » هو ما يشرح الاهتام الذي أعاره لإصلاح النظام 
الدرسي. نعرء له يعتبر غاية التربية الأولى تلقين الثقافة والعار > لكنه بری أيضاً أ 
تلعب دورا حيوياً في تلقين الفضائل المدنية وخلق الظروف الي يمكن فيها حکم 
دعفراملي أن يعيش ... 

١‏ لقد تمكن طه حسین من وضع بعض هذه الأفكار على الاقل موضم التفیذ . فکان 
له ضلع كبيرء بوصفه مستشارا لوزارة التربية من ۱۹4۲ الى ۰۱۹46 في تأسیس 
جامعة الاسکندرية الي كان هو أول عمید ها , ولم یکن الغرض من نأسیس هذه 


طه حسین ۹ 


سے و ل جح ۔ 





الجامعة جعلها نسخة طبق الاصل عن جامعة القاهرة أو امتداداً اء ہل كان الغرض 
من ذلك جعلها جامعة حقيقية » متحررة من ضغط الوزارة والجاهيرء تحلاد بنفسها 
أهدافها ومقایسها : وتمتذب إليبا أحسن الطلاب والأساتذة » وتکون منفتحة على 
البحر التوسط ووریئة لتاريخ الاسكندرية برمته ؛ ومرکزا للدراسة الإنسائية . 
الكلاسيكية . وقد قام مله حسین؛ فیا بعك ع بوهیشه وزیا للتربية > بعملية واسعة 
النطاق لتوسيع المدارس الحكومية على جميع مسو ياتا : فأنشأ جامعات ومعاهد علي 
وختلف آنواع المدارس الجديدة » وجعل التعليم الثانوي مجاتاً » وعدل منہاج الدروس 
وفقا للخطوط التي كان قد ر مھا. وقد وجهت الى مساعيه هذه انتقادات كثيرة » 
مستئدة الى أن من شأنہا أن تحدث تغہر أ وتوسيعا في النظام التربوي بسرعة لا تتناسب 
مع طاقته على القو. وسواء كانت تلك الانتقادات مصية أو مخغطئة ء فان مساعبه 
التربوية تدل » کا يدل كتابه نفسه » على مقدار حرصه على توفير الفرصِ ا متساوبة 
للجمیع . وهذا » بالواقع » عنصر ثابت من عناصر تفكيره تجلی بصورة أوضح في 
مؤلفاته اللاحقة . فني كتابه «العذبون في الأرض : (۱۹4۹) مثلا : يبسط الرأي القائل 
بالأمتين : الغنية والفقيرة > اللتين لا تربط بم عاطفة . فيعلن خيبة أمله من ذلك 
الاستقلال الذي كان قد آثار» لعشر سنوات خلت ؛ امالاً كيرة : فقول : إن هذا 
البلد الذي خلق للحرية لا ہزال مستعيداً , 


١‏ غير أن طه حسين لم ينتقد النظام الاجتاعي والاقتصادي إلا لاماً. وليس في ما كتبه 
ما ینم عن معرفة تفصيلية بالقضايا الاجعاعتة باستثناه قضابا التربية' ,» 


لم یر كتاب «مستقبل الثقافة في مصره مرورا سلیم فقد نہض ال حافظون 
والمتزمتون ؛ ولاسم علماء الازهر ؛ يندّدون به وينتقدون ما انطوى عليه من اراء» 
ويرون فيه تقوضاً لدعائم الدين . ولكن هذه العاصفة ۸ تقو هذه الرّة على تالیب الرأي 
العام على طه حسين لاه أصبح ذا نقوذ شديد في مصرء ولان أسلوبه في الكتابة اخذ 
طابعاً 11 سحل من دي قبل . 








۱- ألبرت حوراني : الفكر العري في عصر البضة ص 40٠‏ ۰4 


دس أساطين النبضة ا حدیثة ف الثثر 





1 رجل الذراسة الارعيّة والسيرة الذائيّة : 


اتم طه حسين للتار بخ الاسلامي في کنب مختافة ولا سما «علی هامش السيرة ) 
(۱۹۳۷۔۔ SED‏ وه اخلفاء الواشدون » ء و «مراة الإسلام » ؛ واهتم للسيرة 
الذائية في کتابہ یك وان سلتوقف علد هذا الكتاب الأخير لزه من أشهر ما 
کتب طه حسين» ومن امتح قص یہ الثار يحي . 


بقع کتاب ہ الأيام » في ثلاثة أجزاء » بروي لنا فيه صاحبه أحداث حیاته الأول أي 
من نحو الخامسة من عمره الى نحو الثلاثين ؛ أي الى ما بعد انتہاء ا خرب العامة الأول , 
أا الحزء الأول ندارہ حول سي الطفواة وما جرى فما من أحداث ء فيذكر طه حسین 
" البیت الصّعيدي الذي نشأ فيه : والسیاج الذي كان حول دون انطلاقه ء والزرعة التي 
كانت تشسط من ورائه ؛ والقناة الي كانت تتبي إلیہا دناه ؛ ويذكر أله کان سايم 
ثلائة عشّر من أبناء أبيه ؛ 'وأنه اجس أن انحو له وأخواته يستطيعون ما لا يسنطيع ۱ وأن 
امه تن لهم في أشیاء تحظرها عليه ؛ وكان دلگ بغضيه ۽ وم يابث بلیث۔ ذلك کله أن 
استحال الى حزن صاست عمق في نفسه ؛ وقد تول طه حسین في أعاق نفسه ليظهر 
نا أثر العمى فیہا وني شى تصرفانه وأحواله الیایّة يه » کیا أسرف في وصف حالہ مع 
اجتمع الذي يعيش فيه ؛ ومن طریف ذلك قوله : «والنّساءُ في قرى مصر لا یبن 
الصمت ولا لاله فإذا خلّت إحداهن الى نفسها ولم تج من تحث إليه : 
دنت الى نفسھا ألوانا من الأحاديث ؛ فغلت إن كانت فرحة »-وعدادت إن كانت 
حزونة ‏ وكل امرأة في مصر محزونة حين تُريد! ٠‏ ثم ينقلنا طه حسین إلى الکتّاب 
و«سيّده» فی في الكلام على حال طلابه الرّرية » وحال شیخہ الرربة ٠‏ ومن طريف 
احادرثه عن شیخه وطلابه قوله | «ویری (طه حسين) نفسه ي ضحی يوم جالساً على 
الأرض بين بدي و سیّدناہ ومن حوله طائفة من ال و كان يعبث ببعضها » وهو يذكر 
ما کان قد أُلصقٗ بہا من ا رقم . . وكان مدنا جالساً على دک من ا خشب صغيرة ) 
ليست بالعالية ولا بالنخفضة » قد وضعت على بين الدّاخل من باب الکتّاب بعحیث يمر 


. 78 الایام ؛ طبعة دار الکتاب اللبنائي > ص‎ ١ 


طه حسین _ ۱ 





کل داخل « بسیدنا». . وکان مدنا لا يمني نمه إلا إذا لم جد من ذلك با كان 
يرقعهها من العين ومن الشاك ومن فوق ومن تحت . و کات اذا آجلت به إحدی نعليه دعا 
أحد صیان الکتّاب واخذ النعل بيده وقال له : تذهب الى والخزين» وهو هنا قريب 
تقول له : بقول لك سيّدنا اث هذه النعل في حاجة الى لوزة من الناحية ای 
أنظر أثرى ! هنا حيث أضع (صبعي . فیقول لك و ا ینہ : : «نم ! سأضع هذ 
اللوزة > تقول ل  :‏ يقول لك سيدا يجب أن خر لحل میا با دید وان 
نحصين رقم بحيث لا يظهرء أو بحيث لا بكاد يظهر . ؛ فیقول لك : ١‏ نعم سأفعل 
هلا » فتقول له : «ويقول لك سیدنا : إله عمیلك منذ زءن طويل » فاستوص بالأجر 
خر ٠‏ ومها بقل لك فلا قل منه أكثر من قرش ١‏ ثم عد لي مسافة ما أغمض عبني 
تم آنتجها . وينطلق الصبي وبلهو عنه «سيدنا» ثم بعود وقد أغمص سیذدنا عینه وفتها 


4 


مرق وم ۵ ومرات! . 


وينطلق طه حسين راوبأً » واصفاً » ويخيرنا أنه حفظ القرآن في التاسعة من عمره ‏ 
وأنه وجد في ذلك عتا أمام أبيه وشیخہ من جرّاء ما كان ينتابه من النسیان » کیا يطلعن 
عل ما داخخله من سرور وغبطة يوم دفع لہ اخجوه اف ابن مالك وحموع نون 
ليحفظها استعدادا زم فيستظهر الأول استظھاراً كاملاً ويستظهر من الآخر صحفا 
مختلفة . وهنا يتناول عله حسين بكلامه العلم والعلماء والمعلمين » » والشیوخ امین في کل 
مكان » ومنهم امتعلم بعض الشيء» ونیم الجاهل الذي يفسد على الئاس دينهم » 
ويروي نا الكاتب قصّة أحدهم وقد سأله الصي ذات يوم وما معنى قول الله تعالى : 
«وخلا كم أطواراً) ؟ فأاجاب هادا مطمئناً : خلقناكم كالثيران لا تعقلون شيئاً. ) 
وبواصل الکاتب حدیثه ووصفه الى أن يصل في آخر هذا الحرم الأول إلى الأزهرء 
مضى به أخوہ الازهري إليه » «فقدمه الى أستاذه الذي علمه مبادئ الفقه والنحو سنة 
كاملة , ] 

وني الحزء الثاني من كتاب و الأيام ) مجول بنا طه حسین في رحاب الأزهر وأدراجه 
وزواياه » ويتقل بنا من حلقة نحوء الى حلقة فقه ء الى حلقة لفة» الى غير ذلك من 


۳۲ 1 الأيامء ص‎ ١ 





٢‏ أساطين النہضة ا حدیثة في الذتر 


محتمعات الطلاب الأزهريين > وكان الأزهر إذ ذاك ١‏ في آخر أبامہ السعيدة التي لم يكن 
النظام بحصي فيا على الأساتذة والطلاب یام العمل وأبام الراحة ء والتي لم یکن فیہا 
النظام يأخذ الأساتذة والطلاب بپذه المراظبة القاسية على الدرس في جمیع أيامه وی 
جمیع أوقاته » وإنا کان الأمر هی سهااً » تعن المشيخة آخير الوجازة وأول العمل ء 
والأساتذة أحرار يدأون متى أرادوا أو متى استطاعوا. والطلاب أحرار يقبلون على 
الدروس متى أحيُوا أو متى أتاحت لهم ظروفهم أن يقبلوا عليها. ' © وكثيراً ما بتو جه طه 
حسین بالتقد اللاذع الى الأزهر وإدارته » فقول مثلاً : دھذا يصور حال هذه الاعات 
القضخمة من أبناء الريف التي كانت کیل على القاهرة لتدرس العلم والدین ما تستطيع : 
ولكتها تصيب معها ألواناً من علل الاجسام والأخلاق والعقول' . ) وكثيراً ما یعلن هله 
حسين أن ما اكتسب فی هذه البيئة القاهرية من العم بالحياة وشوا ء والاأحاء 
وأخلاقهم لم يكن أقل خطرا مما اكتسبه في بیلنہ الأزهرية من العم بالفقه والنحو 
والمنطق والتوحید ؛ لا أله یلعذ على شیوخ الازهر سکم الأعمى بكل قديم 
واحتقارهم لمدائي لکل جدید أو تعدید » وهو بضیق بهم کل الضیق ع وس في 
اعاقی نفسه محاجة الى ا حربَّة » وقي أحد الأيام کتب مقالاً عنیفاً بہاجم فيه الازهر كله 
وشیخ لازهر خاضة ؛ ويطاب فيه رة الرأي ؛ ولکن صاحب الحريدة الذي دفع 
إليه الشاب مقاله لم جرژ انذاك أن يتشره. «وفي مكنب مدير الحريدة ظفر الفتی بشي 
طالا ناه ۽ وهو أن يتّصل ببيئة الطرابيش بعد أن سیم بيئة العائم : ولكنه اتصل من بيئة 
الطرابيش بأرقاها منزلة وأثراها ثرا ؛ وکان وهو فقبر متوسئط احال في أسرته » سیم 
الحال جدا إذا أقام في القاهرة . فأتاح له ذلك أن يفكر فما يكون من هذه الفروق التائلة 
بين الأغنياء المترفين والفقراء البائسين'. ) 


ف أثناء ذلك أنشغت الججامعة فراح الطالب یقبل علیہا و ينتسم ٠‏ إلباء فختلھ الى 
دروس ن الأزهر مصبحاأً وا یل دروس الامعة مسا وإذا هو نحد للحاة طعماً 


۹ ۔. الأيام: ص ۲٤١‏ س ۲۸۱. 
5 ايام , ص ۲۲ . 
٦‏ الأيام ؛ سس ۳۱۲ . 


طه حسین ۳ 


حدیدا : ويتصل ئة سجديلة ۽ وبأساتذة لا سبيل الى الوازنة ینہم وبين أسائذة 
الأزهر. 

وف اء الثالمث من کتاب دالایامء * دنا طه حسين عن فترة حليدة مین -حیانه 
هي فترة الصراع في سبیل التجديد والانفتاح » وفترة الانتقال الى عالم جديد هو عام 
أورية . فقد ضاق الفتى ذزعاً بالأزهر ومشیخته » واتصل بالحريدة ومديرها الأستاذ 
لطي السيّد كا اتصل بالشیخ عبد العزیز جاويش ؛ وراح يكتب المقالات القدیة 
ولكن نقده كان حافظاً ۹ شژون الأزهر الذي كان بپاجمه طه حسين ف غير رفق 
ولا اعتدال ؛ ويعيث شوه كل العبث ؛ پشجعه على ذلك الشخ عبد العزيز 
جاويش . وقد أثار ذلك كله حفيظة الازهرین فعملوا على إسقاطه في امتحان العالمية 
وعملوا على فصله عن دروس الآزھر ء ولکن عبد العزيز جاويش قال للفتی : «لا بد 
من أن نصنم شیا لإرسالك الى فرنسا عامين أو ثلاثة أعوام » فكان هذا القول ني نفس 
الفتی أصداء بعيدة » وعاش بعد ذلك عيشة أمل وانتظار ء وقد انصرف ال الكتابة في 
مل و المداية » التي أنشأها الشيخ جاویش » وراح يقارع العلماء على صفحاتہا مقارعة 
أن كر بعضها فما بعد ؛ وعندما أقيم خليل مطران احتفال في الجامعة تعرف الى الانسة بي 
زيادة فسعى ال حضور لها وقد وحدها «ستصل الزائرين من الرجال ؛ حفة 
ہم معاتبة هم في رشاقق اي رشاقة » وني ظرف آي ظرف » وفي حدیث عذبر يخلب 
القلوت ویستائر “ بالأليات ؛ ') وکال اريه ہبروز المرأة على مسرح الماة الا حاحة 
والفكربة ترحیاً لا حد له. 

ويغرق طه حسين في الكلام على الجامعة وأساتذنہاء هل هذه الحباة التي علا 
فا رتیه من ا فواء الطلق » وعقله من العلم الطلق الذي يملق نفسه خلقا جديدا . 
و يضح رسالته «تجدید ذکری آي الهلاء ؛ فینال بہا در جة الد کترراه ؛ یصیح و سفره 
ال فرلسا دبا له على الجامعة لیس بذ من أن تودیه له.» 


و باقر الشاب الى فرنسة : ويكيا على الدرس والتحصیل : و بو اجه 25 الا 
الباريسيّة صعوبات جمّة » ويظلٌ كذلك الى أن وقّقه الله الى ملاقاة الفتاة الي عطفت 


- الأيام ؛ س ۳۲ . 


۳٣۶‏ أساطين الٰضة الحديثة ف البير 





عليه وكانت له في حياته العين المبصرة ء وکانت له الرٌُوجة الرفيقة واخلصة . ويعود الى 
القاهرة بعد تله دکتوراه الثانية وشهادة الدراسة العلیا في التاريخ من السوريون › 
ويدرس في الجامعة » وتُفريه السياسة فينحاز الى جاعة عَدلي باشا ؛ فيلقى من جاعة 
سعد زغلول ؛ أي جاعة الوفد : سخطاً : «یراه السعديُون مارقا قد مالاً لمارقین ؛ ويراه 
القصر کافراً بالنعمة جاحدا للجميل ویری هو أنه أرضی ضميره دی واجبه » ولیکن 
بعد ذلك ها يكون . .. كل ما ليه بعد ذلك في حياته من خير أو شرّء ومن عرف أو 
نکر ومن رضى أو سخط ل يكن إلا ثرا من آثار تلك السياسة التي أقدم عليبا غير 
حاسب لأعقاہہا ونتائجھا حساباً. .. وكان يعرف تسه حین يشقى في سبیل ما یری أنه 
الح ؛ وينكرها أُشڈ الاإنکار پل يبغضها آشد البغض إذا نیم بالخفض واللین لاه 
صائم أو داجى أو جھر بر ماش أو آار رضى السلطان عل رضى الضمير...١؛‏ 


میزات لہ حسین : 
هذا بعض ما قصه علینا طه حسين في كتابه والأيام» ؛ وقد كان في هذه السبرة 
الذائية رائع الفن » یع الحديث ۰ صریح القول » ینتبم الأحداث في ذاكرته وف نفسه 
وقلبه وي مجتمعهء فيثير فيك عالما من الإشفاق : والاههام ؛ والانتصار ا يقول 
ويقعل ء فتبتشس لابتثاسه » وتسخط لسخطه » وتثور لثورته . وی كل هذه ا خالات 
تروعك الرصانة الي تُهيمن على كل شيء ؛ والاشراق الروحي الذي ينبعث من أعاق 
تلك الرصانة.؛ والشفافية النفسية التي تتراءى من خلالها النفس الطيبة » اللينة التي 
وال الواقف قف الإنسائية » ويتحول لها الى صمود في نصرة الحق والعدل . وان 
عل الأزهر وأركان ن التعلیم فيه لا ذلك إلا غيرة علي اللحقيقة الدينة ؛ وعلى مستقبل 
0 اللصريّة الي بقيّد الترمت والحمود عقول أبنائها ود ویعدھم عن جادة الحضارة 
والرقي . قال طه حسين‌في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر؛ : «لا ب من أن جاري 
7 هذا التطور ليكون اتصاله بالأجيال الناشئة والأجيال المقيلة أجدى وأقوى من 
اتصاله بالاجیال الماضية والأجیال الحاضرة... الشر کل الشر أن يتحدّث رجل الدين 
الى الناش فلا يفهمون عنه لأنه قديم وهم محدثون ء وأن يتتحدّث الناس الى رجل الڈین 


۹- لیام ص 1۸۷- .٦۸۹‏ 


طه حسین ۴ 


فلا يفهم علهم لأنهم حدثون وهو قديم. .. ان مهمّة الازهر أخطر جد ما بظن 
الأزهريون . وإذن فلا بد من أن تكون سيرة الأزهر ونظم التعلم فيه ملاتمة هذه المهمة 
الخيرة' . ) 

ويروقك في كتاب طه حسين هذه المصارحة الاعترافيّة التي نجھد في أن تنقل 
الحقيقة في غير مواربة » ولا تزیین؛ وفی غير مغالاة ولا تبطين » والتی تحدّنك محاولة أن 
لا تسى شيئ ء وأن لا تخي شيئاً» وهي تعمد الى التلميح الواضح إذا كان الکلام أو 
الموقف قحا ؛ وهي حاول أبدا أن تلطف الكلمة والعبارة من غير أن تمدّهما في التعبير 
عن كامل الحقیقة » وكم في هذه الاعترافية من العذوبة التي نجعل الكلمة مقبولة ؛ . 
مستساغة > وال كانت لا محلو من قسوة ! وقد تلمس في اعاراف الرجل وحديثه بسمة 
نہکم تتعلّق بأهداب الأحرف والألفاظ صادرة عن إشفاق أو استغراب ء وخالیة من 
اللوم الذي نحده عند کثیر من الناس . 


وطه حسين في حدیثه دقیق الى أقصى حدود الدقة . إنه يعمل على استقصاء 
الأمور ؛ وتوضيحها في شتی تفصیلانب » وإبرازها خالیة من كل غموض : خخالية من 
كل التباس . وقد يغالي أحياناً في التفصيل والتطويل اللذين یلقلان على القاری الذي 
يطلب التعة أكثر ما يطلب الاستقصاء. 

وتستبويك ي كتابة طه حسین هذه السهولة الى نترقرق في العبارة الليئة ا حوانب ؛ 
وإن طالت » وني اللفظة التي تنزل في لها لا لشيء إلا التعبير الدقیق البعيد عن الیل 
والعقید. وهكذا فاسلوب طه حسين هو أسلواب الترقرق الهادئ الذي يجري و يجري 
طلاء في انسباب متسلسيل » وفي استطالة مترابطة ال حلقات » وتي تکرار لا مجه لوق 
ولا ستثقله الصدر, وإنك لتلمس الكاتب في كل عبارة ء وتشعر أنه بالقرب منك ؛ 
تقرأه وتتمللہ في آن واحدء فيطيب لك معه کل شيء. 

وطه حسبن وضاف من الدرجة الأولى ء يستحضر في كتابته المشاهد استحضاراً 
دقیقا » حافلاً بالواقعيّة والحياة لا یکاد علو من شيء مما يسعى الى إبرازه» والى 
التدليل به على ما يشعر به أو يذهب إليه من مواقف أو من آراء. 


.4۳۹ - 1۳۷ مستقبل الثقافة في مصر؛ طبعة دار الكتاب الپنائی > ص‎ - ١ 
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میخائیل نعّمة 


)۱۸۸۹( 





1 تاره : ولد ی بسکتتا سنة ۱۸۸۹ء وتلفّی فيها دروسه ثم في الناصرۂ ؛ وانتدب أخيرأ تابعة دروسه 
في روسيا؛ وف سلة ۱۹۱۱۹ عاد الى لبنان وملہ الى واشنطن حيث دل الجامعة وحرج منبا سے 
٦‏ شهادة الاداب واطشوق, وف سة ۱۹۱۹ زار فرئسة + رقي منة ۱4۹۲۰ انتّجب مستشاراً 
للرابطة القلميّة > وي سے ۱٩۳۷‏ عاد الى لبان وقضی معظم أوقائه في الشخروب, 

۲ شخصيته : ہو فسيح اللسان: سال الفلم : واسع الاطلاع + عمیق الفكر؛ بعيد الخال : لبت 
انان » صلب الرأي حى العنادء حريص على شخصيّته أن كمس ء بعيد عن الزلفی والمواربة . 


رك اديه : لد عدد کب من الؤلفات منبا «الغريال ١‏ ء و ومذکرات الارقش » ؛ ودمرداذو: 
ووجرات ليل جيرات؟ : و۲ سیعودا؛ . 
أ _ الآباء والبيون : مسرحيّة عائج فما نعيمة التباين الدائم بین القدیم والحديث وانتصر للعدیث . 
ب ۔ زاد العاد : محموعة عحاضرات وخطب شدّد فیہا نعيمة على ألوهة الانسان ووحدة الوجود, 
ج - هردان : کتاب لہ نعيمة آراءہ أي شتى نواحی اليا » ومذمبه أي الخلولة ووحدۂ الوجود. 
د اليوم الأخير: َة نميلية عرض فبا نعيمة للحقائي الرجودية وأہدی رأبه في ا باۂ والوت 
والزبان والمكان » ولي عام الاسان العقد : وق التقمص ... 
ه ‏ پا ابن آدام : حوار قصصي جنه تعيمة الکثبر من آرائه في الحياة وا اه ری الله رالانكات . 
و أبعد من مویکو ومن واشنطن : كتاب بين فيه نظرية النظام الكوني وان ف معرقة الذات 
ومعرفة النظام الكوتي طريق احلاص وسبيل الله 
- ميخاليل نعيمة الفگر: 
أ الله : الله سفيقة ره + رشق 1 الكون والكرن فيه . 
ب - الانسان : لنعيمة في الإنسان موقف تأليه وموقف رجعة عن طريق التقمّص. والارنسان مسیر 
ج _ الشمص وركائره أي نظر تعيمة : الشمص ضروري لاستال العرفةء وتأدية ا حساب ؛ 
ومنالك دليل على أن بين الناس علافاث قديمةء کا هتالك ظاهرة النطق. 


۸×س أساطین النيضة الحدیثة ۲ الثر 








© - بیخالیل نعيمة الآأدیب : 
- خطا بالكتاية النكرية خطوات حاسمة » وثقلها الى مبدان الحياة. 
فل كتابته بالحدة والروعة اللاليّة. پناژه القصصي متأثر بالقصّة الروسيّة المعاصرة والسيرة عندہ 
سرد وليل » ومسرحيته أقرب الى التقليد » ومتالته مبضم لي جسم امختمع . 
1 - والكتابة عند نعيمة هي الطبيعة في عفویتها وسهولة عراها وسلاسة تركيبها. 
۳- وهو يسكب في كتابته صور الطيعة في شى ظاهرانها وي أدق آشکاها. 


4 وكتابئه کتاہڈ الواقعية الراقية 
۵- وهي بعيدة الأغوار ۰ عميقة النظرات 





میخائیل نعیمة. 





ند 


۱-- ار مه : 


کی نه 


١‏ مولده ونشأته : ولد ميخائيل نعيمة في بسکتا منئة ۱۸۸۹ من أبوين امیین 
بتصفان بالذ کاء» وصفاء القلب » وحسن الطوية . وي بسکتا تلقی درؤسه 
الابتدائة ؛ و سنه ۱۸۹۹ دخل الدرسة الروسية الي آنشقت شنت في بلدته لخدمة أيناء 
الطائفة الأرثوذكسية » وأظهر من التفرّق واستقامة السيرة ما لفت إليه الأنظار فارسل 


سنه ۱۹۰۲ الى الناصرة ۲ فلسطين لتابعة دروسه 2 دار المعلمين الروسية ع ومدة 


میخائیل نعيمة ۹ 





الذراسة فپا ست سنوات » وما أتى على آخر السنة الرابعة حتى اندب لمتابعة دروسه 
في روسية على نفقة الجمعية الامبراطوریة » وهكذا انتقل سنة ۱۹۰۲ الى «السمتار؛ 
الڑوحی في بولتافا . وهناك أكب على مطالعة الأدب الروسی وو تد له في کتابات 
30 روابط روحیقف فقال : ولقد سوا تولستوي الفتّش عن -حقيئية تیه 

حقیقة العالم... فأنا كذلك كنت قد بدأت آفتش متبی الج عن حقيقة نضي 
وحشقة قة العالم الذي أعيش فيه ء والمصباح الوحيد الذي كنت أهتدي بنوره هو المصباح 
الذي سار على نوره تولستوي وأعنی الاإنجيل' ». 


۲- الانفتاح الغوري : في سنة ۱۹۱۱ غادر ميخائيل نعيمة روسیا وعاد الى لبنان ؛ 
وي السنة نفسها انتقل الى واشنطن مع شقيقه وراح يدرس اللغة الانكليزية التي نتبح 
له دخول الجامعة ودراسة الحقوق ؛ وهكذا كان فدخل ا حامعة ورج منہا سن ۱۹۱٦‏ 
بشهادة الاداب وا حقوق ؛ وانتمی الى جمعية (التيوصوفية » الفكرية ء واعتنق مبادہا 
ولاسیا مبادئ التقمّص ؛ وميزان الٹواب والعقاب وما الى ذلك. وي تلك الاثناء 
وضع كتابه «الاباء والبنون» وثار فيه على الأوضاع الاجماعية السائدة في الشرق 
العربي . 

۳- في الرابطة القلميّة : في سئة ۱۹۱۹ سافر میخائیل نعيمة الى فرنسة بعد أن 
سدّت الحرب العالمية الأول في وجهه باب الرجوع الى نان ء وبعد أن أنهى خدمته 
العسكرية ف الیش الأميركي ء فالتحق محامعة رين وھرر وم1 ردرس تاریخ فرئسة 
ال ۷ الفرنسميين تم عا عاد ال الرلايات اا التحدة وعمل في محل نجار ي > وف سڈ 


الى برو . 


4 - في الك والشُخروب: : أحذ ميخائيل نعيمة بنظر في أمر إقامته وأراد أن 

EH ٠ : ۴ ۳‏ 5 ۱ 
یکون له کجبران « صومعة » پناجي فيا احلامه » وینطلق في عام تاملاته ؛ فوقع اختياره 
عل ( الشطروں ) بجانب بسکنتاٹ وراح يقفي معظم أوقاته ف كيف هناك سماٹ 


ا یسم 


~~ بہعوت | : ۹ ۔ 


۷٣‏ أساطين اللہضة ا حدیلة في الضر 
١‏ تسه 
«القْنّكوء منغرداً: بعیداً عن ضوضاء الناس ء غارقا في أحضان الطيعة : محاول 
اكتناه الحقائق الوجودية » والوصول ؛ عن طريق التأمّل والتحليل ء الي حال من 
الكشف الاشرافی ء وكان هاجسه في کل ذلك الرژی البرائیّة » والسبيل إلى تخطیما 

وإذا هنالك ف أكناف ذلك الكهف تلط الرؤى ؛ ومتزج التعالم ای 
والایدیولوجیات ؛ وإذا هثالث «مذهب نعيمي » بعتصرہ صاحبه اعتصارا سمل فيه 
على التجدید فيخرّق في أكلكتيكيّة قد لا تخلو من تناقضات ؛ وقد لا محلو من اوهام أو 
اضطراب ؛ قیطرب ھا النراعون الى المذهبيّة وااقذهپ ؛ واليالون بطبعهم الى الغامرات 
الإيديولوجيّة اي بلقّها الضّباب » وتستدير الهالة ویتضخُٔم عدد المعجبین» وال 
جانب ذلك كله بھی الحقيقة التي لا بد من کشفها ؛ فالرجل عبقري » و جهوده 
جہارۃ: وإنتاحه الفکری ضحم » وأسلوبه الأدي ساحر؛ والصورة الي لری من 
خلاھا نفسه صورة مثالة شديدة الاوخاء » وجديرة بالخلود. 


۴- شخصتہ : 


سا من خلال حياة میخائیل نعيمة العناصر ارس لني تک نا شخصيته . وم 
ببق لنا إلا أن نود کلمة و جيزة لنسيبه الأستاذ ا حامی كعدي فرهود كعدي یصفه فيها 
وصف معرفة » ویقول : ہ أتقن (میخائیل نعيمة) العربية والروسيّة والإنكليزية » وألم 
ناما كافياً بالفرنسية » فكان له من هذه اللغات مفانیح لخزائن أدب الغرب والشرق 
الي کنر من كنوزها ما جعل الم والأسان بسلسان له قباد شا > فهر فصیح اللسان ء 
سبال اقلم ؛ وامع الاطلاع : ؛ عمیق الفكرء بعيد الخيال : بت الان » صلب الرأي 

حتى العناد ؛ حریص عل شخصيته أن تمس ولو بكلمة أو إشارة. .. لا یا ولا 
ارب ولا يداجي ... بعيد عن الزلفى وا حاملة' . 


۳ - اده : 


_-ے۔-حے ےس يبام 


اعد هيطائل عة بين قارشه. وشارقيه :۔ ص ٦٢‏ س ۲۳ 


میخائیل لعيمة ۳۷۱ 


أت في فن المقالة : زاد المعاد (۱۹۳) ؛ الیادر ۰۱۹5۵۱ الأوئان )۱۹٤١(‏ ء صرت 
العا (444١)ء‏ اور والڈیجور (۱۹۰۰)ء في مهب الریح (۱۹۰۳)؛ دروب 
(۱۹۳۲)ء آبعد من مرسکر ومن واشنطن (۱۹۶۷)ء الراحل (۱۹۳۲)ء مقالات 
مفرقة . 

۲ في فن القصص : أكابر )۱۹٦(‏ ء مذكرات الأرقش )۱۹١4(‏ ء قاء :)۱۹١١(‏ 
مرداد (1961ع. البوم الأخير (۳٦۱۹)ء‏ با ابن آدم (۹٦۱۹)ء‏ کان ما کان 
(۱۹۲۷)ء ابو بطة (۱۹۸)ء هرامش (١١۱۹)۔‏ 


۳- في قن المسرحية : الأباء والبنون (۱۹۱۷)ء الورقة الأخيرة ء أيوب ۰۱۹۰۷ 
4 - في فن اللہ : الغربال :)۱٩۲۳(‏ في الغربال الحدید (۱۹۷۳)۔ 

- في فن السيرة والتاريخ : جبران خليل جبران (1574) ٠‏ سبعون (۱۹۷۹). 
۱ - في فن اثثل : کرم على درب .)۱۹١١(‏ 
۷ - في فن المراسلة : رسائل (۱۹۷). 
۸ - في فن الشعر: همس اخفرت (۱۹4۵). 
٩‏ - في فن التأمل: من وحي اسيع (۱۹۷۶). 


وقد عبت دار العلم للملایین في بروت بنشر « ا حموعة الكاملة ٠‏ لاثار میخائیل 
نعيمة ما ین ۱۹۷۹ و۱۹۸۱ في تسعة محلدات ضخمة ؛ وکنا نتمتی هذه المجموعة أن . 
يكون ترتيب الولفات نها ترتياً كرنولوجي»» أو رتبا موضوعياً أو تا + الذي 
يشفع في الناشرين أن معظم کتب نعيمة ومعظم فنونه مركب للاراء الي تجمعت ف 
فلسفته » فهو إن كث رواية أو مسرحية 2 أو عثاً أو مقالة أو غير ذلك کان موقفه فا 
جمعاً موق الالترام ٠‏ وأنت تامس هذا الموقف التحليلي للکون » وهذا التفاسف 
الإغرالي والصوفي ي کل صفحة وي كل معالحةء وغذا كله كان من العسير ترتیب 
امؤلفات ترتاً مرّضياً للباحث والڈارس . واننا نعمد الى بعض هذه الآثار ملخصین 
ماما بإمجاز شديد عل في ذلك ما يساعد القارئ الذي لا يملك الوقت الكاي للمطالعة 
والاستقصاء . 


۳۷۱ أساطين النہضة الحديثة في الثر 





أ الآباء والبنون : مسرحية من أر بعة فصول وضعها می‌خائیل لعيمة في تيويورك 
سئة 1415 > ونشرت في السنة التالیة وكان مولفها برب من إعادة طبعها ولامرین : 
اما أن امسر العربي خطا خطرة واسعة من العام ۷ء وثائبيا أن قسمأ غير يسير 

من ال حوار يجري باللغة العامية 7 م انه اعاد النظر فہا وأعاد طبعها : وهو يقول في 
مقَدّمة الطبعة الأولى : «انشل ألا أقول شيا عن أشخاص الرواية أو عن الرواية ذاتہا 
أكثر من أني حاولت أن أي فیہا جانا ضيّقاً من موضوع حيوي وواسع أي حیاۃ | 3 
جمعاء ‏ وحياة شرقنا على الاخص : وأعني الخلاف الأبدي بين الآباء والبنين ؛ 
والباين آلدا 3 بين القديم و اليد بث .0 


عالج میخائیل نعيمة في مسرحيّته قضيّة الصراع ما بين الذهیة القديمة والذھنیة 
الجديدة : فام الياس تعارض زواج ابن زيئة من رجل اختارتہ هي معزل عن اها 
وزینة وأخوها الياس لا بأبان لعارضة الوالدة » و ينتصران على عقليتها القديمة ؛ وھکذا 
بحاول نعيمة » من وراء الأحداث ء أن ينتصر یل جديد تربط أفرادہ الأخوة 
والتسامح والخريّة واحْيّة في غير تعصب ولا تزست . 


ليست الفكرة جديدة > فھی شائعة بين الأدباء المهجريين ینداولونها كا يتداولون 
غيرها مما يتعلّق بالوطن الذي هجروه وهو لي حالة زرية من القيود الاجتاعية 
والسياسية > وقد نصبوا أنفسهم مصلحين : ٠‏ وتادوا رون بعض الأذكار من بعيد؛ في 
غير دراسة عميقة لواقع البلاد » وصالح العباد ؛ ؛ وحسسب يعضهم أنه أوتي الحكة وأ 

من الب لملهمین » فراح ینظر الى بني قومه نظرة استعلاء وكأنهم قطیع من السسائمة لا 
إرادة هم في ما بفعلون : ولا راي هم في عا ولون : وما رابنا واحداً مہم کرفاعة 
الطُهطاوي أو كالأفغاني أو کغیرہما من الذين أقاموا الذنيا وأقعدوها ثي داخل مصر: 
وحركرا الشعوب وهزوا العروش ؛ ولم يكتفوا بكلمة النقد تزعو جو من ا 00 
عقدةٌ أو مدا أو خحطة زواح » ول يكتفوا بالاهة والزفرة » بل حملوا على 
صلیب شعہم وامال مہم ؛ وساروا امهم وفما بی ہم مکافحین وهادین . 


وضع میخائیل نعيمة المسرحية التي نحن بصددها ‏ سنة خرجه من الحامعة ؛ وهو 
بعد طري العود ؛ في اللغة والادب والفن» ومع ذلك فقد وضع ها ذ ذاك مقدمة 


مله جسن ۳۷۳ ۱ 





عالج فیہا دالنہضة الأدبية » والمسرح » ورأى أن النبضة لا تزال في القمط » وما نطقت 
به حتى الیرم لیس سوى لثم طفل لا بزال مقيد اللسان ء محدود العواطف ء ضعیف 
العضل . » هکذا أراد أن يظهر على مسرح الأدب : وكأن النيضة التي عصفت بالعام 
العرلي قبله وقبل رفاقه ولتي کان ها أصداء واصداء تي شتی ا یادین كأن تلك 
ال رکة غذارة هي في نظره لا شيء. وهكذا احتك الهجریون ببعض الآراء العالمية > 
واحتكوا بالمدلة الحديدة ؛ وال عض الکتب لنتشه أو تولستوي أو غيرهماء 
واستپواهم موقف لناصري » واشت ببعضهم الوجد والتواجد النبويان » فأرادوا أن 
يزيدوا هذا الشرق حكة أو مذهية «اکلکتيكنة » استوحوها من هنا وهنا > فزادوه 
نلك قلقاً ايديوارجيا » واضطراباً مذهياً» وم يكونر له من المصلحين الفاعلین . ولسنا 
ي مقام إنکار الفضل وغمط النعمةء وإئما تحن نخدم الجن ولطلب الحقيقة ی غم 
مداحاة ولا زلفى . 


ےا زاد المعاد : موش حاضرات وخحطب وأحادیث أكثر فا : لعمة التحلٹ عن 5 
لر ته ای الكون والارنسات واحاة مشد دأ على ألوهة اسان ووحيدة الو جود 0 وعلى اك 
المدنية هى في داخل الانسان ء وأن العلم هو معرفة الانسان نفسه » وان الال هو في 
أن یتعری الانسان من کل ما يعلق بنسانیته من الأدران. 


وانتا نتوقّف من هذا الكتاب عند فصل واحد ندخل بين سطوره لاکتشاف آراء 
نعيمة وأسلوبه في التفكير والتحدّث » هو الفصل الأول أعني انحاضرة التي ألقاها في 
جامعة بيروت الأميركيّة بعنوان « ا یال ١‏ . والظاهر ان ميخائيل نعيمة یفک طويلاً ليقع 
على موضوع یف فيه موف الرافض ؛ وهذه الترعة رافقتہ مدة حیانہ » فتراه حمل على 
كل شيء ليحمّله المعنى الذي يريد » ولو كان ما يريده مالفا ما يعرفه الئاس > 
وخصوصاً إذا حالف الأعراف الشائعة فيا بين الناس + وهو في هذه امحاضرة بحاول أن 
نض في وجه ار كة العقلانبة التى سيطرت فی | بن الأخيرين » والتى كانت في 
أساس كثير من الاختراعات ؛ فیری أن العقل الذي يغالي الناس في تکرعه لیس سوی 
ولد جموح يقوده الخيال من أنفه ولكن قلا بمشي به بعيداً » فاحذروا من أن توا كل 
الكالكم علي ؛ ويرى أن القيمة كل القیمة للخيال”لأنه ‏ هو اليشمل وحایل ان 


ك۳ أساطين الأبضة الحديثة في الٹر 





في دياجير الجهل من حولنا. ہو الطريق وافادي الى الطريق في مهمه الوجود 
اللامتناهي . هو الدلیل الأوحد الى الحقيقة . كل ما تتخیلونه کائن ؛ وکل ما لا تتخیلونہ 
لا كيان له. » ولا شلك أن نعيمة قد تجمّعت في موقفه هذا القاعات صوفية إشراقية 
وومضاث حدسية » ووئبات أفلاطونية ونزعات رفضية نعيمية > فكان من كل ذلك 
( طبعخة معرفيّة » تقلص فبا طل العقل ؛ وأشرقت فما شموس الخبال . ل شلك أن 
للخيال أثر! فالا في کل ما يعمله الإنسان ویخترعہ : ولكن الخطل كل الخُطل في 
اتمادي والتفر بط ولا شا بض آن يمة كان في ساب اسلوب الاجيل المقدس 
من غير أن يتحلى بائزان الكلام الانجيلي ؛ ولا ك أخيرا و ی أن مه کان سار 
تخيله ‏ وعذوبة کلامہ ء وسلاسة تعبيره» وي برته النبوية التي يعتمدها ویتعمدها 
فتجعل الكثيرين من القراء في نشوق ترميهم بین يدي میخائیل نعيمة فيسهون عن الحقائق 
الوجودية ويستسلمون استسلام من لا بعی . . اسمعه يقول بكثير من الفن والروعة : لذا 
ما خيرم رغيفاً لاع ۴ السوق فحذار من أن زوا شه رق ة واحدة مرن ہیں 
لاله » وان مضعته أسنان غير أسنانكم : ؛ سيكون غصة می ۴ حلاقيمكم ... 

تسألوا الخيال أن ٠‏ بشبت لكم ذاته بب أو ببرهان.. إنه الحجّة والبرهان لذاتہ.؛ 


بي برداد : هو الکتاب الذي جعله میخائیل تعيمة فلت احلامه وتأملاته 
وآرائه . وکان قد ذرف على الستّن عندما وضعه » وكان في خلوانه قد أدرلة أنّ الساعة 
تد آزت جع أذكار في کاب يكون وائیل » رسالنہ ؛ ويتوجه به الى اناس ترجه 

جرا فيه من الف ليلة وللة مقلمة مردادية ماردية » وفيه من سفينة النبي و قلف 
نوجي : وفیه مسيرة ہوا کہا راڈ اللي بقود و جود ؛ وفه ارا فلسيفة سنحاول 
اکتناہ مضمونہا . والکتاب يحتوي سبعة وثلاثين فصلا كانت في أكثرها خخطباً ودروساً 
يلقيها مرداد على رفاقه تي شأن من شؤون حياة الفلك » ویضمبا نعيمة آراءه في شتی 
نواحي أححياة . . والذي قیل في المقدمة عن مرداد ينطبق على الولف نمام الانطباق : « کاب 
من السهل على مرداد ان بصور لك الم أشدّ سواداً من القبرء والفر أنصع بياضاً من 
الٹلج » اذ كان في حجته قوة لا ترذ وفي کلمته حاسة لا تقهر» وكانت له طلافة 
لسان لا تجاری ۰ وقدة اة هذه هي نيان ساحر؛ وطلاقة اللسان هي اندفاق يلف 
القارئ لا وبحاول أن پسبطر عليه سيطرة كاملة . وکم كنا نود لو نتناسی جبران وید 
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نعالج هذه الدراسة» لا أن ذلك ۸ يكن مکنا إذ ان المواقفء والزعة النبوية 
التعليميّة ؛ وبعض الوضوعات تقسهاء وبعض التعبيرات والالفاظ والتصورات : 
وإرجاء القسم الثاني من الکتاب الى أن تأقي ساعته. .. كل ذلك جعلنا نرى عند نعيمة 
هاجسا جبرانيا حملہ على التقليد والترديد والترود ؛ والافاضة في الحديث والتحدث ؛ 
والتوسيم والتوسع ؛ والذي للسناہ أيضاً في شتی فصول الكتاب ان صاحبه واسم 
الاطلاع على الكتاب المقدّس وان الكثير الكثير من آرائه أصداء لأقوال السيد السیح 
وأقوال ولس الرسول ينطلق منبا ويي علا نظرياته اللاهوتية والاجتاعيّة الي يذهب 
یا مغالیا » وبدخل فها من «كوكتيل» ثقافته ما يبعدها أحياناً كثيرة عن تعالم السيد 
السیح وبولس الرسول . 


في الفصل ا حامس مثلاً من فصول الکتاب » وعنوانه فی البوائق والغرابيل - 
كلمة الله وكلمة الانسان 4 نقع عل موذجر من ماج التشلسف التعيمي الغارق في 
الصوفية والتيوصوفية ۽ والرامی إلى إنشاء مذهب جديد الم عل نوع من اخلولیة 
ووحدة الوجود . يقول : ران كلمة اللہ بوتقة تصهر کل ما خملقه وتمزجه فتجعل منه 
وحدة كاملة ... هي تعرف حى العرفة اُنہا وما تخلقه وحدة لا تتنجرّأ » وانہا إذا ما نيذت 
جزءاً من خلیقتہا فكأنها بذت ذاتها ... ما كلمة الإنسان فتربال » فهي نقم من بعض 
ما تخلقہ نقيضا للبعض الآخر...) 


لسنا في معرض النقاش والحدل في موضوع هذا التفلسف ومادتهء انه تفلسف 
دیب جمع من الابدبولوجيات ما جمع » وحسب أنه ينطق بحقائق بلقیپا على الناس 
فیسیرون وراءہ مصدقين : ویرون من ورائها روحا علوباً یر ويبدي ؛ وراح هد نفسه 
ي التأويل والفسیر وبقع في مغالطات وتنافضات لا تخفی على العين البصيرة » وسر 
الترجرج والضعف عند أديب خلق ليكون أیباً ء ونر عواهب ب أدبيّة نادرق فكم كان 
أدبه مفیداً لوطنہ وأمته لو جرد ذهنیته من الطيف ال حرانی ونحا وا ادا ا صرفاً كناقد : 
أو كقصّاص ء أو كمسرحي ... ولو خرج من عزلته ليكون في مقدمة أبناء بلاده إنساناً 
یعالج نفوسهم وأحواهم اة نفسه وقلمه » و باستقامة ضميره وصفاء وجدانه ! .. 


وامعہ يقول في الفصل نفسه : وان كلمة الله هي الزمان ما قيس بزمان : والمكان 
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ماحد مکان . فا لكلمتكم محصورة في حظيرة من الروزنامات والامیال ؟ ا کان زمان ما 
کنتم فيه مع اللہ؟ آهنالك مکان لستم فيه في الله؟ . .ے8 ولسنا نريد الاطالة في إيراد مثل 
هذه السفسطات التي تطول وتطول » وتلبس ألف لباس من الأقاويل والتعابير التي 
تروق ایالیین والتيوصوفيين » وينكرها الفلاسفة والعلماء الراسخون في العرفة. 

د اليوم الأخير: هذا كتاب نبج فيه ميخائيل نعيمة منهج القصة التحليلية التي 
جري وقائعها في يوم واحد » وحاول فیہا أن يستجلي الحقائق الوجودية ويبدي أراءه في 
الحياة والوت والزمان والکان ؛ وني عا الانسان المعقد والغامضى ؛ وی التشمص . 
ومیزان التكافوٌ الذي يقضي على رهبة الوت » ويعرض للعلوم والفنون والفلسفة والدين 
٠‏ .. على أنها لا تم للإنسان المعرفة ا حقبقّة أي معرفته لنفے . أمًا الژمان فهو من المواجس 
الي لا تفارق ميخائيل ثعيمة » وكأني به في خلواته الطوبلة تتواصل لديه حلقات 
الزمان » فيغرق في الرّمان تما والزمان هو هو يبزأ بفلسفات الفلاسفة » ولا یبا 
بتأملات التأمئلين. يقول نعيمة في كثير من البساطة وكثير من الغموض : وما هي 
الساعة ؟ ما هي الدققة؟ ما هي الثانية؟ نها ساعة ودقيقة وثانية في عرف الآلة الصغيرة 
التي على معصمي . أمّا في عرف الزمان فهي الزمان كله » إذ انها تتصل بکل" ما كان ؛ 
وما هو كائن ؛ وما سيكون. ولا سبيل على الإطلاق الى فصلها عما سيقها وعمًا 
سیلحقها . إنها الماضي في ا ماضی ء والحاضر قي الحاضرء والمستقبل في المستفيل . نها 
أن في الامس : والان؛ وي الغد. فأنا الّمان والزمان أنا. لا هو يفشي ء ولا أنا 
اقنبه . ۲ 

الكلام رائع ء والتحليقات ال والادية فيه رائعة أيضاً ؛ وهي في روعتہا وسموها 
تدخل الآراء الضبابيّة في نفسنا وكأنها حقائق نتقيلها أدبا » وما إن رها من أدتبا 
حتى نصطدم بقسوتها وصعوبة ما فیہاء وحتى نعلن -منافاتها للحقائق الوجودية. 


, ویقرل تمه یق موصم آخخر : ١السوس‏ باکل السوس ؛ والسوس يولك من 
السوس ؛ فلا لا کل یتہي » ولا الولادة ننتبي . آیکون أن الحياة سوسة هائلة ۳ 
ذائها بدانها » وتولّد ذاتها من ذاتباء ولذلك تسه الى مالا هاي © کید أن الحياة هي 
اموت ؛ والوت هو الماة؟) س تساؤل أدبي جميل ؛ ورأي ضمني بتصل بتوحيد كل . 


میخائیل نعيمة ۳۷۷ 


شيء آي ذهنية میخائیل نعيمة ؛ وف سلسلة تعالعه التخيليّة الواسعة الافاق» والبعيدة 
الدي . 


وبقول نعيمة في مكان انحر : «أي کائن عجیب »رهیب هو الانسان ! إن يكن اللہ 
أبعد من متناول العقل فالانسان كذلك أبعد من متتاول العقل . وهو لن بجد طريقه الى 
الله إلا إذا وجد طريقه الى نفسه . الإنسان طریق الانسان الى الله . والانسان طریق 
الإنسان الى الاونسان. تھا أغباه يفش عن اللہ وعن نفسه في غير نفسه . » في هذا الكلام 
شطحة سقراطية فما كثير من العمق والصحة » كما فيها من المذهب النعيمي) انزلاق كثير 
من السقراطية الى الخحلولية ء ومن المعرفة الفلسفية الى العرفة التيوصوفيّة . ولا شأن لنا في 
کل ذلك » ولا يروعنا هذا السحر التعبيري الذي تنداخل فيه الأقسام تداخل وعضات , 
جالية : وتعائق فیہا الألفاظ والمعاني تعانق فن تذوب فيا الطبعبة سلاسة وسھولڈ' 
وروعه بات . 

ھ- با أبن ادم : هذا لکتاب حوار قصصي يدور بین ر جلین » و جُهه المؤلف « ال 
الذين حیانہم حوار دام مع الحیاۃ: » وضمنه الكثير من آرائه في الیاق ‏ واحبة ‏ وني 
الله والانسان » وأعلن أن الانسان إنھا خلق للحرية الطلقة والسعادة الحقيقية . وان الله 
وحده هو اللنياة والوجود: ومنه وحده يستمد الإنسان حیاثہ ووجودہ ؛ كا بستمد 
العظمة القائمة على الحبة والإيمان. قال نعيمة على لسان شیخه : أجل ء يا صاحی > 
لكل شيء ضد أو تقيض » إلا لا الحياة » فهي وحدها لا ضدّ ا ولا تقيض . .. اموت 

نقيض الولادة. کل ما يولد بجوٹ ء لکن ال حياة الب أحدثك عنها لم تولد » فكيف 
توت ؟ 

_ إذن من این جاءعت ؟ ومتى ؟ 

__ آ . هنا يا بني خرس لساني ولسانك وکل لسان . هنا يتعطّل عقلك وعقل ؛ 
ومالك وخبالي » وكل عقل وخیال . هذه ال أين ) وهذه ال «متى » إن ضا غير 
علامتين في طريق اواس والعقل الذي يكل علیها ضمن المكان والزمان . فلا الحواس| 
ولا العقل تستطیع العمل الا في إطار من البدايات والنهايات ء آما حيث لا بداية ولا 
نباية » حيث لا وقبل ؛ ولا و بعد؛ ولا ١‏ هنا ؛ ولا «هناك» فعمل الحواس والعقل عمل 
لا طائل نحته ... ) 


۳A‏ أساطين البضة الحديئة في الثر 





على من یدرس أدب نعيمة وفكره أن لا يحاول ربط ا حلقات الفكرية بعضها 
ببعض » لان محاولة الربط هذه تزجه في مهمه يصعب الخروج منه ؛ إذ انه بصطدم 
بك رج رجات فكرية کرٹ وباضطرابات تحللية مذهلة ؛ فهو تارة يرفع العقل الى أعلى 
علو وطور! حط من شانه حطاً شنعاً ؛ تارة يرفع الإنسان الى درجة الألوهة وطوراً 
يغرقه في المادّة والنزوات والقباحات > ال غير ذلك مما لا حد له » ولا ین ملاع أن 
هناك نظریّات عميقة تستعصي على العقول غير العيمية ء وان هنالك فلسفة كونيّة لا 
يلغ مداها إلا الر لراسخون في العلم . . إن هنالك » في الحقيقة ؛ أراء قديمة وحديثة مختافة » 
بحاول المؤلف أن يمحورها حول «وحدة الوجود؛ » فینٹرھا في غيز رابط مذهي موحد 
وواضح ؛ ویندفق من طيعة غنية في حلقات أدبية تلتمع روحاً وصورة وبياناً. 


وقال نعيمة على لسان شیخه : « یتکف الروح فغدو مادق وتشف الادة فتعود 
روحاً والروح تي ا الین هو ا حقیقة الازلية -- الأبدية... آضعف ما في الانسان 
عقلہ ... عظم أنت يا ابن آدم... عظم أنت حتى بعقلك... لست عظیماً عا تقول 
وتفعل . .. ولكنك عظم » وی عظیم با ابن آدم ء لان تستطيع أن حب ثم زنل 
تستطيع أن تؤمن ؛ ثم لأنك بمحبّتك وإيمانك تستطيع أن تعي من أنت ؛ وبوعيك من 
أنت تعي الحياة ». 


هذ الترابط الوعيي مناي عن اد والاريمان » وهذا الوعي للحياة الذي كان » في 
مقاطع أخرى من الکتاب : غير متیسر للإنسان ء كل هذا من الأمور التي يتوقف عندها 
الباحث غير مطمئنٌ » وان اطمأن الى الأدب الرفيع وا حاولة الفكرية المشكورة. ومما 
لا شك فیه ان هذا الكتاب كنز من الكنوز الفكرية الاجاعية > وثروة أخلاقية تطفو 
فوق التفاسف وفوق النظريات والشهات : فمن طالعه بدقة یقف على جوهر الشکلات 
الي يتخبط ف اتمم البشري » ومن دواعي الأسف أن هذه المشكلات لا تحل 
بالتأمل والانفرادء وان الثاليّة ليست من هذا العام . 


و.. أبعد من موسکو ومن واشتطن : کتاب أوحّت الى میخضائل نعيمة بوضعه زيارة 
ب.. ي + ا وھ ى 
قام بها الى الاتّحاد السوفیائی في صبف 1465 ء وهو يعلن في المقدمة أنه لا يتعرض فيه 
یی سی الا ۰ ٴ٤ ٤‏ £ 
لاي نبج سیاسی انتهجته هذه البلاد أو تلك » وأنه «رجل يؤمن آعمق الاعان بالانسان 
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زعيمة بريشة جیالا. 


اکنٹ أرقب حرکات جبران وهو بصورني 
تددشي بسھولاہا ورشاقبا... کل ذلك ووجهه 
مشرق بلذة العمل. ولسانه جذل يجاري بالسرعة 
قلمه : أنا لا أسخْر في لأحد . فالعاني التي أراها ي 
الوجہ الذي أهامي هي الي أصورها. والوجه يكس 
كل معاني الروح لمن يعرف کیف یستجلیہا . والفن كل 
الفن أي تصويرها ٠‏ فهي مركبة من دقائق لا تخصى . 
تبصرها عين الفنان إذا کان الا لأن بدعی فان رقلا 
تیم ها تي تین صاحہا, د 


من تاب جبران . 





وعبقریہ تيب حدود ؛ ويؤمن بالتظام المسرمدي الذي من وا ونان و عفر ننه ے_ 
و وراء کل منظور في الكون ويؤله | شد الام ان بر ذلك الا تسا بغرف البوم حتى 
هي رغوة من امإحكات حول يها أفضل : رس م ال الشيو عي ؟ ثم أن تیر هذه 


الحاولات خطی وئدة مخطوها الانسان في طريق تكامله : أي في الطريق التي تفوده 
عليها « القوة الثالئة» أي «النظام الكوني » الذي له الكلمة الفصل والحكم الأخير فى 

كل ما يحري ضمن الزمان والمكان ؛ وهذا النظام الكوني هو أيضاً القسطاس 5 فكل ما 
سير في الجاهه روحياً وخلقاً كان تطورا : وكل ما يتحرف عله يؤول الى انہیار ؛ 
وهکذا فا جاری النظام كانت نتيجته يرا » وما حالف النظام كانت نتیجتہ شرا ؛ 
ومیخائیل نیعمة نظر الى الوجود نظرق شمولية » ونظامه من ثم نظام كوني » والعالر من 
تم وحدة كونية تأبى الد ود والسدودءع وهکذا فالتعد دية ن الأدبان والقومیات 
والوطنيات هي تعددية حدودية ؛ ولیس هتالك ني رأيه الا دين واحد مجدہ في جذور 
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الديانات » وليس هنالك إلا قوميّة إنسانيّة واحدة. وهو يقول : «ویوم یصبح العام كله 
دولة واحدة يصبح الأمل كبيراً بالسلام » ویصبح في مُستطاع الانسان أن مجعل من 
الأرض ساء. آما كثرة المالك فتعنی كثرة الحدود » وكثرة الحدود تعنى كثرة الأسہاب 
للقتال . » وهکذا مضي نعيمة في هذه الشموليّة المثايّة بان مخيلته جمهوربة أفلاطونية 
كونية مم م محلم سها أفلاعلون و برق الما الفارانی ؛ وكأني به یقف على قمة سحابة 
یسایس ویرفع ی أعالي الفضاء بناء مجتمع بشري من غير طينة البثر » ومحاولك ان 
بربط حلقات نظام كوني محلقات نظام بشري ء و بجعل في معرفة الذات ومعرفة النظام 


الكوني طریق الخلاص وسبیل تلد 


4 مبخائيل نعيمة الک 


وقفنا على بعض نواحي هذا الوضوغ في الصفحات السابقة ‏ وحن نرید هنا أن 
نیع خلاصة لاه آراء نعيمة من غير أن نبني من كل ذلك هيكلية مترابطة » أو أن 
ری في كل ذلك مذهباً متلاحق الأقسام ومتلاحم النظرات 


أ الله : 


- وجود الله : میخائیل نعيمة رجل مژمن ولکنه أحیانا بريد أن یظهر عظهر العلماء 
والتفاسفین الطبيعيين لكي يقال عنه انه ابن العضر ؛ وقد عرف اعمانه مراحل من الشاك 
والارئياك بعامل التبار الفولتيري : وعامل المادية الي اجتاحت العام ف الشرن الثاسع 
عشر والعشرين ؛ ٠‏ ففها نراه مؤمناً مطمثاً في إيمانه ناه مضطرباً ب يتساءل : من هو ذلك 
المكون المهندس ؟ آهو رب ا ام حموعة من الار باب؟ سب آهو ما بدعوله الطبيعة ؟ .. 
ومع ذلك نراه تغلب على اشلث ء ويؤمن باه باب ويحاول أن يقوم جا فرش 
عليه [مانه من طاعة وثمة وشکر ؛ وأن يسر في طريق الكال والتجرد لحي يبلغ الى 
نوع من الصفاء يتجلى له فيه اللهء وا ی نوع من الاتحاد بالله والفناء فيه . وھکذا 
تفاعلت في نفس نعيمة ابدیولوجیات كثيرة من تعالم إنجبلية ولاهوئّة » وتبارات فلسفية 
فولتيرية » وصوفية مشرقية وأفلاطونية حديثة ؛ وروحانية روسية » وغير ذلك مما عجنه 
في تأملاته وأراد أن یقڈم منه لأرواح محتمعہ غذاء اكلكتيكيًاً عجیاً » ولا عجب في أن 
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نلمس عنده في موضوع الله تذبذياً أحياناً ؛ ولا أدرية أحاناً ری ؛ وبين كل ذلك 
ونحت کل ذلك انا حقیقیا اول آن یدد مصادره ومراميه ي كثير من التفاسف 


الذي رهى من ورائہ الى أن يكون ١‏ نبي | زمانه ۽ وإربوذاة» العمد ععمودية المسيح . 


5 حقيقة لثم : الله في نظر نعيمة حقیقة أزلية ٠‏ وهو يطلق عليها أسماء كثيرة ؛ فهو جظ 
تارة الله ۽ وتارة أخرى النظام وا حاة٥؛‏ وهو تارة الكائن والهندس ؛ وتارة آنعری 
القدرة وا حبٔة . وفي الأسماء ا ختلفة التي بستعملها نعيمة للدلالة على جوهر الله آثر 
ارات فلسفية وعلمية ختلفة ‏ أو لانظمة سرية كان ها ید أي توجيه تفکیره ؛ وهو 
يرى أن اللہ روح ویکثر التفلسف حول حقيقة الروح » وقد بضطرب ‏ قضایا الروح 
وللادّةء ويقع في غموضء ويرى أن الإنسان لا يستطيع اکتناه الحقائق الال 
والكونة في حاة واحدة وِلٰذا أخذ نعيمة بيدأ الشمص ؛ وجرى ف ذلك غغرى 

جران , والقاری لكتب هذا الأديس يسبت تیه 5 جو من الألوهة والروحانة 
والقدرة الكل ء حى إذا توقف وأنعم التظر في اللاھوت النعيمي وجد نفسه في عالم 
من الفوضى التحايليّة والتعبيريّة ء وفی ضباب كثيف من التمخيلات التوحيدية التي نجعل 
الله في الكون والکون في الله > فيل إليه أنه في ألرهة غامرة ثم یمود الى ذاته فيجد 
نفسه عاجزاً عن کل شيء » غارقاً في هيول تُلصقه بأرضه وحقيقة واقعه. بقول نعيمة 
في «مرداد» : وألا اعلموا أن ليس هناك إله وزنسان بل هنالك الاله الانسات؛ 
والانسان الاله » هنالك الواحد الذي مها تكرر أو تج بقي بدا واحداً۔ ؛ وراه في 
:الوم الأخير) بقول : لکن الذي کون اللإنسان فجاء اة الایات فِ ال التکوین 
ودفته ونظاعه : أمن الممكن أن یکون من اة والطيش بحيث یہام وییعثر في حة 
الطرف ما أنفق السئين في تكوينه ورعايته لا قصد إلا للدسلية وقتل الوقت . » فأين هذا 
الإلسان من الانسان الاله ء وأين حكة النظام الي خلفت الانسان في غمرة هذا 
الطيش ... وميخائيل نعيمة الذي يغرق في هذه التاهات يشي ال لا أدرية بجد فیپا 
المهرب والملاذ . 

ب _ الانسان : انطلق میخائیل نعيمة في التفتيش عن حقيفة الانسان من آقوال 
السید المسيح » وكان الیل على حد قوله -- المصباح الوحيد الذي اھتدی بتوره ؛ 
ون ری أنه اهتدى بآراء متعدّدة ومتباينة » كيا حاول » في شتی مواقفه . أن پنطلق من 
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مذاهب يفسرها تفسيراً بشمشی ونفسیته : ومن ن أقوال بجعلھا في أساس ما يريد البلوخ 
اليھ وھکذا كان موقفه پالنظر الى اسان رقن تاه ؛ وموقف رجعة عن طربی 
اتقمص ۔ گا التأليه فستمد من فكرة التأنس العتمَدة في معظم الفرق المسبيحية » ومن 
أقوال السك المسبيح الذي پتسب الى الله بالبنوة ؛ فیری نعيمة في الانسان بنوة إهة > 
ويرى فيه من لم وإطأً في قَمُّط ٤ء‏ ويراه «علی صورة الله ومثاله ؛ و خلوقاً وخالقاً في آن 
واحد ؛ وهو من ثم يصفه بالصفات الإهية أي بأنه کاملِ وعنوان الحياة الكاملة : وبأنه , 
« طفل اي الطوى كيانه على كل قوى الألوهيّة » ومنہا معرفة كل شي»» والقدرة على 
كل شي*.» : 


ولا شك أن نسم متأئر فی هذا ا موضوع أيضاً ببعضص شطحات المتصوفين الذين 
كان اتحادھم باللہ وفنازهم فيه منتى مسارهم الروحي : ¿ وسحا له الم تيح هم القول 
بأنهم والله واحدء وبأن الله هو الذي يعمل بهم ء وبأ کل ما هم هو من اللہ ولله . 
وھکذا فانسات تعيمة هو غير الكائنات الاخری في وحدة الوجود» هو إشراقة الله 
وقدرة الله بستطیح بعقلہ أن يدرك كل شيء وأن يكون قادرا على كل شي ء . 

وإڈ كان الانسان الاله غارقاً في المسد كان عليه على سيّة الافلاطونة - أن 
يتطهر من مادته » أي أن يواصل جهوده ‏ على سنّة النعيميّة ‏ في التعمن والبحث 
کي یتقڈم في تألهه ۽ 4 وإذ كانت احياة قصيرة وغير كافية لكي يصل الإنسان الى کامل 
له كان لا بد من علدّة حبوات عمل وتال ؛ وهذا يفتضي التقممص ؛ وهذا أخد به 
نعيمة » كا أخذ به جبران» كل على طريقته الخاصّة » وکل یہدف من ورائه الى 
طموحائه الخاصة ؛ وقد استندا في ذلك الى نظر بات شاعت من أقدم العصور وا یل 
أقوال للسيد السیح وعد قيا بأ برجم ال العام ام رسالته » ففسرا الأقوال على 
هواشما . وحاولا الخروج الى مذهب جدید قدم ارف به تزعاتہما النفسية › وسوا 
العا طفية . 


: مقابلة اچر تھا له والحوادث ۽ مم مپخائیل تة و وه مندو ہا له السؤال الاي‎ 27 ٦ 
ار بان تیم السبح أ ثرت لي تگوین حياتك الروحية والفكرية » ولکنلك تنظر ال حاة المسيح ونعالمه من‎ 
جال مذهیلی في کر من الان . ولا الأمر بظهر لی مقالتك و بل به رجوه » آلبتة في «الراسل۱: وبتضح ي‎ 
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وإذ كان الاونسات النعيمي في الله کان اله عاملا فيه ء وكان من شم مسر تسیرہ 
إرادة كونية يسما میخائیل نعيمة «قذراً) » ووحظاه ووعناية » وما الى ذلك » وبغرق 
ی هذه التسميات تترابى الى ذهنه من مذاهب قدعة وحدیثة تلف » فیلفیپا على 
الارادة الكونة وفاقاً لما تقتضيه ال » ولا يتطلبه رونق لقال . وھکذا یخرج نعيمة الى 
مذهب حاول أن رکون فيه شخصا ٠‏ ومتمیً من جمیع المذاهب الدينية والفلسفية 
السالفة ع وكان في للناظر غير المتسمق منعة وسر ولطالب الحدبد خحطوة مباركة ۽ 
ولرجل الفكر والتتيع زوبعة ي فنجان : واجترارة بخلیط من آراء ضاف با سمع 
الزّمان. أضف الى ذلك ما يعترض العقل من اضطراب وتناقض ء ففما نرى الكاتب 
يدعو الى تمجيد الاونسان ء وفما نراه برفعہ إلى أعلى عليّين نراه في مكان آخر پنحدر به 
ال أسفل سفلبّين؛ وفیا يعن في دالنور والديجور: ان الإنسان لق ليكون حرا 
طليقاً ؛ نراہ في مكان آخر من الكتاب نفسه بعلن وبقول «انه لحدیر بالانسان أن يذكر 





اہك ۽ سن ي المسيح ا ûl.‏ مفھومك لکوت الاو ات ؛ والآب » والكلمة ؛ وروح المدس : : وتشر د اية 
المولود أعمى وقامة المسيح : > وموقفك من ولا دة السبح . ء والدیئرنة الأخيرة قادك إلیہا منطق مذهباك المنطلق من الله 
5 الانسان الى الإنان في ال من السات لاله لا من الاله اتلد . ولكن : نظراً شب حلم امرض عات > 
أرجو أن ترضح عل سیل امثال تفسيرك الحكاية المولود أعمى » وقيامة السیح. 

١‏ س مریسوع وتلامیذم برجل يتسول عل قارعة الطریق ء والمعروف عنه آنه ولد أعمى, فسال التلاميد 
1 گر 

7 ایا أهذا أم والداه حی ولد اعمی ؟: 

نکان جوابه : 

رلا هذا ولا والداه . وله ولد آعمی لتظهر فيه اعال الله...٠‏ 

و بظه رمن سؤال التلاميذ آم کانوا بعتقدون أذ کل عاهة وکل مصببة بجب أن تكون قصاصاً على خطيثة : وأن 
الخطيئة بمكن أن يشترك فا إنسان أو آکش و كذلك القصاص . وسؤاهم پژکد اعتفادهم أن للمولود أعمى شراكة 
ي الخطيثة الي سبيت عا والسیح لم پرنض رأبهم بل فی وجود الخطبئة في هذه الالة فقط 

ومتى حصلت هذه الخطيئة والرجل قد ولد أعمى ؟ بالطبع نبل ولادته , وأين؟ لقد أخحطأ لي حياة سابقة . 

ویدعم هذا الرأي سؤال طرحه پسوع عل تلاميذم إذ قال : «من هو أبن الانسان على حد ول الئاس ؟؛ 

فاجابوه : ١‏ بعضهم بقول : هو یوخنا العمدان ؛ وبعضهم يقول : هو إيليا ؛ وغيرهم يقول ؛ هو [رمیا أو أحيد 
الألباءو. وكات ايليا وارمیا وغيرهما من الألبياء قد قارقرا الأرض منذ زم يعيد» . 

هكذا فر نعيمة الأقوال كا يشاء ويستخرج منہا ما يريد الوصول یه . 


۳۴ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 





أبدأ | أنه ما من عمل يعمله إلا ويد الكون تعمل مع يدهء ؛ وفها نراه يتغئى بکال 
الانسان و بالوهيته نراه بحضع ذلك الإنسان لدورات تقمصية قد بح له الوصول الى 
كيال [نسانیته وکال آلوهته . ... وهكذا نرى اللونسان في فلسفة نعيمة غامض اهوية : 
بای لاه سبح في الوحدة الوجودية حر ل بم بحري وف لا نم نے بکامل 
آلوهته ؛ وسیّدا للكون رد من كل سيادة .. 

ج- القمص ورکائزہ في نظر نعیمة : مجدر بنا أن نعود الى نظريّة التقمص عند 
عيمة » وقد عرفنا كيف وصل لها ؛ وکیف حاول أن بجد ا خرجاً برضی نفسہ ؛ 
ويتمشى والروحانية الني انتہجھا في مساره الانساني . وها هوذا في حدیث توجه به الى 
طلاب معهد الأداب الشرفية في الحامعة اليسوعية سنة ۱۹۷۲۵ ييرّر اعیّادھ مذھب 
التقمّص » وحن نورده كا نقلہ ملحق الہار : 

عندما سيل عن عقيدة اتقعص ؛ تحدّث نعيمة عما عاناه من ألم روحي قبل أن 
يبتدي الى هذه العقيدة ء إذ كان يعذبه جدا أن یری في الارض ما يدعونه الشر ء إلا أن 
الكنيسة أسكتث قلقه فترة عندما عزت الشر الى عصيان الانسائين الأولين أ أدم وحواء 
أوامر الله » وعندما جعلت الموت جزاء ذلك اش 

ومع هذا فقد کان پژله أن بصور لنفسه الله اف حقودا ينزك بالانسان ذللت العقاب 
الصارم أن آدم وحواء عصّيًا أمراً من آوامره. 

وآبدی نعيمة رأيه في الحادثة التي وردت في سفر التکوین فقال : لقد کان آدم في 
ايده أعجز من أن يفهم أي شيء ء لأنه كان ساذجا وحيداً » ولذلك استل الله ضلعاً من 
أضلعه فخلق به نقيضاء فكان الرجل وكانت المرأة. ومن هذه الثنائية تولد احتکاله 
وتولد فكر . والإنسانان الأولان لم يأكلا من مر شجرة ا یر والشر لأنہما كانا جائعين 
ای اثر ذاته » بل اهما كانا ينزعان الى ما هو أبعد من الٹر بكثير : : كان فیہما نزوع الى 
المعرفة » وشوق الى أن يصبحا کالله . دلك الشوق هو الذي دفعهها الى الأكل من 
الشجرة احرمة » وهو الذي لا بزال بدفعنا منذ أن كان الاإنسان ؛ وسيظل يدفعنا الى أن 
بلغ ذلك ا حدف وهو المعرفة الكاملة ء أي الألوحة اللي هي معرفة کل شيء. 
.. وله آزلي أبدي » ولقد بعث في الإنسان قبساً من روحه الخالدة » الہ المعرفة التامة 


الى - حال آن بقرض الإنسان سنوات معدودات ليعرفه بي خلا ؟ ذلك هو الستحیل 
بعينه . 


وتابع نعيمة قائلا : إن بحرد تفكيري أن الله بریدئی أن أعرفه يفرض علي أن أقول 
أن حيائي لا تقتصر على عمر واحد » إذ لا بد لي من أعار لاعرفه » وعندئلٍ يعود إلي 
شعور ي يعدال الله وكرمه وقدرله . 1 

م ۲ ہے اه ۹ اع ۴ ۶ 
اس عند ولد م ؛ فیا يود أحدهم يفي اال يولد الآخر غایةً في البشاعة » وي 
حجان يواد أحدهم عقرب بو لد الآخر بہلولاً۔ 

وفسر لعيمة هذا التفاوت بالاستناد الى قانون بفرض على الانسان أن يحاسب 
ویحاسب في استمرار » لأنه مسؤول عن أعاله وعليه بالتالي أن يودي الحساب عنہا. 

تم تساءل : أموت ول دیون كثيرة وعلي دیون كخيرة ؛ فأين استویی وین أني ؟ 
وأجاب عن هذا التساؤل : إني مدين للناس وهم مدینون لي ء وتصفية هذا الحساب 
بيني وبينهم ثم بيني وبين الكائنات كلها لا تنثبي بالوت ولا يمكن أن تم في خلال عمر 
و احل , 


وأدلى برأيه في النفس البشرية فاعتبرها خلاصة الحبرة الى نحملها معنا في نباية عمر 

من الأعار » يذهب الحسد وتبقی اخحبرة > النواة : تبقى النفس ؛ وهذه تنتقل الى عوام 
غير هذا العام لتعود بعد حين وتلیس جسدا آخر لتكتسب خبرة جديدة ونتوسع في 
فهمها للكون وي فهمها لله. 

وأورد ركيزة ثاللة قد تكون نوعاً من البرهان الحسی ء وهي أن الئاس بتملّكهم 
شعور غريب عندما بتقاہلون أوّل مرّة » فإما أن يطمئن أحدهم الى الآخر منتبی 
الاطمئنان شاعراً کیا لو كان يعرف هذا الإنسان من قبل ء أو أن ينفر منه منتى النفور . 
وهذا دلیل على أن بین الاثنين علاقات قديمة جاءا بها من حياة قديمة ولكّها غاثرة في 
الاعاق لا تطفو على السطح إلا في حالات معينة. 


درس أساطين اللہضة ا حدیثة في الٹر 





وأشار الى ركيزة رابعة جدها عند الطائفة الدرزية وتسمی ظاهرة الط ؛ ومفادها 


ان أطفالاً في الخامسة أو السادسة يتحدثون عن حيوات سابقات ويذكرون أمكنة بعينها 


ويدأرنك على تلك الأمكنة التي عاشوا فما من قبل وعلى العلاقات التي كانت تربطهم 
مہا اساك او دا . 


f‏ بت چ 


وانه ليطول بنا البحث جداً لو أردنا ع ميخائيل لعيمة في شتّی آرائه > وخلاصة 
القول ان نعيمة جمع الكثير من ارائه من مدارس عدة کا مجمع الہر میاه الروافد 
ويصبح بها عالاً من الخير والمیْرء وقد أراد أن بستخاص من كل ذلك مذھباً خاضاً 
هدفه فهم فكرة الله على أنها الفكرة الكونية الكبرى التي منہا وإليها کل کائن وکل 
كيان » والئی هي الوحدة الکاملة » والکال الذي ينبي عنده وفيه کل کال ؛ واذ کان 
الله واحدا فالو جود واحد وهکذا فوحدة الو جود في نظر نعيمة حقیقة لا مفر ملها ؛ 
وإذ كان الله حور الوجود : کان منه الانطلاق في رحلة تلص أدوار اخباِۂ؛ أي 
الكينوثة : فالشعور ۽ فالفكر ؛ فالخال » فالمعرفة » فالخرية. وإذ كان الوجود واحداً 
كان هنالك ناموس أزلي » أي نظام كوني تسیر فيه و موجبہ الكائنات جميعاً . والهم 
كل اهم عند نعيمة أن يسعى الإنسان في الكشف عن الحقیقة الكلة المطلقة » وذلك 
ععرفة نفسه معرفة عميقة » وبنقف البيضة وإزالة القشرة الي تغلف حقيقة الذات 
لامي فيه » حتى إذا تکشفت تلك الذات تکشفت أسرار الکون . وتجلت الحقيقة 
الكلية في نظامها الكلي ؛ وامتزجت إرادة الانسان بإرادة الحياة أي الارادة الكلية ؛ 
واستسلم استسلاماً مطلقاً للإرادة الكليّة » وهذا الخضوع لا ب يعني العبودية بل هو ری 
عيبا » وهو کالاء الذي جد حريته في مراه وانسیابه : «فن کان أسير اللہ كان حرا من 
غير شلف ١‏ وھکذا دمج نعیمة الذات والله قي حور واحد وقال : «انکم وان تھرکز 
کل منکم في «أنا» ‏ : تتمرکزون جميعكم في «أناه واحدة شاملة هي «أناء الله.. 
الله ما آودعکم عضا من ذاته؛ فهو لا تجا بل اودعکم آلوهتّه بکاملها . ) 


وخلاصة القول أن مبخائیل نعيمة س على حك قول فرنشسکو غبريالي ‏ وأدیب 
إنساني أكثر مله فيلسوف» وصاحب مذهب فكري معيّن » وكان للتبارات الديئة 


ميخائيل نعيمة AY‏ 


اکسج ےم ہے تش — 





والمذاهب قسم وافر أي نتاج نعيمة 2 وتأثير عميق على محرى تفكيره : المسيحية والاسلام 
والفكر الديني الهندي (البوذية) انطلاقاً من طاغور وغاندي. 

أما الله بالنسبة الى المفهومين السيحي والاسلامي ؛ فلم يتعرض له نعیمة في کتابانہ 
الشابة > فالروحانية لديه شمولية > هي وروحائة کونیة» -- النظام الكوني -- يقول 
نعيمة « الاعتراف بهذا النظام وهذه الشريعة والالترام سما يعني منتبی الواجب والفائدة 
الانسانية ». فى النسيان ومخالفة الشريعة يكين السبب الأولي للأخطاء التي تعذبه : 
الأزمات والدكوارث ال -جتاح الأرض والتی شهد منہا عصرنا مزيداً ودفقاً جارفا». 

أما بالنسبة الى القضايا السياسية الي تشغل عام اليوم کیا شغلت عوالم الأمس : 
فان نعيمة قد أخمضعها ال «التضوع انظام الكوني ؛ وإذا حصل هذا الخضوع فعلا 
فذلك يعني الحريّة والساواة والاخوة بین الى ٠‏ تم العدالة في توزيم اخيرات والتنعم 
علذات الأرض والطبيعة » دون أن جهل أن 038 الدنيا الادية لا ولن تشکل سعادة 
لانسان تلك التي تكن في الروح ... فعل الإيمان هذا طالا بثر به نعيمة في مؤلفاته 
ماضیا وحاضرا) . 


۵ ۔۔ میخائیل نعیمة الأديب : 


١‏ - ميخائيل نعيمة من أكابر الأدباء المعاصرين » وقمّة من تم اللہضة الأدريّة في 
العام العربي ء وقد خطا بالكتابة النثرية خحطوات حامة » ونقلها الى هيدان ا حیاۃ حیث 
سقطت الأشكال الموروثة وحل الاہداع ء فكان معه الأدب أدب الحياة الذي يرفض 
التقليد والاجترار » ومجمح في أطوائه من التراث مثل ما بصب فيه من روافد الثقافة 
الحديئة ومعطیات الضارة الجديدة » ویبرز في شخصيته الفذة حافلاً بالجدة والروعة 
اخالف بحمل موم حياتنا الصغيرة والكبيرة » وکا ما بجول في عالمنا من حزن وسعادة 
ويأس وأمل . 

١‏ بين الغربالين » القديم والحدید ؛ بجول أدب میخائیل لعيمة . ها كتب في القعبة 
والسيرة والمسرحية والمقالة والشعر ؛ وان تفاوتت مستوياته الفنة ؛ بی تطبيقاً موہ 
النقدي في أدب الحياة. قضته هوية لبطل أو تشریح للنفس البشرية ء وبناوه القصصی 


۳۸۸ أساطين النيضة الحدیلة في النتر 
تا بالقصة الروسية العاصرة له في مطلع هذا القرن . السيرة عنده سرد وحلیل مع 
تلط أضواء واخمات أخرى مقیاس ۽ نسيي داي . مسر ته ظللت أقرب الى التقليد 
ما الى التجديد لفة وینا؟ مسرحياً . وإن حاولت التجديد مضموناً . مقالته مبضع 5 

جسم احتمع دون التور ط 5 الشأن السیاسی الملترم ؛ أو مركب في عر التأملات ء حر 
فيه عباب الصوفية الإسلامية والبوذية والکونفوشية . آما شعره فوسم یتم لم يعمر طويلا 
شمر ... ) 

۲- والكتابة عند میخائیل نعيمة هي الطبيعة في عفريّها ٠‏ وسهولة مجراها ؛ 
وسلاسة تركيببا. 1 | تيدف الى نقل الفكرة في أمانة ودقّة » ولا ترى لنفسها اي هدف 
آحر من أهداف التائق والتجمل . . وهي من ثم تروق ولا تہں و لال امتلافاً شدیدا 
عن كتابة جبران ۽ افليس فيها العصف الجبراني » ولا فیہا الروح الي تتقمص کل كلمة 
وکل عبارة » وتشدله لہا اذب سحري » رانا فا الطراءة البليلة : + والاشراق اخيي 
الذي لا قرع ولا بصدع . 


۳ ونعيمة الذي خادن الطبيعة ؛ أراد أن يسكب على كتابته صصوّر الطبيعة في 
شتی ظاهراتها » وی أدق أشكاها : فكانت كتابته غلیّة في مادا وفی عنصر الطبيعة 
النتشر فا + وإنك ره ابدا کالنحلة الي تحوم حول الأعشاب والرياحين » وحول 
الحبال والوھاد والصخور وا حخداول ؛ تراه غارقاً ت الطببعة عرق رخا وتراه ف 
الطبيعة بدا هانثاً وربا بذكرها كينها تب » ويحاول أن ينقلها إليك عاریةً سافرۃً 

اذ بری فیہا من السحر ما يُغني عن التلوين والتنميق » ومن الحقائق المهاليّة ما بغني عن 
التمويه والترویق . فهو يسعى إلیہا فی غير جهد » وتجتذيه جزثّاتها في غير مش 
ولسعی أنت معه فی رغبة ومتعة , وكأنك تطأ السشخور السئنة فتستلين ملامسها ‏ 
وتشتم رائحة العقص وا زامی فينشرح فا صدرك ء وتناجی البقرات ارات > 
وا حساسین المغتبطات فتغتبط ها نفسك ؛ ومیخائیل نعيمة لا ينسى الطبيعة وان کان 
موقفہ أحياناً موقف جدل وتحلیل » فتترطب جوانب ا حدّل والتحلیل ببلال ماما 
وهوائها . وھکڈا كانت كتابة ميخائيل نعيمة كتابة الطبيعة في صفائها وخزي أجوانها. 


؛ - وكتابة ميخائيل نعيمة هي كنابة الواقعية التي نحتضن الواقع في غير وفاسة ولا 


ناس“ 


میخائیل نعیمة ۳۸۹ 





قباحة : تحتضنه على أنه واقع أي مظهر من مظاهر ا حقیقة الكونيّة الإهية » تحتضنه 
ية وشغف ؛ و تعا خر معا لے املمثان ع 'وتضنی عليه من أفاويه الروح ؛ و دی 
العاطفة ما يبعت فيه نبضاً وان 108 وحماة وول سا کن 


ه - وكتابة میخائیل نعيمة بعيدة الأغوار ؛ عمیفة النْظرات : محاول أن بجد فما 
تفسيرا للكون : ولكل ما فيه » فإذا قرأتّها راقلك سياقها: وإذا طفا فكرك على سطحھا 
راعك صفاؤها ومو إنساليّتها » وإذا حاولت الغوص على آعاقها أقلقك التسيّر في 
تايل نظرباتها ؛ وأنت على کل حال واجد فما متعة للنفس ؛ ورياضة للعقل : 
وعوذجا فا للتخيّل الذي لا ترافقه صرامة المنطق . 
۹ٗ- منزلة نعيمة : 

بجدر بنا في خاتمة هذه الدراسة الموجزة أن نورد ملحّصاً للمحاضرة التي ألقاها في 
قاعة حاضرات ا حامعة الٰسوعۃة بيروت روجه أرنا لديز ع الاستاذ في جامعة 
السوربون » بعنوان دالیم الإنسائية في مات نعيمة , والي بين فبا منزلة أديبنا بنا العالمية 
بکلام صربح أوردات بعضه صحفة «الهار» البیروتیة على الوجه التالي وبتوقیع 

١‏ بعدما أكد أرنالديز ان مفھوم القيمة يكاد لا يغيب من مؤلفات نعيمة ع قال ابا 
تعرس عنده ربا فلسهية للو جود والواقع الاونساني ؛ وهو سبدا المعلى جد نفسه على 
خط واحد 6 ومن مُنطلق واحد مع أكثر من مفکر عالي معروف ونعیمة ‏ كان يدرك 


تلك القرابة الروحية التي جمعہ بسواہ من مفكري العالم . وکان بری نفسه ملرّياً 
توصیح له الشراية اکر ما کان مضطراً للغوص ۴ ذاه و حصو ته . 


ويضيف أرنالدير: بقدر ما يتمّحُور نعيمة على اليم » فإنه بہذا القدر تماما كان 
يرفض فلسفة ایم . كان يكتشف القيمة من خلال ذاته » وهي تنيع عنده من خلال 
المعرفة ولیس لعل ء لن الغاية ا حقیقیَّة والقصوى للانسان ليست في أن يعرف حرد 
المعرفة ٠‏ بل أن يعرف لكي يكون . و بهذا المعنى » فإن الفلسفة تتوحّد مع الحيأة ؛ وهي 
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4+ أساطين اللبضة الحديئة في النر 
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ليست حكرا على الفلاسفة . فكل إنسان فیلسوف طالا أنه يفكر وشتار لنفسه طریقا. 
لکن البعض خنق نفسه بالظواهر» والبعض الآخر ينزل الى الباطن . 
واذا كان تعيمة بر بوجوب البحث عن الحياة الم في الاقتصاد والسياسة 
والاجهاع > واذا كان بقر أيضاً ہو سخ لس البحث عن قیم اد و امتلاثه فانه بڑکد بقوة 
ان هذا الحسد هو ا حاجة الدامة آیدا ال عقل پر والأخطر 3 يدفم اثیحت 
مع ذلك فإن نعيمة يؤكد اننا طالما تسكن هذا الحسد ء فإن له علينا حقاً. اعطوا 
ما لقيصر لقيصر ) وما لله لله, 
وتابع أرئالديز في محاضرته : لقد دافع نعيمة عن نفسه ضد الذين اتهموه بالبقاء 
سيدا عن الجدمع . وبالرغم من هجره للمذينة بض وض اا وضصححها ) > فإنه لم يتوقف 
مر عن الاہنام بہذا ا حتمع وشحاجاته الحقیقیة, 
۱ ر ‌ د 
واذا کان لم ہدف الى تحریر الناس > فهر على الاقل يؤكد على قد رتېم عل التحرر 
وإظهار الطريق والشروط لهذا التحرّر . وهو بهذا العنی يفترض الحيأة الانسانية أعمق ما 
تحصر في هذه الدنيا بوجوهها المحدودة. 
وحدھا معرفة الحياة هي المعرفة الحقة . وليس المهم أن یکون الانسان هذا أو ذالك, 
الهم أن ينوجد الانسان وان هذا العالم الذي محبط به لتحرکہ قوة أعلى . 
الانسان هو قيمة القيم » وهو الذي يعرف نفسه عبر إمكاناته والغاية الي سيصير 
إلجها . 
لمعرفة لا ترتبط بزمن. انها تتجاوزه . نبا الشعور بالانوجاد الذي ید بك ما 
كان وكائن وسیکون بالبصيرة الي هي سراج القلب والعین » يستطيع الانسان الوصول 
الى معرفة تتجاوز حدود الزمان والمكان .. 
كان نعيمة عالما ؛ لأنه كان يسعى الى الحقيقة الي تسعى الى تجاوز الزمان والمكان 
وا حدود المصطتعة » ابا تكن ؛ فإن مأساة اللانسان هي حرو جه من ذاته الى الغير. نا 
الصراع بين الأنا وغير الأنا.. . إنها في هذه ا حاولة الدائمة للوصول الى الحقيقة العظمی . 


وغحتم أرنالديز محاضرته : في عالم نعيمة قیمتان لبائيتان : الإبمان واحبة. الزیمان 
يجب ألا يكون منبثقاً عن المعتقدات والطّفوس . إنه تلك الثقة بأننا في الله » وهو فینا وفي 
كل ما حولنا . 

من هناء الأخوة الإنسائية التى لا تعرف الحدود, 

ومن هنا أيضاً الاعتقاد بأنّ الامان مجب أن بقود حتماً إلى ا حبة ء الابمان مرتبط 
بالبصيرة وبإشراق غير محدود للقلب . و بهذا العنی » فإنْ على الإنسان أن یفھم معنى 
الأشماء ومعنى وجودہ بالذات. ) 


مصادر ومراجع 


مؤلّفات میخاشیل نعيمة : طبعة دار العلم للملايين- بيروت ۱۹۷۹ -- ۱۹۸۱ء 
كعدي فرهود كعدي : میخابیل نعيمة بين قارئيه وعارفيه ‏ بيروت ۱۹۷۱ , 
3 ۳ 2 ب 3 ام ۰ - 
بعض مقالات الصحت وا حاضرات التي نشرت بداعي الهرجان التكرعي الذي اقم لیخائیل نعيمة 
في شهر أيار من سلة ۱۹۷۸۔ 


أ تاريخه : ولد في الاسکندرية نموسة 1407 + وألمت بطفولته أمراض ختلفة , درس في علّة مدارس 
أهمّها مدرسة محمد على ء ومدرمة الحفوق. وقد شغلهالمسرح منذ صباه. وقي سلة 1484 اشخب 
عفرا في المع اللغوي. 

_٢‏ شخصیته : توفيق ا حکم رجل الفن » والالفتاح الحضاري »> والاعترافية الصادقة ء وافدوہ والتامّل. 

۳- آذپه : له مؤلفات كثيرة منها و حت شس الفكر» و«عودة الروحہ وجار ا حکہرء. 

1 - ترفيق الحكم والحصع : توفیق الحكم في اجياعياته رجل البادئ الانسانية الشاملة ؛ والانفتاح 
التضاري ‏ والروح الصرية العميقة : وا حربّة. طالب بزوال الاقطاع في السياسة والاقتصاد والدین 
وارواج » و بنشر العم > واخراج الرأة من حجاہہا المعنوي . 

6 - توفیق ا حکم والادب : الادب في نظره رسالة توعیة » وعامل تفکیر. وهو تنس الشخصية ؛ وكلمة 
حیاة . ادی توفیق الحكي بالادب ال وبالفن .للفن, 

5.. توفيق في قصّعيه وحواره : مسرحيّاته من الادب الرفیع الانساني ء وأبطاله أصحاب فلسفة ورأي. 

۷- قبية أدب الک : أدب ال حکم هرم فكري عاق بروح التسامح والتصائي . وا حکم بحلّد في الأدب 
موضوعا واسلويا وروحا, 


: تاره‎ ١ 
ولد توفيق ا حکم نحو سنة ۱۹۰۲ في الاسكندرية من آب كان وق وکیلا للنيابة‎ 
في مركز «السنطة» » وأم ذات شخصية قوية تميزت عن أترابها بكونها تُحسن القراءة‎ 
والکتابة . وكان في طفولته رفيق اخالة الصحيّة » وقد ألمت به أمراض عدّة » وكان‎ 
أبوه بحکم وظيفته كثير التنقل » فکان الطفل بتتقل معه من هذا البلد الى ذاك » ویتردد‎ 
على الكتائيب والمدارس من کتاب الى کتاب » ومن مدرسة الى مدرسة. وفي ستة‎ 
تولى أبوه القضاء ف دسوق ؛ فالتحق هو عدرستبها الکری ؛ مدرسة الجمعة‎ 1۹۰ 


۳۹۳ 





الخيرئة الاسلامية » وأعذت مواهبه العقلية والفنية تستيقظ ونتفتح » ولاسیما عندما 
هبطت عدينة دسوق جوقة الشيخ سلامة حجازي. 


وحدث أن انتقل أبوه ای القاهرة واستقرٌ قاضياً فا » وكان هو قد جاوز العاشرة 

من سنه » فالتحق عدرسة محمد على الابتدائية واستپواه فن الرسم تم فن الموسيقى : 
ومال يكل جوارحه الى العمل السرحي » وکانت القاهرة تضح بالمسرحية والسرحبین : 
والفرّق القدليّة ومؤلّق الزوایات ومترجميها: وکانت آخبار سلامة حجازي ملء 
لاسیاع ؛ ومسرحبات « عطیل » وه تلاك و( شهداء الغرام ١‏ حدیث الناس ف کل 
حنل وکل منتدى : ولکن الأمور لا تجري مع الالسان كا بهوی ؛ فقد انتقل آبوه ال 
دمنہور واخ مسكناً له قي الریتف» وابتاع عربة محہل محصانین لتقله الى المدينة وتقل 
ابه الى المدرسة » فکالت حیاۃ الفتى في هذا الریف طيبة لاسيما وقد اشترت له جدته 
چحشا 1 تمرح ف بط البرسيم عم راه الگیرین :۰ ومن دواعي الأسف أنه أصيب 

في عيله الم برمّدٍ صديدي لم يغادرها إلا بعد 00 وكان ذللف سس اتتفاله الى 
الإسكندرية لمتابعة دروسه > ومنذ ذلك ا حین بدأ اهتامه الحقيتي الواعي بالأدب 


وس أساطين اللہضة الحديثة في النثر 





العربي ء وما إن أنهى دراسته المتوسطة حتى توجه الى القاهرة يطلب الدروس الثانوية 
والعالٰة ؛ وكان جورج أبيضص وفرقته ومسرحه ي الاوج فاعجی به توفيق الحکم۔ 
ولکن اهتامه بالسرح واربابه بلهه عن دراسته ۰ فنال شهادة البكالوريا ثم التحق 
درسة الحقوق» وكا في أناء ذلك بشارك في وضع ميات 


وعندما حصل على اللیسانس ف ا حقوق سافر الى فرنسة للتعمق في دراسة القانون 
ولم يستطع ‏ على حدّ قوله ‏ التفرغ للقانون > فجرفه الأدب والفن جَرْفاً حتى انتہی 
الى الانقطاع لها كل الانقطاعو. وعندما عاد الى مصر قبده والده في جدول ا حامین 
الشتغلین » ومن الحاماة انتقل الى النيابة العامة » وقد نار لتا أخباره في بعض كتبه 
بأسلوب حافل بالطرافة والامتاع . وقد تخب سنة ۱۹۵ عضواً فی امم للغوي في 
كرسي عبد العزیز هدي . 
۲ -. شخهیته : 

توفيق امعم من أطي الشخصیات الي عرفناها في الأدب العربي المعاصر ء فهر 
الروح التي خلفت لتكون فنا وغداء اللأرواح ء والقلب الذي حل ليكون نضا في 
القلوب ۰ والقلم الذي لق ایکون أدبا میا بين الاداب ء والتاقائية الوماضة ۳ 
تلمع فا النفس وا وإشراقاً : والكلمة الصريحة الصافية الي برعاها اليقين 
الانسانی » ویحیہا التدقة فق الوجداني . 


وتوفيق الحكم رجل الاتفتاح ا حضاري الذي لا يعرف تزستا ولا تضيقاً » ولا بعرف 
غير الاستقامة سلوکا وغیر الإنسانة الرّحبة طریقا الى كل ما فی الکون من اسان 
وحبوان وطبیعة + وهو رجل الاعترافية الصادقة الي لا تعرف الکر والداع والتلون › 
والي تروف وتسحر بقدر ما هي صادقة وبقدر ما هي بعيدة عن الرثاء » والتقاق ؛ وهو 
في كل ذلك رجل الطبعية لا يتصّم » ولا بلیس غير لبوسه. 


وهو بقول انه کلا كبر مال الى افدوہ والتأمل مع بركان داخلى في أعاقہ بنشط 
و محمد ف فثرات ودورات ... وانه ئی حالة قلق دام ) فل روحتي وفكري . » وله بي 


توفيق الحکم ۳٣٣٤۵‏ 


كتابه «حياتي » وصف لبعض نواحي صوره النفسيّة حافلة بالطرافة ل نج بدا من يراد 
بعض ما جاء فيدء قال : 








.. والدي بطبعه يرهد في انشاء و إحياء الصلات المفيدة ء حتی مع أصدقائه 
تسین مشن لیا .. وقد ورت أنا عنه هذه الحصلة اسب وزدت علیہاء 
ال حل ضیتی وعجزي عن مراعاة ابسط قواعد المجامّلات أحیاناً من نلم وتعزية 
وسؤال عن الصحة : ؛ حتى بالئسية الى اعز الناس... كا أنزعيج ۳ من سام 
علي ... وقد عرف ذلك المتصلون بي . .. ففھموئی ؛ وتركوني لطعي هذا. أما عن 
دائرة الصالاني ھی أسوا , 


اتا لم أحاول عمد صلات » حتى مع من كان يحبا أن ال بهم من أدباء 
وان وخاصّة ممن كتب عني أو مثل لي في ا خارج. .. لقد كنت في باريس أخيراً 


على مقربة من بعضهم فلم أقايلٌ أحداً منهم . . ولقد سيت هناك عمن تربطي بهم 
الصلات من أدبائهع فلما أجبت : 


ولا أحده.. 

لت إجابي بدهشة 3 وجهت لی دعوات ت للإلتقاء بالبعض فتقاعدات > لا 
زد بل انزواء جئانيا غریزباً غير مفهوم . .. نيال دائما من أي صلة جدیدة.. لا 
أفتح باب نفسي بسهولة لا طارق. ٠‏ وهل فتصرف لغرب يكور کنیا في حا 
ويضايقي . .. وک لمت نفسي عليه وعَرّسْتُ على یره ۰ أقع فيه مر أخرى ... 

نشاطي وحركتي هي دان العضال ... وقد أضاعٌ هذا لاہ عل کیا میس 
والمتّم في الحياة والفن... إني أعمل وأقعد عن السغي لانجاز العمل .. , شط الى 
العمل واکسل عن النّجاح . .. وإذا كان قد صادقتي في الحياة جاح فان كثيراً منه قد 
هبط على رأسي من حيث لا أدري ولا أتوقع . .. نی في أغلب أحوالي قاعد هامد... 
في حوار دنم مع نفسي ... في حركة دائمة داخل عقل ... أل الکو و و 
شيء في العالم وا حتمع همي وی ويحركي... ولكن جسمی لا يحول كثيراً... 
إن لدي القدرة على أن أجلس الساعات عفردي لا أصنع شيثاً... وکا ما بدهش 


۳۹۹ ۱ أساطين الہضة الحديئة في الٹر 
الال علي إذ يراني أحياناً قاعدا جامدا» لیس أمامي کتاب أو ورق أو قلم » ولا 
حراك بي كأني تمثال من حجر... على أني ما انعزلت قط ء ولا اروت الا با“ 
وحدّه... وإنه لمن الغريب أن أعيش دائماً بكل روحي وجوارحي وتفكيري ي كل 
مشكلات عصري » ولا جد من جسمی مثل هذه الحركة وهذا النشاط ... عرضت 
لي مناسبات كثيرة للحركة والنشاط ... دعیت الى السفر في کل مكانء وهبقت لي 
فرص لشاهدة ما كان يجب أن أشاهد: ومقابلة من كان يجب أن أقابل . .. لکن قدرتي 
على إضاعة افرص أكيرٌ من قدرتي على انتهازها... ولكأي بالقدّر يمنحني الفرصة وهو 
مير لوجود المهاز الذي يستطيع عندي أن ...اي #"استطع حتى أن نز 
فرصة وجود لطني السيّد نقسه على مقربة مي ء رئيساً للمجمع اللغوي ء وأنا عضو 
فيه : ال به الاتصال الذي يتيح لي التزوة بالمعلومات التي لا يعرفها غيره عن والدي 
وشبابه وجيله ومعاصريه ... عل أن همودي المادّي وقعودي الحئاني ال هذا اعد لیس 
في الواقع نتيجة ورالة .. . من الاتصاف القول إن ن والدي ء رغم زهده في أشياء كثيرة : 
كان كتلة حركة ونشاط في محيطه . . لا یقعد مثلي عا يرى فيه نفعاً لعمله . . ولا يضيع 
قرصة نحرّد موده أو قعوده ... أما والدلی فهي الحركة الدائبة بعیتہا... لا تعرف الفعود 
أو الاتزواء حتى حتی وهي مريضة ... أنا إذن المسژول وحدي عن كسلي وفشل .. 
أدري العلة .. . وعجزت عن العلاج... مع أن رأبي دائماً أن الحياة قيمة في ذاتہا 
وحر کنیا . 


... لقد ضاع مني الكثير من قدرائي ومن موهبتي - إٰذا كان لها و جود س بسبب 
طبيعتي المثقوبة كالغربال ائة تقب من القعود والتردد والاهمال .» 
۳ - أديه : 


توفیق ا حکے من أغنى آدباء هذا العصر فکراً وا وقد صا في مؤلفات كثيرة 
تزخر بالمعرفة 4 وعمق النظرة > ور شافة الس ع وسداد الرأي : (لبلت تفصلھا کیا ورد 


توفيق الحكيم ۳۹ 


أ- كتب يغلب علہا الطابع الفكري : 
۱- نحت شمس الفکر (۱۹6۵) ؛ - زهرة العمر )۱۹٤١٤١(‏ 
۲ - هن البرج العاجي (۱۹4۱) ٥‏ - حياري قال لي )۱۹١۵(‏ 
۳ تحت الصباح الأخضر (۲ ۱4۹ - فن الأدب (۱۹۵۲) 
۷ - ملطان الظلام )۱٩۲(‏ 





ب - کب یغلب علیبا طایع القصة القصيرة : 


۱ - تاریخ حياة معدة (۱۹۰۷) 4 - قصص توفيق ا حکے - المجموعة الأولى 
والثانية (۱۹64) 
٦‏ راقصة الد (۱۹۵۰) ٥‏ شجرة ا حکم 15145١‏ 


4٤١ر عهد الشيطان‎ -٣ 
: ج - قصص طويلة محلدم أغراضاً اجناعيّة وقوميّة وإصلاحية‎ 
)۱۹١١( عودة الروح  في جزعین (۱۹۳۳) 4 - الرباط القدس‎ -۱ 
)۱۹4۰( يوميات الب في الأرياف (۱۹۳۸) ه حيار الحكيم‎ - ۲ 
)۱۹۵۱( عصفور من الشرق‎ ٣ 
: مسیرحیات‎ 
)۱۹۳۲۱ تارعية: مد‎ ١ 
: اجهاعية وسياسية‎ - ۲ 
مسرحيات الحكيم  في جزء ین (۱۹۳۷) (يشمل مالي مسرحيّات)‎ .١ 
مسرح ا جحتمع (۱۹۵۰) (یشمل إحدى وعشرين مسرحية)‎ ۲ 
مسرحبات أسطوربة ترز اتجاهات الولف ایک ید والانسانة ؛‎ ۳ 


۱ - شهرزاد (۱۹۳۶) ۱ ؛ - اليو (۶ ۱۹۶) 
۲ - أهل الکهف (۱۹۳۳) ٥‏ - سليمان ا حکم (۱۹۸۳) 
3 پرا کسا 0۱4۳۹۱ ٩‏ اللاك آوذیب (۱۹۶۸) 


ا 1 
هر مؤلفات اخری : 
۱ - نشید الأنشاد ٠۹٤٠١‏ 


AA‏ أساطين المضة ا حدیثة في الٹر 
نوا الفن 

-.. القصر المسحور (بالاشتراك مع الدکتور طه حسین) )۱٩۳(‏ 

٤‏ - قالات شرت ٤‏ ئن 


5 - توفيق ق اخکے والجشمع : 

ينطلق توفيق ا حکیم في اجتاعيّاته من مبادئ إنسانية واسعة وشموليّة ء فینظر الى 
ادف الذي بسر نحوه لبشر أعفي الحضارة » ويرى. أن هذه ا حضارة تقوم على التعاون 
انكوني العام » وأنما من ثم ملك جميع اللاس ء فلا حواجزء ولا سدود. ولا 
عصبیّات » ولا عرقيّات. وإذ كان البشر إخوانا في الصدر والطبيعة » وإذ كانوا 
متساوين أمام مصدرهم وف طبيعتهم » وإذ کانوا في مساوانہم هذه لا يذوب أحدهم 
في الآخر بل يتميّر عن سواه بأن له نزعاته الخاصّة » كانت الشعوب مشتركة في الميراث 
الحضاري العام »> ومتميزاً كل منبا في النحو الذي تنحوه عنده تلك الحضارة » وفي 
الصبغة التي تصطبغ یہا. وهكذا فتوفیق الحکم في نظرته الكوثية العامة تزول الفوارق 
الجوهرية بين البشر ؛ ويزول التعصب العرقي والمذهبي : ويزول الانقباض والتقوقع › 
وتنفتح الآفاق على بشرية نسبح في أجواء الحرية الفكريّة الي ینبل عنہا التصرف اللي 

ضمن النظام العام الذي وضعه الخالق مه : فيسير کل على طریقہ وعلى مذهبه الذي 
ارتضاه لنفسه » متوجّهاً» في غير ضفط ولا اضطرار : الى الغابة الحضاريّة العامة » في 
وحدة وجودية ينتظم فیہا الكون انتظاماً كيالا رائعاً. 

۱- الحضارة الغريبة : هكذا نرى توفيق ا حکم يتوجّه الى الحضارة الغربيّة توجهاً 
الفتاحياً لا بحدہ في هذا التوجه إلا أمر واحد هو أن لا تفقدنا تلك الحضارة ضمرنا 
الشرقي » فالحضارة اتراك هي من صنعنا وصنع الغرب ؛ ونع الأم امختلفة » وهي 

لا وللغرب ۽ ولكن میزتنا الخاصة في التوجہ الحضاري هو الروححانية الشرقية » وهذا 
يقول : : «نأخذ عن الغربيين ما في رؤوسهم وندع ما في نفوسهم ٠‏ وهكذا فاحضارة 
الغربية ؛ في نظره » هي دلناء نغترف منہاء ونضيف إليها من ذوات أنفسنا » أذ منہا 
ا يعن في جات الخاضرة ؛ وما يني عتا شبة اسك بای من المظاهر» وکا لا 
تباوث ثي الروح والحو ؛ أي في شخصيتنا الشرقيّة » ولا نتخلى عن شيء منها » وهو 


توفيق ا جک ۳۹۹ 


بقول + فلنمد أيديناغير مقيدين بسلاسل الْقالید أو العادات ... فنأغذ كل شيء ؛ 
ونہغم کل شيء ؛ ٹم نعرج على روحنا القدیم کل في بلده ؛ فنستخلص الأفكار الثابنة 
اللدفونة ء إذ لا ريب أن کل بلد من بلاد الشرق فيه مناجم للفكر مفعمة متأقة م 
تستخرج بعد . | 


¥ اخضارة الم ؛ وتوفيق الحكيم ينتقل من الحضارۃ العامة الى الروح الشرقية » 
ومن الروح الشرقيّة الى ارات الصري : فيحاول أن يبعثه عل أنه من أهم يتابيع الروح 
والفكر والحضارة الشرقية والعالية » ویمعن توفيق ا حکم في إحياء مصر الفرعونّة . 
ویمعن في الربط ما بين الحياة في الریف المصري والحياة الشعبيّة في العهد الفرعونی ؛ وما 
بين الذهنّة المصرية في هذا العهد والذهنيّة الي عرفت في المهد الفرعوني » وهو برى أن 
ما دحل على الأخخلاق المصرية من فساد فهو ليس من مصرء ولكلّه من الأم الأخرى 
الي دعلت مصر » (ومخ دلاك فلا بر هذا یق ا حوھم الو جود داٹھاً.., إن هلا 
الشعب المصري الالي ما زال محتفظاً بتلك الروح ٠.‏ 


کان هم توفيق المحكيم أن یفشم الضیات عن کامل اطرم افضاري لد حتفي 
الأسس والقواعد نحت الداميك الي ارتفعت مع الفرس » والبطالسة ؛ والرومان ء 
والمسححة ؛ وا2سلام > بل تظهر جميعها ي بنيات اساك : تتعائق اجزاڑو و تسیا ند 
أقسامه ع 2 کل حضاري يدخل بی الحضارة الانسانة الشاملة , 


۲- الحرية : توفیق الحکم » رجل الفكر ا حر وارية الفكرية » فتح عینیه » منذ 
فتحها : على الخرية» ولس أثرها في التطور الاوربّي » وعرف فضلها على انتفاضة 
الشعوب الراقية » فآمن بها على أنّها رفيقة العقل البشري لا ينمو الا في رحابباء ولا 
نیح طاقاته الا في أجوائها ؛ ولا ضي في بنيانه الحضاري إلا نحت لواٹہا . لقد آمن با 
إعاناً عميقاً : واعتئق مذھہا ونادی ببا في كل سائحة : وأرادها حرية فک دم 
معتقد » وحرية کلام ؛ وحريّة عمل وتصرف ولباس ؛ وقال في ما قال ٠‏ و الع 
ا رة القويّة هي بي الغالب أوسع الشعوب صدراً وعقلاً . . موب الشعيفة ترف 
دامن حريتها ء أو قوميّتباء أو عبقريّها ؛ ستخلع منها وتذهب عنہا بلفظ أو بكلمة أو 
رأي ؛ فهي تنفعل وترتعد وترتاب رد المظاهر والألفاظ والكليات ... والعلاج هو حرية 


مع أساطين النبضة ا حدیثة في الٹر 


الكلام ّى الف النامن الألفاظ ؛ ولا يرتاعوا من الکلیات ؛ وحرية الفكر والعمل 
والتصرفات . .. حتى بعتاد كل فرد اترام رأي الاخر وعمله وتصرّفه ) دون آن بکون 


مضطرا الى اتباعه 1 


مرقف جريء بلتحق موقفِ ولي الدين یکن صاحب ر الصحائف السود : 
وموقف صريح قا يستسيغه التزست الشرقي ء والتعّث الرجعي لدي بضغط عل 
صدور الشرقيين » فتوفيق الحكم رافض للنظریات الكبنية في الرأي والتصرف ؛ رأفض 
لکل حد أو أو حدید في محال ا حربّات الفردية أو الياعية » بشرط أن لا تفم تللثك 
ا حزیات معی الفوضى وا روج على النظام. فالحرية » في نظرہء هي التفلت من 
العقالات الفكرية ؛ والّوای المعقمة » والاستنقاعات المُخيلة » والبيزنطيّات الحدلية ع 
وهي تجرید العقائد الدينة ب والقوميّة والوطيّة من الشكليات : وتجريد العلم وأصحابه من 
الماحكات اللفظية والقشورية + هي الانطلاق في عالم الله الواميع لتحقيق الذات 
الإنسائة الكاملة ع وتحقیق الشخصية الإنسائيّة العيدة عن التشذب » الخالصة من 
الرواسب الحمودية وال المتطلعة الى لامام الوجودي الکامل : والنصرفة الى 
الیناء احضاري في غير تقد مادی أو معنوي . يقول توفی احکم ' Aly‏ أعطيت 
شعبيك كا ل شيء وسلبته حریینہ فإنك لم نعط شیا ٠‏ ولب الخرية يكون بالتضییق : 
والکت : ٠‏ والظلم : ؛ والاستبداد » وكم الأفواه والأقلام » وتجميد الآراء وغبر ذلك مما 
لا حك له ومما بنعاہ أدينا على الشرق وأننائه ومعلميه : ویری فيه سبب تلف الشرق 
والشرقیین » لأن الحريّة في مذهبه هي الوسيلة الکبری لق الذاتيّة في الأشخاص » 
وهي من ثم الطريق الوحيدة لانطلاق العقل العبقري في محال الحياة الكريمة والحضارة 


الراقية . 


4- الرقطاع العنوي وانادي : وكثيراً ما بعرض توفيق الحكم في رواياته وشتّی أمحائہ 
ما ر بسمونه الاقطاع : إقطاع اهيمنة الفکرية واقطاع افيمنة الاقتصادية والیائیة . وفي 
هذا کله تبرز ٦‏ الریف والفلاح وفقضبة ار وقضمة الدپن . 


9 الریف وفلاحه فقد أكثر توفيق الحكيم من الكلام عل > وزبراز صورته) وما 
تغرق فيه من فقر مدقع » ومرض موجع » وقذارة فیحة . وکل ذلك بأسلوب لیس فيه 


توفيق ا حکم 15 


طلاء ء لأنه لا بحتاج الى مجھود لفظي في توصيله الى تقس القارئ . فالصورة نفسها 
معيرة حساسة موضوعها العاري الذي لا يدع لا لشکل أنه مصور بلا «رتوش ۷ -- 
وإن مال الى جاتب السسخرية ا للاذعة . کا أن المصور لا بحتاج الى «رتوش ٠‏ حين تكون 
الصورة جميلة في الأصل : فإن ال حکم في هذا ا حال یبرز القبح ابرازا واضحاً لا أثر 
یکت فیه . وهو إِذ بنادي -- کا بنادي غيره - بعدم إشال الاصلاح لدولابنا 
ل حكوم” والاجياعي" إلا يدفعه الى ذلك شعور مرف واحساس قوي > ورغبة في 
تشیید مجتمع راف مواسك ؛ بساهم 2 بنائه جمیع أبناء البلاد ۽ لا فرق بين ريفي 
وحضري ؛ سيّد ومسود ؛ أي انه ف هذا ا حال من كبار دعاة العدالة الاجماعية وتكافؤ 
الفرص > وا ا مدان اللذان بخان الان على تفكير لفلا فة الدبِمقرَاطبّين في قرئنا 


العشرین' 1 


يرى توفیق الحکی أن الجهل سیب تلف الریف وفلاحه ؛ وان تلف الريف سیب 
تع سر البلاد في طريق الحضارة » وان هنالك تفسسخاً في لمجتمع بسہب التباين الشديد بين 
الريف والمدينة ء وهذا التفسخ یعود الى طبيعة نظام الإقطاع الذي تفشى في الشرق با 
العهد العثاني » والذي استحال الى إمعان في تجهيل الفلا وإمعان في تسخیرہ 
واستخاره » واستغار كل ما فيه وله . ولهذا كله ری توفيق ى الحکم يمعن في وصف الال 
الزربة التي تمغ فيبا الريفي ليوقظ فيه الضمير الإنسالي فینہض من ذله » ویسعی الى 
اسار جام كرامته قي شخصية إنسانة کر ة , 


وأمًا قفيسة المرأة فقد عالحها ایک معالحة واسعة ء والمرأة عنده تة الدنیا ؛ 
وإشراقة ا حیاة : ولكن إشراقتها هذه لا تكون إلا بال جل الذي خلقت الرأة لتكون 
مكمّلة له » ولکی تدور ي فلكه » لا على سبیل الرق والعبودية ء ولا على سبيل الاقطاع 
الفكري أو الحنسيء بل على مبیل التجانس والتکامل» وعلى سبيل التواصل 
لمككافئ ؛ ولان قسا توفيق احکی على ار في بعض کتابانہ ء ورأى في طبيعتها خداع 
ورثاه » وتموبياً ء فا ذلك احتقاراً أو ازدراء : ولا ذلك غيرة علیہا ؛ وضنا ها أودع الله 
فیها من جال ورقة وحنان ؛ ولثن حاول أن مجعل استقلاها بي کونہا امراة » ولي كوم 
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مستودع فتنة » وفي كونها تستمد من الرجل نورھاء فا ذلك إلا لبعيدها الى عرشها 
الأنوي الذي نستوي عليه ملکة ١‏ جرد و سجو دها يدت تعاطا ی الهم وت ف 
الانکار , 


ي كتابه «حهاري وحزب النساء» يعالج الكثير من مور المرأة بأساوب ساخر » 
شديد الرمتاع » وهو يعلن في مطلع لک أنه دائماً يتمئى للمرأة مسا وانه لا 
مختلف معها إلا ي معنى كلمة «التقدم ٠‏ » فهي تفهمها على آنبا الجري في إثر الرجل 
واللحاق به ... وهو على العکس ء يرى الرجل هو الذي بجري وراء المزأة » ويرى ان 
الطبيعة وجھتہا الى ما يتف وطبیعتہا ء وان خروجها على طبیعتہا تدمير ها وللبیت الذي 
يا بعاطفتها وحنانها ؛ فهو يريد للمراة أن تساوي الرجل ؛ ويعني ذلك ء في نظره ء أن 
تصل الى كيال انسانیتها کانٹی : وأن مرج من الهاهشية الاجياعية . فتتعلہ فتعلم وتثقّت ؛ 
وتخرج الى میدان العمل الذي يتفق وطبيعتها » وأن تخرج من «حريمها) العنوي ومن 
و حیجا مپا ٤‏ العنوي بعد أن أخحر جها فا سم امین سن حر عها ) الحياتي ومن ۾ حیجایا ؛ 
الادي » وهو يرى أن مرجم الضعف ' والتخلف في الأجیال العربية الى جهل الام ؛ 


وحرمانها من حریتها ضمن تعلاق الكرامة الاونسانية الي ینمو في یا جوا الشخص 
الإونساني . 


وتوفيق اک بری أن للمرأة رسالة اجياعية حضاریة ويقول : +7 انعم ان 7 
للبيت» ولکنہا لكي تكون محق ملكة البيت وقرة عينه يجب أن تتقف أكمل ثقا 
إن المرأة زهرة الست وروسه ‏ بل زهرة ا حتمعم وروحه . ولنذكر آننا الى البوم دم 2 غالا 
من سجن الرأة المصرية في الاضي » فهي كلا دعتبا الظروف الى مواجهة جهة الحياة وا حتمع 
اهتات قدماها ضیف واسحمر و جھها حاء وتلعکمّت وتعثرت في هراشا النفسي 
الفكري ء وظهرت عظهر يدعو الى الرثاء والاوشها شفافق ؛ وبدت للأعين أقرب الى الخادمات 
احجوبات منبا الى سيّدة مهذبة قويّة بشخصیتہا ونجاربہاء والقة من نفسها ومن احترام 
الناس فا... إن إقصاء المرأة عن محتمعنا كا يقصى الحيوان ا حقیر جريمة فظيعة هي 
القتل المعنوي بعينه لا أكثر ولا أقل » وهي الامتہان لكرامتها ولآدميّتها امتهاناً مجب أن 
تور من أجله وأن تُقيم الدنيا وتقعدهاء ولا تسکت عنه کا سكتت فیا مضى من 


توفیق امک ۰۰۳ 
الأجيال ء فإن المسألة مسألة حياتها أو مونبا» وان الذين بریدون قتلها باسم اللّین -- 
الد اء لا يدر کون أثهم ذلك انما شتلین اتفه اد ان عقا ال اة اذا 
وائدین سر يدر کو ۳ ی إعا بقتلون أنفسهم بایدیہم . إن عقل المرأة | 
ذيل ومات فقد ذبل عقل الأمة كلها ومائت ٠.‏ 


وأما الدين وما يتعلق به من معتقدات وتقاليد فتوفيق الحکم المؤمن والعميق 
الإممان ؛ بتظر الى الدين على أنه صلة الانسان با له » ويقول : والؤنسان هو احلوی 
الوحيد ہین جميع الكائنات الذي نيط به ر بط الارض بالسماء ¦ ۹ والدينٍ بالنسية إليه 
جوھر وفكرة : ونظام حياني واجماعي » وهو يقول : ونتساءل الناس داما ما الدین ؟ 
أهو شيء مفيد للبشر في أمر حياتيم ومعاشھم؟ أم هو طريق لل اللغز الأکبر وسيل 
للنفوذ الى ا جھول الاعظم ؟ ف الواقع ان كل دين من الأديان المعروفة یتکون من هدين 
الوجهين . فائدین باعتباره قانونا اجتماعياً ینظم الغرائز و بحفظ التوازن بين الخیر والشرّء 
هو أمر متعلق بذات الانسان : متّصل إذن بعقله وعلمه . على أن عنصر « الأخلاق» في 
الأديات ليس كل جوهرها , فان بعض البلاد قد استطاعت أن تد في و الأخلاق ١‏ غنى 
ها عن والادیان» . إِنھا قوة الدین وحقيقته في العقيدة والابمان ہ بالذات الأزلية؛ . هنا 
لا سبیل الى الدنو من تلك ہ ١الذات؛‏ إلا عن طريق یقضر عنه العلم الإنسانية ہ بل 
يقصر عنه كل عل ؛ لأن العلم معناه الاحاطة » والذات الأبديّة لا يمكن أن يحيط بها 
حرط لأنها غير متناهية الوجود : فالائصال بها عن طريق العلم ا حدود مستحيل . 
ها هنا يبدو عمل الدين ضرورة للبشر... فليئرك رجال الدين المفكرين يفكرون کا 
بشاژون ؛ ویترترون كا يريدون » ويعرضون بضاعتهم الكلامية الي هي كل بہرجھم 
لادمی الأجوف : فان كل هذا الضجيج ان بصل خبره الى القلب الذي لا يفتر حظة 
عن التسبيح رغماً عنهم بالعقيدة الي رکبت عليها حياته النايضة . ) 


علق أحمد عيد الرحيم مصطفى على ذلك کله بقوله : دمع ايمان الحكيم بالدين 
عامة والاوسلام 000 دہ واسع الأفق لا بعدل شي * قي نظره الحرية الفكرية وان 
كانت في ميدان الدين , .. فتوفيق الحكيم متدين » ولكلّه تدین المفكر واسع الأفق الذي 
لا ينظر الى القضايا الحزئية إلا بربطها بقیم كاية . .. یکره التعصب یا كان مصدره .. 
وهو في فكرته عن الدین من انحدّدين الذين يمكن أن نقرنہم بطائفة جرال الدين الأفغال 
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والاستاذ امام »> ممن بتطورون بالفكرة الدييّة وفقاً من » فیظهرونبا بالظهر الذي 
پتمشی مع روح العصر دون آن بتالو! من جوھرها أو من غايتها . يصبون ماء الحياة عل 
قرس جامدة » بای ان وعقلیات ضقَة - فندب فما التركة التي تحدم الئاس 

وهكذا ترك - بقن موقفاً ثورياً من الین بشہذون الدين با حخرافات والتقاليد 
لاق ء وینہضون في وجه كل تطور أو تقدّم ؛ ويدعو الى مناهضة الرجعية وأبطاها ؛ 
والقشورية والمتمسكين بهاء والطقوسيين الذين بجعلون الدين في الظواهر : والمشعوذين 
الذين بتلاعبون بعواطف العامة . 


و ترفیق ا حکم والأدب : 

شرل توفيق الحكيم ف مطلع کتابه و قن الادب » : «الادب هو الکاشف اخافظ 
لیم الثابتة في الانسان والأمّةء اطامل الناقل لفاتیح الوعي في شخصية الامة 
والانسان... تلك الشخصة الي تتصل فما حلقات الاضي .وا حاضر والمستقبل .. 
والفن هوامطية الية القوية الي تحمل الأدب خلال الزمان والمكان...» وقد عالج 
الحكم في كتابه الأدب في منحييه الابتكاري والتفسيري ؛ والادب العرلي وتجدده) 
والأدب والفن ء والأدب والدين > والأدب والعار » والأدب وا حضارة ؛ والأدب 
والمسرح 6 والأدب والصحافة : والأدب والسسيما والاذاع والأدب ومشكلاته . 
والأدب وأجياله » والأدب والتزاماته , 

في غمرة هذه المعالحة القيّمة نقف عند بعض الآراء البارزة التي تظهر الانجاه الذي 
اجه توفيق الحكم في تفكيره الأدي » فهو بری أن الأدب رسالة توعية نتوجه الى 
القاری فتوقظ فيه القوى العاقلة وسائر القوى الاإنسانيّة : وحمله على العمل الفكري 
الحاد» وعل و التضاری الواصل . «دكل کاپ لا يثير نی الناس رأياً أو فكراً أو 
مغزى يدفعهم الى التطور أو الهوض أو السمو على أنفسهمء ولا بر فبہم غير 
المشاعر السطحية العابثة... ولا عنحهم غير الملذدات السخيفة التي لا تكون فيهم ' 


۱- توفیق الک ص ۸٩‏ ۸۷. 
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شخصية »ولا تثقف فیہم ذهناء ولا ريي فهم رآ > هو کاتب يقضي على نو الشعب 
وتطور امجتمع . إن واجب الكاتب يم عله أن محدث أثراً سامي الحدف في الاس ء 
وخیر اث بمكن أن بحعدلہ عمل في الناس » هو أن يجعلهم يفكرون تکار وأ 
يدفعهم الى تكوين رأي مستقل وحکم ذاتي.) 

وهذا لا بعي آن کم من دعاة الالترام في الأدب ؛ وهو الذي ثادى بالتفكير 
ار والأدب الوٌء وائما يعني أن الادب تتش الذات الفكريّة والفنية » وانه في ذاله 
عامل تفكير وباعث يقظة › وان عمله هذا غير مفروض عليه ؛ » بل هو تلقائي ذاتي 
ينطلق أشعة هداية وحرارة وحياة » فيتحرك به انحتمع نحو حضارة ورقي » أي نحو نمو 
إنساني فيه ازدهار وفيه انسانية راقية . 

وهذا الأدب ار الذي هو ی الشخصية ی وما درج عليه المرب في 
ر وی رهم ولي لغم من تقليد ؛ ومن تحمل بعيد عن الحياة ع والأدب » كا 

٠‏ كلمة حياة ؛ واللغة » کا نعل » كائن حي يشي مع الزمن ؛ وبواکب الياة في 
تطورها . قال الحکے : « اللغة لدینا هي شبح الادباء المخيف . نحن عبید ذلك الميراث 
من الألفاظ والعبارات والتراكيب التي وجدناها داعل صناديق المعاجم العتیقة وکتب 
للغة القديمة ... إِنْنا ننظر فیہا بحرص خشیة أن ينفذ إلبها نور هذا العصر» أو نسم هذا 
الژمن » فیعبث بنسيج عنكبوتها المقدس ! ...» وهكذا يدعو الى شاراة العصر وروحه 
في الأدب وقي اللغة » وللا كانت الكتابة أصداء لعصور غير عصورنا: ولحياة غير 
حيائنا . 

وتوفيق الحکم من دعاة الفن للفن في الأدب » ولا بتصور « فا لا بصور الرذيلة کیا 
بصور الفضيلة : ولا يبرز القبح كا ببرز الحسن؛ » وهذا التصوير إنما هو إخراج فتي 
هد فه جالي بعيد عن الفساد والافساد . 

وانه لبطول بنا الکلام لو آردنا استیفاء ع جع لوضوعات التي عالها توفیق 

مم » فلا بد من الأيجاز في دراسة كهذه » کا لا بد من التحول الى كلمة نقوها بي 

7 الذي رزت فيه شخصية التجديد الفّي ؛ ونقلت الثثر العر بي الى مدان الحياة 
يتكلم بلغنها » ویعبر عن شتی معانيها . 
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5- رق الحكير ي فصصه وحواره: 

بعد توفیق الحكيم من أبرع من روى خبراً وأقام حوارا في العام العربي لهذا العهد 
الذي حفل بِالقُصّص والقصاصين» والسرح والسرحيينء فقد أوتي روحاً . لف 
ودرابة لسات؛ وفوة ة ترکیز وملاحقة : وسرعة بديبة ؛ والطلاقة لسن واوتي الى ذلك 
دقّة ملاسحطة › وائساع افق ؛ وعمق مخااعلة الى شافة واسعة منفتحة واطلاع على أرقى 
التبارات الحديئة في الادت ‏ فکان من ذلك كله أنه حف الدب عجموته من 
القَصص الحواري » وانه «فرض اخوار فوضاً على أدبنا العربي» . وکان في «أهل 
الكهف» ذا پروز ناجح شجعه على الضي في فن یتلاءم وطبیعته » وراح يعالج کل 
شيء با حوار اي حتى حياة محمّد» وراح في نع الإخباري يدخل الحوار هنا 
وهتالك بطريقة شيقة متعة. 


عالج الحكيم في مسرحه ؛ ولاسما ذاك الذي سماه دسح الم 2 قضية العصر 
وقضيّة الإنسانيّة » فكان أبطاله حمَلة فلسفة وأصحاب رأي وتأمل » وهكذا يلي 
اخکم على مسرحيته ولاسها الشرقيّة منبا طابعا تجديديا قائما على فلسفة جديدة وتفكير 
جابيد ؛ ويحعل الانسان متحرکا على السرح بقواه العقلية أكثر مما هو متحرك يجمه » 
وبذلك يحمل النظارة على المشاركة في هذا العمل التفكيري الذي مسجري في عالم الذات: 
ویکون له آشد التأثير على الصاة الفردية والاجناعية, 

تعد مسرحيات توفيق الحكيم من الأدب الرفيع الانساني لأنبا تعالج القضايا 
الإنسانية الخالدة » وقلق الازنسان ثي صراعه مع الزمان والمكان ؛ وق صراعه مع ذاته 
ومع العوائق الي تقف في طريقه المصيري ؛ وي صراعه مع القوى ا منظورة وغير 
النظورة . .. كا تعالج الصراغ بين الواقع والحقيقة ؛ ۳ والتزیت والانفتاح 
والتخلف .. 


وبعد هذا ندرك السبب الذي حمل الحكيم على ان بقول : ( مهمة به الدب هي أن 
من الناس على تفم حكة ا حلق وروح الو جود . .. وإفهام اليشر ان السعادة عمل 
وكفاح وتقڈم وت ور ... رسالة الأدب كغيرها من الرسالات الکبری الي تبغی السمو 
بالبشرية لا تبلغ الأسماع ا بعد جهار وصراع 7 





توفيق الک ا 
۷۔- قيمة أدب ال حکم : 


۱- قال توفیق الحکم : دزن لا أقدس شیا ولا آحترم أحداً» ولا أنظر بعين 
اید الا الى أمر واحد : الفكر لأنه ہو الور اللامع ي قمة هرم ذي أركان أربعة : 
الجسال واخیرواختواطری. هذا ارم هو وحدہ الشيء ء الثابت في و جودي ٤.‏ وأدب 
الحكيم شرم ۶ فكري يشوم ی آرکان أر بعة هي الال والخير والحیق واسحربَة . إنه أدب 
التصيد لأسرار النفس والبحث في خفایاها » فالدكم شديد الشخف بتقصي عام 
النفس ء والخروج من جولاته برؤى إنسائية > واذا شخصيات رواياته » وإذا محمل 

۱ عمله الاد ء واذا عالمه كله عابق بروج التسامح والتصاقي وانية . وھکذا اجه الحكيم 
في فكره وميوله الى ناحية البشريّة كلها 4 ولزعته الاونسانية تتخطی الحخدود المعهودة بن 
البشر فيشترك فبا الحیوان و یوم فا وجار الحكيم ؛ فبلسوفاً وعالم اجماع ؛ وحاوراً من 
أبرع احاورین وأشذهم روحاً ونيضاً وإمتاعا . 


واسلکيم في آدبه وجودي النزعة على إبمان بوحدة الرجود ووحدة الإنسانيّة » فليس 
هتالك شرف وغرباء رفم وحديث ؛ بل هنالاك إنسانية وأسحلة ع وأخوۃ , ہین البشر 
شاملة » تخضعان لنظام كوني واحد وشامل ء تقوم به حياة الأفراد والواعات فی جو من 
احرية المسؤولة . 


٠‏ وقال توفي الحکم : احق الفتان لِيَخْلقَ » ومها تكن الاسباب التي 
بتحلها أو تخل له تبريراً لعمله » فان السبب الأكبر هو أن قبسأ حل فيه من أشعة 
الخال الأعظم 2 وقد خلی الحكيم فان فرح يعمل على التجديد في الأدب العرلي و 
الانسات العربيا ؛ فادحل على الأدب فن التوار : وفرضه عليه فرضاً ٤‏ وأدخل فن 
البومیات »> وفن " الاعترافات الأدية > كا أدخل عل الأدب العربی تفكيرا جدیداً 
وفلسفة حديئة» وثار على الأدب العربي لانعزاله عن تمه » وتطلعه الدانم الى 
الوراء ؛ وجعل الشكل والصضياعة هدفاً له » والصراف الأديب فيه عن ذاه الفردية 
و دائه الاجياعة . مع ,أن و الشنان ای لق بدافع واحد ہو خشق دائه > أي متابعة 
التطورات والتغیرات التي دنا ملکانه .: 


۰۸ أساطين الہضة الحديثة في الثٹر 


۳- وقال لحکم : ١‏ ما الاسلوب إلا تلك الا لة الصناعيّة التي نتوسّل بها للوصول 
الى الحقيقة » ولکن ما أروع ال حقیقة لو تفجرت وحدها من أعاق القلب الصادق في 
كليات بسیطة ! هذا كان الأسلوب التکلف احیاناً کل أدب أولئك الذین لا بحملون في 
جعبتہم ما ينفع الناس ... فالبلاغة الحقيقية هي الفكرة النبيلة في الوب البسيط . هي 
التواضع في الزي والتسامي في الفکر. » وهكذا فالأسلوب لیس هدفا في كتابته » وهو 
يعترف أنه منذ أمسك القلم لم ينيج نہجاً موسوم بالحزالة أو ا لمتائة أو ما الى ذلك مما 
يترد على ألسنة النقاد العر ب » ولكنّه راعى مقتضى الال فتتقل في اللغة من العامية 
الى الفضحى وفاقا للموقف ٭ والوضوع » وکان ي حمل كتابته کالینبوغ اندفاعا ي غير 
زخرفة ولا تصلع ولا حذلق لا يلتزم إلا بالکال الفلي » وبالاندفاق البسيط الذي 
نترقرق شفافاً ‏ حافلا بالروح الشاضة ء والالفاعات الأعيّاذةِ . واحیانا كثيرة بالفكاهة 
الساخرة المدهشة . 

٤‏ - قال الدكتور محمود حامد. شوكت : و یقوم فن ( توفيق الحكم ) على استعداد 
وموهبة صقلتها الدراسات الكلاسيكية » وكتاباته المسرحية » واتجاهه مو التراث القومي 
لبخرج منه صوراً فنية تمل ذاته وقوميته . لاسما ما فیا من روحانية وفكاهة وسذاجة . 
وعبر عن موضوع [ٍنساني الستوی تر يتكامل فيه ا حال والششخصية وا حوار وتنع 
70 الوضوع تلك الألوان الفنية التي تسر القصّة ء اذ حا کي اللحياة : كالضراع 

لسخرية والمفاجأة والنقد ؛ مع تحلیل سلوانب الإنسان المركبة المفرحة واخحزنة : فتأني 
دون تكلف . وانا تعر تعییر! مناسياً یفصح ع عن رسالة. وقد أذى انقطاع 
الکاتب له إلى تمه خطوات أخرى في ترقية فن القعة نحو المستوى الانسایي : ونحو 
التوسع ٤‏ معا القومية » مبرزاً صفات خاصة تجعله من أصحاب الرسائل في اليل 
| لخد بك ولحو أن فنه عبر عن موهبة ذاتية نمت خلال الواهب القومية وارتفعت ر 
أهداف إنسانة اة 


ونقوم القصّة لدیہ على جانب واقعي وعلى جانب إنساني ء أما الحائب الواقعی 
فيمثل ألوانا ذائية وقومية قوية . وأما الان لانساني فیمثل نزعة اجرد لا 
والفلسفيّة المستوحاة من الآداب الإنسانيّة العالیّة » وهي الثى تجعل للقصّة معنى عاما . 
وببرز الجانب الأول في اخوار والشخصيّات في أسلوب أتقنه الكاتب في مسرحياته ؛ 


توفيق الحكيم ۹ 


من إحياء للمجال : وبراعة في العرض المسرحي القائم على الصراع والمفاجأة أو السخرية 
والنبكم . 

وتدور القصة القصيرة عنده حول تقابل صور متنوعة من المثالية والواقعية ء تخرج 
مها الوافعية ظافرة » سوا فی ا حب أو العام أو القضاء. على أن ا حال القصصي متأثْر 
بنزعة الكاتب المسرحية والانقلابية مع ميل لتهويل ف تصوير الواقع ؛ وإبراز لمفارقات 
في ا مواقف. على أن أسلوب الکانب الناضج يعبر عن ذاتية تعي نفسها وقوميتها , 
ونسعی إلى توسيع آفق إدراكها الإنساني » وتعرض ذلك في فن قصصي نابض 
را لاج , 


4+ 4 ب 


توفيق الحکیم حكمة توفيقيّة » ورمز الفكر الحرّء وفل الأدب الإنساني احدید ‏ 
والفوذج الي فی نبضة الشرق وأبنائه » وفي مسيرة الأدب العربي نحو كاله الاولسماني . 


مصادر ومراجع 


آثار توفيق الحكي- و«مكتبة توفيق اكم الشعيیة» التي أصدرتہا دار الكتاب اللبناي ببيروت 
¥ 

احمل عر الرحم مصطفی : توفيق ا کے سس أفكارة اثارہ س القاهرة ۲ ۱۹۵ . 

مود حامد شوكت : الفن القصهي أي الادب المصري اخدیث-- القاهرة ٠۹۵٩‏ . 


الفصّل الرابع 
أسَاطين امه لخديئّة ف الیش 


جمیل ضَدق الزهاوي 


)۱۹۳۰۷ — AY) 


أ تاره : ولد الزهاوي في بقداد مث 1418 وها لي بيست علم ووجاهة. حصّل بكدء ثروة فكرية 
وأدبية ذات شأن. قي سنة ۱۸۸۹ عين في بحلس المعارف » ولي سنة ۱۸۹۰ عن عضرا في مرک 
استثناف پغداد . وبعد رحلة الى الاستانة والمن اندب لتدريس الفلسفة الاسلامية في المدرسة الماكة 
والاداب العرية في دار الفٹون بالاستانة . ويسبب تحزره الفكري تقل الى عمل آخر. وني سة ۱894 
اشخب ایا في محلس اللواب العاني ثم عضوا في محلس الأعيان العراقي . توق سے ۱۹۳۹. 

1- شحهيه : بان ؛ شخصيته من لبن قوف » وفن وفلسفة ؛ ودعة وعنفوان ء والفتاح وضنى فكري : 
وأئفة وواقعية . والزهاوي رجل النظر الفلسفي والعقلائة اَل 

.5 أديه : للزهاو ي الآر ختلفة أهمها دواوبله البئة, 

5 - شاعر الفلسفة والطلر : غلبت على شعرہ نزعة التفكير العاحي + وعل أسلوبه نزعة التحليل رالتملیل > 
وقد اضطرب بين الايمان والغحاد. الدين عنده خاضع للعقل . وقد اتبع را العلاء في شاژمه 
وداروین في نظريته. وهو بنادي رة الفكر. 

الأديب في نظرہ شقي : والشعر تعبير صادق عن الشعور. 

8 - شاعر الاجتماع : أسهم الزهاوي (سهاماً شدیداً في إيقاظ الأمّة وتحريك الضماثر » وخلق الیاجة في 
النفوس الى حياة أفضل » ودعا الى الثورة الفكرية والاجياعية ء وال نوع من الاشتراكيّة » وحاول أن 
يرفع المرأة الى مستوى لاثق + وناهفى التعدّدية الروجية کیا حارب الخهل والانفياد الأعمى للطالید. 

5- شاعر الوطن : اٹھم ي عاطفته الوطیّة وکان هذا الاتهام تحاملاً لائ من خلس من اضل في سبیل 
شعبه والشعوب العربية . 
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پا شاعر ااتصص الملحمي والرصف : ولق الزعاري ۴ القصصی الملحمي من جيب السرد والتخيل 


وا خوار والوصف . وحفل شعرہ بالسلاسة والسهولة والعذوبة التعبيرية والدقّة الرصغية . 
















ما بین التقلید والتجديد : جميل صدق الزهاوي £۹1 


۱ 8 الرهاوي الشاغر : كان غزیر ألادة ۽ فاص ار خة ‏ وشعرہ فين من لشسه وصورة لشعورہ وسجل 
للكثير من احداث عصرہ؛ وهو بلطلق فيه انطلاق عمق وليل وتعلپل۔ صياغته هي السهولة - 
والسلاسة والأوزان الحقیفة, 





جميل صدآي الزهاري 
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هو وشاعر العراق» جميل صد بن محسّد فيضي الڑھاوي » ولد في بغداد ؛ ونشأ 
3 بست علم وو عحاهة > بتعهده والده مفتي بداد ۽ فیتلقی العلم على بده وي مدز سئه 
التي عرفت با تدرسة من العلوم الشرعيّة الإسلاميّة والآداب العربيّة ؛ وقد أقبل على 
دراسة اللقات فأجاد منہا العربيّة والغارسية والتّركية » وأكب على المطالعة في نهم 
شديد حتى كانت له منها ثروة فكرية وأديّة ذات شأن. 


فی سنة ۱۸۸۲ عن عضواً في محلس معارف ولاية بغداد » وی سنة ۱۸۸۸ مدیراً 
لطبعة الولابة» وزرا للقسم العري من الحريدة الرسمية ٥‏ زوراء:ء وي سنة ۱۸۹۰ 
عبن عضواً في محکة اسكناف بغداذ. 

في سنة ۱۸۹۲ سافر الى الاستانة ومن هناك أرسلته الحكومة التركيّة الى العن ي 


7 أساطين اللبضة الحدیلة في الشعر 
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!ع اد مہو ےہ ۱ 

ا r,‏ 
جلا اکا الم رف تلو لاجم غ مہ جرا وع سار بد دا توم ن۶ سار لكر ناوشا ره #ارچه تإتباع بسن ماد 8١‏ ] وی بل 
از شیر ۴۱۲٣‏ فرعام فل نچا تیال 9۰م ای ماما الم بن نتا عا ہاش رظ ار منک لی طس وک ر رل فى الندسا لباق قر مھا اشن 
ہس 2 | بای ا سد سا ربلد ۱ 
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” ید اسر کا ر ۾ رای ایپ دیا هت ہو اسای سا لر سال فى | الیل دی اناس ر د عق لن ب رصيق فى‎ ٤ 

یار سال سرع ےل لمعل خی لاج ا رن ا ليا بارس الد کل دو بای ما ١‏ الا ای ل شرل بر رہ وف سلاا مل لن 

الط ہے قي شس سی مدای | اکسا لاقل وهی وان قرش خن اور ,ربا سز داعم اذ عبق ۰ 5 
مج للا خر اليم و ال ولیک وت ال ای ات کا را ےی“ 












یمر یش سید 
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کی مد ارچ و رگن رد دلو 


ا ہر لاال ج سے بع ےر سل ااا لی قيلط , 
ید اس بت ل كول و ۴ في ا ری تل 
الى اقيم الابي نے لر ی خی ميا نقد داه 


يرا سن نار عا کر ر بم کے سر سا بر 
بلاط قلق ای جم تسیر لالہ بلق ا ار 
علق لی رای ےن الل ابا دواد کس 
ارات یی کال دق لھا ر اقل اعا کر ي برع 
ار بل ےہا اي ف كلست اس ا رال 
جا لشت هن سر تر إن پات لب نے با سيك 
ا سی ار اوسر شتا ارارم الل ! ایب 
۶ ارو وش وب رت ج ۔ 
تسد 



















2 بل للك بان سیق اي اه ہے را کا وا ا ی اا ا 


اميق جا ھا سا اس ہے ای 
بط فوا ریصب 2 لا تا ہا ال پا را ابا ار ہیا سن ا 
جیا قرو مل ضر لد فا وط کہ ر لس یز سی تاز بر ار ایس جد ا جیا پا نعل 
سر فسان مرفارة سب يعوبسا عر أل دا لصيل یب اليل ام سر نسعر ایق ل راسا اف ید 
١آ‏ ےن سے سی سا ر٣‏ -ن اوقت کر بط میں وان با بطیت دای 
لس لاو دب؟ نچ ی باب اکا وسل دب ال 
مھا ماس بذ پم( لااو[ ) ر علا ریدم بی مد 
ال ال اد رجه ج م جل ای اطي الي 
[ پاٹ اقم ای را مل لاف تلور 





















بن .ےو مرو ا قرام اتی ری زی لا إل کر الم دع تھ 

سر وق را الل بوجي أنا سم يذ ری ا چاج 
ابر ال طا تب ر ریو کی جا اللي و 
ال تاس ہے اد | ۱ 


































: رایت سل سور | لل نے دم قرب "لکا من اقرا راھ من 
و ا رمق بل شرت ا رمتا عل اليشب ہد عن نازر ۱۵ کے الم لٹ مر 
1 من شل قر سین اب اھر اي | را م تد تن کا را او بر اسر ےا 
یر8 تا ساد سل كاب سیب سی م رد اساي رڈ الم ازس رل , 
کی سب او بر مت رد لم ئل ای از 2۴ لہا أله سے مسلا حرط اليا ٹیر | لل ارب نارس فد با ویو کی ان طني باو 
ا کا ا ا سا 
شید بای شین وت رت | چا مل ارد الم الى لاد اما :لی دی | تا اراد لے لہ ھیرااجر وب وه 





کے الاب ورای رخف از فاسیا ما 
سای ول یلم رمي د اض پان سار تسا 
وق کی سا ایج ے لے آس یبا گن الا 
ات ]ند ارم سا این یاب لخن پال مي 
سر رید را اع اسل ل پرا مر لبي ارتا 
لمي شير معت انزلا بي 






ات را کے يسد يميم بویا میرن طالی 
ا جت ضيبي کے سرا اسب 









بعثة علمية إصلاحية هدفها استالة الأهالي ووضع حا لثورات والفتن التي تتوالى في 
البلاد منذ مدة. وعندما عاد من رحلته الى القسطنطينية انتدب لتدريس الفا فة 
الاسلامة في :المدرسة الملكيّة» وتدريس الآداب العربية في دار الفنون . وكان من 
طبعه مالا الى تحلیل الظاهر الوجوديّة تحليلاً فلسفياً فزادته هذه الفترة من حياته ميلا الى 
الفلسفة » والى نظم الشعر بروح متفلسفة و بطريقة يرضاها العقل ویجد فا مادّة ية 
وغذاء فکربا الى جانب الغذاء الف . 

ولكن روحه التحررية واراءه التقلاميّة لم تنل تأييد المتشددين والتزمتین؛ وما 
أكثرهم وما آشد وطأتهم في تلك الفترة من الزمن ء فتُقل الى عمل آخر وعین أستاذاً 
للمجلة في مدرسة ا حقوق بیفداد ؛ وي سنة 1414 انشخب ابا عن لواء المنتفك في 
حلس النواب العهافي ثم نائباً عن لواء بغداد . 


ما بين التقايد والتجدید : جمیل صدف الزهاري ۳ 

وی عهد الاحتلال البريطاني للعراق عبن عضوا في علس المعارف ببغداد ورئيساً 
للجنة تعريب القوانين العئانيّة ؛ وطل من أعضاء محلس الأعيان العراقي إلى أن توفي سنة 
۹۳۹ 


کتے الزهاوي عن نفسه قال ؛ ركنت في صباي اس و احنون » عرکاني غير 
الألوفة > وني شبابي « الطائش » لنزعتي الى الطرب : وي کھولتی والحريء: لقاومتي 
الاستبداد » ولي شیخوخني «الزنديق؛ حاھرنی بارائی الفلسفية » . وني هذا القول ما 

شير الى هذا الرکب العجیب الذي یم ما بين اللين والقوةء والفن والفلسفة : 

الدّعة والعنفوان » كل ذلك تي شخصیّة أغفلها النقاد والأدباء کیا أغفلوا ابن الرومي 
ردحاً من الزمن » وي عقرية استمات من دجلة والفرات غنى فيضها : ومن أعاد 
بغداد غنى تفكيرها › ومن تبار الثورات الا اة العالمة عصف تفجرها الانفتاحي : 
ومن عالم الأفلاك والعلم انطلاقها التقدمي ؛ ومن أغوار ٠‏ نفسها عمقها الفكري 
والاصلاحي . 


وان من استقرأ شعر الزهاوي يقف على الكثير من مقومات ششخصيته ء ان شعره: 
صورة لنفسه وشتى بڑعا ہا وهو رجل لا هر إلا ما يشعر: 


سو ار ار مس و سار 3 ۷ تر ار 


اني امرو اجهر 1 بما انا اشعر 
انه عقلاني واقعي لا بطمش لغير ما يسمع أو يبصرء ولا یصدّق شيئاً من الاخبار 
من غير حلط ویش وهو صبور عل الل لا پم الخير ولا یطمع بأكثر من 
تضروري ؛ وهر أنوف بأبى الذل والنفاق والمراوغة ء كا يكره الكبرياء الفارغة» ‏ 


7 ۽ "اس كك 05 الم الع اد 
لا اطمین لير ها آنا سابع أو مبصر 

7 رھ ك ۾ ار تحر رك کو 
إن نابي شر فانی منه لا اتذمر 
جَ پر وس مم 7 وار مركم صر 


٤‏ أساطين الہضة ا حدیلة في الشعر 


لقد انهم في دبنه وي وطیّتہ فصبر؛ وحفل شعره بالشكوى من تلك الاٹھامات : 
وما أكثر ما يشكو الزهاوي لا في تشه من لين ومن سرعة انفعال : وشكواه تنال 
مواطنيه والمان والحكام ء وقد تنال الطبيعة البشريّة نفسها » ولان ادّعی الصبر وسعى 
الى الثورة الاجتاعيّة فإنك تراه أحياناً كثيرة يتباوى أمام الشدّة فيقلق ويجزع ويكتثب ء 
وقد ييكي للفرح کا يكي للترح » > وكثيراً ما تتراءى له دمعته بين ألفاظه وقوافيه ء ولئن 
دعاها الى البقاء في قلبه فهي لا تلبث أن تسيل على خديه» وتفضح ما يعتلج ي 
ضمیرہ. وبسبب إغراقه في التأمل والتحليل هال الى التشاژم وسوء الظن بالدهر 
وبالناس ولاسيّما أبناء قومه الذین لم بنصفوه مع أنه شديد الغيرة علیہم » يريد لهم اكير 
كله » ويسعى في سبيل تقدّمهم ورقبّهم » كا یسعی في سبيل تحریر المرأة من القيود التي 
حالت دون ذلك تدم . 

والزهاوي » الى ذلك كله » رجل النظر الفلسفي الى الامور ؛ له من الطاقات 
الفكريّة والتحليلية ما ليس لغيره من شعراء العصرء ولئن توقفت ثقافته العربيّة عند شرح 
ديوان المي وتفسير البيضاوي وما الى ذلك فإنه أقبل على الادب التركي بيعب منه 
الکٹیرء كا اکب عل مطالعة الکتب العلميّة والصحف ولاسيّا محلة القتطف ؛ ولئن 
فاته تعلم اللغات الاوررة فلم يفته أن بطالع الأدب الغرلي المترجم الى العربية أو 
التركية . وهذه الثروة الفكرية وسعت افاقه ؛ ووجهت تفكيره شطر العوالم الجديدة » 
وأنقذثه من التيارات التقليدية > وحعلت منه شاعر العصر الحديد وشاعر المرأة 
الجديدة ؛ وكان لذلك شدید الاعتداد بآرائہ الاصلاحية وبشعره ؛ لا بقبل نقد > ولا 
تجريعاً » بل بعد الناقد عدوا يأتي ما يأنيه عن حقدٍ ولژم » ويقول ما يقول عن جهالة 
وعم ۱ ۱ 

ومها یکن من آمر فالزهاوي شاعر كبير له من السات ما تذوب فيه السيثاث ع 
وله من الروح القدمية ما مجعلہ فڈا فی أبناء جيله : وله من الاراء الاصلاحية ما هو 
جدير بكل تقديرء وله أخيراً من القدرة الشعرية ما مجعله في صفوف الخالدين. 


۳- أدبه : 


لازهاوي آثار مختلفة الوضوعات کا له شعر کشر بناهز العشرة آلافی بيس ؛ وهن ٹف 
الا ثار : 
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١‏ - «کتاب الکائنات؛ وهو ينطوي على كثير من قضایا الطبيعة والفاسفة . طبع في القاهرة 
سنة ۱۸۹۷, 
١ -‏ اللحاذبية وتعايلها؛ : وهي رسالة ذهب فبا الزعاوي مذهياً خاصاً في نظرية الحذب. 
طبعث فی بغداد سئة ۱۹۱۰. 
۳ - الدفع العام والظواهر الطبيعية والفلكية» : رسالة بمعنى ما سبقھا وئوضیح له. 
٤‏ - «المجمل هما أرى؛ : رسالة أجمل فيها مادّة الکتب السابقة وأضاف إلیہا الكثير من 
أرائه في الأمور العلمية . 
٥‏ - «وباعيات ا حیّام؛ : ترجمها نظماً ونر عن الفارسيّة » وجرى طبعها في بغداد سنة 
۸ , 
٩‏ - ستّة دواوين شعرية : 
- « الک المنظوم ١‏ : اول ديوان أن جه الزهاو ي للناس » وضمته شعرہ الى سین 
إعلان الدستور العمالي سنة ۱۹۰۸ء وقد طبع في روات سنة ۱۳۲۷ هر 
۲ - ×رباعیات الزهاوي؛ : طبعت في بروت سئة ۱۹۲۶ 
۳- «دیوان الزهاوي» : فيه جمیع ما نظم الشاعر من إعلان الدستور العؤاني الى سنة 
۶ وقسم من الرباعيات ومن الدیوان الأول . طبم في مصر سنة ۱۹۲4 
4 اللیابء : فد ختارات من الدوارين السابقة, طبع بیغداد سنة ۰.۱۹۲۸ 
8 لاوشان» : طبع ي بغداد سد ۱۹۳۶. 


٦‏ دلا : ديوان يتضمّن ما نظمه الڑھاوي في القسم الأخير من حياته. طبع ي 
بغداد سنةھ ۱۹۳۹. 


1 - شاعر الفلسفة والعلم : 


لاس في الزهاوي مواقف متبايئة » ہم من بطرئ فيه الشاعر ويعلي شأن 
عبقربته » ومنہم من بطرئ فيه الفيلسوف وينكر عليه الشعر أو : نحط من شأن شعره. 
والحق الذي نراه هو أن الزهاوي شاعر غلبت على شعره نزعة التفكير العلمي ء وكان 
أسلوبه فيه اسلوب التحليل والتعلیل » شانه 5 ذلك شان ابن الروفي واي العالاء 
العري مع ما لکل شاعر من هؤلاء الشعراء من ميزات خاصة ؛ ولزعات خاصة. 


3 أساطين اش اید في اشر 


قال محمد يوسف نحم في طبعته الحديدة لديوان الزهاوي : إنه علّم من أعلام 
الشعر العربي » ورائد عن رواد التفكير العلمی والنہج الفاسفي في في أدبنا الحديث» . وقال 
غيره : ان الزهاوي ومن زعماء حركة التجديد ي الشعر في الشرق العربي » اشتهر 
بنظراته الفلسفية الحريئة الى الكون ) وق سرون ف و ہے 
عل العلی ؛ ونقلاً لأمور كانت شائعة في ذلك العصر ؛ وآراء لا قيمة ها تذکر .. 
يكن من أمر هذه الفلسفيات والعلميّات فالذي مما فيها هو الشاعر في 4 
وي طاقاته التحليلية والتعبيرية . وحن ناقری شمرہ شرع بعشل آرائہ الي نترها هنا 
وهناك » والتي أظهرته في أدبا الحديث بمظهر ر جل الفلسفة والعلم : غير اہہین للتبار 
الذي هب في وجه حاولانہ التحور ی والذي حاول أن پقتلع من النفوس ذکرە؛ 
وابمحو في الأدب أثره. همّنا أن نعرف الرجل على حقيقته وفي أعاق نفسه : وأن نعرف 
موقفه من الوجود في غير تمويه ولا تأويل. 

_ الله : اضطرب الزهاوي بين الازممان والاإلخحاد ؛ وکانت له فترات شلك وححيرة . 
شأنه في ذلك شأن الكثيرين من العلماء والفلاسفة . وقد رافقته الحيرة الى آخر يوم من 
امه وذلك أنه ينطلق في تفكيره من مدل العقلانيّة الي لا تدين إلا بسلطان العقل › 
ومن ميدأ الاختبار العلمي الذي لا يؤمن إلا عا بيصر ويسمع ونحس . وكان ولا شلك 
في نفسه صراع متواصل بين العقيدة الدينية الي تريد التفسلك بها والتيارات ال حادیة 
الي كان ييل إلا »> وهذا الصراع أقلقه وعرضه لصعوبات جمة ولاسیا في عصره 
الذي سبطر فيه الترمّت والتشدّد في أمور الین . قال معترفاً محقيقة حاله في صراحة 





وجرأة : 

کات اياي في تابي جا مسا بو رة ولا ئٹیہ 
شی أن لشکولة : هت لاحي للم بسي يئي الشعورا 
نم عاد کاب یی إل أذ لا الد الیم ایز 
سم ےھ 2 اليرت حش قيل ھذا مدیذت 
نم اق عله بعد بین مل ما بَفَعَل آلکی" | أ 


١‏ تلاحيي : ندافعني وتتازعي. 
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مع اس اف ا ار : ت : ۳ 1 ۔ لے ہے , ىر 
لل كي لبه 3 سا * نی ارم ماك ار ۰ 


شم أي في الوقت هذا لسخوي لست ادري ماد اعتمادي لخر 
هذا هو القلق النفسبي الذي رافق الزهاوي » وهو في کل حال مومن باللہ تعال قي 
قرارة نفسه » ولكنه يريد في زيمانه أن يستند الى العقل » لا يقبل منه بديلاً » فيرى في اللہ 
قدرة تسیر الكون » وحكّة تنظم الوجود » ورحمة تواجه الکائنات بالعنایة والغفران. 
وللزهاوي ف «الأثيره نظرة كونيّة خاضة » فهو یجعلہ بعد اللہ تعالى في الرتبة » بل نراه 
عنحه شيئاً من صفات الألوهة ؛ وي نظريته هذه کثبر من الغموض وكثير من 
الاضطراب قال : 
ویس يَنْظم ید آله في تظري للا الأثير الذي بالکوِ بتصل 


۳ س یع . مار تر الى ہے ان م سے # رز سر سیت سی 
شيء من الاشباء يله الى وکل شيع إليه سوف ينتقل 


كان ظئی أن الأثر هو لوب كرما یخی ويجير 
- الدین ونظامه : والدين عند الزهاوي خاضع للعقل › وهو لذلك بريده محردا من 
الخرافات › وحردا من كل ها لا يقبله العقل ء وهو شول : 


لار 8 5 ر ےج رار ۶ ی س # لق 3 سا ملاع ۾ 
کونوا جمعا سادة لتفوسكم فا عصر هذا سیل الاعضار 


ال ۱ مرا ال 1 : م ل ۰٤‏ 
تاوا 2 لن هم بروونہ إلا إذا ما صح 4 الأنظار 


موقل صريح وواضح > والحقيقة عنده رة عام وتجربة » وهي خالية من كل ظلام 
ماورائی قال : 


ہم رد کر کا برع سد ما فیا هُدّى للساري 
وتحرروا من قبد کل عفيدة سر 2 سس تد 


زک ڈیم ان ي العقائد د الوروٹ کنو من یرد والأوهام ؛ وأن على ابن القرن 


۸ أساطين الہضة ا حدیلة في الٹر 





وهو بری طریق ا خلاص في الاجتہاد والتفسير والتأويل » ويلتحق في ذلك عدرسة 
ابن رشد وغيره من الفلاسفة الذين جعلوا للقرآن معنى باطناً للفلاسفة » ومعنى ظاهرا 
لعامّة الشعب ء وذهيوا الى أن المعنى التأويلي هو العتی الحقيتى الذي بجب الأآخذ به . 
قال ٠‏ 
عر أني آرتاب من کل ما مذ جر العَقَل عله والتفكير 
لم بکن في الکتاب من خخطر» کا رلك" قث اتا ال 
وهو من ُم بش في آمور كثيرة تتعلق بالعبادات والفروض الدينيّة » کالصراط : 
والنشور وا حشر والیزان وما الى ذلك » ومما قال في موضوع ا خلود والبعث : 
ساب : هل ند أن یمیت الى بِأَجْسادِنًا نیا وترنو ولنْطق؟ 
فقلت مُجیا: ای ل و عير الذي جني له یقن 
هبات لا ترْجی الحا لس ليه لبلی في قبرہ يتطرق 
وهكذا كان علائي الترعة يتوهّم أن العقلانية هي ال الوحيد لقضايا الوجود . 
وان العقل يستطيع أن یقوم مقام الایمان في أمور كثيرة » والعقل محدود الطاقة کیا بظهر 
ذلك العلم نفسهء وهو » بشهادة العلماء احلصین لعلمهم : يقف أمام جدران كثبرة في 
مادة الرياضات العليا » ومادة العلوم الطبيعية » وقي غير ذلك مما يعود بالانسان الى 
واحات الامان المطمشة ء وا لی الخضوع للحكة الاهية الي بد الإنسان في ظلها 
السلام والاطمتنان . 


- الانسان والطبيعة الانسائيّة : كانت نظرة أي العلاء العري الى الانسان وطبیعته 
نظرة متشائمة فاتبعه في ذلك الزهاوي کا انبم داروين' في نظربة النشوء والارتقاء: 
ورأى أن في الانسان بقايا من طبيعة الحيوان التوحش الذي ارتقی شيئا فشيئا الى كائن 
إنساني : 


: فال الزهاوي في ما مال‎ _٦ 


گر 
قى ورنسان» في الححم رت وه‌داروین ) من عن أصلنا کشف السرا 
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وهذه النرعة الداروينية مبئوثة في شتی کتابات الشاعر نلمسها تارة ظاهرة ؛ وتارة 
حفية تشير الما العبارات والألفاظ ی وهكذا فالطبيعة البشرية » في نظره » ممبولة 
الشرّء والأرض من جراه ذلك ميدان صراع بين الأطماغ ء وميدان واسع للنفاق 
والرثاء . 

وسنّة الوجود على الأرض أن يأكل القوي الضعیف» وكأن الكون بحر من 
ميب . وهكذا فالسعادة مفقودة على الأرض : القوي يشقيه الطمع » والضعيف 
مسلوب ا حقوق شقيه الذل . 

وبرى الزهاوي أن الانسان في هذه الحياة مسيّرء تفرض عليه الحياة في غير اختیار 
منه : وتفرض عليه الأعال بفعل قدّر لا يقاوم » وهو مجھول المصير لا يعرف لاذا نی 

ی کر تخر نارق مقطا وم ك لما عاش » في تیه حرا 

وکل رئ يدري شُوُونَ اه وما الذي بعد الاو فلا يدرى 


وان من تعمّق في هله الاراء برى أن الشاعر يلتي بنا في مهواق من الشك واطيرة لا 
يجلوها غير الامان الصحيح الذي بستطیع أن تغفل عل سفسطات التفلسفین ؛ 
ہی کیا قلنا سابقاً ۽ لا خلو صدرہ من هذا الازيمان الذي عملت التارات 
یه المبوسة على إخاد تاره في غير جدوى ی . إله مؤمن ون جرت على قلمه بعص 
۳ اة بلباس التطرف العلمي الحديث. ولكنه مع ذلك باعذ على الله خلقه 
لإہلیس الذي يلقي ي النفوس الشك والصّلال » ويتمتى أن تكون الکواکب آهلة 
بالناس ؛ قال : 
يجو أن الأزض نکن رَحُدھا بین الکواکب 
د لح کین خی تر لها وا ناسيب 
ما اوش لارام لا تشي بها یض كواعب! ... 


41 اساطین اللبضة ا حدیثة في الشعر 


وعلى كل حال فالزهاوي بنادي بحريّة الفكر ویری أنه من الشروط الضرورية لرقي 
احتمم » والتقدم في ميدان الحضارة » قال : 
ار هماس گے واه هم ہو اه رس 7 
عظيم على | تکار في عصرنا حجر أما ا کل اس بانج 7 
وهل ناف“ 2 بن إساره 5 لم 3 ف یه 5 239 
3 ار ۲ ل بر ات شن a‏ اس سیا ہس لا بر 8 جار و را 
واي رفي في الْسَيَاةٍ مسر لقوم بقولر الحق ما إن لهم جهر... 
والحدابة : ویری في الاراء الي آبداها دوا# للمرض المتأصّل في ذهنية ذلك الشعب » 
وهو بقول في ذلك : 

1 


مو ۳ هو مي ۳ ۳ 7 8 رم رڈ ار رظ امم ہر کہ اس 
شرت للفوم اراء أريد بها (صلاح دنیاهم ل الطعن 2 الدین 
٣× ۲‏ ار ی ل ا ار ی سر ال اس ۽ ا ي عم 
ما إن أرذت بها إلا لقالّیی فهل پلیق بقومي أن يهينوني 


۳ الأذيب والأدب : ۰ ای جانب هده الاراء الفلسفية والعلمية للزهاوي آراء ف 
الادب والأدب مجدر بنا أن نله بها بعض الابلام . آما الأديب فإنه شقي ني الشرق لا 
بعرف الناس له قيمة تُذکرء وقد ی بعض اند عقب وفاته » والسبب في ذلك أن 
لیم عندنا مهدورة : وأن الجهل مطبق على النفوس والقلوب » وأنْ ذوي الأمر لا 
نهم الا أمر نقوسهم ولا ام بأطايب الحياة من غير ما نظر الى قبمة الأدباء 
والعلماء . 


وأما الشعر فهر ي نظره تعبير صادق عن الشعور لا تقلید ما قاله الأقدمون ولا 
جري على عمود الشعر الذي كان من أشد الأمور تقییداً للقرائح ؛ إنه صورة للشعور ؛ 
يكبر بالعنی الذي يطابق الحقيقة » ويعظم بالرژی الفكرية الي تغذي الروح والقلب . 


والزعاوي ہنٹر آراءه ٤‏ الادب والشعر > ويطمع 5 آن بعده الناس داد وأن 
يروا في شعره فلسفة اجهاعية نضح بروح العصر » وتَقَدّميّة الحيل الحديد . وإئنا نجد في 
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بعض المقدمات النثرية الي وضعها في فا حة بعض دواوینه أراء كثيرة عبر فیہا عن 
نظريته أي الشعرء مہا قوله : 


سس «منهم من لا بحسب من الشعر إلا ما كان مصوّراً للعاطفة » وھذا تضبيق حال 
اما ل اش کلک عل اسع سواہ كا ا ا ي 
7 وهو الذي ري عل ۳ لیم 


-- وأحسن الشعر في نظري ما استند ال الحقائق أكثر من العاطفة وا حیال 
البعيدين عنہاء فکانت خصة العقل فه اکر من حصا ۷ . 


ے۔ دللشاعر أن جمع في بعض قصيدة أكثر من مطلب ؛ بشرط أن يكون بین 
مطالببا صلة تر بط حلقاتا المتعددة » واحسب ب أن هذا أقرب الى طبیعة التفكير أو 
الإحساس » فإنهها لا پأنیان لا في صورة أمواج هي فورات النفس آواثورانبا كل يستقل 
منها عن الآخری » وتکون القصيدة حینثلٍ أشبه بباقة من مختلف الازهار مع تناسق في 
لوانها . 


هذه باق من آراء الزهاوي في الشعر: وهي ؛ ا 7 شديدة الصلة ينفسسئه 
وبأسلوبه في النظم . فهو عتدح الشعر الذي يعبر عن ا لشعور الصادق » ويمتدح 
التجدید » ویربط هذا التجدید بالفکر العلمي ا حدیث ؛ احضاري احدید : 
ومتدح العمق الفكري في الشعر عخالقا بذلك رأي الكثيرين الدين يرون في الشعر شعور 
وخيالاً وروی ؛ وهو لا بريد التقيّد بأوزان الخليل » بل يويد نظريّة التحرر في الوزن ء 
لان الوزن موسیقی ترافق العنی وتوافقه » لا مقیاس موضوع لا يمكن اخردع من 
حدودهء وهذا أمر سعى إلبہ الاندلسیُون وامتدحه شعراء الهاجر الأميركية ومن حذا 
حذوهم ي النظم هر يريد أن یکو الشاعر سيد فسه لب اد وريد أ 
بتدفق الشعر من قريحة الشاعر تدققاً طببعيًاً فيه «فورات النفس أو ثوراتما» في غي 
ولا تقنين ؛ وہذا بلتحق الزهاوي بعض الالتحاق بالمدرسة السوريالة الي شاعت ۲ 
الأزمئة الأخيرة عند شبّان الشعر » والتی وصلت مع المتطرفين الى نوع من الهذيان ؛ 


۲ أساطين الہضة الدیلة في الشعر 


فكان الرُهاوي في مذهبه الشعري عقلانیاً تقدمباً > وحدداً وإن لم يخرج على أوزان 
الخليل وعلى العبقرية العربية في النظم . 
- شاعر الاجتماع : 

شغل موضوع الاجتاع أكثر رجال الفکر والقلم في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين عندما احتك الشرق بالغرب وعندما أحذت أسباب العرفة تنتشر في البلاد 
العربّة » وأخذ الناس يستيقظون من غفلتبم » ویعون ما هم عليه من التخلف بسبب 
الجهل واستبداد ا حکام: وضعف الربط الاجتاعيّة ولا سیا العيليّة منہا؛ وكان 
الڑھاوي من جملة الناضلین في سبیل الرقي والتحرر والسير في طريق العلم والحضارة 
الحديئة » فعالج أموراً عدّة منها العدل وا حکام » والمرأة والزواج ء والعادات والتقاليد : 
والعلم والتعلّم > والطّقيّة والمساواة » وحرية الفكر والتعصّب ؛ والاعتاد على النفس 
ونباء التوا كل والتخاڈل ؛ الى غير ذلك مما وسم شعر الرجل بسمة التجديد » وجعله 
صورة صادقة لعصرہ »> وحافزا فعالا حافلا بالتطلعات الى مستقبل أفضل . 

- العدل والحكام : مما لا شلك فيه أن البلاد حکامها ء فإذا صَلْحوا صلخت بهم : 
واذا فسدوا فسدت معهم ) والمعروف أن العهد التركى كان عهد استبداد وظلم وسو 
[دارة : وان الشرق کان رازحا تحت سيطرة السلطة الخاشمة ترعی الناس وكانهم 
سائمة ؛ وتستبد عا لحم من مال ومتاع وما من مقاوم أو معترض ء وقد ساعد على 
الشعب المسكين جشع أرباب الزلفى ؛ وأصحاب الراتب والإقطاع الذين كانت 
اطاعهم نارا في لقمة الناس وف قلوبهم وعقوم ؛ تلهم في غير رحمة ولا شفقة . 

كان أسلوب الزهاوي أن يفضح الحقائق المظلمة » ويروي قصص ال 
وا لظلومین والہائسین ؛ وبهیب بالهمم ‏ وینفت في عروق الشعب نار الثورة ء مناديا 
وحرضا مها ومرشداً. وإنه وان لم يلق تجاوباً في كثير من الأحيان ؛ فقد أسهم إسهاما 
شديدا في إبقاظ الأمة : ونحريك الضماثر: وخلق الحاجة في النفوس الى حياة أفضل . 

فهر یہاجم الحكام على أنهم مختصبون وظالمون » يأحدون الناس بالكذب والوعود 
العرقوبية ؛ ارادتہم نافذة لا حدها حد ؛ ولا یقف ني و جهها سا وي مهاجمته لهم 
ولاعوانہم جرأة وصراحة بطویہما على ألم في النفس عميق وعلى انتصار للشعب عنیف : 
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۳ ل اس د 5 سير رس 7 گر ۳ # وم و 

با غیْرَةَ الله ابی بعِصَابَة ألهاهم الجبروت والطفیاد 

عمسم ي گے ۔ ل واا ۳ ١‏ رس و ۳ ٠‏ ر 

فلقد اهين العدل ي دیوانه ؛ ولشد اھین العلم َالعٴفان 
ويمضي الزهاوي في مرئيته للعدل > و صر حت المدوية ف وجه الطغيات ؛ وإذا 

أنث أمام فساد طا سل وهتك لاأعراض عم ولف وامتصاص للنفوس قتال 

واجیعاف ؛ يقطم القلو بس والاوصال » وإذا بالشاعر ينادي العدل ویقول : 


ار ر ۲ 


رال اك نت ہجوب تا حتام هذا الصد ؛ ,والهجران؟ 


عدل 2 وى و جی اص ہے0 ۳ 


5 
پا مد صدذذت عا ما لا با عل عَنْكَ بحالة سلوان !.. 
وهو پیب اكام أن یعودوا الى ضماثرهم ویشفقوا على هذا الشعب ال مسکین : 

ولكنه لا بننظر مهم الحیر ويرى في اعتاد الشعب على نفسه وعلى سواعده باب 
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¥ لق 2 ۳۳ 


8 أل سك نے فم ماه يراض مړ سم حر 


من کل وناب ذا اغريته فح الصعانا 
إنبا في ظاهرها دعوة الى تحریر المرأة من ا حجاب » ومن ورائہا دغوة فة الى 
انقلاب سياسي عام > وا لی ثورة تنال الحکام والولاة وجاعة الاقطاع والاستبداد 
والتخف . وهده الثورة ٹراوڈ فک را تفس الشاعر ملد فح میاه عى تمه رعلی 
العام > وبری آن لکل السات حقوقاً ٤‏ هله ایا ء وأن الناس من 9 م متساوون ٤‏ 
الحقوق : وفكرة التساوي هاده تقود الشاعر الى تاد نوغ هن الاشترا كية وال المطالبة 
بإنصاف الطبفة العاملة : 


2 له سي افا 9 مال حماس "سر فر رهم ار و 
إن مر كدو بزرعون لماع اشیعوا رم واوا جیاعا.. 


¥ ا 


وی العَدُلو أن پکوں تاج الأ ض بين المستلیرین مشناعا . 
- الرأة والرواج : ازماوي من أشد الاس اهتاما لشأن المرأة» لقد رآها في حالة 
من الشقاء زرية ؛ ترزح في الشرق نحت وطأة العبودية والهانة : ورأى التبا في البلاد, 
اللتحضرة 7 تسیر في ا حتمع سافرة » وتنافس الرجال في جلائل الأعال ؛ رآها في الشرق 


Y4‏ أساطين الہضة الحديثة في الشعر 





مقيدة بألف قيدء نيم تي عالها ظلمة الجهل » ویحجب وجهها ونظرها وبصيرتا 
حجاب حا كنه التقالید وفرضه الظ ؛ ورآها منزوية في قفصها لا تکاد ثرى النور ء ولا 
تكاد تعرف من الحياة الا إرضاء : نهم الرجل ء ورآها ترف الى جھول عن غير رغبة ولا 
عب وقد يكون هذا الجهول شيا طعا في الس وهي في ربعان شام وا 
ضرَة رة وضرة وضسرة ء تلهب بنار الغيرة والبوس وروح الانتقام : رأى ذلك كله 
ورأى غیرہ » فأطلق صوته بجرأة وف غير تردّہ ؛ ولا لین ؛ ودعا ل الثورة الي تحرر 
المرأة . ۱ 

لد اشماز اٹ شمئزازاً شديداً من هذه الال الاجتاعية ‏ وب الدين من هذا 
الاعوجاج في الرؤية : ورفع صوته عاليا بفضح التسخلف والتحجر ويقول : 


الاس في اشرق خلا سبتنهم وأصّلو 
وَبالحََاقِ استخفوا وَبالحِقوق الو 
طب السا رجال فا أذَاهُ نجل 
ےی نت لي بن الف بطر 
وانهن ملذات تشتهی تنل 
ام مُلسّتات ‏ يهن بَكکَنَل بل 
رک ذلك منهس إذا تامات» ها 
مره الیو ۲ مجلس القضاء مَل 
را الوم ف المَرَانِ عفد وحل 
ماق ليم في سکاف الحقاتي شئل 
للمراة اليوم ف تُحسہن الحضارَة فضل 


وھکذا ینعی على الشرق جهله وذله» دیع لمرأة الى الستوی الانساني الذي سی 
بها والذي یلته گی اللاد الراقية . وهو یشب حربا شديدة على اخجاب ٠‏ وبرى في 
حطبماً لنفس الرأةع وهدما لشخصيها ؛ وحدا من طموحها : وتعیماً موا ها 
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وهو يعزو معظم التخلّفٍ في الشرق الى جهل الرأة وحجابها » ويطالب بتحريرها 
وإطلاقها من سجہا المادي والمعنوي . 

وهو الى ذلك يلض ف وجه التعددية الزوجية ويرى فیا را للروح العيلية : م 
یقاوم إكراه الفتیات عل الاقتران بمن لا يعرفن أو من 2 بحبين وبری ی ذلك راد 
للحرية ولگرامة الاونسانية لان المرأة لیست سلعة تباغ وتشری ‏ 0 عي دمية. للاشاء 
الرجل وإشباع شهواته . إنبا شخص إنساني كامل الشخصية » یتستم با للرجل من 
حقوق . 

وهو يقاوم ازج غير المتكافى؛ من ناحية السن » ويرى فيه الشقاء كل الشقاء. 

وهكذا كان الزهاوي ي طليعة الشعراء الذين دافعوا عن المرأة » ودعوها الى حطبم 
نير العبوديّة » والغورة على الحمود التفليدي » وقد أحدث صوتہ التحرري ضجة كبرى 
في محتمع استتقعت فيه العقول والنفوس » ولق من جرّاء ذلك مقاومة والتقاداً » ولکنه 
لم ینش عن عزمه » ول رتد عن كفاحه . 

_ العادات والتقاليد : وحارب الزهاو ي العادات البالية والتقاليد الورونة الي فضت 
على العزائم » وحالت دون التقدّم. رأی فیہا نظاماً ثابتاً لا يماشي احياة » ورأى في 
التقاصاً من القدرة الانسانية على العطاء » فندّد وتہدّدء وسدد الضربات في غير 
هوادة ؛ عیام لا نزع القشور عن اللباب » وقال غير هياب : 

بو بالبيئة لک من تار ما في جلجیکم بن الأفکار 

سيوا إلى غاباتكم في جرا كَالسَيّل هدارأ وَکالاعصار 

وروا على العادات وة حَائْق »2 وَتَمرّدُوا حى على الأقدارٍ 

نبا صرخة الوائق بالتصرء وصرخة المكابر الذي يتحدّى الاقدار ‏ والموتور الذي 
توه حالة الشرق ؛ والذي محاول أن يخلق من الضعف قوة » فيستجمع ما يستطيع 
استجاعه من طاقات بشرية ليدفعها الى الأمام في سبيل الرقي والانفتاح . 


۳ العم والتعلم.. : العلل في نظر الزهاوي هو ..بیل النجاح: فلا حياة اجماعية 
مز د هر ۵ ف طل اسلها له والاوهام ؛ ولا جاه سعيكة هم التعامي والصخلف والاحجام . 


۲۰ أساطين النبضة الحديئة في الشعر 


العصر عصر العلی ‏ والشرق کان قدياً منارة العام ها باله تخبط في أوهامه البوم » وما 
اله ينظر الى الغرب » الذي بلغ ما بلغ بالعلم ؛ > نظرة الیل الذي لا يستطيع التحرك ؛ 
والعقم الذي كاد عقله تن عن التفكير » ما باله کامشبلول الذي لا تسانده المرأة في 
مسبرته » ولا السلطة بنظامها » ولا الأمة بتعاضدها ؟! ما باله تعر في كل شىء » فلا 
يطالب بحقوق ء ولا يقف في وجه طلم » ولا يدوم له جناح ؟!. إنه جاهل ؛ والجهل 
مرض عضال » فلا بد من التعلم > ونشر العلم : والسير في سبيل الحضارة الجديدة. 

وهكذا ينطلق الڑھاوي في اجتاعيّاته : فلا يدع جانباً من جوانب الوضوع الا 
مه باندفاع شدید » ولا یذ کر شینا من أسباب لف شعبه لاتم تم لإصللاحه و تح را 
ال طاقة حضار بة ون کرت شكواءء وتعاظمت بلا فا ذلك إل لور الطريق : 
وصمم التشددین والمتجمدين ء ومقاومة المتعصبين والتزمتین ؛ ؛ لات ل اس وم تلن 
. له قناة » وظل ينصح ويوجه » ویہیب بقومه ويقول : 


۴ ب ل ي لر اص هعس ت از واس 


ما إن ينال الشعب مجدا حَتى بلاق مه جھدا 

ند ابت لمال في شب بن الجهل اَستَمَدا 

لا هدي الساري إلى لعلياه ما لم بلق وقسدا 

ما لم کف من القديم وسخئه » ما لم بجداء 

نا کب بر زی ما لم بلق وی 
- شاعر الوطن : 


طعن الزهاوي في وطیّنه کیا طعن في عقيدته الدينية ؛ وهو وا حق يقال من آشد 
الّاس حبا لوطنه » يريد له الخير كل ا-قير» ولكنّه عندما رأى عبث العاتّین بالبلاد» 
واستيداد حكامهم برقاب العباد ؛ وعندما حسب أن ثرة سوف تكون وبالاً» ورأى 
الانکلیز محتلون الات وهم از باب حضارة وصولة . توسم فیہم الخير الذي کان يريده 
لوطنه عن يدهم > وداخلہ أمل أخفت صوته اللي كان يدوي في اذان الحکام 
والولاة » وكان للمناصب التي آولته !باها السلطة ا حتلّه م | أوغر عليه صدور بعض 
المواطنين والناضلین» وانقلب الرضى عنه والاعجاب به سخطاً عليه » وکا في صدق 
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عاطفته الوطنية . وهكذا تعامی الناس عن النضال الطويل الذي قام به الرجل » وعن 
تمزضه لغضب الأتراك » وعن سعيه التواصل في سبيل إمباض الشعب من غفوته ؛ 
وتوحيه السلطلة الى خیر البلاد ؛ وتحریر ار من عبودية ذلها وما الى ذلك مما 
أوضحناه في الصفحات السابقة ؛ تعامی الناس عن ذلك القلب الذي ذاب في شعره 
إخلاصاً وحاولو! أن پرموه بالزندقة الوطیّة »> وهو القائل : ۱ 

وڪي الذي نیم لت مو الي فد ید 

ينه ؛ علی شی ہو آنأی وترجعني لسهود 

بيذت ڪن وَطَنِي ؛ وما اذا إلى وطني 7 

فشهقت ۴ أحضانه کي 7 يکي الول 


ہصغ گر قر 


إني ؛ إِذَا اجاج یراق حا له اجود 


إن کم أَذْدْ آنا عَنْ حقوق پلیرای فمن يَذودُ؟! 

وقد المّه اتمراف أبناء وطنه عنه في هذه الفترة » وآله ما وَج إليه من نقد وتجریح 
فراودته فكرةٌ هجر العراق » وسافر الى مصر؛ ولکن غيابه لم يطل ؛ وعندما عاد الى 
وطنه راح پواصل عمله الاصلاحي ي + ویتوجہ الى الشعب وای حکامه داعياً الى العام 
والتحرر من القیود وسر في طريق اخضارة العالمية الحديدة . قال ناص ر الحالي + ولا 
عليك أن تروح الى أن الزهاوي قد شب ثائراً» وصال صولة حر ء يريد لبلده استقلاله 
وحریته ؛ ولکن هذه النزعة فيه »> وهذا المواس الذي شب عليه » قد عكرته ظروف 
الاحتلال فسکت سکوتا شانه » ونقٌص عليه حياته » ات عند الناس قبل أن يموت ؛ 
ولكنّه استطاع أن بعيد لنفسه بعض مکانتا ؛ ني اکم الوطتي ٠‏ فشارك في النضال 

مشار که شیخ مل الى النصح تارة والى الثورة ثارة). 


ولم يغفل الزهاوي عن وطنه العربي الكبير. فقد منحه الکئر من نفسه ومن شعرہ: 
وتعلٰی بأمحاده › واهات زد أن بعود انل ماضي رق فتحرر من القيود الي تكله ۽ 
ویقبل على العم » وينشر في كل مکان من أرجائه لواء العدل والمساواة والرية . 
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۷- شاعر القَصّص اللحميٴ والوصف : 
لم یوقق الڑھاوي في قصّص البؤس وشتی ماسي الحياة کیا وف" غيره من مثل خلیل 
مطران ومعروف الرصافیي » ولك فق کل التوفيق في في القصّص اللحمي کا نلمس ذلك 
في قصيدته الطويلة «ثورة في الجحمم ) . ولا بد لنا من وقفقت ولو وحجيزة ؛ ند هذهو 
المطولة الي أقامت المتشددين والمترمتين وأقعدتہم » والتی كانت ها الأصداء البعيدة في 
عام الفكر والأدب ء فكان ھا من هثل وأكبرء وكان ها من أنكر وتنكر » وهي على 
كل حال رائعة من روائع الفن > وملحمة شعرية يقف فيها صاحبها الى جانب داتي 
وفکتور هوغو مار يا ومنافساء بعك آن کان مستلهما ومستوحياً . 


تفع هذه القصيدة في ۳۵۵ بت من الشعر نظمها الشاعر على وزن واحد وقافية 
واحدة » ونشرها سنة ۱۹۲۹ء وقد تأثر فيها برسالة الغفران للمعزي ء كا تاٹر بروحه 
وأسلوبه في العقلانية الساخرة التي تعبث بكل ما لا یتمشی ونظریاتہا الفلسغية 
والمذهيية . زوي أن الناقین على نشرها رفعوا الأمر الى الملك فيصل الأول : فاستدعى 
00 الزهاوي ولامه على فعلته ع فصاح الشاعر وقال : «ماذا أصنع 5 سبدي ! 00 عجزت 

عن إضرام الثورة في الأرض فأضرمتها في السماء». 

خلاصة الملحمة أن الشاعر عوت ويدقن فيأتيه ملاکا السات منكر ونكير 
وپوجهان إليه مجموعة من الأسئلة كان عليه أن ميب عنها » وقد تناولت (عانه باللہ 
ودينه وحقيقة إسلامه » وطائفة من العبادات والفروضى الديئية : كا تناولت اعانه 
بالبعث والنشور والصراط والميزان والحنة والتار وما الى ذلك »> فكان جوارہ مزیجا من 

حيرة بتخللها بعض الاْعان : وكان كلامه ما للشلك في أمور كثيرة ؛ ور ضا لا یل 
یاب الین دون القشور » والتمييك ھا يرتضيه العقل . ويلح الملاكان في الاسئلة 
فينتفض ثي وجهها انتفاضة استنکار واستغراب : 

چیہ جد 2 س لو 

نت عَن کل ما هو حقء ‏ وسوال عن کل ما هو رُور؟! 
ولكنّها لا برتدان عم انتدبا له فيسألان عن باجو ج وماجوج والس وعن ھاروت 


اي ۱ 
وماروت » و بخلصان الى الاقتناع بأنه كافر زندیقٴء وانه يستحق العذاب, ویعدما" 


ما بين التقليد والتجدید : جمیل صدي الرهاوي ۹ 





أوسعاه جَلْداً » وصبًا على رأسه القطران الفاثر» نقلاه الى الِلّة لكي يرى نعيمها 
ويذوب حسرات لفقدانها ؛ فرأى من الطیبات ما أبدع في وصفه ء ومن المبّع ما بمث 
الحسرة قي نفسه. ثم اتحدرا به الى الهاوية فرأى قي النار مأوى الحبين وعبافرة الفن 
والشعر والحال : ورأی فيها كبار المفكرين والمبدعين» فیا إنه لم يجد في اه أحداً من 
ذوي التفكير والوعي والابداع. رای في الححم سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وکوبریکس ودارون والكندي وابن سينا والتتبي والعري وغيرهم من كل عظم 
وکبیر؛ وکلهم جلد على نارها وکلهم صبور. 


إن في نظره ظلْم حمل هذا الجمع على الثورة ‏ فيخترع أحد علائهم آل تطفئ السعیر ؛ 
و بترع آخر شیا بيد الاس دفعة واحدق وبخترع ثالث شيئا خي الانسان فلا بری . 
وشض خطيب اللورة فندد بالعلغيان ء ويدعو الى العصہان ء فیزحف آهل ا حم 
وعل رأسهم العری ؛ وإذا هنالك حرب ضروس پنجد الشياطين فيا أهل النار » 
ويسرع الملائكة لنجدة الزبانية » و بعد جولات رهيبة ينيزم جيش لللائكة : ويحتل أهل 
ا ححم اه ء ويقيمون مھرجاناً حتفلون فيه بهذا الانتصار العظم . وتنتبي الملحمة بأن 
يفيق الشاعر من نومه ومن حلمه الطويل . 


ا موضوع : 


× موضوع الملحمة : مستقی مما تقدمه الك الديسة من اوصاف للجنة والّار : 
ومن رسالة الغفران لا العلاء العري › م من الكوميديا الاْفَة لدانی ومن شتی 
الرواياث الشعبية التي تناقلها الناس في هذا الوضوع ؛ وأخيراً من ا حالة الاجئاعيّة الى 
کاب فا الشری والي كانت تدعو الى ثورة تطيح بالطغاة والاإقطاعيين الذين كانوا 
عتصون كدح الكادحين ودم الشعب المسكين. فليس الموضوع ذا بين لوضوعات . 
وإنا ا لحدید والطریف فیه : هو هذه الثورة وخطیہا وقائدهاء وقد تقمص الشاعر 
وبجحتمعہ وعصره في ا خطیب وبي القائد اللذین يطالبان با حقوق : واللذین یعلٰان الناس 
أن ي التضامن » وللطالبة الصارخة » والانتفاضضة الجيّاشة ء والثورة النظمة ء أن في 
ذلك تحطيماً للطواغیت ؛ وخروجاً من ظلمة الکٹ ؛ و بلوغاً لل"هداف . 


۳ أسباطين اللہضة ا حدیئة في الشعر 








٠‏ القصص : القصّص اللحمی في هذه القصيدة حافل بالتعة لأنه عامر بالحياة ؛ 
بندقق فيه السرد اندفاق عمل متصاعد » وتتدافع الأحداث والمفاجات دافم ٴ الامواج 
على سطح الیم ٠‏ فلا باطقء ولا ثقل + ولا راخ ۰ بل حلقات متواصلة في سلسلة 
الأجزاء » تزيدها طرافة الموضوع وطرافة المشاهد تشویقاً وتأثراًء وتزيدها روح الشاعر 
وبراعة وصفه للأشخاص والأحوال فاعلة ي النفوس والعقول ء حتی إِذا انعقدت 
العقدة وتأزم الوقف واشتعلت نيران الثورة ء وشبّت الخرب بين الفريقين» بلغ لا کل 
ميلغ ؛ ووقف القارئ مشدوهاً بنظر ويسمع ويراقب و يتفعل ۽ وقد تصدعه النهابة 
ويروعه ال أو قد بروقه انتصار من انتصر فيؤيّد و يبلل ء والشاعر في كل ذلك لا 
تبي له قافية ؛ ولا یفتر له شعر ؛ ولا بضطرب له فکر » ولا حف له وحي ٠‏ ولا 
تتضاءل له رؤئ. 


٠‏ الحوار: بلغ الشاعر ذروة الفن في حواره الشعري الذي يدور بينه وبين 
الملاكين. لہ السؤال والحواب » والتدفیق ‏ والابضاح ؛ والادلاء بالرأي الحريء في 
غير التواء » ولي سوہ وسلاسة وتلقائية وطبعية عجيبة : 


سم هاس امم سا سو مھ : ^ 2 ہے ار قر 
7 تر ن0 جج ۳ 
قال : ماذا اٹ از کت حا قلت: کل الذي ات حقیر 


قال: ما ديلك الذي أنت في اد لذنيا عله وانت شيخ کمیز؟ 
لت : كان الإسلامٌ ديني فها. وهر وين بالإحْترام جَدير.. 

ألا تری براعة فالقة في هذا الأسلوب الحواري » الذي خضم فيه الوزن الشعري 
الخفیف لبساطة لغة التخاطب » وخضعت فيه القافية لقانون الطبعية البسيطة : 
وخضعت فيه العبارة واللفظة' لنظام الانسیاب الرقيق الذي مخلو من کل تعقيد وكل 
غموض ؟ . 

٠‏ الره : الزهاوي وصّاف ماهر وصف في ملحمته الملاكين منکراً ونکیرء 
ووصف ا ِلّة والنار > ووصف المعركة الرهيبة التي دارث بين أهل النار وملائكة اح 
وكان في جميع هذه الأوصاف غني الصورة ؛ یقتنصھا الخيال من الكتب اشحتلفة ومن 


أفواه الئاس ومخيلتهم » ویٰضنی علبا من یلته » ومن بلاغته وسلاسة تعبیرہ رونقا 
خخاضاً : وطرافة خخاصة : حتی ادا بلخ الشاهد اسر ب أو الخطابية الح بفسة ٩‏ 
انشضت شحتہ التفاضة حيوية ؛ و" شعره انقضاض هياج وطعان » وراحت 
الألفاظ تقاتل وتصادم » وظلت السلاسة والسهولة والعذوبة التعيبرية : والدقة الرصفية 
في كل ذلك مصدر التعة الفنیّة الي تملأ نفس القارئ ؛ قال بصف ملاكي الحساب : 


لهبا وجهان أبنت فيهما لشو ما کلاها یر 
ولکل نت عببظ . طول هر کالمَرن بلاج جدیر 
رب اأبْلييهتا افاع غلاظ تتلوی محفوفة وئدور 
لی العیود شرسل 1 شرا بن ومیضها مستطير 
کلت 5 رقدة بقبري إلى أ ظا منها وعاد الشعور 


لو لیر 8 ا ا 

د رت رم و من سقاجة لام رضم ایال ما رل 

أسطورييٌ تاذ . ومن قوله يصف الة وني وصفه لها متعة تعلق بکل لفظة من الألفاظ 
وبکل عبارة من العبارات : 


جس م 8 © اس ساس جر الاسر اص ار "ا گر سم ٰ٭ سس الى 
لت إِذْ دخلها الوجة مني تفحة فاح عطرها والعیر... 


ہف 2 ا د ےڈ بل 
جن عَرْضها السماوات وَالاَرض بها ين شی میم الکیر 
1 مت ا نس .2 ۶ے ال جي ا سم مر از 
قفطعام للا لین ندید » وشراتب بلشاربین هور ... 
۳ ھی سا اسم ٣‏ د ای ابو ا ۾ مم الى 
وجي الیحهبیاء در و دا فقوت وماس شضاعه ميستطر ,, 


7 # بر قر 


ڪل ارضها بَرَاوٴ مذ شتا جانا كأنهن زهور.. 


وا تال 


7 


۳ ی سر 3 فى کو ۱“ 7 ۸ 
وتلاقی قوق الجحيم الفريقاب : وهذا ار وهذا نور 


١ل‏ التَمطرير من الشر : الشديد ؛ 
٠‏ را : جسم زین وهو ما بسبط یکا عليه. 


۲ أساطين الہضة الحديثة في الشعر 


قصدام کیا تصادم اتال رواس ومثلهن بحور. 
حر اام ساس ۳ 5 اس و سك ی سرا الى 2 ۰ 
یراون بالصراعق صفين ٠6‏ فیشتد لقتال 1 
ہے اس الى ۲ ۳ 2 

خا ربوا الریاح وج 1 و بالاعصارِ ر اره تذوب + الصخور 


ہے ہے ال ہے يال ل 

۳۹ بالبحار 5 عل یش 3 592 مسعور 
و لو 

حَارَبُوا بالجال تُقدذف لدي تاعا كألهن قشون 


و ار ا ار 


بالبرا کین اثرات جرت بن حسم ہا أبحر ونهور 
رھ و سے ہے ٍ مر ہے رفك و ےا 
ولقد كادت الساوات تهوي ؛ ولقد کادت النجوم نغور 


كانت الخرب في البذاء جا ما لصبح اضر المبين سفور 
+ مي ۳ عم لہ اوھ 


که و مس 
سم للناظرين باك جلا 5 چیش الملائلی المد حور 


وهكذا کان الزهاوي من أبرع الوضّافين الملحميّين كا كان وضافاً قديراً في سائر 
شعرة > فأجاد 3 اضف المرأة کا أجاد ٤‏ وصف الطبيعة » ووصف اخرعات یدید . 
وکان في وصفه للمرأة على خطة الأقدمين » يتتّع مواطن الال » ویبرزها في دقة : 
و ليك ٤‏ إبرازها الى التشہہات التقليدية . 


۸ الزهاوي الشاعر : شاعریته وقبمة شعره : 

لقد تين لنا ما سبق أن الڑھاوی شاعر له في دولة الشعر مقام رفيع > وقد تناول في 
شعره كل شيء تقريباً : وکان غزير دق ے فياض القريحة . وكان شعره فيضا من 
بسك > وصورة لشعورة ۰ کیا کان ماد للکثیر من أحدارثك تیر . 

حاول الڑھاوي أن یکون ابن الحباة الحديدة ع فحاول أن جد في موضوع شغرة 4 
وکان نجديده في صراعه التحريري ۰ وفي جعل العام والفلسفة موضوعا للشعر. نع إن 


. ےم التامور * دم القلت‎ ١ 


ما بين التقليد والتجديد : جمیل صدئي الزهاري $ 





شعره يخلو أحياناً من الوحدة الموضوعيّة في القصيدة الواحدة » ولكنّه لا يخلو أبداً من 
وحدة الشعور » ذلك أنه بنطلق في تاره الفكري انطلاق عمق وتحليل وتعلیل 
وتتجاذبه الأفكار متفرعة من هنا وماتمعة من هناك » فيحاول التقصي » ويحاول 
الاستقراء؛ وهو في كل ذلك غارق في شعوره يشدّه من هتا و پشده من هناك › 
فيمتزج الشعر كله بالشعور كله ء وتنطلق الآراء حيّة نيّاضةٌ وذات أثر بعيد في النفوس 
والقلوب . 

والڑھاوي شديد البعد عن کل ما يُسمّى زخرفة أو تنميقاً. صياغته هي السهولة 
والسللاسة مندفقتین اندفاق ا اء على حصباء ناعمة » وهي الأززان الشعريّة الخفيفة ) 
والقوافي التي لا تتحير فيها لفظة » ولا تقع فيها كلمة وفوعاً مصطئعاً » ولا يكاد ينشز فيها 
حرف أو روي. 

وبعد هذا كله نعترف بأننا لم نستطع استيفاء الدّراسة لضيق امقام ء فامادٌةٌ ذات 
شعاب ؛ وأبعاد : واغيال جدود الاتساع ) وأفضل ما نختتم به کلامنا هو بعس الأبيات 
الى خاطب بها الزهاوي شعره وطواها على طائفة من ميزاته النفسية والشعرية ء قال : 

نت » با شيغري» وانت أناء تن يقرا یضرا ميري زشوري 


سے ج مر 5 بر قر بے گر 


7 #2 را ال . ای س امسا في 
با أنت إلا صيِحَة أرسلتها في الیل عِنْد تكائف الدیجور 


سر # ااي ١‏ مر حسم مر # 8 ق م مر ال 
كنت نا في خفائك حاف خی ظَهْرْتَ فكان فيك ظهوري 
سو اث ب 
2 ۰ 3 سے ےم 2 0 
اقول للشعر شعري » ولیس بالشعر کسی 


وار بے م 


8 8 هر 2 ار سب عي # لم 
إن اعرض الناس عي فحسبي الشعر حسبي ! 


{E‏ أساطين النبضة الحديئة في الشعر 





مصادر ومراجع 


دواوین الزهاوي . 

روفائيل بطي : الأدب العصري في العراق العرٹی -- مصر ۱۹۲۳۔ 

الدكتور اسماعیل أدهم : الزهاري الشاعر ‏ القاهرة ۱۹۳۷. 

الدکتور ناصر ا حائی : حاضرات عن جمیل الزهاوي ‏ القاهرة ۱۹۵4 . 
مهدي عباس العببدي : حقيقة الڑھاوي -- بنداد ۹۹6۸ . 

سام طہ التكريتي : جمیل صدفی الڑھاوي -- محلة الکتاب - یولبو .۱۹١۹‏ 
محم رجب بیوعي : هل كان الزهاوي فیلسوفا س الرسالة ۱۹۵۳ . 

عد الیل امویدري : جميل الزهاوي شاعر العقل والعاطفة -- الکشوف ۱۷ وه۱۷. 
حير الدين العمري : شخصيات عرافیة-- بغداد ۱۹۵۵ء . 

أنور وجدي : الڑھاوي شاعر الحرية - مصر ۱۹۲۰ 

ماهر حسي هي : جمیل صدق الزهاوي -- مصر. 

اپس الخوري القدسی: أعلام اليل الاول - بیروت ۱۹۸۰. 


(AFF -- AA) 





: تار‎ _ ٩ 


۱ - هولده ونشأته : ولد ني القاهرة : ودرس قي مدرسة »البتدبان» ثم في التجههيزية » ثم في مدرسة 
الحقوق ء ثم في جامعة موئیلیة بفرلسة » وقد نال الاجارة في ا حقوق + وبعد جولة في أوربة عاد 
الى معبر. 

۲ - شاعر الأمير : قرّبه عباس حلمي فأصبح اشاعر الأمیر وكلمته . مثل مصر في مور المستشرقين 
الذي عقد في جيف سلة ۱۸۹۵. بعد وفاة مصطفی كامل توثرت حال ما بينه وبين القوى 
الوطنية . 

_٣‏ في الفی : آقال الاتكليز عباس حلمي سنة 1448 وتي الشاعر فامحثار اسيائية مقرأ له. 

4 - شاعر الشعب : عاد شوئی الى عصر سنة ۱۹۱۹ وأسهم في اللحباة السياسية والاجتاعية وأبدى 
اهتاماً واضحاً بالفضایا الوطنية والقومية والسياسية الاإصلاحيّة. وقي یسان ۱۹۲۷ بويع بإمارة 
الشعر العري. وكان رجل الحياة: كريم اليدء |لساني التزعة » طیّب العشر. 


5 أدبه: آهم آثاره الشوقّات: و«مصرع کلیوباتراء, 


۳- شاعر_الوطنية والقومية : 
الإنكليز إذا اشتات رطام فيبا. 
۲- احمد شوقي والانكلير: التبم سياسة القصر في الهادنة والملاينة , 
۳ - أحمد شوقی وعصر : مصر في قلبه وعلى لسانه . من آشهر قصائده فیہا همريته التي أنشدها ني 
مغر الستشرقین بحنیف. يتجلى حنينه ال مصر في شعر اثنفی . 
| يقف شوقي في شعره الوطبي عند مسر بل تمذاها الى شفیقاتہا العریات . 
1 اُحید شري وشعرة : 
1 تباین الأواء : رال نملاشت الاراء 57 ۔حملہ شو الشاعر غا نه أظهرٌ ملم من أعلام البقة ۔ 
؟ یله العالمي : هو من جملة النعطفين عل عصرهم وشمره صورة لعصره وشعبه . 


1۳۹ أساطين البضة الحدیثة في الشعر 





۳ مقومات شاعرينه : أصول أر بعة » وطبيعة عة خصبة » وثقافة واسعة ء وخیال رحب : وعاطقة 
شاملة » وعيفرية شعرية خارقة, 

6 _ شوالب عبقريته : تراخی الإرادة » فوضى واضطراب » مناسہات » تقليدء ضعف تأليف في ء 
استناد غلل شهرة واسعة . 

۵ - أهمّ أطرار شعره: شعره قبل نميه بحاراة للشعر العباسي في معظمه » وشعره في منفاه شعر 
الشخصيّة وشعر العاطفة الانسانيّة > وشعره بعد نفيه قلہل القيمة تي الكثير مئہ. 

-٦‏ نزعات شعره: حب الوطن ؛ وحب الذين» وحب الخرية » وحب الیاۃ. 

_ لوحات شالدة ۽ وشطحات خیال جيارة . 


۵ - وق والسرح : 
٩‏ - موضوعات مره : ستبذة في أكثرها من التاريخ ولاسييا تاریخ مصر القديم . 
۳ . العمل السرحي في مسرحیالہ : فساد في العمل السرحي وقضاء على رحدة آلوقيمة . نكاد لو 
مسرحیاته من العقدة للفردة الجامعة. مسرحية شوق هي مجموعة سوادث تارعية متفرقة تسیر 
مدفوعة بل عسام لحو نتيجة لا تخیر هي موت آظهر الاشخاص. 
۳- الفن کی مسرحیانه : مجح شوفی في المونولوج أكثر مما مجح في الخوار. فني مسرحیاتہ مواقف 


وجدانية رائعة , 





۹ تار که : 

۱- مولده ونشاته : ولد أحمد شوق في الفاهرة سنة ۱۸۹۸ء وقد امتزجت في دمه 
عناصر أريعة هي العربيّة والتركية والكردية والیونانیة > وي الرابعة من عمره أ حق 
بکتاب الشيخ صالح حيث قضی أربع سنوات حاقلة بالخشونة » ثم انتقل الى مدرسة 
«المينديان ١‏ الابتدائية ثم الى « التجهيزية 4 م التحق عدرسة ا حقوق وبعد سنتين ٹرکھا 
والتحق بقسم الترجمة حيث أتقن الفرنسيّة ونال الاجازة . وقد عطف عليه الخديوي 
توفيق عطفاً خاصاً فعين أباه مفتشاً في الخاصّة اخديويّة » وعيّنه هو من بعده » وفي سنة 
۷ أرسله الى جامعة «موئيليه » بفرنسة لاتمام دراسة ا حقوق والاداب . کٹ هناك 
سنتین ثم انتقل إلى باريس لمواصلة تخضصه > فنال فیہا الاجازة في الحقوق » وتجول في 
ر بوع فرنسة وانكلترة واحتلك بالحضارة الأوروبيّة احتکا کا كان له آشد الأثر في نفسه. 
وف سنة ۱۸۹۱ رجح الى مصر عن طریق الاستالة » ۱ 


۲ شاعر الأمیر عباس حلمي (۱۸۹۲- ۱۹۹۰): لما رجم شوتي الى مصر كان 


ما بين التقليد والتجدید : أحمد شوئی ۷ 





ا حدیوي توفيق قد توفي تا رکا الامارة لابنه عباس حلمي ؛ فقربہ إليه وأسند إليه رثاسة 
القلم الإفرنجي وازدادت أواصر الصداقة بينه وبين الخديوي ء وأصبح «شاعر الأمير 
وكلمته ؛ . 

وف عام ۱۸۹۶ انتدبه الخديري لقثيل مصر في مؤتمر المستشرقين الدولي الذي عقد 
ي جنيف ء فألقى أمام المؤتمر قصيدته الطويلة الشهيرة «كبار اخوادث في وادي النيل؛ 
عرض فيا لتاريخ تطور الحضارة المصرية منذ أيام الفراعنة حتی ظهور الاسلام. 

وقي عام ۱۸۹۸ ظهرت الطبعة الاو من «الشوقیات ؛ متضنّنة القصائد التي 
نظمها الشاعر خلال الفثرة الواقعة بین ۱۸۸۸ و۱۸۹۸. 

ومع بداية القون العشرين كان شولي قد بلغ فة الشهرة في شتى أرجاء العالم 
العربي » وصار یلقب بأمير الشعراء تمجيدا لموهبته ونبوغه. 


۸ڈ أساطين الہضة الحديثة في الشعر 





وبين عامي 4 و۱۹۰۵ وضع أحمد شوف قصة نی طويلة بعنوان و عذراء 
افند» نشرت مسلسلة في جريدة والاهرام» . كا كتب أيضاً في تلك الفترة أربع قصص 
آحری ھی ودل ۽ و« تیمان» والادياس) ودبنتامورء۔ 

وبعد وفاة مصطفی کامل سنة ۱۹۰۸ ساعت العلاقة بين الشاعر والقوی الوطنية 
نتيجة وقوفه ال جانب ا حدبوي عباس والدفاع عن سیاسته في مهادنة الانکلیز وتنکرہ 
للقری الي كانت تنادي في ذلك الوقت بالدستور وحشیق اللاء والاستقلال عن 
بریطانیا . هذا فضلاً عن عشرات الأبيات الي كان یکتبها في ١‏ المؤيّد» ویسخر فیا من 
أحمد عراب والعراسن يلوك توقيع . 


_. ۳- في للنفى (۱۹9۵- ۱۹۷۹ : في عام 1414 نشبت ا حرب العالية الأولى ؛ 
وأعلنت ا حایة على مصرء وي عام ۱۹۱۵ أقال الإنكليز الخدبوي عباس عن العرش 
ليوله الى تركية وألانية » وولوا السلطان حسين كامل مكانه » فأعلن شوق سخطہ 
ومعارضته هذه السياسة من جالب بربطائیة وعبر عن ذلك في شعره » فأثار سلطات 
الاحتلال ضده وصدر, قرار بنفيه الى عالطف م توسط له بعض ذوي الشان لدی 
المندوب الب بطالي > 4 فسمح له بالسغر الى اسبانيه » ورحل شوي عن مصر ومعه آسرته 
وبعض ادم . 

وخلال إقامته في المنفى ۸ يفارقه الشعور بالوحدة والحنین الى الأهل والاصدقاء. 
وكان ينفق معظم أوقاته في زيارة معام الآثار العريّة بالادنلس ومطالعة الکتب 
ودوارین الشعر التي استحضرھا معه من القاهرة » وقد عبر في معظم قصائده التي کتہا 
في الى عن حنینه الشديد الى الوطن » وتغتى بأمحاد الحضارة العربية الخالدة في 
الاندلس ؛ ؛ وكتب مسرحية لثرية بعنوان ر أمبرة الاندلس » . و تنقطم صلته قمر 
خلال إقامته في المنفى فكان یتبادل الرسائل مع أصدقائه بي القاهرة ولا سما الشاعرین 
حا قفشل ابراھم واسماعیل صيري . 
> 4- شاعر الشعب (۱۹۲۰-- ۱۹۳۲) : في عام ۱۹۱۹ء وبعد انتہاء الخرب وهزيمة 


تركبة والمانية ؛ جراد أحمد شوق ال مهب ء بعد أن سمح له السلطان أحمد فژاد يذل : 
وراج بسهم 5 الحاة السياسية والاجماعية ویدی اهتاماً واضحاً بالقضايا الوطنية 


ما بين التقليد والتجدید : أحمد شوق ۳4 


والقومية » والسياسة الإصلاتحيّة » وتمجيد الاسلام » وفي عام 5 عين عضوا في 
محلس الشيوخ . وف یسان ۱۹۲۷ عقد ي دار الأو برا بالقاهرة مهرجان شعري لتکرم 
أحمد شوفی حضره عدد كبير من الشعراء والسياسيين من شتى أنحاء العا م العربي بایعوه 


فيه بإمارة الشعر العرفي . 


وف عام ۱۹۲۷ وضع شوئی «مصرع كليوبأترة ) › وقد معلت على مسرح الاو بر 
الملكبة في ذلك الوقت : وكات ظهور الرواية الشعرية على السرح العربي حدثا مهمأ في 
تاريخ الأدب وف تاریخ اللغة العربية » وقد أراد شوقی أن محقق رسالة الشعر العرلي 
وأن مخلد فيه ما خلده شكسير في اللغة الانجلیزیة . 


وكان للإقبال العظم الذي لقيته رواية ١‏ مصرع كايو باترة» ؛ أن دفع الشاعر الى 
مواصلة الطريق بالرغم من ضعف صحتہ في تلك السن التأحرة فوضع مسرحياته 
الشعرية « حنون مت و «عنترة » ودالست هدى » و البخیلة » وأخيرا رواية 
١‏ علي بك الكبيرة الي آعاد كتابة فصوفا من جدید . 


۱ ۵ - وفاته وأخلاقہ : ف المرحلة الاخبرة من حیاته كان أحمد شوش يقوم بأسفار الى 
ورية + وكان في باریس ردد على الكوميدي فرانسيز ویعالح : فن المسرح الشعري » کا 
كان يؤثر الاصطیاف تي لبنان متمتعا نمال أرضه وسمائه : وظل كذلك الى أن تر فاه الله 
في ۱۳ تشرين الأول سنة ۱۹۳۲. فكان لوفانه أثر بالغ في النفوس ء وضجت البلاد 
العريية بالخبر؛ وتسارع الشعراء الى رثائه » والکتاب ورجال الصحافة الى الإشادة 
بفضله والاعتراف بعبقریته . 


كان أحمد شوق رجل احياة مها ويتهالك على مّمها؛ وكان كريم اليدء ميل 
الى مساغعدة ذوي الحاجات » ولان تقلب في سياسته فإنه کان في أعاقه ابن مصر البار ؛ 
وابن الشرق العربي في غير استثناء ٥‏ بريد لبلادہ عة وزرا من كل قبد » و برید للشرق 
تقدما سریعاً في سبيل الحضارة والانفتاح ؛ ولثن كان سریع الملل من الأصدقاء » سريع 
ایقلب والغفب » فإنه کان طیب المعشر ) سر بع الرضى ؛ ولثن کان شدید التطير 
والەزع من الرض فإنه کان [نسانياً الى أقصى حدود الإنسانيّة » يدعو إلى نبا الأحقاد؛ 


1۹ أساطين الہضة الحديئة قي الشعر 





السيئة » والابتعاد عن نزوات القبلیة وصراعات الذاهب اغختلفة . 


أ في الشعر: 

ديوان ضخم يُعرف « بالشوقیّات » ويقع في أربعة أجزاء من القطع الكبير . ويشتمل الاول مت 
على منظومات الشاعر في القرن الاضي » وقد مهد له شو عقدمة ف الشعر والشعراء ضمها 
ایض سيرة انه . م أعيد مله ف سن ۱4۳۲۵ بعد أن اسقط مینه الٰدیح والرثاء والأناشيد 
والحکایاٹ وى مقصوراً على السياسة والتاربخ والاجماع » و بعض قصائد تتناسب وهذه 


1۳۹ ۳۳ 3 





شري ونجلاه في الحمراء -- من کتاب و شوق : للاستاذ أتطون ايمل بك . 


ما بين التقليد والتجدید : اُحمد شوٹی ٤‏ 


الأغراض . وقد صدره الدكتور عمد حسین هيكل بمقدمة في شاعرية شو . أما الجزہ الثاني 
فطبع في سنۂ ۰ ۱۹۳ وهو یتناول الوصف والنسیب ومتفرقات في تاريخ والسياسة والاجهاع » 
وقصائد من الدیوان القديم. وظهر ارم الثالث ي سنة ۱۹۳۲ وهو مقصور على الرثاء ؛ 
الجزء الرابع في سنة ۱۹4۳ وهو بتناول أغراضا شى أهمّها الشعر التعليمي. 

۲ - کتاب :دول العرب وعظماء الا,سلام ١‏ الذي ظهر بعد وفاته وآغلبه آراجیز تتناول التاریخ 
الإسلاهى وعظاءه حی الفاطمین. 

۳- ست روايات تمثيلية وضعت ہین ۱4۹۲۹ و ۱۹۳۲ منها حمس ماس : مصرع كايو باتراء وتحنون 
ليل ؛ ويز > وعي رلك الكبير ؛ رارق وملهاة واسحلة : الست هلاق . 

ب في الٹر: 

۱ - ثلات روابات هي : علر اء اند (YAY?‏ ولادہاس (۱۸۹۸) وورقة الس . 

۲ - مقالات اجواعية جمعث سنة ۱۹۴۲ تست عنوان « سواق الھب : في ختلف الوضوعات من 


مل اطرية والوطن وقناة السویس والاهرام ونلوت » وقد ديت بطائفة من الجر استضاها 
شوق من حياته الشخصية. 


م شاعر الوطنيّة والقومية : 


4 أحمد شوق والاتراك : عرفت مصر لذلك العهد ثلاثة تارات : الأول منہا بناصر 
الانكليز ویک رتیه والأتراك » ومن زعالہ مصطفى فهمي باشا ونوبار باشا ؛ والتالي 
منیا أصحاب ١‏ الؤيد» الذين کانوا مع ا لخديو يدينون بالولاء لتركيّة على أن فيا الخلافة 
الأسلامة ؛ والثالث هو ا حزب الوط الذي بطالب باستقلال مصر استقادلاً ناما 
وفك تزعمه مصطفی كامل : وكان ری أن تبقى مصر على علاقة حسنة مع تركية ما 
دامت أهدافها في مناوأة الانکلیز تتفق مع أحعدافه وما داست تر کیٰة ضعيفة لا تقوی على 
فرض سیادتا الكاملة على مصر . . وهكذا اشع الخلاف والتناحر بين هذه التيارات 
المختلفة : وتأثر الأدب تابر عميقاً بدا التناحرء وكان أحمد شوتي من الذين أظهروا 
ول شديداً لرکیة تشه الا العصبية الدموية : والرابطة الديشية على أن اللاوٰة 
الاسلامية فباء والأمل السياسي في أن يسترجم الأتراك نفوذهم في مصر فیلزاح بذلك 
طل الانکلیز علا . اضف الى ذلك أنه [ سار الأمبر) والأمير من أصل تركي . كل 


۲ أساطین انہضة الحدیئة في الشعر 


سح ریسے 





اذلك حمل أحمد شوتي على التحمس للعهانيين » والإكثار من النظم في سلاطینہم 
وأحداث دولهم » وف دبوانه نحو حمس عشرة قصيدة فیہم » حتى انه لم يتردد في مدح 
عبد الحمید نفسه ؛ وین بالعدل والإنسانية وهو الطاغية الذي اصیح مضرب المثل ی 


بس BF‏ 2 سے کل مر 2 ۳ ج ۳ سے ل ۳ 
۳ رھ ۳ے ۲ 5 بر ۳ ۳ ۳ n E‏ 
ما تترجحت بالخلافه حى نوج البائسون والایستام 


مرس o‏ يي م نع و ہی عم 2 اب رم ھا ہے 5 ره 
ورسرئ الیخصبی والتماء ووافی البشر والسظسل والسحنى والغام 

في سنة ۱۸۹۷ أحرزت نركيّة لصرا على الیونان فنظم الشاعر قصيدة ملحمية طويلة , 
من ۲٥۹‏ بتا تغنى فا بذلاۓ ال : ووصف عظمة السلطان وشجاعة جنوده في شثی 
المعارك ء وكأني به آراد أن بقف موقف آي تمام من المعتصم بعد فتح عمورية ء وموقف ‏ 
المتنبي من سيقت الدولة بعك انتصاراته على الروم ؛ فقال : 


خر گل سے أرق اح سے ین ب ہے 
يسيفلك يلو الحق والحن اغب وبلصر دين الله أبان تضرب 
95 7 ع و پر 


و لسیت 01 الملك في آلوری › ولا الامر ۱ للذي تغلب 


۳ 5 ۳ ۰ 5 ۳ ۳ ۰ اس سی ار 
وراح أحمد شوتي ينوكأ على معالي أي تمام والبي وینجر في صما محلیا تارة 
وسيفا أخرىء الى أن حم قصيدته بقوله مخاطبا السلطان : 
اي لير الیل لا طير يره و یل الا ين رياضك بحسب 
فلا زلت كهت الدّين والهادي الي إلى الله بالثلمی له یقرب 
وی سنة ۱۹۱۲ سقطت مديئة أدرنة التركيّة في آبدي البلغار فاشتد الاسی عند 
شاعرناء وذکر سقوط الاندلس في بد الاسبان فنظم قصيدة طويلة من ۱۰۵ أبيات 
بعنوان « الاندلسی الديدة» افتعحها بقوله : 
ور عو وه ۱ مه نی ام 
با اجت اندلس علیلث سلام مرت الخلالة عك والاسلام 
وراح یناد بالدول الي تحالفت على ترک : و بالقادة الأتراك الذين أساعوا السياسة 
وأوصلوا البلاد الى ما هي عليه من سوم ا حال. 


ما بين التقليد والتجدید : أحمد شوئی ب٤‏ 





وهكذا رافق شرق الدولة العهانية ة في أفراحها وأتراحها ء وعندما هوت الخلافة عن 
سلاطینہا ندبها بأل ولوعة ودعا الانقلايّين الى البقاء في جالب مصر لأنّ بي ذلك دعامة 
لصر والاسلام . 


ب أحمد شوق والانکلیز -- کرومر : وطثت أقدام الانکلیز آرض مصر ي سنة 
۲ وراحوا يوطّدون سلطتهم قيا ویحکون القبضة على من فیہا : وكانت مصر ئن 
من وطأة هذا الاستلال ع والخديو عباس لا ملك من السلطة إلا ظلها ؛ ومع دلگ 
فعلاقته بكرومر سيّئة » ينظر إلبه کرومر نظرة حدر وتحفظ » وما إن ظهر مصطفى كامل 
على رأس ا حرکة الوطئيّة بطالب بالاستقلال حتى استيقظ الشعور الوطي في الشعب » 
وراحت اللتاشهير توید الحركة وتساندها وكان ال حدبو يشجعها في بدء الأمرع 5 
اضطر الى مهادنة الاحتلال ؛ واضطر شاعره أن يتمشى وسياسة القصر ؛ فيتغافل عن 
الانکلیز وسياستهم ؛ ولم جهر بارائه السياسية » وظل كذلك الى يوم غادر کرومر مصر 
وودع اسماعیل بکلام قبيح : فنظم لاميّته الشهورة ؛ ورڈ على کرومر بکٹبر من الا 
والاشمتراز » وبكثير من المداراة المشحونة بالشمة » قال : 


م ر ر 5 r‏ م ےم خر اا م ۳ 2.7 سے س و ا بر سر ۳ 
لما رحلت عن البلاد تهات فکانك الداء العۂ رحلا 


م ر راح بقارن ما بین موقعه الحاي وموقف رئيس محلس الوزراء المصري مصطفى 

اشا فهمي الذي أقام له في دار الأوبرا حفلة تودیع وخطب له يوذعه ويثي عليه» © 

نعطب اللورد كرومر فأهان لف وأهان الخديو اسماعیل ي وجه لامیر حسين كامل ؛ 

و یراع اع شا من الأدب ولا ال جحاملة . فين له الشاعر أن خطته خطة تجبر» وأن الأياء 

تفیر ولا ندوم على حال » وأنه كان بنتظر لبلاده من دولة الڈنکلیز حيرا فكان کرومر 

و الا عليبا» وكانت أفعاله إذلالاً لمصر والمصريّين ؛ وإعلا۶ لشأن الغرباء فيا ولا سیا 
الانکلیز : وهكذا فرحيله عن مصر رحيل الشر والاساءة والمذلة والهوان : 


r.‏ ۳ سے ال وم # 3 84 مس و س ا 
نازحل بحفظ الله جل صيعه ‏ مستعفيا إن شثت أو معزولا 


وي منتصف شهر حزبران من سنة ۱۹۰١‏ جرت حادلة دنشواي الشؤومة الي 


144 أساطین البضة الحديثئة في الشعر 


ج نا أحد الگا الإتكليز في رأسه جرحاً خفيفاً ثم مات بضربة شمس ۰ فثارت 

رة الانکلیز : وعقدوا محکۂ عسکرية قضت عل واحد وعشرین رجلا باحکام 
مختلفة . أعدم مہم أربعة ؛ فصحت مص بالحادئة » وانطلق الا دیاء والصحفیُون 
مندّدين ومستنكرين ؛ ومع ذلك فقد لزم أحمد شوق الصمت » ول يذكر دنشواي إلا 
بعد مرور عام على الحادلة » وبفصدة قصيرة من أریعة عشر بتا ذكر فبا فہا الشهداء 
والسحتاء وما الت اله أحوال الناكلات والثاكلينء والارامل والأيتام ؛ ودعا حالم 
دنشواي الى الواح والى أن تروع شعاً بوادي اليل لیس ينام ا ؛ وقد هاجم اللورد 
كرومر فشبّهہ بنيرون » لا بل جعله أشد قسوة وإجراماً من نيرون ؛ قال : 

نيرون لو آدرکٹ مهد کرومر لَعَرَفْتَ کیت نهذ الأحكام 

ولکن هذا كله ينطوي على كثير من التحفظ ؛ وکاتي بالشاعر متأثر ولكنه غير 
ثائر» ومقاوم ولكنّه محاذر. قال عمر الدسوقي : ہکان من النتظر من شوق وأمثال 
شوق أن یعبروا عن عواطف الصریین ن جميعاً إزاة هذه الكارثة » وأن يشعلوها ناراً 
مضطرمة الأوارء متأججة السعير ؛ تحرق تلك القلوب الغليظة الي التقمت من غير 

شفقة ولا رحمة » من قوم عزل ضعاف مظلومین ؛ ولکن شوق نیم سیاسه القصر في 

ذلك ؛ سياسة اخیاء والمهادنة » واخوف من کرومر الطاغية » وم ينطق الا بعد مرور 
عام » فقال قصیدة فيبا ترديد لا قاله حافظ . » 

وهكذا إذا رحنا نتم أحمد شوئی بان الاحتلال نجده متأئراً بسياسة القصر 
إذذاك : أي سيامة الیاد والابتعاد عن کل ما بژذي الانكليز أو یغضہم ؛ فإذا رٹی 
مصطفى كامل زعم الحركة الوطنية تحاشى عن التعرض فرکته السياسبة التي أقضت 
مضاجع الالكليز ء واذا عرض لحركة عرابي وثورته رای فیہما إنكاراً للجميل وإساءة الى 
مصر وإذا خلع الإنكليز عياساً عن عرش مصر وولوا السلطان حسین كامل توجہ إليه 
التهنئة » وتناسى «شاعر الأمير» أميره حشية أن يُلحقه الانکلیز به ؛ ولكن ذلك لم 
بنقذه من يدهم ء فهو شاعر عاس في نظرهم . وقد قال في فصدته الى هنا ہہ 
السلطان حسين کامل 5 «ان الرواية تم ' فصولا فرأى الإنكليز في هذا القول نوایا 
مبطنة ع ودعوة الى مقاومتهم ف صبر وترقب . فنفوه من مصر وم بعد إليها | الا في أواخر 

سلة ۱۹۱۹. 


ما بین التقلید والتجديد : أحمد شونی 4 


ج أحمد شوق ومصر: لئن وال شوقي الأتراك وهادن الانکلیز فا ذلك إنکاراً 
لمصر. انها الاحوال قضت أن يوالم ویہادن : أحوال الدم والخلافة الاسلامية ربطته 
بتركيّة عاطفة وآمالاً » وأحوال القصر والسياسة الملا لنت قناته بالنظر الى الاحتلال 
وأصحابہ ؛ آما مصر فھی في قلبه وعلى لسانه ‏ یتغی با كلا سنحت السائحة ع و بشید 
ادها كلا حسن القول . فنی سنة ۱۸۹٤‏ نظم قصيدة من ۲۹۰ بيا وألقاها في المؤتمر 
الشرتي الدولي الذي انعقد بمدینة جنيف » وسلسل فہا الأحداث الذي شهدها وادي 
النيل منذ أقدم العصور الى عهده » وعرض للدول والأديان ا ختلفة الي تعاقيت على 
أرض مصرء وذلك بمهارة نادرة» ونفس شعري فريدء وعزة نفس حداها 
فان اي :وج بعصف ہا اٹ الصري الذي تعتر به الحضارة الانسائية. . 

١۔-‏ ني الفسم | الأول من القصيادة وقفة تأملية أمام البحر وتمحيد لفرعون الذي 

نی نأعلى » ودحض للافتراءات والأتهامات التي وجهت إليه » فهو رجل العزم 
اه والصلابة ؛ وقومه ججاعة العبقرية الخلاقة والهندسة الحشية ا خحارقڈء ول 
استخدم الأعداء في البناء فليس ١‏ سے أ أن تک الأعداء, . و عهر به به حمد شرق في 
هذه القصيدة عبقريّة الخلق والسود > والتخيل ذي الشطحات الفريدة » والسلاسة التي 
تسیر مع السفينة على الأمواج في تناغم موسيقي رائع » ونحن معه ي موکبو من جلال 
التاريخ » وجلال الاحاد : وجلال للعنی » وجلال الشاهد والصوّر » وجلال التعبير 
الشعرئ والأداء الساحر: 

همت الفلك. واحتواها الما وخذاها ہمن تنل الجا 
له عله لک علد آخری کهضاب ناجت بها لیا ... 


ك ۾ سی کی سم سے از و 


قل لباب بنى فشاد فغالی : لم پجڙ مص في الزمان بنا 

۲ - و في القسم الثاني مجید رسيس وعهده » وهو من أعظم علوك مصر » اکر 

من المباني في شتّی الأنحاءء وجيّش اليوش » وعزز الیلم والقضاء ؛ وکان من أجمل 
الوجوه التي عرفها التاريخ . 

۳- وني القسم الثالث انتفاضة في وجه الدولة الفارسية وما ا حقت بمصر من 
الذل والدمار. انیا انتفاضة العزة والکرامة والثورة النفسية أمام یه التخریب 


سے 


٦‏ أساطين الہضة الحديثة في الشعر 


والاذلال » فالنفس في ثورة ء والعاطفة في فُوران , والأبيات في هياج وتدافع » والقافية 


1 صخب : 
بر # ۴ ر 1 ۸ م 0 سر ا ل 3 سال اس ۳ 
لا تسلنی ما دولة الفرس؟! اعت دولة الفرس في البلاد وساوا 


رق س یپ و ۳ 


نت .عم 8 ۳ لے جات 
سلیّت مسر عرْها. وکسثها ذلة ما لها الرّمان انقضاہ 


£ وف القسم الرابع توقف عند الاسکندر والبطالسة وما کان لعهدهم من 
ازدهار 3 م انتقال الى کلیوباترا وما جرته على مصر من احتلال رومالي » ومن وا چ 
میرن 

لہ تیب لداع نجحا ولکن خدعوها بتولهم خسنه 

فِبرومًا نات وبروما هي نشی » وهکذا ام 


4 - وي الم ا حامس ياي الشاعر نظرة على الديانات الوثنية الي عرفتها البلاد > 
وقد تنوعت ديانة قدماء الصریین» فكانوا في أول أمرهم يعتقدون بوجود له واحد ؛ 
ورمزت له کل قیلة برمز حاص > مم رمزوا لمات هذا الاه برموز صارت بعدئد 
معبودات : ثم عبدوا الكائنات الطبيعيّة التي ها تأثير حسوس في حيانهم کالشمس 
والقمر والنيل » ثم اعتقدوا لول ال في أجساد اليوان » فعبدوا العجل «أیس؛ 
وار والكلب وما الى ذلك . والشاعر بری من وراء هذا الجهل رموزاً ترمز الى الله الأحد 
الذي ينهي البه کل شيع : 


خم م > سس۶ ئ ” 7 م و و - 
فإذا لقبوا قَويًا لها فله بالقوّى لبك أنيهاء 
: ۷ ۴ 2 ویر ۳ ا یگ سما ھا و سے 2 4 7 


٦‏ - وف القسم السادس ينهي الشاعر الى الديانة المسيحيّة الموحّدة ء وبانتائه الى 
المسيحية والارسلام يرول القياض تفه » وتنیسط أسار بره : وتلفتح شاعریتہ عن فيضي 
علوي يخمر ألفاظه ومعانيه » وعن إشراق عبقري بطل من كل لفظة ومن كل عبارة ؛ 
وعن دي, شعري شوميري يندع اندفاع السیل ؛ فیندفق الڑعان من صدر الشاعر 
معظما النبوة والأتبياء؛ ومعظماً التعاليم الساوة التي ترفع الإنسان في تدج إنسانيته 
وتوجهه الى خالقه : 


ما بين التقلید والتجدید: أحمد شوق ۷ 


ولد ١‏ رفن بوم مولد عیسی والےروغات والیدی وا ےم ہا 
میم ۔ 


وأزتفي الکو بالوليدء وضاعت ناه ٠‏ من لشری اا 


۷- فی القسم 7 پصل الشاعر الى الديانة :املد فيرى أن الأرض قد 
أطلمت قبل ظهورها وأن الضلال قد عم الیشمر د 7 


وتولی على الوس موی وتان ۳ انتهت له الاهواه 
رای الله أن نطهر بالسیف. وان تشیل الا الما 


وقد ظهر الاسلام بقوةٍ م وحزم » وراح بطم الأصنام في المعابد ول النفوس » وراح 
يشاوم افلم والظالمين : و پیش ای والعدل ؛ ويقدم للناس نظاعاً وعدطة اة ۽ 

جاء اس والسرائر فوضی لم رت شتئین وہ 

3 سر سس ل فى ٭ سس ہگ تپ‎ ٣ 
لاك ای الفرقات از مها الله فسا ؟ عدي به من شا‎ 

۸ - ول القسم الثامن والأأخير بعرض الشاغر للدولة الڑہو رة ای أسسها صلاح 
الدّین الأئُوي وحکت مصر من سنة ۱۱۷۱ الى سنة ۰۱۲۵۰ وشادت افصون 
والقلاع » وللدولة التركبّة ودولة ا ماليك وأخیاً لظهور نابولیون على الارض المصرية . 
والعبرة کل العبرة في قول الشاعر ا حافل بالتبديد : 

علمت کا دول قد توت أثنا سمُها رانا الو را 

هذه القصيدة هي ملحمة مصر ؛ فیہا من للحمة تاریخ مصر ید ؛ وال أبطافا 
الأسطورية ؛ وقصص الل القومي 4 وشعر تتعاقب مشاهده في روعة بيانية » وسحر 
أحاذ ؛ وعقيدة دينية وه بت ی في كل شيء » وتدعو من وراء صورها وأبياتها 
الي الوعي الصري ؛ والصمود في و جه الاحتلال ‏ والتحرله من أجل حياة أفضل ومن 
أجل العودة بمصر الى عا كانت عليه من عزة ورقي. 

وا حدیر بالك کر ان الشاعر أظهر ٤‏ هدم القصہدة من النفس الشعري والسمو 
لتحي » والغتى الفكري والتعبيري ؛ والبراعة في استعال الأعلام وإخراجھا خرجا 


1۸ أساطين التہضة الحديثة في الشعر 


موسيقيا 5 والسهولة والسلاسة مع الإطالة على الوزن الواحد والقاشة الواحدة ؛ 7 فلا 
بى لغيره من الشعراء. والفتور الذي نجده في بعض الأبيات ليس شيعا بالنسبة إلى 
الا,بداع ماني الذي 2 2 حمل القصيدة. وان سنا فا بعض التصويرات 
البدواية » و بعضص لألفاظ الصحراوية ء فا ذلك إلا لأ الشاعر شاعر تقليد قبل أن 
يكون شاعر تجدہد ؛ بتسل من شاعر جاهلي الى شاعر عباسي بحاول استيحاء العاني 
والأساليب ء ويصبغها بصبغة عبقريته الخاصة وصبغة المدنية الحديدة الي يعيش في 
رحماءها . 

ويتجلى حب شوق لصر وحنینه إلیہا في الشعر الذي نظمه في منفاه ؛ وقد ذابت 
نفسه فيه شوقاً : وذاب قلبه حئيئاً: ومنه قصيدتان ما من أجمل شعره وأشده تأثيراً : 
إحداهما نونية عارض بها لونية ابن زيدون ومطلعها : 

با اشح الطلح اشياه عوادينا نشجی لواديلك : 
الثانية سة عارض فیا سینة لبحتري ومطلعها : 

سس عه سس دص بت نب ساسج جس 
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سے 1 
م ناسی لوادينا 


سے ۳ سر کے ر قر ا و سس الى پر ار 


وملا بِضْرَ هل سلا الب عله از ات جن ام اي 
3 ار ره اع ۱ 

انح الشاعر في هاتين القصيدتين انفجارا عاطفيا مولوا . وراح في غمرة تقلیدہ 
للشاعرین ابن زیدون والبحتري بتغنی محاسن معبر وحضار ہا وتار یجھا ء ويتدفق 
شعراً و جدانیاً صافيا : يترقرق في جو من ال موسیقی ا خالة والشجية : في جو تزدحم فيه 
الذكريات وتتعالى في جوانبه الآهات ؛ ومصر في كل عبارة وي كل بيت روح تحن الا 
الروح » ووطن بمتد إليه القلب احروح : 

کی لد شيل باه عن تمي له الد شي 

ہے را وھ سم ھ تة ۸ . ل عقا بر امام 

شهد الله لم يغب عن جفوي شحصه ساعة ولم بخل جسي 

وعندما عاد شوق الى مصر ف أواخر سنة ۱۹۱۹ وجد آن کل : شیء قد تخیر > وأن 
الثورة المصريّة على أشدها ء فانطلق في التيّار السياسي غير هياب » لا بقيّده في ركه 
أي قد غير حب مصر والتفاني قي سبلها؛ وراح وا کب مصر في شتی احدالہا 


ما بين التقليد والتجدید : أحمد شوق ۹ 


ويفول كلمته في كل حادنة وي كل عمل وطني واجتاعي » داعا الى التاحي والتعاون 
والتفد م؛ ومن أروع ما قال ئي تلك الفترة قصيدته ال ميمية بعنوان « شھید الي » نظمها 
بداعي الذ کری السابعة عشرة لوفاة مصطفی كامل ؛ وقد تناول فما وصف ما اصاب 
البلاد في سنة ۱۹۲6 من انقسام وتناحر ؛ وآشار الى تصریح ۲۸ فبراير الذي اعترفت 
فيه انکلترة باستقلال مصر مفیّدا بقيود أربعة ومنحنبا الدستور » كا أشار الى موقف 

بعض الزعماء حيال ذلك التصريح ؛ > م انتفل من ذلك الى ذکر فقید البلاد مصطفی 
كامل فوفاہ سحقه ۽ واستطرد من ذلك الى البحث نم ماج إليه البلاد من وسائل 


الااصلاح ء قال : 
لام انلف تک زم رهبي اَلضجة الکبری عَلدما؟ 
وم پکیڈ بنشکم ينض يدون الاو وَالخِصَامَ؟ 
ميث يكم في اف را على محر كانتا سلان 
وکانت مسر ول" من أَصَبْثْمٌ ‏ فلم تخس الجراح ولا الكلام 


وهکذا عمد الى أسلوب التصریح والتجریح في جرأةٍ وقسوة ؛ وف انفعال ظاهر» 
وثورة أعصاب وخيال . 

ولم يقف أحمد شوق لي شعره الوطني عند مصرء بل تعداها الى شفیقانها 
العوبیات » والى البلاد الاسلامية » بحفزھا على التقدّم : وعلى الحياة الحرة » وعلى حفیق 
الاستقلال التام »> ويأمى لما يصيبها من نكبات ولا تواجهه من صعاب في طريق رقيها ؛ 
وير قادتہا وأبطاها »> وهكذا كان يواكب العام العرلي بعاطفته وشعره : 


قك خر 8 به ۱ مر اس رھ ہے : ۶ ن ۳ 
کان شعري الغناء في فرح الشرق وكات العزاه في احزانه 


5- أحمد شوقي وشعره : 

15 تباین الاراء في شعر شري : لم يظهر في اليل الفاثت : بين أدياء الغعرب »> من 
عم پشهرة واسعة » واعظام شامل » نظير ما تع به شوش ؛ فقد توفرت له أسباب 
الشهرة في فيض غريب » وتلاقت جمیع الشفاه على بنّه أناشيد التّبجيل والاطراء» قبا 
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له أن يقر في أسی مکان من إكرام الشعب وعامة التأذیین» حتی إذا برزت النہضة 
من قاطانها ء ولغ بعد شوق شعراء کبار » وتفتّح النقد عندنا على أنوار القم اخالدة ؛ 
وتکملت لديه منایسی أكيدة لسر الاثار الأدبية وتنقبيها» نشب الخصام » من تناقض 
الاراء ؛ حول أمير شعراء الأمس ء وقد بدا جلا أن ما بدا عليه من انتشارِ _ وذیوع 
زجب أن لا نرده دا الى الموفق. ارفیع من شعره » ؛ وقد تعدی بعض مادنا من 
أمثال العقّاد وا ازی وغيرهماء الصدوف عن الئناء المفرط ؛ الى عامل عنيف على 
شوق : وتحطم ما دعاه أحدهم مثالا حرف » ؛ غير أنا عتيقنون بأن أحمد شوق سيظل 
أظهر علم من أعلام اخقية الأخيرة المنقرضة ؛ وسيقى ا مہ حر مثل للمرحلة الأولى من 
”بصتنا الحديثة وقد ينار ما شاده إسراف الحميّة الوقتية » من غير أن يضمحل في الا 
شعر لشوئی خالد » وقدر لشاعريته لا محال لانکاره. 
وآار الرّجال » إا اهت إلى التاريخ » خير الحاکمی 


۲- محل أحمد شوتي بين الشعراء العالین : الشعراء العالميُون طبقات يتفاوتون سوا 
وقذرا إلا أنهم في الاجال ينضمُون جميعاً الى قئاس ثلاث متميزة : نیم من ينصرفون 
الى تحلیل الف مس اليشرية استالدة وجس نبض الحباۃ » الي فی ما الانسانية الشاملة 
في جميع عصورهاء وي أطوارها » ومشاکلها ء ونزعاتها المتنوعة الحمّة » فإذا بائارهم 
الخالدة ترعي عن أناملهم الملهمة نابضة بأهواء الخليقة جمعاء في ختلف مظاهرها 
وتشابكاتها ومذاهبها» لا بحدھا وقتء ولا تضيق عليها ظروف مقبدة بزمن حدود 
وغنيی عن القول أن أحمد شوق يكاد لا يكون من هذه الفثة في شيء. 


منهم النقطعون الى نفوسهم ترقبونبا ‏ ولا بون يسبرون غورها ومداها ء ويعبرون 

من ادا ولا من الطوارئ ا ختلفة الني تلم بها ؛ وقد يكون بينهم من أتوا عبقربة 

فريدة » وامتازوا بشخصيات قوية نادرة » فإذا تمشلهم لفوسهم مراة واسعة للفس 

البشرية » أو على الأقل لطائفة رحبة من نفوس تحاكي نفوسهم ء وان هي دونہا شدة 

وامتیازاً. ولا ریب أن أحمد شوقي ؛ برتبط من بعض النواحي ؛ ببذه الكوكبة من 
الشعراء . 

اما الفثة الثالثة فتنطوي على طائفة شعراء؛ شامل العواطف : رحاب ایال » 
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ينعطفون على عصرهم بأجمعه ء یرون تطوراته في 2 شتى مناحي اححياة ؛ فمحمعوںن 
۲ وعيبم الق د ما تفرق من شعور الشعب ء وأمانيه واحزانہ وأفراحه ونزعائه ۽ 
و ضغو ما ا + ویتمکنون منہا اکتناها وتلا » واستجلاء ع حتی كأن شم ؛ من حياة 
الاعات والعصر ‏ نفسا ثانية وة الاتصال بنفسهم وحیاتہم ء وإذأ بعصرهم ملقاد 
شم ) بری في آثارهم صورة لجميع مات في كيانه ؛ وغالاً ما یستفلون هذا الموقف 
لینصبوا أمام معاصريهم ملا علا یدفعونهم إلى صوغ نفوسهم على مثافا ‏ »> فيخلقون 
حکم الحال إنسانة جديدة ؛ بدفعوت بها دفعة شديدة في انجاه نمهد للثقافة والكون 
مستقبلاً فسیحاً جديداً. وال هذه الفئة ينضوي العدد الأكثر من عباقرة الدنياء 
وأركان الأدب العا می الأفذاذ نظير هوميروس وغوته وداتي ؛ وائی هذه الفئة حاول أن 
يتوجّه أحمد شوقي شاعرٌ مصرء بل شاع الشرق» على حدّ ما قال هو نفسه : 
کان شيثري الغئاء فی فرح الشرق» وکان البكاء في أحزانه 


۳ مقؤمات شاعرية شوق : ما لا لزاع فيه أن شخصية شوقي ومواهبه الشعرية : 
تكاد تكون منقطعة النظہرء في تاربخ الأدب العربي ؛ فقد أوني شخصية معددة 
متشعية » تتألف + على حد تعیرہ؛ من «أصول أربعة»٠‏ فى فروع محتمعة تنضم فيبا 
حكة العرب » الى ميل الیونان الى وصف الحياة وا بنعيمها بنعیمها ؛ الى حس الترك » الى 
وهمشرية) الاکراد ؛ وتختاط هذه العناصر جديا أي طبع عدي خصية» الى أبعد 
مدی الخصب والغنی » شديدة التوقد م بیدا لتحصیل والکسب ‏ ؛ واختزان چم 
وتسم ثروتها على غير حدٌ ؛ وقد نسنى لشو ۰ في في الواقع » أن جتني كيرا من 
مطالعاته الوافرة » الشاسعة » وجولاته المتعدادةٌ في مختلف أطرااف أوربة ؛ ولا سا ۴ 
سفره الى فرنسة عاصمة الفن والادب والٰہضة اذ ذاله » حیث اجتمع شخصيا الى 
أغلب شعراء العصر ؛ واطلعٍ ام العین على تقلام الحضارة والثقافة ؛ ووعی الكثير من 

تعف الأدب الفرلسی + ثم تيا له أن يندمج اندماجاً شدیدا بالحياة الواقعيّة في بلاده ‏ 
ويرافق تقلبات وطنه ردحاً طويلاً » وأن صل بالشعب اتصالاً حمیماًء > فكان من أثر 
ذلك كله » أن زاد الى شخصيته ثروة » بل ثروات وقسمها وأنماهاء وقوى فيه عاطفة 
فطريّة كانت أبدا تشده الى كلف مستمرٌ بالحياة » ونعيمها ولذة متاعها. 


د 
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وهذا التكثيف للإنسانية في نفس شوق قد هیا شاعرنا أن یستخدم: في أكثر 
فائدة ع ها امتاز يه ؛ من خیالو رحب ء مدید سامی الوثات في أجواء * السحر 4 ومن 
عاطفة شاملة » سریعة الانفعال والتأئر؛ بصيرة بشعور ا حمھورء لا بعسر عليها أن 
نمس لشعب برمته ؛ ثم من موهبة شعرية حاذقة > تفجر بروائع المطالع » فتشق أفاقاً 
واسعة من الشعر الصائي ؛ مم من وقوف صائب »> متنور , بعيد البصيرة ؛ على جنوح 
الشرق الى الوسیقی التقليدية الموسّدة النشّم > فإذا به يعبث بفتنة الألفاظ »> شأن الفتان 
البارع > ویہدیہ لطف له الى أن يختار منها ما « جلاھا الاستعال مدة قرون » ومسحها 
التار يخ عقدرة الامحاء: وسکب علہا الدّين صبغة التقديس ء فغدت مخز بین 
حروفها : قوة على إثارة التذکارات عجية ء وتجمع بین نبرائها خلاصة آمحاد الشرق 
الارسلامي ء عل تتابم الأجيال 4 . 


٠ -4‏ شوالب عبقرية شرتی : إلا أن أحمد سوق قد من من حيث أوتی » وأساء » في 
الإ حال ؛ استغلال عفر رته به ومواهبه » وأفنك ما آصیب به ضرب من اي الررادة ۽ 
ألقاه في كسل عقلي وبيل ؛ أصبح من في شبه عجز تام عن تنظم شاعریته» وضبطھا 
وترجيتها في السسبل المشى ؛ وإذا بالعناصر المتتوعة التي تكون عقليته > متفرقة أبداً لا 
تأتلف ولا تبتدي الى جامع قوي يربط فیا بینہاء ولا يزيدها كسب العارف والثقافات 
الأجنبّة إلا طغيان فوضى وحيرة واضطراب ؛ وعدا ذلك فشوق لا يعتمد في مطالعاته 
وتحصيله إلا ما قرب مناله» واقتضى قسطأ من الد هزيلا. 


وقد نکاتفت على شوق عوامل أخرى كثيرة أسهمت في هدر عبقريته والتضييق 
علیہا » أهمها حقية حقبة طويلة قضاها في الرغد واليسرء وانّساع اليد » ورخاء البال ؛ ومثل 
هذه السهولة في العیش قد عهدناها وبيئة ال ارجم على شعراء کشر > كان شوق من 
جمل ہم فقد احمدت فيه حاتہ تلك حدة ة الأاہوای ورحذت من لدذعة النزوات 
الجبارة الثائرة» وقعدت بنفسه في عالم من الاکاء العقيم » والبساطة البليدة , 


م كان من سوه طالع شوتي »أن سعی إليه الداء الذي كان له أسوأ الأثر | ي الشعر 
العربي » أعني به حياة البلاط مع كل ما كانت تستدعيه من أقوال ا ناسبات ‏ وتكلف 
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في إرضاء أولي السلطان من أقرب السيل إلى أهوائهم وابعدها عن الف > وعزوف عن 
الحماة الا دة الحمّة. 

وقد امتد آثر حياته في البلاط الى سائر شعره من بعد ؛ فصرفه عن الككد في إخراج 
شعر شخصي جديد » في قالب فني مكتمل ؛ وجعله يقتصرء في أكثر الاحایین؛ على 
محاراة ما وعاه من شعر عربي قدي ؛ أو شعر فرنسي حديث » بصبغة جذابة وديباجة 
مشرقة . وهذا ما رمى إلبه مارون عبود حين قال بأسلوبه الفکه المألوف : «لو قرأت شعر 
شوق ؛ ریت عنده تعابيرٌ جديدة ؛ ولکن أكثرها منبوش من أضرحة القدماء » فهو 
كالني بعر عليه الأثريون في مدافن جبيل والاقصر؛ . م هناك ضع التالیف الفني ؛ 
الذي يذهب أحياناً بأجمل مپتکرات شوق . فتری الشاعر بصرف جل همه الى انتقاء 
الألفاظ ذات الحرس الناعم والوقع الغنائي الساحر ؛ وإفراغ قصائده بيتاً بيت ني قالب 
موسيقي رتيب » متشاكل الأنغام ؛ عليه من القدم بعض جلال ولکنه مألوف» فإذا 
قصائدہء حمل بين تضاعيفها الرائع المتکر: والسخیف ایت ؛ على وزن واحد : 
ول غير تنقة ولا میں > ولا سما وان شاعرنا سن وأهي الإرادة » حتى في الشعر ؛ من 
أولنك الذين بٹقل علیہم النظر العاد الطويل › والصير والجلد وینفرون من نصب 
التتشيح » وتقلیب الكلام والعايي : مطمئئين الى بديبيات النظم وفيض القریحة . 


وإذا تحن ذکرنا » بعد کل ما أشرنا إليه > استناد شوق الفرط على شهرته الذائعة ؛ . 
وإٰذا استحضرنا حالة عصره الناعض الذي لا يرال متورّطأ في عقم أدب الااضصطاط ؛ 7 
إذا تمثلنا كلف أديائنا إذ ذاك يمد جسور للعبور ء من الأدب العربي التقليدي الى أدب 
حديث مستمڈ من الأدب الأجني الدخیل » وجنوح شوق في كل الأحوال الى محاراة 
الرأي العام » والانطلاق مع القافلة الإنسائيّة المعاصرة ؛ بحدو بها في سيرها البطيء : من 
غير أن بن عنها في شيع ؛ أو بخالفھا أو يسبقها خطوة الى مواردَ جديدة مكتشفة ؛ إذا 
وعینا کل ذلك تكملت لدينا صورة كثيبة هذه العبقرية الثائبة عن نفسها : ولسنا سر 
تاذل شوق عن رسالته الأدبيّة الى الشرق ء وعقم الکٹبر من شعرہ > واضطررنا الى 
محاراة العقاد الذي بری أن أحمد شوق دكان ولا زال بستوي على أرفع. القمم العالیة 
بين نہاية التقليد : و بداية التحدید : ٠‏ وأن ما لقص منه ي التجدید نقابله زيادة في 
القددیم ؛ . 
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8 ۔ أهم أطوار شعر أحمد شري في : أهم أطوار الشعر في آثار أحمد شرق ثلاث 
بارزة : شعرة قبل نفيه . فشعرہ في مفاه › تم شعرہ غب إيابه الى مصر. 


أ- ويتجلى الطور الأول على وجهين بادبي التباين : ففيه شعر الشاب › في 
میعة عمره ؛ وني عهد اصاله الأول بالحياة والثقافة » ها في فرنسة ؛ ويعود ما 
تتنازعه آمال رحبة » ونزعات متفرقة طماحة + ونفسنه في جیشان قوة ؛ واضطرام شوق 
الى الم ء والحرية ؛ وهي » وإن انطوت على كثير من التي والاضطراب » فإنہا رافلة 
في غمرة فضفاضة من الہجة والنضارة والشباب ؛ وحب الحياة ء وترفض ؛ من خلال 
معابب كثيرة لا سبيل الى تلافیہا في مستہل کل إنتاج أدي » عن أمال زاهرة » ووعود 
کہار بشاعرية فريدة. 

ويا لخبية الآمال ! لا برجم شوق من فرنسة إلا ليدفن مواهبه بين جدران القصرء 
مرناحاً الى حياة البلاط ء غير أبه لما تفرضه عليه من رميات » وتضييق حرية » واستعباد 
العبقرية موی أولي الامر» وبصيم › فرحأء ملء حنجرته : 

شاعر العزيز وما بالقليل 15 اقب ! 

وغني" عن القول أن شعر شوقي في القصر محاراة للشعر العباسی ؛ وأما الأراجيز 
التاريخية أو الصوفيّة » في تقليد أدب الانحطاط » والغزلّات المصطنعة الى كان يشغل 
ہا منّسعات فراغه فلیست خلیقة بالذكر. ۱ 


ولم يطف من هذه الحقبة الطويلة » إلا قصائد قلائل» من مثل القصيدة «کبار 
الحواددث في وادي النيل » الي أنشدها شوق ي مور جنیف ‏ والي توقفنا عندها في 
الصفحات السابقة. 

ب _ أمَا الطور الثاني » من شعر أحمد شو فهر طور الانعتاق الشعري : 
والانفتاح على الشعر الشخصي . وقد يبدو أن في قولنا مفارقات غريبة » ولكن من 
الواقم الذي لا شببة فيه أن أحمد شوثي لم مجد حريته المطلقة التامة إلا في منفاه ! 
فشمت : حرر لول مرة منذ عهده بالقصر ؛ وانطلق من الأغلال التي كانت تشده إلا 
حياة القصر » ولاقات البطالة » وأهواء ذوي السلطان ؛ وثمّت انعطف على نفسه » في 
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جو من الخشوع والسكينة والعزلة ؛ يتبين خطوطھا : ویرقب نزواتها » ويبكي على 
جروحها » فيسلسل شعراً من أرق الشعر الغنائي وأروعه : تمترج فيه الامال الجريحة , 
بالأحلام الكثيبة المْحضبة بالدموع ؛ بالرژی النفرجة » في نصف ضوه » عن بلاد 
عزيزة > يستحرمٍ إلیہا الشوق. فيأسف عليباء» ویژئپا أحيالاً عن الاشاحة عنه 
ويستجدي أحياناً إغالتهاء ولكن في كثير من العرّة والاباءء وكبر النفس + ويأقي 
بأوصاف رائعة » لأغراض تزاسیه وتهیجه E‏ واحد ء وقد تعاوده أشواق الشباب : 
ويفيق في نفسه ما رأيناه سالفا من ميل الى ام اشر بالسعادة والرضد . وإذا شعره 
خافق باشجی العو اطفب الإنسانية ؛ وأسياها » وأشدها تار في القلوب ء وإذا النظم 
عذب ؛ يتدفق عن طبيعة محة؛ اہ مومقی ناعمة ملسا ۲ رمل ما في هل 
القصائد أحيانا من هنات ضئیلات » فلا حرج في أن نعدّها من الروائع الوجدانية » قي 
المسنية وحدها ملگ من التصوير الخالص لب الوطن ع ومن ا لحنین الى الشباب ؛ 
ومن تدفق العاطفة واندفاعها مع کل أثر من تأثرات الطبعة + ومع کل حلم بالسعادة 
والحرية » ما وی صاحہا مکاناً مرموقا في الشعر الانساني ا۔خالد . 


ج ‏ وعلى الاجال فان النفى قد ضج لشوئی اشاعريته وارعف شعوزه لادق 
الأحاسيين وأرحبها ء وبعث خیالہ من معتقله حرا طلقا في ماء الشعر الصاق . وعندما 
عاد شوق الى وطنه كات قد جاوز عهد الكهرلة : وقد وقف على القلاب ثبي الشرق 
كامل ووجدہ متيقظاً نفض عنه أخريات بات طويل » وينشد النور ار . ورأى 
شو إذذاك أنه هو الشاعر النتظل قانری لتأدبة رسالته . شاعراً : مع ذلك : عا قد 
اصاب شاعريته من تراخ » وانطلق يضاعف جهوده » ویسعی من شى السبل البرضاء 
الشعب و حقیق آماله فيه » فنظم في شتّی المواضيع التي كان یل إلا الناس » وحاول 
العہیر عن كل ما كان بضطرب به الشرق ؛ فجاء هذا الظهور الأخير من شعرة أوفر 
ساثر الأطوار خصباً. وان أسفر تي مممله » عن قريحة متعبة. 


ولا حاجة الى القول إن شعر شوي » ي هذو الحقبة» لم يكن كله في سبيل میتغی 
ني صرف ؛ فقد اضطر أحياناً أن يتوسّل الى الشهرة والرضى توس وينظم حتى في 
طفيف ال حوادٹ البوهية واغحلية ۽ وقد لا نكون ہیی إذا ز جنا في هذا الباب أغلب 


٦‏ أساطين اللبضة الحديئة في الشعر 


السياسيات والدائح وا مرائی » والأناشيد الوطیّة والادعية الخصّصة للأحداث بدعونہا 
ي أوقات معينة ؛ وكثيراً من الأخلافيات والاجتاعیات التي تعبر عن آراء سیطةء في ' 
نظم لا يمتاز بجال » وأكثر الشعر التعليمي ؛ أو «أمثال شوق » الى نضحي بالفن 
واااعة القصصية والشعر جمبعاً » في سبيل مواعظ محصورة الدی » سطحيّة الرمی » له 
كبير طائل محتها 


5 نزعات شعر شوقي وميزاته : 
٤ 5‏ خضم هذه النظیمات المتعددة ا حوانب والموضوعات ترز عند شوي 
عواطف إنسانية كبيرة » منہا حب الوطن الذي بلغ فيه شو شأواً بعيداً من التوفيق 
والا,بداع ؛ وأبدى فيه من الإخلاص » وعمق الشعور: وهو العاطفت ما أفضى به الى 
شبد دیس للوطن ؛ ؛ ينم عن تعلق حمم وغيرة مستمرٌة ؛ بدفعان بالشاعر أحياناً الى 
حد التفژل ببلاده ؛ ولست أذري حا للوطن أصفى من الذي يشف عنه هذا الست 
الرائع : 

نپ واه و يه رمم م هارن م ال ب امه 


وطنی لو شفلت بالخلد عله زعتي له في الخلد تسبي 


ب - ثم إن لشوقی حي آخر لیس بأقل شدّة من ذاكء وهو حب الدین ؛ ؛ ولا 
نخفى أن ۳ شوق الديشة ع بلقت مطرحاً بعيداً من الا تجلاء والتصفی ؛ والانطلاق 
ف عمق : بعدما كان قد شابها في طور الشباب بعض الفتور والتراخي ٤‏ وا كتسبت ؛ 
الى ذلك » تساعاً واتساعاً في الآفاق » وانفتاحاً على مختلف الديانات » وروحا [نسانتة 
سامية . 

ج _ ثم هناك أخيراً حب الخريّة الذي تسرب الى نفس شوقی من تفه على 
الغرب » والذي كانت تقتضيه وتدعو إليه الأحوال السياسيّة والاجتاغيّة الي وجد 
فہا؛ وقد أبدى شوئی حبه للحرية في قصائده الكثيرة الي یسعی فيب الى إلباض 
الشسية » أو بدعو إلى استقلال مهب 6 وعبّر عنه خصوصاً في دعوته الى تحریر المرأة 
وإخراجھا من سجن الحجاب وسجن العادات البالية . 


حب الخرية » وحب الین » وحب الوطن ؛ مقرونة ما ذكرناه قبلاً من حب 


ما بين التقلید والتجدید : أحمد شوقي ۷ 


الحياة » کل هذه العواطف الانسانية ؛ المتمكنة من الطبيعة البنشرية » كانت خلیقة بأن 
ترتفع بشو الى مستوى سام بين الشعراء العالمبيين» لو نبا له أن يعبر علا بقصائد 
حكة التالیف ء مستوفية الشروط الفنيّة ولكنّها تألي لمعات ساحرة في قصائد متشعبة 
الأغراض ؛ متباينة المستويات الغنية. 


د وهكذا شأن الكثير الرائع من شعر شوق » بأئی متفرقا تاثبا بين أبیات باهتة 
رواب حتى ليندر أن جد لشو قصيدة كاملة » خالیة من الشواب : فأجمل 
فصائده » ولاسما ما كان منبا في الوصف ‏ تجاور فما عجائب الخيال » سفسفات من 
سقط التاع ؛ إلا أا تنطوي أحياناً » على لوحات خالدة» لا بتقصها للمنول في متحف 
الشعر العا می ؛ إلا شيء من الفن يلم فبا شتات العبقريّة الثائرة ؛ وبسؤي ما بین أبياتها 
التنافرة » وأروع هذه اللوحات » في السیاسیّات » حيث بنظر شو الى عصره ؛ من 
شه برج عاجي ) رفیع » شب منه مرتاحا إلى عادیات التاريخ > فینشر في موات 
ماه دفق حياة » ويرسم صوراً رائعة عن مصر القدعة » کیا تجد ذللك ف. وصف 
الأهرام ولا سما أي امول » وتوت عنخ آمون . ولاحمد شوق شطحات خبال جبارة 
تبلج عن أوصاف قلائل لا نغالی إن عددناها من أجمل الأوصاف الشعرية في الأدب 


العالمي . 


هر - اوقد بوفق شوقي : : الى أوصاف جامعة : مقتضبة » مضبوطة » تجمع في تعیر 
موجز جما من الا اللانسانية الفسيحة ؛ كا جد ذلك في هذين البیتین حيث مختصر 


شوق مأساة ا موی : 
نظرّة فَابتسامة فسلام فكلام فمومد فلم 
سا لے رارق ھ 5 1 5 
ففراقف يكون فه دوا اور فراق يكون عله الا 


_ شوق والمسرح : 

عمد أحمد شوق في الرحلة الأخيرة من حاته الى إرضاء الشعب » ولاسما في 
رواياته القشليّة ؛ والمسر حي ما ندري » من الأبواب الأدبية الى تستدعي دقة التنقيب 
ولللاحظة ء والاستقصاء في دراسة النفسيات وف تسيير العمل تسییرا حافلا بالامتاع. 


9۸ أساطين اللہضة الحدیثة في الشعر 


وم يكن لاحمد شوفي غرام حاص بالمسرح ؛ ما جل ما تلقینا عنه أنه كان يحضر . ۲ 
فرئنسة بعص المسرحيات : من غير أن. یجشم نفسه عناء الدرس والتحلیل لائر 
ارح وأنه کان ٤‏ ریات أيامهع بكثر من الاختلاف الى دور السا ليستمد 
من الصور المتحركة ما يساعده على بناء مسرحياته . 


۱- موضوعات مسرحہ : بستمدٌ أحمد شوق موضوعات مسرحه إجالاً من 
تاريخ » ولا سما تاریخ مصر القدیم أو تاريخ العرب » وقد توصل تخلى غير عناء ؛ 
الى ما طا حلم به أر باب القیل » من الوضوعات الي مجمع الى وافعة التاريخ عتعة 
وطتة خاصةء شر أ أحمد شون ابد لا يكلف تھے ما يطلب العلت + وكاد 
يقف عند هذا الحد من التوفق . فلا يعمل على جريد التاريخ من نشابك الوقائع ؛ 
وتشعیہاء واختیار الوضوع الفرد الذي سم للڈرس النقسي وین للشاعر فيه أن 
یتصرف طبق عبقريته وهواه ء وينظمه كيف شاءء من غير أن یشوه الحفيقة » ليكون 
حافلاً بالتعة وناطقاً بقدرة لول على الخلق + وهذا که ما یکاد يخلو منه مسرح شوق . 
فهو لا بحسن التحرر من التاريخ ؛ وقد بصعقنا بأحداث لا توافق روح التاريخ ولا 
حقيقة الواقع » كما فعل عندما راح يدعوء بهم عنترة ا حاہلی » الى القومية العربية . 
وهكذا فشوقي » من التاريخ الذي بستني منه مسرحياته » بين نقيضين إا تھی حرفي 
الحادث التار يخي + وما خروج عنه الى ما یستنکرہ ه الذوق وا حقیقة ؛ أما طریقة أرباب 
ال مرح من احتفاظ مجوهر ا حقائق التارعية : وتقيد بروح التاريخ » مع تكييف 
شخصي › ٤‏ سبيل اهام أو بالدروس لتق ولو حه الوضوع : صو اب عقدة 
واحدة ممتعة »> فشوش لم با بفقههاء أو ضاق عن تحقيقها ذرعاً. 


¥ العمل المسرحي في مسرحيّانه : واستتيع ذلك فساد للعمل المسرحي وفضاة على 
وحدة الوقعة ی شوقي الأعمى بالتاريخ قد أفضی به الى تعقيد مضطرب لا نور 
قىك ¢ وأخلی مسر حباته من العقدة المفردة الامعة ؛ الي تر بط الكل ف يڪل متزن 
الأجزاء » ذي قوام حاص » أو اخاطرة الشائعة الي تغمر الحوادث جمیعا بقوة تأثيرية 
واحدة » لا بد منها لبلوغ مرمى المسرحيّة . فالتاریخ يفرض الحوادث على شوق فرضاأء 
ووقائع التاريخ في الغالب متعددة: تتداخل على غير نظام واحد منطبی » وشوق لا 


ما بین التقلید والتجدید : أحمد شوئی ۹ 


يعرف الى التحرّر المعقول من التاریخ سيلا + لا بل يدخل عليه من خلقه وقائع 
جديدة » فإذا في مسرحيته كثير من الحوادث الدخيلة » قحم | ي الموضوع الأصلي وهي 
غريية عله ) فتاني نابية » وتفرق الوحدة أشتات وأكثر ما تکون هذه التطفلات 
قصصاً غرامية تنازع الموضوع التاريخي > في غير انتظام ولا علاقة › فتشضبي من لم لم على 
قو التأثير غ وإذا بالرواية سرحي وتنسحب على غير حیل ؛ وقد تنحل العقدة أو ما 
ننه عقدة أول الأمرء وإذا بالمسرحية تلتف حول موضوع جديد وتستانف سيرها بعقدة 
جديدة ؛ مثلا جرى في محنون ليلى . وي الجملة فان مسرحيّة شوق ء إن هي إلا حموعة 
حوادث نار ية متفرقة ضمن تزبیف مستنکر ؛ نسير مدفوعة بآلة عمياء » نحو نتيجة 
متشا كلة بدا هي موت أظهر الأشخاص : وك ذلك من غير أن تتألف عقدة قویف 
حول صراع نفسي » واصطدام إرادات متنافرة وعواطف متعاكسة » أي من غير أن 
تنشب مأساة حقيقبة » تنجلي فما عواطف بشرية في مواقف عراكها العنيف ء ومن غير 
أن تسيطر متعة إنسانية هي وحدها تکفل لأرباب المسرح کل قرشم 


ون لا نکر أن أحمد شوق قد ول لب الى شيء من الإجادة في إظهار 
عواطف أشخاصه ولاسما المهمّين منہم ؛ إلا أن هذه التحليلات نفسها حاضعة للتاريخ 
كأشخاص شوق وسرحيّاته جميعاً > ومحصورة في أوقات وظروف وأحوال معينة » بن 
لتحدید . ضيّقة المدى في الزمن » لم يعرف شوقي أن يتعداها الى درس شامل للطبيعة 
الإنسانية الشاملة » وم يستطع أن يخلق أشخاصا مستقلة ء لها قوام ثابت؛ واضح 
الخطوطء تمثل فيه الى درجة عليا الطبيعة الإنسائية العامة » أو ناحیة عن الطببعة 
الإنسائيّة ند على طائفة كبيرة من الناس ؛ ولا ويب أن هذا النقص أقبح ما يمنى به 


شاعر نمثل . 


۳- الفن في مسرحياته : ولا حاجة أخيراً: الى الكلام على الفن في مسرحيات 
شوفي ؛ وم يكن ليق عليه في أيامه الأخيرة حين كلت شاعريته + وقد زاد شوق في 
بلواه » لا هم أن بتحرر في مسرحياته من جميع الوحدات» ومن كل الأنظمة 
المشروعة ؛ وجري على حرية رحة : مطلقة العناتء ومع 1۳ سا من دعاة السئن 
الكلاسيكية الصارمة » فتحن لا حتمل انحرافات شوق : إذ ينصب بالمفاجات زاخخرة 
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وین 








على غير قیدِ ولا حساب ‏ ود في استثثار النفوس بعمل فائض الحركة والضوضاء 
مندفع ٤‏ دوار حموم کیا كان يرف 5 السا > أو کا کان لرک على السارح 
الرومانطيقية قي فرنسة ء وكلها في الواقع » شأن مسرحه » فوضی طائشة » وخروج على 
العفول » تتذرع عثل شکسبیر؛ حجة علا ؛ ذاهلة عن أن شکسبیر: إثما پستمد 
لمسرحياته كل روعتہا وقدرتہا من عبقرية له فائقة. ومن ثم فسرحيات شوق يسودها 
أضطراب ثائرے وفوضی أقرب الى اغذیان ؛ فالتنسيق الخارجي فیبا عقيم متقلقل » × لا" 
بہتدي الى النظام سبيلاً » والتنسيق الداخل ء کیا أبديناه قبلاً » في تعقّد العمل وتشعبه ) 
ولا بحضع لماعدۃ و اسحلة س قواعد المنطق السرحي ؛ وال جات ذلك سماحات 
متطرفة مها كل ذوق سايم » ومحاولة في تجدید البحور وتذليلها يطفو من فوقها التصتٔم 
والتفقصر الظالع + وأخيرا دعابات سہاسمة ونصائح أجواعية ع تز يك مس حیاتہ لال 
وق تتفت والتاريخ | 

وكأني بشوق ؛ قل سعر بعجزہ السرحي : فراح يله ضمن أستار مختلفة » وقد 
اهتدى الى حيلة موفقة » ا عمد ال فتنة الشعرء فانقادت له أوصاف رائعة يتفض فبا 
خيال جبار » من مثل ما نجده في وصف معركة اكتيوم ؛ ومقطعات غنائية » في المواقف 
الؤثرة : من مثل ما جده في وداع أنطونيوس للحياة قبل انتحاره : ونزاع کلیوبائراء 
ووصیبا الأخيرة لانھاضت والفصل الأخير برمته سن لوب لی فكل هذه المقطعات 
تعد ق » > من أرق الشعر الوجداني › > وأبعده وقعاً في النفوس ؛ إلا آنبا لا تقوی على 
سیا لعي الاج ف لمر ري نفسهء ولا تستطيع أن تمن لشوفي مکاناً 


ما بين التقليد والتجدید : احمد شوق ٦‏ 


مصادر ومراجع 


محمد حسین هیکل : هقلمة الي الأول هن ديوان أحمد شوق . 
انطوت امیّل : شوقي شاعر الأمراء ‏ القاهرة. 

عله حسین: حافظ وشوق ‏ القاهرة 146 . 
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أحمد محفوظ : حياة شوق -- القاهرة . 

نازك ساہا يارد : أحمد شوقی -- بیروت ۱۹۹۸ . 

عباس مود الشّاد : شعراء مصر ویٹاتہم في الیل المافي ‏ القاهرة ۱۹۳۷. 
محلة الكتاب : عدد اکتویر ۱۹١۷‏ (عدد خاص غائظ وشوف) . 


ملل مطلیت 


(1464 --۱۸۷۲( 


۹۔ دارملہ : 

1 میلاده ونشألہ : ولد خلیل مطران ي بعلبك ودرس في زحلة وبروت ؛ ورج بثقافة واسعة 
وانفتاح على الیاۃ الحديدة والآداب العالیف » وعلا صوئه مع أصوات ال طن المناضلين فضیق 
عله وم مد بدأ من السفر الى الخارج . 

۲ - في باريس تم في مصر: التقل الى باريس سلة ۱۸۹۰ واتصل هناله با حرکة الوطنية التركية مم 
انتقل الى مصر وتعاطی الصحافة فحرر ل جريدة والأهرام ۱ م راس شم برھا کا حور 5 
و ايده وہ اللواء, 

۳- رجل الصحافة والسرح : أنشأ مطران ١‏ اة انصریةه ثم «الحوائب المصرية؛ وأصدر ہ ديوان 
الخليل؛ . 

5 _ صیدمة قاسية وأفول حزين : في منة ۱۹۱۲ مخحسر كل ما متلكه فعین سكرثيراً معاوناً بالجمعية 
الزراعية الملكيّة» وي سنة ۱۹6۹ توفي في مصر بعد أن لب وشاعر القطرین؛ تم +شاعر 
الأقطار العربية ۱ . 


۲ س أعيلاقه : ڪر بوه من رفاء واسكامه وکرم وحلة وإشراف . 
۳ - أديه : اهم آثاره «دیوانه الخلیل 1 . 


ٗ _ خلیل مطران الشاعر : 


۱-. بین القديم واليديث : هو وائد المدرسة الكلاسيكية الحدیدة في الشعر العربي وقد سلك طريقاً 
جديدة فيها متانة العبارة وسلامة الاسلوب وروعة الادای وفیها الروح الحديدة . إنه شاعر الثقافة 
الشاملة » وشاعر العقل والشعور جميعاً. وقد أدحل في الأدب العربي الشعر القصصي 
والتصويري ف محالہ الواسع , 


۲ - شاعر الوجدان : كان مطران هدفاً للأم وا حزن , وقد فجّر الا في نفسه يتابيع شعر نابض بکل 
عاطفة مؤئرة. 


ما بین التفلید والتجدید: خلیل مطران و 





۴ شاعر اللحمة واللتراما : أدخلها خليل مطران لي الادب العربی » قاستيا أكثر فصصه من 
التاریخ ومن واقع اخیاۃ وأطلق في کل ذلك ثورته على الطفیات ؛ وعاطفة انتصاره للقي 
الارنسانية . وجمع أي شعره خصائص في الدراما من حركة وصراع 
وكشف عن دوافم النفوس وخفاياها . 

E:‏ شاغر الوصف : : رصف خلیل مطران الطبيعة وقد امتد نظره الى الو جود امتداداً محللا و 
ماد بان اف وعد الدی في الات خی وا ١‏ ورصف اسان قار فی شي 


حالاته النفسيّة والحياشّة 


لصو بر للش خصسات 
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۹ تار ە : 


تقسم حياة خليل مطران الى ثلالة أطوار : طور النشوء وهو کتد من میلاد الشاعر 
الى استقراره ي مصرء أي من سنة ۱۸۷۲ الى سنة 1891 ؛ وطور الضوج وهو ينبي 
بانتباء الحرب العامة الکبری سنة ۱۹۱۸ ؛ وطور التكامل والتام وهو ينتبي بيات 
الشاعر سئة ۱۹44. 


ب میلاده ونشانه : : ولد خليل مطران 24 بعلبلك وتلقی دروسه الأولى 5 الكلية 
الشرقية بزحلة ۽ تم أرسله والده الى بيروت وأخته القسم الداحلي من المدرسة 
البطريركية فتخرح فہا ع الشبخ لیل الیاز جي واه الشیخ ابرأهم . 

مالك الشاب خلیل مطران على الدّرس والتحصیل ؛ وطالع هم كل ما وصل الى 
رام ی اثار کبار الکتاب والشعراء ؛ حتى إذا ان له أن برك المدرسة عادر ها وله شاف 
واسعة عرببة وأوربية يتسلّح با بہاء وینظر بواسطہہا الى أجواء واسعة انفتحت أمامه . 

ونظم حليل مطرات الشعر وهو في المدرسة » وقد ب لنا من شعره إذ ذالك قصيدة 
(معرکه (یانا:. 

ولم حصر الشاعر نزعته التحورية ضمن نطاق الأدب والشعر بل تعذاهما الى 
السياسة والاجمّاع ؛ فعلا صوته ثائراً على الاستبداد الحميدي » وداعياً الى الوعي 
القومي وال مقاومة الظلم والطغيان . ولكن صوته لم يلق من ناحية الحكام لا سخطاء 
تمه عنام ؛ وأوقفوہ على أنه ر جل ثورة واضطراب ؛ لا أنهم ۸ يجدرا لديه ما يبرّر 
عملهم فأطاقوة وحوطوه منذ ذلك این بالحذر والثضسق . وما إن كان صف ۱۸۹۰ 
حتى غادر مطران بيروت قاصدا باریس . 


؟- في باریس ثم في مصر : أقام خليل مطران ي ہاریس رمحا من الزمن یقلب 
صفحات تاريخ الأحرار کیا ينعم النظر في الأدب الرفیع ؛ فراقته روح الفرنسة ‏ وراه 
الأدب الفرنسي ولا سما أدب آلفرد دي موس » وراقه الأدب الإنكليزي ولاسما أدب 
شکسیر وانطلاقه الواسع في عا الخيال والتحليل والعمل المسرحي ؛ وأنُصل في 
باریس برجال ا حرکة الوطنيّة التركية من أعضاء حزب م« تركبًا الفتاة » وجالسهم واهتم 


ما بين التقليد والتجدید : حل مطران 1:5 





لهنهم. إلا أن اهتامه هذا أثار حفيظة السفارة التركيّة هناك » فدسّت له لدى 
الحكومة الفرنسية » وراحت تضیق عليه ؛ فقصد مصرء وما إن وُطِىء أرضها حتی سمع 
بوفا 8 سليم ثعلا مّسن الأهرام وأحد أساتذة المدرسة البطريركية في عهد دراسة 
الشاعر ء فحزن عليه الخليل حزناً شدیدا وخرح في من خرجوا لتشییع جنازته ؛ وما إن 
دوربّت الث الكريمة في التراب حتی وقف خلیل مطران في ذلك ا حشد » واطلق صوته 
رای واذا اخمیم بعجون لبلاغة الشاعر وأسلوبه الحديد في الشعر وعمق حلیله: 
واذا بشارة تقلا اُخو الفقید وصاحب الأهرام يدعو الیل بعد ذلك الى بيته » ویجنده 
للانشاء في جريدته ویجعلہ مراسله ام في القاهرة. وما هو الا زمن قصير حتی 
أصبح خلیل مطران مل الأسماع بفضل ما آظهره من حذق في المراسلة > ومن صدف 
وأناقة في الأخبار» وجودة في التعبير؛ وقد رأس تحریر جريدة ١‏ الأهرام 1 کھا حرو في 
والمؤيد» ود اللواء). 

۲- رجل الصحافة والسرح : : وفي سنة ۱۹۰۰ انشا مطران صحيفة نصف شهرية 
أسماها « اتملة الصرية ہ كانت اول محلة مختصة : بشؤون الادب في تاريخ الشرق » صدر 
هم أربعة مجلدات م اعجبت . وپ عام ۲ انشا و الحواب المصرية : وهي 
صحيفة يومية اشترك في إنشائها الشیخ يوسف ا حازن ؛ وقد عمرت حمس سنوات . 

وف تلك الفترة أصدر مطران کتابه «مرآة الأيام» (۱۹۰۹) في التاریخ العام وهو 
5 جزأين : کی أنه جمع « مراي الشعراء) مود سامي البارودي » وکتب بعض 
اقیلیات » وبدأ في ترجمة مسرحيات شکسبیر. ومن أجمل مظاهر نشاطه لذلك 
العهد إصداره ہ دیوان الخليل؛ وهو مجموعة ما نظمه حتى عام ۱۹۰۸. 

ونع الفترة بين ۱۸۹۷و ۱۹۰۴ أعظم شوط في حياة الشاعر من الناحية العاطفية ‏ 
فهي تمثل الناحية الشعورية ؛ وتلخص في «حکاية عاشقين؛ حیث صب مطران تاريخ 
سح 


£ لب ی ا 5 سی 
4 -- صدمة فاسية وأفول حزین : في سنة ۱۹۱۲ فوجیء بحسارة كل ما بمتلکه ؛ فكان 
ذلك صدمة کری لله وقليه > ور جع ی حزن شديد » وانکسار ما بعده انكسار ؛ 
الى مدينة عين شمس (مصر ا حدیدة) » وقضى هنالك ایام یہاجمہ فيها شبح اليأس » 
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ونظم قصيدته الشهيرة «الأسد الباكي :. وعلى أثر ما حل بالشاعر عين سكرتيراً معاوناً 
بالجمعية الزراعیة اللکبة » فانتظمت شؤونه المادية واستقامت ء وأظهر في عمله من 
المهارة ما لفت إليه الأنظار. 

وهذه الفترة من حياة حلیل مطران تمتاز بظهوره بالأغراض الشكسبيرية في الشعر » 
وقد نظم فیہا أول ملحمة شعريّة في الأدب العربي اعتی با قصيدته القالدة في 
«نیرون » . ولكن الأحوال ومراعاة الخواطر جزته الى نظم قصائد كثيرة ما ندعوه شعر 
المناسبات وها ليس له کبس قيمة من الوجهة الفلیة , 


وقد قب اليل بحق ١‏ شاعر القطرین؛ ثم «شاعر الأقطار العربيّة». 


0 الاق : 


قال طه حسین عندما بلغه نبأ وفاة خلیل مطران : «ماذا فقدت غوت مطران؟ ‏ 
صديقا وفيا م پر الناس أصدق منه صداقة : و أوفى منه وفاع ‏ ولا اکمل هند 
رجولة » ولا أحرص منه على اصطناع ا بر والبر والعروفف. لقد عرفت مطران ول أكد 
أجاوز العشرين > وفقدت مطران وقد أشرفت على الستين . واختلفت علينا الخطوب > 
وألمت بنا الاحداث ‏ وتقلبت علا لا یام بالخير والشر » وفتنا بي أنفسنا نفسنا وفي حريتنا 
وف حیاننا نفسهاء فاشهد وأشهد الله ما آنکرت عليه في هذا الذهر الطویل شيا ء 
وأشهد وانهد الله ما تعرضت مودتنا في هذا الدهر الطويل نة من هذه انات الي 
تعرص لأخلص الود فتغشيه بسحاية رققة أو صفيقة ع ا هو الو الصفو ا حالص 
النقي الکریم الذي تحدى الخطوب والأحداث والفتن؛ فثبت ها وانتصر علیہا حتی 
انتصر عليه الموت . .. عرفت مطران معجباً بشعره ؛ فر أكد ألقاه مره ومرة حتی کلت 
أسائل نفسبي أي خخصاتيُه آشد إثارة لإعجابي به شعره أم خلقه . وأكاد اعد الآن أن 
خلقه کان آدعی الى إعجاني من شعره » فالشعر ا حدید كثير عند قدماء العرب وعند 
حدثیہم وعند الام الأجنيّة على اختلافها ء ولكن الخاق الكريم النقي السوي آندر من 
النادر واعه من العزیز فإذا ظفرنا به ملك قلوينا ولفوسنا وألبابنا ء وکنا عن کل 
شيء غيره ل يدع سبيلاً الى أن نعجب مخصلة آخری من حصال صاحبه ... كان مطران 
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ابا يعيش للأدب ولا بعيش بالأدب ء وهو من أجل ذلك كان يعمل ليكسب الال لا 
لنفسه فقد كان آیسر شيء يغنيه ويقنعه » ولكن الكثيرين جد من الناس كانوا يلوذون 
به يفزعون إليه ويعتمدون عليه ... وكان مطران يسعى على هؤلاء جمیعا > ویکسب 
هر لا ء جميعاً ويل مزلا سوه راف داك ولیه طمن دا وو 
مشرق ل تعرف الظلمة إليه سيلأ : ولغرہ باسم ۷ يعرف العبوس إليه طریقاً... 

غرابة في أن أنشد حین ینعی لي مطران قول الشاعر العربی اقم : 


سر اس مق حوره ر 7 ۱ 
وما کات قيس هلکه هلك واجد ولک بیان قوم تھا 
م أدب 
١‏ بشارة تقلا باشا ؛ أقوال الحرائد - مرائی الشعراء ‏ ختارات من أقواله ‏ مصر 
۰۲. 


۲- مراي الشعراءء في رثاء محمود باشا سامي البارودي ‏ مصر ۱۹۰۵. 

۳- التاريخ العام » ٦‏ جزاء. 

.۱۹۰١ مراة الأيام في ملخّص التاريخ العام » جزآن  مصر‎ - ٤ 

۵ - ديوان الخليل » في أربعة أجزاء ‏ مصر ۰۱۹4۸ .۱۹١۹‏ 

٦‏ الفلاح » حالته الاقتصادية والاجتاعيّة ‏ مصر ,۱۹۳٦‏ (ترجمة). 

۷- الوجز في علم الاقتصاد »> في خمسة أجزاء ‏ ترجمه بالاشتراك مع حافظ ابراهم . 

۸- ترجمة عدة مسرحيات لشکسبیر وغيره أشهرها : مكبث ؛ وحملت ء وناجر البندقیّة ‏ 

والسید . 

-٣‏ خلیل مطران الشاعر: 

لق خليل مطران شاعراً » وخلق لیکون [نسائاً في شعره» فقد جمع من عمق 
شعوره » وقوة خياله » ونظرته الحادة الطادئة الى الاشیاء » واعال فکره ي كل شيء ؛ 
وميله الى تعد تع الحزثیات ؛ ورصانته قي التفهم والشعور » وذوقه الذي لا محطى ؛ 
وادراکہ الس ر الس تی الاب » لقد جمع من كل ذلك ما جعله متفوقاً في شعره. 
زد على طبیعته الغة ما كسبه بتحصيله وبانفتاحہ على عا م الثقافات الختلفة» وما ناغم 
نفسه في تلك الثقافات من رر وانطلاق : تفهم كيف أن الطبيعة هیأت شاعرنا لیکون 


۸ أساطین النہضة الحديئة في الشعر 


الق وإن 9 يستطع اننس تماما من الأغراض 27 الق 


۱- خليل مطران بين القدیم وا حدیث : انتشرت الدارس في البلاد شین فشا 
وانتشرت كذلك الثقافة الغربية ؛ وتسربت مع الثقافة الغربيّة روح التجدید والتفلت من 
قود الکتّاب الأقدمين في الدب والشعر العام والتاريخ › فقامت طغمة من شان 
الحركة الحديدة بسلکون الطرائق الحديثة ؛ وإذا في الشعر مع خلیل مطران ء وي 
التاریخ مع جرجي زيدان ؛ وف العلم مع صروف » توجيه جدید » وأساليب تجاري 
آسالیب الغرب . ومذھب خلیل مطران آن و لر ب الأقدمين عصرهم ولنا عضرنا 
وهم آدابہم وأخلاقهم وحاجانہم وعلومهم » وللا اداینا وأخلاقنا وحاجاتئنا وعلومنا 4 . 


عر خليل مطران رالد مدرسة الكلاسيكية الجديدة ف الشعر العربي . کان من طبيسته 
مالاا الرومنطيقية ؛ ولكته استطاع بالمعاودة ومحاسية النفس أن بحد من حذتبا » وأن 
مخضعها في أحيان كثيرة لسلطان العقل » ولئن انفجرت هنا أو هنال من حياته الشعرية 
فا ذلك إلا نفثة بركان اشتد اضطرامه فتطاہرت حَمُّمه ؛ إلا أن ذلك لا بتعدى الأبيات 
القليلة ؛ ولا يلبث الشاعر أن يسيطر على الامَْة » فيعود الى النجوى ا حافتة الحافلة بلين 
العاطفة » ويعود الى كلاسيكيته ذات السيطرة على كيان الانسان في شبّى طاقاته 
و(حساساتھ, 


أراد الیل أن يكون ابن عصره وأن يكون في صیاغتہ أصیا ل العروبة » رج عن 
عمود الشعر الذي انقاد له أحمد شوق وحافظ ط ابراهیم . وستعد عن التحرر المفرط 
الذي نادى به شعراء ال مھاجرء فيسلك طريقاً جديدة فیہا متانة العبارة . وسلامة 
الأسلوب . وروعة الأداء والصياغة » وفیہا الروح احدیدة ‏ والحياة الحديدة ؛ 
والحضارة الحديدة. 

وقد اهتم ا خلیل لصیاغته الشعرية اهقاما شدیدا » وعني بالصنعة والتنميق » وأنعذ 
بأساليب البيان » ولكنّه ۸ يجعل ذلك هدفاً » ولم یکن من عبيد اللفظيّة والبيانيّة ء بل 
كان يصدر جال أدائه عن طبیعته الغنيّة صدوراً تلقائياً > وكانت صنعته جزءاً من خلقہ 
الشعري . فهي تجري جریا اه وتسکب انسكابا جالياً خافاً بر ولا جرح. 
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قال الدکتور طه حسین : «مطران ثائر على الشعر القديم ؛ ناهض مع المجددين › 
وهو قد سلك طریق القدماء ۂ تُعجبه » فأعرض عن الشعر» تم اضطر فعاد إليه 
وحاول أن بعود إلبه محدداً لا مقلداً. وهو يثك بأنه بعرض عليك 0 ديوانه شیا من 
شعره القديم لتتبين به مقدار ما وصل إليه من التجدید » وهو متواضع لا يزعم أنه بلغ 
من التجدید ما يريد وإنھا يترك ذلك للذين سیأتون من بعده , وهو شجاع لا بعنذر ولا 
بتلطف ء وا يعان ثورته على القدیم واغتباطه بالعصر الذي يعيش فيه وحرصه على أن 
بلام بين شعره وبين هذا العصر. وهو معتدل فهو لا برفض القديم كله وإنما عتفظ 
بأصول اللغة وأساليما في حريّة کیا یٹائر القدماء في إطلاق فطرتهم على سجیّتہاء یکظم 
فطرتہ ولا یخشیها بالأستار الخدّاعة الخلابة. وهو في له في جال الشعر مذهب إن ۸ 
يكن واضحا کل الوضوح ولا مہنکرا كل کل الابتکار فهر على كل حال مذهب قَيْم لأنه 
نثل شیا من المثل الأعلى الفئي في هذا العصرء فهو یکره هذا الشعر الذي تستقل فيه 
الأبيات وتتنافر وتتدابر» ويريد أن تكون القصيدة وحدة ملمة الاجزاء۱». 

ما عناصر تجدید خلیل مطران فرجمها الى أنه شاعر الثقافة الشاملة » شاعر العقل 
والشعور جميعاً ؛ فهو بأتيك بالأفكار واخواطر متسلسلة مطردة » وا حیال متسقا؛ 
وهو يدل ني الأدب العرلي الشعر القصصي والتصويري في ماله الواسع ؛ وینقل 
الخيال الشعري «من اطواتف والأصداء التي تسمعها الآذان والصور التي تراها العين الى 
صور وأشباح تبرز للمخیّلة وتتمثل للذھن مستکلة أسباب وجودها الموضوعي في 
الخارج عن الشاعر» . وهكذا كان خليل مطران يحدّدأ في أغراض شعره وأساليب تحليله 
وان صب مجدیدہ في قوالب قديمة خالصة العروبة , 

۲ - خلیل مطران شاعر الوجدان : أول ما يطالعك به خليل مطران في شعره هو 
وجدانه » ذلك الوجدان الذي يغمره جو من اللطف وا نان ؛ وہنساب انسیاب الاء 
لصاي في مجری الهدوء والتوازن : بعيداً عن كل نشوز : وخالياً من کل صرخة مدوية 
أو صخب مزعج ؛ وهو نفس الشاعر افلوقة من صفاه ورقة ؛ هو قلب الخايل الذي لا 
يعرف الغش والوار بة ؛ هو الب ی تنفسمه المعطر ؛ وهو العتاب الذي بذوب فيه 


۱ - طه سين : حافظ وشیي : ص ۱۷ . 
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الکلام ؛ وهو الرسالة الي تُسيّرها الصبابة الرة + وهو الألم الذي يلصهر في بوتقتہ 
الحسم ؛ وهو الڈمعة التي تسيل دمأ ؛ وهو الطبیعة كلها تتناجى في روح الشاعر من 
زهرة الى شمس تتواری : الى شراع خفاق » الى ظلام ببسم له القمرء الى عصفورة 
مغتربة تطلق الارنان: الى غير ذلك ما عائقته نفس الشاعر وانفتحت له حناياه. 

عضر الا نفس مطران وکالٹ أسبابه شتى فن لم وطغيان با الخناق على 
أحرار بلاده الى الابتعاد عن الأهل والوطن ء الى العيش + في بیئة لا تفهم تحرره ولا تكاد 
تفهم شعرهء الى خسارات جسيمة نالت ماله وأحيّاته وأصدقاءه »> الى أمراض 
ومصائب ختلفة حلت به » الى شعور بشعور الانسانة المتألمة > الى حب بلهب صدره 
ولا بطلق له العنان ء الى غير ذلك ما جعل مطران هدفاً للحزن والألم » وما أسال قلبہ 
شعراً نابضاً بك عاطفة مزثرق واختلاجة مفجعة . 


وهلا الام يتجلى اکور ما يتجلى 2 عدة قصائد ما وا لساعا؛ ووموت 
عزيزين ٤ء‏ ووالأسد الباكي » . اما القصيدة الأولى فهي من کار المرض المض » وأما 
الثانية فهي من عار الخسارة القلبة » وأما الثالثة فھی من تحار الخسارة المادية. 
يحدثنا خلیل مطران في القصائد الثلاث عن نفسه وهو في وج اخزن والام > وإذا 
نفسه شقافة > يستولي علیہا الام بقوة لما فا من صدق اللإحساس وعمقه ع وادا هئالك 
جو واسع من الحزن مستبد؛ والطبيعة كلها مو جعة پصفها الشاعر بقلم ساحر مؤير ؛ 
واذا التشاوم بتسرب الى ذلك الو واذا الشاعر يرتاح الى نوع من الذو بان والزوال 
کال مس لال فرق ما بتصوره عقل إلسان : 


. باه : جالس‎ ١ 
التضار : الذهب: يريد اللرن الأصفر. العقیق : ارز الأحمر.‎ -۲ 


ما بين التقلید والتجديد : خلیل مطران e۷1‏ 


اه 1 3 ع ماله ام ي ی پوس و 7 کا مر ما مر و 
سے لب خلال غامتین حدر ا 3 وتشطرت كالدمعَة الجيراء 
م خا لا ر سه سے a”‏ ا 
فکان اجر دمعة للكون قل مرجت باخجرِ أدسعي لرثائی 


ہس 8ھ س سد ہت 


2 الى r‏ 7 س سس 
وکسا 0 انست بومي زائل فرايت في را کیت ایا 


بای 5 ۳ ی 8 : 5 ۳ ٣٢‏ 
بی صروف ذَهْرِي على صبري وافئثه نارها في اللاي 


الأمانَ 1 الأمان ! أَلْفيت سبي وريت اللواه لي زاجم 


خان عزمي الشباب » وافتص ضع من ابی فنکف مثل يقاوم 
ت بر ے عاك 2 ۳ 
8003 شا تر نیرب الشاب فيو شالم 


۳ ور لر ىم 0-274 5 الو ؟ لار 
والذي در فٌاذ رشری فُجربح |[ بقتحم 7 بقاحم... 
والحزن يتحول أحياناً عند مطران الى بركان هائل ولكن الشاعر يسعى ؛ بقوٰة 
الاررادة والمعاودة 3 2 كبح جاح ذلك ال کال ؛ 
ذروني وَأَنْجُوا بل ابا میکم إذا ا لم اطق ضر ا فاطلتت تفاي 
فإني على ما ۳1 بن مساءة أا صي نبي أن يلم بهم با 

وني ذلك منتبی ما وصلت إليه العظمة والشدّة في الألى » وي ذلك متہی ما وصل 
إليه التعییر عن الام الشخم ء والتحليل لا يعتلج في النفس ؛ وتسم حزئيات العاني ؛ 
وإبراز العواطف المحسقة. 

۳ خلیل مطران شاعر الملحمة وشاعر الدراما: کان خلیل مطران شاغر الملحمة 
وشاعر الدراها ؛ آدخلها 2 الادب العرلي اد الا بكاد يكون لا فقد عرف العر ب 
الشعر القصصي والشعر الهاي » ونظموا فپا غير مقتصدین » ولکنهم نظموا فا 

ات ات : آبضرت؛ احسنت. 
۲ - صروف دهري : نوائبه. 
٣‏ دروف : ویر 
* - بای : شقاني وشلني . 


۷۲ أساطين اللہضة الحديثة في الشعر 





للمفاخرة أو للمدح أو للغزل » وم يقصدوا ال القصص في ذاته ء ولم بروا في القصص 

5 مستقلاً ليس له أي ارتباط عياة الشاعر أو شخصّتہ . ول ظهر الفن الملحمي لي 

النثر العربي الشعبي كا في سيرة عنترة > ولان عالج بعض الشعراء فن الدراما الشعرية » 

فلم يكن ذلك لین با اغرض » لأن العمل كان بعیداً عن الكال الفنّي » ولم تجتمع فيه 
جمیع القومات الي بقوم بها الفن الملحمي وفن الدراما . 


اللحمة المطرانية : اللحمة: کی لعل شعر قصّصي طويل » يدور حول 
البطولات والمعارك » بأسلوب شعبي حافل بالخوارق التي تثير الاعجاب ؛ والقصص 
فيبا مزیج من تاریخ وأسطورة» وال والشاعر فيها قصّاص يروي الأحداث ويوجه العمل 
في لباقة ومهارة » من غير أن يكون له في ذلك العمل أي نصيب أو أبة مشاركة 
شخصية . وحن نرى أن «شاعر القطرین؛ هو الذي أدحل هذا الفن على الشعر 
مر » فعالج القصّص البطولي لدف وطني أو قومي ۽ کا هي الخال في 5 شتی الملاحم 
العالية : ول يعالحه لفخر أو بدح أو غزل أو ما الى ذلك + بل لذاته » على أنه قضص 
يتصارع فيه الأبطال ء وتتجسم فيه الصفات الكريمة الي تأبى الذل ولا نع ۱ 
للظم » فتكون الفافج البشريّة اي يروي بطولاتها متلا للشعب العربي الذي عانى + في 
أقطار مختلفة > قسوة الحکام » واستبداد المستبددين : عله فض انتفاضص کرامة : 
ويحطم القيودء ويسير عالي ا بین في صفوف الأحرار والمتحررين . 


صرح يتم شعر خلیل مطران الللحمي با للشعر الللحمي الأصيل من سلذاجة 
وبدائةع ولک ١‏ نسم بسمة التعقبد الفني . بعصف به ال راسع الافاق ء بعد يعد 
الأغوار > ونسمو به عبقرية خلاقة قرف من حضارة العصرء وآمال الحياة الكرية : 
ما عز من العانی > وما اسع من الصور . وان من طالع قصائده اللحمبة ٠نيرون»‏ » 
وامقتل بزر جمهر» وه فتاة الخبل الأسود؛ وغيرها لس المقدرة العجيبة التي كان يملكها 
خليل مطران في التصور والقصّص ؛ ونقل الأحداث بطريقة مثيرة » وخلق المواقف الي 
نہیج العاطفة ؛ وتملاً الصدور أنفة وعنفواناً. 


وا حدیر بالذكر أن شاعرنا قد استمد : أكثر قصصه من التاريخ › کما استمد بعفيه 
من راقع الحياة في عهره أو من موحيات ذلك الواقع ؛ فأطلق خیالہ في ما استمل؛ 


ما بين التقلید والتجدید : خليل مطران 1۷۳ 


وأطلق فيه ریشة فلّه» كا أطلق فيه ثورته على الطغیان : وعاطفة انتصاره لم 
الأنسانية. وهكذا تقش ایا دت التار بھی ی فصص مطران غستلزمات الفن ع 
ومبتکرات الخيال ؛ وأصبحت قصيدة ١‏ نیرون مثلاً ملحمة مب وملحمة فنون ؛ 
وملحمة سحر بعد إذ كان نیرون في التاريخ نفسية غرور » ونفسية مرض » أحرق 
رومة إرضاء لنهم » واستهتارا بشعب . 

وإننا نقف وقفة وجيزة عند القصيدة دفتاة الجبل الأسود » التي أفرغ فیہا الشاعر من 
الرُوعة والهارة الفيّة ما قلا وجدناه عند شاعر عرلي . إنہا فتاة من ا حبل الأسود ثارت 
لوظنها وقومها في وجه الأتراك الذين سيطروا على ذلك الوطن واستعبدوا أهله ء فتریت ٠‏ 
بزي الرجال المحاريين» ونازلت الأعداء في شجاعة نادرة ء وعندما وقعت أسيرة في 
يدهم نزعت اللابس المستعارة » فظهرت فتاة رائعة المهال : تغلبت اها وعنفوانہا على 
غلا لة أواتك الأعداء » وانتزعت من صدر أميرهم مثل هذا القول : 


ات قل طا عي 
بے 2 


نما بلد ندب النْسا2 كهذا الفداء 


مقدّمة القصيدة عرض وجیز لثورة أبناء الجبل الأسود على حکم الأتراك » واشتراله 
الرجال والّساء في هذه الثورة . بل هذه القدمة مشهد أوّل من مشاهد الملحمة ينتشر 
فيه الحیش التركي انتشاراً واسعاً في ا بل ء ويسد کل الشعاب أمام أبنائه الأبطال 
الذين لم يناموا على ضم » وم يستكينوا أمام التربصین بهم ء بل راحوا بحاربونہم حرب 
استلزاف : 
يواهم بات الصوص ۰ وود باثار وَالْجَلْمد 
ويفترقون تاه الصفوف ؛ ویجتَیعون على آلمفرد.. 
ری ری شاردا يَفْتَنِصهُء وأ رای راردا بَسطد 
ويمضي الشاعر یر وصف هذه ا خطة الحربيّة » وكأنه بقودها بنفسه قيادة حکیمة > 
وكأنه قم حدثا ویؤخر ره ونفس الفارئ لاہبة ي إثره ؛ تتلمّس أجزاء العمل جزء أ 
جڑعا وتنحاز الى عصابات المناضلين » اياز أمل بانتصار الح واندسار الطغيان : 
وهكذا تتسارع الأبيات في براعة عجیبة ‏ ویتضخم شأن القوة العسكرية التركيّة 


باع أساطين اللہضة ا حدیثة في الشعر 





لإحكام العقدة القصصية ؛ وتتوالى ضربات المدفعية التركيّة لرثارة عاطفة القارئ ونازم 
الموقف ؛ وفي غمرة هذا الشهد الرهيب تظهر المفاجأة التي ينعقد فما القص ص انعقاداً 
مک فيه إعجاب ؛ وفہ خوف: وفيه جرأة لا حد » وفيه أوصاف رائعة تجعل 
التجاذب بینہا وبين انتظار ما سيكون» شديد الوطأة » شدید الفاعاية : 
ففاجاهم هابط كَلقَضَاء ٠‏ في شکل عض الصّی أمْرّد...' 
بسدل سّئتلهٌ وَسَماوةٌ على شرف الجاه والمجتد ...۱ 
بين هلكا فم يح وَأقدَمَ إقدامٌ مُنلتابد 
فافع نار سے على القوم یا صب قد" 
وضازب بالسيف يمنى ویسوی : فاین يصب معدا بشید.. 
| لما صَمْقة قضاء في مشهدر هوميري على أرفع المستويات . وی ارم وإذا 
المهاجم يقع في يد الكثرة المقاومة » وإذا البطل التقض على الأبطال فتاة في ریعان 
الشباب » تنضو عنها ما ترتدي » وتبرز للأنظار جال و الفتان ‏ غارقاً في هالة من 
العنفوان : 
وقالت : أمهجة انش تي بشازات صرعاکم ألْهُمّدِ؟! ... 


تا ف ر ؿ ,ر ےر ھ ون 


قد آفرغ الشاعر في صدر الفتاة حقد الشرق على حكم الأتراك : وأفرغ نار المج 
احمراء الي أربقت على يدهم ؛ وزفرات العتقلین والمشردين » وصرخات الأحرار 
والناضلين ؛ لق أفرغ في صدرها فيب الاستشهاد في سبيل الوطن ؛ کا علّم بمٹلھا أن 
القلة المؤمنة محقهاء الناضلة في سبيل کرامتہاء تتغلب على الكثرة الظالة : 


سر ا و خر چ یی از 


2 ہو ۳ لو ري ا لی لر چ 
لم يحسسبوا أن ذا جرأة بھاجم جمعا بلا مسعد 





۱ - الأَسْرّدْ: الشاب الصغير. 
رل الى از 


۳ .رل کر # لا 0 
۹ مناه : رفعته, سیاوه : هیشته , ۴۳ شيك : اي تشتل . 
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وکا ال بعد ذلك التازم أن اعظم الأميرالتركي نفس الفتاة وبأسهاء وأخذه 
اراء من أن بودي اه فاد تفوفت على الرجال بالبطو له والشجاعة , 


هكذا كان خلیل مطران في هذه القصيدة شاعر الکلمة التي تصدع . والعبارة الي 
ل نبي وان تقل مضمونہاء وشاعر العمق الذي لا بسبر؛ والتسلسل الذي بسوق 
الممافي في غير اضطراب ولا قطع ؛ وشاعر القصص الذي بروق و عتع > والملحمة الي 
تتوقد فا الروح الرطنيّة > وروح الكرامة الإنسانية . 


- الدراما ا طرائیّة : ومن حسنات خليل مطران أنه أدخل على الشعر العربي فن الدراما. 
وأنه وان ترجم لشکسبیر وكورنيه لم جتذبه شهوة النظم المسرحي كا اجتذبت أحمد 
شوثي 2 بل اثر أن بعالج الدراما کیا عائج الملحمة › > في غير تفر بنظام السرح ؛ وإ 
تید بنظام السرد ‏ ونظام السباق ء ونظام الحركة الحياتية في ما قال وي ما يفعّل. 
وقد جمع الشاعر في شعره هذا خصائص فن الدراما من حركة وصراع وتصوير 
لشخصیات وکشف عن دوافع النفوس وخفاياها. وأشهر قصائدہ في هذا الباب 
( ا نین الشهید» و«فنجان قهوة». 

القصيدة الشهيرة وفنجان قهرة» حدیث واقعة جرت في قصر ملك مستد: 
وملسمّصها أن ابنة الملك علقت أحد حزاس القصرء وكان جندياً جميل النظر؛ عالي 
المكانة » لحته يوماً في موکب واللدها فاغرمت به غراماً ملك علیہا قلبها وجميع قواہاء 
وراحت تطلب لقاءه » فتوسلت لذلك ظثرها العجوز التي حاولت أن تصدها عن 
الغامرة فلم تفلح » > ول تجد بدأ من نشل رسالة من الأميرة إليه تطلب لقاعه ليلا » وكان 
ذلك اللقاء صعقة للفتاة ء وفنجان قهوة ة مزجت بسم للحارس المبور ؛ وكانت المأساة 
من اشد الا سی ء وکان المشهد مشهدا شكسييرياً مريعاً . 


سح الشاعر قصيدت بعرض رح الحادث : غابة بجوار القصر الملكي ء وليل 
يلف الوجود ؛ وهدوه له قلق املك الظالمء وشیح ضئیل ہائم , بسعی الى ایب کا 
يسري الوهم في مسخيلة الواهم » وملك علب أقلقله أشباح قثلاه » فكان يقضي الليالي 
ساهراً » بقلب النظر هنا وهناك و خوفاً من الاحیاء والأموات: . إنه عرض رهيب ہعلنا 
منذ البداية في قلق نرتقب ما سيكون من أمر هذه الفتاة المسكينة » الي تسعى ولا 


۷ أساطين الہضة الحديئة في الشعر 
ندري أن آباها المستبل في طریق سَعہا. فهل تلتتي به » وهل يكون لقاؤها بحبيبها في 
عین استبداده + و حل سیفه ؟ ... 

ي المشهد الأول ینقلنا الشاعر الى قصر الملك : : ويوقفنا على حفيقة ذلك الرجل 
اعابد الشهوات واللذّات» ء ويخبرنا كيف لحت الفتاة الحارس وأحبته ء وکیف عالجها 
لغرام معاحة حيرة وسهلر وقلق. 

وک انشهد الثاني جعلنا الشاعر آمام ا حوار الذي داز بین الفتاة وظثرها . اه حوار 
مسرحي لا ينقصه غير السرح : حوار تحليلي عمیق ‏ ينطاق في أعاق النفس البشرية : 
وبين خوالجھا ء واثارها على حياة الانسان وطاقاته الحسدية والفكرية + ویحعل من 
الظٹر العجوز لسان هداية وحكة . 
والمشهك الثاللك ۷ العسوز نشل رساله الفتاة اش بی بعك ترد وجدل ؛ 
ویضرب موعد اللقاء » وتقف النفوس موقف الرهية والترقب > وتتازم الخال زم 
شديدا . اللقاء في الغابة وتحت ستار الليل : والأب الفتاك في الغابة وتحت ستار اللیل . 
والمشهد الرابع مشهد اللقاء؛ فتنطلق الفتاة في غمرة من ا خوف والامل : 
رز هه سن ےہ ٠‏ ۷ ص سے لا ے سے ك سر چ 7 ول 
نختال ف اثوابها السوداء عن قطعة تمشسي من الظلماء 
Ta‏ سب ل ا سی سے سم م الى ے سس نم سح كع 
طورا تفل وئارة تشمش وفوادما متفرع متطیر 
وتکاد » إن لمحت إشارة ور تخل يشل عَایب - الدبجور 
لکن ذال الخوفَ لہ يتجرد م لذة الشيء الذي لم يعمد 
ور جاء دور مقہل واسان ؛ وسمادة اها ی 5 
حتى انهارت وسقطت ع الأرض صريعة الشوق والاضطراب والغزام 


۳ عر ب لل 


قح الرام لها بيلك النظرة . باب الیم السرمَدِيٴ مرت 
وهنا نصل الى اليد او والأخير وقد أبصر الملك السهران ما قد جری في 
( ضفبية الیستان ۽ فاستفدم المارس, وأخذ بل طفه_ مللاطفۃ یت ولؤع ویقول : 
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مر ۳0 


5 اس ٭ میں ۶ نے ہہ چس 
ا مگذا» يا اضق الاضوان.. شان الشجاع مضاهر السلطان 

۱ سبق الجام ی العروس نالا واخذت منها 3 وخیالها 
لکن رابک سايي لأخزاضء خَلِفاً بصَون طبر الأعراض 
َج,زاہ هدي الک الإكرامء فلجلس وَخاملی ولا استتظام.. 


وكان ال کرام قنجانا من من القهوة الممزوجة بالسم القائل ! . .. وکان الشاعر في هذه 
القصة من أمهر القصّاصين ؛ ولو جعلها مسرحيّة لکانت من أنجح المسرحيّات ولکن 
المسرح الشعري العربي لم ينجح النجاح الذي كان الأدباء ينتظرون من ول يجد 
الشعب فيه ما بروقه ويلهيه ‏ فعدل عنه الیل وم بجر فيه قلمه ضا با کان يقدره نیہ 


الادراء والشعراء سن عقر بة سامت ف سبراع العصر ؛ وكات ذا ند ا جمیع إكار 
وآقد یر . 


الیمثال الذي أقي یل مطران 
ي یل 





۷۸ أساطين النبضة ا حدیلة في الشعر 


4 خلیل مطران شاغر الوصف : 


- وصف الطبيعة : وصت خلیل مطران الطبيعة ووصف الانسان » وکان في وصفه 
للطبيعة غير ما كانه الشعراء الافدمون. إنه ۸ يقف موقف الصور الذي بتطلم الى 
الشاهد ويعمل على نقل صورها نقلاً حسياً بوسائل اللّغة وأساليب البيان » ويبعث فا 
بعض ما للإنسان من مشاعر وأحاسيس , تلك كانت طریفة الأقدمين , الوصف ؛ ١‏ 
تکتف بذلك عبقرية الخليل » ؛ بل امتد بها التفكير المحلل ۰ واسخیال لتوب الى نوع من 
الحلولية الكونية الي تتقل الشاعر الى الطبيعة فيتقمصها » وتتقل الطبيعة الى الشاعر 
فتحيا به وفيه » وتنقل هذا المريج الحلولي الى الانسانية » فيصبح الشهد مشهد إنسالية 
الوجود ء في الطبيعة وثي الشاعر معا . قال الدكتور محمد مندور : و هكذا تين كيف 
أن شعر مطران في الطبيعة م يأ من قبیل قبيل الوصف الحسي الذي عرفه العرب » وم يقنع 
باحازات والاستعارات اللغوية الى تربط بين الإنسان والطبيعة » بل استند الى فلسفة 
كونية أساسها لب الذي يجمع بین الظواهر ویژلف بین الاشتات » كا يستند الى فكرة 
روحيّة شرقيّة هي الحلول الشعري ء وأخيراً الى فكرة تشبه أن تكون إغريفيّة » وهي 
رؤية كائنات ححية في الطبيعة » وإنطاق تلك الکائنات وتبادل ا حدیث معهاء وني سا" 
هذا ما يكون مذھباً شعريًا جدیداً في الأدب العربي' ؛. وإن من بطالم شعر الخليل 
بتدفیق بقن عند هذه الحقائق في كل قصيدة من فصائده . هذه مثلا قصيدة ١‏ المساء) 
التي أصبحت على كل لسان. وهذا هو مشهد غروب الشمس. إنه يسيطر على 
الشاعر» فإذا هو بوجهه الحقيقي يرمز الى ما ميف ء الى ال لہایة القانمة والغياب 
لابدي. والغروب في وجهه الحقيفي فطاء آسود بستر وجه الحياة ويبيد معا 
الاشیاء: وییعث الشاك و بمحو البقين ؛ والغروب في نظر الشاعر » صورة لحياته الى 
تذوي وتلم کا الأشمّة الصفراء المتراخية على الأفق البعید : ونجیش في باله الخواطر 
الجريحة تمتزج بالغيوم الحمراء التي تتزف دما ويترقرق الدمع فیمتزج بضوء الشعاع 
اهارب الى الزوال ؛ وتسكب الشمس في أشواق اللجة متوهجة كالدمعة الحمراء: 
وکانیا دمعة الكون في هذه الحنازة الكبرى ؛ وكأ هذه اللوحة كلها مرآة لحياة الشاعر 





سس" 


.۳۳ حاضرات عن خلیل مطران؛ س‎ ٩ 


ها بین التقلید والتجديد : خلیل مطران 4 


الي افترسها الا م فباتت على شفیر الانتہاء. وهكذا فأنت والطبيعة وخليل مطران ذات 
وحدة تنوم حمل الرزية » ونہار تحت وطأة الغیاب المريع : 

۱ یا للغروب وا به بن عبرة ۱ پلستهام رعبرة بلراي 
لیس بزعا لتهار » وصرعه لاشمس ین جتازة الأضواء 
ویس طمساً للیقین وب للشك ين لال الظماء ؟ ! 
والشمس في شقن يسيل نضاره ."لوق التقيق على ذری سَوداء 
مرت خلال امن ک وَكَفَطَّرّتْ کَالدَسمَة الحراء 


کان ا دمعة للكون قد مرجت باحر دعي ارٹائی 
ھکذا تصبح الطبيعة كلها شريكة ة الشاعر في تجربته > وھکڈا يحل هو في الطبيعة ؛ 
ولحل الطبيعة فيه فتعاني تحر بته و نجربة الإنسانية كلها من خلالة ؛ وهکذا پت بنخصب آمامنا 


خلبل مطران عملاقاً عتد نظرہ الى لو جود امیداداً تحليلياً وفتبا ساف بالتعقيد الفئي ء 
وبعيد المدى في شالات الال والتخيل . 


ويروقك في وصف الخليل للطبيمة عنصر الحركة» والصراع الحياتي » وتاع 
اللمحات في الزمن ؛ فهو » الى کونه رساماً بارعا ونحات حادق ع يغرقك في حركة 
الزمان الات و يعالج فيك جميع الطاقات الفكرية والشعورية » ويزجك في عالم 
الو جرد الاونساني زج حافلا يالية احصاة وع عبئها الوجودي . 


- وصف الانسان : وعندعا بصف خلیل مطران الابنسات يتناوله ف شتی حالانہ 
النفسية واحیاتبة ' يتناوله في عا نفسه الواسع والبعيد الأغوار ؛, وكثيرا ما پتناوله في 
مأساة من مأمي الوجود طاغوتاً رما کتبرون : أو طاغونا متألها ککسری ي مقتل 
بزرجمھر: أو طاغوناً #تص دم الشعب وعرق جبينه کفرعون ؛ أو علب تلا كالملك 
رالد الفتاة في «فنجان قھوۃ : . ولا غضاضة في أن نجد خلیل مطران شعراً غير قلیل في 
المناسبات إرضاء للناس » وإرضاء لوقفه من أوائك الناس + إنه شعر محاملة » وليس فيه 
بضی الیل ولا انطلاقه الذي نعهده له في شعره ؛ وقد يكون فيه أسف ؛ وليل ؛ 
واستيعاب لوضوع ؛ ولکن العصف اثليلي بعید عله . خذ مثلاً رثاءه لمي زيادة. إنه 


A‏ أساطين الأبضة الحديثة في الشعر 
راء جميل ؛ وتصوير لشتى مواهها ونشاطائباء وأ م نمسي ملموس » ولكنّه یکاد خلو 
من الثورة النفسیّة » والرَّحم العاضف» والوسیقی المؤثرة التي نجدها في أوصاف الفاذج 
البشرية لقي تببج نفسه والتي بريد تحطيم أصنامها . 

لنقت معه قليلاً عند الملك أبي الفتاة الى رافقنا مسيرتها الى الموت في القصيدة 

۱ ي رھ ۱ پا ا 

« فنجان قهوة » . انه مللك ختال + برعی شعيه بالظلم والاستبداد ؛ وهو لذلك ابدا في 
حيرة وف قلق » مخشى رعیته كا مخشاه » و حاف أن يغتاله قومه على حين غفلة ء فلا بش 
ارس ولا يجندي ع ولا عق بأخ ولا ولد پر اه مم الیل 3 غابة وار القصر ؛ 
بترصد وبترقب ۽ وشو أشبه بثعلب امتدثر بالار جوان » ؛ دامي الشفاه والأسان : 
يتلفت الى هنا وهناك ؛ ویصغی الى السات «خوفا من الأحياء والاموات» . لقد عالحہ 
الخليل معاحة نفسية رائعة ) ومزج ي المعالحة بين النفس والسد» حتى لكأن 
الظاهرات المسدية تنفسات تلك النفس الشريرة قال : 


8 سو ف 252 ایج ماق عم پا لے بے ل ل ۳ الى عر ی الى 
في حَضبَة افعى علیها تعلب متدثر بالأرجوان معصب 
س مر ۴ ہم گی ی 

دايي الشقاوء يمد شِيية ار پولوغ ما فبا بن الآثار 
سار لم 3 : ۱ یرل ےه“ عم 7 


3 ھی 
اس 8 


یسب إطغاء إلى الات خوفاً من ناه ونوا 


و تق بلب س یداہ مر الہ س سو ار ۱ ۳ ۴ لر غ الى بي ل م 02 ر ظز 
یخی رعيته وهم یشوه . لکن يبيحهم وهم یرعونہ 
م كيم بن - ار ۳ ۳ ی ب ي او مرآ مرخ ار 

و کانا العظم الربیم البايي من كل هن ارداه غير ماي 


جج ۳ م لي سے كر م سے و ل قرو ے ام 

یسعی إليه ین . القبور مکتا ادا فیلبث مصفيا متلفتا 

وخليل مطران شديد الاعجاب باذج البطولة والعتفوان ولاسيا إذا كانت من 
انس اللطيف ء فيطلق قلمه في رسم مشاهدها على أروع وجه . ویبعث من روحه فا 
۳ 1 - 5 الو ۰ 9 ہے ۳س 
فا وحاةء فتقف آمامها مشدوها » تروعلك الصورة البتکرة » والفکرة اللمة › 
وقشعريرة الکلات ؛ كا بروعك امتداد الافق وبعد الغور . قال يصف قتاة الحبل 
الاسود : 
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أ التراب عَم الرواِف » تال عن فصن اد 
آهیب لوب ۹ وجتیو : القع ف شعره لاد 
وی محجربه ريق السيوف ؛ یل المي : ِنید 


7 ر لك لب سے م 
فلا احتواہ مقر أ عير غود وم هو 
س رف عرس قل ارق اق سر یں 
فاقصی الف عه صراسه ۽ وش عن الصدر م ما برندی 
ل عه سام dd E”‏ س ۱ ۳ ص 
واسرز نهدي فا كعاب 3 رارف خی 3 وو جه ند يی 


ھر ر a"‏ 5 الچ سر 


۹ 
: وهلل اشهاد 7 دی 
ند و 3 پر ي ار 5 ù‏ 
وراعَهسم ذَانِك رامین ورام بن مم الأكيد 


رها عندھا اطا ى ظاهر المد 


کقلب صفار مها لمات 7 خفافاً إلى مورد.. 


وليل مطران أوصاف أخرى كثيرة » يصعب استیفاء أنواعها وأسالييها » وفي ما 
نقلنا بموذج بطلعنا على ما لشاعر الأقطار العربية من مقدرة على التصوير والتعبیر؛ وما 
له من نزعات خاصة ف الوصف . قال الدكتور محمد مندور : ( والواقع أنه من الصعب 
أن نفصل في شعر مطران عناصره الفنيّة المتدائحلة ء وذلك لأنه يصدر في هذا الشعر عن 
مكة مرکبة تجمع بين القصّص والڈراما والتصوير حتى لنجده بجع في القصيدة 
الواحدة بين اللوحات الواسعة المليئة بالحركة والحياة وبين الصور القردية للشخصیات 
اي يصفها من واقم الحباة » أو من تصورات خياله حالق ۰ محیث يمكن أن توصف 
ملكته الشعريّة في جوهرها بأنها ملكة تصویر قصصي . ولقد ظهرت هذه الملكة عند 
الشاعر منذ غضاضة فته ولازمته ما احتفظ بعنفوان فوته : حتی إذا تقدمت به السنون 
وأحذ خیاله بضعف » وقوة ابتکاره تضمحل » ونفسه یقصر ‏ رأينا أن فصائده الوصغية 
تندر بيا بطغی على شعره قصائد الناسبات ويخاصّة ا حاملات الاحِمَاعیّة والمرائي '1. 


۱- ارات عن لبیل بطران من ۲۵ . 


۲ أساطين النبضة ا حدیثة في الشعر 


وو سوه 





ٗ - أصداء وأقوال : 

کنب أحمد الصاوي محمد تحت عنوان «ما قل ودل » ي إحدى الصحف ما بلي : 

«من شهور طويلة كان قد قرر الرحیل ؛ بعدما قضى انين عاماً سائراً على قدميه : 
ماما باحثاً عن الخير والحب. تقد طال محثہ وطال عناژه . كان بحد ي کل خطوة 
الئاس قد ژرعوا لش والیغضاء و سید والحہید, فكاد بتمی لو بعود أدراجه الى عام 
اسك وأفضل . لکن الئاس َعلْمَوا بأهدأبه ع هذا الرسول -- رسول الخير واخب -- 
يلقون على أكتاقه حموهم وأثقاهم ء ومصائہم وأحزانہم » ويلقون على كاهله کل ما 
يلقون من بأساء.. 

سار کالما ... أليس شاعرا ۱۲ سار وهو محمل تلك الأثقال والالام .. 5 
۱ له ...ول يكن قلبه كبيراً نبيلاً. . وهو القلب الذي أحب مصر : وأخلص لها 
إخلاصاً بعر في هذا الزمان ؟! قد تنيت منذ بضعة عشر عاماً في هذا الکان من 
الاهرام ۽ أن ننقذه... لقد تساءلت كيف يمكن القيثارة الارهية أن رك ملقاة في حقول 
لفن - - أعنى في التقابة الزراعية... وقلت فا3ا لا وه مد ناس الأو العربي في 
وزارة المعارف يوجه ميول الطلاب الى الأدب ؛ وبطبع ذوقهم بالف والشعر ؟ ! لكن 
الروتين الحكومي لا يعترف بالشعراء والموهوبين ورسل ا بر وا حیة. 

ني كنت لا آراه إلا وأطمئن على أن الخير لم يذهب من الأرض . وانحنی ظهره 
ورزح نحت أعبائه الجسام . والناس فی أعقابه لا برحمون . وهم معذورون . أين مجحدون 
الخهر الا في طببة نفسه وا حبة إلا في رق حسّه؟! 


اشد کان القدماء ادا قالوا ر المدينة ) تفصد ون ۳ روهال المديئة الخالكة . , , و ادا 
قالوا الخطيب؛ يفصدون به «شیشرون » العظم ... والان... سیسجل زماننا أننا إذا 
ما قلنا «الشاعر» فاعا نقصد به «خليل مطران:.. 


«... الواقم أن طبيعة مطران الشعرية تستند الى الخيال أكثر من استنادها الى 
الإحساس المباشر؛ فا حیال هو الذي يثير عاطفته في قصائده القصصية والدراماتسکة 


ما بين التقلید والتجدید : خلیل مطران {AY‏ 








التي تغلب في دیوانه » حيث نراه بتصور الواقف والأحداث والشخصيات ثم ينفعل غا 
تصور » ولکنه لا يثرك -قياله ولا لعاطفته العنان مطلقاً » بل متضعها لعقله وتفكيره ؛ 
ويظهر هذا المحهود الإرادي في الصناعة». 


وقال جيب جال الدين : 


«المتأمل في شعر الیل حار من مقدرة هذا الشاعر العبقري ء على إثارة أرقى 
ملکات النفس الإنسائية > وتحريك ما استدق وخفي من عناصرها المكونة » فتثور في 
التذوق جملة من المشاعر والأحاسيس الراقية » مرذها قدرة الميدع الغريبة » على التعبير 
عن أسمى العواطف البشريّة > وأكثرها تعقیدأء وتستفيق في التذوق جملة من 
العقولات العميقة » والادراكات الوسيعة » نتحة صحيحة لثقافة الشاعر الشاملة ) 
وامتداد أفق شخصیّتہ المتعدّدة الحوانب » وتتطلق في المتذوق ء خواطرہ رويد رويداً ؛ 
تحب على جناح الخال الرحيب ؛ وتغیب مع الشاعر في نشوة من اللذة اف 
والروحية والعقلية جمیعا». 
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مصادر ومراجع 


ديوان الیل -- طبعة دار الال س القاهرة ۱۹۲۹ . 
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سلامة عوسی : خلیل مطران ‏ الال ۳٣‏ ۱۹۲۷ : باكة. 

جال الدين الرمادي : خليل مطران سب مصر ۱۹۱۹. 
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معروف الرصافقی 


)۱۹4۵ --۱۸۷۵( 


۱- تاره : ولد الرصائي في بغداد ولا بی دراسته انصرف الى التدريس حتی سنة 1604 . ثم دعي 
الى الآستالة ودرس العريّة في المدرسة اللکیّة الشاهائية وحزر في غلة «الارشاده تم انتطب ناا في 
محلس المیعوثان . وفي سنۂ ۱٩۱۸‏ توجه ال دمشی فإ القدس . وي سنة ۱۹۷۱ اسندعته الحكومة 
العراقیة وی نائباً رئیس اة الترجمة والتعریب تم مفّشا في المعارف. وفي سنة ۱۹۲۸ استقال من 
الأعال ا لحکومیّة وانشخب عضوا في ملس الراب . توي في بغداد سنة 1۹4۵ 


٭_ أديه: اشهر ما له ديوان شعري فيه وصف وتاريخ وسياسة واجتاع,.. 
٣‏ _ شاظر الاجهاع : 
١‏ - العلى را جھل : في الدعرة الى العلي (خلاص للوطن وخلاص للشعب . وبقدر ما بزداد التحصيل 
العلمي ترداد الحباة قوة وازدهاراً. ٠‏ والعلم يجب أن يقترن بالأخلاق و بالعمل . 
ای الابن عو الاعان اثثر والسل الخ . والمقل والدين غير متنافرین 
اموأ : لا بد من تحربرعا لأنها إنسان کامل الإنسانية . 
_ اطریة : ادی الرصافي رة الفکر وحريّة المسحافة وحرية امیش ي ظل القانون العادل , 
_- الرس والفقر : أوصافه وأُقاصحبہ 5 هما الرضرع واقسة وفٹرھ . والصاقی غبار ب ساب 
البؤس فیقاوم سياسة عبد ا حمید؛ وبتممك بالدمتور ونظام الحربات . 

1 - شاعر لقعص : يطلب رسای ف قصصه إثارة العاطفة ا لحزپنة 2 والشفقة على المساكين اکر مما 
يطلب الاإمتاع السڑدء وتم للمواقف التأملّة والغنائة أكثر ما ببشم + لسرعة العمل القصصي : 
ول شب شب سس الدروس والاراء الاجا عيبة اکر ا ينيفي . 

2_ شاعر الحكة : هر ني حکنه صادق العاطفة ونیل القصد. 

؟_ شاعر الرصف : بکثر الأصائي من الرصف ء وي وصفه طرافة في غير إبداع ولا براعة فية. 


- مان الشاعر : هو ناش القريعة» شديد الإحساس > وشعره تعير عن وجدانہ ولکته تمير عدوہ 
الخال یفتثر ا ی الروعة والأناقة , 





٦‏ أساطين النهضة الحدیثة في الشعر 





ولد معروف الرصافي في بغداد » وكان أبوه عبد الغني دركياً وأصله من عشيرة 
اجبایرة في كركوك : بال انها علوية السب . ونش في الجانب الشرق من المدينة يعرف 
با صافة ‏ وإليه نسبته . وقد تلقی دروسه الابتداثية في الکتاتیب ثم في المدرسة الرشدية 
العسكرية » ول بحرز شهادتها بل ترکها وتتلمذ حمود شكري الالوسي في علوم اللغة 
العربية واداہہا محو ثلاث عشرة سنة كان فیہا الطالب المتعطش الى العرفة » والساعی في 
سبيل التحصيل العلمی الواسع النطاق , ولا أ ہی دراس هذه دعته اواج لمادية ای 
التدريس ف عدة مدارس ابتدائية » وظل كذلك الى أن أعلن الدستور سنة ۱۹۰۸. 

وعقب ذلك دعي الى الاستانة تدر یس العربية في المدرسة الملكية الشاهائية ٠»‏ 
وللإسهام ' ي تحریر له «الارشاد» » وا شخب نابا عن لواء المتفق في مجلس المعوئان 
العهاني ؛ م عهد إلبه بتدريس الخطابءة في مدرسة الواعظين التابعة لوزارة الأوقافف. 
ولما انتہت ا حرب العالیة الأولى سنة ۱۹۱۸ عزم على العودة الى العراق ء فتوجه الى 
دمشق ولبث فا حو سبعة أشهر : ومنبا استدعاه أحد أصدقائه الى القدس لتدریس 
اداب اللغة العربية في .دار العلمن. 


ما بين التقليد والتجديد : معروف الرصائی AY‏ 


وفي سلة ۱۹۲۱ استدعته الحكومة العراقية وعینته ائیا لرئيس ولحنة التّرجمة 
والتعریب ؛ في وزارة العارف ؛ وي سنة ۱۹۲۳ اصدر جر ده «الامل » نعاشت اقل 
من ثلالة آشهر ؛ وعين مفتّشا في العارف» فدرساً للعريية وادایبا في دار العلّمین 
فرئيسا للجنة الاصطلاحات العلمية , 

وي سنة ۱۹۲۸ استقال من الأعال الحكوميّة فاشخب عضوا في علس النؤاب 
حمس مرات مدة نمانیة آعوام . وعندما قامت ثورة رشيد عالي الكبلاني ببغدادء ي 
أوائل الحرب الكونية الثانية » نظم أناشيدها وكان من خطبائها » ولمّا فشلت عاش في 
شبه عزلة من الناس الى أن توفي ففيراً في بیته ببغداد سنة 1448. 


۹ أديه : 


للرصائي آثار كثيرة في النٹر والشعر واللغة والادب منها : 
۱ - الأناشيد الوطنيّة : طائفة من الأناشيد الوطيّة والأدييّة نظمها الشاعر لطلاب 
۲ - نفح الطيب في اخطابة وا خطیب : مجموعة محاضرات ألقاها على طلبة مدرسة الواعظين 
في الاستائة ۱۹۹۶. 
۳ - دروس في آداب اللغة العربية : حاضرات ألقاها في دار المعلّمين العالیة ببغداد ‏ بغداد 
۸ ۱۹۳۲۔ 
٤‏ - رسائل التعليقات : ف نقد کتاب «النثر الفني» وکتاب «التصوف الاسلامي» لڑکی 
مبارك وفیہ معالحة لقضاہا ديية أحدئت ضحة نی العام الاسلامی -- بغداد ۱۹6۶ 
ا _ على باب سجن أي الھلام : فيه رد على طه حسین في كثابه 1مم ألي العلاء الع ری 
بداد ۱۹۶۲ . 
۷ - الرژیا : رواية للأديب الثركي ناصف کال نقلها الرصانی ال العربية --.. بخداد ۰۱۹۰٩‏ 
۸ - دیوان الرصانی : يعر قف و بالرصافیات ه تولي طبعه وتبویب قصائده وتفسبر غریہا ممبي 
الدين الحیّاط والشيخ مصطفی الغلاي » وقد رلب على أربعة أبواب : الكونيّات ؛ 


۸ أساطين الہضة الحدیثة في الشعر 


الاسجتاعيات » التار مات ء الوصفيات > وطبع پسروت سلة ۱۹۱۰ تم طبع بہررت 
أيضاً سنة ۱۹۳۱ وأضیف إليه الشيء الكثيرء ونب على أحد عشر باباً : الكونيّات ؛ 
الاجتماعيّات: الفلسفبّات ۰ الوصفیّات ‏ اخریقیات» الائيء السائيّات, 
التارعيات ؛ السیاسبّات ؛ ار ییات > المقطمات . 


: شاعر الاجتماع والسياسة‎ -٣ 


البيئة وأحوال العصر دعت الرصاني كا دعت الزهاوي الى الاهتام بشؤون الوطن 
والناس ؛ والموضوعات هي هي : حرية الرأي : نشر العلم والقضاء على ا حھل » إخراج 
المرأة من ظلمتباء الاعهاد على اللفس ونبد التواكل والتخاذل » نشر لواء العدل 
وإنصاف الطبقة البائسّة ... نها موضوعات لاکٹھا الألسئة وترددت أصوات دُعاتہا في 
کل مكان ؛ وقد عاجها شاعرنا کل ما اوتي من قوة حتى عرف ب «شاعر البؤصاء؛ . 
من الحمود الى الحركة » ومن ا حمول والتشتّج الى العمل الذي ینفع ويرفع . 


-١‏ العلم والجهل : يرى الرّصاني أن السبب الرئيسي' في تلف الشرقیین عامة 
والعرب خاصة هو انتشار الجهل قي ربوعهم ء لأنه عمى یقضی على البصيرة ء ویخنق 
الطموح ؛ ويحشر الاس في بؤرة من ا حمود الفكري » والتورم الفارغ » والاكتفاء 
بالمذلة مقاما ء والتطلع الى الماضي واجترار بقاياه في غير جدوى . إنه أصل کل" علّة » ما 
العام فهو النور الذي پہدي ‏ والفكر الذي يبدع » والید الي نصنع » والعرب كانوا 
قلب العالم عندما كان العلم ساطعا في ديارهم. في عهد بي العباس وبي أمية 
والاندلسین كانت جامعاتهم منائر الوجود: وكان علاژهم وحكامهم قادة للفكر 
الإنساني > وروحا للحضارة العالية . فأين هم الیوم من أجدادهم ؛ وين حضارتهم ‏ 
واین الأدمغة الي كانت تحکم بالعام واحترام الإنسان وروح العدل والانصاف؟ إنهم 
الیوم في نظره كالسائمة التي یتحکم بها الطفاق ويمتص روجھا الرعاة > وهی خبانعة 
خاضعة ؛ متفككة الاوصال ؛ متخاذ له الرجال » لا تقوی على قول ولا ولا متد 
نظرها الى على . همها أن تجد ما تأكل تعيش » والغرب بختنم الفرصة بد سلطانہ على 
کل شيءء والسلطنة العيانية تفتم الفرصة لنستبیح کل شیء ي سبيل کل شی . 


ما بين التقليد والتجدید : معروف الرصاي ۹ 


ف نت عو : ١‏ 

نض الزصاي نہضة حر أي » فيفضح الحال ؛ ویهیب بالنساء والرجال » ويندد 
بالجهل : ويطلق النداء تلو النداء » ولا شلك أن هذه الارض الغشة ستتمخّض من 
جديد» وسيسمع بعض من عليها صوتٗ الحياةء فيلبي النْداء »> وتعود المياة الى 


سس گر ہی سر ¥ بر نے کس یر چ سس سے ت ہے سم س 

۳ 1 ۳ 5 هب 
وما پرنجی من اة أمرئ ياء علی سسحت راكد 
سر ر کے قر ار ھظ كم 


ویس لَه في عضون النحاق. ‏ سوى اللفس اُازل الصاعد.. 


اجهل مرت» والرصافي يريد احياة لامته فیشجٔع على طلب العلم » ويبين نعمته 
بإاسهات ؛ و حتفل احتفالاً شل بدا شتح الدارس وتوسیم افاقها » کا عتفل با معلمين 
والمتعلمين ؛ والعلم عنده يضمن ا حاة العریزف ویرفع اسان الى مستوى انسائیته ع 
ویفتح له آسرار الوجود » و جمل طاقات الطبيعة بين بدیه ؛ فيخي > ويلجزء ویی؛ 
و بکتشت اغھول > وخترق أجواز الفضاء » كا يغوص الى أعاق الماء ؛ وبالعلم تزدهر 
الأوطان » ویرتفع للحضارة بنیان : 

باليلم تنم لاد له لري کل مدیتة مِركَاة 

کی لصاف قد سيط عل نفسه هاجس الع سبطرة كال » فهو لا بنع سا 
من سوال ح الکلام الا سن مضار احهل وفائدة العلم ء وهو يرى في الدعوة إليه إخلاصاً 


للوطن وخلاصاً للشعب . 
إا ما عق موطتهم اناس ولم ينوا به لولم دور 


فلن اهم أكفان موی ولیس بیونهم إلا قبورا 
وهو لذلك يريد تکیت الادة العلميّة في المدارس > ویدعو الى التخصص وعد 

الا کتفاء بالقلبل » فبقدر ما بزداد التحصيل العلمي تزداد الحياة F‏ وازدهاراً ۳۳ 

ما یکرم العام وذووه بزداد الاقبال عليه والاستفادة من خيره »> وهو بضرب ف ذلك مثل 

الغرب وما الت إليه حاله في العهد ا حدیث وکیف استطاع بالعام أن معلك الدّنا 

أسرها» وأن عد سلطانہ على الكرة الأرضية من القطب الى القطب. 


۰ أساطين اللہضة اي کی الشعر 
والرصافی الذي يطلب تعمم ی في البلادء يريد بي التعلم أن رن العلم 

بالأخلاق وبالعمل ء لأن العلم الذي لا يقترن بالعمل كالشجرة بلا تم : 

وهر ۰ مھ سے اع ا ےم 

نوا المدارس وَاستَقصوا بها الأمّلا في بتیانھا زحلا 

لا تجعلرا الع نها کل غاییکم. بل لوا اء عِلماً یج العمل 


۲ لین ۱ : الهم صا : دينه ک ا لزهاوي ؛ و ما هر بالكافر ول 7 
ان ال > والعمل 5 ا کر لور شا وین لاکره في نی 
کا بتنگر للجمود العقلي ء وذلك أن الحياة حرکة وتطور ‏ ولا بد للدين من مرافقة 
الحياة > والمساعدةٌ على تطو بر ها ۽ بالاتفای مع العقل والعام . والدين بر وصلاح 


والتعصب ظلمة وجهل ء ولیس من الدين في شيء أن تتناحر الطوائف باسم الین ء 
۳ , 1 
وأن بابح الانسان آخحاه 


سی طاول 


في الاإلسانية باسم الین الذي لا يقوم إلا على الصلاح » 
قال : 


7 


15 جمرد التقَلٍِ 5 ۳ ۳ 
7 تق یلا بدا بقول مجرد 


ای اعتماد مانم من اخوۃ 
فمن قام باسم الدين يدعو فرق 


سے کے ضف “ 2 سر ل ا 


ین رح ہے 
فان جمود العقل للدين مقس 


۳ ع + ام سم اس مر 


7 0 مه 


و اي في 
0 ا سے ۶ مر سی لوق 18م 1 
اذا علينا ان تعدد ادان 
3 3 مر pF‏ ال سر ي 7 
لسان واوطان و الله یمان 
کر خر ۲ بت 2م e‏ 
به قال إنجيل کیا قال ثرا 


شي چ سر 


ي أَصْلٍ الديانة هنان 


ح٣‏ سر چا ل 
قلعو اه 


نعم ینحاز ارصاق الى جاعة أهل العقل » وقد نودي بالعقل سید ی جاعات كثيرة 


ما بين التقليد والتجديد : معروف الرصائی ۱ 


من عهده ؛ قيادى في إكبار شانه . وإعلاء قدرته في عام الطبيعة » ووقف منه مؤقف 
اي وأبي العلاء وغيرهما من أهل الرأي . والعقل والدين في نظره غير متنافرين : ومن 
لا حتکم الى العقل في شتى الأمور فهو جاهل أعمى لا يفقه معنى الدين , ولئن سنا 
عند الرصائي شيثاً من لا أدريّة أو من شلد في حقيقة ما وراء القبر: أو في ما هو من 
جزثیّات الأحكام الدينية » فليس ذلك سوى قلق عابر بعتري العقل البشري ا حدود 
أمام الأسرار الوجودية. 

وقد بشتد قلق الشاعر ؛ وه جمود التشددین الذي بر يدون الدين حامد! 2 
حرف لا يقبلون ها تفسیرا ولا تويلا فیحاول مهاجمتهم بطر بقة فلسفية تنقلب الى 
شيء من نكران للدين وشرائعہ: يقو 


0 أن متا عقا المرع علب جه لس ۳ 23 1 ى الأذيان 
للا جمود ني الشرائم مهلك ليرت بٹغبر ا 
و بقل 2 قحا ة أخرى : 

ہے 2 ب8 ہے موی ا ا رن ا 1 الس س 
ولست من الین یرون خیرا بإبقاع الحققة في الحفاء 
ولا یمن بڑی الأذْيَان قاتا بى مُنْرّل للأنبياء 


وھکذا ترى الشاعر أحياناً علائي النزعة » مع أنه مومن بغار على الدين وعلى 
السلمین؛ كا بغار على الژمنین من الأديان لا ری وهر يدعو الى عمل الخير: 
والفسّك محبل الاان واتباع سبل الفضيلة . وهذه الفلتات التفاسفيّة هي التي حملت 
البعض على تکفیرہء فأغمضوا عیونہم عن سائر ما قال الرّجل : وأنكروا فضله على 
امجتمع » وانتصاره للأخلاق العاليةء وحدبه على البائسین والمعوزين ء وتغلّیہ بكل 
عمل اجماعي پساعد على تقليص ظل الفقر والشقاء. 


۳... المرأة : لم بأت الصاف تجدید في موضوع اه + ومرجع آرائه في هذا الاب 
الى أن المرأة العربيّة جاهلة ولا بد من تثقیفھا لأنها مربيّة النشءء وهي ممتقرة ومظلومة 
ولا بد من تحريرها لأا إنسان كامل الإنسانيّة ؛ وهي سجينة الڈار والحجاب ولا بد 
من إطلاقها لأنها کالرجل خلت لتعمل ۰ وهي معرضة للطلاق بغیر سبب معقول وهذا 
شيء غير مقبول ؛ والرصاقي يقارن ما بين الرأة المسلمة الیوم والمرأة العربيّة القديمة 


۲ أساطين اللهضة الحديثة في الشعر 








م ام ا 7 گ 9 .2 ۳ ے2 م ۳۹ 
3 ر 2 الحسان الغيد اد اواس کانبات شاعرات 

سار ي بر ۳ ار سي پر ED‏ 
وق كانت شتا القوم قدما ۰ حن إلى اللٰحروب مع الغزاة 
یکن لهم على الأعداء عوناء 00 الجروح ۳۳ 
لین وادوا اللات مد مرا جمیم سانا قَيْلَ المّمَّات 
کش عن عبر تا يفن بجفیین متكا 
بنا بین الأعفاء الا 


هیقف الى جاب الرأة وقفة اتصلب في رأيه ويطالب فا بل ما يطلق جناحیہا 
ي أجواء الوجود الانساني » فتعیش في رحابة الحياة غير هیابة وتکون في اتبار 
زوجها صاحمة الرأي : وتشترك فی بناہ احتمع الأفضل على سس من العم والاخلاقية 
الرفيعة ؛ وی للوطن مواطنین صالحين ؛ وهكذا تخرج من كوا «سلعة باع وتشری» 
وأداة صامتة في حا الرجل ۷ رأي شا ولا إرادة . 


5 الحرية: > لى الانسان حر هذا هو الیدا الذي بنطلق منه الصاف ف 
کا حہ الْبصلاحی . فالاستعاد 1 كان نوعه > عخالف لطبيعة الانسان » ومخالن 
الشرائع الدينية . والعصر عصر ار نات الشعوب للدفاع عنهاء ونشيت الثورات 
لوعلاء ' رايتها ؛ وقد رافقت العقل الغرلي في ازدهاره الحضاري ؛ وكانت الطریق المثل 

ي رفي الارنسان ا حدیث » والطريقة الي لا بتطور شعب بمعزل عا ؛ وهذا كان 
لرصائي شديد التحمّس في الكلام علیہ ء شديد الإلحاح في توجيه الأ العريية لها 
وقد سيطر ال حھل على العقول » واستبد الطغیان العئائي بالبلاد وسکانها ٠:‏ وکم أفواہ 
أحرارهاء وتبعه الاحتلال الغريي فكانت افالة حالة كيت وضفط » وكان الصا 
یتحرق لذلك : وینشد للناس أناشيد الحرية ء فلا بنرك سائحة إلا استفاد منها لتحرييك . 
الضمائر ء وإیقاظ الكرامة الانسانية . وكم تی أن ينعم الشرق محرية الفكر فبجهر کل 
إنسان برأيه في غير تحفظ ولا خوف ؛ وكم تی أن ینم محري الصحافة فتنطلق الأفلام 
في غير قبود ولا سدود ۽ ون بنم بحرية العيش في ظل القانون العادل فيعيش الارنسات 
الشرقي عيشة الانفتاح والائطلاق والاستقرار . 


ما بين التقلید والتجدید : معروف الرصاي ۳ 





وللأصافي قصيدة شهيرة بعنوان في سہیل حرية الفکر؛ اُنشدھا سنة ۱۹۲٦‏ في 
حفلة منتدى التهذيب السنويّة ببغداد » وطواها على خلاصة آرائه في الموضوع وعلى 
عصاره عو | علفه واماله ع قال ۴ مطلعها ؛ 

کیت لشي عه تخررها شرا واشهنت فا کا کت تھا الط 

۳ لي ك ۳ رز برع اه راس فى 7 87 مس ره إلى ی 
ومن بعد إتامي كتابة عهارها جعلت الثریا فوق عنوانه طعرا 


T72 grr رر‎ 


۳ 8 مو موس 2 هو 


تعهّد إذاً أن يعيش للحريّة بشيراً ونصيرا ٠‏ وأن یذل كل شيء في سلاجم 
الحو نصب مقاصده : وجاهر برأبه في غير تردد ؛ وم يأبه للمتزمتين والطغاة اللتجہرین 


فلا معنی للوطن إذا لم يكن حرا » ولا معنی للحرية إذا لم يستقل الناس بأنفسهم ؛ 
وام بستطيعوا التعبیر عن آرا“ ثہم ؛ ولا معنی للسلطة والقوة إذا لم يعضدهما رأي حور 
ولن ينال أبناء الشرق استقلال بلادهم لا بعد تحرير نفوسهم من القیود والشكليات » 
وحریر عقوم من الجهل والذنوع . 


وها هو دا قي هیکل اخطریقےف شیا با ضوع الوم ؛ وعبادة المتعبد ع وقول : 


و ور 2 5 * پوس کک ار ل ۳ 

أحريتي : اتی ادنك قله او جه و هي ۽ کل وم لها عشرا 
نا کلت في قفر تجذئلك موس رن کنت في ل جر لي بذر 
وان نابي خطب صمستك لالا ملت ملك الصَّدْرَ والس والنٹرا 


وٍن لامي قوم عليك اني متيس وم ن جهلهم عذرا 

وعندما ضجّت مصر لارام الدکتور طه حسین التحرّريّة ء وحاولت القضاء على 
حركته وحركة رفاقه انتفقض الصاف انتشاضة شد دة » ولم يستطع ۰ في الحفلة الي 
أقِمّت لتکرم أحمد شوق » إلا أن بين أسفه للأمر وأن بندد عوفف مصر من 
الاحرار و یقول : 


2 ترات يد سی خی ل F‏ * ارے سو 


ذا لم تك الأفكار في مر حرة فس لبصر أن کرم شاعرا... 
5 1 . 7 7 
م# البوس والفقر : کنر ۳ عرص الرصاي ليوس والڈساء والغفر والفقراء ۽ 
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الم والأيتام » حتى لقب ب «شاعر البؤساء». قال في حديث له : «كانت مشاهد 
البوس من شد الدواعي عندي الى نظم الشعر ۷ . ولشاهد الیهس هلو أوصاف عندہ 
وأقاصيص ؛ والأوصاف مبثوئة في شتی قصائده » تقع علیہا هنا وهناك من ديوانه ؛ 
وهي أبداً واقعية الصورة ء قامتها » ينتشر الزن ولا فیہا انتضارا شدیدا اول 
الشاعر أن بجعلها في إطار مو وييدي عندها آراءه الاصلاحية » وانتقادہ للسلطة 
الغافلة أو الظالة ؛ وأما الأقاصيص الحزینة فنجدها في قصائد مشهورة من مثل « اليتم 
في العید» » وو الفقر والسقام » و«أم الطفل في مشهد حریق ١‏ » وقد ظهر الشاعر في 
هذه القصائد عظهر الإنسائية التي تمتضن الشقاء احتضاناء وتحاول بَلْسَمَّة اراح 
بعاطفة خر ددوح کر عة حافلة با نان والشفقة » وقلب كير علاه اة لبي 
الرنسان » وعین سخيّة تذرف المع على شقاء اليشر. وكثيراً ما راه فما يتوه الى الله 
طالباً الرحمة للبائسين > و یتوچّه الى الأغناء طالاً الشفقة ومد ید العونة الى المعوزین . 

والشاعر يأسى للحالة الزريّة التي وصلت إلیہا بلاده : هل قبا الشعب إهمالاً 
شنيعا ؛ وأصبحت یہ السجون مقاہر للاأحاء: والشوارع خاد رد أصبح نیا قبا اشواء 
غباراً والتراب أقذاراً . وقد انتشر الفقر والشقاء والرض : وراح الرصانی يصف كل 
ذلك في شعر بذوب عاطفة ؛ وتعصف به الغيرة على الوطن وأبنائه » کیا تعصف به 
القمة على المسؤولين ؛ وراح رای بدعو الى التعاضد والتکاتف فلب نظاع 
الاستبداد » لا بل راح بدعو الى الثورة الاجتاعيّة والسیاسیّة » عل البلاد تنعر با رب 
والساواة » وعل الشقاء ینزاح عن صدور العباد ؛ فیعم الرخاء » ویتتفس الناس 
الصعداء . 

وم سباسة الرصاني فکانت مقاومة صرمحة وجريئة لاستبداد احميدي ودعوة 
الشعب الى مناهضته وتحطم جبروته : وهما قال في ذلك : 

رہم ری ل 
۳۳ پسوسھم بالمويقاتٍ عمد ها 


م ر و ےا لدو ہو بر مس وره معام 


واعجب من ذا انهم رها واموالها مهم وملهم جنودها 


ما بين التفلید والنجدہد : معروف الرصائی 4۵ 
الحريات وشورى الحكم . وھکذا كان عثْائیاً مخلصاً لبلادہ بنشد العدل واسخريّة ویتفئی 
بكل حركة تقاوم الظلم والطضان ) وبکل حر کے تدعم العام الاسلامي وتتمشی خر 
الإسلام الحفيقي . إنه يناضل بروحه و بقلمه في سبيل استقامة ا حکم وعلى رأسه الخلافة 
الإسلامية الي تنقیّد بروح القران. 








وكانت سياسته أيضاً مهاجمة الانعادیین الذين حادوا عن الدستور واستأثروا برئاسة 
الوزارة دون سواهم : فقام بینہم وبين حزب الائتلاف صراع عنیف ء فناشدھم الشاعر 
أن بحسموا الخلاف بالتفاهم والرجوع الى الحق والعدل . 

وهر في قضيّة احتلال اللانکلیز للعراق يلوم الدولة العمانيّة التي أصبحت «الرجل 
المريض » فرّقتہا الأخداث وتقاسعت امبراطوريّها الدول الأوربية » وهو يسخر من 
حكومة الانتداب ويرى فيها تقويضاً لبان الحضارة الحديثة » ونقضاً لشرعة حقوق 
الانسان » قال خاطباً الوزراء : 

7 ی ی وزرا 7 الکم رن نحن انا کم لم فا 
ي كراسي الوزارة نکم کادت لفرط حيائها نثقصف 
نتم عليه ۹ کم كل سلطته علْکم مشرف 


کا 


هذه حة وجيزة عن مواقف الرصافي من ا حکم » وآراژه السياسيّة منثورة في شتّى 
تصائده ولاسییا تله النيام ) : و(رقة الصریع ٩‏ ء و (ابقاظ الرقودة ؛ وا بعد 
الدستور» ؛ وهكذا فالرصافي شاعر الاجناع والسياسة من الدر جة العالية » وهو الى 
ذلك شاعر القوميّة العريّة الذي دعا العرب الى توحيد صفوفهم » وإحياء ماضیہم 
اميد » ونيد الأحقاد فیا بینہم » فالمستقبل لعل والارادة الصامدة . 


۔ شاعر القصص : 


في دیوان الرصاي عدّة قصائد قصصبّة روى فہا احبار البؤس والشقاء وأراد أن 
بقدمها للضمیر الا,نسالي باذج من الماسي ابی تتعاقب فصوطا على مسرح الا العراقبة 


44 أساطين النہضة الحديثة في الشعر 


والشرقية ) ومن أشهر هذه الاسی قصة بشير وأختہ قاطمة البي رواها الشاعر في قصيدته 
١‏ الفقشر والسقام ) . 
في المشهد الأول أنين یتصاعد في ظلمة اللیل من بيت على شفا الامبيار » وصوت 
ْ۰ 0 ی ۳ 
یشکو و جع الفاصل » و حوو له دون التکسب ‏ و بسال هه الرحمیففں ویدعو الطبيب 
في غير جدوی . 

ف المشهد الثاني تعريف ببشير بطل القصة؛ وکف کان يعول ته المانس 
قاطمة ‏ وكيف أقعده داء الفاصل ثم داء القلب عن العمل ء فراح پبکی ويتألم . 
۳ تع به وشو أيه بتعرڑی , 

في الشهد الثالث نری الحوع عرق أحشاء الرجل وأخته تحاول بشتی الطرق أن 
تنتشله من فوهة افلاك » فتتفق دریہمات جمعتہا من غُڑھا » ثم تحاول بالماء أن تطفئ ٠‏ 
اوار اوح ۽ هل بقوم الماع مشام الغذاء © ولما اشعدت الال خر چا ا جارتھا: 
مکرھڈ: والدموع تهمر من مقلتيها » فشكت أمامهها سوہ الخال » وعادت الى الست 
بشيء من الّمر وا حبز. 

في المشهد الرابع نرى فاطمة تعود الى البيت فتجد أخحاها ي حالة سك جدا 
بصارع الموت في جمود وعجز عن الکلام » فتذوب لوعة وبکكا٤ء‏ وتخرج من البيت في 
نة مظلمة وماطرةٌ ع وتطرق باب اجار فہرع سعدى وابثها مع و فاطمة ؛ لدل الاخ 
السکین في نزعه الاخیر » وأمام الشهد الرابم تقف فاطمة موقفا بذيب العیون مت 
ذذرٹی أُخاھا ا بكلام حافل باحزن وتطلب آن يدق ن في قلها ؛ و هاده ١ه‏ ال ناه قام بعض 
يدان ضار أثقلها الزن : وفيا هو كذلك بصر جنازة مشى یا الفقر والیڑؤس الى 
جانب قلة من الناس » فشبی هو وراء‌ها : ولا لحد امیت سأل عمّن یکون فقيل له إن 
الذفين أت بشير : ۰ فقذ «بقیت بعده بعيش عسيرء وبطرّف باك وقلب کسیر 
و قبست ماه بذاء القلب . فاتقلى الشاعر الى راث سالد الشقاء عند بعص البشر »۽ 


وحمل على الأغنياء حملة شنيعة لأنهم ينفقون الال في ما لا قيمة له ویغفلون عن 
مساعدة القفراء والؤساء , 

تلك خلاصة قصّة الرْصائي » وهو ني قَصّصه يطلب إثارة العاطفة الحزينة : 
والشفقة على المساكين أكثر ما يطلب الامتاع بالسرد ؛ و بپنم للمواقف التاملية والغنائية 
أكار ما بتم لسرعة العمل القصّصي ؛ وبحمل قصصه من الدروس والاراء الاجتساعية 
اکثر مما جوز اقصص أن بحمله . وهكذا فالرصانی ناجح في قصصه تأثيراً عاطفیاً ‏ » وال 
قل نصيية من النجاح الفني . 
۵ - شاعی انح : 

إن من تصفیح دیوان الصای جد فيه قصائد ومقاطع حكية كثيرة : وكأني بالرجل 
قد آراد أن يكوك معلما ومرشداً لابناء قومه ؛ وهو ون فاتته التطلعات الفلسفة 
العميقة ‏ والتحايلاات النفيسة العيدة المدى > فد اراد أن بش موقيس الفکرین ؛ 
فيعيد الى الأذهات أصداء الفكر البغدادي القدم؛ ولئن فانه الرحم الفكري والتعبيري 
فم يفيه صدق العاطفة ونبل القصد . وحکۃة لرصانی متشعة و الأغراض ب وهي ف 
أكثرها مما بتداوله الئاس فيا بينهم ومما يدور على الستة العامة من ذو ی الحرة وعبیدی 
النظر ہی أمور الياة. وان سنقتصر على البعض مہاء وهو كاف ليطلعنا على طريقة 


الرجل في التفکیر: وعلى اقتناعه بصحة ما يقول » وعشیه على خخطة الاستقامة 
الاجیاعة ولمسكه مادته التحرّرية : 


مرل ما كل انکسار له جر لا كل سر بسنتطاع ہو الجهر 
وم ا اس إلا حادع در الى ۳9 مخدوع لها غير مدرك 
لو قاس 7 کل 7 سواه سيه فا را ل تعادی انان 
از اص الإنسان في لابه لم رح ان بُجری على الاحسان 
5 شاعر الوصف : 


٦ 0 ۰‏ ۲ اث 3 
الوصف شائم ي شعر الرصافي نجدہ في كل باب » والوصف عنده ركيزة يعتمد 


۹4۸ أساطين البضة اد ره 5 الشبعر 9f‏ 


سےےسےہپےخس سس سس 





علا لتكثيف الادة امالية في ما بقول : سح خياله لاقتناص الصور » وبوجه 
ماه ال دید منباء عله بجاری أحمد شوق وخليل مطان » وأنّى له ذلك . وهو 
الشاعر الذي لا : تسشجب له اللفظة الشعرنة ولا التعببر الشعري الا في حالات 
لو ده + والذي لا تصفو له الأخيلة التصويرية الا بي نات معدودة » وهو مع ذلك 
يصف ویکثر من الوصف ؛ ولا سپا في مواقف البؤس والشقاء ؛ ويتعمد إثارة العاطفة: . 
بوصفه کیا بطمع في إثارة الاعجاب ؛ والى جانب المشاهد الحزينة الي يعالحها نراه 
بتناول الخترعات ا حدیثة کالقطار والسيارة والطائرة ۽ ولو کات کي هذا الزمان لوجه همه 
الى التلفزيوث والکومیوتر والطافة النوويّة وما الى ذلك ٠‏ لبظهر عظهر آبناء العصر 
الحديد راجاق ا حدیدة » لانه کان بطمم ی أن قال عنه إنه أبن اخضارة الجديئة > 
حضارة العقل والعلم ؛ والانفتاح على أ رار الوجود ء وكان محمّل شعرہ أحياناً من ن المادة 
العلميّة ما ينوه بحمله » وما بظهره بمظهر بعيد عن العفويّة التي تطيب في الشعر وتطيبه . 


قال بصف القطار » وقد ركبه من الاستانة الى سلانيك » وعجب لا وجد فيه من 
۳ 1 
سیم ة التشال ۽ و تغلب غل الصعات 29 م دعة وهتاءة : 
ر سی مام از من ص Ê“‏ ا و اٹ 
وقاطرة نري الها يدعانها ؛ ۾ تما ضكر الأرض ف سيرها ر 
سازی له اصع بني اسر ايک سر اتات 
۔ 12 ہے سے ق ص 


0 
سجر بها العالمي مار کا و بسترص الوادي تازو" مرک 
الب فل الب وي کنیل . فتللب بالدفم الي عِندھا الجدب 


نقد حاول في وصفه أن بثر إعجابنا بالقطار > وكان الشاعر عليه للمرّة الأولى : 
وحاول أن ينقل إلينا فرحته ببذه المركبة الحدیدة > وإعظامه هذه الدابة البخارية الي 
ملا الفضاء بالدخان , وملا الأرض رعباً عا تحدئه من ضجة وارنجاج » وإعظامه هذا 
حمله على التضخم 3 و اذا مان چاه القطار ألف أشيه بشو بد ار کال ؛ والدخحابي شواظ 
وحمم + والمشهد نبویلی وشبه أسطوري ؛ والذي بسترعي اهام الشاعر بشع خاص 
ہو هادم 1 لد فعة 2 الما طر ة > و هده ار که الیجھ انی 5 رک هأ علو 
واتخفاض » والتي تتغلب على كل شيء حتی على الحاذبية التي آراد الشاعر أن یکره 
آیاته على حمل وطأتها اللاشعریة. 





ما بين التقليد والتجدید : معروف الرصائی ۹ 





لا شلد أن في مثل هذا لوصف من الطرافة ما يمع ٠‏ ولکن عنصر الابداع بعید 
عله ع وعنصر اللباقة الوصفية والبراعة الفسة شديد الشوق إلمه . والرصاي شید اانا 
مشقة في ترکیب بیته الشعري فتلمس عنده الجهد والثقل کا ني قوله «فتغلب بالدفم 


الذي عندھا الحذيًا » . 


وقال یصف الشمس الغاربة وهو في الريف بين ا مروج الخضر : 


عام كه م رار ب ف سس ق ےج ا ”7 > امور مس 
سب اجرگ سے سے ص مه ان ” عت ۳ عرس" اس 7 . ۳ 
نك ين بد الب كاي صب تلمل في الفراش عليلا 


۳۹ 


2 ب" س س کے بر اس ړا م ۳ خر 1 
ضعکت مشتارقها وجهك بكرة» ‏ وبکت مغاربها الدّمّاه أمیلا 


و سی عرصم م 5 2 و ا # پل + اکر ۳ ۳ 
قد غادرت كيد السماءِ مر ندنو فلا للافوں قلللا 
سے عر اه ےم > اساسا م ار 

خی دنت حر المغب ‏ رجا کالورس 3 حال به لہا ولا 
عم ہے رن مر اھ ب برام 


وغذت اَی الأفق ۳ عرارة عطشت سا لاله مت وذبولا 
غربت فالقت کالشواظ عقیھا فا بحاشية السماء صو يلا 


بال سے ی کے ك 


شفق يروع القلب شاجب و كالسيف ضمخ الما مارا 
يحكي دم النظلومِ مازج ادا عملت بھا 0 التيم شمولا.. 


لوحة جميلة حاول الشاعر أن برسمها للعين والأذن والنفس > فكان نصيب العين 
7 مشاهد للشمس وعدة تشيبات تدل على تقطع ٤‏ التصور الفكري والخيالي » 
وندل من ثم على أن الشاعر لم يستطع استيعاب لشهد استيعابا ا فيا کاملا : فکان رسمه 
للأشياء صوراً متعاقبة في غير تلاح حقیقی ۰ وتقليداً للسابقين في غير خلق فني . 
وهکذا فالشمس تارة کالعاشق ى المتبول جر ذیوا الى الغروب » وطوراً كالصب العليل 
الذي بتململ على فراش الاوجاع ؛ تارة کالوزس الذي حال به الضیاء » وطورا 
كالعرارة الي ذبلت واصفرت من العطش + هي تضحك هنا » وهي تبکي هناك . . 
كل ذلك بعبد عن الخالة الذهولية الى نستبدٌ بالشاعر فتخرج صوره متناغمة وحالة 
شیه » وتصِورٌ وجدانه , وليس في صور الرّصاني تدرّج تكاملي ؛ إنها فسيفساء لماعة 
الإأجزاءء ولكنّها بست لوحة فة كاملة . 


لدم أساطين اللہضة ا حدیلة في الشعر 
کو يم لوت نيد ا ل را ران د م الا الغر نة 
الي تضطره الى استعاطا الحاجة الى إقامة الوزن أو القافية في كثير من قصائده. 


وأما نصيب النفس فهو ضئیل لأن ذھولّة الشاعر في هذا الوصف شبه فقود 
والفرق شاسع بینه وبين خليل مطران صاحب قصيدة و المساء الشهيرة . فد ر 
خليل مطران في احدار الشمس جنازة انور والوجوداء ورأى ٤‏ تقطّ ها آخر دفعة 
للکون عتزج باحر دمعة له لاله ؛ أما الصا فقد حاول التأثير عشاهد بعيدة ع 
تسه ؛ وأقحم في وصفه صورة يتم الضلوم لیصیغ اللوحة الوصفية بدمه » ويبعث في 
الشعر بعض الطاقة التأثيريّة ؛ وعیثا حاول ذلك لأن اللوحة بقيت لوحة نراها بالعين ولا 
تاها محاسة الو جدان . 


۷ الرصانی الشاعر : 


هذه النّظرة السريعة الي ألقيناها على بعض الأغراة ض الشعرية عند الرصافي جعلتنا 
نمی ما هذا الشاعر من مواهب شعريّة أحلته مقاماً رفیعاً في دنا الادب . | انه فياض 
القريحة يتدفق الشعر عنده كا من بلبوع غزير» وميزته الكبرى أنه شديد الاحساس : 
حي الشعورء وأن شعره تعبير صادق عن وجدانه : ولكنّه تعبير محدود ا خیال » يفتفر 
الى الروعة والأناقة » وقد ألقلہ أحاناً م من الحخشو ما بُضطر إليه الشاعر لتقو الوزن أو 
یراد القافیة. قال مصطفى على : «لا کان الأصافي قد .مس حاجات الأمّة وشعورها 
سا حتف محکم نشأته بینبا ؛ وشاركها في تذوق مرارة البؤس ؛ وشاطرها مضاضة 
اطرمان ع فإنه إذا نظم فإنه ينظم عن شعور مستکن في أعماق ضميره : وبترجم عما 
جیش في نفسه من حسٌ صادق أصيل لا نم فيه ولا تكلف ؛ فلا عجب إذا کان 


ابرع مصور لبؤس الامة ومامیہا » ولا غرابة إذا أصبح اصدق مرجم ن الام اأشعب ' 


۳ رازه 4 


وقال شوئي ضيف : لي العصر الحديث اعتدنا التفكير في ٹڑوننا السياسية 
والاحتَاعظ وأخيذنا وانعیذ شەر اۋا مما کین فی جوائب الت اشا فى ا 


ما بین التقلید والتجدید : معروف الرصائی ۱ 


ويذلك انفلك الشعر من القیود الذانَة ء وأخذ بسیح ۲ اجواء جديدة : بعضها سياسي 
وبعضها اجتاعي . .. شاعرنا لا يعيش لنفسه ء وان يعيش لواطنیه » وقد مت بصرہ الى 
أعلى فيعيش للإنسانية كلها . .. هو يستتخلص لشعبه كل الميزات التي تحیاہ شع متازا 
في خلفه وروحه وعقله ء ولعله من أجل ذلك كان الرصافي یشید اما بالعلم ویدعو الى 
إعطاء المرأة حقوقها , ؛ فهو بريد أن يزيل كل الحواجز ز الي تعوق شعبه عن النپوض 
والوقوف عل قدمیہ بین شعوب العالم... وكان الرصافٍ یمن بوجوب تحریر الروح 
واطلاق سراحها من قود التعضب الديني . وهو في ذلك بقدم ا حنس الاانساني على 
لفواصل ای التي تفصل بين جؤئياته ...وکا شغل اصافينفسه وتفکیرہ) في 
الإنسافية وسبل الخبر والشر اليي پسلکھا بنو الانسان » فغني وفقیر؛ وسعيد وشقي ؛ 
وانه ليفزع الى ربه يطلب منه الرحمة بالبشرء حتى في الموت والحزاء : وانه ليتساءل فيم 
هذا الاختلاف بين الناس ؟ ولاذا كان بعضهم في نعم ويعضهم في عذاب ؟ وان ذلك 
يشت الرّصانی 53 ل لکانہ هو الشقي اتحروم الذي ينعاه ؛ فاحياة مظلمة من حوله ؛ 
وروحه في قلق دائم تريد للناس جميعاً أن يكونوا سعداء ٠‏ وأن يزليل الشقاء البشر کلهم 
من مسلمین وغير مسلمين» وهو لذلك يكثر من الأنين؛ ومن دعوة الأغنياء الى أن 
بمسحوا على بؤس البائسين. ولعل ني ذلك كله ما يدل على أنه كان يحلر للناس وخاصة 
من مواطنیه بعا م سعید' 4 . 





.4۷ س دراسات في الشعر العریي المعاصرء ص ۳۸ س‎ ١ 


o‏ أساطين اللہضة الحديئة فی الشعر 


مصادر ومراجع 


دیوان الصائي س بيروت ۰۱٩۳۱‏ 

مصطفی عل : حاضرات عن معروف الرصاني -- القاهرة .۱۹٥١‏ 

سعيد البدري : آراء الرٌصافی في السياسة والدين والاجتماع- بغداد ٠١١۱‏ . 
يدوي أحمد طبانة : معروف الصا س مض ۱۹4۷ 

بدت فتسی صفرت : الإصافي والژهاوي.... محلة الکتاب ۱۱ (۱۹۵۲): <۵۸. 
عباس حمود الماد : فعرو الب لصا -- الرسالة ۱۹٣۷‏ : هه" , 

هلال اجي : القوميّة والاشتراكيّة في شعر الرصاني - ۱۹۰۹. 

عبد الصّالح الرّصائٍ : مع الرصافي الثائر بغداد .۱۹٦۰‏ 

رورف الواعظ : معروف الرصافي ‏ القاهرة ۹4١١‏ . 

عبداللطيف شرارة : الصافي - بیروت 1۹٩١‏ . 

محلة الأديب : الرصافي -- اضلد 4 : ۵ه. 

علة المشرق : الرصاقي ‏ الد ۲۰: ۰۱۵۰ وا حلد ۳۲: ۰۱۳۳ 


احمّد الصاق النْجفی 


۷ 


۱ ۱ 4 ۱ ۱ 
ولد گی النحشی مله ۸٦‏ وكان من المع غلماء تس د ٩‏ طالب بالتحرر من الا حتلال واطهل ‏ وقد 
ولي شام ۵ خا صب ٹیڈ وبباسية ولولی سنك 135585 , 


له ديوان شعر + وهو شاعر تقليدي شعره نفتات من صدرہ؛ جتاز بصدق اللهجت وصفاء 


الفكرة والعبارة مع يعض التجهم . 


بے ید مهدي اخراھري : 
ولد في التجض سنة ۱۹۰۰ وقام بأسفار مععدّدة وتقلب في مناصب معددة ۽ ورأس عدّة رفوه 


عرافية , 
له ديوان ضخم بقع ف أربعة محلدات وفيه شعر سياسي واجهاعي » ووصف للطبعة والرأة ؛ 
وشعر مناسیات , س صراحته جريئة وعنيفة . قصائده ملاحم نزدحم فما مأسي الحياة » ویتدفق فيا 
نفس شعري أصيل » واندفاع حافل بالصدق . 


ج .. احمل الصاف النحنی : 
ولد ف النجف سنة ۵6 اشترك في تحرير عض الصحف, قضی القسم الا كبر من حياته أي بلاد 
الشام وكات شديد البؤس كثير الأمراض. توفي سنة ۱۹۷۷ تاركاً عدّة دواوين شعرية منها «ديوان 
الأمواح؛ ووالأغوار*٭, في شعره جدة وصراحة رضحالة ۔ 


کل أساطين اللہضة ا حدیلة في الشعر 


أ محمد رضا الشبيبي 


(148 — AA") 





13 تار که : 


ولد في النجف سنة ۱۸۸۲ ونحرج ني جأمعته الدينة » وكانت نشأته نكأة دير 
وانفتاح وثقة في النفس » مال الى المطالعة والٌحصیل حتی أصيح من ألمع علماء 
عصره ؛ ومن اشد أدبائه شكيمة ؛ وعندما أدرك ما تننظرہ بلاده من آمثاله رفع صو ته 
مع الثائرين وراح يطالب بالتحوّر من قیود الاحتلال واطهل والاستسلام ٤‏ وقد لمت 
الأنظار جر اه وبعد نظرته الى الحقائق الو جحودية والاجئاعة . م بعقيدته الراسخة في 
موضوع الوطن والوطنيّة » فولي عدة مناصب دییّة وسياسيّة » وانتخب رئيساً 
العلمي العرانی ولنادي القام : ؛ کا اشخب ریسا ملسي الأعيان والنواب > ورس 
للجمبة السعية لشعبية المشحدة . هذا فضلا عن أنه شغل منصباً وزاريا في الڈُولة علدة مرات . 
وهكذا كان رجل الساعة بعلمه وقلمه وراه . و فد توفي سند ۱۹۲۱۵ . 


1 أدبه : 


محمد رضا الشبیی آثار كثيرة من أهمها : 


ما بين التقلید والتجدید : الشبيبي 5۰ 


۱ - فیوان الشبيسي » طبع نی القاهرة سنة ۱۹4۰ء وفیه عدّة آبواب متها : باب الشعر 
الجاسي : وباب الشعر اي ء وباب الشعر الاجتاعي والسيامي » وباب الرثاء . 

۲- وابن خلکان وفن الترجمةه ؛ القاهرة ۱۹5۲ 

, ۶۵ ال مر والعراق 5 مدان العلاقات الثشافية » > بغداد‎ ٣ 


4 مۇرخ العراق ابن الفوطي + في سزدين ‏ بفداد ۱۹۵۰ -- لمهؤ١.‏ 
٥‏ - «القاضي ابن خلکان : منبجه في الضبط والاتقان» , القاهرة ۱۹٦۳‏ ۔ 


5 والتربیة قي الإسلام ۲ > کٹ مقارن س بغداد 1951. 


قال أمين الربحانی في کتابہ «قلب العراق» : «رضا الشبيي شاعر روحي لا يغره 
العام » ولا بطوح به الجهل . وهو شاعر تقليدي شترم الماضي ويتورع للحاضر» وينظر 
إلى المستقبل بعين الرضی والاطمئئان . إن سبيله الروحيٗ لا بخلو من الوعور والعقبات ؛ 
يد أنه مؤمن على الدوام حتى في حيرته » ومطمئن حتى في اضطرابه . وقد ید » وهو 
ضمن دائرة محدودة وان الّسعت » من المتمردين , وقد تعترضه > إذا ما حاول اجتياز 
الحدودء عناية ية أو شبه إهية » فيعود الى ربوع لامان ء وني قلبه خشوع ؛ وغل 
لسانه کلاٹ المد والرضی ... ف محموعة متسلسلة من الشعر» شيبة علحمة 
وجدانية ؛ تتجلى روح الشببي في متانتہا ونضارنها : ولي يقينها وحيرتها » وني اطمثناها 
واضطرابها. نهي تحلق في سماء ایال وا حقیقة حول رواسیہما العالیة ؛ وفوق الوهاد 
السحيقة بين تلك الرواسی ؛ فتلب من تل الى قنّة » ثم تعود سليمة آمنة الى بستالها في 
الکرادة» . 

تطالع شعر الشبيي فتطالعك روحه في كل بيت من أبباته » وترتسم للك صورة 
نفسه في كل لفظة وكل عبارة » وکاني بذلك الشعر نفئات من صدره ہا من حب 
لوطنه » ومن قوميته العربية » ومن الانتصار لشعبه وأمته ما پیر الاعجاب » وما بحمل 
على النضال اشخلص » في سبيل التحرر من كل فيد » وتحطم کل عقبة في وجه المسيرة 
الاستقلالية واللبضة الحضارية . فا أفمل كلامه حين يتوجّه الى شعبه الغافي ويقول : 


لاعس لي مر يم 


اسه ل a‏ ۳ رھ ےھ سے لي الام ماق 
نادیت لومي ؛ وحن القرم متسب وصحت «شعي! اوح الشعب مهضوم 


5 ذ ار الى 04 .ہے كن ین هح 
عجزتمم > فحياة المره عند کم 
ل ممع ی ع نع م سے رن تو 

ی قوم ما الدین عادات ماله » 
ہے ا 2 سے گر س و ہے اہ 1 


سے ور سے 1 
لا تجعلرا اله التفرین بینکہ؛ 


أساطين الہضة ا حدیلة في الشعر 


إلى السماوات فويض 
رر سو اع سے 8 
5 , شاعت کی 


عي اك لسم ا کی سی م گر لھ 


فالدین عل وصمة ریق معصوم 


إنه جعل الرقي والتقدّم والازدهار في إرادة الشعب وعلمه ونعاون أفراده » ویجعل 
من شعره صوت ضمیر ؛ ومهاز حياة » وان لني نبراِه من الصدق » والاندفاع ما بوقظ 
لفیا : وني منانة سکه الشعري ‏ وانطلاقة عبارته » وشدَةٍ عصفه ما بنقلك الى 
بلاطات المأمون والمعتصم وسيف الدولة . ا معہ يخاطب الأتراك بل یعتفهم وبقول : 


سم 4 1 ےھ © 9 اه 
با من بعر علینا اي وهم 
2 ر نٹ مر و r‏ هق 


جفوتمونا وقلتم : ا نحن ساستکم 


1 تحرحوا ادا ودعوا 


قر مر 


. ۳ مرگ کم ۳1 ہے سآ ہے از 
ي حیث حيث لا یلقع الاب والعذل 
منى ت الإعفاق دسر 


وها هوذا العربي | الوطني بتوجه الى كل عربي وطني ۽ ويبحث نی اقه عن كل ما 
حر ال حة الصحيحة في سبیل الوطن العربي ع وهو بتو جه اا الى الذين باغوا 


ضمائرھم وأُوطانہم 
۳ سم م ۳ سر لے 3 سج 
۱ ت صفتتکر من معشر 


1 1 ےت ۳ 7 
إنني ذاك اليراقي الذي 
Ê ١ 2‏ م ناك الاك "۷ سے 
إلني اعتد لهذا روصتي 1 


با مال و بنشر جیهم 1 تورة عاصفه وألم عميى : 


روا الما وباعوا الوط 
جلا الوئنا 
ذکر الشام وناجی الْيْمَا 


سر کم س لح ۳ #. ص 
وار یه دی يدا 


سا جا لر ا ا 
لس ماو لا 


هذه نظرة سريعة ألفيناها على دبوان هذا الشاعر الذي قال عنه الرحايي : رقد 


یکون أفق شعره دون آفاق (غیرہ من الشعراء) أنّساعاً » وقد يكون خیاله مثل صناعته 
الشعريّة من المقلّد الألوف ؛ ولکتّہ شديد ا حسٗء صادق اللهجة : نقي الفکر؛ لقي 
العبارة ء ا شیء فیہما من التجهم والعشاوة ) . 


ما بين التفلید والتجدید : الجواهري ۷ 





ولد فی النجف سنة ۱۹۰۰ء ودرس على عدم من الشیوخ ونظم الشعر باكرا و 
سیه ۱۹۲۶ قام برحلة الى إبران أتبعها ری سلة ۱۹۲۲٦‏ وی سل ۱۹۲۷ 07 
مدرساً في الکاظمية. في سنة ۱۹۲۷۷ طبع دیوانه الأول «ديوان محمد مهدي 
الحواھري) . وي سنة ۱۹۳۰ أصدر جريدته و الفراتء وما عنّمت ا حکومة أن أوقفتما 
فعاد الى التدريس متنقلا من مدرسة الى مدرسة. ولي سنة ۱۹۳۵ أصدر دبوانہ الثاني 
اسم «ديوان ال حواھري ٤ء‏ ثم عاد الى فكرة الصحافة فأصدر جريدة الانقلاب) 
وعارض فما سياسة الحكم فأوقفة, نبا الحكومة شهراً وحكم على صاحبها بالسجن ثلائة 
أشهر. 

في سلة ۱۹۲۷ دعل ا حلی الٹابی نائا عن کربلاء تم سافر ا ی فرنسة فإلى بولونية > 


9+۸ أساطين الہضة الحديئة ١‏ بٹة في الشعر 


بلسي مم س س 


وئی سني ۰۱۹4٩‏ ۱۹۵۰ أصدر الحرعين الأول والثاني من ديوانه 3 طبعة جديدة » 
وفی سنة ۱۹۵۳ أصدر الخحرء الثالث > وداح بناعض ا حکم و تمرد وقد ضط أن 
ينتقل الى سورية فنحته الحكومة السورية حق اللجوه السياسي : حتى إذا قامت ثورة 
الرابع عشر من تموز عام ۶۸ عاد الى بغداد واستانف ادا جريدته « الرأي 
العام » » وانتخب رئسا لا تحاد الأدياء العراقيين ونقياً للصحفيين . 


وم ض على الثورة عام حتی اذہ يواجه الصعوبات فخشي على حياته وغادر 
العراق الى براغ واستقرٌ ضيفا على الحاد الأدباء التشيكوسلوفاكيين سبع سنين. وف 
أواخر ۷ جاء الى يروت ليطبع دیوانه كاملا وائفق مع دار الطليعة على إصداره ؛ 
وبعد ثورة السابع عشر من تمُوز سئة ۱۹٦۸‏ عاد الى العراق فاستقبل حفاوة شديدة : 
ومن تلك السنة الى سنة ۱۹۷۳ رأس عدة وفود عراقية الى مؤتمرات الأدباء في العالم 
العری ؛ وكان آیدا قبلة الأنظار و«شاعر العرب الاکبر؛ 


٢إ‏ - أده : 


للجواهري ذيوات شعری تحتو , بام ذيوات الجواهري » بقع 5 أر بعة محلدات 
علیت دار العودة» ثي بيروت بطبعه ونشره بإشراف صاحب الديوان نفسه . وق هذا 
الديوان شعر سياسي واجهاعي : وقيه وصف للطبيعة والرأة ؛ 4 فلك یه أخيرأ كثبر من شعر 
الناسیات . ۱ 


والجواهري في شعره رجل الثورة الذي التزم قضية الشعب والوطن » وانتصب 
مناضلاً في سییلها؛ > بپاجم المسؤولين . في صراحة جريئة وعنيفة : وبع في فيض 
شاعر ته عجیح الأمواج الصاحة ع وكأني به صوت القضاء الذي تتردد أصداؤه ٤‏ 
مو جات كلامية موسيقية ية حافلة بالروعة والصولة . وقد حمله الغضية الثائرة على ضروب 

من العلت في التركيب ور اللفظ » فيبدو لك ذلك کا حلامید الى يدفعها السيل 
الخارف ء فتزيد الكلام صرامة وتضنی عليه من الشدّة ما لا يخلو من تأثير بعید المرامي في 
نفوس احتمعات التي يعمل على تحریکھا وبعث الحياة فيها. 


قصائد الجواهري ملاحم تزدحم فیہا ماسي الحياة » شن ملحمة ال الى ملحمة 


ما بين التعلید والتجدید : اسلتواهري 9.۹ 
اللمة الى ملحمة الحوع الى ملحمة الشهيد » الى اللحمة الوترية : الى غير ذلك هما 
بنقلا ال عام من العنفوأن نتلاطم فيه الأمواج ‏ وتتلاحق فله الشلالات الفکر ند 
والوسيقية ة الثاثرة وامثيرة فتيرٌ فيك الكيان» وتعصض بك في غير هوادة ولا لين: 
وترجك فى تار العناد والمعاومة دقاعاً عن الإنسان وعن حقوقه انهدورة في بلاد كانت 
رائدة رقي وحضارة وإنسائية » وأصيحت میداناً للفساد والتعسف والاستیداد . 





إسمعه يخاطب الظلمة » ظلمة ا حور والتعذیب والدمار رء ويستتفر الشعب من وراء 
الصّيحة اليائسة الي بطلقها من أعاق صدره؛ ویسددھا سهماً میا الى الفا 
والنفوس ويقول : 
أطبق دُجی » اطبق ضبّاب اطي“ جهاما با ساب" 
آطبق دنا على حا دارهم ۰ اطق تباب 
آطبق على ملد کا حمولهم الذیاب 
نم یخرفوا لون السماء لفط ما انحنّت الرقاب 


نها العدة انحروحة في مصادر علنفوائها ؛ وألى لما آن تقوم هذه الرقاب اتی سل | ها 
الا على كثير من اخنوع والاعلال . والجواهري لا مخاطب الحا کمن الغاشمين باقل 
صرامة » بل يواجههم بصدر عار » وبسیل 1 الكلاه , عارم : 


م و ۔ھ الو اس 
د 


¥ اون توا فرص أذ تسم 
فة آن ُحکموا حطر وَتَرَفْعوا 
مك گے 2 

ون د لوا صلی ال قاب نطو ولمنعوا 


۱ - الجهام : السحاب لا ماه فيه, 


۵۱۰ أساطين الہضة الحدیثلة في الشعر 





م م فر ھ رات ل 7 سک ےر مر هس تم و 
قد خلقٹم لتحصدو وع تلكا لسررعوا 
سی قر 1 اه الى سی ي قو 
لکم ں0 مرا جح قاضرعوا.. 

ری و نی 


اب 


۰ و 1 ۱ 5 پا ان ہے 5 5 م 
وي اطفل التكر يمي الذي نیم للدکتور هام الوتري بداعي انتحخابه عمیدا لكلية 
الطب ألقى الشاعر ۶ يسا ۵ شهعرة اوقف من اجلھا ۹ر یل ع وقد حمل فا حملة شعواء 
على الحکام ومتاصربهم : الذين استاحوا احرمات : واستسلموا للمستعمرين : ووقف 
في وجههم وقفة الستمیت في سبيل الشرف والاياء : 
لات ۲ ود الذار » كيف تيدلت برا قاب کن آمس محار با 
كيف استحال المجد عاراً پٹقی: والمكرمات من الرجال معاييًا.. 


۔ F‏ مر ات 8 ۳ ل 3 دب ga”‏ ۳ 5 سر ك می مر 
ولققد رای المستعمرون فرائسا ما والفوا کلب ییات سائيا 


2 3 8 22 ام ۳ 0 5 ی ع اف ماسر 5 5 
فتمهدوه . فراح طوع انوم یرون انيابا له ومخالبا 
سج سے َ‫ : 8 7 ۳ 39 ۳ 
اصرفت مملكة بلح ۱ شهیدها ‏ باسخانیین الخادمين اجان 
ل اه ا م 3 22 


1 وات وج 
مستاجرین تبون دارهم ونکافاون على الخراب روائما.. 


تم با على د کر الاضطھاد الذي لقیہ من جراء دفاعه عن الشعب » وکیف حاول 
رباب السلطة أن يسكتره فم يفلحوا. 


ا ب خا م گر مر مد 7 ا : ۱ 

مادا بضر ا الجوع ۱ ۰ مجد شایخ انی اطل مع 
بتبجحون | بان موجا طاغياً سادوا عليه منافذا ومسار با 
کذبوا فمل؛ فم الزمان قَصَائِدِي ع أبدا تجوب مشارقا ومذاربا .. 


وعلی هذا الفط من الكلام العنیف بواصل الشاعر حر للمٹامرین عل اده 
وتندیده ہصمت الصامتين وإعمال المهملين والمتغافلين » وتحدیہ لكل مقاومة وكل 


ل ۴ 
۱- اي وعلق الئاس عبيدا. 
م 


۲ _ مطم : أي عائفة مسسلمة. 


ما بين التقليد والتجدید : الجواهري ‏ النجبی 2۱۱ 


مساومة » وذلك كله بتقس شعري أصيل » وصراحة تتجسم فيبا عاطفته الصادقة 
وطاقانہ الفكرية والفنية ۰ وباندفاع لا يقف ني وجهه سدّء وحاسة ليس لسطرتا 
حلا وترفم هو ميزة النفوس الکبرة: وبلاغة هي رة الفكرة الحية . والعاطفة 
العميقة : والاندفاق التعبيري احمیل . 

'وهذا الشاعر الذي تقرأ ملاحمه قتحسبه عملاقاً بعبداً عن حياة الناس ٠‏ إا هو 
شاعر الرقة في مواقف الرقة » وشاعر العاطفة اة الذي یقف أمام القرية العراقيّة فيغرق 
في بساطها : ويقف امام الال فيذوب فيه ؛ وتستپویه مشاعد الرقص ومرائي الفتنة 
فیندفع فی تبارها : واصفا > ومتغزلاً . بأسلس أسلوب . وارق كلمة » وأعذب تب 
ها هودا بصت راقصة ویستجلی أثرها في نقسه ونفوس الشاهدین : 
هي ينصفك وان ر کی نفا ۱۷ تخد ر لقوايك ميقا 
فبحسب فيك أن تسده هدي لتلوب وان شکت ضعفا 


5 م اي 2 د بر ۳ ب حم اہر 5 


اصحت من بكل جارحة . وخصصت من حفرتك الوطفا 

و mT‏ از ےھ بے ان 8 ہیں 
عشرون طرفا لو لجمعها با قسمت تشي ی 
ار ج ۳ فر اعى چ۶ پر گرا ر ان مر ار ۳ 


ج احمّد الصا النجنی --۱۸۹١(‏ ۱۹۷۷) 


أ تار مه : 
ولد في الٌٛجف سنة ۱۸۹۵ء وفي مدارسه تلفی علومه . ثم انتفل الى إبراف وأقام في 
ولاية شيراز نحو عشر سنین أکب فيا على تعلم اللغة الفارسيّة ثم على الاشتراك في تحریر 
بعض الصحف » وعلى تعريب رباعيات ایام نظما . وني سنة ۱۹۲۸ رجع الى العراق 
مم انتقل الى الشام وقضى فيه القسم الأكبر من حياته . وقد توفي سنة ۱۹۷۷ . قال أمين 
الربحانی : دما عوض عليه النجف بشيء مما حرم ؛ ولا أ حسن الترحال ما لزمہ من 
سوہ الخال. فقد تتقل من كوخ الى کوخ » ومن بلد إلى بلد» ومن مضرب في 


۲« ۱ أساطين النبضة الحديثة في الشعر 





البادية الى حر »> ومن مضارب البدو الى مرابع اضر ؛ ومن مستشفى لا يشي اف 
مستشقی لا يرحم : وهو فی کل أحواله ھول غریب . فقد كان بدعى عجمیاً في 
النچف » وعربياً في بلاد العجم . ثم راح یقہم بین البدو فظنوه من ا حضر وجاء سور با 
فظلہ أهلها من البدو نهر غریب + بحسن الطيران والغناء » ولا بحسن سواهما . 
وهو کیا أحت ولید برج النحوس . فالثمامة امه والسفم أبوه ء والبؤس أخوه . بل إن 
“ له من الأسقام إخواناً يقيمون في أعضائه وفي أعصابه . أا الروح منه فهي سليمة قوية » 
بل هي روح جبارة في هیکل سقم... 


چ نے كك ان ےھ 


اسر يجام مشبه جسم مت کائی لذ آمشي به حامل نعشيي 


ل ۾ ار الم 


إن الصاف ٠‏ عفى بؤسه و سھمے 4 ليحر الضصحك والتہگم .. . وشو لعجا ا 
الأطاء الد بن حاولون آن شح هو و ذاعم ؛ ذلك الار.ث الوحید من أو به . وشو دفر 
ویتوب » ورا الى اللہ من شيطان شعره فیودہ في الثار' .. ؛ وقد توفي سنة ۰۱۹۷۷ 


5 أديه : 


لأحمد الصاف النجي عة حموعات شعرية نذكر مها : دیوات الامواج: (۱۹۳۲): 
و« أشعة ملوثة) (۱۹۳۸) ء و: الأغوار: ( ۰0۱۹44 و( الشار» ١2١5157‏ وم ألحان اللهيب: 
( ۰۱۹4۸ وا افواجس ؛ (۱۹۶۹) ودشر ] ۵۷۲۱ ود اغموعۂ الكاملة لاشعار أحمد 
الصائی 0 غير الشووة » ( ۲۱۹۷۸ . 
شعر الجن صورة لنفسه . إنه شعر الحياة الي يغمرها البۇس ويكويما الحرمان > 
وقد التصق بتلك اسلحباة التصاقاء ونضح شمه تشاژما وشعوراً ال وذاب اانا 
دموعا ' ساخنة وصافية ؛ وئرع اانا نزعة خليلة فا کثیر من الو جدات : وقليل من 
التعمق > واصطبغ ف أكثره بصبغة 2 الجدة في الموضوعات : وصراحة اللهجة في الادای 
و اناف 6 مله ناقا سلسلا فه عناية بوحدة القصيدة » عل فتور 5 لتفكبر 
والتعبير: وافتقار الى الف في التصوير والتحبیر ؛ ولثن أخذنا عليه لخته الى هي أقرب 


۰۲۸۳ ۰۲۱۲ قلب العراق. ص‎ _ ١ 


یں 


ها بين التقليد والتجدید : النجفي ۳ء 


الى لغة التخاطب » فإننا نؤخذ يسذاجة روحه » قال الريحاني : ولا نكران أن شعر الصائي 
5 ۱ 2 : 
مراة روحه ؛ وهي بعکس وجهه على شيء كثير من الحسن ؛ ومن التبل وا حنان . وهي 
دلا روح افج غبار البادية لا يزال علیہ فهو بدوي في صراحته الشجية » دفي 
بان 


3 جنع آشاص رما آنا وال 


قرم ا 


امت لافکار عدي کانا 


ری کل یکر حل عق يوقم 


صحہحا ویک وق 4 مره فاسد 
تم مز وشخصي 7 


وعتل وإذراك وقصد وقاصد 


٤‏ أساطين اللہضة الحديثة في الشعر 


الل سه هه سس لجح هع سبح ہہ ہہس سح سے وہ ااال لل للللللل للا وس 


مصادر ومراجع 


امین ال اني : قلب العراق - بیروت ۱۹۵۷. 

أحمد أبو سعد : الشعر والشعراء ف العراق ‏ يروت ۱۹۰۹. 

الدکتور على جواد طاهر : مقدمة ديوان اخواھري -- بيروت 1987 . 

توفيق الفككى : عبقرية الشبيي -- النحف .۱۹٣۰‏ 

عبد الرازق الال : حياة الشبيبي وسيرته ‏ بغداد ۱۹۱٩‏ 

محمد عبد الغبی حسن : شعر الشبيبي ودیوانه حدہد -- المقتطف ۹۸: ۳۱۷. 
مخضر عباس الصّالی : أحمد الصائی النجني ؛ شاعريّة الصائی -- بغداد ۱۹۷۲. 
تركي کاظم جودة : أحمد الصاقي النجنی -- بقداد .۱۹٦۰‏ 

جلال الخيّاط : أحمد الصافي التسنى ‏ الادیب ٤-٢ : ۱۹١۷‏ . 


ا ۱۹۷۲) 


في الكتابة والتأألبف » وأصبح عضو في المحم العلمي العریي ء راخب ابا عن [قلم الشوف» وتوفي 
سة 1۹4 
۲ - أدبه : آثار مختلفة أهمها «المفكرة الريفية: و« الديران الحديدة. 


۳- امین غيلة الشاغر : شاعر الغزّل والوصف : 
الغزل عند أهين له استحشار تصويري للمحبوب في ان وتأمل ع واستمتاع في ف الرسم 
والإخراج الهاي لفظاً ومعتى , وأمين خلة من ابلم من عبر : ومن أقدر من عالج اللفظة ور کب العيارة 
وأخخرج اصورة . وغزله مادي في أكثره ؛ وشعره نسح قشیب من الأناقة الکلاسیکیّة . إنه شعر 
التائي : والتأنی ٠‏ والخُلق التصويري ؛ والدثّة التعبيرية . 


٤‏ - امین لا الأديب : أدب امین مل في المفكرة الريفية يجري فيه قلمه على تقاسم خواطره ومواقع حلهہ 
وبغبات وجدانه. إنه باز بالصقل واثتائق والدقة. 





1 تار غه ' 


ولد أمين مل بي اول سنوات القرن العشرین ؛ ونشأ في الباروك : ۴ بقعة جبلية 
من أجمل بفاع الشوف ؛ وترعرع وحيد أبيه رشید بك مخلة رجل القانون والشعر : 
«أمير الرّجل » ي عصره » وأحد كبار رجال الإدارة والقضاء في عهد الزعيم الشوفي 
الكبير حبیب باشا السعد. أخيذ عن أبيه تعمّقه في القانون » وميله الى الشعر» وحبه 
غة العرييّة > وتجذره في الأرض والریت ؛ وساعده في تضلعہ من اللغة العربية 
وحبّه ها تتلمله للشیخ عبد الله البستائي الذي توجه إليه بقصيدة مشهورة قال فيها معترفا 
بالفضل وا حمیل ؛ ومنوهاً بقاموسه « البستان» : 


5ه أساطين الهضة الحديثة في الشعر 








لبه زب الان ذي الفيء والماء : وَدَادِي على امان وَدَادِي 
سے سام س لام 1ے بر ہی اھ لاد ام ہے جج 2 وير 
غمرتي الظلال في لن العمرء ورفت علي ضر الأيادي 


وقد اک أمين على دراسة الحقوق . ونال فيبا ال(إجازةء ومارس ا حاماۃ ولف 
في الفانون وکان فيه إماما في التدقيق والتحقيق » کیا استطاع أن يكون إماماً في فقه اللغة 
ففتح له المجمع العلمي العربي أبوابه وجعله فيه عضو مدى الحياة : کا فتحت له شهرته 
وشعبيته أبواب المجلس الثيالي. وعندما أخذ بنشر مقطوعاته الشعريّة المصقولة اللفظ 
واتم لفت إليه أنظار أمير الشعراء أحمد شوق فتنبّا له بإمارة الشعر من بعده وملا 
قاله : 

هذا ولي لِمَهدِي. قم الشخرٍ بَعْدي 

مکل من قال شه في الاس عند لدي 

ت و ره ۲ 


يت و 7 عون للم 
کان سس « مین ١‏ سس سح بان زنل , .. 


ما بين التقليد والتجدید : أمين حلة ۷ ۵ 


وقد توفي أمين نخلة في ۱۳ آیار من سنة ۱۹۷۲ء وبعد مرور سنة على وفاته كتب 
شو أبي شقرا في جريدة الہار تحت عنوان «ورقة دلب» ما یل : دي هذا العدد من 
ونہار الأحد» تشم بي ذكرى الذي مات في ۱۳ أيار ۱۹۷۲ء كورقة دلب . لعشم 
ونقدم الى القارئ هذه اللّوافذ على امن ء لعل الیل الذي بتفتح الیوم من قشوره : 
ومن قوالبه العمياء : ومن الثقل الزمني > بلي نظرة فاحصة على قلم كبير سار في مألوف 
هذه الدنيا » واستطاع أن يبع ویتق نفسه » ویبتعد الى السافة الفضلی ؛ ال مرتفع 
ان مرتفع الصلاة » وتلال القدرة على إضافة فصل الى اللحديقة . وم نستطع ف 
النوافذ » أن نف نافذة الشخص أمين مخلة : الشخص التحرلك» التورد لمركة ؛ 
الذي كان طریاً كرغيف › رکان متى جلس ونادم وأخبر وحكى ء هطل من کتفیه 
بعض أرجوانٍ خفي : ومن عبنيه تذكارات الأصالة » وفاحت من بديه قوارير ال 
وا خلان : وابسطت مكتبات عل مكتبات. كان جسده سطوراً وأزياحاً» ملد 
بالطرب ۽ 7 مبحوحة » وعياسة متثدف ‏ تكاد تكون اسر من أرنب رمادي . 
ونلمس ؛ منذ رواحه ء ومتذ غياب أمثاله ٠‏ قله ني عديد الأدباء . إنهم کبعض الطیور 
والغزلان يبلكون في الحقل من رصاصة 3 م لا يطل غيرهم من ذوي الأرجل 
والأجنحة المتقدمة ا حسن ٠‏ لأنهم نادرون » والسسّلالة غير سلالة . ) 


5- أدبه : 
امین | آثار مختلفة الوضوعات كان فیہا کیا قيل «إمام الصناعتین» ء وأستانا 5 
الذوق والتعمی والتدقيق » وانه : وان اسوه الناحجة اللغوية » له ی ! لشعر والنر 
مولفات ذات قيمة ؛ وله في القانون والنقد آمحاٹ كان ها أثرها البعید فی العا م العربي 
أ - في الادب العربي 
١‏ كتاب المثة: هو مئة كلمة اختارها أمين فلة من و النيج + » وعلق على الكلمة المختارة ما 


حتاج إليه من شرح اللامام السيف محمد عيده, س مطبعة العرفان س صدا ۱۹۳۱. 


؟ - المفكرة الريفيّة : ھی مجمرغة محواطر استوحاها أمين خلة في أوقات فراغہ » من بيئة 
الیل ؛ ودونبا في دفتره » ثم نسّقها وطبعها للمرة الأولى في مطبعة الکشاف؛ بیروت 


مزه أساطين النبضة الحديثة في الشعر 








سب ۱۹۳۲۷ : ومعبها قصة الفردوس الأرضي؛ وه المراسلة المطرا نية » ۽ وہ مناظرة لو رد 
2 حرف من اللفگرۃ؛ء و أقرال الکتاب ۱ في الفکرة. 

۳ دقر الفزل : هو حموعة قصائد غزلية كانت طبعتها الأول في ١‏ المطبعة العصرية ۲ بصيدا 
سلة ۱۹۵۲ ؛ ومعها «الخصوصيات و وہ الأخوانيات» , 

٤‏ - نحت قناطر أرسطو: هو محموعة مقالات وأبحاث في النقد كانت طبعتها الأولى في 
١‏ مطبعة الخريدة: بپروت ست 419585 ومعها (حول القناطرة. ورين الكرة 
والطست 1 ع و «ملحق 4 . 

٥‏ ۔. کتانی الملولك : طبع ی «مطبعة دار الکتب 4 بیروت سنه ۱۹۵۲ء وميه وروجوہ 
غائبة ٤ء‏ ووثي سيل الصواب ؛, 

" - ذات العساد : کتاب آشبه ما پکون برسالة الغفران ؛ تناول فيه أمين نخلة رواية ار 
شداد بن عاد الذي أراد أن بتخذ في الأرض مدينة على ضفة اق فأمر ببنائها وہنی 
فيا ثلاث مثة آلف قصر: مَفضَضاً بواطہا وظواهرها باصناف الجواهر؛ فکانت 9 
دا العراد ل . وقد جال ی امین 1۳ بعلماء ومفکربن وعالج قضبا با متمد دة و جعل 
يتان ۲ حو لا يه لا مرموقاً : ود گر اجب ! اليستات ٤‏ 3 وصاحب و آقرت الوارد 4 
وغيرهما. .. کانت طبعة الكتاب الأولى في «مطبعة دار الکثب + بيروث سنۂ ۱۹۵۷ 

5 الدبوان اسلیدید : طبع في ہ مطبعة الطبعةء بجونة سنة ۱۹ وتولت نشرہ و دار الکتاب 
اللبنائي » سارو الت پا وق ارت جلا رة هن فشا دل 1 در الغزل ۷ ولش لت فد , 


۸ - لياف الرفتن : طبع هذا الکتاب في ومطعة الطیعةه نجونية سنة ۱۹5 
۹- أوراق هسافر : طبع في الطبعة نفسها سنة ۱۹۷ 
٠‏ في افواء الطلق : طبع كذلك في الطعة نفسها سن ۱۹۷ 


نے ہے في اللغة : 


۲ 
١‏ کتاب الدقائق : هو مصوعة نقود لغوية واصلاحات » نثیر في «الطبعة الکاٹولکةہ 
سرت سك ۱۹۶ 
۲ - الحركة اللغوية في لبنان : دراسة تناولت الصور الاو من القرن العشرین » ونشرت 
تلمرة الاو 5 تشرة و خاضراات الندوة» في «المطبعة الکائو لیک 1 رون ساےہ 
۷ 


6 


ما بين التقليد والتجديد : أمين نل 1ه 





ج . قف القانون : 
١‏ أحكام الوقف : في سنة أجزاء: يحتوي الذاهب المعول عليباء والفتاوی العمول بها 
والشرائع والاجتهادات العهائيّة واللبنائّة والسورية الحدثة . طبع في ٠‏ الطبعة الخلصيّة) 
(صيدا) سنق 1۹۳۸ , 
1 لي 5 ك ۶ ۴ 
۲ - الصلح الباطل ورد بدله : على الشرع الإسلامي : والقانونين اللبنالي والفرنسي . طبع ي 
١‏ مطعة الکشاف ) رو لہ ۳ ۸,51۱ 
۳ - مجموعة القوانین الطارثة : علیبا تعاليق للمؤلف ضافية . طبع في «مطبعة الکشاف» 
سروت سل ۱۹۳۹. 
5 - ف التاريخ : 
الأنارة التار ية : کتاب يدور على خطوط « للأدهمي ٠ ١‏ وعلی حوادث ونوازل لبنائية . طبع 
2 ز الأطعة ایحا تو لکیہ 1 پروت سيك ۵ ۱۹ . 
همه _ 34 الذین : 
أمٹال الانجيل : تعريب الأمثال الواردة في الانجیل ادس . قال أمين ملف في القدمة : 


«هذاء والله تعالی يتقيّلها متا عملا حالصا » و یجعلھا ور بسعی بين يدينا » يوم بیغ فول : 
وسوڈ قول , » - طبع 5 ( معطلیعة دار الکتاب اللہنانی ٩‏ سيروت ۱۹۲۱۷ . 


۳۔۔ امین م تحلة الشاعر : 


لقد قبل : «أمين غِلة ليس خاتمة الکلاسیکیین الكبار في عصر الہضة وحسب ؛ 
قاس لية الحديدة في الضساغة الشعرية ء المساعدة على المفاجأة » كانت واضبحة وقوية 
وقادرة على تمهيد الارض الشعريّة للمغامرة المقبلة ... الاشارات الشفافة لدی أمين له 
لتخلص من نمطيّة الشعر الكلاسيكي ۰ الي وح بها مع أبرز شعراء جيله : للخرو ج الى 
العصر الشعري العرليّ الحديث واضحة كثيرا في شعره .۱ 

بکاد أمين ملة بقصر شعره على الغزل والوصف وا ناسیات والمفاخرة الوطنية » وقد 
وزع ذلك الشعر في ديوانه على الأبواب التالیة : الياب الأول : اب وا حبیب ۔- 
الاب الثاني : الحياة والطبيعة ‏ الباب الثالث : الموسيقى والغناء ‏ الباب الرابع : 
الحط والتصوير ‏ الباب ا حامس : الخصوصيات ‏ الباب السادس : 


"٠‏ أساطين الہضے الحديثة في الشعر 


الاخوانیات ب اليا السابم : قصص فص -- الباب الثامن ؛ وفاء الشعر --. الياب 
التاسم : الشیاب وفواته س الاب العاشر : الشعر وما إلله 


١‏ شاعر الغزل والوصف : الغزل عند أمين تلة إستحضار تصوبري للمحبوب في 

شی مظاهره وشتی آیات فتنته » بعرض له قي تان وتأمل > واستمتاع في 5 الرسم 
رح يط سی + وقد و ازجا ف أو حل أو فیس 
أزرق ء أو اسم : أو مشط ؛ أو مندیل ‏ أو معطف أو ما الى ذلك ؛ وقلا يتناوله تالا 
ذهولياً فيه انصهار كباني ؛ أو دوب حباتي ؛ أو مأساة وجودية , أمين حلة يعرض 
للمرأة وکانہا مال رخامي تغرف فيه العين استمتاعاً؛ وا حواس افتتاناً وارتشافا : وشو 
بجھد ني إحياء الذکری واستیفاء وصف الشهد المتع ؛ في دقة تصوير » ودقة تشبيه : 
ودفة تعير» وكثيراً ما يعمد في جملته الشعرية ة الى الاكتفاء » فیدع لك أن تم العبارة 
وان تشار که فش المعجبات والمتعات والمسکرات ؛ وهو یی ذلك كله من أبلغ من 
عبر رهن أقدر من عاج اللفظة وركب العبارة وأخرج الصورة . 


وبروعك في غزل أمين هذ! الاصطیاد العجيب للمعنی الذي یفاجتك به بعد 
تركيب أجزائه » واختیار عبارته » وصقل جوانبه » واستقصاء امتداداته. قال في 
المناديل : ۱ 
آلامستها : عفن من لس وید فی مل أشواق ل الى حل 
زان كان في یلك الشوع ود لفرحة عین + فھي في غربة المهد.. 


من الأ البافی ا 2 مکانها بشم مان الوصل ؛ 1 وح لع 


هكذا ني شعر أمين نخلة كل لفظة تنزل في محلها » فلا اضطراب ولا حشوء ولا 
تعقید ؛ والجهد الذي نلمسه في شعره من جراء التّأني لا يُظهر عليه التعب والتثاقل 
والحشو» ولاسيّماوإن شاعرنا قصيرٌ الفس الشعري في أكثر الأحيان ء يقتطف معانیه 
اقتطافاً حتی إذا بلغ هدفه الفني نفس الصعداء واستراح الى الأقطة الفنة في اكتفاء 
واستمتاع . 


ما بين التقلید والتجديد : أمين نَا ۱ 





الاستمتاع » والوصف عند أمين خلة هو الترصيع والتنقیط والتطريز والتّفويف » وهر 
الترويع باللّقطة التصويرية المفاجثة » واكّشبیه التصويري الف » والابتكار العنوي الذي 
5 يجارى . قال 1 EET‏ فان ور افه سوداء : 


ال ہے كث ی اس لر ۴E‏ ل فير ه مه ال 0 
أيه ل ۰ فاللیل اندي وابرد ء 3 بباض الصباح 3 والحسن اسود 
م از ٣ے‏ سج عر ت 4 5 +ی 2 
يلي بان لي الحلك الرطبيء فجلح مضی » وجنح کان قد 
5 وم ر ية لق ر لے سی سر ۳ رميق م 
و کسانی على الخصبون > هن اللين وهر الثٹماں م ثتاودے 

بل + سے رة ارة 


ا 


وأمين تخلة « أمير ان وصَيقل أذهان» بجول ي البيان والبديع والعروض جولة من من 
ملك الزمام » ومن يتحكم: بسلطان ء في ذوق لا يعار وحس بالجيال لا يتعثر. ]مع 
خاطب حبیه الأول بنهمة كأنها نقرات عود » أو قل كأنها , ب تتام والثالٹ وان 
وبأسلوب وصى ي ذهولي بختلف عن أسلوبه في أكثر قصائده الغزلية والوصفية » فهو في 
هذه القصيدة یتوحّد بمحبوبه فبذوبانٍ في الطبيعة ذوباً نرفائياً حافلا بالروعة : 


و سے ما مر كز هاس ١و‏ ار سې هه ي سی 
اك في القتوط . وني المي ؛ لي ين یسپ 


ايك فرق ما وسمت صلوعي وق مدی يدي : 27 طني .. 
اوح إِذن» فك هیوب رخ 009 عا ی انيا ۲ وعني 
یش الصاح على رای . على الوادي» على الشسجر امن 
ی لا لد فیل تدري الدوالي اك أنت أقداحي ردني ؟ ! 
و هيم رپ ار 


نعیم حا پانظر بعيي ؛ 


على الوئر الحئون خلعت خلت تق 
قبي اف امین لك أشي 


ڈو رس هم 
وارشفمها US‏ او كاني .. 


” 0 فا فاسع باي !. 


وعرس للمتى » 
وماج هراي 2 او ہہ 


2 #۶ ال جر 


سل جانب الور المرن.. 


1 ۳ + لی ۳ 3 ۳ 
هذا بعض ما يبدو لنا من امین شحلة في شعرہ الغزلي والوصف المتعلق بالمراة : اما ما 


e‏ أساطين النيضة الحدیثة ہی الشعر 


سسس 





له من الأوصاف الأخرى فجديرٌ بالاهتام ابضا » فكثيراً ما التفت أمين تلة الى الطبيعة 
ية والطبيعة الجامدة » فوصف الربيع وزهره » ووصف الشلال والضياء ؛ ووصف 
البلیل كا وصف آشجار اشریف والدوحة الباکیة ... ولکنه في أوصافه هذه فاتر البث 
لا بکاد بوفظط حسا أو يوحي باق جدید, 

وخلاصة ما نستطيع قوله ان شعر أمين لخلة مسج قشيب من الأنافة الكلاسيكية . 
فلم اش أمين نخلة العصر ني ال ضوعات الاجاعية و بعبر عن نحسس اجتاعي أو 

مشاركة في حياة متمعه . وأروع ما في شعرہ مبتكراته التي أوضحنا بعض نواحیہا في 
فکره وبانه » وقد نسبه البعض لل الرمزيين بسبب ما وجدوا عنده من مبتكرات 
سان وتعییرات بديعية . ولا بد انا من الإشارة هنا الى أن الشاعر كثيراً ما يلجأ في نظمه 
الى لاحر القليلة الرواج ؛ ٠‏ وهو بتطلب القافية کا يتطلب اللفظة ؛ وأكثر قوافيه بحوح 
الصوت وقلا يستطيع الغناء . وعلى کل حال فشعره شعر التأني : ٠‏ والتأنق : والخلق 
التصويري ؛ والدقة التعبيرية . 


_ أمين یله الأدیب : 


قبل في آمین مخلة انه م إمام في الصناعتين» وه أمتاذ فی الذوق» وائه قام « بمغامرة 
الال في الر لني ٤ء‏ وانه روعش الأرض والطبيعة وعشق الألفاظ والاصوات  »‏ 
وقل فيه غير ذلك ١‏ في ميداني الاطرا ء والتتقصض + وان من طالع كتبه ار به ٠‏ ولاسما 
مفكرته الريفية بقف على أسلوب جديد في الإنشاء العربي » وعلى أسلوب جدید ي 
او والخهال التعبيري . وأمين محلة شاعر في ره كا هو شاعر ي شعره ع وشاعريته 
تفجر تي المفكرة الريغية تفجر ر الیہوغ « تسرح على هواها بين نفحات أرز الباروك وتدفق 
الہار من وراء جباله . تجري الهوينا بین دروب الويف وأشجاره الوارفة الظلال وأنهره 
الشتائيّة الندفعة ؛ تقف مسحورة أمام لوحاته المنمقة وأصواته المطربة ومحالی الحياة 
النابضة في الصخور والنعطفات . تارم بصيحة الليك الملهوف» وهدير الطواحين 
الضخم » ورنة الفأس على حذع شجرة ؛ وصلاة العنزة المنشيّثة بصخورها : الضارعة 
الى الله أن یقیہا شر التزول الى المدينة ... لوحات زائحرة بالألوان والعطور والأصوات : 
حافلة بالنكتة اللطيفة والمقارنات المتعة الدقيقة , ناطقة بصوفيّة الشاعر الأصيلة الي ل 


ما بين التقلید والتجدید : أمين ما ۵۷ 
ترنکز على الرأة وإنا كانت تصوفاً بالطبيعة والارض التي بتنشق عطرها بشغف > 
وتصرفا بالكبات الي بجوسھا ويتحسّسها ويروزها کالدزر امختارة قبل أن برصفها 
مسقة في السلا والعقود' , ١‏ 

تتلاحق » في المفكرة الريفيّة » صور ا حبل ومشاهد الحياة القرويّة » ويلاحقها 
الأمین في تبم وشعّف ء وكأنها تمع بشري یفکرء وبنطق » وتتداخله شتی العواطف 
والأهواء البشريّة ء مع ا حفاظ على شى خصائصها الطبيعيّة > وشتى نزعانبا الریفیةء 
ها مشاهد مشخّصة تبث فما روح الأمين؛ فتنقلب الى ريف متاقق » بعيد عن 
مت لات ادن ٤‏ و تقلت معها أدب الأميت الى أدب تتخطى و فبه الصورة مد لوطا امباشر 
الى مدلول ب شم بانّساع الفكرة والعاطفة في ذات نفسه وال أدب نجري فيه ؟ 
تایه ملظ قاسم خراطرہ ومواقع حسه ونبضات وجدانه : وجري فيه الألفاظ 
سی رخیة: سهلة ؛ لیس فہا حرف ناشزء ولا نغم غریب . ولا مقطم افر ؛ 
وتجري فيه العبارات ي غير حط رتيب » فتتعادل الفواصل حيناً » وتتفاوت فیا بي 
حیأاً آخرء في ابتعاد عن التحذلق الفارغ : وت للغريب المصطنم . ني هذا 
الصقل الذي يحول الكلام الى طبيعة الضیاء: مشى أمين نحخلة على شفا المغامرة »> حيتى 
شخشی ؛ وأنت تراه على شاهق الاتقان والتائق الواعي . أن ترل به القدم فیزحم 
اللغوي الکاتب الذي اشتبى ا حال ء فیہوي > و یضسحی في الكتابة ضرباً من اللعب 
الاریستقراطی . لكنّك سرعان ما تدرك أن المغامر السائر . عند حدود لمكن ؛ وق 
لماوية » قد ارتاض بالصعب حتى طوع المھد: قصار الانقان سليقة لا خی : 
وق طبعاً لا بخون ‏ والصيغة الي عائقت شكلها الأخير بالشنی » سقطت عنها معام 
الضنی » فانسابت رخيّة في بساطة هي أت البداهة. وإذا أنت أنعمت الروية . 





م ع ید 2 8 بی , ۱ £ 0 ف ړے ت 
علمت أن ما حسبته هوا اريستقراطيا ليس غير أوعية من نعم شحنت بالملامح 
الخافء فشمّت باللطائف... عندها نعي أن الكاتب الذي نشد البباء قهر اللغوي 
امرف" . » 





۱- روز غريب ‏ جريدة البار -- الأحد ۱۵ ع ے ۱4۷ 
١‏ انطوان غطاس کرم لفس ااأصدر . 


o£‏ أساطين النبضة الحديثة في الشعر 

هذه نحة خاطفة في أدب صاحب «المفكرة الريفيّة» الذي أحدث أسلويه هرّة 
شديدة في جسم الامة العربيّة » مهرت الانتاح الأدبي اللاحق ععطیات جديدة : 
ونشطت الامکانات الجديدة الي ها هيا الانفتاح على الافاق الواسعة . لقد حيبت الى 
الأدباء الرجوع الى معین اللغة الصّائی ء ومعين الادب الحقیتی » وجعلتهم یلمسون في 
اناقة اللفظة وفصاحتہا ؛ وی روني العبارة ودقة دا با » وف التأني افادئ والعام عند 
معالحة الکتابڈ جعلتهم یلمسون جاليّة لا عهد شم ہا ء وفنا فا انتظم لغير الأمين. 


مصادر ومراجع 
فوزي سابا : أمين تل الفتان - مه الورود ۱۹۹۰ : ۱۱۵ 
علي ابراهم : شعراء من لبنان : أمين نخلة ص ۷۲-. ۸۷. 
مبشال جحا : لا تنسوا أُمین مخلق س عملة الحوادث ب العدد ۱۰۷۱ ٢س‏ ەس ۱۹۷۷). 


جريدة اللہار : 18 س تھے ۱۹۷۷ 1 


طانوس عبده - دیع عَقْل 
عمرابوريثة 0 


أ طانيوس غبده : 
ولد ي بيروت سنة 9854 ثم انتقل الى مصر وزاول الصحافة : وترفي سنة ۱۹۷۹ , له دیوان شعر 
وعدد کبیر من الروايات والقثيليّات. یعشد في شعره أسلوب السهولة والطبعيّة » وهو ني قَصّصه رائع 
الا سلوب ؛ سمجم السرد , 


ب ودیع عقل : 


ولد فی يروت سنة ۱۸۸۲ وتوق سنة ۱۹۳۳ وکان ذا شخية عرموقفں ولاق سامیة. له ديوان 


شعر امتاز فيه بروعة البیان وصفاه الدياجة . خباله محدود وأسلوبه أسلوب الرقة والعذوبة والسلاسة 
والوسیقی اللفظية والتنميق . 
ج _ مر آپو ریشہ: 
ولد في حلب ودرس في بروت ولندن وقضی معظم حیانہ في التمشل الدبنوماسي . له دبوان شحو 
امتاز فيه بالكلاسيكية المتمعددة , 
عمر أبو ريشه شاعر اخیال الخلاق » والضورة البعيدة البحاء. 





أ- طائیوس عبده (۱۸۱۹-- ۱۹۲۰) 
أ تاره : 


ولد طانيوس عبده في بيروت وتعلم في مدارسهاء وفي أواخر القرن التاسع عشر 
انتقل الى مصرء واتصل بالشيخ بيب الحداد وحاول أن یقفو أثره في الترجمة » تم 
استقرّ في الإسكندرية وأصدر فیہا صحيفة «فصل الخطاب» وکتب في محلة «أنیس 
الخليس»» وفي منة ۱۹۰۹ عاد الى بيروت وأصدر فبا صحیفة «الایام ٤ء‏ وف سنة 
۳ التقل الى مصر ثم الى بيروت حبث توفي سنة .۱۹۲١‏ 


٦‏ اساطین الہضة ال حدیلة في الشعر 


سس 


7 3 
' 
دار 
3 
50 
[ 
ir.‏ 
م 


i. 
: كايو‎ 
7 


نرہ 
م 


ral 





F 


؟" ‏ آذيه : 


لطانیوس عبدہ ديوان شعر طم في القاهرة سنة ۱۹۲۵ وقدّم له انطون الحميّل ؛ وله ثلاث 
وا یعون رواف مرحية مہا فلت و أسرار القياصرة ب : ور الاأمرة فوستا» ۰ + : البؤساء؛ 
وار و كاميول 1 + وله الى جاتب هذا كله خمس لیات من وضعه هي ١‏ ضحرة القسم ؛ ؛ 
و « صدی الرداد » ؛ و «عحالب الأقدار 4 «غرام واحتيال 1 : و اللص الشريف ١‏ . 


۴ طانیوس عبده الشاعر : 


م یکن لطانيوس عبده النائر إلا كونه موطا للػٌصضص العربی في طريقه إلى التطوّر 
لذي نشهده الوم ؛ وکونه صاحب الق الذي لا یکل ولا بنضب مه » فد قبل ان 


وضع وترجم ما لا بقل عن 5٠١‏ كتاب وکتیب : هذا فضلا عن الصحف التي أنشأها 


ما بين التقليد والتجدہد : طائبوس تلو ام 








(جريدة فصل الخطاب » وجريدة الرقيب ؛ وجريدة الشرق » وتملة اثراوي) » وفضلاً 
عن الصحف التي کنب فيها. وإذ كان شعره احق من تثره بأن یدرس فقد خصصناء 
بہذہ الإلمامة » وعدنا الى ديوانه وق صدره » فضلا عن مقدمة الطون ا حمیل ؛ کلمۂ 
لشاعر الأقطار العربية خليل مطران وجهها الى قارئ الديوان » وقال في ما قال : وي 
هذا الديوان ؛ من أوله الى آحره » سترى جال الشعر القديم في آبات جديدة ومواضيع 
عير مسبوقة ... صاحب هذا الديوان شاعر رقيق اللفظ » قريب العبارة من متناول 
المطالع ؛ نشيط الفكر في الابتكار » عنده طلاوة وفصاحة قلا اجتمعتا لأديب » وهو 
بحر إذا توفر على الكتابة فيتدقق . وقليلاً ما یشخد مهلة ليتأق » على أن لكلامه ء شعراً 
ونر روعة الال الني تبدو به الطبيعة للناس فتفتاهم » ولکٹھا تدع الراي في سر الال 
لذي النظر العالي » أو ذي العرفة الي تحیط بما یعرضه ها اس إحاطة اشخال .» 


وی قصيدة نظمها الشاعر وجعلها مقدمة لته «الراوي» وصف شعره فقال ٠:‏ 


قاس" تر سے ۳ ا ہے اع 2 
آرسلت كتا منظوما .ا درج کالب 
وجَمَلْت كلامي مها تيا لمر ری 
ہے 8ة ر اشر سے برك ا مس سی کے خر 

ونبدت اللفظ المحم ليحي على أبدي غیري .. 


من كل ذلك یتین نا أن طانیوس عبده من ذوي الأقلام السخيّة ء يأتيه الشمر 
عفر الخاطر» وينطاق فيه قلمه متدققاً في غير تأي ولا أن فتری فيه د اللفة الفصحى 
مقتربة من العامة ء واللغة العامة مقتربة من الفصحى ‏ ؛ وتری ف أسلوبه السهولة 
والطعيّة والابتعاد عن التعمل والتصتّع ؛ کیا ترى بعض الضعف اي عن الإغراق في 
السهولة أحياناً؛ و ما يروقك في هذا الديوان > فضلا عن التنوع والتفلن في الأوزان 
والقوائی ؛ تللثك الممطوعات الشعرية الي تقدم لك یق أبيات ال مشاهد أو سالات أو 
أخماراً عجيبة ف فحواها والتاطّف : في طرشة ابرآدها» قال مغل ٤‏ بوس اوی : 
م اهام “ف ا طاو ع ردقم ر ف الق ر ۲ 
وعودها عشاقها الوس كلما بدت لهم الكل ي عشيها سو 
رم ھ ل بم اس م فا سا ت فى در 


فبائت تجبه البوس ليوس وحده إذا لم جد خداً نس دونه الھوا 
۳ 1 3 2 م r PB‏ ہے ا فا مرس 
یا طفللی پوسي الوجود باسره كا شنت کن حاذري بوسة آلهوی! 


o۸‏ أساطين النہضضة الحديثة في الشعر 


س س ج gg‏ 





ومن آروع مقطوعائه قصة البنفسجة الي رواها الشاعر ي خمسة ابات وأبدع فیہا 
تعبيرا ومغزی » قال : 
وو کی سر ےھ ري ل ۰ م نے لام 3 د E 8 EL‏ نے 
لما رادت رب الأزهار آن نأي الطبيمة بالازق الألطف 


حاقت بنفسجة 2 الحقول رصحت مفتونة بجالها المستظرف 
7 دا غٌارت علی سان وضدت نود بانها لم ت#قطف 


وطانيوس عبده في قصصه الشعري رالع الأسلوب . 5 55 لا ينفك 
بطالعك هنا وهناك بالأقاصيص الطريفة الي تؤنسك وتجعلك تشهد ولادة هذا الشعر 
الحديث الذي بتطور مع الحياة > وبصورها في شتی تقلبانها وقي ما وصلت إليه من 
انطلاق ومن انفتاح : وی ما تلبست به من عادات وأخلاق وقنون. 


هكذا کان طائیوس یله صحافناً بارعا : ومترجماً قديراً : ومسم حا موھوباء 
وشاعرا فل ديوانه بالط افة والرونق ١‏ والا شارات اللطيقة : والمعالي اح ید 
والظريفة . 


وديع عقل (۱۸۸۲-- ۱۹۳۳) 


و تار شه : 
۱ ولد ودیع عقل في ۱۵ شباط سة ۱۸۸۲ فی معلقة الدامور قضياء الشوف ؛ 
ی ساد الع في موہ کر ل 


واداہہاء وکان استاذه في ۹ الشیذ لشیخ م عبد الله الثاني 


ما بين التقليد والتجدید : وديع عقل ۱ عد 


ودبع عقل . 





ابتدأ حياته يعلّم اللغة العربيّة في مدرسة قرئة شھوانء وبعد سبع سنوات علم 
البيان والاداب فى مدرسة مار يوسض ‏ بعبدا . 

وئی سنة ۱۹۱۱ عمل في الصحافة فتولی تحریر بحلّة وكوكب لیو منششہا الأبانی 
بوسف الشدياق. 

وعندما نشبت الحرب العامة الأولى سنة ١4114‏ عاد الى الدامور » مسقط رأسه > 
حيث تولی رئاسة البلدية . 

ولا خمدت نيران الحرب عيّن سكرتيراً لحاكم جبل لبنان. أصدر سنة ۱۹۲۰ 
جريدة «الأحوال» بالاشتراله مع خليل البدوي ؛ وي سنة ۱۹۲۱ أصدر جريدة 
١‏ الوطن » عم الشاعر شبلي ملاط . وكانت له لشاطات صسفية كثيرة ق و النصبر١‏ 
و البیرق ؛ و « الاهرام ؛ وغيرها . 

ظل محرر جريدة «الوطن» حتی سة ۱۹۲۹ فاستبدفا «بالراصد» حتی سنة 
۹۳ء تاریخ و فانه . 


1" أساطين الأبضة الحديثة في الشعر 


أ شخصتته وأديه : 

١‏ - تقلب ودبع عمل ٤‏ مناصت عة وکائت 1 ملجحرات احا ية ومواقفت 
وطنبة تشهد له بقوة الشخصيّة وسعة الأفق . فلقد أسس نقابة الصحافة وانتخب نقيباً 
مرتين کا اذكب ریسا للمجمع العلمي اللبناني ںیل وفاۃ الشبخ عد الله البستالي . 
وعمل ي السياسة همین سنة ۱۹۲۰ عضوا في في ا ملس اٹیل وانتخب ائبا عن جبل 
نات . 

تال وسام الاستحقاق الليناني ووسام «ضابط أكاديمي ) من ا حکومة الفرنسية 
تقديرا لمواشيه وعلمه , 


۲- اما ما کانت تٌصف به شخصيّته النبيلة فسمدٌ في الأخلاق ؛ ولین في الطیع ؛ 
ولطافة في العشر؛ وعذوبة في الحديث ؛ وسرعة في اخاطر ۰ وبراعة في النكتة » وترفع 
وإباء في النفس ٠‏ ورقة في القلب ؛ وحنان فياض في الضلوع »> ومحبة في معاملة 
الاخرین . 

ممه روح عقل شو رجل الأدب والشعر واللغة وا خطابة: شهك له کار 
الكئات بال یداع والتفوق . دانت له اللعة وهو بعاد على مماعد الدراسة : وانفتحت 
أمامه قواعدها المغلقة : وانقادت له الألفاظ عذبة ندية » ثحضی بغرف من العانی 
أجملها : ومن البيان رائعه ء ينشىء کل ذلك عتانة وأاقة بالغتين. وفاضت لفسه 
الرقيقة شعراً صافیاً فيه من اقم جزالنہ ومن الحديث رقته وصفاؤ۵ ؛ وسکب كل كيلا 
ي قالب متناغم قوامه الخال الراقي والعاطفة المرهفة. وموضوعات شعره متنوعة من 
غزك ووطنيات واجهاعیات. ووصف ورثاء. 


د لودیم عقل دیران شعر + وعدة روايات گٹلیة وکتاب ثي زراعة التبغ » 
ومقالات كثيرة وأحاث في اللغة والأدب والشعر ؛ وله «شرح لرسالة الغفران» غير 
مطبوع. وهذه الاثار تشهد له بالشمول والتنوع » ورحابة النظرة ء وقوة الموهية. 

-٥‏ قد لا يكون وديع عقل من الذين استطاعوا أن يحدثوا ثورة في الشعر قلباً 
وقالی ولكنه ) في صفائہ وعذوت؛ کے" ن المغطورين على الشعر يصوغه في روعة بيات 


ما بين التقليد والتجديد : وديع عقل ‏ عمر أبو ريشة ۳۱ 
وصفاء دیباجة . فهر بنساق مع عاطفته انسیاقاً عفویاً لا يتلمّس غوصاً على الحديد من 
العاني و یکت ما 3 تصل إليه هد ه الفطرة وهذه العفو ره . 

۰ - وخيال وديع عقل حدود الأفق » فلا تطال صورته الأبعاد الإنسائية الكبيرة 
ولا تبندع الرژی النائية في الغیب الذي لا بنکشف إلا تلشعراء الافذاذ ء وخ ما يقال 
فيه أنه شاعر العاطفة الناعمة التي تسيّر کل العناصر الشعرية الأخری. 

وودیع عقل ؛ كالشعراء العباسيين »وكشعراء الطور الأول من النہضة ء يلجأ الى 
المالغة والغلوٌ في أداء أفكاره ء متخطياً بذلك کل الحدود » محتازاً كل سدود الواقعية : 
على أن مبالغته مستملحة لأنها بنت العفويّة ولِسّت غرة التكلف والصنعة. 


۷- وأسلوب وديع عقل أسلوب الرقة والعذوبة والسلاسة البعيدة عن التعقيد 
والجهد. ہو الحديث الذي پنسرب في احاطر انسراب الضوء في الخميلة . وهو أسلوب 
الموسيقى اللفظية اللينة الرس تترقرق في صفاء فلا تخدّش أذ ولا تؤذي معا بل إنہا 
تطر ب ونبز. 

وهو أسلوب ا خطابة أو المبرية الشعرية في سهولته وتصاعته وإشراقه وهو بکل هذا 
بنسج على طريقة البحتري فيوفق إلى حد بعید ولكلّه لا يبلغ مبلغه. 


وهو اسلوب التصوير والتلوين » والزخرفة الحلوة من طباق وجناس واستعارات 
مألوفة في كنير من الأحیان ولكنها لم تفقد نضارتہا وحيويتها. 


ج- عمر أبو ریشة (۱۹۱۲؟) 


عمر أبو ريشة شاعر سوري ولد في حلب نحو سنة ۱۹۱۲ وترعرع ما بين سورية 
ولبنان. درس فی ا حامعة الأميركية بيردت ء وقي سنة ۱۹۳۰ سافر الى لندن لام 
دراسته العليا » وعندما رجع ال بلاده عبّن مديراً لدار الکتب الوطنية حلب » ومن 
سنة ۱۹8۹ الى سنة ۱۹۷۰ أحق السك الدبلوماسی وزیا مفّضاً أو سقبراًء فن 
البرازیل الى الأرجتین » الى ا ند » الى السا ء الى الولايات المتحدة » وكان یقن ست 


اد أساطين الہشضة الحدیثة في الشعر 





عمر ابو ريشة. 





لغات کا کان عتاز بثقافته الواسعة ‏ وافاقه الفكرية ار حة ٤‏ مضا لفت إلمه أنظار العام 
السياسي فأكرمه وقدر اعاله بالأوسمة الكثرة والمرائب ا حلیلۂ . 


ما دیوانه ققد علیت بنشره سنة ۱۹۷۱ دار العودة ببیروت » في جزء بن متوسطي 
ا حجم: وهو فيه شاعر الو جدان وشاغر السياسة اعهريئة : خري ی شعره عا لى نظام 
الكل سيكت ين ال القصيدة لا وحدة البیت . قال في حوار أجراه 

معد الشاعر العراي نبا نی أتطلب في کتابتی القصيدة أن تکون روا 
واحدةءع حتى فی قصائدی 0 وص دہ الى حد أستطيع أن أقول فيه ان كل 
الأببات الي اکتببا في مطلع القصيدة وداخلها ما هي إلا تمهيد «ديكوري» إن صح 
التعبير» من أجل الخاتمة. فالخاتمة » وقد تكون البيت الأخيرء هی الخطوة الشعرية 
الهمة في نظری. انیا الذروة الي اکب من أجلها القصيدة : وهي وحدها الي 


وعمر أبو ريشة شاعر الخيال الخلاق ؛ بخلق الصورة بعيدة الڑبحاء ؛ ویسکب فبا 


ما بين التقليد والتجديد : عمر أبو ريشة e‏ 


من نفسه ما پستپوي القلوب ء وهو ؛ مع كلاصيكيته في الأسلوبه : من أسبق الشعراء 
المعاصرين الى التجديد في موضوعات الشعر وأخيلته . وإليك نظرة موجزة في بعض 
بوا حي عرد : 





5 شاعر القومبة والوطنية : 


١‏ لعمر أبي ريشة مواقف وطنية وقومية مشهودة » ولاسیما وانه قضى الشطر 
الكبير من حياته في خدمة بلاده وخدمة القضايا العرببة في شتّی أقطارهاء وهكذا نراہ 
يواكب ا حرکات القوميّة . والأحداث العاميّة والإقليميّة » بنظر الساهر على مصالح 
لامة . ويفظة امهتم لكل كبيرة وصغيرة » فوقظ ‏ وينه » ويؤلب » ويشجّم ء ومن 
اهم القضایا التي خصها بالاهتام الشدید فضية فلسطين2 فنظم فما عدة قصائد . 
وكانت هاجسه في شتى مواقفه ء يرى اُنہا مقبرة الكرامة العربية » ومقبرة الشهامة 
التاريحية الي اعت بها العرب منذ تدفقوا من رمال الصحراء. إنها قضيّة خبانة وعار ؛ 
وهو بعجب للم العربيّة کین تغاضت ولم تكن من قبل متغاضیة ؛ وكيف ترتضي 
اذل وم تكن من قبل ترتضیه : ۱ 

ہے uaF‏ 3 گے م ماص ہم كل 7 ال ر سي 

كيف اغضیت على الذل ولم تلفضي عاك غبار التهم 

را کنتم ردا البني دی موجه بن لهب أو من دم ۲۱ 
وهو برد المسؤولة على ا حکام العرب ويدعو الشعوب العربية الى جاهل زعيائها وا ی 
الوقوف في وجه الد الصهیونی بشجاعة وعناد» والى بذل الدم في سيل الارض 
العربية : ۱ 

۳ ہے وہ مو راج ہو مهي سر ماسم 

امي کم صنم مجدته لم يكن یحیل ظهر الصتم 

لا يلام الذثب في عدوانه إن بك الراعي عدو انم 
وهو لذلك یتفتی بالشهادة والشهید والجندي المناضل بکلام یضطرم ناراً وتدوي فيه 
موسیقی ا حرب والقتال : 


کے 


a‏ أساطين اللبضة الحدیلة في الشعر 


7 
ند 7 5 ۲ و عم و رع 
وَصدرہ > مرف تسيل فوقه الام 
أزرَى بل حقیها . وَمات.. وهو یسم 


1 - عمر أبو ريشة شاعر الكلمة الأنوف ء والبيت المسكولك الذي لا يعتريه 
تور ء ولا تلق غرابة أو نشازة أو وهن أو قصور؛ > فهو بنطلق في قضيته انطلاق 
عنفوان ؛ وبظهر من الكبرياء احریح » والعرّة المستباحة ء ما يوقظ الضماثر؛ ويبسط 
من مشاهد الظلم والفتك ما يستثير پسٹٹیر اسم الغافیة » ویفتح من صفحات التاريخ ما يبعت 
لشوق الى اعد . ذلك كله بشعر كلاسيكي رحب الأفاق ؛ رائع الجرس ؛ و بئفس 

ی تنطلق معه البروق من ظبی السيوف وسنابك الخبول ؛ وبلهجة أصيلة المصدر 
3 من الحرارة والدفع والفاعلیّة ما يعجب ویٹیر. 


ِ۳ وهو يثق ني الشعب العري من أي قطر كان وال أي طائفة نمی ء یری 
أن الأرض العربيّة أرض البطولات : وانہا جيه النيا» وهو ينكرها إذا أنكرت رسالتها 
وأصابها العقم البطولي : 
رب هادي َة الانيا غير ولا 
26 لمشي ر باها الخضر ہا تس 
وجراح ادل فبا عن ۳1 أحْيبَالا 


وار ۳ 0 سر ا 2و ماهس 


نحن نهواها على الجدب... إذا اعطت رچالا! 


وألئقة الي تضج في نفس الشاعر محاول أن يتقلها الى الشعوب العربية ثقة في 
الس : فیغذو تلك النفوس رآ حاد التاریخ 1 ويي في أعباقها الآمال العظام : رد 
امتخاذلین والمواكلين والعابئين من اکم وأبناء نعمتهم » ویبسط مشاهد الام عند 
الظلومین والموتورين والمشردين . وهو في كل ذلك يحمل في نفسه وي قلبه أمته 


ما بین التقايد والتجدید : عمر أبو ريشة oro‏ 








وأرضّه ويزجها کی شعرة جاسة عالية ۽ واعانا نابضا باخیاق : ورونقا تعييربا رفيع 
المستوى . قال على ساك فدائي 


ہے ر ۳ مرا ہر مرف 
امضښي وبذهلي طلابي عني وعن دن شبابي . .. 


سا عر مر سر 02 ب الو ۶ فى Ûd‏ 8 


بی وبين الموت ميعاد احٹ لله ركسالبي. 
۹ لوغم لر ار ا سا 7 و 7 
هدي الربوع ربوع اباي وأجنادي 1 قضصاب 


بر كام 5 ارس بر ۳ بے ۲ ن٥‏ ألم الى 
صطر؛ فناك الصمر ؛ با عیعاد: بن جرحي ترابيی 


-٣‏ ومن ظاهرات القومة عند الشاعر اهیامه الشديد لک“ موم من بر الا 

من أبناء قومه ؛ وإشادته بکل ل عمل جلیل من أعال القادة اغخلصین ء في حفلة ال کری 
للمحاهد ابراهم ھنانو انطلق يهيي تاریخ الطرلات العربية ع وف کلام 1 
العاصفة ‏ واندفم ی آفاقه العالية بشارن ما بین الماضي انحيد والحاض رالمخجل »و 
مام العيون ماهد المحافل اخرارة ؛ والسیوف البتارة الي ملت ہہ عر 
ومحادا م پنتقل ال مشهد ادس ویصیح , 

ین العهود الیض ترقب جر بتَلَهُف صابة انرا 

وت وني حلق العروبة بک وی مراشینها البطاش عبر 

2 م امم : م سے الو مر م الا لم 

إن الصعيف على عرب فخاره. حمل شد بیو جزرار 

وهكذ! ری الشاعر جا لبطو له ينك ابراهم هنانو ؛ و بری ف جھادہ احا 
لتاریخ ا حید > وطريقا الى اٹحد الحديد » ويعاهده على مواصلة الھاد الى أن تستعید 
لبلاد عزتہاء وذلك كله بأسلوب ملحمي ء وبأبيات وقواي نبتز على شباة قلمه اهتراز 
العوالي في أيدي الفوارس الأبطال . 

وعندما ضرغ ]اميل البستالي وو سافر قي في البحر ولم برجع » رأى الشاعر أن الشرق قد 

فقد ركنا من آرکائە » فانتابہ الحرن الشديد » وأسف أشد الأسف لغياب هذا الوجه 
رب وفقدان هذا الرجل الذي كان ملء أسهاع الدنیا عملا : وکا ومشاريع' + 
فقال : 


٣٦‏ أساطين الہضة الحديئة في الشعر 





بر ہے ا اه 3 ہے سج“ # ےم 1 ام 
كيف برد ین مداه مرادة وعلى ملعب الود طرادہ 
قار از اللياليء مت بالئلای جیادها وجیاده 
1 سير اال 5 س ۳ جار و لو ۲ نے ٠‏ 
ما درّت في الرّحَام > ابھا آغزر فیض عناذها آم عِنَاده! 
وراح في ملحمة ا حد والعمل ا جحیدء يرصف الأبيات عزيرّة واسعة الأفق » بعيدة 
7 ال ني 2 ہے ۰ ۳ 
مرامي التخیل والته‌مویر ؛ وین ما في خلق البستاني من طموح واباء » وهيمنة على 
الأعيال مها اتسعت » وما ۲ عزمه من مضاء مها اشنڈٹ الاحوال وتعاظمست 
الأهرال : 
8 ر لم 3 ۲ ۰ س س 8 اد ۳ ‌ 
شارب » مطلق نوف الأزض ء دات جباله ووماده 
۳۳ ۳ لكق 1 


اورف الرمل ق مساج رد نيه » فاجی مخ له ميادة 
ونا الخر ٤‏ الركاب ء فکانت 03 ایام دربه اعیاده ! 


وهكذا ترى الشاعر بنشد العظمة والبطولة في الأعال والرّجال > ویجعل من شعره 
ملاحم قومية ووطنية : خود فيها بقدر ما | تتعاظم المشاهد والامال ؛ فینشخ بوقه نخمة قلا 
تتبدل معائپا وصورها وموسیقاها ‏ وبا * أحياناً بابتكارات صادعة » وشطحات 
خبالية مدهشة . 


: شاعر الوصف‎ ١ 


1- عمر ابو ریشة من أقدر الوصّافین دقّةَ : رأوسعهم صورة : وآبمدهم مرمی . 
ومعظم موصوفاته من الشاهد ای تتناغم ونفسه الکرق والي يستطيع أن علق فہا 
خياله الرحب. فقد وصف معيد كاجوراو: وأوغاريت » ولبنان» وأفرست ؛ 
وکوباکباناء والنسرء وجان دارك... هذا فضلا عن المقاطع الوصفيّة الكثيرة التي 
سجدھا هنا وهناك من قصائدہ امختلفة . والوصف عند هذا الشاعر ثيل للمشاهد في 
إطار من التخيّل الضخم الذي يبرز معام لقرة الادية أو المعلوية برازا فذاء رقذفه 
الشاعر آمامك صورةٌ عجيبة في انّساعها . . عجيبة في امتداداتہاء عجيبة في مرامیہا . إمبا 
صورة تصدع مالیا المتكرة المفاححئة : و یو نها الناطقة ء و لاش الذي تنفس فيه 
روحية الشاعر وشخوسته الرفيعة التعالیة . 


ما بين التقليد والتجديد : عمر أبو ريشة ۵۳۷ 





۲- وقف مثلاً أمام آفرست» و علاء أعلى من هذا العلاہ ء و مهابة أجل 
امن هذه الهابة ؟ [ وقف متأملا ع فاب نر گی ضیاب البعد السحيق ؛ ول غيأهب 
العو الي لا حت لامتدادها ء فعبر عن هذا البعد العلائي ببیت ضمنہ لوحة للمشهد 
کاعلة الملامح » رائعة الأزغاء ‏ حافنة باخیاۂ والرونق » وجعل الکلام أسلوب احاطة 
الاعجابة التشخيصية الي تزید الموقف مهابة وجلالاً : 

ی بر الط لا يري ٠‏ یا عاصب اليم على المفرق ٠‏ 
وراح الشاعر يصعد في تخیله : ویمین في تجریتہ الشعوريّة » وفي ذهوله التشخيصي » 
وإذا الأرض تمد الى العلاء في حركة عاطفية مشبوبة » ٹرید النجم الذي غازفا » وتريد 
اللحاق به في مطاوي القضاء : 


ی # سه إا ب" اه ې سم نا ہے 

فاضت نت : با رهھ ار دب 6 وم وحدی به طوق 
كم سر 5 ۳ - بر“ شش رة 

ELE‏ سنها اليد اة ولم نَل کر ر شني! 


وهكذا اکتملت الصورة » واكتمل لنفسیر لارتفاع أفرست ۰ وعدنا من كل ذلك 
بابتكار لا جلو من مشفة» وبإحياء لا یخلو من تعمل . 


۳ وي آسود الأيام زار الشاعر معبد كاجوراو في ند حيث مت اسان في 

شٹی مماليه » بين نسامة وتدنه » وذلك £ مثات من القاٹیل الي عير بكل جرأ 
وش من ار الحنسيّة » الطبيعية ؛ والشاذة » والخيالّة . قال عمر أبو ريشة أن 
ذلك الد هو أروع ما شاهده في حياته » وقد زاره أكثر من مرّة» وتبع ما فيه تبح 
تفهم واستشسار + وحاول التقصي والاستقصاء شه ۾ شعوري ؛ رتوهج تخل 
ويفظة وعبيّة شاعرية» وها تحن في قصيدته نرافقه في دهشة وتحسس ؛ > وكأنه دليل 
برقم اللقاب عن خوارق الأعيال > وینقلنا من تمثال الى تمثال مصورا بدقة عجيبة ٠‏ 
ومفسراً الظلال وا حُطوط والقسيّات ؛ حاثلاً ما بین الحقيقة وا خيال : ۰ کاشفاً عن شتی 
التزعات الانساية بمهارة حقيقية .ون غلبت النزعة الاستعراضيّة على القصيدة فالفن 
في الوصف التفسيري لا تحال لانكاره » والفن في التصوير والاحیاء والابداع التخيلي 
لذ حد له . 


59 نح أساطين اللہضة ا حدیثة في الشعر 
تون اا ااا سس 
۳- شاعر الغزل : 

لبس عمر أبو ريشة من الشعراء ا يمين » ولا هو من الشعراء الإباحين » وإنما هو 
شاعر الخال بترامی عليه من عل : فلا بتبذل ؛ ولا یعرف في لوصف والقصص ؛ ولا 
ادى في التحلیل والتعليل : وكأني بالرغيات تتحقق عنده في غير مشقّة : وكأني 
بحب عنده غير مأسوي ؛ فلا ذهول » وأا تلوع ؛ ولا تفجر عاطي عنیف ۽ ولکھا 
السوائم الطة للقاء حافل بالطب والخهال > او لنظرة ملوها السخف والسؤال: أو 
لعناق یعقبه صاعق الزوال : 


مسا الخیر.. هاي ۳ لی , . فا أَهْنا! 
وهذي فك ری ۳ اشفی وم اتی | 
أأئفي ؟. من يطيق البْعد عن فردوسه الأستى 
وفیم نفیم للعذال, 3 حوریني وزنا 
پات شا ونر ای جک با 


انطون احمیل : 

- عقدمة دیران طائپوس عبده - القاهرة ۱۹۲۵. 

- فقید الشعر والأدب ۔- الرأة الحدیدة ٣۳۸ :٩‏ ۔- 18۲. 
لے العرفان ۳: ۱۳۷ و١٢۱: .٦۷٤‏ 
عة الشرق ۷۵: ۱۲۲, 


شوق ضيف : دراسات ف الشعر العرلي المعاصر-- القاهرة ۱۹۰۹. 


العصّ( انامس 
أبواق الٹورَۃ النُجديديّة فى الت 


وز المعلوفٌ 


)۱۹۳۰ --۱۸۹۹( 












1 يانه : ولد فوزي العلوف في زحلة سند ۱۸۹۹ وبعد أن اہی دراسته عَين أميناً لصندوق دار 
العلمین بدمشی ثم أمين سر المعهد اللي العربي » ولي ستة ۱۹۴۱ هاجر الى البرازيل وأنشاً مع 
شقینیه مصائم للحرير ء وئی سڈ ۱۹۷۷ أنشأ في سان باولو امنندی ارخا . وي سنة ۱۹۲۹ أصیب 
عرفى عفال قضی عليه في كانون الثالي من ستة ۰۱۹۳۰ 

؟ - شخصیّتہ : كان صا الذهن : حار الشعور ء رفي الأعلاق » لطيف العشر » كبير النفس . وكان ألى 
هذا كله رجل التشاؤم . 

-٣‏ أديه : أهم آثاره على بساط الريح»» ودشملة العذاب» وه‌آغائي الاندلس ه. 

4 شاعر الآسي الوجودية : حولت الكابة عنده ال فلسفة تشاؤميّة ء فالوجود لغز حقيقي ينبي بامحلال 
ف ظلمة القبر. 

8- شاعر الملحمة : عل بساط الريج : موضوع اللحمة ان الشاعر غريب في دنیاہء؛ ؛ والعلوف رفعنا غا 
الى جو من النشوة تعاونت في خَلقَہ الوسیقی والفكرة والصورة فاععلت كلا جال متناسقاً یفرض 
روغل , 

ملحمة وعلى بساط الریح؛ عمل ابتكاري تأملي يقف أمام حقائق الوجود في جرأة وصراحة 
وتشاؤم : وتشاؤمه ليس تشاؤعاً إميارياً وعدمياً. 

کات فوزی المعلوف في ملحمتہ رحب ا خیال ؛ رائمع التصریر ؛ لمم ها ین العرات العرلىي والثقافة 
الخر بیة ؛ اما ۹ الأدب بايا جديداً ال فة دات متحي عالي . 








5- شاعر الغزل : فوزي العلوف شاعر الب الرقیق الرفيق » وحبه عذري » أنيق » شغاف» وغزله من 
ب تلا اه رترب :راما تي يم علها ون 


۹ أساطين الہضة الحدیلة في الشعر 





شاعر «مر بالارض مرا سریعاً کیا تمر النسمة 
الحادثة الحلوة الوديعة » التي تحمل على ھدوٹہا 
وحلاونها » وعلى دعتها وعذوبتہاء خصباً کنر 
فيه حياة للتفوس ... وفیه شقاء للقلوب ... وفیه 
مادّة لتفكير العقول ؛ ني ما تحمل تم مضي في 
طریقھا هادثةٌ وادعة الى هذا العا م الذي لا برجم 
من يذهب إليه' 6. ولد فوزي عيسى اسکندر 
المعلوف في زحلة سنة ۱۸۹۹ ودرس ثي المدرسة 
شا پا 00 . الشرقية مم انتقل الى بيروت وواصل دراسته في 
فوزي الملوف. مدرسة الفرير (الحمّزة) وعندما نشبت الراب 
الكبرى سنة ۱۹۹۵ واضطرت مدرسة الفرير الى التوقف عن العمل عاد فوزي 
المعلوف الى زحلة وأكب على الطالعة ونظم الشعر. 
وف سنة ۱۹۱۸ استقدمه أبوه الى دمشق وعیّن فپا أميئاً لصندوق دار المعلّمين ء 
ثم أمين سر المعهد الطبّي العربی ء فأخذ صبتہ ينتشر في عالم الأدب والخطابة » وراحت 
الصسحف تتتافل نفثات قلمه ؛ وقد نقل الى العربية إذ ذاك بعض الروابات کا وضع 
بمضها الآخر سی من مثل «اين حامدء أو سقوط غرناطة . 





وق سنة ۱۹۲۱ ھاجر الى البرازیل واشترك مم د شفيفية شقيفيه اسگندر وشفیق و بعضص 
الانسیاه قي إنشاء مصانع للحرير كات طا شهرة ونجاح 0 أن الخرير ومغریات التجارة 
والصناعة : نمل دون عمله الادیت وقد انشا في سان باولو سئة ۱۹۲۲ «المنتدى 
الزحلي؛ وكان ووه والعامل على ازدهاره وعلی بث روح الوطنية في أعضائه وي 
الترددین ض× 


5 عله جسن 


فوزي العلوف ۱ 


وف سنة ۱۹۷۹ آصیب عرض عضال دا متہ نوبة منه فیا کان بتففّد محله التجاري 
الكبير في ريو دي جائیرو - عاصمة البرازیل إذ ذاك ‏ فمل الى المستشفى الانكليزي 
وظل فیه الى أن فارق الحاة فجر يوم الثلائاء الموافق ۷ کانون الٹائی سنة ۱۹۳۰) وقد 
أز يح الستار عن مثالہ الیرونزی التصوب في ساخة النشیة. بزحلة بي ۱۲ ابلول سنا 
۷ وفلد وسام الاستحقاق ال اہنافی المذهب . 


۴ _ شخصه : 


قال الد کتور فيلس حتي ۔۔ وکان إذ ذاك أستاذ عم التاريخ الشرق في جامعة 
برنستون بالولايات المتحدة ‏ و قل بين الشبان الذین تعرفت بهم في السنين الأخيرة ۔_ 
ولقد اجتمعت بالعدد الوافر منم ي القارات ا لحمس من ار في نفسی اثرا مستبا 
آشد من الأثر الذي تركه في فوزي المعلوف. فلقد اجتمعت به للمرة الأولى والأخيرة 
تحت ساء البرازيل الصافية كصفاء ذهنه . , الحارّة كحرارة شعوره , لاحظته يترأس 
. جمعية هو أصغر أعضائها سا » أصغيت إليه وهو يتلو قصيدة نفيسة من نظمه في حفلة 
متخرجي جامعة لم يدرس فہا . رافقته الى معمله وهو یشرح لي آسرار صناعة كان 
مارسھا . جلست الى جانبه مها في مزارع ال حت أشجاره يحادث ویک + ممعت 
الناس يتحَدّثونٌ عن امتيازه أدبا وعلماً وخلقاء فإذا بفوزي في کل هذه الحالات 
هو... هو... وفي الأخلاق ؛ لطيف المعشرء > كبير النفس » بعيد النظرء على استعداد 
دائم للعطف على کل مشروع فيه خير للبلاد السورية التي أحبها وأنشأته ‏ عطف عملي 
لا شنه" نقط . وخلاصة القول : كان فوزي العلوف عثل الفتوة العربية في أحسن 
مظاهرها » . 
لك خلاصة ما يمكننا قوله في موضوع الأخلاق السامية التي كان يتحلى ببا قوزي 
المعلوف ؛ نبا شهادة عالم ومورخ عرفه عن كثب ؛ وحاول أن یسبر أغوار نفسه » فهو 
الشاب الذي نشر " عليه صباح اه صباجة المظهر > وصدفت به أصالة الل عن 
متاهات لاله والصّغار » وارتفعت به أجنحة الإباء عن مواة | الأباطيل » فغرق في 
بحر من الصناعة والتجارة واثال وط يبل له نعل أو ثوب ؛ وله مفاتن الال والصّبا . 
والّروة فخرج مہا ناصع ا ہین » صادق اليقين ؛ وم ينا عَن باله ‏ ی شطحات اغترارہ 


زگ أساطين الہضة ا حدیلة في الشعر 





وترحاله ع ما لوطئه عليه من دين بقضيه له حيبا ؛ وعملاً على إنہاضه والسير به الى 
مواطن العرّة والكرامة والازدهار؛ كا لم يغرب عن باله ما للعروبة في نفسه من 
جذورء وما للوطن العربي الكبير في قلبه من آمال يريد لها تحفیقا ي موامم السعادة 
والرقي الاجهاعي والعلمي . 

وال هذا كله كان شاعرنا رجل التشاؤم الذي بنطلق النشاؤم من نفسه انطلاقً 
عفوبأًء ويرافقه في يقظته وني غفلته » لا بنفلك بحفر في وجوده أخاديد بعيدة المرامي » 

: عميقة الأثار . وكأنه كان بشعر في قرارة نفسه بتفاهة ا حیاةء ويرى أن سهم الوت 
مصو ب ؛ الى أعياله واماله ع فان الر بیع بشرق على و حهه ؛ والخريف بعصف بقلبه ؛ 
يبدو الریع في الابتسامة الساتحة ‏ ویتغلفل ا حریف في الكبان كله : فینرف ف الشعر 
دنأ رقا » وفي كل لفظة انا غائماً» ون کل روي ) تأوهاً عتد امتداد الزمان » فيصل 
ا ماضی پا حاضضس والستقیل هرما 5 ا الزوال ؛ وی فمته الا مهیار والاندثار . 

روح أصفى من الصفاء» وقلب أرق من النسمر وجوائح خفاقة لکل شعورء 
وعینات غاثتان ف ماحم الوجود » وربشه ۱۳۳ خطوط الأمل الضائع : والیأس 
الواقع . هکذا جاء فوزي المعلوف لدمعة يذرفها » واهة بصعدها ‏ وملحمة وجودية 
بنظمها : فكان محیئہ دمعة ذرفها على شبابه عبّوه» وآهة صمّدها على ترابه قارثوہ ؛ 
وملحمة وجودلڈ کہا عل ملمحمته الفناء الوجودي الغامر, 
۴ آدیه : 

توفي فوزي المعلوف في ريم العمر » وقد نرك لا مح ذلك حموعة من الاثار القيمة الي تشهد 
له بالتفوق في عام الأدب والشعر ؛ وتہرلہ مكالة رفيعة فيا بین الأدباء والشعراء. من مولفاته الثثرية 
دروابة ابن حامد أو سقوط غرناطة» وهي مأساة تمثيليّة ذات محمسة فصول يحلل فيها آلام العرب 
ادى خروجهم من الأندلس . وقد نشرتہا العصبة الأندلسيّة بسان باولو سلة ۱۹۵۲ء ثم أعاد طبعها 
في بیروت شقيقه رياض سنة ۱۹۱۷. 
ومن آناره الشعرية على بساط الريح) ووشعلة العذدابء و؛ أغاني الأندلس » . 

۱ - اغلى بساط الربح؛ : ملحمة شعرية طبکت في ريو دي جانیرو سنة ۱۹۳۰ء وأشرف 

على طبعها شقبقه شفيق العلوف » ثم طعت ثانية في يروت سنة ۱۹۰۸ باشراف شقيقه 


فوزي المعلوف CH‏ 





رياض المعلوف . والطعة غابة ني الاناقة تزینها اللوحات الرائعة » وتسمو بها الروح الفنيّة 
الناصعة + وقد قدم لها الشاعر الإسباتي فرنسیسکو فیلاسباسیا بكلمة عبر فيها عن اعجابه 
بهذا الاثر ا حلیل ء وتقديره للعبقريّة الفة الى تخطت حدود الزمان والکان علحمة 
حافلة بروغة الفن ء وعذوبة الببان» قدّرها العا م بأسره » فترجست الى عدد كبير من 
لغاته كالاإسبانية »> والبورتغالية » والإنكليزية > والفرنسية » واللایة: والروسية: 
والرومائية ,. 
۲- شعلة العذاب : ملحمة شعرية ذات سيعة أناشيد كل نشید عنبا ملف من أربعة عشر 
يتا من الشعر؛ ما عدا النشيد السابع الذي ثم ينظم منه الشاعر لا بين انين فقط 
لاشنداد الرض عليه وما الت إلبه حاله الصحيّة. وقد ظهرت هذه الملحمة خط يده 
الفارسي الحميل مطبوعة على الحجر ؛ ثم نشرها والده العلامة عیسی اسکندر العلوف في 
حخبرعته عن مله فوزي الصادرة عن مطيعة زحله الفتاة بزحلة منة ۱۹۳۰ ۔ 
۳ - أغاني الأندلس : موشّحات ظهر أكثرها فی الصحف ثم في ديواله الذي نشرته دار 
ار غاي بیروت سین ۱۹۰۹۷ , 
٤‏ - ديوان فوزي ا معلوف : محموعة من القصائد المتفرقة التي نظمھا الشاعر في أحرال ختلفة 
7 أو عارض ببا بعض القصائد الشهررة ؛ ثم «تأوّهات الروح؛ ووأغاني الأندلس ». 
۹1 شاعر لاسي الوجودية : 

كانت حياة فوزي المعلوف بي مظهرها الخارجی شعلة سعادة وازدھار: وكانت قي 
قرارتها شعلة عذاب وانہیار . نقد طبع على الككابة بحسن اجترارها في تأملائه ومتاهات 
ایل يانه من حتمع ؛ وطبع على الكابة يتذوق طعي مرارمها : ويستطيب الا افة الى 
صو فا . نه الشاب الوسم الأنيق الذي تبسم له الحياة فلا يرى وراء ابتسامتها | إلا للوت 
الذي ہی إليهع اش لوجودية الذي تقوم عليه . ٠‏ سم له ساة فييسم عن ن 
مشرقة وقلب ۽ غائم په الحداد الدامس ثي ظلمة الوجود . تسم له الياة فیصدف عن 
أباطيلها ومغریاتہا + لأنه يصل » في ضمیرہ؛ ما ين وضّالها المغري ونبايتها الشمحعة » 
فتمتزح حلاوتہا بكرارة الفاجعة » وتصیح حياته مأساة وجودية يأتلق فی ظاهرها 
الرضمات ۽ وتصطرع 5 ضا لا مرا ۱ الاهواء . کتب قیال ش‌حر لب الى البرازیل : 


«... خلت في آبار» في حضن الربيع ء والأرض عا فيبا زاهية باسمة ء وأنا فوقها 


كن ۱ انراق الثورة التجديدية في الشعر 


منقيض النفس + مقط الحبين ء وما آمر العبوسة في محيط الابتسامات ! لذلك أتمنّى 
آن بطري اهر عند مر في حضن الخريض بین اصغرار الاوراق ع وذبول الازهار ‏ 
وبكاء السماء » حينذاك قد أبسم عند عتبة اموت غير آسف على فراق حياة قطعتها نی 
خریف صامٹ داو... وترکتها في خريف صامت ذاو...) 


هذه الكابة التي لفت عالم فوزي العلوف عمقت جذوڑھا في نفسه فتحولت ا لی 
فلسفة تشاؤمية تری ف الو سود الانساني شر ۳ ٠‏ وتری ف نظام الكون ما ملا النفس ۱ 
تیم . فالمياة لا تنطلق إلا مع الوت مصدراً ونباية : والوجود حیوات تسير 
رفات حيوات سابقة : والولادة أشبه شيء بالوت ؛ تبدأ بزفرة الموث وتتبی باهة 
الزوال » وهكذا فالحياة سلسلة حلقاتہا من الام الذي بفنّت أجزاءها ؛ ولا شك أن 
المعلوف قد تأثّر في نظرته هذه بأبي العلاء العري وبالتّارات الرومنسيّة العالية التي كانت 
شائعة لعهده ولاسمّها الفرنسيّة منبا » وإثئنا سنقتصرء في دراسينا هذه المادة » على 
ملحمته « شعلة العذاب ١‏ فنعالجھا معالحة تحليلية » ونبين ما فیہا من دفق عاطفي وفكري 
له سواد الرؤیاء وعوم في أجوائه شبح الوت وخيال الا والكابة. 


لنشید الأول من هذه اللحمة في موضوع ١‏ لغز الوجود». إنه أي نظر الشاعر لغز 
حقيق ۰ إذ یقف الإنسان في ميدان الوجودء وقد اكتنفته الظلمة » فلا يرى من أين 
أتى » ولا الى أين يذهب » فيحاول أن مد اصبعہ الى ا حھول » ويستعين بكل ما تقذمہ 
العلوم البشرية من وسائل. المعرفة »> ويستعين بتاریخ البشر عصرا بعد عصرء لعله 
يستطيع الاجابة عن هذه «اللاذا» الکبری ‏ ولعله محد ما بریح و جدانه : وإذا به أبدا 
في ححيرة » وإذا المأساة الوجودية تله من كل جانب ؛ وإذا هنالك ؛ کی هذا العام 
العلائی صراع حاد بين الكفر والإيمان ؛ وبين الشك والیقین؛ وإذا الانسان أبدا هو 
الإنسان ؛ واذا الحياة سر كلا حاول المفكر استجلاة جوالبہ ازداد غرقاً بين ثياراته : 


يا ره ويم اسن مس مر سم الى ےپ ار ت 7 ٠‏ 
هر کله ألحّاة. ما زال سرا کل حکم فيه يَوُول لِتَقض 


وإذ جد الشاعر نفسه عاجرا عن ا حواب يأخذ في التلجلج الفكري عله بجد باب 
پنقذه من الفناء : فیلجاً الى فکرتین جد فيا بعض الطمأنينة : فكرة الدیمومة في توارث 


فوزی العلوف و0 


الأحماء للحاة : عضوم من بیس » وذكرة الخلود الشعري + وهكذا يميد الى تق 
ابه ا مرت رن تسر مودي : فافض ما شفت » لست وَحْدلة تفضي 
فأنا خالا شعري على زغم رمان خن قيمة الشغر يُنْضي 


ومن هذه الرژیا الشائكة يتتقل الشاعر في نشيده الثاني ال «هیکل الذکری» 
فيمحي أمامہ ا حاضر والمستقبل ء ويذهب في تقلیب صفحات الماضي » واذا هنالك ‏ 
على قصّر المسافة ‏ عالم من الا « تس فيه العذاب بالنار محفوراً» » واذا هنالك 
قلب بأخخذه الشاعر بين يديه ويخاطبه بلهفة الصبا التشایخ » وبصبابة الیأس الذي 
حاول مقاومة البأس » فيتلمس فيه بقابا الى : ویتحسس عنده تللك نیع الي 

فيض باب" والصّفح » والني لم يبذل منها بعد إلا القليل القليل ؛ رکا به لہ عل 
اروج من الفباضه » وكأني هبعش نفسه على الخروج من تشاؤمه وعلى مواجهة جهة الاة 
بانطلاق وإجابية صرغة : 


ابي سر اص 7 لئ ہے وة مر تا ق سے م 

ا فؤادي ۽ رات ئي كليء یت حكمِي بَوْماً لک صح 
لي طش اس و اقرع 8 ار ا ف سط ھا ہے ا هف م 

فيك گنز ۳ نعط إلا قلا 2 وأحسن 0 بزال بح 

1 جود الفقبر بالزر جود حيث جود الغتي بالوفر شح 


وی النشید الثالث ہ بين الهد واللحد؛ يعود بنا الشاعر الى فيلسوف العرة ؛ ويغرق 
في التامل الوجودي ء وإذا نحن معه بین جناية الولادة والاتحلال في غياهب القبرء بين 
بسمة الأهل في يوم الولادة ودمعتہم في يوم التشبيع الأخيرء في ساسلة من الأيام 
الحافلة بالعذاب ؛ وي رحلة الالام الفروضة على الانسان: 


۳ ہے ۹1 خی لا م مه م 


ین ازجا له مَقل امد وَين الأوجاع يدل ره 

إن و مر جه تہ لکڑعا ی ۲ لْحده دا وهو مکره 

وهنا تلط على الشاعر شتى الفلسفات » وتطفو عل سطحها رڑی 8 العلاء 
لعي » حتى ننکاد تم أن أبا العلاء هو الذي يتكلم :ره هو الذي بنلجلج في 
قفصه العظمي + ثم يستعيد الشاعر ذاته بعد إذ نثر الاراء العلائية في اسخرية والاوكراه : 


۵1 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


وف الولادة والموت » وني الأسر الحيائي والتحرر منه بالوت » وفي الألم الستبد والتعب 
المرهق... يستعيد الشاعر ذاته المرهقة » فیہون لديه الوت : 


ع ق عار تج 


۳ سے سر لج ھ٭ 
أن یمتا الف مرو کلم رهز حي » تون المت مره 
دنس كلها الحّاۂ: وهذا كل ما قال لسوت الم ! 


وهكذا يذكر الشاعر يوم مولده : في التشيد الرابع یوم مولدي »۰ فينطلق انطلاقة 

شعرية حافلة بالروعة ا خیالیة والاضام الرقيق البعيد الآفاق . كان ذلك في حضن الربيع ؛ 
وفي شهر الورود والرياحين ء عندما ولد الطفل معبراً عن أفكاره بدموع استقبل بها 
الحياة . ولم یستطم الشاعر الا أن یجعل الحزن والیکاء للوحة التي «دغدغ الطهر 
فيها المقلتين » وکست قبلة الحیاء ا حا ورمی الحب في الحنايا نبلة الب»... ۸ 
بستطع الشاعر أن يمعل من كل ذلك نشيدا من أناشيد الفرح والغبطةء » بل ظل تحت 
وطأة التشاؤم یش للحياة ومن الحياة » ویشکو سيطرة الاقدار مستسلماً للنزعة البکائة 
لمبطّنة بالالم العمیق : 


بی قار ے ويك بير تو نے 8 خر . تر ير * ير ۳ 1" 8 


ركاني بالشاعر قد لمس هذه ا حقیقة فأراد أن يخرج من الظلمة الى عا م النور وأن 
یزرع بعض الابتسامات في مشهد طفولته البريئة » فجعل من نشيده ا حاسس نشيد 
السات ۽ وراح يعجب لبكاء الورد ولما یفض الضحی بعد كمه »> ولما بر بعد شقوة 
لمر غه | 1ا با الطفولة الحلوة التي لم تتعرض بعد لأشراك الياة » والتي لا يليق به إلا 
تتفتتح لفرحة الوجود والوجود , وهنا بنطلق الشاعر مع خياله الشعري الجميل ء واذا 
کرس اس را کو موی ری وی کل شطحة من شعلحات 
بشته الساحرة : جال اللفظة الناغمة » والعبارة الفاغمة ؛ والقافية الباغمة , .. حال 
ساب الشعور ی في السلاسة الشعرية : والدفق التفسي ف الحلاوة اللففلية : 


7 عرفت الیم روحاً خفيا : عط ناه دلیل مزاره 
تھے 7 م و ہے آل ك 1 سر بر هه ال تچ a‏ ہے ¥ 
تمتات الغرام 3 سمخ سن قبة ورشمس 'لسماء صن ہزمارہ 


دغدغ الروض عابباً بنداه سکب روس عل آزهاره 


فوزي العلوف ۵۷ 





لی 
رايت الشراشن بُطوي جناحبه » وسهوي علیت بعد مطاره 


3 


سی سے خر > وام ال ۔ ۳ 


یی بن کاس کم بل نم بلوي بوق من عقاره 


و “ا ها کا ساي ص سر و .يمه ی 
تلبه دابا على تیه قبلا لم رل توج بناره! 


انقلا نه حاول الشاعر ان پرشع ہہ عن ششاء الوجود و اجا 2 الط الى شروره ؛ 
إلا أنبا اتفلاتة عالقة الأطراف بالْصة العميقة »> وملطخة الخبوط ما تنزفه جراح 
النفس »ع وها هوذا النشيك السادس اذموع) بلي السات ويكاد تحنقها > ويرد كل 
سمة من ہسمات الریع والصیف واخریف والشتاء والنسے والفراش الى أفحات 
مذيبة » ونيران مشبوبة : 


ما صر رور رام سي ۶ یر ۰ ۱ ۳ تب ۳ 
نسظرت وردة إلي وقالت: انت مي في الكون للکونٍ کاره 


یج لشي ين اریم كه أبلتتى بَبْنَ اه وبهاره 
ومن الصف فهو بحرق أكابي عَلَى رَعْمِهًا بلفحة ناره 
والشییم اليليل؟ مل هر لا قا بين وطله ونفاره؟! 
بتصابی حَتَى اسل تفي فا فجن رالعطر مل إزاده ! 
+ ي مرو سس 


ٹم بر یدب وهو ری فبرديي و يمتمي هيما لأانتِصَارة ! ... 


وهكذا يصل الشاعر ال نشيده السابع ء وإذا هو بیتان من الشعر؛ وقف يدها 
قلمه في عیاہ وکلل ‏ > فلا علفوان » ولا موضوع سوى صرخة الترحیب بالالم . ولا شلك 
ان الم قد قد اشتد ء وأن شم الا أخيذت ۴ ۱ فول : 
مرح بالعذاب تم آلعین آلنهاماً ویشهش لقلب نهغا 
مشیعاً نے إلى الم جری : اقعا غا لی الذمع عطشی .. 
تلك هي ملحمة «شعلة العذاب» » وتلك هي المأساة الوجودية الي حام في أجواتها 
خيال المعلوف . قال الشاعر الاسبالي فرنسيسكو فيلاسباسا : «شعلة العذاب مجموعة 
قصائد عميقة المغزى ؛ مرتبطة بفكرة واحدة ؛ وشعور واحد ؛ يغلب فیہا التأمل على 
الفلسفة ء فتری فما روح الشاعر الحالٰة مُنتہة لأجمل مظاهر الطبيعة وأعمق العواطف 
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۳9 . كل ذلك في شعر غنائي جلي ؛ وان خیال الشاعر وشعوره يخلقان لتا في هذا 
الكتاب صوراً تتکشف عن جال ساحر ونرات رشیقة .. 


7 شاعر الملحمة : «على بساط الریح » : 
ملحمة ذات أربعة عشر نشيدا وضعها فوزي المعلوف على أثر رحلة جو قام بها 
مع رفاق له فوق شواطئ غوارو جا وسانتوس ما بين ريو دي جنیرو وسات باولو وقد 
أوحت إليه تلك الرحلة بقصيدة لاميّة كانت موضوع النشيد الرابع من اثلحمة 
وكانت الفكرة الي أنطاق مہا الشاهر لنظم أنأ شیده الأخرى ؛ وپ الثامن والعشرین 
من حزيران سنة ۱۹۲٦‏ ظهرت الملحمة في محلة اخالية اليي كان بصدرها سامي 
الراسی ‏ بعنوان وشاعر گی طبارة ۱ ) وما إ إن ظهرت حتی نسارعت الصحف الى نقلھا 
ونشرهاء وتہافت التاس على دراس ونقلها الى شتی الات ء وکان شاعرنا قد جحل 
عنوانہا على بساط اليح » وعني بطبعها في کتاب أنيق ء حافل بالرسوم الفنّة الرائعة . 
.١‏ موضوع الملحمة : الفكرة الرئيسة فله الملحمة هي ان الشاغر غریب ف دنیاه 
بحن الى موطم بعيدر نبا ٠‏ موطن طاق فيه النفس حر لا تُقيّدما للائة ولا بم 
أجواتها ارب ٠‏ و يمي فوزي العلوف معالحاً هذه الفكرة فیصف لنا في نشیدہ الأول 
ُلك الشاعر حیث حا بروحه في موک من النور ومن کوا کب العلاء ؛ ويصص لنا 
۲ نشیدہ الثاني تفس الشاعر الُورانيّة التي تقمصت الجسدّء وفی نشيده الثالث 
العبودية الآنية من تقمّص الحسد وال تحاول التفس أن تتفت منها. 
وها هوذا الشاعر ينتقل الى عالم روحه طائراً ومحلقاً في الأجواء العالية «فوق طيارة 
على صهوات الربح راخت تروض الستحبلا»» فیجتاز ألا عالم الطيور (النشيد 
الخامس ) والطيور توجس منہ شرا وتقض عليه ثم تتراجع عله لكونه شاعرا تحفل حیانہ 
الام ( النشيد السادس) ؛ ويواصل التحليق وييلغ عام النجوم فيصغي الى مها فيه > 
وبعجب لنسيانها له وهو الذي طلا اجاھاء وطا ما شکا إلا مومه : 


نت 


یو پا نجي ألم تعرفیی شاعراً ينت الاجی لواحه؟! 
سا و ان ۲ 8 2 هار ۳ ۶ ؟. ہو سے سم 
کم لال في اروض احییتَها ایکی » وأشكو یلك بن آقاحد؟۱ 


هزبة 


۳۹ 


ار 


لعة لبي تزین 


بت الملحية دع 


بساط 


۱ 


١ ربح‎ 





د٤۹‎ 
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وهنا بقف الشماعر مستعرضا اوراق آمانیه التبا ثرة (النشيد الثامن) » ف جة القانط 

والساخخط ۽ وی وليه تأملية مؤطرقف ويي ره التأمل ال القول : 
ضاع عمري سَعباً وراه روم خططنها في الشاطئ الأقدام 
عشت ابي على آلزمالی وهل ينبت ركن له مال دعَام؟! 
وبعد هذه الوقفة المعيّرة ينتقل الشاعر الى عالم الأرواح (النشید التاسع ) > وله في 
هذه الأرواح وصف عجيب يحاول فيه أن یتمام من قبود الماذة ولا ببق من حضور 

هذه الأرواح حوالیه الا ما لا بکاد يري » وها لا يكاد يسمع : 
إنها کالهات تفا وشحا وکموج آلشماع شرا وطيا... 
هي کالزهم اه خبوط آل فکر وبا من الخیالو جلیا.. 


وی حديث النجوم (النشيد العاشر) عر محرقة للعنفو ان الانساني ؛ حطمة 
لمر والاستعلاء ء فالارنسان في نظرها حقيقة ترابية لا تفع إلا عندما تصبح في القبر 
مادّة غذاء للأعشاب والأشجار ؛ وھکذا فرقي الانسان ( النشيد الحادي عشر) رقي 
کاذت : والاسان شر في ذاته وی أعياله : بدوس الضمير : ولا بنفاد إلا الحسد 
والطمع + واکل الویل في الكون من تھی إ إنساله ۷ . وفيا الشاعر یتلجلج بين هذه 
الأقوال إذا بروحه تدنو منه (النشيد الثاني عشر) وتدافع عنه وتطوقه بكل عطف : 
وتقول لرفيقاتها : 

هو بالرشمم عله بن عالم رت یب ساوت 


سی سے الا اسر “r‏ 1 لا 


نک الف مرغما وھو لو ير ما اختاز عير ظلمة زی. 

غسلت عيله ہما سکته بن دی الثم » کل آفران ٹیا 
8 ہے Ê‏ 2 ار 8 - اور م هار ہے و لنت 8 ےم 
جاه بن أَرضِه بفتش عي باشاء فاخشعوا احتزاماً لیا 


وهنا ينعم , الشاعر بل اللقاء إالنشيد الثالث عشر) فيقضي وروحه ساعة من الزن 
حافلة بالمتعة الروحيّة والقبل العذريّة . موقف فریڈ في جال سماوية » ووصالو روحي . 


فوزي المعلوف ۹ 





ویعد هذه التعة السهاوية اي عانق فیہا الشاعر روحَد يعود الى الارض ء ويعود إليه 
إحساسه بالأم » وتعود إليه مواكب الاحزان (النشيد الرابع عشر) ء فيجيل نظره فیا 
حواليه ؛ وإذا یراعہ الى جانبه يؤاسيه وييكي لا لقيه ا شاعرہ ولا یلقی : 


سیر سے # سر ١‏ ص چچ ہے اله عم خر ۳ 


يا يراي کا زات خير صرق لي 2 مد مرجت بي ١‏ وستقی 
کم یب سلا وعهدلة باق ؛ َو وی من کل عه وَبقی ۱ .. 


۲ قیمة هذه اللحمة : : جاء في «مناهل الأدب العرفي » انه حيال علی بساط الريح» لا 
مجوز لنا أن تقول «أن فیہا فكرة عذبة أو تصويرا ناجحاً أو تعبيراً شجیّاً بل ان فیہا سا 
تجاوز الوصف يرفعنا الى جو من النشوة تعاونت في خلقه الموسيقى والفكرة والصورة 
فاعطت کلا الا متناسقاً بغرض روعته ) . 


وقال لد کتور طه حسین : ولا أعرف أتي تاثرت بشاعر کا ارت بپذا الشاعر 
الشاب حين قرأت قصيدته «على بساط الریح » فاهيرّت ها نفسي اھتزازاً » وانشق ما 
قلي انشقاقاًء 5 قراتھا البو فوحدت لقراءتها مثل ما وجدت امس ؛ أو أكثر مما 
وجدت امس ؛ وما اری إلا أني سأقرأها وسأجد ف هذه الرة اللذة التي يها الأديب 
حين يقرا الشعر اسطویل الرائع الحميل ؛ . 


ملحمة «علی بساط الریح: هي عمل ابتكاري تأمْلي یقف أمام حقائق تی الوجود في 
جرأة وصراحة وتشاؤم » وتشاژم العلوف لیس تشاؤماً البيارياً وعدمیاً » بل هو تشاژم 
بنقذه الرجاء والأمل ؛ والنفس عنده » وإن كانت سجينة ا لحسد مصدر العذاب ؛ لا 
تزال من عام روحاني أثت منه وتعود إليه ؛ وان انی الشاعر على الرنسان باللائمة تھا 
ذلك لاه تناسی أصله ؛ وأغفل ا خیر الذي فيه ء بمیل بكلّ طاقاته ای الشم وأداته. 


كان فوزي المعلوف في ملحمته هذه رحب الخبال ؛ رائع التصویر » يصل الأرض 
بالسماء بوثب من جناحه ؛ وكان في الأدب العربی مجددا» بجمع ما بين الثراث العرني 
والثقافة الغربيّة جمعاً حضارياً حافلاً بالف والهال. وقد سار في شعره مسارا تجدیدیا 
من حيث نظام القيدة والقاضةء فم بتقیّد بالقافية الواحدة» بل رل لفئه وذوقه آن 
مختار ال الموسيقية اي تلائم کل موقن من مواقف بنائہ اللحي + ولم يتقيد كذلك 
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بنظام الملاحم القديمة بل سار على نظام الملاحم ا حدیثة القي شاعت في أوربة مع فکتور 
هوغو وملتون وغیرهما ء وتراعت في شعره فلسفة أبي العلاء العري ونظريات دانتي ؛ 
وكان على كل حال شخصي الرؤيا وبارع التصوير وا تعبیر. 


5- شاعر الغزل : 
فوزي العلوف شاعر ا حب الرقيق الرفيق ؛ تسات العاطفة من نفسه انساباً ‏ بحےه 
الأمل ويغلفه الم . وا حب عنده عذوية روحائة تطاول إلیہا بكل ما فبه من قوی : 
ومحاول الاستغراق فيبا بكل ما عنده من طاقات والحب في نظره شفافية نفسيّة ِل 
من العينين» وهفة كبائية تفيض بہا المشاعر» وتنقسة نار ند من المزافر ؛ وهو الى 
ذلك كتوم ٠‏ بعيد عن صَحٌب الفحش » وعن شر الإباحة » بعد عن الدّنس الذي 
حول کل شيء ال لحم ودم وبعید عن الهاوي التي تجرد الانساناً من إنسانيته : 
وتغلب فيه الرعات الدنیا . 


ومن أدب الب العلوفی الصمت البعید الأغرار : ذلك الصمت ۳ الذي 
لغرق فيه جميع الاصداء ء ولا تَنطِق فيه إلا مات الروح ء ونجاوى الضلوع . قا 
فوزي المعلوف : 
بُح لها بِالحب نی إلا لسائی يجيي فلا 
َأَرَق يها عَنَى بها زی شَرارَةَ حب صح تا 
ي عَبِيهًا ما في عيوني من ای 2٠‏ وال ذلیل الحب إن كم ألم 
ولکن اذا لا ولم بح کہ خر أعلم ؟.. 
خليلي دال الصمت من أدب آلهوی. . وين أدب العشاق داك التکتم 

وهكذا فحب المعلوف حباً عذري : ی شقاف . وغزلہ من ثم غزل الرقة 
الأنيقة : وائذوب افادی » رالانصهار الذي بحیل بالألم » والسعادة الي بخیم علا 
ایك , نه غزل عذري ينطق فيه امال بلفته الجاليّة » وتتسلل فيه الرغبة حيية حافلة 
بالعڈو به الناعمة والحنين المتألّم ؛ ذلك أن کل شيء عند فوزي المعلوف متزح بفكرة 


فوزي المعلوف Thy‏ 
الى الشقاء الذي تضيع فيه الامال وتقف عند حدوده الاجال . 

وقد يتحول الغزل عند المعلوف الى عتاب لطيف ؛ وتبرير للمواقف طريف» 
واستحضار للمحبوب في ذات محبه استحضاراً نرفانياً تلاشی فيه الرغائب » ویفنی 
فيه الوجود . 





هذه نظرة و سره ة ألقيناها على أدب فوزي العلوف شاعر الشباس ال ۽ وشاعر 
الطموح یلاق » والتجدید الخريء الناجح . وقد وقف في تحدہدہ موقف الاعتدال ؛ 
فلم پتمغرب مع مع التمفریین؛ وم یتقید بقیود العمود الشعري الذي توارثه العرب عصرا 
بعد عصر .کان لسان الثقافة الحديثة ؛ والمدنّة الجديدة» وظل شرقی اللسان : سلس 
التعبير» بعيد أفق الخيال ء رائع الصورة ٠.‏ بل كان من أعظم راد الشعر ا حد یٹ ۔ 


مصادر ومراجع 


جبرائیل ابو سعدى : فوزي العلوف س دير املص .١842‏ 
رياض العلوف : الشاعر فرزي العلوف ‏ جونبه ۱۹۷۹ . 
عيسى اسکندر العلوف : ذكرى فوزی العلوف ‏ زحلة ۱۹۳۱. 
البدوي اللّم : شاعر الطيّارة فوزي المعلوف ‏ القاهرة ۱۹۰۳. 
فوزي المعلوف : ديوان فوزي المعلوف-- بيروت ۱۹۰۷. 


ابوالقتایم الثاني 


(APE --۱۹۰۹( 


5 تاويخه : ولد في ضراحی توزر التونسیّة سنة ۱۹۰۹ء وق سئة ۱۹۷۲۰ التحق بجامع الزیتونة : وحصل 
ثقافة واسعة , وى سنة ۱٩۳۰‏ تحرج من كلية الحقوق + وأصيب عرض عضال أودى جمياته سنة 
۱۹۳ 


۲- شخصيم : كان ۳ لبلانوء صادق الوطنية ١‏ ۳1 لام > شد بد التشاژم . 


و 


۳ آذیه : ديران شعر بعنوات ١‏ أغاني الحباۃ+, 

_ مراحل شعره : 
۱ - مرحلة الأدب الأنداسي والهجري : شلید تلمّس الطریق ؛ ونزعة صوفية رواقية ورومتطيفية . 
؟ ‏ برحلة الواجهة مع الوت ؛ أجمل شعره في وصف الطبیعة وسحر الوجود. 
۳- مرحلة الأساة والفاجعة : شعر ضوح صاخب : والدفاق وجودي. 

"6 - الشابی شاعر الاجتماع ؛ التقام والتحرر عمل إرادة شعبيّة » وعمل الارادة الشعبية رة وعی 
ويفظة » والوعي واليفظة عرة توعية وتعلم, 

5 الشاب شاعر الوجدان والألم : شعره شدید اللصوق بشخصيته . إله اندفاق الوجدان في مھرجان 
الاحزان . - وثبات خيالية رائعة ) ومع بين البساطة والسموء وبين السهولة وروعة الابتکار . 

۷ - الشايي شاعر الغزل : مرحلة غرل مصلم » ومرحلة تجربة غزليّة فیبا احتدام واحساس جال وصدق 
و داي , 

۸ - الشابي شاعر الحككة : الدنیا صراع بین احياة وائفوٰة » وعلی اللبیب أن يتملس بالحزم , في حكيّاته نزعة 

إنسالية حافلة بالتشاژم . 


ٹر سا لله 5 جج 1 ا 
۹ _شله: غقل فوار: وطبيعة متدفقةء وسلاسة وطبعية وحرارة » وثروة لفظية وتعييرنة, 





۱- تاره : 


سنة ۲۱۹۰۱۹ 

مم هکث الشابي في مسقط رأسه إلا قليلاً » فقد اضطرٌ أن ینتقل مع أبيه القاضي 
من مکان ال مکان » وأن بضرب في الدبار التونسية من بيثة الى بيئة » وفي سنة ۱۹۲۰ 
التحق مجامع الزیتوئة » فأتقن القرآن والعربیة وعرس بالادب » وکان له ميل شدید الى 
الطالعة ء فحصل بها وبنشاطه ثقافة واسعة جمم فا ما بين التراث العربی القدم 
ومعطیات الفكر الحديث والادت اطدیث : وغذی مواهبه بأدب الہضة ني مصر 
ولبنان والعراق وسوریة والهجر كا نمّی طاقاته الأدبية والشعرية عطالعة ما ترجم الى 

۱ - هلم الدراسة تلخیص لا جاء یق كتابنا ۾ تاریخ الدب العر یی في الغرب». 


ے ذكر الزركلي ان الشاي ولد سۂ ۱۹۰۲ء وان التصحيح هذا من عن حسن حسنيی عبدد الوهاب 
الصیادحی ۔ 


٦ٹ‏ آبواق الثورة التجديدية في الشعر 
العربيّة من آداب الغرباء ولاسیا أدب .الرومنطيقية الفرنسية. وقد ظهر نبوغه 
الشعری ۾ شر ٤‏ اسنا مس عشر ۵ من غجرہ . 

على أثر ترجہ من جامع الزيتونة التحق بكلية الحقوق التونسية ء وكان خرجه منها 
تمر 4 5 هذه ناء توفي و أله وترك له سا ۶ اسصاة تلا فحاول أن بہصض 
بالعبء ومسؤولية العيلة » ولکنه أصيب بداء تضخُم القلب وهو في الثانية والعشرين 
من عمره فنہاہ الأطباء عن الار هاق الفكري فلم ينه » وواصل عمله ولي نفسه ثورة على 
الحاِ 2 قله یم تال . 

ول صیف ۱۹۳ جمع د بو انه ١‏ أغاني اطياة ) ونوى أن بطہعہ ٤‏ محر : ولکن 
الداء اشتد به وألزمه الفراش » فتقَل الى المستشفى الإ یطا لی بالعاصمة حیث فارق الحياة 
في التاسع من شهر تشرين الأول سنة ۱۹۳6. ونقل جثانہ الى مسقط رأسه ودقن ي 


قال محمد الأعين الشانی شقیۃ شقيق الشاعر قي وصف شفقه : « یف الجسم » مديد 
الفامة ۽ + قوي البديية» سريع الانفعال . حادٌ الذهن ؛ تكفكف رقة طبعه من غرب 
عاطفته وحدة ذهنه ع براه أصدقاوه ه ہشوشاء کر ما » وديعاً: متا طروباً حالس 
الأدب ؛ حب الفکاهة الأدبية » ويراه من لم بخالطہ حبيّاً محتشما و دعر شب منه هو لاء 
وأولئك صراحة حازمة قوبة یدبا خاصّة خلطائه في غير ما حرج می اجتمع ہو 
و یجاهر بها العموم في شعره وف رہ . وكان ميا لبلاده صاذق الوطنية ؛ يؤمن بأن 
لفادة الفکر رسالة إنسانية سليمة حاول جهده أن شفمها بي أثئاء حياته القصيرة قرا ر 
وعملذة . 


نفس صقلها لا واغرقها في أعاق أعاقها . وو جهها شطر الصفاء 
ال | واسع ؛ ات الى العر لد تطالع وتأمل وتناجي الذات التونسية التالمة وراحت 
تي اهأ تم منیا فلسفياً اض وترئ الو جود من ااال ذامبا ؛ ونری دامپ ي کل 


چ , ورڈ 








۱ - مقدمة الديوان ص 15. 


آبو القاس الشابی ۷ج ج 





ظاهرة من ظاهرات الطبيعة : واذا هنالك رومنطيقية بعيدة الأغوار > واذا هنالك 

جبرانية مطبقة : واذا هنالك ومع كل ذلك تشاژم انصب في نفس الشاعر شدیدا 
وعنيفاً ؛ و کیف لا يتشاءم من كان قلبه کقلب الشابي ٠‏ صفق بحل عاطفت وخمل 
الام بار دن فوق عام پر الامه ؟ كيف لا یتشماعم من بری قومه في قود من المذلة والجهل : 
يتململون في سبيل التحرر والإصلاح والاّور : والعقبات الدولية والاجتاعيّة والرجعية 


تقف بي وجه کلملهم وت رکهم ؟.. 


۳ - آدیه : 

مات الشابي في نحو الخامسة والعشرین من العمرء ومع ذلك فقد ترك نا ديواناً جمعه هو 
بنفسه ونشره شقیقہ بعد وفاته ء وعنوانه «أغاني احياقه » كا ترك لنا كعيباً بعنوان «الخيال الشعري 
عند العرب+ ء واثارا” أعری لا تزال مخطوطة . 

أما « اخیال الشعري عند العرب» فهو نی الأصل محاضرة ألقاها الشاعر باسم « النادي الأدبي ] 
في قاعة ا للدونة تم نشرها سنة ۱۹۲۹ في كتيب من ١49‏ صفحة, 

وأما ديوانه «أغافي ا یا8 فهر یقع في ۲۸۵ صفحة كبيرة : طبع للمرة الأولى سنة ۱۹۰۰ء ثم 
قامت الدار التونسیة للنشر فطبعته طبعة ثانية سنة ١47“‏ : وأضافت إليه سبع قصائد للشاعر ۸ تنشر 
له تي الطبعة الأول ء وقد وردت القصائد في هذا الديوان مرثبة بحسب تاریخ نظم الشاعر ها 
وحسب «تقبيدات... خط أي القاسم أسفل القصائد قي مسوذنه». 


5- مراحل شعر الشابي : 

لشعر الشابي مراحل من حیث الروح والوحي تتجلی فيها نزعاته الكبرى ؛ ومطارح 
امہ الشعري : ومحطات الحا سحا زه التنفسسة والعأطفية , و هدع المراحل لیست 2 
الديوان واضخة العال بن الحدود. ها متداخلة تداخلاً زمتاً وإن كانت في 
موضوعها وفٹھا ذات صيغة خاصة » وذات امتدادات وافاق خاصة. 

مرحلة لادب الاندلسي وانهجري : عندما تفتحت کر شه الشاعر راح جاري 
الأندلسيّين في طريقة نظمهم وني أساليب تصورهم للحياة » ثم في نیج الزخرفة 
والتلميق > حي لكأن دس سس شعرهم » وصیاغتہ من صياعهم . قال بصت چ 


و بش حا لاه مد , 


۸ٹ أبواق التوكة النجديدية في الشعر 


ووو ہے ہے بل 





رد م 7 مه , بالبها 0 رطا 
ٹم من وصله آلجما عدا لقلا پعئلتا 
٠‏ بی سے 2 ۳ ہہ ان 1 ۳ سی خر سو رس 
سر التب طرفة: سا دها الريق لو ری 
: 1 ردس 2 > 1 r‏ 
او سب المسب سم له لد لو ترفها 
۳ 8 ا ہے لس ۲ یه 
ضار ملقی بحبه موقا ليبس مطشا 


نه شعر من بتلمس الطريق » ويستئي الوحي من تصنيعات الأندلسيين. ولکن هذا 
التلمس لم يدم طويلاً » فقد ترامت إليه آخبار أدباء الهچر ؛ فاطلع على أثارهم » 
ولاسب| آثار جبران خلیل جبران » وفعلت في نفسه ورتہم الاجماعية ؛ وتطلّماتہم 
المستقبليّة » وحرك أوتار شاعريته أسلو بهم الحديد في الكتابة والشعر ؛ فاراد أن يبيج 
منبجهم فی التوعية » وأراد أن يسلك مسلکھم نی الأدب » فنزع نزعة صرفية رواقية ء 
وفتح نوافذ نفسه على الإنسانيّة العذبة » وراح یہاجم المجتمع التحجر؛ ويدعو الى 
التجديد في احباة . 

والى جانب هذا التأثير الهجری تمد تأثيرا آحر كان له في شعر الشابي أصداء بعيدة › 
ألا وهو شعر الرومنطیقیة الأور بية الحافل بالألم والقلق والذكريات والحنين ؛ المتدقق حزنا 
وفرحا الغارق في خضم من التأمل .., وإننا في هذه الرحلة من حياة الشابي الشعرية 
للمس نفسا جَاشة العواطف > اول أن تجمع ما بین العصف خر واللین 
الرومنطینی > ء فتنطلق ف معانی الكابة وافزن انطلاقا لا حد له » وتذهب 5 تفهم ایا 
مذاهب مختلفة تعتلج فیپا الثورة والیأس : والأمل والألم : والشابی أبدأ عميق النظرق › 
بعید الرؤيا : وافر الانسانية ء فياض القرغة... 

١‏ مرحلة المواجهة مع الوت : توفي والد الشاعر » فکانت الوفاة هذه صدمة عليفة 
هرت کیانه . وهكذا في أوائل تشرين الأول من سنة ۱۹۲۹ نظم الشاي قصيدته 
الشهيرة ١یا‏ موت » وصدرها بقوله : «هي صرخة من صرخعات نفسي المملرءة بالأحزان 
والذكريات ؛ وشظيّة من شظایا هذا القاب احظّم على صخور الحياة ء قلتہا في ایام 
لأسي الي تلت نكبتي بوفاة الوالد ؛ رحمه الله » . ومنذ ذلك الحين تبادّلت حياة الشاعر 
وساعت حاله الصحيّة » وشعر بثقل العب» العيلى » وراح الام يذيب نفسه وقلبه. 


أبو القاس الشايي 2۹٩‏ 





والمرض يهش آماله» وتي أجواء اليأس والشقاء والعزلة راح ينظم اجمل شعرہ ي 
وصف الطبيعة وسحر الوجود : 
ني ذَاهِب إلى الْقاب ي شي ٠‏ لأقْضِي الْحَماة وخدي باس 
إني اهب لی الاب عَليء في صميم الثاباتء أدفن بوسي.. 
سوت ألو على الیو ااشيدي» . اي لها بأشراق نشي 
فهي ندري می ألحیاة. وتدري أن مَجْدَ لوس َع چس 
لم أثضي ‏ هلا في ظَلْمَةٍ > واي إلى الوجود بسيسامبي 
ئم تخت لصتو اضر ؛ الحلو» نحط السَيُول حفرّة رَمْسِي 
نظ ابر تقو عَلَى يري ويشدو لشیم قوقی پهس 
نله الصو کشي حلي کا کن في شاء اني 
۳- مرحلة المأساة والفاجعة : اشتد ألم الشاعر, واشتدات عليه وطأة الداء ء وأحس 
بأن الباية قد اقتربت ؛ فراح یتبرم ‏ وراج 2 تسخْط الوجود» ويستغيث بالوت عله 
بریحہ من شفائه . وشعره في هذه المرحلة شعر التضوج الصاخب : وشعر الاندفاق 
الرجودي الذي بر كيان الوجود : 


... ٿم ماذًا؟ هذا أنا: صِرْت في الا بمیدا عن هر وَعْنَاهَا 
. 3 ت و لر کید 2 از سے مر 
في ظلام الفتاء اذفن أيامي ٠»‏ ولا أستطيع حتى بهاها 
رگ قر د 1 ے * 2 سب سر ع 
وزهور الحياةٌ لهوي ہصمت مخز ل : مضجر ء على قلا ) 


جف سحر الحيّاةء يا ی الباكى ٠‏ فهييًا نجرب الموت... هيّا!.. 
۵ . الشالي شاعر الاجتمام : 


كان الشاي من أصدق الناس عاطفة » ومن أخلصهم شعوراً بالمسؤولية 
الاجتاعيّة » وقد وعى أن بيثته مريضة یسیطر عليها الجهل والفقرء وتتنازعھا السياسات 
الاستعاريّة والقوى المتحجّرة الرجعيّة التي حالف الاستعار أو تستخذي له » فراح يعمل 
على إيقاظ الضمائرء باحاضرات ء وتأسيس النوادي » ونشر الكلمة المسؤولة. إنه ۸ 


- آبواق الثورة التسجد بدية 4 الشعر 





يكن رجل سیف ولا رجل سياسة یقلب الدنیا التونسية » ویزلزل آوکانها : بل كان 
رجل العقل الذي يبصر الحقيقة » ورجل الاعصاب الثاثرة الذي يثور للكرامة 
والحريّة » ورجل الشعر الذي يديب نفسه اب او الا ما فيبا من حرارة 
إعان » وصدق وجدان ؛ وتطلع عنفوان . 

أدرك اولاً أن نہضة الشعب لا ا إلا على الوعی وا حروج من ظلمة اجهل ) 
فراح يطلق صوته في آذانه » ویبین أن الراۃ اخرة والكرية حق لكل إنسان . وان 
الاستكانة تة والاستسلام والتوا كل مطية الظلم والطغيان » وأن الفثة المتحكّمة برقاب 
الئاس 5 لحك با سوه ء والشرع تی الناس في غیاهب العياية : وتُلھیہم با لعصییات 
الديشة المزيفة > وتبعدهم عن مشار ب الكرامة ¿ لیظلوا کالسائمة العمياء » لا سعون 
الى خيرء ولا بتطلعون الى محد. 

لقد أطلق صوته فلم تسعه الاذان : وقد أنكر الكثيرون هذه الآراء اتدیدة 
وا حریئة ؛ وتنكر الکٹیرون لهذا الشباب الغائر ؛ وتنادوا عليه وهم ي قیودھم راسفون : 
فاعاد الكرّة في ثورة وهياج › وهلاد الظالین وأنذرهم بسوء المصير» وراح في عالم 
أوجاعه وآلامه يُطلق صوته منیا : ويذيب نفسه لنکون غذاء لنفوس بيي قومه » وذلك 
انه مقتتع بأمر مهم وهو أن التقيدم والتحرر عمل إرادة شعبية » وان عمل الارادة 
الشعبية عرة الوعي وابقظة. وان الوعي واليقظة رة التوعية والتعليم .... 

راح الشابي يعالج ممتمعه » يعالحه بقلبه وروحہ » ويدعوه إلى النبوض في شجاعة 
وطموح ؛ وعندما أخفق في مسعاه ارتد على شعبه كالعاصفة ا موجاء وقال : 
0 2 وو بير موس خی رر ل كا م وم 7 و گر سے 
ابھا الشعب » ليتي كنت حطابا ناهوي على لجذو بفاسي 
تی کنت کالسیولی إا سالتا تھُڈ القبون شا برنْس.. 
بت لي ق التواصض» يا شم » نالفي ليك لَوْرَةَ نشي 
لے لي هر الأعاصير... لکن أنت حي بقضي الحيّاة برنس ! 
5- الشاني ساعر الوجدات والألم (الرُومنطيقيّة الشابيّة) : 


قال الشابي بقارن ما بين حاله في زمن الطفولة » وحاله في شبابه : 





اس ي و ۰ سس سر ما ام 3 3 
قل كنسماء في زس الطفولة والسذاحة والطهور ؛ 
ام 7 عر اهام 8 ڳر عر سمي پر کر اف د قم هم 
اميا کی تجا البلاہل والحداول والزهور > 
سے اس سرچ سے أرق اع عم قش تراس 


وم 2 سے کا سے اس 
والوم احیا مرهق الأعصاب ؛ مشبوب الشعور 


هذا مَصيري» پا بی مي فا آشتی المصیر! 
هذه هي الحطمة الكبرى التي يعانيها الشايي في نفسه وقي جسمه » وهذه هي الالام 
الى يغرق في برکانها . لقد رافقته الالام منذ صباه : الام شعبه ومحتمعه ع والام نفسه 
و حسم وكأني بالوجود كله قد نمسم الا في كيانه » فكان یتلوی ولا بجزم ؛ و کان 
پتململ ولا مخضع . وقد تشاءم ولم بستطع التشاژم أن بطفی في نفسه جذوة الامل » 
ومن تشأؤ مه والامه اتف‌جرث عبقر يثه الشعرية ؛ فكانت لا تلك الرومنسية المتألمة 
الثائرة » نبکی وتي دموعها نار ونور » وتعول وني عويلها صراخ ا اویة ؛ وتشكو وني 
شكواها أصداء وادي الموت ... وشعر الشابي شدید اللصوق بشخصيّته » ولا بقوله إلا 
متأثرا » ولا ينظمه الا لحاجة في النفس » قال : 
شغري فائة صدري إن جاش فيه شعوري 


هذا الشعر تفاثة صدر الشاعر > فلا تصنْم ؛ ولا مّل » ولا إکراہ » ولا التواء . 
اه اندفاق الوجدان في مهرجان الأحزان. 


وھکذا فکیفا قّبت ديوان الشابي نقع على آبیات حافلة بالحزن والألم »> وكثيراً ما 
ترميه رومنسيّته في احضان الطبيعة ؛ يناجيها ء ويفضي إليبا بأشجانه » فينطلق في عالها 
الواسع ویمزج روحه بروحها ؛ فیفیض قابہ ولسائہ عا يعتلج بي عالمه من فلسفة ومن 
نظرات الى الوجود الذي يحترق على ناره : 
يا مر با هي الوجود الي با لن الملائك 
مَرذ» فايامي گنا تكي علي لقاع ايك 
يكس الشاعر من البشر» وم يحد إلا في الشعر متنفّساً لعواطفه ؛ و يحد إلا أي 
ظلمة الليل وأجفان الزهور مصبّأ لآهاته وعبرانه . وان في هذه الولبات اخيالية ما 


۲ه آبوای اللورة التجديدية في الشعر 








بروع ؛ ؛ وإن في أسلوب الشاعر التعبيري ؛ وفي جمعه ما بين البساطة والسمو » وما بین 
السهولة وروعة الابتکار » ما یجعلك تقف أمام عبقريته موقف إعجاب واکبار . 


بآ الشاني شاعر الغزل : 

شغلت الشابي شواغل الاجيّاع والامم وملأت حياته القصيرة ول تدع للحب 
اما إلا سوانح قليلة > وطذا تضاءل مدان الغزل والنسيب ي دوانه > وقد ذهب 
بعض من عرفه الى أنه ل يعلق امرأة » و يعرف لواعج العشق والغرام » وان ما قاله من 
الشعر الغزلي إما هو من قبیل التغتی با مال العام > ومن بیل الغزل الم الذي لا 
شو جه الى أمرأة معينة . وقد يبدو هذا الرأي غريباً » ولدینا عدة قصائد تعبّر عن نفس 


متلوعة بالعشق : وتحکی لا حکارة قلب رقیق آذارہ الشوق والحنين . 


٩‏ . مرحلة الغزل انصنع : كان الشایي ف نمو الخامسة عشرة من العمر عندما نظم 
قصيدته الغزليّة «الفزال الفاتن ٥ء‏ وقد لبج فیہا منہج شعراء الأندلس » رق في 
التصنيع وف اعتاد الالیة اللفظيّة ء وكاني بالقصيدة موشحة بطرزما الشاعر نطریزا في 
غير ان وينمقها في غير روح وكأني بالفتی الاش يداعب أوثار قر ته 8 

قا التعبيرئة > واذا القصيدة محموعة ألوان » وأحان : وفسيفساء أوصاف حالة 
جمعها الشاعر من حدائق الألد لسسين ؛ ومن مرابع أنسهم ومواسم احلامهم : 


سے ےس سر | اس لے + 4 مور سي 
بثر الب سدره في فؤادس ‏ فاورفا 
۳ رسب س گے ت مر 

بلحَاظ _ توافت > فجتی حظي الشفا 
ل ي قرا ۳ لبر ی ےا ےت 

وس وی 2 مسر د عاديا نم : GFE‏ 


اتا الطفولة الشعرية لی تبذر الط في القلوب کا بل الحب في التراب :+ والتی 
تجعل لذلك الحب مهراً يعدو ثم ( بعيق ٠ء‏ والتی تعتمد الصورة : ولو نأبية ؛ ف سبیل 
إرضاء ذوقها الطفولي وعاطفتها التى لم تعصف فما بعد عواصف القلق » وم تضطرم فیہا 


بعلہ يران الوسجد والعسباية . 


س ےی[ 


أبو الاسم الشابي 


مده 


ج سپس ہے را سي و 


وعندما يلابي الشاعر الى محبوبه يأحذ في وصفه وإبداء التحرّق لدبه ؛ وزج 


صناعة الكلمة بصناعة العاطفة > ويقول : 


ع قار 0 ۸ 
نرہ سے عاو ده ي 
یره من نَحَافتِي ء 


رڈ 
ید لج قرعيه 


ودمُوعي تما 
نولي تَسَنْطَقَا 
كبدي فد ت 
صن بان على ۳ 
برق غَبْم تالق 


تلك محاولة الشابي الأولى ؛ وهي ولا شك غريبة عن نفسه »> لأن الشعر في نظرہ 
فم الشعور وصرخة الروح الکئیب ... » أي انه لسان الوجدان » وترجان النفس في ما 
ساد ا وما حول 5 عالمها . 

_٢‏ مرحلة التجربة الغزئيّة : وما هو إلا وقت قصبر حتى يتحول الغزل عند شاعرنا الى 
مأساة نفسية » ويتحول الب الى ینبوع من الحم والعذاب : 
وھ همومی ؛ وروعتي › وعنائي 
وسقامي » ولوعي ۰ وشقائي 

وببذا السیل من الألفاظ التدافعة يتصدى الشاعر للحب ؛ وقد اهب في نفسه ؛ 
فیتذوق فيه الحلاوة والمرارة » وتغمره فيه السعادة والشقاوة » ونحجد فيه السسّلاف 
والسم ؛ والشدة والرهاء : 

د شرا 6 2 ف ل 

ايها الحب انت سر وجودي 

5 ملاف الفؤاد با سم هسي 

وتزدحم النعوت ۰ وتتزاحم الألفاظ ۰ صادرة كلها عن غاطفة مشبوبة : ونفس 
حندمة لم تبلغ في تعبيرها بعد درجة عالية من الاتزان والنضوج : وان بلغت در حية 
عاي من الا عساس الا والصدق الو جدالي . 


ویلطلق الشاعر ٤‏ حرارة وجدانہ دنا عن ماسی حیصف وملاحم غراهه ۽ وادا 


4 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 





به » في قصيدته وجدول الح »۰ محدثنا عن الفتاة الي أورت في نفسمه زناد أهوى » مم 
خطفتها بد المنون وهي في عمر الزهور » فاختفت وراء الغيوم وترکت في عام الشاعر 
غيوما سودا ) وبروقا ورعردا : 
بالس قد كانت حَيَاتي کالسماء للباسِمَ 
والیوم ؛ ود انت کاعاق الکهرف الواجمه 
ق کان لي ما ین خلا الجميلة جدول 
نجري به ما اة طاهرا بتسلسل.. 
هو جَدول" قد فجرت ینبوعه ي مهجتی 
همان فاننه آرئنبا الحَياة لشقوي 
9 حيتفت لف السماء ؛ وراء هاتيك ألخیوم.. 
وهكذا تتضحُم الفاجعة الخرامية . والشاعر في طراوة عمره » فینطلق لسائہ: 
وینطلق قلمه » يكرّر ويعيد : وکاننا أمام شریط سیزائی حافل بالصّوّر والمشاهد . 
توا کہا موسيقى سريعة ) موسيقى. القضاء في جنازة الأحياء ع والشابي بين تلك 
المشاهد نازف الجراح » وكأنه نادب بكرر ويعيدء وكأن كلامه التدام يرح الحفون 
وصرخات 2 ف حداف القضاه : 
هلا ما یبن الشباب الأقكم الساجي الكئيب 


تھٹتز الابى : ولم الكابة الب 
تن مد قدت الال اد صلوات في هيكل اي قصيدة وی من 
تمائیة وستین بیتال فيا همه أقسام ولیس ها مقدعة ولا ختام. 
آما القسم الأول فهر إعلان حبيبته انها فينوس الوجود : وأنها عذوبة ووداعة 
وجال » وطهارة » ورقة... وانہا على قلم الشاعر شيء حار في أمره وفي حقیقتہ.. 
فهل هي رمم عبقري حافل بالعمق والغموض وال جال المقلاس ؛ أم هي السحرء أ 
روح لر بيع بت ۲ الکون فيتفتم ورودا وأطاياً؟ ! . 0 





وأما الفسم الثاني فإعلان من الشاعر أنها له حيآة الوت > وانہا تعيد الى «خرالب 
روسحه ) ما تلاشی من سعادة انامه ؛ 


نت ُخين في فوادي ما قد مات في أشي السعيد الفقيد 


بسا 
روم اس ۳ ۽ ہے ل 552 ۰ ۳۳ 
وتمثين رقة الشوْق» والأحلام 3 و الشدو » والهوی ع يپ سيدي 


وأما لقم الثالث فأنشودة الأناشيد خلفها ا خالق 1 من روعة. إنها مفوئیة 
اخمال والطیب ؛ وهي من ثم حياة اححياة ؛ وهي للشاعر قدسه» ومعاە؛ ور بعه ؛ 
ونشوته » وخلوده ... وقد تہاوت الألفاظ والنعوت على لسانه »> وذایت جوارحه 
اوصافا» وتکرارات للأوصاف والرژی عاولاً أن يعبّر عن بعض ما يزخخر به وجدانه 
ويضطرم به حنائه : 


ع 0 7 بج سرچ بر ادسج 7 مہ ي مر سم 

أنت أنشودة الأناشيد غَنَّاك له الغناء, زب الْقَصيد 
۲ ي ا ا سک سر ۱ 2 ار ےط م ۳ "ال ہر 

يك شب الشباب : وشحہ السحر؛ وشدو آلهوی » وعطر الورود 

سے سے م" سی لہ ول اب يي ڈ ا مب 

وئرعی آلجال برقص رقصا دبا على أغَاني الوجود 

ہی نے اه 5 4ه 8 9 ۰ رر تا لل 5 

وش سہسادت في أفق روحك آوزان الأغاني » ورقة النرید 


ايل في الوجود لخن عَقي الخالو؛ خر شید 
خطرات سکرانۃ بالأناشیدء وضوت کر ناي بجي 
وقوام یکا بطق الا ان ف كل نف وقعود 
کا شی موق يك : حتى أفحة الْجد وآمتزاز الهود.. 

واس القسم الرابع فوقف ابتهال ؛ وقد وجد الشاعر في محبوبته «روعة الحبود» ؛ 
وهذا ولا شات من وثبات الخيال ومن مغاليائه الي تأني عند الشعراء للتعبير عن شدة 
الإعجاب . فشاعرنا الذي صهرته الالام » بلق نفسه على أقدام ا ال یتمئی أن بعیش 
باقی یامه في تال في ؛ وفي تنل جالي» فيسترجع بعض'ما سلبته الأيام » وما 
ذهبت به الالام : 
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7 لی 1 ان ر و #4 چ سے ت 
فدعینی أعيش في ظلك التذب. ‏ وق فرب حسيك المننهود.. 
۴ 5 ۱ ال ایر ے ۴ و ۰ ۰ 
واما القسم ا خامس والأخیر نکانه بعث و جردي بفعل السحر الذي یتألق ي يي 
الحبيبة : 
ص ۲ ۳ ۳ ۱ قر سے 
او ر با زهرتي المجميلة ع لو تدرين ما ج 2 فوادي ال وحید 
۳ فاد الْخریب تخاق کوان من السحر دات حسمن فرید 
7 م 7 8 ار ار كي سے می 5 
وسموس وال و جوم سر اور 2 فضاع هدید .. 
كل هذا بشیده سجر ر عيتبك ؛ وا هام حسنٹِ المعبود 
وهنا يسترحم الشاعر في لوعة لا حد ھھاء وي رقة ثُفنت الحلموف وبقول : 
وَحرَام عَلَيْكٍ أن بی م شام الم الحن ل ١‏ في اف ال العميد 
مناك ۽ رجو سعرادة 1 تجدها ۴ راخ 7 وسحر ر جرد 
قالالاه العظیم لا برجم العيد إذا کان ٤‏ جلال السجود 


ليست هذه القصيدة کالغزل الذي عهدناه عند الشعراء » ولست ذات تساوق 
معنوي » وانضباط تفكيري وتعبيري . نبا الغزل الي یعتلج في نفس تتضوّر حزناًء 
فتندفق كالسيّل ينجرف انجرافاً : ويتفرع فروعاً : وجري في کل صربم وني كل 
اتجاه » و مرف معه العواطض صاخية » لاغية : فلا يعرف حذا > ولا پقف عند عقبة . 

والكلام في هذه القصيدة كلام الوجدان . انه اعتراف وجداني صارخ > واستتفار 
الطاقات الوجودية › واستراحام مزق اللياط » وطذا تراد متدفقا ١‏ تدا اسريالياً» : ف 
غير نظام ء ولا اعتدال ؛ وتراه منفلتاً انفلاياً ارومنطیقیاء بکثر فيه التلوپن ؛ في غير 
نصنع ولا صنعة » ویکار فيه التکریر في غير لقل : ویکٹر فيه ایال الذي یروق 


و پالائں., 


و بعد هذا كله پنقلنا الشاعر في دیوانہ ال حوارِ وصالي فصيدتن رائعتين ها : 
(الساحرة » وہ تحت الغصون » » وقد روی لنا فا قصة فلسفته احدیدة على لسانه 





و لساك سه . رى الشاعر غارقاً فى همومه ؛ وحبيبته تمنو عليه » وتلقنه فلسفة جديدة 
هي فلسفة ا لحب والوصل الي تذوب فما اللانيا تتلاشی فیہا افموم ء وبعد لاي وتردد 
تتغلب على الشاعر سكرة الیب وپستبد به سحر الساحرة : 


نها بط ڈیا کر الحب بر ولاس وغيومة 


ید يك 3 5 گے سے "5 الس الامج 3 
واأثنت ها ای وٹ قبل 5 لھا همومه .. 


إن في انتا الجميلة سحا عفر يُذكي الأسى 9 
وي قصیدته جت الفصون » -- وقد نظمها قبل وفانه ما واحد ‏ روی لنا 
حكاية خلوته محبيبته في خاثل الغاب » » وروی لنا الحدیث الذي توجه به إلیہا ؛ ونعتہا 
فيه باشهی النعوت » ثم سأها لن تغتی > فأجابت ان غناءھا کان للضیاب ؛ والمساء ع 
والعبير ؛ والربيع 
7 ۲ .۰ 3 گر ۶ ي سس ۳ 7 ظط 

اللزمان الذي بوشح آبامی ‏ شوه المّی وظل الشجون» 
اشاب سگرن او لیا ع للاسی للمئون ۱ » 

فکان لکلامها في نفس الشاعر صدی ألم فقال : 


و تد ۲ 2 ۵ لو مد اه لايك 5 ہی و الل لر ارا 

نم کل «وقبي من یعبه ا من لبيك سسجویی ۲ ) 
ا ي س ار E:‏ اج سكو و 5 لے اي سو كن 7 
قالت : (الحب». لم غنت لشلی قبلا عبفرية الٹلحبن 


2 


قبلا علمّت قوادي الأغانی : انارت ل ظلام السنین .. 


وأففتا > فلت کالحالم لمسحوره قولي» تَكلّمي » خبرینی): 
أي دنب مسحورة ) أي روب اي 5 ضصوء ملي العيون» 


+ 2 


ور مر ثلائك الما الأعلى ‏ بعلن في ضنو مود 
«وسّبّابا رواقص » يُتَراشفن بزهر الشفام لاسمین ... 

أي حمر زشفت » بل أي ¿ ار ف شاه مذبعۃة کین 
بدا طف بلک سای عدب على تغرها قوي * لون 


۹۸ أبواق الثورة التجديدية ي الشعر 





ا - وکلها لا ری وري بانسب بل باون -: 
راوع 37 


آیدا ات حالم » قاسسال ا عد لام علم البقين . . 

إنه الحوار اللطیف الذي لا يخلو من عمق فكري . إنه العمق الشعوري الذي تحوّل 
الى حدیث حافل بالطلاوة واخدة والطرافة . إنه الانسان الم الذي حاول أن يغرق 
أساه في لجّة اجب » وکانت صراحته بعيدة عن إباحة الشعراء الاباحیین » بعيدة عن 
الفحور ؛ یلها جر من الخفر الاي“ ویغم‌ها عام , من الحزن الدفین. 

وإننا نلمس في هاتين القصیدتین أن : شعر أبي الما سم قد بلع من التضوج شرا 
عظیماً : ون وجدانیته قد انطوت عل تفکیر عم وان الصورة عنده اصبعت أكثر 
تركيزاً : والعبارة الشعرية أكثر انضبطاً. 


۸- الشايي شاعر الحكة : 


لا شك أن الألم يدخل الإنسان الى هيكل نفسه ء ويفتح عيني عقله على حفائی 
الوجود . وقد تألم الشاي منذ حداثتہ » وكان أله مصدر حكظة عميقة برها هنا وهناك 
في ديوانهع ودلت على نضوج باكر » وعلی يقظة عقلة نادرة. 

نظر الشاي الى الوجود نظرة نشاؤم » واصطرعت في نفسه نظريتان : نظرية 
الا تمان » ونظرية الشلك . وذلك آنه نشأ ي بہت عامر بالتدین فامتلات روحه »> وامتلاً 

قلبه وكيانه بعبق الروح وبنعمة الاعمانء وتناهت إليه لياراث العقلائية الى عصفت 
بفرنسة في القرنين الثامن عشر والتاسم عشرء والتی زعزعت إيمان الكثيرين ۰ ثم 
تراکمت في حياته اللکبات والالام الي قدمت له سوانح للتساؤل في و 
الماورائيّات » وكاد بضطر ب إيائه أحيانا ؛ ولكنه تغلب على الشك عا في أعباقه من 
عفيدة راسخة : 

با شر الوجُودء با عَم الأزواح » با يها القضاة الاي 

يا صم الاق بعر في الآفاق» في اڑب في رار آلمیا 


۴ 


0 سس # س سم ا ر ۷ف 3 
خبروي ۰ هل للورى سے اله راجم ‏ مثل زعمهم — اواه . . 





تي لم آجده في هاته الذلياء مهل لت أثْقها من اه !؟ 
۵ لي فد ت ي قي ہر ری اي 
یا إلهي» قد آنطن آلهم فلي بالني كان... فاغتَفر يا إِلامی ! 
والانیا في نظر الشاي صراع بين احياة والقوة ؛ والغلبة فيه للارادة الصّلبة > من 
صر نال > ومن أراد حصل على ما ابتغى : 
إا الشكب بوما راد الْحَاةَ قلا بد أن بنتجب اقدر 
فعلى اللبيب إذن أن یتسلح با حزم والقوة » وأن يواجه الأيام في غير خوف ولا 
اضطرات , 
والأرض ۰ في نظر الشاي ؛ عامرة بالائم والشر : والناس علیبا جاعة کذب 
وتدجیل » بهاجدون وا حد مہم براء , لآأن ا حد انتسامات الزمان عند انغلاق جميع 
الأبواب . وهگذا فالشابي بنظر الى الناس نظرة ازدراء مع اه بريد لحم ا یر والترفی » 
وهر بزٹری فم المضخاڈل والتمويه , 
۳ 3 7 الى ٤‏ ۳ 
والدهر في نظر الشاي عدو الأحرار وکبار الفوس . انه ظلوم متصلب ‏ خداع 
لا يؤمن جائبه : 
دنت ی بر املقجد اتل لول »ام کت 
والڈھر متقلب. لا بستشر على حال : 
سخلا اله باز با در ورواح 


وضمیاع وطلامٍ ۱ وس ب وصیام 


ومع ذلك فالحق جار بستطیع التغلب علی كل يء: 

, oy 

فاحی جیار طوسل لأا 
و و , ۰ ۴ هم ر ےا م سس شع و ی 3 : سر 
بخشي + وي اجفانه بشظة نرو إلى الفجر الذي لا نراه ... 
وهكذا ينثر الشابی اراءه » وقد اقتصرنا على ذکر بعضها ‏ ولي هذا البعض خلاصة 


3 أبواق الثورة التجديديّة في الشعر 


الخلاصة ء وفيه إشارة الى ما في هذه الحکمة من تشاؤم مستسام الى إرادة الله وحكم 
القڈر ومتمسّك عبال الأمل » ومن قوة لا تخلو من ثورة وعنفوان ؛ كا لا تخلو من لین 
انساني صهره الألمء ومن عاطفة إنسائیة حمل موم الناس . 


1۹ فن الشاي : 

هذا هو الشابي شاعر الشباب والام . وکلٌ ما نستطیم أن خیم به کلامنا هو آن 
الشعر عند الشایي هو الشایي نضے : هو عقله الفوار › وأعصابه الهتاححة ‏ وطبعته 
المتدفقة : وروحد الطببة ٤‏ غاب آلامها : وسلسلة انفعالانہ ٤‏ مدھا و حررها . 

والدي تلمسه ۴ شعره ؛ إلى جاتب السلاسة والطبعية واحرارقء هذا الاعماد 
الشديد على التشبیه » وهذا التکریر للأفكار والصور بقصد التقريرء وهذه الثروة 
اللفظية والتعبيرية الي يحاول أن يحملها كل ما یعتلج في نقسد. 

شعر الشابي هو شعر الحياة في غير التواء ولا تمويه ولا تصنیع ؛ هو شعر التدفق 
الذي يصدر عن معاناة عميقة المزافر... هو الشعر وكفى | 
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محمد الفاضل ابن عاشور : الحركة الأدبيّة والفكرية في تونس ‏ القاهرة ۱۹۵۹. 

زين العابدين الستوسي : الادب التونسي في الفرن الرابع عشر. 

أبو القاسم محمد کرو : الشاہی ۔_ حيائه وشعرو ‏ يروت ۱۹۵۲. 

عمد الأمين الشاي : مقدمة (أغاني ا میا ١‏ ونس 1455. 

تید الم خفاجی : رائد الشعر اللهديث ‏ القاهرة ۱۹۵۳ . 

رجاء النقاش : أبو القاس الشاني شاعر الحب والثورة ‏ سلسلة «اقرأ ‏ القاهرة ۱۹٩۲‏ . 


اليا س أبنو شبکة 


۱۹4۷ -۱۹۰۳( 


15 تاريخه : ولد الياس أبو شبكة في الولابات المتحدة : ونشأ فی فرية الزوق (قضاء كسروان). یی في 
مدرسة عينطورة الى سلة ۱۹۱۶ ولي سلة ۱۹۲۲ انطلق في ميدات الحياة وعندما فشل ف مساعيه لا 
ال التعلم قي عدّة مدارس ثم انصرف الى الصحافة. وقد توفي سنة 18410 , 

- شخصیته : كان رجل الوفاء والظرف والنکتت» ورجل العصابيّة الفذّة والثفافة الواسعة. 

م0 أديه : أعم آثار اناس أي شيكة «القيثارة» : و أفاعي الفردوس ١‏ : وه الأطان, و «تداء القلب »> 
ودا الابد ۷ ود خلواء ي > و امن صعد الالة ۽ 
- * القیثارۃہ تد على شاعرية حقيقيّة في طور التكون الذاتي ء وني طور ار العموح. والشعر فیہا 
هو شعر الرومنطيقية التي عاشها الشاعر لي مطلم حباته » شعر الألم والتشازم. 
وني «أفاعي الفردوس ؛ کلام الواقعبّة الصاحبة الذي يسم الباة الدنیا تشهيراً ها وانتقاماً منها. شعر 
«أفاعي الفردوس؛ صوت للحياة معراة في غير تيل ولا تکلف ولا رثاء ولي مجة صريحة وجريئة. 
رف «غلواء» عاطفة روملسية حادة کوج بالحركة. 

1 رومنطيقية الباس أبي شبكة : جمع أب شبكة في شعره جمیع عناصر الرومئسيّة : فکان شعره تعبيرا 
عن سه وأله ونشاؤمہ . إنه شاعر البحساس العلیف ؛ والصورة عنده عرة الاحتراقی الداخل > 
وأسلوبه أسلوب اخرية والموسيقى واللون والحياة المجسدة في الصور الورة بعنف واقعيتها . 


5 تار جه : 

ولد الياس أبو شبكة سنة ۱۹۰۳ في بروفيدانس بالولايات التحدة ء وذلك في أثثاء 
رحلة قام بها والداه في تلك البلاد. ومن هناك انتقل به أبواه ال باريس ثم الى الذوق 
إحدى قرى قضاء کسروان > فشا على حد قول مارون عبود ‏ فی بہت مستور ) 
وهو حارة تدل على يسر صاحبہاء فحیطانها مدهونق وأرضها مفروشة بالبلاط 
الرخامي ؛ وغرفها واسعة وعالية » والدار فسيحة. وهذا هو طراز البناء البرجوازي 
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للبنانی ؛ کأنہا أعد لگ الست الرفيع الات ری اله شاعر اثر شقي ؛ بائس تابی 
عليه أَنَفَمّه أن بظهر أمامك ني مباذله » فاستطاب شقاءه ؛ والشقاء هو الحياة بل لا لذة 
للحياة إذا لم يكن الشقاء» . وي سنة ۱۹۱۲ اغتيل والده في ديار الغربة » فكان للنبأ 
أثر بیغ في نفس الفتى لأنه كان يحب والده حبّا كبيراً » وكان هذا الحرح فاتحة عهده 
بالشقاء. ولقد ظهرت اثار هذا احرح في « القيثارة ٤ء‏ باكورة ألي شبكة حیث الكابة 
ار والسواد الصفيق المعذب . 
أبو شبكة يتلقّن العلم في مدرسة عبنطورة سنة ۱۹۱۱ء وبي فیہا حتی سنة 
٤ء‏ سنة اندلاع نار ارت الكونية الأول ء فترك الدرسة وانصرف الى بناء ذاه 
على نفسه. ولما وضعت ا حرب أوزارها دخل مدرسة الاخوة الرعیین في جونيه حیث 
قضى سنة واحدة » عاد بعدها الى مدرسته الأول فصرف عامين » طلّق بعدهما حياة 
التلمذة وذلك سنة ۱۹۲۲ وانطلق في ميدان اللحياة ء یعانی من الفاقة مرها : وتابی 
نفسيه ؛ الكبيرة ة إل أن يأكل خبزه بعرق جينه وعصارة قله وتز قلمه »دون 


استعطاف . 
بحث عن الوظيفة في دوائر ا حکومة فعاد با۔غیبة والفشل » وظل هكذا والفقر 


الياس أبو شبكة ۳ٹ 





بلاحقه » وشكواه الصریحة من نفاق الناس وقسوة الأيام » یعلنہا بي رسائله الى 
أصدقائه » وا ی خخطيبته » وعلى صفحات الأوراق الي يبرح ها باسرار نفسه النائمة . 


ولم يكن الشعرء وان جیّدا لیس عوزاً ويعيل محتاجأًء لذلك كان لا بد من مهنة 
ناش منها » فلجأ ال التعليم » مهنة اکثر الأدباء في عصره . فعلم في معهد اليسوعيين ؛ 
راحتبا واستفرارها فرك التعليم الى غير عودة. 

ثم انصرف الى الصحافة ها كل وقته وطاقاته . فكان يكتب في جرائد عدة لبنائية 
ومصرية. پنشر الروايات التسلسلة : ویصحح الاخبار ا حلیّة » ويكتب التعليقات 
السياسية والمقالات الاجتاعية ء ولقد أظهر في کل ما كتب نضجاً وجرأة وصراحة قلا 
عرفتہا الصحافة ا 2 الأفذاذ من أقلامها . 

وبالرغم من أن الصحافة كانت تلتهم وقته وجهده » فإنه لم يكن يستطيع أن يبددئ 
غلیان لايك ونورة الشماعر به الى سحت الادب اہنع اشار وغل الکنوز . 
الاذاعة اللبئايّة کی ار عهد الانتداب . 

ولقد أرهق العمل جسده وهو بعد ہی نضارة العمرء كا أرهق التفكير قلبه ؛ 
فار مى » دون تتهرء فريسة الداء القهارء الذي صرعه في ۲۷ کانون الثاني سلة 
۷ء فكان لغيابه دوي تردد في لہنان والهجر ولمعت بي عبن الشعر دمعة صادقة 
عل شاعر ن حا هذا العصر . 


: تبخصيته‎ _٢ 


و أما الآن وقد بلغت الثامئة والعشرین من عمري فیصح أن أقف آمام المرآة وأرسم 
الي اا ي الطبيعة . 
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يبلغ طولي ماثة وثلاثة وسبعين سنتیمترا. 

قامة رقيفة منتصبة تزن سبعين كيلو مع الثیاب والعصا. 

جبين بين العريض والعتدل » ابتدَرَلہ الغضون منذ عشر سنوات » ولسلّمت ذروتہ 
شعور ملعشعة باه کنا هي آموذج عم 24 الصدر من البرا کین . ` 
إلا إذا ضغط الطوق على العلق فيستمدّان من هذا الأخير بعض السمنة, أما بشرة 
الوجه فتَتَحر بين السمرة والحنطةء وتطفو علیها سحابة من الشحوب ...۲ 

وتطرح عليه محلة المجمهور السؤال التالي : «لو لم تكن أنت نفسك فن تود أن 
تکون؟۱ ويجيب : # جردني من غروري وأمالي بت ایل .۰ آرید أن أكون 
جميع الناس مع احتفاظي نسي ! . واہوشہ شبكة رجل الا باء المتطاول حتی العنجهية . 
بقول فيه مارون عبود : فی خلقه إباء جتی الحنجهة . يريك نفرات هي بنت عم 
الحنون .ی اعدا آلام مد لام من الحا ؛ آلام من أعباءالحياة» حب و 
اشک کوقید البلان ۔ يتعالى حتى يدرك السقف مم هبط رويدا رويدا». 

وأبو " شبكة رجل الوفاء » ويتجلى هذا الوفاء في الكثير من صور حياته » كان وفيا 
+ يه ولأسرته ولأصدقائه ولأسائذته : حتی قال فيه میشال أبو شهلا ؛ كان أبو شبكة 
في صداقنہ مثالا للوفاء » وكان في وفائه مثالا للاخللاص ). 

وأبو شبكة رجل الظرف والنكتة والسخرية » لا تفارقه هذه الميزة حتى عندما يعصر 
الام اُعصابہ . 

و بو شبكة هو رجل العصامية القلة الى تبني نفسها من حجر البطولة دون تزف 
أو تسكع . 

وهو الى جانب كل هذا رجل الثقافة الواسعة التي ارت في أدبه وشعره. 

وثقافنہ متنوعة الينابيع » فهوء وان لم بقض في المدرسة زمداً طويلاً ء فلقد قضئ 
عمره في صحبة الآثار الخالدة واأتحف التي قهرت الزمان وما باخ رواؤها ولا نضبت 





نضارتها. فلقد أخذ من الأدب العربي أروعه » ومن الأدب الفرنسی جدته وعمقه : 
ومن التوراة أخبارها ورؤاها. 

هذه هي أهم الصقات والخصائص التي غیت بها شخصية أبي شبکة. وهي تشير 
بوضوح الى المقومات الكبيرة الى جعلت منه ذلك الأديب الكبير والشاعر القذ. 


۳- آدیه : 


لالیاس ألي شبكة شعر ونثر » وله عدد كبير من الکتب الترجمة . 


ا _ ی الثتر : 

۱ - طاقات زهور : مجموعة من القصص القصيرة. ظهرت سة ۱۹۲۷ فى ۹۸ صفحة, 

۲ - العمال الصا حون : ظهر سنة ۱۹۲۷ في ۱۰۷ صفحات . 

۳ تاریخ ابولیون بونابرث : ظهر سنة ۱۹۲۹ في ٣٢٤‏ صفحة. 

. لامرنین : کتاب وضعه أبو شبکة بداعي مرور مثة عام على رحلة لامرتين الى المشرق‎ - ٤ 
ظهر سنة ۱۹۳۳ في )۹ صفحد.‎ 

ه - روابط الفكر والروح بین العرب والفرنجة : كناب في النقد والتاریخ الاديي . ظهر سنة 
۳ اي ۱۳۲ صليحة. 


ب - في الشعر : 

۱ - القيثارة : محموعة شعرية كانت با كورة أعال الیاس أي شبکة . ظهرت سنة ۱۹۲١‏ ي 
۹ تمشحة . 

۲ - الریض الصاهت : قصيدة طويلة نظمها الشاعر رأصدرها سنة ۱۹۲۸ء وهي قصة 
شاب علق حسناء مصرية ومات بداء الصدر في زحلة. 

۳ - أفاعي الفردوس : محموعة شعريّة تتضمّن قصاند للشاعر نظمها ما بین سنة ۱۹۲۸ وستة 
۸ . وهي ثلاث عشرة قصيدة مع مقدمة للشاعر ضمنہا کلاما على الشعر. ظهرت 
سنة ۱۹۳۸ ف ٩۳‏ صفحة , 

٤‏ - الالحان : مجموعة شعريّة من ثلاث عشرة قصيدة مع مقنطفات من «غلواء». ظهرت 
ستة ۱۹١‏ قي ۹۲ صفحة, 
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٥‏ - نداء القلب : محموعة شعرية من إحدى وعشرین قصيدة قصیرۃ . ظهرت سنة ۱۹١٤‏ في 
٤‏ ية , 

-٦‏ ا ی الأبد : مموعة شعرية ظهرت سنة ۱۹4۵ في ۷۸ صفحة. 

با غلواء : قصيدة طويلة ظهرت سة ۱۹١۵‏ في ۹۸ صفحة. 

ج الترجمات : نقل الياس أبو شبکة عن الفرنسية : اليب العابر هاري بوردو ۰ وعنر 
لشكري غائم » وجوسلين للامرتين : وسقوط ملاك للامرتين أبضاً » ومجحدولین لالفونس كار » 
وعدة تمليليات لولبير منہا البخيل ومريض الوهم : وبولس وفرجيي لبرناردين ده سان بير 
وقصر اخیر الغربی لدائیال شلومبرجه : و ميكووميغاس لفولتير... 

5- شعر الباس أبي شبكة : 

أ- القيثارة : 

أ هله المجموعة هي من ظط الشاعر وهو دون الثانية والعشرين » هي شعر 
الفتوة تظهر فيه الموهبة الطبيعية والطاقة المكتسبة . موهبة شعربّة صحيحة تختلج فيها 
الحباة اختلاجاً شديداً » ورومنسيّة انتقلت الى نفسه وقلبه وحياته من رومنسيّة الشعراء 
الفرنسيين » وتغلغلت في شرابيئه الى عاطفته وخياله وقلمه » فانقلبت الحياة الى قلق في 
اللفس أماع الحياة » والى حزن وكابة في وجه الصیر؛ وقادته الكابة المطبقة الى إيثار 
اموت وا ی التطلع إليه وكأنه الباب الوحيد للخروج من ظلمة الوجود ء والعْلّت من 
الصراع القائم في النفس بین ما تصبو ونتوق إليه وبين الواقع ازم الذي تتململ في 
اجوائہ, 

۲ وي ديوان «القيثارة» يتجلى هذا الصراع » وتَمَلمُل النفس في میدانە 

فيلجأ الشاعر الى الطبيعة ع وشاأنه في ذلك شأن جمیعِ الرومنسية ع ومحاول أن محد فیہا 
ده عله سا اي الطیعة » ویشحص أجزاءها : و مرج فیا ميوله 
وآماله ؛ ويغرق داته بين جالانبا فتنطق بلسانه وبنطق بلسانها »۽ وینحسر الوجود من 
الکون لها » ثم یفیق الشاعر من نرفاناه : وإذا هو هو وإذا قلبه مضطرم يطلب قلبا 
من حم ودم » فیلجا إلى فتاة الأحلام يسكب في قلبها عصارة آلامه واماله : وبجد أي 
ناظریپا نور خریفه ونار شتائه » ویجد بي حمم عاطفتہا ذهول وعيه وبقظة إحساسه > 
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رقف 





اا ۳ 


نا بن لر زان وألمكر 
پرافق سبري ي حياني ال ۴ 


۴۳ والشاعر الروهنسي الذي پستبل به الشعور بظلم الياة » ويخيم على حیاتہ 
خيال الموت ؛ يمرغ كل شيء ء يتراب التشاؤ م » ويصيغ كل شيء بصبغة الکابة واذا 
هو ثي اجترار دائم لوجعات النفس والقلب » وثي انسكاب دائم مع هذا الاجترار: 
فيتحول اب الذي اونمھی فيه الى حافز اجترار » وتتحول النغمة الشعربة الى انطلاق 
ذهولي ترح فيه مزافر الآهات واخسرات » وتتصایی فيه أوتار الوجدان في تفجر ذاني 


شديد اللفحات : 
3 عي ؛ اناتب كالثاكل 
رر رھ ور ۶ و 
حملت الهوى یق فژادي الضعیف 
۳ ص 2 م 7 
دعينى آموت فان الزمان 
۳ 7 ۹ الى ا اك - 0 


م و گر 


نانقل ۳ ی ی کال 


تردد ۲ قلبي التاجل 


٦‏ دا الى يس 35 سا مر 
تمجملت لوف فوکی الحامل ... 


4 - وایاس أبو شبكة بعي الصراع القائم في عام نفسه ولا يقوى على تہداتہ: 
ويعي الرض الذي پنتاب و جدانه ولا جد الى شفانه سبيلاً » ويعي الظلمة التي يتخبط 
فما ولا بجد الشمعة التي رق بعض ظلامه ؛ ويعي مرق إحساسه في مستنقع اب ولا 
بتمکُن من الفرار » فيكتي بالتحذیر والتصح » وهذا من جملة الاسالیب التعذيبية 
لافس » والافرار بالانبیار الذاتي 


با من تری ادبا غر فنا یال أن شي على خطواني 
باس 1 نے قر 3 92 2-7 اپ د سے اس ۳ ۳ سس 

۹1 م اا ارتو وه 

ا ر و ۱ سر سر سے من 

ال 3 آسیاف ت 7 وقلوبف اصحاب الهوى له 


ه _ وني غمرة هذه الكابة اليائسة ينبي الشاعر الى قمة الأساة الوجودية ؛ 
فيتخيل نفسه على فراش اموت » ويتحول التخيّل الى شعور بالواقع » واذا نمن أمام 
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٠‏ قصیدة الوت يودع فيا الشاعر حبیبته » ويستقيل الوت استقبال زاهدٍ في ال حیاۃ » وطیر 
اسف على عا م مليء بالفاسد وبعید عن العام الذي يتخيّله الرومنسی ٠‏ فبدعو فتاتہ 
إلبه ؛ ویطلب منها أن تبكيه قبل أن بوت وأن تسمعه لحن الرّدی » ويوصيها وصينه 
الأخیرة وهي أن ننساه بعد موته » فقول وي کل كلمة من كلاته رعشة موت وانہیار 
کال : 


أك عِنْدِي وص فاخففیه مي بت المات أن ےی 

وإٰذا هرد الت دک بالرغم و شا الوداد 

فخذي ۴ القلام قبثار وحيي وَأقصدي ال في ظلال 7 

ره فشر 2 فر افع سے ج 

وانهري مره عليه بسمعك سنا کف ری وانیني .. 

٦‏ ھکذا ترق فی ديوان ١‏ القيثارة » انفجار الموهبة الحقيقية في غير انضباط ولا 
تركيز > فسنای الشاعر الشاب وراه عيا زره و احلامه ‏ 13 سای وراء المارات 
الفكرية والأدبية کیا تواردت إليه » واننا لم نتوقف إا عند الناحیة الوجدانية ما تم فا 
من معطيات الشخصيّة الشاعرة ؛ ولا جلى فما من ذانيّة الشاعر العميقة : ولسنا تفیل 
في کل ذلك ما نزع إليه أبو شبكة من تقليد واقتباس ولا سیا ما جرى فيه محری لامرتین 
وفوسيه وع ضا من زعماء الروهشسسة الفرنسية ع وما تلمسيه هنا وهناك من أصداء 
لأقوا لهم › ومن ترديد لبعض آرائہم ہم وصورهم ؛ ولسنا لغفل أيضاً الضعف اللغوي أو 
التركيي الذي بزل به قلم الشاعر الشاب وم تنقد له اللغة بعد » ولم سکن بعد من 
بلاغتہا ورونق أدامبا . قال رزوق فرج رزوف : (نجد شاعرنا معجياً بالمعري يذكره في 
عع فصائد د کر العظم اجب > وله متا به فی فلسفته التشاؤمية القاممة عل دم 
الاس الأشرار ؛ و اة عل سای والرئاء وا خحود ؛ وعل لاس بن صلاح 
ا حتمع والسأم من الحياة ... نجد أبا شبكة معجياً بقيس ليلى وأبي نواس ... وأثر الشعر 
لدم رفح عد أي شبكة.. وده ارا شمر هر .ود ارا ف في ملد 
اسالیب سواه من الشعراء على أشده في ثلاث من قصائده : عارض فيبا لاا من 
القصائد » الأول هي دالية الحصري القبرواني | العروفة : والثانية عينية للشاعر شل 
ملاط ء والثالئة قافية أحمد شوئي في دمشق ... على أن الشعراء العرب لم یکونوا 
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وحدهم الونرین ي أبي شبكة فقد شاركهم في هذا التأثير شعراء |فرنج وفرنسیّون .. 

نفل شعرهم الى العربية منظوماً بتصرف ء من ذلك وال لورنس » وه الى بدو رڌ جميلة ؛ 
وهما قصیدتان للامرتين ؛ و« تذكري ) وهي قصيدة لألفريد ده موسه ... أبو شبكة في 
القيثارة ) شاعر مضطرب الأسلوب ء ضائع في أساليب غيره من الشعراء ؛ قدمائہم 
وعدثهم... هذه هي الفیثارة. شعر ينقصه الكثير من مقومات الشعر الحيد » ولکٹھا 
على ما فا من عيوب تشیر الى شاعريّة متفتّحة بتظرها مستقبل مد في عالم الشعره . 


5 أفاعي الفردوس : هي موعة قصائد نظمها الشاعر ما بين سنة ۱۹۲۸ وسنة 
۸ وهي مه في رح اس أي شبكة الشعرية : ثلاث عشرة قصيدة رسم 
فيبا لوحات حية ية لمعانيات ۽ نفسمية » كان فبا الكلام كلام الواقعيّة الصاخبة الذي جسم 
الحياة الدنیا ته تشھیراً ها وانتقاماً منہا. قال میخائیل نعیمة : دلا أرى شاعرنا بلغ قمة 
شاعریتہ إلا ۴ ١‏ أفاعي الفردوس 0 ۰ فهده احموعة می ع نحفة نادرة في شعرنا 
العربي > وما أعرف شاعراً من شعراء عهدنا ا حدید يستطيع أن أن مٹلھاء أو أن 
بدانیہا في وصف الشهرات الحسدية الا حا . 


شعر « آفاعي الفردوس » صوت للحباة معراة : وصورة و جاح الشهواني في أشد ما 
وصل إليه » وذلك في غير تبذل ولا تلف ولا رثاء ؛ وف هذا الشعر ينتزع أبو شبكة 

من أعباق النفس البشريّة کوامن الشهوات وینشرعا قي شجة صرعحة وجريئة ؛ بنشرها لا 
للاغراء بہاء ولا لتحسینہا في أعين الناس : بل لانتراع الفاسقين من قاذورات 
فسفهم > وإبعاد الضعفاء عن مزالق اجس ؛ وت حبیب الفضيلة الى الناس أجمعين. 
ال رژوق فرج رژوق : « ود آفاعی لفردوس » بعد هذا شعر میتکر الطابع ... فهو فتح 
جديد في شعرنا العاصر ؛ وطریق مهدتبا خطى شاعر واکب عنت شعوره وقلق نفسه 
جرأة في القول وصمود للتحدي . وعلى هذه ريق سار کا بعر ر ء کانوا من قبل 
زد احسیو| العاصفة امادرة یق اعاتهم تود أن تستحيل شعراً عمدوا الا فقلموا 
أظفارها » وألبسوها قناعاً بستعیرونه من يني عذرة ء ثم خرجوا بها على الناس کماء النبم 
صفاء و کازهار آذار وداعة...» 
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دیران أفاعي الفردوس » هو مجموعة شعرية ماده واحدة نتجلی في مشاهد منتلفة ؛ 
وكأنها فصول لظاهرة واححدة من ظاهرات الحياة البشرية > وكأعها نظمت في اشتعالة 
واحدةء وفخاص فيها أبو شركة الى الطبقات الفريزية المظلمة وعاد مہا بعص 
مقدّس . » تتعاقب المشاهد واذا هنالك شهوة حسيّة عارمة تلهم نارها جسم ا رأة : 
وتمتدٌ من جسمها الى عالم الرجل في ثورة بركانيّة جارفة > قيثور الشاعر ويوغل 1 
الوصف والسسرد . وبوغل في نشر قباحة. الفجور والاستغراق الحسدي الحنوني عل 
رأة رند عن ف فسقھا وعل الرجل حرج من قاذورة الماخورة الى دنا الفضيلة والطهارة. 
وقد يرج الشاعر نفسه في هذا المعترك الفاسق على سبیل القثيل فيروي لنا تجار ب ذائية 
ووهميّة محاولاً استبعاب الشهوة الجنسية من حيث تصويرها ومن حيث انها فتّاكة تلهم 
الكثيرين في ا حتمع البشري » وهکذا نراه مسترسلا الى إحدى أفاعي الفردوس الحي 
یتم إ له الفوذح الذي بر ید آن بدعه 1 4 فب فیجسم العهر ما استطاع التجسم » ویصور 
عاقبته المفجعة ء وينطلق في تشاؤم مریم ء واذا القذارة البشربة ي كل مكان » واذا 
البشر جميعهم في مستنقع الديدان. وها هوذا في هذه الُنیا يضطرم ويقول : 


سو ےھ ار کو ال ۳ 


ات دنيا من اج وریہ على بابها لوح من ارف آسود 
أت عل أخرنا خَطها شلا ال - بروعاك ی ثان : سجن مو 
TT‏ لما کم سر می رھ مر 6 م مر پر غغ بی كك ير ر وھ 
سر . لي سس ور كات ہے 86 يتتهد 
بشعة 7 ٤ء‏ واداك رکون من الأ أن بش ان وہ الأب لري عاض 
لبودلير هي التي هدته الى صنع هذا الديوان وهذه الأشعار » ففرق بعبد بین الشاعرین ؛ 
وبين هذا الديوان ودوان بودلیر آزهار الشر» . فتلك 'الأزهار نبعت وازدهرت في تربة 
سن ؛ تربة كلها انحرافات نفسيّة ء ومن هنا تكون معيرة عن صاحبها » مصورة لحلا 
من القيم الخلقية . 

و اما أفاعى الفردوس فنشأت في الخارج » و اے شاعر بصور شو مها وما تشه في 
5 ۳ يط "” انی سس كم ر 
البشرء وهو تصوير شخص لا يقرها ولا یمن بها... وهو لیس مفعما ببذه السموم ولا 
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حموعاًء وهو لذلك لا يبذي اء بل بريد لصاحبها أن تقف عند حدها : وأن تعود 
الى فردوسها عفيفة طاهرة نقية ۷ 

وقال انطوان قازان ا «الأفاعي » فنا که الوحدة في النفس > کنا 
الدیوان نظم ٤‏ اشتعالة واحدة با نری الشعر عند سواہ آیاتا متفر ق ع وحس حتى ٤‏ 
لبيت الواحد أحیاناً فطعا امس وتبدلاً في الأوقات ... إن الحری الداخلیٴ هدار 
فالنظم کیا الاندفاع لريٌ لا کلف فيه ولا عثار ۰ بل البٹاق من شاعرية صحیحة 
واحساس صادق. إن فيه تجربة کبری لمدى استغناء الشعر عن اليد وعدا" ٠.‏ 


سے _ غلراء : 

-١‏ هي قصّة غنائيّة شعريّة تدور حول فتاة اسمها « أولغاء نقل الشاعر أحرفها من 
مراقعها ؛ وکان من هذا القلب اسم « غلواء ۾ . كانت خارة الشاعر وصديقة شقيقته 
فعلقها وعلفته : وقد خطہا أكثر من تسم سنوات ؛ وفي کانون الأول من سنة ۱۳۹ 
تزوج الخطيبان, وهكذا كانت «غَلْوَاءع مصدر وحی الشاعر هدّة حياته الشعریّة 
وكانت بطلة املحمته التي أطلق علیہا اسمها ,قال أبو شبكة :«آردت أن أنظم قصيدة أو 
رواية شعریة ذات أناشيد أضمّها بعض الشاهد ال من البية الي أعبش فيا كظلم, 
الانسبان للانسان » وعرد القوي على الضعيف ؛ وهلیان السیاسات الريضة 
واستسلام الشباب الى شهواته » والي بها على حة عن فتاة هذا الزس التي يدفعها 
زخرف الحياة الى مستلقع الب القذر فتتمرغ فيه فترة من الأيام تم تستفيق على صوت 
الضمیر الى حقيقة الب : ولکن بعد فوات الأوان. 

أردت أن أنظم هذه القصيدة لتكون صورة صادقة من صور هذا العصر فاستعنت 
على الموضوع ببعض مشاهد أبصرتہا على لوت يتي وبعض ما رنه بفسي في 
السنوات القليلة لني مرت من عمري ؛ ولكي أ- جعل الوضوع أو أحاول أن أجعله حأ 
شل ر ما أستطیم مز جت + المشاهك الدامية الي استمرشتها ی بعواطف خاصّة شعرت 
بها بنفسي وعشنُھا وأعيشها كل بوم ... ل أشأ أن أرسم شبناً م أشعر به. .. فلذللك بنیت 


0 


۹ _ دراسات ف الشعر العرثي العاصر: ص ۱٦۸ - ۱٦١١‏ . 
۳ لاف دران دأفاعي الفردوس ٢‏ . 
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الوضوع على شطر من حياتي الغرامية ... وحملت غلواء الطاهرة البريئة ... تبعة الفتاة 
البريئة الي تنخدع بر لخر ف العام فتسفقط م يشملها الندم فتکفر .بالہکاء والوت ٤...‏ 


¥ ي رواية «غلواء؛ أربعة أقسام هي مراحل القصص : في القسم الأول مقدمة 
تعريفية تنّہي بالرؤیاء بصف فہا لشاعر خليلته وصفا تز ج فيه جال غلواء يمال 
الطبيعة . وف القسم الثاني عذاب الضمیر: غلواء عرض عن الشاعر وتذوب أسى 
وندامة » والشاعر فيه امن الاشحان ما يني قواہ؛ . وی العسم الثالث عهد التجلي 
وفيه نظھر حقيقة العمر وأن السعادة لا بل إلا عن طريق الحليجلة . وی الق م الرابع 

عهد الغفرآانء عهد التصائی والقبلة المقدسة. يرجم ا حبیبان الى هيكل یی 
ويلتقيان على الوفاءء ویجعلان مما مضى طريقاً الى العفاف والتقوی : 


و ههْنًا فانت لم تزني بل لوهم زنی 
احتفظر هدس تذكار الشقًا فهو طريق پلعقاف واشھی 
إن الشقّهء سلم إلى اللا فع براث لمَن_تالا... 

۳ «عُلواء» إذن هي ملحمة شعرية بالعنی الحديث للفظة نظمها الشاعر ما بين 
سنة ۱۹۲۹ وسنة ۱۹۳۲ء وكانت تقع في أكثر من ۱۳۰۰ بيت من الشعر. روى أبو 
شبكة أنه أحرق نصفها نزولاً عند رغبة حبيبته الاخيرة «لیلی» وإكراماً لبها » قال 
عخاطباً أحد أصدقائه : «لا بلسي فقد أتلفت من غلواء أروع شعلهاء أتلفته إحراقا 
بالنار كي لا يستميلني شيء الى نشره ي يوم من الأيام. : ومها يكن من أمر هذا 
الإتلاف ومن وقوف الأدباء منه مواقف متبايئة » فان القصبدة » على بساطة ما فيها من 
عنصر القصص ؛ آية من آبات الرومدسية القلقة والتمردة : وبجلى واسع من محالی 
الوصف اخافل بالابتكار التصويري والنہض الوجداني . نبا «قضّة حب بسیطة ولکن 
صاحبها بعاطفته الرومانسية الحادة قد مسها عثل تيار كهربائي' فاجت بالحركة حتی 
أعاقها م جعل منہا قصّة قلب ٠‏ فقصة حباة : بل قصّة إنسانية عامة تعبر عن النفس 
الخائرة : الطامحة إلى السعادة وسط موحة من الشقاء!'؟. ؛ 


۱- رزوق فرج رزوف ؛ الياس اہو شبكة من ۱۷۸. 
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- اضطربت أقوال الذين عالحوا هذه الملحمة الشعرية من ناحيتها التار عة ء 
فذهب البعض الى أنها في أصلها قصة حقيقية ؛ ورای ميخائيل نعيمة انبا و ذات صلة 
وثيقة بحياة الشاعر القابية على الرغم مما جاء في مقدمتها بان لیس فا من الولف في 
مطلع شبابه إلا شطر صئیل 7 وقد أعان الياس أبو شبكة قائلا : : هناك غلواءان غلواء 
القصيدة وغلواء الفتاة الطاهرة البريئة الحلوة العذبة » غلواء الوحی والشاعرية . قد يكون 
لغلواء الأخيرة علاقة بغلواء الأولى » ولکنبا علاقة نقية لا مت سبب الى الشاهد 
الدّامية الملطّخة في القصيدة ؛ الى مشاهد الندم والتکفیر بعد السقوط .4 في فوضی هذا 
الاضطراب في الاراء نتوجّہ الى القصيدة في ذانها فرى وجه الشاعر ووجه فتاته. هو 
شاعر الألم والقلق والأزق » شاعر الوحدة والشقاء» تمر به ساعات من الألق 
النوراني : ومن الانفلاتات الترفائية : 3 بعود الى حطامه محطماً : والى أوتار حزنه 
يضرب علیہا ا حان رومنسيته الي تتخیّل عالاً غير هذا العام » وتجد نفسها ‏ شي عام 
الشقاء والژوال . والفتاة امبلة آمام شاعرها مرا تنعکس عليها آلامه . انا کالغزال 
الّفور أمام الرجس : وهي في نقورها النفسی » وق اضطراہہا الوجداني تری انها غارقة 
في الم وتحاول أن تقاوم لاما برؤى آماها بين ذراعي شاعرها ومستقرٌ احلامها. 


وهكذا فالعمل القصصي آقرب الى المناجيات والنبضات النفسية منه الى ا حرکۃ 
والتطور الخركىي . 


كه في تصمم «غلواء» بعض الضعف الثرکيي » فهو محاجة الى أن يكون أكثر 
ماسكاً وتناسقاً » ولا عجب في ذلك اذا اعتبرنا أن قسما من القصيدة قد تلف : وأن 
الشاعر الذي ي انتبی من نظمها سنة ۱۹۳۲ لم پنشر‌ها الا سنة ۱۹۶۵ أي بعد ثلاث 
عشرة حستة ضعت بها لضروب من التنقیح والتجريح » وقد تغیرت الاحوال 
والتفسیات » وتطورت الشاعرية في مدارج النظم والتفکیر والتخیّل ؛ وانتا » سہب 
هذا عله » نلسس تفاو ی لنظم في بعض القاطع والأبيات »ند ترجرجا ی 
ميزان لعاطفة » فة هي أشبه بالعاطفة الفتيّة التي نجدها في «القيثارة» » ونجدها مرة 
أخرى اد تماسکا: وأبرز شخصية : وأبعد مدى في العمق والرجولة الككثيبة. وتحد 
كذلك هنا أو هناك بروزاً للاقتباس والتفلید وكأن أمامك آلفرد ده موسه أو لامرتین : 
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ونجد الى جانب ذلك بروزاً شدبداً للشخصیّة البتکرة ء الي تريد أن تكون هي وکا هي 
في غير تمويه ولا زيف. وعل الحماة فالقصيدة من روائع الشعر الحديث » ومن جميل 
ما جاء فا : 
ي و قرس #8 .۰ عات ال مرن س ي مام انگ ال أن اطع 
من لم يعمس في هوام دمه؛ من يمع الاهوال أن تطعمه 


کس ۳ ۰ گر E‏ 9 
ولا پڑری في كل جرح حکم 


رھ تصرف الْعْمر على المخمل 1 لوق لبوس ف الأول 
و الأسی ۲ ماع مقفل 

لن يعرف آلعمر شعاع الال ون بری اال ٤‏ زا 
بل عالا خط في مله ! 

د ‏ الألحان : 

۱- أصدر الیاس أبو شبكة هذا الدیوان سنة ۱۹4۱ حين كان في غمرة من 
عط وب1١‏ بم هه و بطمئن الى بسمتہا المشرقة ء وحين كانت تغتلي في نفسه 
رقظة الأرۂ 1 تلك الأرض الكسروانية من تمم صنين الى مدارج فاريًا فحراجل » الى 
ريفون فعجلتون : الى ساحل الزوق > الى البحر المدار تہادی على سطحه الوارق 
حاملة قلوب عاشني الأمراج وأماهم . اف هذه البقظلة الاستمتاعية لحاوة . وي هذا 
ریت ویک آبات حيّه لبلاده عل آنه بلاد التراث 4 الاد الحضارة 
والحمال » بلاد الا نسمانية الر حبة راذا الأليان نتعافب وتتلاحق : م0 ان الشتاء لران 
الربيع ‏ ألحان الصيف حان القربة ‏ نہر الصليب ‏ صلاة الخیب).. 
سلاسل اة موقعة عل أوتار النفس والقلب : وجداول سجر ب تتسكب شلالات 
من ور » وي شرایینہا وعلى کل ذرّة من ذرّائها هتاف يرسله الشاعر رسالة الى الأجيال 
الاتية لكي ینشیّٹوا بالأرض ؛ ویحافظوا على الميراث » لأن في ذلك محافظة على التاریخ 
وعلى الروح الإلسانية . 

۲- دیوان والألحانن نشید وطني لبناني:. انه نشيد وقعه الشاعر على أسلوب 
الموشّحات في غير تید بنظام الشعبسيفة العر بي ؛ فهو یعتمد الاساس الوزني العروضي ؛ 





والتفاعيل العروضيّة » ولكنّه بتصرّف بہا تصرفا شدیدا ء وفاقاً لقسوة المعنى أو لینه 
ووفاقا لتلویات العاطفة وتلوينات ایال » وأخيراً وخصوصاً وفاقاً للموسيقى التي 
يتقمص فما التشید : 
ار 0 8 ی ر | پت 
جبالنا نجبها هي الْعُيُون ها هني الجتان خخصبها 


كلها لئ وللبنین بدن 

هكذا بنطلق الشاعر مع الراغي ومع احصادین ومع الفلاحے بنطلق مع الاد 
والنبات والحيوان والانسان» ويحاول أن يجعل في كل شيء نسمة من روحه » روح 
الوطنية العميقة الصحيحة » الى لا تعرف التواء ولا راء روح الحبة الي تتعشق كل 
ظاهرة من ظاهرات الحياة اللبنائية والطبيعة اللبنائية , 


۳- والطبيعة الي بوثر الشاعر أن یتغبی بها هي الطبيعة الريفية التي لم تفسدها بد 
الإنسان » وهي التقاليد الريفيّة الي تكونت في أحضان البساطة والفطرة ء وهي الروح 
اللبنانية التي لى تعمّدها المدئية المزيّفة » ول تفسڈھا الأصباغ المصطنعة , وائنا نراه يأسف 
بل بحرن لغياس الحقائق الفطرية والظاهرات الريفية القديمة » وحن الى «الوجاق؛ 
و۱ الصا ) و« الهباج ) وال «الرفش» و«العول»» وحن" خصوصاً الى البأس £ 
القنوس ء واطمال في العیون » والعرّة في النفس ء والراحة في البال ؛ فاين هذا كله من 
المدنية الد رد الصا رة : رمن الات ایدیث المعقد ؛ دمن النشمسة ید به الفلقية 


رجہ لُنا ما کان با دعر في لبان 
كانتا لما أَخلامْنًَا والمنَى 


وَكَانَ صفو امن ! ... 
5 وق أعاق هذه «الالحان؛ نلمس التشاؤم الذي بل أعاق الشاعر. إن بين 
الأوثار التي ترئح وتراً جرعاً نسم أصداء أنينه تتصاعد من أعمق الاعاق ؛ في تلؤيات 


e^"‏ أبواق الثورة التجديدية التجديدية في الشعر 


سس ابيب بيس پا ہا ن اس 





مؤثْرة. انها لفحات كثيبة ء هي لفحات الرومنسيّة الي لا تستطيع أن تتملّى مباهج 
الوجود ء بل تجد تي كل كأس مرارة » وني کل إشراقة شرارة. قال أبو شبكة في 
قصيدته انہر الصلیب) : 


٥‏ هكذا كان الياس أبو شبكة في «الألان» شاعر الفن الحادئ” » وشاعر 
الطبيعة اللبنانية البكر؛ وشعره فیہا حافل بالرشاقة : والسلاسة والجهال » جاء في عل 
الکشوف : «قد يخيل الى قاری هذه الأُحان أله يسمع ويرى وينشق ى أنغاما وصوراً 
وعطورا ألفها منذ صفرہ في حسه و“معد وبصره : ولکن القالب والایقاع ا حمیل الذي 
برافق هذه الأنغام والصور والعطور یغمران القارئ جو شعري يسكب الراحة في اللفس 
وا نان في القلب ۲ . » 


.-١‏ ان رب الي يعبر عنما الشعراء الرومانطیفیون هي روح جديدة » تعذبها 
مسألة الخير والشر » وینمو فیبا الإحساس بالمطلق الذي لا بحصر نظره ولا ترضیه سعادة 
الأرض ؛ ویزلڑھا الصراع فتنتشي جال الكابة » إنها روح شعوريّة ولیست عقلائيّة » 
فهي مصنوعة قبل كل شیء ء من العاطفة ء هذه العاطفة الہ ي تحطم القيود لتسرح في دنى 
الحرية : وتفود هذه الخرية تلاا ال الفردية ١‏ 8 الان لا يستطيع أن ضع للشواعد 
العامة » بل جسد ما في نفسه حسّب مزاجه الف إن طبيعة الفئّان الذاتية هي القاعدة 
الوحيدة اي يدين اء وهو لا بأعذ من البادی التقلیدبة ا ما ینسجم مع هده 
الطبيعة الذائية ء ويرفض البائي بإصرار: فهو لا يتناول إلا مشا كله ا حمیمة : بتبناھا 
ويبوح بها. ومشاكله هي عواطفہ وانفعالاته : لا آفکاره ومبادثه . وهل هنالك من 
مشکلة حميمة شخصیة أكثر من اجب ؟ من هنا هذه المكانة الكبيرة للحب بي الادب 


لصم اللو مسال و 


۲۱۵ عن تاب پالياس أبو سس کے وشعردا مس ۴۳ س‎ ١ 


الياس ابو شبكة ۷ 


الرومانطيقي » وانصراف الشعراء إليه انصراف عبادة. والحب لي نفس الشاعر 
لرومانطيتي صراع ؛ صراع بين الصورة التي يحبها الشاعر والحبيبة التي یتمّی لو تمثل هذه 
الصورة ؛ وهذا الصراع بفجر الألم ؛ وينسج سحب التشاؤم والوارة والسویداء في 
أجواء النفس التواقة الى صفاء الال وعذوبة الب وهناعة السعادة. 

وي غمرة الإحساس بالامم » بصعّد الشاعر زفرانہ ا حمومة الثائرة » فإذا الوجود 
قاتم كثيب » وإذا كل شيء جميل وقد غلفته ضبابات اطراح المعذبة والشاعر 
المکلومة : واليأس المرهق الذیب. 

۲- هذه حال أبي شبكة » هذه حكايته مع الحبء هذه جراح قلبه الذي لم 
بظفر بالطمالینة فمرّقه حروفاً تصور حقيقة أحاسيسه. 

والواقع أك لا تستطيع الفصل بين اب والشعر عند شاعر عَلواء ؛ فا حبً عنده 
مادة الشعر ؛ والشعر عنده أغنية الحبة. وشاعرية أي شبكة كا يقول جورج غريب 
هي بنت الرأة «فهي التي آهست عروقه وملكت عليه الرمق. هي سبب الذهول فيه 
وسبب الانقباض والريبة . شعره أصداء نطقها. فهي الوهج في ألوان کلامه . اغترفت 
عيناه من عينيها فلم يغتصب حبر الكلام . عأمته أن أعذب الشعر ما صدق. وأن أخلص 
لشن من الوجدان. أفرغ عطرها في دمه فعلی شعره عبير منبا منہمل فلولاها لحف الشعر 
في كبده » ولعاش لا حب ولا آمل ؛ ول یکن له شعر ولم تکن آداب ؛ فإذا أغلق قلبه 
وأهدابه فعلام تحب. وكلّ ما عدا الحب في نظره حطم لا تتجمع ۲۳ 0. 

۳- وأبو شبکة شاعر الاحساس العنيض والثورة الصائحبة » ثورة العاطفة المتقدة 
يصيح من غليامها : 

یجنم اقب وأمق سرك یل قَدمٌ المَلب خنرة الأثلام 

والإحساس عند أبي شبكة انصهار كيان » فهر يكتب «بيده الرتعشة » بمعصمہ 
وساعدہ : بعینیه وأحادید جہتہ وغهات شفتيه وعزات کتفیه . محفق قلبه وصفاء 
روحه » بنبضات عروقه ووثيات ضلوعہ ء بالامہ وأحلامه » بصدقه وإخلاصہ وإيمائه : 


بر 


۱- سورج غرہب - دراسات وذکریات . 


ہو 0 أبواق الثورة التجديدية ي الشعر 


بلهب دموعه وليب دمه وأعصابه » بوعيه وجنونه » بجمم کیانه » فإذا الريشة بین 
الأنامل عرق ينر وضلع ينزف» والقرطاس آمامه ذوبان شموع وھزج أشرعة . وإذا 
بأشبلائه على الورق . و بتقطم أنفاسه وأسلاك مقلتيہ . إذا به كله يجسيد على صفحات 
ترکها للتاریخ حمراء ذكية طاهرة», 

وهذا الااحساس الملهب قود الشاعر آمام فجبعة الب الى التشاؤم ف. فیصور الو جود 
أدكن والحياة عذاباً وشقاء : 


ج س ا ار و 


واشن ما شفت فألشقًا محرقات ضعذدتا من مذاہم لازحام 


والصورة عند أبي شبكة نمرة هذا الاحتراق الداخلي والقرّق الریم : 


رل £ ۳ سی ان ی ٦‏ - 7 2 0 و5 اع اعد اپ 
وإذا آنت لم تعب وتعمس قلما في قرارة الالام 
بل ر لم ہے ہیر ” لا سے ۴ سم چ 8 مل یم 1 
فقوانيك رتصرف وبریں ؛ كعظام في مدهل من رام 
8 اسر ام ۳ تی 


| ۶- إن الميزة الواضحة الي طبعت الشعر الرومانطیتی هي ا حریة في الفن التي 
تتصدى للقاعدة والتقلید ونسمح للشاعر ان ` تلق الشكل الذي ینسجم مع دوق 
الشخصي وعبقر يته الفردية . غير أن هذا لا يعني الضعف اي ٤‏ فلقد ربح الشعر ص 
اذہ آ حریة كثيراً إذ انصرف الشعراء ؛ بعد أن تخلصوا من القيود ا جارجیة : الى تعميق 
الجر به الدالحلية ۽ واضطر الشعراء إلى التخلص هن الصناعة › فلم ببق هنالك ما عیز 
الشعر ا حالد من الشعر الرديء سوى عمق اس الشعري والعاناة النفسية » وم يعد 
باستطاعة الشاعر أن بخن هزال الموهبة نحت ستار الال اللفظي : ولذلك ۸ يعد الشعر 
و لعية ۷ ظا أصول وافے . لقد أصبح .شین جوهريا ؛ و علا قه رڈ ین وا الأشياء 
الغامضة والنفس . ول يعد الفن وبا خلعه على الطبيعة لنزينها. لقد أصبحت الطبيعة 
نفسها عارية . 

وانطلاقاً من هذه ا حریة كان على الشعراء أن مخلصوا الشعر من رسميّات الصالونات 
وقیودھا حيث كانث القيود تكاد نخنقهء وفي عملهم هذا اكتشفوا جوهر الشعر الدقیق 
ورموا الأنظمة السطحية الى كات يقدسها الکلاسیکیُون . غير آن هذه احرية لم تكن 
لیا عن كل الأصول التي تعنى بالشکل » فلقد فرضوا على الشعر لَغمیّةٌ عدوم 


الباس أبو شسکة بر ۵ 





اساسا هي الموسيقى النبعنة من الكلمة أو من تقاطيع الکلام بحیث ان الحياة نمف في 
هذا الشعر إذا خنقت فيه هذه التموجات الخارجية الى هي صدی للتمزجات 
الد اخيلية . 

ٹم اعتبروا الألوان من خصائص انشکل الرومانطیق ء هذه الألوان التي نراها في 
الطبيعة الحية أو الى تضفيها على الطبيعة الحيّة من الطبيعة النفسيّة . 

وهكذا يمكن اعتبار الأسلوب الرومائطیتی أسلوب الحرية والموسيقى واللون والياة 
المحسدة في الصور المؤثرة بعلف واقعيتها. 

وهكذا ری با شبكة تیم شده الخصائص ف أسلويه : فیٹور على القيود القد عة 
ويتحرر من الرخيرفة ١‏ و يبعث 2 آبیاته أضداء شب المضطربة 5 جزرھا ومدها ؛ 
وجعل في رومنطيقيته روح التوبة والغفران » فيفزع الى اللہ تابا مستخفراء وبحنو على 
ضعف البشر في عاطفة متلهبة » وروح يلفها الايمان ء وتحيها ابة . 


مصادر ومراجع 


رزو فرج رزوق : الياس ابو شبکة وشعرة ل بیروٹ ۱۹۷۰ ۔ 

فؤاد حبیش ..: : الياس أبو شبكة : دراسات وذكريات ‏ بیروت ۱۹4۸. 

مارون عبود : ادون ومجترون - بیروت ۱۹4۸ 

صلاح لبکي : لبنان الشاعر۔۔ بیروت . 

ریت خوري : أبو شبكة الشاعر الفتّان ‏ الکشوف ٣٢٤٤‏ : ۷. 

ميشال حايك : وجوه من الشرق-- ا حبٗ الصّاعد في نفس أي شبكة ‏ المشرق ٤٤‏ : ۲۹۲. 
روفائبل بطي : الياس أبو شبكة كايا وشاعراً ‏ الثقافة - الأعداد 4۲۵ و٤٤٦‏ و1۲۷ 
شوق ضيف : دراسات ف الشعر العربي الحديث -.. القاهرة ۱۹۶۹ . 


ایلیا اہو متاضی 


)۱۹۵۷ - ۸۹۱( 


۹-_ تاريخه : ولد ايليا أبو ماضی في اخحیدلة » و ممئة ۲ انتقل الى الاسكندرية وعمل في الشجارة : 
وی سنة ۱۹۱۲ اجر ال الولابات الحدة واشتغل في الصحافة کیا اشترك ف تأسيس الرابطة القلمية . 
توفي سنة ۱۹۵۷. 


٦‏ أديه: له عدة دواوين شعرية منہا «الحداول» ووالخائل7 و1 تبر وتراب». 


۳ _ آطوار شعرہ ؛ ی مرحلته الول اده ۳۹۳3 تید مل رپ الثانية هاو أن مع ما بين كلاسيكية 
8 1 ۴ - 
وروماطفية الرابعة . وکات الإعسدة شنده كاد كاملا , 


٠‏ 5 التفاؤل وفلسفة الحباة في شعره : اياة في نظر أي ماضي سائحة من سوائح الوجود ء على الانسان أن 
بنظر الا نظر ة وائسة حافاة بالتغاؤل والاستمتام ؛ وهو بيدي كا 52 الاستسلام للقضباء والقدر : 
ویحعل الرومنسيّة البرائیّد في اعیاق نفسه ویغلفه! بالرضی والبشاشة ؛ واقتران تقاؤله بهذا الإٰحساس 


هو الذي أعطاه جدته وئوخجه. 
وا میا الاجناعية في نظر أي ماضي هي حياة الواقع الاإنساني التي بمب على الانسان أن پاہسھا کیا 


س 


هي ۽ والسعادة هي اتطواءة نفسية على الذات القائعة . 


اس ليذلا 


وموقس آي ماضی من حقائة الوجود موقف لاأدري, 
وه میزات شعر ایلیا آي عاضی : في شعر ألي ماضي قوة حياة متدفقة العاطفة . وشغى بالطبيعة » ولزعة 
نلسقية » وأسلوب صاف رقراق ۽ وبراعة في استنفاد العتی وق القصص المتم الذي يعتمد فيه 
الشاعر المفاجأة والتشويق والدرامية. 


أبو ماضبی شاعر (نساني رحب الأفاق. 





۱ ار وه ۱ 


ولد ايليا آبو ماضي في قرية المحيدلة من فضاء ا تن بلبنان » وكانت مدرسة القرية 
ال بيت علم دخله ونال من علمه ما استطاع ثیله ؛ وی سنة ۱۹۰۲ لته نفسه 


۹۱ 


3 5 7 ا 
کو . یا ابر ماضي. 


سے ا 

| * 
سے ا ام 
ق 





بالمهاجرة الى أميركة : فترك قریتہ وتوجه أولاً الى الاسكندريّة حيث كان له عم يتعاطى 
بيع السجاير. قال أبو ماضي في ذلك : دوي الاسكندرية تعاطيت بیع السجاير في 
النهار في متجر عمي ؛ وني اللبل كنت أدرس النحو والصرف تارة على نفسبي + وتارة في 
بعض الکتاتیب ». وهكذا راح الفتى بحصل من العلم ما استطاع التحصيل » الى أن 
كانت سنة ۱۹۱۱ فأصدر د يوأ نه الأول بعنوان تل کار الماضي ) . 


لا أن الحياة في مصر لم تقڈم له كل ما كان يصبو إليه ۽ وتي سنة ۱۹۱۲ يحم 
الولايات المتحدة الي جذبت الألوف من أبناء وطنه » واستقر في مدية سنسنائي الى 
جانب آخیه مراد يعمل ني التجارة ويملا أوقات فراغه بالدرس والمطالعة ونظم الشعر. 
و سنة ۱۹۱١‏ انتمل الى نيويورك وا ی حياة الصحافة والأدب › فعهد إليه قي تحریر 
وا حلَة العربيّة» » وفي سنة ۱۹۱۸ عهد إليه في حریر محلة ہ «مراة الغرب » لصاحبها نجیب 
دياب » ولي سنة ۱۹۲۹ أنشأ محل دالسمیر؛ وقد حوها سنة ۱۹۳۲ الى جريدة يوميّة , 
وكان في سنة ۱۹۲۰ قد اشترك في تأسيس «الرابطة القلميّة» وكان شاعرها الفذ الذي 
غزا صيته العالمين القدیم والحديد . وني سنة ۱۹۵۷ توفاه الله وهو لا يزال في وج نشاطه 
الصحائی والشعري . 


24۲ أبواق الثورة التجديدية ي الشعر 


لايليا أ في ماضي عدة دواوین شعرية نشر منبا في حياته تکار الاضي ؛ (۱۹۱۱) » واديوان 
ایلیا أي ماضي؛ ۱۱۸۱ ۰ وو اخداول: (۱۹۲۷) وواطهائل؛ )۱۹١١(‏ وبعد وفاته ؛ أي في 
سنه ۱۹۹۰ شرت له دار العلم لاان ف بيروت دیوانهہ الأخخير بعنوان اتر وتراب ٢‏ . 


۳ أطوار شعره : 

نطوّر أبو ماضی في شعره تطورا ملموساً: فني مرحلته الأولى اجه أنجاها قدياً : 
وكان ۴ هذا الأاتجاه غير واضح الشخصية ؛ وكانت لزعته الأنسانة فيه ضعفة 
الملامح » ضعیفة الائر؛ وهكذا كان شعره قبل انضمامه الى الرابطة القلمية شعرا تقليدياً 
يعتمد فيه الاوزان الشعربة الخليليّة في غير تصرف ولا تفن » ويعنى فيه عناية كبيرة 
بالألفاظ والتعبيرات » وكثيراً ما یوثر البحور الطويلة والمطالع الفخمةء ويعمد الى 
معارضة المتنبي وأبي العلاء المعري وبي نواس والبارودي ف بعضص قصائدهم . 
. في المرحلة الثائیة ء مرحلة «الحداول» انضم ایلیا أبو ماضي الى الرابطة القلمیة ونقل 
إليبا کلاسیکیّتہ القديمة » وحاول أن يسكب فبا رومنطيقية الرابطة » وينتقل من 
الشكل الشعري التقليدي ال التعبير عن مالي الروح : ويرسل تعبيره في غير عناية 
كبيرة » مؤثراً أن يتحول بالقصيدة من رهیکل صناعي محرد الى قوق عضوية نامية : 
فأصبحت القصيدة ندیه كلا كاملا ذا طول معن 6 ووحدة واحدة : وحياة متدرجة 
ذأهية . صحیح ان هذه الوحدة كثيراً ما تبدو رومانطيقيّة في مادتها وفلسفتہا » ولکٹھا 
عل أي حال خطوۃ جديدة في الشعر العربي ء جديدة لا لأنها معدومة النظير قبل أبي 
ماضي » ولكن لأن الشاعر اعترف بها قاعدة للشعر » فأصبحت أجزاء قصيدته تابعة 
لجذعها الكبير الذي بتجہ اتجاهاً طببعيا ني مره » ول تعد القصيدة أجزاء مؤلفة على شحو 
من الترتيب والنظام ... ولعل أكبر ميزة لأبي ماضي ء بعد انصرافه عن دور التقلید : انا 
تمل في هذا الانجاه الذي اختاره للشعر» ولذلك ل یقید أبو ماي نفسه بالشكل : 
وتباون بعض الشيء في ما كان بحرص عليه من جزالة » وترلك قوٰة الق هي صاحبة 
السيطرة على منحی القصيدة وهيكلها الخارجي. وم یکن ثائراً على طبيعة القصيدة 
العريبة في شعره » کیا يفعل انحددون البوم »> بل ذهب مع مقتضيات القصيدة نفسھاء 


ايليا آبو ماضي ۹۳ 





وهذا أسلم نتائج ٤‏ فقد تتطلّب القصيدة منه تنویعاً في الوزن » أو اترديدا أ أو تغييراً في 
القافية ؛ وللقصيدة ذلك » إن كان لا يتعارض مع وها وتدرٌ جها؛ أو بساعد 
عليهها ... وقد استطاع أبو ماضي أن پثبت لنا أن الثورة على الشكل وحده ليست ثورة 
حقيقية » وان العيب ليس في طبيعة القصيدة العربية » بل في نوع الانفعال ودر جته 
وقدرته على لم التجارب وجمعها جمعاً جدیدا(). » 

: التفاؤل رفلسفة احياة في شعره‎ _ ٤ 

و لنا ايليا أبو ماضي في شتی أطوار شعره وشتى مراحل حياته رجل التفاؤل 
- الى الحياة والطبيعة في إشراق وانفتاح قلا نجد ما عند غيره من شعراء الرومنسية 
الحديثة » ونظرته الفلسفيّة في ذلك ان ا حیاۃ جميلة : وان الطّبيعة حافلة بعناصر الال 
والمتعة » وان ما مضى فقد مضى > وأن ما لم يأت بعد لم يأث » فا للإنسان إلا أن 
بعيش ف واقعية الوجود ء وأن ملا ناظريه بمحاسن هذا الوجود » فلا ينظر الى ماضٍ 
زال » ولا الى مستقبل لم أت بعدء ولا يأخذ إلا باللحظة اخاضرة في تصرف وجودي 
وواقعي' ؛ ویعبٌ من الحياة والميال الکوئی ما يستطيع عبّه : وأن یکون كالطبيعة في 
عطائها الوائی فیوزع النفع والسعادة على الجميع في غير تميبز ولا تفریق . نع ان السعادة 
«كالعنقاء» ليست ذات وجود حقینی : ولکن و جودها النسبي في متناول كل إلسان ؛ 
فعليه أن لا ينظر ي الوجود لا الى الناحية ومن الناحية التي تنیح له أن جني فرحة اللحياة 
من غير تفكير في أبعاد الیاۃ والامها. وهكذا فالانسان هو المسؤول عن سعادته أو 
شفائه » هو يُسعد نفسه أو پُشقیہا ؛ فان كانت نفسه جميلة رأى الوجود جميلاً » وان 
کالت نفسه قبيحة ری الوجود قببحا. 

وهكذا! فاخياة أي نظر ايليا أبي ماضي سائحة من سوانح الوجود جدر بالانسان أن 
بغننمھا منفتحاً على جاها ومستمتعاً ما تقدمه له من نعمة وها توفره له من متعة : 


کچ ہے اف نم ہب 


ا الحيَاةَ قصيدة آغاژنا أبيّائهاء والموت فيها القافه 
تم لِحَاكث ‏ النجوم رها للف تنضي وَالکوایب باق 
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وأبو ماضی ؛ ف فلسفته التفاة لي هدوع بيذي شا هن الاستسلام للقضا 
والقدر » و برضي ما سم له » و له متساق الى هدا الرضی ۰ وکانی ۳۳9 
الرومنسيّة الجبرائيّة في أعاق نفسہ » ویفآفها بهذا الرضی وہہذہ البشاشة وهكذا فتفاؤلہ 
لیس تفاؤلاً أبله يتجاهل أو يجهل ما تنطوي عليه الحياة من آلام ؛ وما ينطوي عليه 
المصير من بواعث للقلق ؛ وهو : وان دعا الى الرضی بالواقع في بشاشة واستبشارء لا 
بنسی أنه صا ئر الى الزوال » وان حیاہ انحلال متواضل ء وھکذا « فتفاژل أبي ماضي -- 
على حد فول شوشي ضیف -- لم یکن فارغا من القلق والحيرة والاحساس بالأسى 
والألى ؛ واقتران تفاژله بهذا الاحساس هو الذي اعطاه حدته وتوهجه . ۲ 

وهكذا فی هذه الغلسفة المسيطة اي سبدو مشرقة والي تسمعها عا م أُلسنة 
الكثيرين من الناس تلمس ف آعاقها مأساة الوجود ؛ ويصعقك ۳ الذي 
ہی إلمه ا فهي فلسفة الموت عت غطاء كيف مس الورود و الا بسماهة و التفاژل ‏ 
وھکذا فأبو ماضي بحاول ان بخرج الإنسان من هاوية حقیفته الزوالية 3 الى أجواء الور 
التفاؤلية الي تمعله بعیش غارقاً في جالية الموجود . 

وقبل أن يعلن هذه الفلسفة التفاؤليّة عائی الشاعر ما بعانیه كل إنسان عندما بنظر 
بعمق الى مصيره : ولا شلك أنه واجه في داخله الصراع الذي يقوم بين عوامل التشاؤم 
وعوامل التفاؤل » ولا شك أنه تقب بين هذه وتلك » ورأى في آخر الطاف ان 
الاستسلام للتشاؤم مولت مبکں وأن العیش ق أجواء الشاژل ایعاد للملل واليأس 
والانتحار المعنوي 

أما الحياة الاجياعية في نظر ایلیا أني ماضي فهي حياة الواقع الاإنساني الي يجب على 
الإنسان أن يلبسها کا هي , فیقتنع بما تقلامہ له » ولا يطاب من الناس أكثر مما 
بستطیعون أن یعطوا » على أن الشاعر يريد أن يعرف الناس أنہم جميعاً من طينة 
واحدة ؛ وأن للجميع الق في العيش ؛ وأن التغطرس وا حشع والظام تجاوز للحدود 
الإنسائيّة » وعروج على النظام الکوئيیٌ » وإساءة الى الطبيعة الي وزعت الطاقات 
ومتاهل السعادة على جرح الئاس . 

والسعادة اة ؛ کیا د کنا ١‏ عنقاء ) وشبح وهمي ؛ فلا هي بي الغنى ؛ ولا هي 
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ي التعة » ولا هي في أي شيء خارجي . إنہا في الرضى والافتناع با قُسم لکل واحد 
مثا ؛ إنہا انطواءة نفسية على الذات القانعة التي تقض عند الواقم الوجودي ‏ لا تطمع 
في غیره ؛ ولا تطمح الى سواه : 
تست جيب الفجر ھا ای ومدّدت خی للکواکب إصبّعی 
رلک دخلت إلى القصور مَمدّشاً ‏ عنها وعحت بذارسانتر الاي 
لاح من كلت با نظري ‏ او رن وت ۽ با ادن 
خی ِا تشر لوط باه قوف فَمَيبّي وغیّب مرضي 
ضر الأسى زوحي شالت معا فلنختها وها في أذمحي 
رغلست جين العم لا بجدي آلفتّی أن اي ضَیّمتها كانت معي 
ون ابع عوامل السعادة الإنسائيّة في هذه الحياة أن یکون الإنسان › ي قناعتہء 
مصدر عطاء ؛ أي أن بش اه الماس فما پرضاه لنفسه » وأن پکون ععطاژه اندفاقا ذاتياً 
کاندفاي الاء من الینبوع والنور من الشمس . 

واپلیا أبو ماضي يقف من حقیقة الوجود» في مصادره ومصایره » وش جوهره 
وترکیبه » موقفاً لا آدر یا مشهوراً : وقصيدته «الطلاسم » من آشهر ما دار على الألسنة . 
فهو » وإن مؤمناً وبعیداً عن الکفر» لا حجم قلمه عن بعض الفلتات الي لا تخلو من 
الشك والقلق العقائدي. 

و هيزات شعر ايليا أي ماضي : 

۱ - نظهر في شر أي ماضي قزة الحياة متدفقة العاطفة » فیشعر الناس على 
اختلاف طبقانہم ومذاهيهم | وعلى تباعد أوطائهم ومشار بهم أنهم يرون فيه صورة عن 
نفسهم » وعن لوازعهم وآماهم وتفكيرهم . 

۲- وأول ما بستلفت النظر هو أن آبا ماضي پسیر في شعره نحو أهداف تنبع من 
صمي انجتمع وتستمد قوتبا وعمقها من صدق صاحہا واخلاصه » ومن‌اتصال وشفف 
شدیدین بالطبيعة بحیث يأخحذ مواضیعه وأمثلتة وإهامه من نہانہا وجادها » من آشوا کها 
وورودها » من ما ہا وسائها» ومن حبوانہا وطيرها. 
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۳- وبصطبغ شعر أبي ماضي بالصبغة الفلسفيّة. هو يحب ا یاۃ وبحب الأحياء 
فیہا ویصورها لهم نقية حلوة ويستهدف سعادة ا حتمع » وبدعوه الى تنقية الحياة من 
الأشواك والادران. 


4 -. أما أسلوبه الشعري فهو صاف رقراق كنفسه نقرأہ بٹغور مشرقة وقلوب 
يغمرها اب والامل . هو أسلوب البساطة والوضوح الذي حمل أبعد معاني الحياة في 
أعراقه . 

والذي بزود * شعر أبي ماضی بعناصر الحيوية والتأثير هو أن شعره ینبم من ة قلبه ولعل 
أبرز ما شرب هذا الشعر الى النفوس نواح ثلائة : الئزعة الإلسائیة ۰ والدغوة الى محبة 
اخیاق ‏ واستلهام الطبعة . 


ه. وتعجبك عند أي ماضي هذه الثورة الي مزق الأقنعة المريفة وتكشف 
للانسان ذانه ف عریہا ا حمیل : في براءتها وأصالنها ء في ححقيقتها التي لا تعرف التشوبه 
والخداع ؛ إنها عملية غوص على ا حوھر المدفون تحت ستائر الوهم والضياع : إا 
الدعوة الصادقة الى الاإعراض عن التوافه والتخلي عن بشاعة الغرور والادعاء 
للوقوف بنصاعة أمام مجهر الحفيقة » أمام وجه الشمس التي تحرق بأشعتها کل البراقع 
ولا يكبر في عبنها لا الذين طَهْرت نفوسهم وسمت عن أدران الكذب والبغض 
والاستداد . 

- وأبو ماضى في محاولته الاإنسانية » قد لا يكون من الذين قبضوا على الرژی 
البعيدة الکامنة في اعاق الإنسان » ولكنه استطاع : بالحدل والاستفهام والخبرء أن 
يحسّد الفكرة التي رمى الا » وأن يكون مور ومقنعاً في آن واحد . فالامثلة الي عرضها 
والتأ کید على ضعت الانسان وحفارته تشير الى براعة أي ماضي ٤‏ استتفاد العنی 
وتطویقه من کل جوانبه محيث يمسي الغرض واضحاً والغاية مقيّدة. 

۷- بغلب على أسلوب اي ماضي طابع ا جحمود فهو على متانة اللفظة 
وأصالتها » لا بقبض عل الکلمة ذات الضمون النغمی الذي بذیب النفس و عملها في 
نشوة الذهول الى عوالم السمفونیات الشعرية الخالدة . الکلمة عند أي ماضی مفیّدة 
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بالعنی شأن الكلمة العلمية ء إِنْه یکتب بعقله لا بشروده وانخطافه » یکت بوعیه لا 
باغترابه خلف جدران الصصت والتجربة التفسية الزلزلہ , 


شعر أبي ماضي بر النفوس ویطریبا ولکنه لا يترك فیہا الحرح الذي تبغيه الأعال 
الشعرية العظيمة ء ولا النشوة التي بعیشھا القارئ في (ضاره خلف الصورة وغرقه في 
محور الضوه والظل واللون والرموز . 

إنه یکثر من الاستفهام والحواب وال والنداء مابّياً بذلك حاجة مباشرة في النفس 
تزول حالما ينبي وقعها . 

۸- وكثيراً ما يعتمد ايليا أ ہو ماضي على أسلوب القصص في شعره أو القصص 
اراي الأسطوري ويستخرج منه دروسا إنسانة ذات قنمة » 2 » وقصّصه رائع السرد : 
يعتمد فيه على عنصري المفاجأة والتشويق . وأبو ماضى عتلك طاقة درامية فريدة . ان 
وقفتنا أمام قصيدة مثل و الكنجة ا حطمة : أو تعالي ) أو ززهرة أقحوان» لنهدینا الى 
شاعر غنائي يدور شعره حول ذاته في آلامها وأفراحها. فإذا تدر جنا ني قراءة شعره نحو 

قصائد أخرى مثل ١‏ التّينة الحمقاء» ووابن الليل؛ وہ الشاعر والملك اسحاثر) وقفنا أمام 
قصائد تتحداث عن نفسها ... وهذا خصب من نوع فل في شاعرية ألي ماضي ء مكنه 
من خلق شخصيات لا تمحی . فالتينة الحمقاء شخصية أو معلّم من سی 
وشخصية الشاعر والملك ا حائر » أو الصراع بين القوة والفن في سبيل الخلود ؛ ليست 
نبضات غنائية تفتر بعد حين . ومثل هذا الغنى في الطافة الشعرية : مجموعا الى القدرة 

عل على الفثل احاعي لنفسية لت هو الذي مجعل من أبي ماضي شاعراً کی (۱) 7 

ومهها يکن من أمر يظل أبو ماضي من الرواد الذين فتحوا صدر الشعر لغير الغنائية 
الذاتبة فزرعوا فيه مواسم جديدة اوضوعات شعرية جديدة تتناول الانسان : في شتی 
صورة ؛ وتتناوله فكرة وجوهراً : نفساً وعقلاً ٠‏ تطل عليه بغير المنظار اللي ألفناه ؛ 
وتعاخه بغیر الرؤية الي قزمته . 

أبو ماضي الشاعر الانساني واحد هن القلائل الذين كان شم شرف ا حاولة في 
تطويع الشعر العربي للأغراض الاإنسانية الكبيرة . 

.۱۵۸ الشعر العري ي المهجر ص‎ ١ 


۹۸ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


مصادر ومراجع 


نجدة فتحي صفوة : أبو ماضي وا حرکة الادية في الهجر- بنداد ۰۱۹4۰ 
صلاح لبكي : لبنات الشاعر ‏ يروت 4 ۱۹۵. 

عبد اللطیف شرارة : أبو هاضي ‏ - بيروت .195١‏ 

عيسى الناعوري : أبو ماضی والشعر العربي ا حدیٹ -- بيروت . 

ألفرد خوري : ايليا أبو ماضي شاعر الال والتفاؤل والتساؤل ۔۔- بیروت 1۹٩۸‏ . 
احمد عبد الحمید السماوی : أبو ماضي مع طلاه ‏ النجف ۱۹۰۸. 

محمد مندور : في المزات ا حدید ل مصر .۱۹)١‏ 

شوق ضیف : دراسات في الشعر العربي المعاصر ‏ الماهرة 1588 . 

جور ج میدح : أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية ‏ بيروت ۱۹۰۷. 

إحسان عباس ومحمد بوسف لم : الشعر العرني في الهجر-- بیروت ۱۹۵۷ 
طه حسین: حديث الأربعاء “8 القاهرة ١488‏ . 

محمد عبد الغي حسن : الأدب العرني في الهجر- القاهرة ٠١٥١‏ . 

يوست العبني : نظرة في ألي ماضي - المنتطف ۹۱: ۲۸۷۔. 


سششارة الثوركيت١‏ الاخط|إلضٌغر) 


)۱۹۹۸ — ۱۸۸۵ ( 


_ تاره : ولد بشارة الخوري ف روت . وبعد دراسته انصرف الى الصحافة فانشاً جريدة واليرق:. ي 
أثئاء ارب العالية الأول انعزل في قربة ريفون. وي سند 1415 عاد الى منزله حتى توي سنة 
۸ ۔ 

. أديه: دبواان : ۱ا وی رالشباب » وہ شعر الأخطل الصغير:‎ _ ٣ 

۳ _ شاعر المرأة وا-قمرة : ر بتسلسل شعره من روحه ومن قلمه عدبا رققاء لبناء اعماٌء سما 
بالوسیقی . ي شعره هذا روم جديدة وذهنية جدبدة وسفولية جالية رائعة . 

وني غزل الأخطل الصغير ابتكار في الصورة » ومفاجأة بالوئبة التحياية الي تروع ؛ واندفاق في 
الكلام السلس واللطیف والأنیق . 


۹1 شاعر القصص راسي : القصص بلج مو عظة اسحا عة رخحامتہ برچ مور وف و شاقة و سل اف 
وف وعلر به تعبيرية وتدفق عاط . 


۹ - تار یه : 
ولد بشارة الخوري في بيروت سنة ۱۸۸۵ وتلقی العلم في عدة مدارس منها مدرسة 
الحكة . و هلر ية الفرير » وم يتجاوز في تحصيله الدراسي نطاق المعارف الثائویة : بل 
انصرف منذ مطلع شبابه الى الصحافة فأنشأ سنة ۸ ۰ جريدة «البرق» وجعلها ما 
للدفاع عن القضایا العرييّة ومهاجمة التجاوزات العؤانية ؛ وشي سنة ۱۹۳۰ حول 
في أئناء اجرب العالمية الأولى ؛ و ژد اصبح الحكم قي ببروت وسائر الأقطار العر بية 
ا ر که کا عرفياً : اف شاعرنا الى إيقاف جریدتہ والانعزال ٤‏ فر باه 
ريقو » الكسروانية ريما نهد الحال وینزاح نير ال باشا السفاح عن ٠‏ الا كتاف . و 
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سنة 181 عاد الشاعر الى منزله في إحدی ضواحي بيروت وقد انتحل اسم الأخطل 
الصغير) برقع به قصبائدة . 
۱ فر . ۱ ۲ 
في سنة ۱۹۲۱ أقيم له في يروت مهرجان کبیر اشترکت فيه جمیع الأقطار العربية . 
وني سنة ۱۹۹۸ توقى بعد أن قضى نحو سبع سنوات عليلا منہوك القوی. 


۴ - أديه ؛ 

لبشارة الخوري محموعتان من الشعر صدرت الأولى ما سنة ۱۹۵۳ بعنوان 
١‏ افوی والشباب » وقد انطوت على شعر الشباب وبعض شعر الكهولة ؛ وصدرت 
الثائية سئة ١451‏ بعنوان «شعر الأخطل الصغیر: وفيها ختارات من ا حموعة الاول 
ومما نظمه الشاعر بعد سئة ۱۹۵۳. 


۴ شاعر المرأة واخمرة : 


والشياب , وقل قال 5 هذا ا موضوع واصفاً نشسهك * 


رج تخل یز لى لق شنم منت إلى از 
e‏ ار ابم ہے ہے کے ی سے سی اس خر ماع گر 
للحب آکنرها » وبعض كييرمًا لرفی الْجَمَالٍ ء وبعضها لارام 
هگذا كانت روح الشاعر موزعة بين سحر اهال ونشو ة الراح ؛ و کان شد سجاه 
جالية الوجود الي تخد المرأة موطناً لها » والراح إغراقاً ہی نشوتها ؛ فيعمد الشاعر الى 
المرأة محمیع جوارحہ وطاقا نه و يعالج جاليتها ؛ ما لے النحات الاذق والرسام 
العبقري ۽ فیذیب نفسه وقلمه صورا وألواناً . ويعمد الى الطبيعة فيعضر جاًا في جال 
امراف ویضاعف بذللك الخ والحخاذب ے فتضاعف شوق الشاعر : وتضطرع سلا فا تہ 
ا سے فبجهد لفسه لالتشاط المعاني واتکار الصُور: وتتسلسل الأبيات من رو حه 
ومن قلمه ء عذبة ء رقیقةء لین ناعمة ؛ وتتلاحق الألفاظ والعبارات نغمة ساحرة > 
ونجری بعيدة الصّدی ؛ وقد يشعر الشاعرء وهو في ذروة حسه » أن الال يدوب ہین 
يديه » وان الرّمان يجري ؛ وان الحاضر منہ حة زوالء فيعمد الى الخمرة ينشد في 
جماها ذهولاً » ومن وراء الذهول استرجاعاً لمتعة الوجود نی اللاموجود ء وقد تلمس 
في نفسه مأساة الوجوديّة الفجعة ؛ في نغات شجيّة > ولي آلحان قائمة : 

: سے اع أ 57 چس س كم سڈ سيم - 5 
] شارت الگا ا ل تفن ا ونا انل لير اليكسالر لا تم 
8 ماک عم 227 اس می 5 اه ا" 8 
7 لش توت الب وق ۳۳ ۳ من شدّة 7 
و بشارة الخوري ي غزله وحمریاته لا يكاد تلف عمن سبقه من الشعراء من 
حیث التفّی بالفاتن الحسيّة والصفات الادية » فهو يتوجّه الى الرأة توجّه الفان الذي 
بنحت التمثال کیا بشتبي وکا ينخيّل : وکما يمل عليه ظمأُ الى الفاتن ء الى الال 

الذي يصبه في كأس راحه » وبطفی به لظی روحه : ۱ 


ي ص 8 بي نر کی 7 ر وك ت سم بج سے ال د2 مړ را 
إسقهًا » باي أنه وأمي 2 لا تجلو الهم عني انت هي 


۳ 
با 


سا مامت تح ہے ہم #۴ عي ع سد ے ما اس 
إلا الکاس أبتساما وظراما فلفد نام السّدَامَي وألخزامى 
.2 مغ 2ث ےر و 4 7 پر چ ہم رم ث و جم م امام 


رضي أ لخب علا با سي ی ! 
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و جول الشاعر ي عام المرأة في نشوة جالما وأطيامبا وألوانها ؛ ویعالجھا معالحة اشام 
الذي يطلب فيبا استخمال التعة » و بطلب معها امتداد الشوق الذي يطلب الاستزادق 
ویطلب الامعان ني العطاء الجالي التبادل : عطاء المال والنشوة من ناحية المرأة 
وا خمرة » وعطاء البيان الساحر من قبل الشاعر. وهكذا يمول الشاعر في عام المرأة 
جولة الهائم » وان درج على طريقة من سف في الوص والتشبيه » فقد بث في شعره 
روحاً جعديددة > ونظم الشعر بذھنیة حدہٹة : ومزح ۲ الكأس الواحدة نقسه وجال 
حبيبته ونشوة خمرته » وسحر الطبيعة المشتركة في إبراز جال تلك الحبيبة وي الوله 
الذي بنتقل من الكأس الى القلب والنفس ؛ ويتجلى في الشعر سعفونية جالیّة رائعة . 

وبشارة اخوری لا بقع في ما وقع فيه أحياناً سالفوه من شعراء الغزل من السماجة 
والبذاءة والتبذل ء ولا يبدو عليه في غزله التعب العاطفی ء ولا يعمد الى الأحاديث 
التافهة الرتيبة الى تدور على ألسنة شبّان الغزل ء بل تراه » كلا ثقلت به ا حال ء يشب 
وثبات قا يقوى علببا غيره؛ ويرمبك ني أجواء من سحر وموسیقی وهناعق ؛ وان ۸ 
تخل تلك الاجواء من بعض الأشواك التشاؤميّة الي تنبت على أطراف الأوراق 
الذابلة » وي ظلال الزمن الحاري 

وقد تلمس أحيالاً عند شاعرنا أن الجسالية التعبيرية : والوسيقىٍ اللفظية ؛ والروعة 
البيانية ) والرونق التصويري ‏ ان ذلك كله بهیمن على غزله ؛ وان الاقف الذحولية 
ذات الأبعاد النفسيّة متضائلة فيه تضاؤلاً ملموساًء ولاسیا في القصائد التي نظمت 
للغناء ‏ واي جهد الشاعر في أن تذوب ألفاظہ وتعبيراته فا رة وعذوبة : وق أن 
تكون سمفونيّة على لسان قلمه قبل أن تکونہا على أوتار عبد الوهاب وغیرہ من كبار 
اللحنین والمطر بين . 

قلتا ان للأخطل الصّغير ني شعره وثبات عجيبة : وأبعادا معنويّة وتصوبربّة قلما 
جود بها قلم غير قلمه . قال عادل الغضبان ف مقدمة الدبوان الأول : ١‏ الأحطل الصغیر 
لا بری جال المرأة حيث يراه الأخطل الكبير أسالة في اند وضموراً في اەحصر: 
وعَبّلاً في الڈراع والساق . إنه يراه أولاً في الروح الرهيفة السامية السامخة في غمرات 
الضياء فوق مناكب ا حسن ... ويوم يشاء أن ينظر الى المرأة نظرة أهل الارض ٹراہ 
برسمها کیا يرسمها شعراء العرب ولكن بأضواء وظلال جديدة وبطلاو جديد». 


بشارة اور ي ۰ 





هنا یکن سر الجهال الفني الذي متاز به غزل بشارة الخوري : ابتكار في الصورة : 
ومفاجأة بالوئبة التخيلية الي تروع ۰ واندفاق في لكلام السلس واللطین والأنيق ؛ فلا 
تعقید ۽ ولا ثقل › + ولا مداورة ؛ ولا رمیات معقدة مشر شة ء ولا کبوات ني الذوق . 
وكل شي + في كلامه يتحرك ع ویح ويناجي ‏ و تجلب بالحجسنٰ وا حلاوۃ : 

شغرها قَطْمَة من الیل ولڪ قبل شس الشحی قنور 
وَعَلَى صدرها مُتَى تمد موجة مرت لصغیرین في ألمَهد 
فاشرابا کمن تخر توف شي 
ل ورد تسه دا مك والمی ۳۹ في وتياك 

والأخطل الصغیر الذي لم یتبڈل في غزله . م يَرْضَ أن یکون اخب دسا ؛ نقد 
ثصت ابه للدفاع عنه »۽ وإبعاده عن قاذورات الحياة ا حسیسة » وكان عنفاً 5 
مهاجمة البخاء » و بيع الحب بالدینار کا کان عیفاً 5 مهاحمة الحانة ٤‏ حياة 
الب والرثاء والکذب في حياة احبین. 


5 - شاعر القصص والمأسي 

ما کان بشارة ا وري لینسی أن له رسالة اجتماعية دیما بأمالة وإخلاص » فهو 
لوطنه وقومه دليل ومصلح » يعاني ما بعانیه آبناء وطنه من مأمي اجتاعيّة » ومن متاعب 
حيانية ولن ملأ بعض فراغہ بأناشيد حب > فهو بعطی معظم وقته جتمعه ولقضاباه 
امختلفة . من ذلك أنه شهد بعض الفواجم أو قرأ رواية بعض المظالم » فجرّد قلمه 
وقرحته الشعرية للتنديد بكل يجاوز » ولتشهير بعض العاملات ا حرمة ولاسيما في 
موضوع ا لحب والغرام ؛ وهكذا ترك لنا عدة قصائد قصصية أهمّها «عروة وعفراء؛ من 
6 بيتأء و«الريال الزیف» من 4ه بت ووالمسلول») من ۷۵ بيتاً. 


۷ ١ا‏ غروة وعفراء ۽ لن قصص اب العذر ي القديم الذي ۳۹ 3 ظل وادي 
الشرى ؛ رانہی عرد بم عشراء سن قير حببہا و عوت ا خسن حون ويأساً. 


وأما «الربال الزیف » قن قصص الواة 1 قال الشاعر انبا قصة حفيقية من قصص 
الحرب الكونية الاو . زوجة مات رجلها احندي في ساحة القتال » فضاقت با 
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وبطفلة ا الال ۽ وم تجد باب للخروج من ضیقتہا الا بیع جاٹھا من شاب سافل : 
قبضت منه ريالاً ومضت لتبتاع به بعض الغذاء لبها ء > واذا بالريال مزيف » واڈا با 
رَد خائة مهانة > تتمزق اُحشاڑؤھا اہی ولوعة : 


سَفَطْت على فم اشقا فكت لها عبن آلعلی ومكارم الأخلاق 


وأمًا ×المَسُلولء فقصّة شاب في ریعان شبابه سقط في شاك غانية من ذوات 
هوی ؛ علق بها پذوب في هواها وهي تف نهمها بامتصاص دمه وحياته الى أن 
آصب بداء السل فهجرته ورمته فريسة بن آنیاب دائه الفتاك . وظل كذلك ال أن 
قضی على أسوا حال . 

التصص عند بشارة اور ي مرعظة اجياعية . عل الشاعر من مشاهد الفاجعة 
وخامبا عبرة شديدة التأثيرء ويسوق احدالہا برشاقة وزج في هذا السياق الأساوب 
القصصي بالأسلوب الغتائي ي كثير من الطرافة والخفة . والعذوبة التعبيريّة . 
والتدفق العاطي الذي يؤر في النفس تأثيراً شديدا. 


3 #۷ 3 


أهم ما يمكن الاوقف عنده في شعر الأخطل الصَغیر, وهذا ما بلغ فيه قا 
إبداعه + واله وا إن لم يغفل آي شعره قضايا وطنه لہنان وقضایا الوطن العربی الکبیں 
داعا الى توحيد الكلمة » والتحرر من القيود » والسير في طريق الم الحضاري ؛ 
وانه : وان نظم من المراتي ما كان له صدی بعيد . + بظل في نظر الجميع «شاعر افوی 
وا( شہاب ١‏ ء وشاعر الكلمة الساحرة ؛ والعذوبة الفريدة . قال صبحي حبشی : «لعل 
حضور شاعر «الهوى والشباب » قد « تلملم؛ أكثر ما يكون حول ما هو مرتبط با حیاۃ 
البومية ومشا کلها سواء في كتاباته الصحافیة أم في قصائده . 
ریتضح طغیان الثبرية على بعض شعره » هذا الشعر الذي كان لا بد منه أكثر ما 
يكون في أيام الشاعر. وبینا نوی هذة النبرية تحجب عن شعر الاعطل الصغیر أحياناً 
تلك الأحجام التأمليّة وتحرمہ المزيد من التوغل في العمق : ثراها أحياناً أخرى تعطبه 
حال رحا ار عفویتہ وحاسه وإظهار رشاقته النغمية وإيقاعه الاخاذ . 


بشارة الخوري 2 


دوي كتابه «ملامح الشعر المعاصر في لبنان» يقول الدكتور انطون غطاس كرم : 
روحه الأخطل الصغير يرف بالعشق العارض اللاھی » يصب قضايا الصحافی في 
أحلام شاعر ؛ يحد فيستعيد الطرب القدیم: يدمج (أخبار) «الأغاني ٠‏ (بأناشيد) 
۱ موسهہ) حت يتحل الأصيل والدخيل عل وتر واحد». 


مصادر ومراجع 


محمد مندور : الأختطل الصغير س مصر ۱۹۷۰ 

أحبد فؤاد نعمان : شاعر افوي والشباب -- مصر ۱۹۰ 
مارون عبود : جدد وقدماء ‏ بروت ۱۹۵١‏ . 

صلاح لكي : لبنان الشاعر ‏ بیروت ۰۱۹45 

ایس القدمی : أعلام الیل الأول س بیروت ۰۱۹۸۰ 


أ صلاح لبكي : 


5 قارلہ: ولد صلاح لبكي في البرازیل ونشأ ف لبنان, زاول ا حاماة بشغف ونجاح ء ومارس 
المحافة الى حائب ا حاماظ: ولوقي سلة ۱۹۵۶. 


. آدیه : له في الشعر عدَةٌ دواوین؛ وف الٹر ومن أعياق الحبل؛»؛ و«لبنان الشاعرہ‎ _٢ 


30 لبكي الشاعر ؛ 
_ الماح والرثاء : صلاح لبكي في الدح مة مقلّد وفاتر + أما رثاؤہ ففیه السكاب نفسي 
واحتراق؛ وفيه لوعة وبوج بالکنونات اللمأسويّة والعوالج الوجدانية . 
_ الوطنيات : فعل إعان وفعل عة يتفجّران من يقين الشاعر وقلبه وروحه. وشعره الرطي 
بنبض بالصدق والاخلاص والمرّة. ٠‏ 
_ الشکوی والبرح : صلاح بكي رومنسي ' جد فناءلہ في حزله وکابته , وئی شعره کلیر من 
الومزية .. أما غوله ليس نفسبي ؛ إنه غزل جديدء ومن أرق الغزل وأعمقه وأصدق 
وأبعده عن التبدل . 
5 صلاح لبي الأديب : ییدع صلاج لبکی ي رواية الأساطير اللبنانية ؛ وقصصه يجري على 
اسلوب الإمتاع ولتشویق : في أداء حافل بالروعة والیال التعبيري 


لب _ بوس غصوب : 


ولد في بيت شباب ودرس في یروت . زاول الصحافة والترجمة . توفي سثة ۱۹۷۲. من 
وأخلاق وماعد هو اوعدت دواو بن شعرية , 

هر شاعر دیکور وأ وتشذيب » شاعر الانسياب الوسیی الرقراق في نسنسل فكري وعاطفي 
وق جاليّة يصقلها ذرق مرهث . 

وهو أدبب تفل كتاباته بالرونق والوسوسة الناعمة اللينة. 





صلاح لبکی باو 





)۱۹۵۵ --۱۰( 





3 تار علہ : 

صلاح بن نعوم لبكي اديب لبناني ولد في البرازيل » وي سنة ۱۹۰۸ التقل به 
والداه الى بعبدات. حرج من مدرستی الحكة وعينطورة » وني سنة ۱۹۳۰ مرج من 
معهد ا وق الفرنسي سروٹ| م انخرط ٤‏ نقابة الاين > ارس اماما مارسة 
توق » وال جانب ا حاماۃ مارس الصحافة ممارسة براعة » وشغل أوقات فراغه بالأدب 
والشعر . «عاش حيائه كاتباًء شاعراًء صحفیاء وحامیاً على الذروة » ومع ذلك فقد 
لازمته مرارة الشعور بِالخْيْبة لا اغتراراً بالقيّم بل من فرط الطموح.» وتوفي سنة 
ہ٥۵‏ 


م 


5۹ أذيه : 

لصلاح لبكي شعر ونار كان فیہما إنساني النزعة ؛ صادق الكلمة » عمیق العاطفة 
الوطشة ؛ وفك اضر آد به ٤‏ مه بل : 
۱ - أرجوحة القمر: دیوان شعر طبع سنة ۱۹۳۸ في متشورات دار المكشوف ببيروت , 
۲ - مواعید : ديوان شعر طبع سلۂ ۶ ف منشورات دار الکشوف, 
٣‏ من أعاق الحبل : مجحموعة أساطير لبنانية ‏ منشورات المكشوف 1948. 
4 - سام : ديوان شعر طبع في پروت سنة ۱۹۶۸ء 


۸ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


. ۱۹۵۶ ینان الشاعر: دراسات 5 الشاضر ية واطمال والشعر اللہنائی س روت‎ _ ٥ 
غرياء‎ ٦ 


دی انان طعا بعد فا الشاظ . 
بط حنین یو با نع و گر 


05-5 صلاح لبکي الشاعر : 

صدّر اشرو أعال صلاح لبكي الكاملة ‏ ء ا حموعة الشعرية منہا بكلمة لبوسف 
فصوب قال قا : 

جاء صلاح لبي والشعر في لہنان في أزمة انتقال وتطور أثارتها فئة من اللبنائيين 
قد تغڈوا بثقافة أجنبيّة في هذا البلد نفسه أو في البلاد الغربيّة : وراحوا يرون في الشعر 
غير ما كان يراه اللبنانیون قبل ا حرب العاليّة الأولى » وقالوا ان الشعر الخطابي لیس 
شعراًء فقضوا بذلك على المدح والرثاء والفخر ؛ وقالوا ان الشعر حديث نفساني وحوار 
داخلي وصتیم فی هدفه الخال ومنبعه الابحاء واللاوعی ؛ واشترطوا فيه الصفاء 
والإخلاص والوسقی . » وأضاف یوسف غصوب في مقدمة « غرباء ) : «آها صلاح 
فلم يتبع لا سلیقته الشعريّة وذوقه ا حالص : وم يقطع كل صلة مع القدیم من السبك 
الحیّد ء واللفظ ا حتار ء والموسيقى الفاتنة على أنه ابع المذاهب الحديثة أي فهم الشعر 
وش رسالته الانسانية ؛ وي وجوب الإخلاص فيه > والاعراب عما مخالج الشاعر من 
تعشی للجال والحقيقة » فجاء شعره ولاسما في «أرجرحة القمر) و«مواعيد» من 
اصفی الشعر وأرقّه و أخلصه على عمق في العاطفة والفكر. وجودۂ ی الصياغة : 
واقتصاد في اللفظ یصلح معها جميعا أن يكون من الشعر الغناني الكلاسيكي" .؛ 

9 الا والرثاء : لصلاح لبکي مج ورثاء ۸ بستطع التخلص من دوأعیہما مع 
كرهه للتقید بشيو دما : وهو ي المدح مقلد یصطنم العاطفة اصطناعا » ویغرف العالي 
من العراث المدحي المكدس عبر الأجيال ؛ ٤‏ غصف ضعیف » رف فتور لا تشتن 


1ت صدرت هله الأعاك من ۱۹۸۸4 لي محلدین حوی الأول مہا ١‏ ا حموعة الشعرية ١‏ : وحرى الثاني 
و امحبوعة البریة» س المؤسسية الجامعية للدراساث والنشر والتوزيع ‏ بیروت . 
۲ _ امحموضة الشریةء ص ۱٦١‏ سس ۱۹۷۲ . 


صلاح بحي ۵ ۰" 





حرارتہ إلا إذا كان في المدوح معنی من معاني لوط فتری عند ذلك الشاعر نیج 
لشعور » متدافع الأمواج الشعريّة » یتوکا على الأقدمين ويضنى على تصوراتهم من 
فیس روحه حياة ونبقیان و حدان . 

قال يمدح بشارة ألخوري : 

آنا ما مُدَحْتكَ غر أن شلا امت ع وجودت 

لیا ارك اك شلك و اد ي و نا ویب غزاس 


جرعي | هي سر 


لزسییات" الشايخاتة جِبَالَهُ لوا جلالك کن غير روامبي.. 

"وصلاح لبكي يجيد الرثاء ا متا يد ال لالہ أب الى نقسہ اتی تل ف 
الم ل المصيري فتفیم آفاقها وتنتشر في الأمي الوجودية مرا ألم ؛ وهذا الام يشتك 
باشتداد الصاب أي كلا كان اکرئی ألصى بذات الشاعر او أو صداقة أو إعجابا 
أو ما إلى ذلك ء فیصبح الرثاء عند ذلك انسکاباً نفسياً فيه احتراق وفيه لوعية > وف 
بوح بالمكنونات با والعوالج الوجدانية ؛ ولكنه بقی هید عن الضعف 
وا حطام : وکأن ؛ الشاعر من الأعمدة العلیکۃ الي ہچجرجھا احدثان الليالمي والایام ولا 
بقوی على تضدیعها » وال من شموخھا وصلابة جوهرها ‏ وقد يلجأ الشاعر في بعضص 
مرائیه الى معارضة کبار الشعراء کا فعل ني وثائه لخليل مطران عندما استوسی لامية ألي 
الب وعدد مار الفقيد وقال : 

رم با ليذ لنا اللبالي كنال الشجرٌ ين ذَالةَ الوصال 

ونا یکی میا كلك باق س أن يكرك في المل... 

_٢‏ الوطبّات : قيل : وإذا أردنا أن نحدّد صلاحاً تحديداً عاطفياً قلنا انه أحب 
الشعر والحال ولبنان » وقال سعيد عقل في مقدمة «سأم؛ ١‏ وكا أن صلاحاً السياسي 
آخ للقي » فصلاح ح الشاعر أخ للطیب واللیل والربوة والموج : تعلمنا بعده كيف نشم 
ناه من أرضنا فتعیّد لهاء وكيف نبضر ثلماً تي البحر وراه شراع فتقوم الم 
شناه » وهناك ؛ في نہابات الأرض وسيعاً سعة الطموح في الصدور 7" .: 





سے 


٦٠‏ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 








في قصيدتيه «بللادي » وديا بلادي» فعل إعان وفعل حبّة لبناثیان » بلبنان وللہنان 
يتفجران من يقين الشاعر وقلبه وروحه ۰ وینطلقان مع طموحه » في یقظة تاريمية 
حضاريّة جلی فما الوطن الصغير عالم هداية وبناء » وتجلی فيا الشاعر » بفعل رجا 
منم على بلده أن ينمض ويعود الى الريادة بفضل ابر من أبائه اليامين »وتا على 
أبئاء وطنه آن برددوا مع : 
ميم وَارفَ آلحجد مشرق الأظلال 


اس 2 سے 0" 
لا اباي فانت 


گ٤‏ نے سا 


رای ۳ ان أعيش ون أفضي فدی نك ۲ مجالي التصالب 


ول يكف صلاح لبکي ني شعره أن كلأ رتیه وقلبہ وعينه وس ساثر حواسہ من جالات 
ان الطيعيّة » وطموحانه الحضارية الي مدت جذورها الى أقاصي العمورة» و يقف 
عند الطبيعة اللمنائية والفتوحات الترائية » بل راح بتغبٔی بالعبقرية اللبئانية في اعلام 
فکر والأدب والشعر من مثل الیازجي ومطران والرياني ء ويُشيد بالأرض الي أنبتت 
هذه الأدواح التي امتدّ ظلها الى القريب والبعید من الأقطارء قال : 


تسارح الطب منك الطیب هَل كاتا إلا شباباً واخلاسا وإيمانًا 


ہے س ی 1 3 سر وه ۳ 
كم اطلعت حلماً في الشرّق یت 


وکم رَنْعْنا قابا لا آنتهاه تھا 


هكذا كان الماجس اللبناني يملأ أجواء صلاح لیکی الفكرية والعاطفية ۴ 


7 العرفين ۽ 7 اسر حَجْلاة 
كان بدا سل 2 


: وشعره في 


الموضوع ينبض بالصدق والڑ!خلاص والعزة . واتشغاله باسنا لذ , دراه المجموعة العر بيد 
لی تعبط با فراه یشید عض زعامہا وابطاطا في حاسة ونیرق عالية ۽ ولکن لبنانیته 
تغرق فيا النظریات والابدیولو جیات » ولہنان الشخصية النفردة تضمحل في مراهیبه 


الوطنیات والقومیات . 


غیوم من ن الكاية عند امتداداً فده اراش ع و فیه شي من خور وآ قد قدر يه بین ولا 


صلاح لبکي ٦‏ 


گند . جاء في مقدّمة «غرباء» أن صلاحاً كان في محمله حا للشعر وا لهال ولبئان : وأن 
هذا سب »الذي كان بمثابة شعلة تلتبب في قلبه . قل أن لاقى له صدی » فرافقته كابة 
تشیعم ي كل یت من شعره 6 وکٹرا ما كانت هذه الكابة تغربه بالرقدة الأبدية . ؛ 

أجل رافقت الکابة صلاح لبکی في حياته » ومن القصائد الي تخمرها هذه الکابة 
کر تغمرها الفلسفة العلائیْة المتشائمة قصيدة «غریاء ٠‏ » وقد تدزج فيها الشاعر من الرثاء 
الى النظرات العامة القانطة ء والتأملات العميقة الكثيبة » وخلاصة قوله ائنا غرباء على 
هذه الأرض : واننا في قبضة الدنيا تتصرّف بنا كيف شاءت : 


تن گر س ت ۳ ع هه ر ت ہے م 8 ا 
نحن شي۶ بها کاشاة مادا تول من آمره الا 


لا بل نحن في الدنيا آقل من شيءء لان نزول وتبقى الأشياء : وكل ما في الڈنیا إذن 
بالنسسة إلا باطل في باطل ع وإثنا إذ! ألقينا نظرة على قبور أجدادنا لی لثا غیت 
الحياة ؛ وعلمنا أن وجود الانسان هباغ ولولا الايمان بخلود التفس لهوى الناس في 
مهاوي اليأس » ولأفضى کل شيء الى الفراغ . 

وهو الى ذلك بری أن بعض الانسان خصم بعضه الآحر : وأن تركيبه ترکیب 
تناقض : وعاله عام ظلام » ٠‏ فهر بتلظی بالشهوة وثمرة الشهوة بين شفتيه « نتن وقتام ؛ > 
وهو بتعطش الى أطايب الحياة وكل شيء في فيه «مرارة وجمرا: 


مر ار اند اد م أل ه88 الس 5 ون ےھ چ ۵ 
عا مرا من عب هنها وجسمرا على اوام 
۳ 8 مر 2 لے ر ك ثرا لل ت ت بر ال ہے نے 8 
شتٹھی شتھیي تبلغ الشهوة السمرام 
نشتهي تمه الفناع رسب می فلا ا 


لخن اضتاد ما با کل مکنوننا 
والاننسان یق أ و دم ال اروا د 
ي « قفار غائبات في قفار 4 ع ولهذا كله برحب الشاعر بالوت ود فيه انفلاتا من 
الزمائن ؛ وغرثا في غمرة الأحزان : 
ئا لن داك الْبْويد ‏ يلخو من الْعْمْرٍ عدي 
وبےسح لالام وألهم ويفیي کبدي... 


11۲ أبواق الثورة التجديدية فی الشعر 


وانه ليطول بنا الكلام لو أردنا أن نتم الشاعر في مأساة أحزائه > وأن نستوئی جمیع 
عناصر روهنسيته الكنيية : ققد أوغل ٤‏ الو جد ائیة السوداء حتی قال : 


عاش قر ار ۳ ہے ي ازل م 


۱ الْحْزث فڙادي مث بشمر الوحي قوب ان 
سا رط و 0 بر 8 رچ FFE‏ اس سے . : 
فالکابات على آنوعها خطبئی وأقامت میا 


وهکذا فصلاح لبكي رومسي يمد مناعته في حزنه وكابته ؛ وهو من ثم پشکو 
وبق علقوانه صوت شکواه ۽ فلا بظهر منه إلا التوقف عند اکفهرار الرجود بي عناد 
تیم وم . وحن نلمس کی شعره ) الى جانب الرومنسيّة ء كثيراً من الرمزية التي «: مور 
بالأضواء والظلال والا فا والائوار ). 


واذا انتقلنا الى الغزل عند صلاح لبكي وجلانا أله قيض نفسي يلف فيه الشاعر 
الى اشحبوب » ويضمه بمجمل كيانه » في حنان » ورفه + وذوب عاطفة ع وبنقلہ الى 
ذاته : الى «عینه وقلبه ولفتائه وغفلاته : » واذا ا حبوب فيه عامل وجودي ينقله من ذاه 
الكثبة الى ذات وادعة يطمئن فيا الى السكينة الخامرة ؛ والانطواءة الساحرة . قال 
متخاطيا الحسبة : 

مد لبون حلم هاي ووعاك الْفَوادُ فرح صلا 
وک فرك اشلو. ووی کل نکر علبل من لقي 
فلا انت في نوادي وی عيي وف غقلي وني لفتان.. 


واحبوب في غزل صلاح لبكي هو كل ما في الکون من جال واشراق وطیب ؛ هو 
ندفاق صلاح ليكي بکل ما عنده من رژی ؛ و کل ما عنده من وحي ‏ وکل ما يدرك 

عفله من الات » وکل ما تصبو إليه نفسيه من احلام > هو هذا الكائن الذي یشترا 
الکون كله في السؤال عنه والاهیام له والتقاط الانقاس عند ذکر ه. والشاعر بلق في 
وصف بوبه ؛ وجوارحه كلها تشارك في هذا لوصف اي وهذا التدوق الفني » 
وكأن وجود الشاعر لم يبدأ لا يوم كان ا حبوب محبوبا : ويوم اندفقت نفس احبوب 
في نفسه » ووجوده أن يدوم لا بدوام كينونة ابوب محبوباً » وبدوام اندفاق نفسه في 


صلاح لبكي $ 


نفس الشاعر ؛ من هنا إلحاح الشاعر على ا حببوب أن يبقى أو أن یرجم » ومن هنا 
هتافات الشاعر وتأوهاته في إثر ا حبوب . وذلك كله من المشاهد الرائعة الي تسندعي 
إعال الفكر والتدوق الفنّى . قال خاطباً حبيبته : 
ا نْضْرّة الأحلام ؛ با طا وبا خنین الوئر الْمُشسْفق 
٠ Ta >‏ تن سے rT:‏ ارام رتل ہے ا في ی تن و / 
قبلك لم تصدح على ایک ورق» وعود الزوض لم يورق 
نفتفت عبناله عن بسمة جرت ديول اور 2 المشرق 
جن رادي فاغذري خقاً فلت له عبت عش رای 
ی 2 ےر س ہے چ ۳ 
بالروح لذات الهورى من و بالطل مشل الفجر ممرورق 
فا شميسي طیب قارورة مفرية إن هي لم ئهرق ! 


رل حل بد 1 من ارف الغزل : وأعمقه 3 وأصدقه ‏ وأحنّه قرلا 4 وأبعده آفاقا 3 
وأطيبه مذاقا . وأنعده عن التبڈل ء وعن الستع الحلدية التي بتوقف عندها الكثيرون 
من الشعراء . 


گ٤‏ - صلاح لبي الأديب : 

اجمل وأمتع 5 لصلاح لبكي ٤‏ هذا آلباب كتايد ومن اعماق 7 وفبه 
حموعة من الأساطير اللبنانية حمبلة : أو قل حموعة من أناشيد ملحمة تتغلّی بالتراث 
اللبناني ويهال لبنان الطبيعي » والقصص في هذه الملحمة يجري على أسلوب التشويق 
والامتاع » وني جر من الوطنيّة العميقة المتجدّرة في أعاق التاريخ اللبناني + والقائمة على 
صخور الحبل وبين أرضه وسمائہ ؛ إله يجري أناشيد آاشید في نار هو الشعر الال : 
وف أداء يترقرق کالاء الزلال ؛ وي سهولة الحياة الصّافية » وجاليّة الان الساحر. 
تتارل صلاح لبكي مجموعة من الأساطير وبعضأً من الأحداث التاريخية ء وصب فيوا 
روحه وشخصيته » وربطها كلها بابل وعرّته وروائه » وأضفى علہہا من الشاعرية 
. والسمفونية الرحبة الآفاق ما جماها آية قصص وبيان . وهكذا كان صلاح لبکی ١‏ شاعر 
البوح والفوح) وشاعر التأمّل والعمق في لبنانيّة الخال والسحر والعرّة. 


14 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 





پ۔- يوسف غصوب 


)۱۹۷۲ --۱۸۹۳( 





- ارغه: 

يوسف غصوب شاعر اثر لبناني ولد في بيت شباب سنة ۱۸۹۳ء وانہی دروسه 
الثانويّة في كليّة القديس بوسف بیروت . مم سافر الى ايطالية وأفريقية وعندما انت 
ارت ستة ۱۹۱۸ عاد الى لہنان وراح يزاول الصحافة ويكتب في جريدئي (البشير) 
و« المعرض ۱ + وی سنة ۱۹۲۶ تراس قم الث جحمة 2 ف المفوصية العليا الغرلسة ٤‏ تیهید 
الانتدات الفرنسي على لبنان » وكان من البارعین ی الترجمة ومن التضلعین من 
المرنسسية والايطالة فضلاً عن العربية . وق سنة ۱۹۵۹ مل لبنان عضواً ١‏ في الوفد 
اللبناني الى مؤتمر أدباء العرب الرابع في الكويت. وقد توفي ببيروت مبار الأريعاء ۳ من 
ابا سنة ۱۹۷۲. 


١‏ أخلاق ومشاهد : كتاب ف الثر مه نقداً دقیفاً ولاذعاً للعيوب الشائعة في اللبنانیین 
والسور ين : 2رح فيه على طريقة لابرو بر الأديب الفرنسي, ي الشهور : وكان نقده 
حافلا بالطرافة والفكاهة. أصدره سل 4؟14. 

۲- القفص الهجور : دیوان شعر أصدره سنة ۱۹۲۷. 

۳- العوسجة الملتيبة : دیوان ثان أصدره سنة .۱۹۳٦‏ 


٤‏ - قارورة العلبب : دیوان ثالث أصدره سنة ۱۹۲۷ ونال عليه جائزة أصدقاء الکتاب 
للشعر . 

ه ‏ الباب المغلق : ديران رابع أنجره في سنواتہ الأخميرة . 

5 الختار أو يوم أحد في الضيعة : مسرحية هزليّة تناول فيها العادات اللبنانية والمنافسات 
السياسية وقضایا الژواج. 

۷- قبضاي : مهزلة تمثيلية ذات فصل واحد تشرت تباعاً في علة : المشرق» ۲۹ (۱۹۳۱) : 


شرا و ۰ ۷ب 
۸ - طاغیة القرية : مأساة ذات فصلین تشرت تباعاً في حلة « الشرق» ۳۱ (۱۹۳۳) ثم على 
حدة بی السنة فسها. 


. وادي العاو : روابة لبئائية طويلة‎ - ٩ 

- ولیوسف غصوبہ الى ذلك : عدّة کتب معربة أهمها : 

۱ - الامیر الصغیر : لانطوان دي سانتيکزوبري. 

۲ - پشارة موم : لبول کلودیل. 

۳- تریستان وایزولت : لوز بیدیە . 

. صادف : لفولتر‎ - ٤ 

ه ‏ انطيغونا : خان أنوي. 

٦‏ - شهود الالام : يفاني باييي. 
۴ - یوسف غصوب الشاعر : 

لقد قیل دان بوسف خصوب «شاعر الكلمة الثقلة بالتعبیر والاحاء» . وهو من 
أولئك الذين کانوا في طليعة التأثرین بالتيارات الشعريّة الحديثة ي فرنسة » من 
رومنسيّة > الى برناسيّة ء الى رمزيّة » وحاول : في شعره ؛ أن ینقل الى الشرق تأملات 
لامرتين » ولیالی مويه » وبرناسیّات دي هیریدیاء وغیر ذلك مما تفتحت به قرائح 
القرن التاسع عشر في آوربة » وسمّا آصبح زي العصر في الادب . وکان ي اولانہ 
شاعر الأناقة في اخنیار اللفظ ء وشاعر الانسیاب الموسيتي الرقراق» في تسلسل فكري 
وعاطفیٌ لا يعرف الاضطراب إليه سيلا » وني جاليّة بصقلها ذوق مرهف ؛ و بصوغها 
حال رم بالأوان والأطباب » بازن ما استطاع وین » ويرمز ما استطاع إلى ذلك 


۹۹ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


سبیلاًء ویکتب على صفحات الغرام آيات تنطق بکاالہا ولفظيّاتها وموسیقاها أكثر ما 
نطق بالعجر ره العاتية » وهکذا فشاعرنا شاعر «دیکور » أكثر مما هو شاعر لواعج » 
وشاعر تأن وتشذيب أكثر مما هو شاعر انطلاق وفيض » تلتبب «عوسجته» من غير أن 
تحترق » ويندفق طيبه رائحة أكثر مما يندفق حياة واحباء. 


- یوسف غصوب الأديب : 

0 على كتابة يوسف غصوب جاليته الشعرية العذبة » فتنطلق عبارته انطلاف 
بیان وسلاسة ودقة ؛ و بنطلی مجها متخيرا اللفظة وار کیب والصورة ؛ ويثانى في كل 
ذلك تا رس بعام الكتاية حافلة بالرونق : والوسوسة الناعمة اللبنة ؛ ۲ ہر ضعب 
ولا اضطرات ولا تعشيك ؛ وف غير إطناب ولا 4 باللفغلة وال فة والتعمل . 

قال هترى فرید صعب: £ إحدىي الصٌحف : عن رومنطيقية پوسف غصوب 
ورمزیته : 

(هذي أناشيد موقعة 
ل ال 3 ۳ 
انقياسها الخرى عل كبدي 
لا حکمة فہا ولا عظة 
e.‏ سح وھ ۳ 
بل صوري صورتها بيدي 
أو ٤‏ کایتھا ولم أزد. . 

هذه الأبيات قدّم یوسف غصوب أول محموعة شعرية له عام ۱۹۲۸. وهي : 
وان طبحت انتاجه في مرحلته الأولى » وبعض مرحلته الثانية» فان هذا الإنتاج » على 
رغم رومتطيقيته اتد فقة : غرف اللعبة الرمزیة ا سادت ذلك این فأتی شعره 
أشبه پپشارة للشعر اللبناني الرمزي اللاحق ٠...‏ 

والواقع آن في شعر غصوب محاولة للأخذ بتعالم الرمزية . فمة ) التائق اللفظي » 
وتر کیب الخلات ۴ علاقات غير مألوفة , ولحت" صہہور ء یت أبى غصوب ؛ في 





الأخير ع إلا أن يكون صاحبی دیوان واحد کاصحارہ الشيعراء الرمز بين + فجمم بعضی 
قصاند مموعاته السابقة ونشحها وأضاف الما > یم إلينا ل الأبواب المغلضة » ۽ شهادة 
عل عطائه . 

لک ن محاولتہ هذه ؛ مع صدقها ؛ م تحظ بائئبرۃ العالية التي هي ميزة کل شعر عظم . 
وسعبد عقل كان محقا : حين اعتبره يومها ؛ مبشراً لأنبياء من أنبياء الشعر الحديث . 
ولیس هلا بالقليل ۰ فالبشارة كانت واگ چسر فرح الى النبوة. وله فرق ؛ سيوأ ء كان 
امسر قو با أو ضعیفا أو تس لا . 

أما ۴ تعره ع فکانت عطاءاته هامسبه , که عرف مهدر ته 2 الث حمة هن 
الفرنسية . وترجاته تعد عاذح رفيعة في هذا الضمار . ؛ 


مصادر ومراجع 


صلاح لبكي : مقدّعات الممموعتين الشعرية والنثرية ‏ بیروت ۱۹۸۲. 
عة الورود ‏ الْحلّد ۹ (أيلول ۱۹6۵)- عدد خاص به. 

عملة المتكة ‏ عذد كانون الأول ۱٩۰۵‏ -- عدد خاص به . 

سلم باسيلا : ذلك الأسهر الأهيب ‏ علق اه ؛: :٠١‏ ثىرة. 
رشاد دارغوث ؛ الشاعر الرسول ‏ محلة الرسالة احلصية ۲۲ : ۰4۱۲ 
ناد کنعان : صلاح ليکي شاعراً مجلة الحككة ۳: ۱۲: ۱. 


رشید أَيُوب - سیپ عريضة - دکذره حئاد 


علو - على محمود طبه 


أ رثيد أبرب : ولد في پسکنتا سنة ۱۸۷۱ وعاجر الى الولایات المتحدة وأصبح عشواً في الرابطة 
القلمية . توقي سنة ۱ ۱۹4 لہ ثلالة دواوين > كان فيا شاعر الربة والرومنسيّة ء وشعره حافل باارقة 
والعللاوة والموسيقى . 

ہم _ نسیب عريفية : ولد في حمصی سنة ۱۸۸۷ . هاجر الى الولابات الجحدة ؛ وكان من أركان الرابطة 
القلميّة . له دبوان وشعره بمتاز بالحیرة وال والتزعة الإنسانية والتحرر من قیود الكلاسيكيّة العربيّة . 

سم _ تدرة حذداد: ولد في خمص سلة ۱۸۹۷ ولوقي في ليويورك سنة ۱۹۵۰. شعرہ حافل بالعڈوبة 
والساطهة والصقاء . 

ده عقل الجر : ولد في جيل سنة ۱۸۸٦‏ رتوفي في البرازیل سنة غ14١‏ . امتاز شعرہ بالروم الوضیّة 
وصفاء التعبير وعتانة الأسلوب . 

7 - عل حمود طه : ولد بالمتصورة سئة ۱۹۰۳ وكان وکیلا لدار ! لكتب المصرية . توفى سنة ۱۹۰۹. له 
عدّة دواوين شعرية ملا : اللاح التاثه ٠ ١‏ ووليالي الاح الثائه ,في شعره السكاب جال 
وتلاحق صور جميلة ۽ رموسيقى ساحرة : وتیسیم وتشخیص ہ وجزالة ٠‏ وجیع بين الكلاسيكية 
والرومنسے ؛ و بعس الاصحالہ , 


ع 


أ- رشيد أبُوب (۱۸۷۱- )۱۹١۱‏ 


هو شاعر لبناني مهجري عُرف : بالشاعر الدرویش » وأطلق عليه لقب : الشاعر 
البا کي الشا کی . ولد في سکنتا وتلقی فبا دروسه الابتدالة 5 هاحر الى الولايات 
المتحدة بعد رحلة قام بها الى باريس ومانشستر؛ وي سنة ۱۹۰۵ انتقل الى نیویورلء 
واشترله مع زملائه في تأسيس الرابطة القلميّة وي تغذية بعض الصحف وا حلات 
بالمقالات النثرية والقصائد الشعرية . توق سنة ۱۹4۱ وذدفنّت معه ألحلاقه الطيبة وخة 
روحدء ولطف فكاهته . 


۹ 





لرشید أبوب ثلالة دواوین شعرية : «الأيوبيّات؛ ۰0۱۹۱۷ و أغاني 
الارویش؛ (۱۹۲۸) » ود هي الدنیا» (۱۹۳۹) . كان في دیوانه الأول شاغر الحرية 
تشد ها لنفسيه ع و حصوصا لوطلہ الذي تک ابل و الات اجرب العامة الأول 


وقاسى من استبداد الأتراك وظلمهم ما م یقامیه في يوم من أيام تار مه العطویل ؛ و کان 
في ديواتيه الثاني والثالث شاعر الرومنسية الثائرة الذي دلا يرى ي احتمم إلا نفسه 
وشجونہا وأشواقها » ولا يطلب من الدنیا أن عنحه الا حيمة الناطور ء ليعيش فيها قائعاً 
بفشره وعزلته . ) ۱ 

كان رشيد أيوب شديد التأني في نظم الشعر ‏ شدید الخرض عل جال الایقاع 
وقد جاء شعره حافلاً بالبساطة والطلاوة والرقة والموسيقى . قال يصف نفسه في شخص 
الدرويش : 

قفتا غناك هسیر اه خيارى ٭+ ما شرفسساہ 


+ 0 ۴ 9 3 و ا 
جب معانسه ربب في مہزآبساہ 


2 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


ب - نسیب عريضة 
AAV)‏ — 146( 





ولد سیب عریضة في حمص وتلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الروسية » مم 
انتقل الى دار العلمین الروسيّة في الناصرة وكان ميخائيل نعيمة زميله فیہا. في سنة 
۵ هاجر الى الولايات المتحدة وأقام في نيوبورك حيث أسس سنة 1417 3 مطبعة 
الأثلانيك» وأصدر عنبا في السنة التالية عملة « الفنون » الي تعھدٹت ہوا كير أدب 
الهجریین قبل تأسيس ١‏ الرابطة القلمیة ) : وقد أسهم في شحمريرها جبران والر بحانی 
ولعيمة وحملت الى العالم روح الثورة التجديديّة في الأدب العربي ؛ الا أنها لم تلق من 
ال ها يضمن ما الانتشار والبقاء فكانت تب مم تعود الى الظهور » وکاب 
ذلك م صدمة شديدة في نفس الشاعر لزعت به منزع التشاؤم والشعور بالة وزاد بي 
4 نشاژمه أن فجم بأعیه سابا ثم بشقيقته لیدیاء وراح بداوي جراح نفسه بموحيات إيمانه 


نسیب عر ية ٦‏ 








وتأمّلات و جدانه : واستولت عليه الحيرة في معضاة الو جود البشري + وعندما انتظست 
الرابطة القلميّة کان من آرکان ومن أشد أعضاءئها نشاطاً ء وظل في غمرة حيرته یکتب 
وینظم ويجاهد الى أن توفي سنة ۱۹65 . قال فيه جور ج صیدح : کان : رحمه الله ع 
ركنا متيناً من ٠‏ آرکان الرابطة القلمية وموضم سس عرف بالإخلاص والغيرة عليها » 
و أحنه اميم لدمائة أحلاقه » ونبالة روحه › وعفة قلمه ولسانه. قليل الكلام كثير 
العمل والانتاج . امتلاً قليه الكبير با حخدب الإنساني حتى لا موضع فيه للبغض وا حسد 
والکی ياء . » وقال فيه مبخائيل نعيمة : کان متازا بأحلاقه ¿ فهو وديع ء لطيفء 


1 


یجول + دافی اللسال ؛ لا يغتاب ولا ینم . وهذه الصغات رافقته حتى آخر حياته . » 


- آدیه : 


لیب عربضة : فلا عن الروايتين التار يتين المنشورتين في محموعة الرابطة القلمسة « دياك 
الجن الخمصي » و« الصمصامة » > أثران مطوعان هما : 
۱ - الأرواح اخائرة : ديوان شعر جمعه الشاعر بنفسه وأشرف على طبعه ولكته توي قبل أن 
يبي اند تجليده. 
۲- آسرار البللاط الروسي : قصة مرجمة . 
-٣‏ نسیب عريضة الشاعر : 


في ديوان نسيب عريضة حمس وتسعون قصيدة ء منہا معلولتان ء إحداهما بعنوان 
على طريق إرم؛ ) والأآخری بعنوان ١‏ احتضار ألي فراس » . أما الأول فهى ‏ على حد 
قول عیسی الناعور ي ۔- «خخريطة كاملة للمراحل الي اجتازها الشاعر گی حبرته ء وهي 
تدآنا على الحهاد النفسی العنيف الذي جاهده مع ا جھول لاجل البلوغ الى الال 
والعرفة والسعادة الروحية »> الى أن تبدى له بصیص من ور ا حقیفة لمع من بعین ع 
ولکنه ۾ يتمكن من الوصول إليه بل اكتفى بأن ناجیه في نهاية المطولة! . وأما المطولة 
الثائیة فهي تقع في ۷۲ بیتاء وهي آشبه مسرحية تمثل لنا احتضار أبي فراس كا مله 
الشاعر . 





۱ - أدينا وادباڑنا ف الهاجر الم رکية : سس ۲۷ - 


٦‏ آبوای الثورة التجدبدية في الشعر 

١‏ اي هي اليزة الأولى والرئيسيّة لشعر نسیب عريضة : حيرة أمام الوجود: 
اد نطمح نفسه الى اکتناہ التقائق الكونية فترجع بالخيية وتدرك انبا وعاحرة عن 
الانطلاق الى نور العرفة الکاشف الأسرار» ؛ وحيرة آمام ما وجده في بلاد الاغتراب 
من غربة اللغة والذهنيّة والعادات ... وحيرة نسیب عريضة ذات طابع فلس ؛ 
متشكك » وهی تسترسل في التساژل والبحث والتقصّی » وتجد في الامان ال البصر 
با ينجي صاحہا من هوة اليأس . و سیب وطأة هذه الیرۃ بشتد إلحاح الشاعر في 
التساؤل . وتضطرم في هذا الاح عاطفة الرغبة في الإطالة التساؤلية > وفكرة الغيب 
اللنسٹر الي تمي من المعانی الاستكشافيّة ما بنقل الشعر من أولب الشعراء الى أزوقة 
الباحتین » ومن صفاء الخيال الشعری الى ومضات التحرّي الفكري. ومن آشهر 
قصائد اطيرة في دیوان نسیب عر بضة القصيدة «علی الطریق ١‏ الى يستحث بها تسه 


الل ۰ 


للمضي في البحث عن الال والعرفة : ومنبها قوله : 


لِمَاذًا وئفت بخوف وره لیا تفس عله الطريق العسییره؟ 
آلا ابي فد الحيّة یی ألا مشي ! 

وجدي ولا تسا عن مصيري بعيشي | 

آلا انني» وَبَمْدَ آلجهاد الف سس مالنا في الطريق 


ا باق وت د ۳ 
وجني الأشعة قبل آلشروق الا آمثی ! 

ومن ذلك ایض القصيدة ١‏ مركب القؤاد ؛ الى تنطلق فيب روح الشاعر في حيرة 
تکتشها الشکوك ؛ وتنہادی في موسيقى آموا جها نشسيه اشا تة £ متاهات الوجود : ومن 
قوله فہا: 


۳ ۳ 7 8 رد 5 8 ى٣‏ سر 

قلي لا شرع یطوف في الہحار 

قد قارب الّداعی م کثرة الأسفار 
ص ۳۳ 4 تج 


في ظلات الجيرة مَنارُها آلایمان 


نسیب ر بهبية ۴ 


وهكذا تری أن نسیب عريضة يعيش في صراع بين ذاته الخفيّة وذاته الظاهرة : 
مخاطب الذات الخفية » ویستنطقها » ویلاحقھا ملاحقة الملهرف ؛ وبطالہا بکشف 
الأسرار لكي .بدأ بلباله وتطمئن حاله . قال جور ج صیدح : #كل شعراء الرابطة کانوا 
حائزين ۰ ولکن عريفسة جسّد اخيرة في شعره وغذاها من نفسه حتى صارت تحر 
رعشي وتتکلم ولکنها تبوح بأسرارها . ؛ 

۴- والالم هو الميزة الثانية في شعر نسیب عريضة » وهو رفيق الحيرة والخيبة : وقد 
تعدادت أسبابه وبواعته في حياة الشاعر » فمن ضبقة ماديّة » الى ضيقة نفسيّة » ال 
ضیقة في بلادهء الى غير ذلك مما تنفسست به قصائده : وسما أشعل فی أبياتها وألفاظها 
وأسالیب تعبيرها نارا لاهثة وشرقة . 

۳- اللزعة الانسانية. هي النزعة الي تشمل شعر نسیب عريضة عجمله » فهو 
إنساني في كل ما فعل ٠‏ وها قال ۽ وهو إنسالي في انطواشته نفسها لأنه امن أنه ؤ صور 
ال الانسالی العام من خلال ذاته المتألّمة . » وهو إذا ذكر وطنه وما بعانيه من آلام ومن 
خف انفجرت إنسانيه تعاطفاً ٠‏ وتنادت جمیع القوى في نفسه لمواكبة 4 الشعب وللمة 
الامال الي ثثائرٹ هن عا ووا 

5 الى جانب هذا كله تج عند نسیب عريضة وا شديدا م ن قبود الكلاسيكية 
فیستخرج ماہا مقاپیس تتاف 01212019 مت وک لأفكار والعراطلف 
في محمل کیانه. 

جه عي ي 

خلاصة القول 5 تسيب عریضه أله إشاعر هادی : تمیق النشکیں رحب 
الخال ؛ رفيع الذ وی حفيف الظل » صائي المبل + صادی الہرق لا اری ولا 
بصائع ولا يتحذلق » ويترفم عن کل مبتذل . وهو شاعر |ٍنساني في نزعته » بدعو الى 


التکمل النفسى" والعمل الصادق للخير والاحسان !۱۱ 


۱- يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية ۷: 51#. 


4 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 





سیت عربضة شاعر فل بمتاز برحابة الخيال » والشخصية الي تسعى الى حقیق 
ذاتہا في ما تقول وي الأسلوب الذي تتبعہ في ما تقول » والانسياب الحياتي الذي 
يطالعك به في رة ودماثة » وفي بث خال من کل صخب ومن کل تعمل . وقد سماہ 
ميخائيل نعيمة « شاعر الطريق ) لأنه لم يحد شاعراً أقاض وأبدع في وصف طريق الحياة 
ال حا ما فعل نسیب عريضة ء ولان نسیب عريضة « ميحس بالحياة سير متواصلاً لا 
راحة فيه ولا توقف : وحس الوجود طریقاً غاب أوله في غیبوبة الجهل وتواری آخرہ في 
غيبوبة العرفة » فلا ینقطم بحث قلبه الى الأمام. ) 


انه شاعر الحياة وشاعر الحيرة في طريق افیاة. 


سے -- ندرة حيداد 


)۱۹۵۰ --۱۸۸۱( 





ولد ي حمص وهاجر الى نيويورك سنة ۱۸۹۷. كان هو وأخوه عبد السیح من 
مؤسّسي ؛ الرابطة القلميّة». عمل في التجارة والصحافة . في سنة ۱۹١۱‏ أصدر دیوانه 
آوراق الخريف) » وقد توفي في نيويورك سنة ۰۱۹۵۰ تاز شعره بالعذوبة والبساطة 
والصفاء ؛ و کاب فيه اقل عمقا من ر فافه الرابطيين . وأبعدهم عن الروح التجد يدانه : 
وإ أولع بالبحور الشعرية القصيرة وا جحزوعۃ . 


ندرة حداد - عقل الحو ۳۵ 


د - عفل الجر 


)۱۹۵ — ۱۸۸۵ ( 





ولد عقل ار في جبيل موطن امہ ونشأ في يحشوش موطن آي ودرس في 
مدرستي الحكة والعلانية سروت ع وباشر الطب وا حقوق وم له دراسة أي ماہماء وم 
پقر رأبه على مھنڈ پزاوها ۽ وراج يتتقل بین مصر وباریس ولبنات » وي آخر الأمر هاجر 
الى البرازيل » وعمل في الصحافة ونظم الشعر ۰ مم سس ١‏ آلنادي الفینینی ؛ الذي 
أصبح مُنتجع آهل الفكر والقلم » واشترك في تأسيس ١‏ العصبة الأندلسيّة » التي كان ها 
التأثير العميق 5 تشجیع الدب وتو جيه £ أميركة اللاتينية . وقد توق سنة ۵ ۱۹ 
ونمل رفاته الى جبیل سلة ٦٦۱۹ء‏ وبذلك تحقّقت أمنيته » وهو الذي قال : 
ون بالمیون نسي تراه إن ئوانی العام في إمطارة 
پڈ حرس من یمه الع فيد لا حا من مقر في جواره 
لعقل الجر دہوان شعر بعنوان ‏ العناقيد » کا له حموعة من القالات والخطب 
الاجتاعيّة والسیاسیّة. وشعرہ بمتاز بكونه شعر العقل والفكر الذي حتلج فيه العاطفة 


۷ أبواق الثورة التجديدية £ الشعر 
الصادقة والوطنية الاغترابية اللبنانية بأشڈ ما فما من حنين یذکیه البعد وعده 
الذكريات » ولاسيّما بان ارب العالية الأول وقد حلت بابنان أشد الویلات فکان 
شا ف سین الشاعر جراح وزفرات . وهكذا کان شر ا حر راف بالروح الوطنية . 
وصفاء التعبير ؛ و یت یه اللأسلوب . قبل شه : (هو أشد احافظین عل الشواعد »۽ العجبین 
أدب السلت إعنجاباً یحملہ على تقلیدہ في الحيّد الرّصين البافي ء مع الانطلاق في المعاني 
الى حيث شاعت فکرته اللبرة وعاطفته المشبوبة. > 


لب .- علي یمود ۹ 
١909‏ ۱۹۶۹) 





أ تاره : 


هو على محمود طه المهندس . ولد بالمتصورة ¿ وتخرج لر سيك | شنا سے2 التطيفية ع 
وخدم ئي الأعال الحكومية الى أن كان وكيلاً لدار الکف المصرية . توفي بالقاهرة سنة 
۰١‏ وذفن ۶ المنصورة . 


لعل محمود طه عدة دواوين شعرية طبع منها : 


عل یمود مله پچ 


س سے 





.. املاح تال : طبع في القاهرة سنة ۱۹۳6 وهو ديوان الشاعر الأول تتاوله بالتقد طه 
حسين بي حديث الأربعاء, ولوه عوهبة الشاعر. 

۱ - ليالي الاح التالہ : طبع في القاهرة سنة ۱١۱۹ء‏ وفيه شعر سياسي واجتاعي . 

۳ آرواح شاردة : طبم في الشاهرة سلة ۱۹۶۱ وفيه دراسات فة ف الشعر؛ وشعر 
مرجم : وذکریات أدبيّة . 

+ أرواح وأشبام : طبم فی القاهرة سنة ٢)۱۹؛‏ وهو ملحمة رومانسية في أكثر من 4٠٠‏ 
بيت من الشعرء قوامها حوار بين الحسد والروح ؛ وحدیث للفن والروح ء والرجل 
والمرأة والغر برة . 

6 زهر وخمر : طبع في القاهرة سنة ۱۹6۳ 

٦‏ - الشوق العائد : طبع في القاهرة سنة ۰۱۹4۵ وهو مجموعة من الشعر الحدیث. 

۷-_ شرق وغرب : طم في القاهرة سنة ۰۱۹4۷ وفبه شعر وطني راجناعي راق. 
_ أغنية الرباح الأربع : طبه بع في القاهرة (فصيدة مصرية قدية أحياها الشاعر في حواز 
طر يف . ) وعلى حمود مله صاحب فصيدة ب الیندولی ! الي لا وغناها محمد عبد 
الوهاب وكانت من أهم عوامل شهرة ناظمھا۔ 


- على محمود طه الشاعر : 


كان علي مجموداطه شديد الانفتا اح على الاداب العالية 4 شديد التشبل لمعطيات 
الحضارة الجديدة» شديد التفاعل 7 مات الشعر الفرنسي والانکلیزی في العصر 
الحدیث ٠‏ فلبّی داعي تسه وداعي وحداله » وراح مح ما بين الثقلید الشعري 
العربی والتارات اللستحدئة والمستوحاة من أدب الخ ب ع و افطل عل الوزن والقافية 
¢“ ہو 05 1 م rT al‏ ا 
ی غير تشذدد؛ وينظم نفسه وروحه وشعوره قصائد وأبياتا تحدم فا موسبقی غنية 
الأوتار » رحبة الافاقی» تنتظم الذوق والصّبوة والوحي رالاشراق. 


وقف بعض النقاد من شعر علي محمود طه موقف الغضب والاستصغار ؛ ووزنوة 
ھی ثائرة فلم بجدوا فيه إلا « ضجیج ضجيح ألفاظ لات ۾ , فشوق ضیف پری أن " 
شعره: وان صور في أكثر جوانيه حياة انات وها فيها من رقص وخحمر وغناء . 
تعود حصائصه بی جملا الى « حصائص لفظية ۲ » وهو يقول : « ليس على تحمود طه 


۸ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


صاحب نئزعة فلسفية في شمره ؛ ولا هو صاحب نزعة نفسبّة: إا هو صاحب لغة 
شعرية تبعث النشوة في نفس سامعه وقارئه بألفاظها البراقة وما تحمل من رنين يدع فيه 
ویفتن : ؛ ولکنك إذا أنعمت النظر في هذا الرنين لم جد فيه فكرا بعیداً ولا معنى عمیقاًء 
وإئما تحد فيه الألفاظ الي تضغط عل الأعصاب يال ا لحانہا وأنغامها . ٠‏ ويرى شوق 
ضیف ان الشاعر «یستخدم آلفاظا بعینة قلا بعدوھا... والغريب فہا هو انبا تماد 
وتُكرّر ؛ حتی لیظن الانسان أن الشاعر محقظ محموعة من الألفاظ لا ہزال كلا حاول 
نظم قصيدة یضمها بعضها ال بعض ‏ يملأ بها فوالبه وکانہا أكواب وقواریر تلا 
بشراب معن" . ؛. 

في كلام شوتی ضيف بعض الحقیقة وكثير من التجني ؛ وحن نعام أن الشعر لیس 
فلسفة ولا تحلیلات نفسيّة وانھا هو إحساس يسيطر على جو الشاعر فيعبر عله تجربة 
نفسيّة صر فيا المعاتي والعواطف في ألفاظ منظومة على وزن من الأوزان الموسيقية 
تتطلق من محموعتہا الأخيلة اما صورا رائعة الإحاء : بعبدة التأثير » والذي نراه أن 
شاعرنا قد بلغ درجة غالية من الشاغرية بحیٹ استطاع أن يسكب سحره في نفرس 
سامعيه وقارئيه ؛ وأن يبعت فہم النشوة اما الي لا تستطيع اللفظية الحردة أن تبعثها 
فبهم ؛ فلو لم یکن في شعر علي حمود طه تجربة حقيقية » وفلية عجيبة » وذهول جلي 
حقینی ا استطاع أن يستبوي جمهور القراء ؛ ولو لم يكن ي قصيدته و احندول » من 
الروعة الشعربة › والر ومنسية النفاذة : والشطحات التصويرية الفريدة » بالاإضافة الى 
الموسيقى اللفظيّة المتناغمة والمُهدهدة » لو م يكن فيها كل ذلك وأكثر من ذلك لم 
كانت أنشودة الاجیال ء ولا كانت أصداؤها في کل نفس وئی كل بال. 


عندما علق طه حسینء بي حدیث الأر بعاء : على دیوان ١‏ املاح التائه » أعلن ان 
شخصيّة الشاعر الفنّيّة حببة إليه حمّاء ووجد فيا عناصر أعجبته كل الاعجاب ء 
۱ ۲ ل الس ہے رو 3 5 مت 
و کادت تفتنه ونستپویه : وجد خفة الروح وعذوبة النفس » ثم قال : «ارید ان اضيف 
ال ما يُعجبني في شعره أله حلو الأسلوب ؛ جزل اللفظ » جیّد اختيار الکلام » وان 
١‏ دراسات في الشعر العریي ا معاصرء ص ۱۹۹. 
۴ دراسات في السعر انعر ي العاصر , س ۱۹۸ . 


على محمود طه ۳۹ 


لألفاظله وهجا ذيه رونقا انواذا نألف النفس وتکلف لك ونسٹزیل منه > وأن 5 سره 
موسيقى » قأا نظفر بها في شعر كثير من شعرائنا ا حمددثین : وأنه قد استطاع أن يلاثم » الى 
خیل يعبيك ع لا بین جال اللفظ و جال ال معني فحسب > بل بين التجدید والاحتفاظ باللغة 
في ججانها وروائها وہہجتہا وجزالتها ٩.‏ 


اللفة : اک أن في اتباعه ات شعراء الفرب ۷١ر‏ یاضة للذرق الشرق واللذة 
العربيّة على أن يسيغا ما لم بتعودا أن يسيغاه من قبل" 


وأا غندما قرأ شعر علي مود طه تروع حاوة الأسلوب ؛ وسلسلہ الصّور 
وغنى الخيال والتخيل > زشی ۶ 7 سحري بلضا لا جالیا لا ندرك سره | برد حاطب 
صاحبتہ في الحندول ويقول : 


کرت ہے سر الم و م 0 0 م شی 72 0 “- ی ٣‏ لے ہے 8 

قلت والنشوة تسری في لسالي : هاجت الذكرى فاب الهرمان؟ 
ل سس ت - سر جر سو میم کاو س سی e‏ کڑھچ نے مھ ۱ 

ان وادی السحر صداح المغالي ؟ ابن سا یل ۾ این الضفتان ؟ 


حیث پروي الموج ٠‏ نع 
این من عي هاتيك لجال ۳ وه ۳ 5 حلم الخال ! 
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6 - خلاصة القول في شعر على محمود طه أنه * 


۱ و الہ اد ےت ۱ ۳ 
۱- انسکاب جالی بارفرق ترفرق الحم في اللفس الطمئئة . 


۲- انسیاب سحام بتغلغل في أعاق الکبان الانساني . 


.۷۲۷ : ٢ حدیث الأریعاء: محبوعة دار الکتاب الليئاني‎ _١ 
.۷۴۷ الصدر نشسةء هي‎ 7 


5-5 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


۳- تلاحق صور جميلة كأنها یل سينائيّة حافلة بالابتكار . 

4 - موسيقى تتناغى ألفاظهاء وتتجاوب أصداؤها ساحرة باهرة. 

ه- تجسیم وتشخيص لا يخلوان من ثقل الإكثار والمغالاة . 

. جزالة حفظ للعة فصاحنها ورونقها. 

۷ إنفتام على الأدب العللی في أصالة ومقدرة. 

۸- جمم بين الكلاسيكية العربيّة التقليدية والرومنسيّة الحدیئة المتطورة . 
۹- بعض الضَحالة يحاول الشاعر أن يغمرها بالصّور والموسيقى . 

۰ - ره نورائية تذوب في النفس وین کل شيء فيها . 


مصادر ومراجع 


جورج صیدح : أدَبنا وأدباؤنا في الهاجر الأميركيّة - بروت ۱۹0۷ 

إحسان عباس ومحمد يوسب مجم : الشعر العربي في المهجر ‏ بروت ۱4۵۷ 

كرم البستاني : شاعر الذکریاٹ النائحة واخنین الى لبنان -- الکشوف ۰۳4 ۲ 
میخائیل نعيمة : رشید أبوب شاعر السرات واختین - الکشوف :۳٣٤‏ إل وا و 
محلة السائح : عدد عتاز ۱۹۲۷ 

مقدمة دبوان ١‏ الارواح الخائرة  »‏ يورك ۱۹٤٣٤‏ 

عيسى الثاعوري : نسیب عريضة ‏ حلة الکتاب ۳: ه ص ۷4۵ 

فسطنطین زریق : نسیب عريضة ‏ الأديب ۸ (۹١۱۹8)؛‏ هلا 

یوسف البعبني : نسیب عريضة في دیوانہ «الارواح الحائرة» ‏ محلۂ العصبة ٩‏ : ۲ب 
ادمم اندي : أعلام الأدب راقن ۹۰۵۰. 

حلة الأدیب : الشاعر عقل الجر س کانون الثاني ۱۹١۷‏ : ۷۲. 

حلة المكشيف : العدد ۲۹ (5545ع: ۲. 


على مود ماد i‏ 


اس سنس ل ل سس سس ا ول وم ا 





طه حسین : حدبث ار بعاء -- حموعة دار الكتاب اللبنالي ۲ -- بیروت ۱۹۷۳ . 
شوق ضيف : دراسات ف الشعر العربي المعاصر ‏ القاهرة ۱۹۹. 

شفيق جبری : الشاعر علي تمرد طه - - الحديث ۸ :)۱۹4۳٣(‏ ۳۵۸ 

أتور المعداري : عل محمود شاعر الأداء النفسبي - الرسالة ۱۷ ۱۹١۹(‏ ر۰٥۱۹)۔‏ 
ادوار حنا مسعد : أثر المرأة في علي محمود لله الرسالة ۱۱: ۳۳۵. 


احمّد زک ابوشادی : در شاك رالسكاب 


أ أحمد ركي أبر شادي : ولد في الفاهرة سنة ۱۸۹۲ ودرس في القاهرة ولندن. شغل مناصب عدة 
وزاول الصحافة. كان من دعاة الفكر ال فحور ب . انتقل الى الولایات المتّحدة وتوقی سنة 
۵ . له عدو دواوين شعرية. ‏ کان في شعره متحزراً واكان شاعر الطببعة والوجدان . ٹفل 


أحياناً شعره بالتحلیل النفسي والتحنیل العنوي. 


پ ‏ بدر شاکر السیاب : 
۳۹ تاره : ولد السسّاب قرب البصرة سنة ۱۹۲١‏ و بعد أن اہی دروسه مارس مهنة التعلہم > وقد 
۳ صعوبات جمة ہیس وله السياسية . توئی سيه غ4 . 
۹ شخصيته : كان رجل الخرمان ء واللقمة على ا جتمع ؛ وکان من أُشدٌ الئاس طموحا ريلا الى 
الثورة السياسية والاحتاعبدة . 
- أذيه : للسیاب ذيوات ضضم , راح في اأرحبلة الاو من شعره بداعب شجونه في جو من 
الغبابيّة البائسة ؛ وكانت مرحلتہ الثائية روجا من الذائيّة الفردية الى الذائيّة الاجتاعيّة ؛ 
وکانت مرسلته الثالثة مرحلة + الواقعية الحديدة ؟. 
موقف السیاب من الشعر موقضي الثائر : نساعدہ جرأة قي طببعته رتحوله اجنهاعي وسياسي 
وري هر العام الشرقي + وانفتاح على أدب الغرب. 
5 شر ن روق فكررة ع وتلاحق شاتس > و عم فكري وعاطفي مرق ء وواقعية اطي 


صبارية » ورهزية تصویریة . 


1- تاره : 


و لد ِ الشاهرة وتاقى قبا درو سيك الايتدائة والثانوية ء وتلقی الط ی لندن و فد 
أقام فيها عشر سنوات (۱۹۱۲ -- ۱۹۲۲) للتخصص بعلم ا جرائیم والبکتریولوجیا 
۰ سك اي ۳ ف 
وتربية النحل . ولا عاد الى مصر عمل سکرتیرا لجمعية آبولو الفنيّة » وسکرتیرا لرابطة 


۳ 





النحل > > وسکرتیرً للاتحاد الصري لتربية الدجاح » وسكرتيرا لجمعيّة الصناعات 
الزراعة > و اذا لكلية الط ا مبعد الاسکندر بة 5 وکیلا شا 

زاول الصحافة ال جانب أعاله ا ختلفة فأنشاً عدة علات آهمها عة «أولوه. 
كان من دعاة الفكر ا حر وقد دعا الى تح بر الفک كر والقلم فائی من المتزمتين والتشد‌دین 
اضطهادا وعثتاً ولم بجد بدا سنة ۱۹٤١‏ من مغادرة مصر والانتقال الى الولايات المتحدة 
لواصلة عمله وظل فا الى أن توف سلا ۱۹۵۵ . 
5 أدبه: 

لأحمد 7 ۳۹ شادي عدة دوارين شعرية ومؤلفات قصصیة وصرحية ؛ 
الشخمة ی اشير به أبو شادی وا 38 مرموقاً فيا ؛ مین الخراعة ت الق ف 5 
نہضتنا الادبية المباركة. ونحن لذكر من دواوینه : 
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۱ - نداء الفجر. 
۲- وطن الفراعنة ‏ القاهرة 1477. 
م _ أشعة وظلال ‏ القاهرة ۱۹۳۱. 
؛- اليتبوع ‏ القاهرة 14# . 
- اطیاقب الربيع ‏ القاهرة ۱۹۳۳. 
5 الشعلة ‏ القاهرة ۱۹۳۳. 
۷- الشف الباكي ...- القاهرة ۱۹۳. 
۸- فوق العباب ‏ القاهرة ۱۹۳۵. 
۹- من السماء ‏ نيويورك ۱۹4۸. 


: آحمد زكي أبو شادي في شعره‎ -٣ 

هو رجل الفكر الذي جمع الى علومه الطبيّة والبكتريولوجية طموح الشف 
الموهوب الذي دفعه تيار العصر وغليانه الى المشاركة في الا کتشاف والخلق ولاسما 
بعدما اختلط بالحياة الأورية اختلاطاً عميقاً »> وبعدما احتك احتكاكاً فکر با وفنا 
بالتثارات الأدبيّة التي اجتاحت العام وحاولت أن تبعث ني الانسان شخصيّة جديدة 
تنس في أنظمة فة جديدة وتتغلى على أقيسة جديدة » وتحاول أن تتفھٔم معنى 
الحرية وأن ننم عنهومها وما بنطبق منها على الحياة والأدب والفن » وتحاول أن تخرج 

من الشرنقة الى عالم أوسع ببادته » ومیدان عمله. 

هكذا کان ابر شادي شاعراً متحرّراً » متحزرا في تفكيره ہ التقدمي الثوري » وف 
انتفاضته عل التخلی الذي کبل الشرق العربي وحصر همه ۲ قشور اححياة ن وصرفه 
عن إطلاق الخناح في عالم المعرفة الذي انقلب في هذا العصر اكتشافاً واختراعاء والذي 
نادی شوق الارنسان » رکم العقل في كل مظهر من مظاهر الوجود ؛ وأتاسح الفرصة 
للمرأة أن تخرج من قفصها وأن نعيش بإنسانيتها وشخصيتها » وللعامل أن يعمل بوغیه 
الإنساني ء وللڈین أن برجم ال روحائيته في أجواء الأخيوّة الإنسائيّة » وللوطن أن یعود 
الى معنى وطليته » ويكون میم أيناله ميدان عمل وعيش وهناءة . 

هكذا كان أبو شادي شاعر التحرّر في تفكيره وئی أسلوبه > وقد أراد في ماي 
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و أبیلرء و«أدي) أن ود دعام مدرسته الحديدة في الشعر وأن بنطلق فيبا من 
الكلاسبكية العميقة الى الرومانسية انح الى الواقعيّة الحریئة, وقد فسح 9د 
ليه لأقلام الأحرار من الشعراء » وفتح الباب واسعا أمام الأدب الطليق ؛ متا 
بشل > وكيتس ؛ ودیکنز وولز وغيرهم > مقارعا العقول رة داعا 0 
لقم یرای طابر اي وحريةالكلمة ؛ معلناً أن الخير أصل السعادة : 
وأن الخير لا يشرق في أجواء الظام والکت ۔ 


وقد عالج أحمد زكي ابو شادي جميع الأبواب الشعرية » وأنت تجد في دواوينه 
غرلا ٤‏ ووصفا وفلسفة وتصوفا وتصصا وتیل .. ۱ وهو شاعر الطبيعة 
والوجدان » يقف أمام الطبيعة وقوفا طويلاً » ويصفها وصفاً تصويرياً » ووصفا تأملياً: 
معنا في التأمّل وممعنأً في التجريد والامتداد وراء العانی وجزئيّائها » معنا في الملاحقة 
التفسيرية وسّلسلة الأفكار وحاجة الإقناع العقلي . فص إليه وهو واقف أمام الأمواج 
بصفها في مخاطبة رومانسيّة » ويفضى إلا بشمرات تفكيره کیا يبثها من المعاني والآراء 
والأحاسيس ما لا حدّ لآفاقه قال : 


واسکي الراحة ألحَبييّة فیه» آنت بره ليثل قلي المعى 
سم سر مر مہ ۳۹ و 7 
لین خی ۰ رتك قلوب بعرت في امال حئی دق 


و مع : کے 
و ” الذي جا2 يستجدي حياة لديك هيهات تی 
7 ۲ ر لو ۳ 5 ا 7 7 ع يا جر اق 
ما رانم ت الى ج 4 الا ما تی السلام لما نمی 
۳1 
۱ 


۱ 
۰ 


تتجلى کنورة وهي أَنْنْء وب ارات ما عاد 
وأبو شادي بقل شعره ااا بالتحليل نسي والتحلیل العنوري وملاحمة الفكرة 
والمحاحة وما الى ذلك . قال ی إحدى قصائدہ الغرلية حا طب حسما مخاطة محلیل 
وتعلیل ومحاحة مه بالمعانى : 


ای 


ای ۔ را a‏ 7 
تملاك سَاهِماً ثارة الب بروم الصّوفيٌ وَاآلْفَنَان 
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زاری لذي ری ماني وض الات في آلجزمان.. 
انت روحي واي دنب لٌوعی إن نات بعالم روحاني 
آنت سان في کيانك جما وشعوراً مصورا لانفستاني 
وشعور الفسشّان دون حدود ‏ فعلام المیرد في میدانی؟ 
إن تت أي صب هو الأمری بحسن مستي وان ؟ 
وصّلاة فان لہ آخضان الْحْسن لا في الصّدود وَالإِمْيِهَان... 
هذه التفاتة سريعة الى شعر الشاعر ا حاھد » والوطتي الواعي : وا حدُد الحريء 
أحمد زکی ۳ شادي . 


ب - بدر شاکر السیاب 
-۱٩۲۲(‏ 1554 


بدر شا گر السیاب . 





ولد بدر شاکر السیّاب سنة ۱۹۲۲ في قرية جیکور من أعال البصرة » وبعد إذ 
آتم دروسه الابتدائيّة انتقل الى البصرة وتابع فيبا دروسه الثانويّة » ثم انتقل الى بغداد 
حيث التحق بدار الع معلمین العالية ء واختار لتخصصه فرع اللغة العربية وقضى سنتین في 
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تیم الادب العربي تم تذوق وتحليل واستقصاء ؛ وفي سنة ۱۹۶۵ انتقل الى فرع اللغة 
الانكليزية ولخرح مته سنة ۱۹4۸ وف تلك الأثناء عرف بميوله السباسية اليساريّة کا 
عرف بنضاله الوطني في سبيل تحریر العراق من النفوذ الانكليزي » وف سبيل القَضیة 
الفلسطيئْية , و بعد أن ات إليه رظيفة التعليم للغة نکی ف الرمادي .و بعد أن 
مارسها عدة أشهر فصل منها بسہب هيوله السياسية وأودع السچن . ولما رذث إليه 
حر ينه انجه نحو العمل ا حر ما بين البصرة وبغداد كا عمل في بعض الوظائف الثانوية › 
وش سنة ۱۹۵۲ اضطٴ الى مغادرة بلادہ والتوجه الى ايران فإلى الكويت » وذلك 
عشب مظاهرات اشترك فيبا. 

في سنة ۱۹٥٤‏ رجع الشاعر الى بغداد ووزع وقته ما بين العمل الصحائي والوظيفة 
في مديرية الاستیراد والتصدير .وعندما ثار عبد الکرم قاسم على النظام اللي وأقام في 
4 غوز سنة ۱۹۰۸ النظام ا حمھوري كان بدر شاکر السیاب من الرخبین بالانقلاب 
والژندین له ء وقد انتقل من وظيفته الى تدريس الانكليزية » وقي سنة ۱۹۵۹ انتقل 
من وظيفة التعلم الى السفارة الباكستانية يعمل فما ؛ وبعدعا أعلن انفصاله من اجرب 
الشيوعي عاد الى وظيفته في مديرية الاستيراد والتصدير : ثم انتقل الى البصرة وعمل في 


ر اة الموانى . 
1555 . 
-٢‏ شخصيته : 


کان بدر شاكر السيّاب ضئیلا ؛ فاحل الجسم ء قصير القامة . وصفه إحسان عباس 
بشوله : وغلام ضاو نحيل كانه قصبة ء رکب رأسه المستدير > كانه حيّة الحنظل ؛ ؛ عل 
علق د قمادك عیل الى الول ؛ وعل جانبي ارآ 9 ذنان کہرتان؛ وت اسكبية 
المستعرضة التي تتزل في تعدب متدر ج انف كبير يصرفك عن تأمله أو تال العينين 
الصغيرتين العادبتين على جانبيه فم واسم » ترز الضبة العليا منه ومن فوقها الشفة بروزا 
مجعل الطباق الشفتین فوق صفي الأسنان که نه عمل اقتساري. وتنظر مرة أخرى الى 
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هذا الوجه احنطی ‏ فتدرك أن هناك اضطرابا في التناسب بين الفلک السفلی الذي بقف 
عند الذقن کانه ية علامة استفهام مبتورة وبين الوجنتین النائين وکام | بدایتان 
لعلامتي استفهام أحريين قد انزلقتا من موضعيها یمین ) ا هذا من اللاحیة الحلفية . 
اما من الناحية الحلقة فیدر شا کر السیات رجل الحرمان الذي أراد الانتقام جر مايه 
من الناس والرمان » فانضوی الى الشيوعية لاعن عقيدة فلسفية بل عن نقمة اجمَاعیة 
وراح يطلب فيا ما لم جد في به من لمح« کیا مال الى الشرب وانحون 
بطلب فا اشرب من مرارة اباة والذهول عن متاعبها ؛ وكان الى ذللك مفرط 
ا حساسیة یشعر بالغربة ولا مجد له في احتمم مُستْشرا» وینظر إلى الوجود من خلال 
غربته النفسية ومن خلال فردیته اي كانت تحول دون اندماجه في ا حتمعات الي عاش 
فا ؛ وقد حاول أن بجد في المرأة ما يزيل من نفسہ شبح ا لغربة فخاب أمله ونقم على 
امرأة ورای أنها تقود الزجل الى الحاوية ؛ وكان من اش الناس طموحا ؛ ومن آشدهم 
سلا الى الثورة السياسيّة والاجتاعية ؛ ولكن تفلبات الاحوال والأيام وصراعات 
لشعوب والحكام ملأت نفسه اڈ شمنزازا» أعانه على ذلك ميل في أعاقه الى التشاؤم › 
وعقد سے وأمراض وتکبات زادئّه نقمة وحدة وهياجاً. 





۳ أدبه : 

لبدر شاکر السیاب ديوان في جرء بن نشرته دار العودة سيروت سنة ۱۱۹۷۱ وجمعت فيه 
عة دواوين أو قصائد طویلة صدرت للشاعر في فترات ختلفة : ازهار ذابلة ( ۱۹۷ وأساطير 
(۱۹۵۰)ء والمومس العمياء (۱۹۵4) : والأسلحة والأطفال (دهة١)؛‏ وحفار القبورء 
وأنشودة الطر )۱۹١۰(‏ + والعبد الغريق (۱۹5۲) ومنزل الأقتان (۳٦۱۹)ء‏ وشناشيل ابنة 
الحلبي (2)1554: وإقبالك (۱۹:۵) . ویذکر الشاعر شعر م يتشر بعد » وهو ولا شلك من 
تعیب الشعراء . ٠‏ ومن آشدهم فيضا شعرياً . ونقضبا للت به ا اتی ومن اغناهم تعبا ع 
خلجات النفس ولبات الوجدات . 


: مراحل شعر السیّاب‎ - ٤ 
کان السیات شاعرا فا اصطبغ شعره بصبغة الأطوار التي تقلبت فیہا حياته المعاشيّة‎ 
: والاجماعيّة والفكريّة . عصرّه الألم في شبابه » وشعر بالغربة القاسية وهو في بيت أبيه‎ 
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کا شعر بها وهو في بيشت ؛ ول بجد قلبه الشدید الحساسية من مخرجہ من أتون الامه » وم 
جد في طريقه فاة أحلامه ؛ تلك الفتاة التي يسكب روحه في روحها ء فتنتشله من 
أحلامه وآوهامف وتف قه في عالم من الحنان والرقة ؛ ورافق ذلك کله تتبع ہم فکری 
وعاطفی" لحركة الرومانطبقية التي شاعت ف آوربة والتی ازدهرت ي بعض الأقطار 
العربية ولا سیم لبنان المقيم و ولمھاجر : فاندفع في تلك الحركة ٠‏ وراح في قصائدہ 
الأول بداعب شجونه في جو من الضبابية الیائسة : وق انحطام لا يخلو من نبضات 
ثورية حا مة » وراح يلاجي الموت » وينظر الى مصيره نظرة اللوعة والارنان » ومبري ي 
لحة عاله المبار : 
لا تريديه وة فهو یال لِينْسَى لبك يعض اكاب 


انظري ي ضونه صرخة لس واشباح غابر من شبابه: 

فة تسرق آلحطی بین جفتبه وحلم يموت ي أهدايه!.. 

تلك كانت الرحلة الأول من مراحل شعر السياب ؛ أما ا مرحلة الثانية فهي مرحلة 
الخروج من الذاتية الفردية الى الذاتية الاجماعية : وقد الطلق الشاعر» في لرعته 
الاشتراكية ب ورومنطيقيته الاد ؛ یتحدّث عن الام تیم وأوصاب الشعب : ويهاجم 
نام في أصحابه ء وبصورہ 2 وحفا, ر الشبور ٢‏ مارداً جشعاً يرقص , على جلث آلوئی 
ویتغلی جشعه بأرواحهم ويقول : 


يناه ! ألن أعيش بغير موت الآخرین؟ 
رالات : من الرغیف إلى شاه إلى این 


۳ / 
هي ما المولی علي . کت اشفی بى بالأنام ۲۱ 
لبط رهم القذائف بالحدید وبالضرام 


وبعد هذه ا لمرحلة ری السساب بنع نزعة ) الواقعية الحديدة 4 سس ع | حك قوله - 


ويعمل على تحلیل اختمم تليلاً ععیقاًء وعل نصویرہ تصويرً وا فيه من الحقائق 
اه ما يستطبع الشاعر إدراكه بنفاذ بصرہ وقوة انطباعيته . وقد امتاز بدر في هذه 
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الفترة من حياته بنزعته القومية العريية . وذل بعد بر که الحزب الشيوعي » وراح 
یصور واقع بلاده الالم | وحار ما مستفیل زدهر فيه حرّة ؛ متطورة ؛ ینقلب فیها الجهل 
الى نور > وا لحمود الى حركة »> والترشت الى انفتاح. 
8 السياب ف شعره : 

قف السیّاب من الشعر الحديث موقف القائر الذي يعمل على قلب الأوضاع 
الشعرية : ونقل الشعر من ذهئيّة التقليد وتقديس الأنظمة القدعة الى ذهنة الما 
الحديدة الى تنطق بلغة جديدة : وطريقة جديدة : وتعبر عن حقائق جديدة . وساعد 
السياب في عمله جرأة في طبیعت : > وتحرك اجَاعيٴ وسياسي وري هر العالم الشرقي هرا 
عنقا : انفتاح على أدب الغرب وأساليب الغرب في التفكير والعبیر. وقد أدخل 
السيّاب على الشعر العربي ثورته التي قام بها في مجتمعہء فحوله من نظام العروض 
اخليلي الى نظام احريّة ء وأحرح الأوزان القديمة من قواعدها امألوفة الى أوزان أملٹھا 
عليه معائيه ونبضات وجدانه ؛ وتصرّف بالتفاعيل والقواني وفاقاً للمزاجيّة الشعريّة الي 
يوحي بها مقتضی الحال : هذا فضلا عن التيارات الفكرية والتحليلات العميقة التي 
زخر مپا شعرہ وانساق في محاريها السیاقاً اتا يمد امتدادا حاقل" بالغ لغنى ومتأجّجاً 
اجج العاطفة والحياة وا یال النى ينطلق منها . 

تروعك في شعر السياب تلك الثروة الفكرية » وتلك الغزارة المعنوية ء وذلك 
التلاحق اغائج الائج ف توه الذي جمع الصخب الي التغلغل في طوايا النفس ؛ 
وذلك العصف الفكري والعاطفي المرهق : تم تلك الواقعية د اللفظية الضارية : 
والإلحاح على المشهد ا ثیر واللفظة العبرة عن الثورة الحبارة نی ٭ ثم أخيرا تلك 
الرمزية التصو يرية تستعين بالميثولوجيا والإشارات التاريميّة التي تزید الكلام حا وبع 
افاق . 


وهكذا فالسياب شاعر التجور وشاعر ا یاۃ والعنفران . 


أبواق الثورة التجديدية ٤‏ 
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یوتف فاخوري - الياس فجات 


الثَاء روي 


5 3 
کہ بوسف فاخوري : ولد في دلوك سند ۱۹۰۱۹ واضط الى الهاجرة فاتتقل الى البرازيل وانصرف الى 
التجارة والصناعة. توفي سنة ۱۹۹۷. له ديوان شعر بعنوان نویه بحفل بالعاطفة الرقيقة . 


ب _ الباس فرحات : 

1 تاره : ولد في کفرشیا سنة ۱۹۸۳ء وی سنے ۱۹۹۱۰ هاجر الى البرازیل وتقلب هناك في 
حالات وأعال مختلفة . وزاول الصحافة. توقی سنة ۱۹۷۷ 

*- شخهیه : روح كبيرة في جسم ضامر. شدید الطموح : شدید التوتر. 

۳- آدبہ : عدّة دواوین شعرية. 

٤‏ - شھرہ : الياس فرحات شاعر بطبيعته وشمره فيس من تسد , إله شعر التجرية والعانا وشعر 
ألو جدالة کب مور سح وفوة المعنى : . وشدة الدفع ‏ وومضاٹ الأخملة اللهالية , 

والياس فرحات شاعر الوطيّة اللبناتيّة والقوديّة العرية. 


ج _ الشاعر القروي : 


1- تاريخ : ولد في البربارة سنة ۱۸۸۷ وهاجر الى البرازيل سنة ۱4۱۳ وتوفي فی لبئان سنة 
۸4ء 


۹ أدبه : له دیوال شعر ضحم ؛ وشع ه تفس و جدانه .اه الالفجار التافاثي في بساطة الرؤ يا 
رسهولة العفوية . وشعره الوطتي والقومي دليل على صدق عاطفته وسعة أفقه ؛ وشعرہ الغزلي 
حكاية حال ورواية احداث ي غير معاناة عمبقة + وقصصه منع + وشحره الاجناعي بنطوي 
على حكة ناضجة ورصانة مكينة واستقامة بعيدة عن التطاف. 

الشاعر القروي كلاسيكي الأسلرب في غير غموض ولا تمدق » على نزعة تجديدية 
واصحق 


یوسف فاخوري ٣‏ 





أ يوسف فاخوري 


پرسف فاخرري . 





ولد پوسف فاخوري قي بحدلون ( قصاء بعلبلك ) ونشأ على طلب العلم ونظم 
الشعر » وقد هاجم بشعره أولي الأمر فطورد وم جد بدا من الهاجرة » فانتقل الى 
البرازيل حيث انصرف الى التجارة والصناعة ؛ وأصبح.من ألمع وجوه الحالیة اللبنائية 
هناك . وکان في فترات فراغه ينصرف الى الشعر معبراً عتا في نفسه من آمال والام . 
توفي سنة ۱۹۷۷ تاركاً نا ديواناً شعريَاً حافلاً بالعاطفة الرقيقة » طبع في يروت سنة 
٦‏ بعنوان « نوی ۰ وقدم له الشاعر شكر الله الجر ونسيبه واضع هذا الكتاب . قال 
اسلیر : الذي بمجبي من الشاعر الفانعوري انه برغم مما أوتبه من نعم العیش 
وإقبال الدنیا عليه مال وجالاً سالك تکاد لا تلمح ظلا في شعره لما بتقلب في اعطافه 
من عطف الحياة ؛ بل على عکس ما يتصور فيه من جهله من أبناء بيثته وقد فاته أن 
پلمس بشعره ذلك الب الشجی من زوحه ؛ ونلك السهولة في التعبیر عن عاطفته › 
على صدق وصفاء وحلاوة في الأداء تعطيك كلها صورة عن شخصیته الطبية ومشاعره 
الإنسانيّة النبيلة. + من جمیل شعره قوله : ۱ 


£ £ أبواق اثورة التجديدية في الشعر 





گی سلي الیل کم حصنا سکیٹ بجشة الور الباحي لاان 
فلا آُلکواک عاذت بعد عرقي ول العنادل عَادتا بعد تھوانی 

را آلشجرات تی أن لظي حَنَى الظلام صدیقی كاد بساني 
قال شک اللہ الب تي مقدمة الدیوان « نوى؛ : 


إن من أفرغت عرائس ٌ الشعر على روحه غلالة ناصعة من الشاعريّة يزدهي تال 
ألوامها أمام | الأجيال الطالعة ؛ ولو لبس معها برودا مُطْرّزة بالذهب ها حفل بها ولا أبة 
لأمرها ولو سكن القصور المرخحرفة یکسف بريق أنوارها تور الشمس وتشمخ قبابها 
الى النجوم یل آبدا یذکر یا قديماً خبا وه بين جدرانه » وجدولا استحم اه 
وصقصافة أوى الى ظلها » وسندیانة تأرجح بین آغصانها. وأرزا اطل من أعاليه على 
الدنیاے و لا بذ لہ من مغر ف ما من ماه عله في غيرة ات 


ف ار 


ار نان بهشم ١‏ َ أن 7 پر حجنا على العهود الوا 

عَلَنْتَنا نوی بل ای والتعلات من هريل المقال 
3 ص ۰ ر فا 1 2 ۱ ۰ جس جح 5 کے ۳ 

قد حمَلالاَ في القلوب وسرنا في میادینها الصَّمَاب الطوال 


نبا ميادين سار فيها الشاعر الفاخوري في ديار غربته أين منها ميادين الحرب عند 
اندي الباسل . وهل المغترب سوي جندي باسل من غار بيه الاشداء القدر بسدّد 
إلبه سهامه ولا سلاح ل د افم به سوی اتساد والصبر والنضال التواصل في بيئة كافرة 
سفاحة تبطش بالضعیف في طريقها مواصلةً سیرها في نہر عماج من شھواتہا العنفه 
ومعلامعها المادية الصاخية ؟! 


والغريب الغريب في ذلك المغترب السکین انه مع ما يكتنقه من أهوال ومخاطر في 

بيئته تللك لا يبرح متلفتا ال ما وراءه من ذكريات یق أرض نشأنلہ ومطلع طفو ليه 
ماه »مش يات لھا ولا ساب اي واه الوق تیم مب 
هذا الشاعر : 


5 گر ت 


تن م ما ي 8 3 و ۳ 7 
ارز لبنان بعلم ابن انا ما برحنا عل العهود الأوالي 


پوسفب فاعوري ٦٤٥‏ 





مدا لوطنه انه باق على العهد ؛ لم تضعف الغربة من حنینه إليه ولا من حبہ له » وم 
تبدل مصاعب الجهاد عندہ من إيمانه به » ولا مهرجانات الشعوب وأمحادها أنسته 
اعباد قريته ومباهج أيام الصبا يما ... فهناك سنديانة لعب وأترابه في ظلّها » وكنيسة 
طنطن بجرسها... وحمل وديع غسله بماء بركتها... وجراز ملأها من ينابيعها ء وجار 
جناها من أغراسها ‏ وآزهار قطفها من حقوغا... والذي يعجبني من الشاعر الفاخوري 
نه بالرغم جما أوتيه من نعم العیش » وإقبال الدنيا عليه مالاً وجالاً وأنسالاً ۔۔ تکاد لا 
تلمح ظلا في شعره لا يتقلّب في أعطافه من عطف الیاۃ > بل على عکس ما يتصور فبه 
من جهله من أبناء بيثته وقد فاته أن يلمس بشعره ذلك البث الشجي من روحه وتلك 
السهولة في التعبير عن عاطفته ؛ ۰ على صدق وصفاء وحلاوة في الأداء تعطيك كلها 
صورة عن شخصيته الطببة ومشاعره الانسانية البيلة کصدیق ورجل عمل ومحتمع 
درب ال وأديب تسرد فيه ره الأدية على مسؤواياته اجرب الضحخمة التي حمله 
مكرهاً منجرفاً مع تیار ۱ حبطه الادي الکز؛ وقد طعًا عليه وجعل منه آلة تتحرله 
ضواغط الواجب حتی یکاد لا بد اسه ساعة تر با أعصابه من مرھقات العمل . 
ولذلك تسمعه عندها يتفض کرد ماج لأدہب ا حساس يغني أغنية السجين وهو في 
الواقع شاط نفسه كطائر زج 2 فص 


رلفض عن الجناح متاعب الوجود 
> ي 1 او سے ل ۳ ل گرم 
وسائسل الويَام هَل يا ترى نعود 
لعهدنا الممراح 
پا ساکن القفص'؟! 


أجل ان هذا الطائر السجين ہو الفاخوري نفسه تتلجلج أجنحته لبحطمٌ قضبان 
قفصه » وينطلق ماما ني جواء الحریة معلا نفسه بالرجوع الى وطن الأبحدية : 
يا ریب الجوار والسربوع 


ہے نار 8 ل 


قد کفاله انتظار وهجوع 


٦‏ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


8 س 5 سس و > لك ور م 
الإ 3 0 


مر صمیم العذاب لام 


۳ ار 


۵ بر ا م كن / ۳ 


یمتح الله پاب ... من سم 

ع لہ ےھ 2 98 ۳ d‏ 

وحيوش القسباب قل تعیب 
في انیب 


أّ مغیب هذا المغيب الذي يعصر القلوب حسرة » وینقل القارئ الى صور كثيبة 
عن ألف مغيب ومغيب من آمرها وأحزنها مغيبنا عن الدنيا... 

لك با أخي بوسف من هذه الأصداء البعيدة التي أحسها في نفسی كشاعر تغرب 
اغترابك وأكلت جُھود السئین وعوامل الحنين من قلبه ما تا کل من قلبك اليوم فسود 
الصفحات وأفاض عل الطروس من هذا النزیف الشعري الأحمر الذي نتفر به 
سك هو من أحداق الادب نورها » ومن حدائق البيان عبيرها وعصيرها » ومن سواقي 
النفس خریرها .. 

قد شاء خي اضاعر أن بسحي دیوانه و نوی » ولعله آصاب فان قصائد هذا الدیوان 
تكاد أن تكون برها من صمیم د النوی» فھي من مواليد غربته ‏ وقد هاجر ياف الى 
البرازیل : فینات روحه إذن هن بنات «النوی » تطفر في مماجرها الدموع ونغی فا 
الغربة آغانیبا ویوشحها ا حنین بأوشحة الأنين على ما فات من ذکریات : 

ایا الدهر اي رهرة تفم اسهل شذاً والجلا 

على هام الڈری أْيِية رفص شم وَنسْبِي الجل 

وَعَل لظلم اي ان وَعَلى الجرم المَدمّى سلسلا 

رعلی الفقر آقمي لَوْرَةَ وعلی الجَيْلٍ كتاباً سرلا 

وف البيتين الأخيرّين جال وفوة وثورة تهر طربا أرواح المصلحين الفاشلين في هذا 
الشرق .. 


یوسف فاحوري ۷ 








سر تن لد س کم 


سے سے ۵ ار ۳ لي لہ . سے لے 
عطي نما 06 ود الحاضر والمسئقيلا!.. 
وترى للفاخوري الى جانب قصائده الوجدائيّة شعراً وصفياً كقوله في زحلة : 


۳ مر E‏ ہے سا تق م م ا ۰ ۳ اس 
ما ریخا بلدا ي سيه صفق القلب له بشراً وی 


ہي ہی 
ہے 


حلع الزادی عَلبْو رتا كه مره الماد امن 


وف هذه الابیات الأربعة لوحة من أروع الوعات راوادي الع ام نش ) في زحلة بايد 
الخمر والشعر ؛ ؛ وکلمة ( حر السایي . .. هي من ألطف ما تتلفظ به الشفاه من رقیق 
الألفاظ .. 

وإليك من شعر الفاخوري وهو في طفرة الصبا وعنفوانہ تخطب وده الكواكب 
اللواعب قوله : 

1 8 ار - 8 3 

ایا مل فؤادي الشني وملة الشباب ؛ وملءَ الزمن 

ہی سی 02 م 3 الى ل ٿن گر ی عام 

ورحسيي من هوی صادق أفيت هبل لد صخور امجن 


بعد أن صعد في جبال الياة وهیط سفوسها وأوديتها وأدار منجله في الشوك والزهر من 


حفَوفٰا : 
لم ی من آنسنا السشہتحب وی ذکریات على الحاطر 
۳ سس دش # مر ۳ ۳ 
مر سرّاعاً مروز السحاب ونركض خلت الھوّی اعَابر 


الله من هذه الحياة المارّة مرور السحاب ؛ ومن هذا ا موی العابر وذكرياته في 
الخاطر | 
آهو الشباب الریق الناضر في أمسه التفلب على مهود احب والهال یشکو البوم 


۸ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 
کہ بل 

عل آنا تفت عصاء السوداء ناه شۂ ایب الى مواکب ٭ لهارية من 

حياته لتغور في ج الزفان ولا تعود ... فہتف هتافه الوجم ٠:‏ ۱ 


فھذہ السفینة الغلقة بالضیاب ء وهذا الغیب الکثیب الذي سضلها عن الشاطئ ‏ 
كلها أحاسيس > وندب شجي خفي بلامس القلوب فیفعمھا حسرة على شاعراندفع بكل 
مواهبه الفكرية وقواه الحسديّة في مضامير الصناعة والتجارة ومسؤولياتها الضخام في باد 
كمدينة (سان باولو) (لا يفكر سکانها في الوت) !! حتی إذا صحا الى نفسه في 
وجد ان شمس شبابه على نوافذ المغيب ء وان سفینته أوشكت أن تضل طريقها الى 
الشاطی في ضباب الغروب . فہب الى براعه في ساعات الفراغ ويلوي على طروسه 
البييضاء ؛ ليزفها مقاطع من الشعر حمراء مبألة بالدموع مكحولة الا » على عمر ضاع 
جله بين هدير العامل فى سمعه وهدير الأرقام ٤‏ رأسه فصیح صیحته : 


ہے و گے سای ہے 7 می 8 


مسا للغروب | 
مسكين هذا الشاعر الذي يدور على بيادر اللياة وحقوها لیلتشط من وراء مناجلها 
الحاصدة نفايات أيامه وئبالیه . 
ومن الصور البارعة فی شعره ما استعرض فيه (عبيد الال) التهافتین على الذنيا 
المشغولين مجمع حطامها المعرضين عن أعال اثبر... يعدون عدوهم على دروب 7 
ليحشدوا الذهب 51 زام .. , والموت تعدو ي رکاہہم مس بنعا هم ولا یبا لو 


مد زاده اه ملا رعاش عدا لمال 
0 سر و ۳ س 2 
اچ المؤت يعدو عل الذروب الطوال 


' إنہا کات » رپ ۲ فر ان المتمككن من فنون البيان دنیا نشع باحیال 


برسف فاخور ي . £4“ 





الحميل ٠‏ وصورة يقصر الرسام الاهر عن إبرازها في مراميبا . وقد تناسقت ألفاظها مع 
معانيها تناسق شعرات ا دب في الحفن ء وهذا هو سر الابداغ في سائر الفنون ا میلة 
الي قوامها الانسجام المطلق ولاسما الشعر. 
ويستبويك من الشعراء الممرسين بصناعة القواي انهم بأتونك من حین الى حین 
لفط رول من تلقام نفسها لتلبس معانیہا وت یع على عرشھا مطمقة هازجة وقد 
با يا آسی جزاحات الھوی ني الأضا 
سي جر الا ضلع 


سی پڑت گی ها سر سس میت ۳ بے ۳ 


ضمد بمخمل راحتيك جراح قلب الموجم 


ان شاع تفجر الذهب جداول بين ہدیەء وانقادت له الدنيا على غرارها 
وغرورها... ماذا تريد أن أحدّثك عته وكيش أفسر للك أبہا القارئ تلك الظاهرة 
الكئيية في شعره رال أي عامل من عوامل نفسه الخفيّة آرذها سوى رهافة حسه ورقة 
مزاجه... ومن يدري ؛ لعل هنالك كلمة آراد أن یقوطا فلم یقلها . نها لغصة تراود من 
بشعر بجوائش تجیش في نفسه ولم يوفق الى إطلاقها . وما أكثر هذه الخصص في قلوب 
الشعراء ! ولعل صديقنا الفاخوري من عانوا لواعجها في أعاقهم فانتشرت غائم كثيبة 
على شعره ومهها اشرأب بك الفضول > واأطلت النظر الى ذلك السندیان الشامخ في 
جيل الشعر» فإنه ليلدك التطلع أبضاً الى هذه الصفصانة الخضراء وقد تہّلت أفانينها 
البانعة في قصائد الفاخوري » فکانت نا «نوى » بنفسيجة جديدة في الشعر الرومنسی 
رموسبقی حميمة النغم في قوافيه . ؛ 


6 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


ب - الياس فرحات . 
(۱۸۹۳-- ۱۹۷۷) 


کی 


۱ 





۹ - تاره 


هو شاعر لبناني مهجري ولد في قرية کفرشیا وتلقی دروسه الأول في دير القرقفة 

القائم على رأس راية تشرف على تلك القرية » وي سن العاشرة ترك الدرسة ورام 
يتدرب عل المهن اليدوية عله يجد فا طريق النجاح في لياق . وف سئة ۱۹۱۰ هاچر 
الى الہراز بل والضم م الى آخو به وديم وسعيد في ولاية ميناس م انتقل الى سان باولو 
وزاول عدة ۳ تنضيد للحروف المطبعية » الى تر بية ة المواشي والدواجن ؛ الى حبار 
اشتراكات الصحف ؛ الى غير ذلك ما لم حل دون انصرافه ۽ في أوقات الفراغ , الى 
اطا لع واشکن من قواعد الکتارة والنظم . وقد اشترك مع توفيق صعون في إصدار مملة 
«الجديد» ثم في تحرير جريدة ٠‏ القرعة» الي أنشأها سلیم ليكي . وق سنة ۱۹۲۰ اقترن 
مجولیا بشارة جبران من بشراي . وف سنة ۱۹4۸ فاز مجائزة الشعر من جمع فاد 
الأول . وقد ملحته الحکومة السور به وسام الاستحقاق من الدرجة الاو . ف سنه 
۹ قم سورية بدعوة من حکومتبا وأقام فيها وني لبنان مدّة كانت من اطیب آیامه . 
م عاد الى البرازیل ليلقى فا ربه سئة ۱۹۷۷. 


الياس فرحات ا 


الیاس فرحات من العصامیین الذین زو الصعات بعنادھم 4 وقد عاند اللماة 
فقتص الرزق من بين آنییبا » وتدرج في العلم وحیداً لا يعتمد الا على ذکاء فطري 
عجیب الى أن ملك ناصية اللغة ؛ وندرج أيضاً في النظم معتمداً على فطرته الشعرية 
وأذنه الموسيقية الى أن أصبح من آربابه . وصفه أحد عارفيه بما یل : « هو الشاعر الفرود 
بين شعراء الهجر . نحبه في أسخف شعر قاله وق أشن نكتة رواها. روحه الكبيرة 
تطفى على جسمه الفسامر » ولسانہ بطفی على ان . حيها تعرفت إليه بهرني بومیضی 
عینیه » ويل للي أن جسدہ شفاف لا بحجز شعاع تسه وأنی دوب إليه بعامل 
سحري لا بل لي في دفعه... إن مزاجه یل في شعره. إقرأ وله : 

لو س ريي بالفوس على آلوزی صمت حوبي وقلت له عمل 
تلمح حركة يديه تتحدّى الفضاء.., كأن حبال أعصابه المرهفة » المتوثرة » المتحفزة أبدا 
لالتفاف حول الأعناق » تتحکم في جسمہ کیا تتحکم في شعره + فهي دوما بين الجزر 
والمد ؛ تارة ورة جنون ؛ وطوراً لين وسکونء موجة تداعب أذيال اخبیب : 


نے ۳ ۳ س2 ا ې بے ي لے 2 ص . 1 اج 
حبیی تعال ادن می فكم حسدت الیم الذي بل 


عة دواوین شعرية : 

۱ - الرباعیات أو رباعيات فرحات : هي با کورة مطبوعات الشاعر : وقد انطوت على ۱5۰ 
رباعبة شعرية وصدرت في سان باولو سئة ۱۹۲۵ 1 شکل کتاب سا یر ؛ وهي 
تصور شا سن او الشاعر ومزاجه : وكثرا ن آفات اجتمع العربي روسائل 
إصلاحه » ويغلب على اکرھا طابع هکم والسخر. وكان ذه الر باعنات أثر لا حد له 

في احتمع الهجري وني ا حتمع العريٴ ء لأنہا مصارحة جريئة وبريئة ؛ ونشر للأمراض 
التي يعاني منها العرب وللعاهات الذهدّة والسلفية الي تد من انطلاقهم . 
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۲ - ديوان فرحات : صدر في سان باولو سنة ۱۹۳۲ مع مقدّمة للأديب جورج حسون, 
وجُلادت طبعته سنة ۱۹۵١‏ وأضیت الى الطعة الأول ما نظمه الشاعر من سنة ۱۹۳۲ 
الى سنة ۱۹۵۵ وذلك كله في أربعة أجزاء هي الربيع » والصيف : والشتاء » وا خحریف. 
وأكار شعر الدیوان في اسب : والاغ > والوصفف ء والحنين » والوطنية + والاجتماع . 
حوار يدور بين ا لحملان وحارسها الکلب الأمين ؛ وهذا النقد موجه الى السلطة 
الحاكمة في حقلی الدنبا والدین ء وفيه سخط ورد وئورة جارفة . 

4 عردة الغائب .١4>4‏ 

ه ‏ فوا که ر جعي ۷ 


4 - الیاس فرحات الشاعر : 


تطور شعر الباس فرحات تطوراً شدیدا فن الز جل الى ا حاولات الأول الضطر بة 
في الشعر الفصيح ‏ الى الکن من السيطرة ة على العمل النظمي الصحیح » الى التحلیق 
ف آجواء الشعر والتجدید بي أوزانه وتفاعيله ء الى التخیّلات الر سح والتفّن 2 تفطیم 
أبيات الشعر ينافس في ذلك أشهر الوشاحين وأقدر أر باب الصناعة ت التوشيحية ۽ قال في 


احنین الى بلاده : 
تاز اعت وجلا مه ۲ لح بن خمود وایْمّاد 
کا آفْتَرٌ له يدر اسيم عَضّهُ الزن بانياب جتاۂ 
کر الیم الْقَدِمْ فيادي... 
جو ےم ع ا 0 اس ج 


ابن جنات التعيم بن بلادي؟ ! 
والياس فرحات شاعر بطبيعته ينظم بدافع سليقة أصيلة فيه » ويأتي شعره فيضاً من 
نأبسه + وانطلاقاً عم م يخيش ف اعراقه من غراطف قوبة وعميقة وفعالة ؛ فهو فهو لا 
يستطيع المداورة ولا الموارية ؛ لأنه ينطق عا تمليه عليه العاطفة تم فى صدره : 
شمه من لم شمر التجربا والمعاناة » وشعر الو جدانیة الصحيحة الي تغلي وتفور 
فتنسکب أبياثاً تزخحر بقوة العنی وعمقه » وشدة الدفع . وومضات الأخيلة الال الي 
تور وتحرلك. 


الیاس فرحات ۲ 


رس رع ا ت 





والیاس فرحات شاعر الشخصية البارزة التي لا تلفها انطوائيّة » ولا تقيّدها 
مذهبية > ولا تلين أمام طامع أو حاسد ؛ أو منافس » ولا ترضخ لظام أو تحایل أو 
غطرسة, انما عفوية الانتفاضة : سر بعية الصد والرد : بعيدة مرمي القول . قال 5 
عاطفة إنسما نية وصراحة موم 
اتل بلح 

وهو شاعر التحرر المكري الذي لا يطغى عل مسيرته رأي ؛ والذي لا بتقوقع في 

سحن التقالید أو يستنقع 5 تلاال العادات البالبة ‏ وهو من مم نم ينظر الى الا تسان 

على أنه إنسان لا على آله ابن فلان أو على مذهب فلان : وهو فی ذلك بأي المصائعة 
والمالأة » ويجهر برأبه التحرري القائم على النظام الانسانی ا حالص ء ويقول : 

أن ل و 3 لصا موا أدنى لربلت من شريف ملحد 

وهو شاعر الوطنية اللبنانية والقومية العربية . ولبنان ي عينيه وثي قلبه ولسانه + حن 
إليه حنین الملهوف ؛ ويذوب شوقاً رتشوقا ال ويتألم لم تلم په من نكبات › 
ويصيح فالا 
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رانا اب ألفيه مُنطرعاً بير الذثاب لتقم ۳۹ 

ووطلنيته اللبنانية العميقة لا حد من اتالہ العرلي ولا تحول عنده دون الاشادة 
بالقومية العربية » وهو بقول في ذلك : 

نا لذ تكن شام جار قَقُتْربُنا بنخزب بلزخد 
وإن من تصفح ديوانه رأى منه » في ديار الاغتراب » غيرة على العروبة أشلد من غيرة 
العرب المقيمين أنفسهم » ورأى منه دعوة مُلِحّة الى نہذ التعصب الديني والنعرات 
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سم 


المذهبية الني نرق وحدة أوطانهم ؛ وا ی امشي على سَنّن العقل في طريق اثرقي والعرّة 
وا حد . 

وهكذا کان الیاس فرسحات شاعر الو طنة العالية ع والقومية العر بية البعيدة ن 
التزمّت ؛ وشاعر الانفتاح الواسع الآفاق ؛ كا كان شاعر التدفق الفكري والعاطفي ء 
وشاعر الغنی الروحي في غمرة الأوصاب وقسوة الحياة . 


ج - الشاعر الفروي 
رشيد سليم الخوري 


)۱۹۸۵ — YAAY) 





ال رام 


الشاعر القرو ي 20 ای ۳ 7 


۳۹ تار مر : 


ولد الشاعر القروي في قرية البربارة (لبنان) ودرس في قریته ثم في مدرسة الفنون 
الأميركية بصیدا مم لي مدرسة سوق الغرب ۰ مم في الكلية السورية الانجيليّة ببیروت 
(الجامعة الاميركيّة ) , وبعد ذلك مارس التدريس في معاہد متعددة ثم انتقل الى 
البرازيل سنة ۱۹۱۳ وظل نما یتعاطی التجارة والشعر الى أن تقامت به الس فقفل 


راجعا الى لہنان وتوفي في البربارة سنة و۱4۸ 


الشاعر الفروي و ۹۵ 
۲ أديه : 
دبوان شعر ضخم طبع في سان باولر بالبرازيل سنة ۱۹۵۷ء وهو بتضمُن سبعة أبواب : 
۱ - البوا کیر: وغي منظومات متعددة الأغراض ممختارة من ديوانيه «الرشيديات» 
ره القروبات ١‏ المطبوع آرها سنة ۱۹۱۹ء وانبا سلة ۱۹۲۷ في سان باولو. 
؟ ‏ الأعاصير: وهي مختارات من شعره الوطني طبعت في سان باولو سنة ۱۹۳۳. 
۳- الزمازم : وهي مختارات من منظوماته اللواسيّة . 
4 - ا حاقل وا جحالس : وهي ما أنشده في شى الناسبات الاجتاعية . 
۰- زوايا الشباب : وهي من الشعر لغزي . 
-٦‏ الوجات القصيرة : وهي خواطر في شتی الوضوعات . 
- الأزاهير: وهي مجموعة من الشعر التاملي والاجماعی . 


: شعر القروي‎ -٣ 

شعر الفروي هو تس وجدانه في غير تکلف ولا تعمل ولا تصنيع . أنه الاتفجار 
التلقاني في بساطة الرؤيا » وسهرلة العفوبَة » وفورة الوجات التفسة الد بين بلاد 
الاغتراب وأرض الوطن ء وللاغتراب في التفس أثر عجيب » فإنه بخرجها من ذاتها 
العميقة » وبطلقها في ساء الشرق وفوق سطح أرضه أجنحة رقافة » تضيق معها 
السافات ۰ وتتداخل العنصریات والابدیولوجیات ء وتتوحد النظربات في جمع 
العواطف وتقارب الأهداف. قال القروی وقد أشار بقوله الى حقيقة شعره : 

5 ہے لہ ے قرو ۳ پت سی اہی غرم گر ۳ م و لض 
ارسل الشر ملا پزسل اليد سبايا القرى بسبطا ميلا 
لا کا تشد الیهودي درا بل كما نمم ارج ' 

١‏ - شعره الوطني والقومي : حرص شاعرنا على أن یکون لوطته ولقومه لسان تعظیمِ 
وتشجیع 3 ۽ پو جد ونشبال . ول سنك ۱۹۱۷ نشر الدعوة الى التطوع مع 5 چیش 
التحریر لحار بة الأتراك الذين آرهقوا البلاد وجوعوا العبادء وشي عام ۱۹۷ طبع کراسا 
أرسل إلبه وزير الأوقاف المصري حوالة بمثتی جنيه مقابل نسخة استلمها من ديوانه › 
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رد الحوالة ة وطلب تحویل ما فيا الى صندوق التبرعات لتسليح ا جیش المصري . وهكذا 
كان آبدا رجل لبنان + ورجل العروبة » ول تعرف العروبة مثله شاعراً من على عزنا 
وكرامننها : اتا على مبادئبا؛ زاهدا 5 ماطا وسحطامها" . ) 

كان الشاعر القروي ؛ وهو في غربته » عيناً ساهرة على وطنه لبنان وعلى الأمة 
العربية في شتّی أقطارها » وان من بقلب صفحات و الاعاصیر » و «الزمازم »ع بنوع 
خاص » بقف على شتی الأحداث والنکبات الى عصفت بالبلاد العربية كا يقف على 
ثورة الشاعر في وجه الأثراك الذين قضوا على اللبنائیین ء وي وجه الانکلیز الذين ٹامروا 

على الشرق العربی ؛ + وفی وجه فرنسة وأميركا لأنہما اشتركتا في عزیق البلاد العربية ؛ 
وق وجه العرب الذین تاذ لوا وتنابذوا ولم يقاوموا الأجني الذي استعمر نفوسهم 
وبلادهم . قال مهب نشاب الغرب : 


ب نا شبات آلعزب ٹب بث مشت الشعوب وانت ام 
نے مق ب ا سا تي الرااء 2 ور 5 ۰ 
ثب فالعلى نار تاجج تي اعروق وي العزائم 
ورد المحرة بالضراغم تحت أجنحة القشاعم 


۲- شعرہ لاير : غرّل الشاعر القروي حكاية حال وروابة أحداث في غير معاناة 
عميقة ء وف غير تب نك » وهو في هذا الشعر شدید اخرص على کرامته وكرامة 
من يحب ؛ وكأني حه «حبٌ متصوف» يقبل بالرضی كا يقبل بالاعراض » ویقبل 
اللقاء كا يقبل بالاحتجاب » وهو كثير السهر ء 4 غزیر المع » يُكثر من محاورة اخہوب 
وذكر جروح النفس » وهكذا فحبه خجول وان حاول فيه أحياناً تقليد عمر بن أبي 
ربيعة » وغزله يكاد يخلو من الذهول وا لم والرؤيا. انه فاتر وخال من طاقة الاغاء 
والتأثير. 


-_- شعرہ القصصی : ف دیواں القروي شعر فصصي متع › من مئل قصة 
ز السمكة الشاکرۂ؛ وزالدب ارھب ) ووالحسونة الغیری » و( حضن الام 4 وق 
هل الفصص سرد متسارع : خفیف؛ نابض بالحياة ؛ لا يعتريه. ضعف ولا وهن : 


ا 1 


5 جورج عیدح : : أدينا وأدياؤنا ؛ في الهاحر الأميركية ‏ داص ۳۷۲۸ 


الشاعر القروي TAY‏ 





سوقه الشاعر ي ذوق وسلاسة وسهولة : ویتہی به الى مغزی جناعي رفيع المثالية ب 
والشاغر فبه بروعاث بأسلوبه اخواري الذي خرف مع الشعر جري بساطة وطبعية 
وانسجام وبکسب الکلام کر من اليو ية وألعذو بة . 


4 - شعرہ الاجمياعي ؛ + القروي من شعراء الاجماع المرموقين» ففضلا عن شعره 
الوطني والقومي » وفضلاً عن نرعته التوحيديّة العربية » نواه بُعالج آمورا كثيرة | ثي ا حتمع 
الشرئی ؛ وفی مجتمعه البرازیل : ٠‏ محكة ناضجة: ورصانة مكينة » واستقامة بعيدة عن 
التطرف . . فهو باجم كل زي عند النساء يعرض ا جتمع الفساد : 


لخد گرکبنین شيا بربله أي نهر تَعْبرینا؟ 
حا اب نله في ما ُریڈ تقلصاً حيةً مس 


22 
در 


فا یت الحجاب هوى قامسی یرد الاق عا لا الجبیتا 
جر ال آل مر #4 وس 0 2 ,م ك 7 اص بے ٭ ¥ 2 
فان الساق اَخْتَر أن تعطى وان الوجة اولی أن يسنا 


وهو یہاجم فساد ا حکم والرشوة الم » ويتدكر کل الننگر للخلاعة والتبذل : 
وللبخل الذي لا یرحم » وللسكر الذي يحرق النفس وا حسد ء وللخمول والا کال 
اللذين بقفان في وجه التقدّم ۰ وللتعصّب الدینی والذهي الذي شود الى تفس الامة 
وتنائذ أبناء الوطن الواحد ؛ وھکذا نري الشاعر الفروي بتعقب الفاسد في شى طبقات 
احتمع ؛ و يدعو الى التقارب وا حبَة وبسط سلطان العدل : والاإحسان الى المعوزين 
والمستضعفين. قال : 


إا ور الوزض غیت وم بل رَغيفٌ فإن البَاخِلينَ زَنَاة 
وین كل ار اليم ولم یج مُغيئاً قلن الْمُوسرين جنة 
یا انم لت تا اة قمر ونا کاسه نَثُرت 
من ات سفن لله لها لنحي تقوسا هو الفضّلات 
و َطرَة بَعْد الشراب لظامیء يفيض ها من جفیه قطرات 
رد خلوة العاليين بيهم تَا خْلوة الأطْنباه هبات 
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والذي بروق ف اجتاعمات هذا الشاعر أنها صادرة عن نفس كرعة : بعيدة عن 
ا خقیل والغرور و الاستعلاء > بعد عن النزق » حافلة بالعطعف والاعلاص والصدق . 
ولیس في هذه الاجتاعيات فلسفة عميقة أو نظرات في عم الاجتاع ؛ واتما فما بساطة 
الضمير القويم > والطيبة المتعاطفة مع الناس : والنبل الطبيعي ؛ والذوق السليم . وكلام 
الفروي فا بسیط ایض تشه الئاس في ارتياح واطمئنان : 4 ذلك انه شال ۽ من التعقيد 
والمداورة ؛ حال من کل أسلوب شاه تبجح أو تصلّم أو مد احاة , 
ه شعر «الوجات القصيرة» أو الآراء واخطرات : طوى الشاعر القر ي قسم 

2 الر چات القصيرة ؛ من دیوائه عل خطرات شتی أراد أن دا‎ ٦ 
طريق یاه . إلا انه لا يدعي الفلسفة ولا المغامرة الفلسفية ؛ ولا تراه بتطاول الى مقام‎ 
العري أو غيره من أرباب الرأي وجهابذة الكلمة. إنه رجل استقامة وخبرة وحسن‎ 
نظر وشو بوظظّف هه الطاقات بلساعدة الئاس ي کشر ص السساطة > والمنطق‎ 
الشعی والصفاء الفكري والوجداي . واه من اصعب لبو لب هده ا خطرات ؛‎ 
والیحت فپ سے نلا م م تعليمي حاص 6 ولیس لدينا ا ا ہا تعطرات 3 موضوعات‎ 
ختلفة عت الشاعر هنا وهناك فنظمها مقطوعۃً مقطوعة ؛ والحقها بعضهابیعض فی غير‎ 
, ترابط » فکانت في إيجازها » وسهولة عبارتہا » لآل كريمة ۽ فیپا جال » وفیہا سداد‎ 
: وفیہا فائدة ؛ وإليك بعضها‎ 
اها الجازع مما في ظلام الرس يلفى‎ 

أن لا لا بل بل لنش با مغرو نی 

إطرح لحف من المُوّتِ فَمَاذا مه یَبْٹی؟۱ 
تسیل لا تلف سوی لما 59 بَا مشها ملحا وص 
فلم 8 کالعادات شا اوه بسیر 

اش ات الأطب مون جلت أل في يدبي 


الشاعر القرو ي ۱ ۹ 





تلك لم بديوان الشاعر شير سليم الحوري ء وفہا طريق واضحة لن أراد 
التعمّق والتوسع في دراسة سعره وتتبم مراحل ذلك الشعر الذي الى القروي فيه على 
نفسه أن يكون كلاسيكي الأسلوب في غير غموض ولا تحذلی وأن ہکون فيه شاعر 
التزام ي نزعة تجديدية واضحة ء وأن یکون عل كل حال شاغر السلاسة والسهولة 
والذوية. 


مصادر ومراجع 


یر بذران قطامی : الشاعر الهجري الیاس فرحاثت ‏ القاهرة ۱۹۷۱ ۔ 

جورج صیدح : أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأهيركية یروت ۱۹۰۷. 

انیس المقدسي : التجاهات الأدبية في العام العري" احدیث-- بیروت ۱۹۰ 

جورج كفوري : كلمة في ديوان الشاعر العبقري الياس فرحات ‏ محلة الشرق ٠١ ۲٤ : ٩‏ . 
حسن كامل الصیرنی : مکانة فرحات في الأدب العربي ‏ علة الإصلاح ه : ۳٣‏ -- ۸۱۔ 
محسن جال الدين : الشاعر الياس فرحات ‏ الآأدیب ب ديسمير ۱۹۷۷ : ۸. 

مقدمة ديوان الشاعر القروي . 

جورج صیدح : أدبنا وأدياؤنا ني الهاجر الأميركية - بيروت ۱۹۰۷ ۔ 


ابراهم تاي - ابراه ظوقان 
















1 ابراهيم ناجي : 

۹ تار غه ۰ ولد في القاعرة سنة ۱۸4٩‏ وتوفي سب ١488“‏ , درس الطب ومارسه , وف اس 
۲ انسب ال جمعية ارلو. 

_ أديه : ام آثاره دیرانان : ووراء الغيام + وديالي القاهرة . 

٣‏ ابراھم ناجي الشاعر : التحق بمدرسة ابو التجديديّة وسار في شعره مساراً مهجريّاً » وكان 
شاعر وجدان بزحر شعرہ بالوجد کا يفيض بالذوب الإنساتي . وکان رومنسياً دا م الحنین إلى 
عالم أفضل ؛ ودائم الرثاء للعالم الشقي الذي بعيش فيه الانسان . وهو أي شعرہ شديد العذوبۂ 

والسلاسة والطلاوة, 


ب -- ابراهيم علوقان : 


هو شاعر فلسطين ولد في تابلس سنة ۱۹۰۵ ودرس في القدس وي الجامعة الأميركيّة بیروت . عمل 
في التدريس والإذاعة. وتوقي سنة 1441. له دیوان شعر يمتاز فيه الغزّل بالبوح الرقیق العف 
رالاباء ؛ ويمتاز فيه الشعر الوطني بصدق العقيدة وعمقها, 





چ ‏ علي الجارم : 
هو من أكبر أدباء مصر في العهد الحديث . ولد سئة ۱۸۸۱ وتوقي سلة 1945 . درس في القاهرة وي 
لندن وشغل وظائف رفعة في التدربس والتفتيش الثقائي ؛ ومثل مصر في عدة مؤتمرات. 
للجارم مؤلفات تتلفة عا ديوان شعر في أربعة أجزاء . بمتاز أدبه بالخيال افلاق و عتانة التركيب 
وجالية التعبیر. 





أ ابراه ناجي (۱۸۹۸-- ۱۹۰۳) 


- تاره : 

ولد ابواهم ناجي في القاهوة سنة ۱۸۹۸ وفیبا درس ملتحقاً أولا بالدرسة الابتدائية 
ثم بالمددرسة لتوفيقية » وبعد دراسته الثانوية التحق بكلة الطب فنال شهادتبا سنة 
۳۰ وعين طیباً في مصلحة السكلك الحديديّة مق الى وزارة الصحة فوزارة 
الأوقاف » وانتسب الى جمعة أبولو؛ سنة 1۹۲۲ . وقد توق سنة ۱۹۵۳ بعد حياة 
حاففة بالروح الانسانية > وبراءة النفس والطوية . 


۲- أدبه : 
1 - دیوان بوراء الغام» آصدره الشاعر سنة ۰۱۹۳۵ 
۲- دیران «ليالي القاهرة: أصدره سنة ۱۹۶۱ 
 - ۳‏ هدینة الأحلام ؛ : ختارات من قصص و حاشرات . 
+ عام الأسرة؛ : اصدره سنة ۱۹۳۵ 
ه ومالة الياة . 
- علي التفس. 


۷- الطائر الجريح : ديوان حُمعت فيه قصائده بعد وفائه , 


: ابراهي ناجي الشاعر‎ ٣ 

1 شاعر الدرمة الجديدة : التحق الدکتور ابراه ناج درسة دأبولرہ 
التجديدية ملا ذلك ميلا في نفسه الى ا حروج من قيود التقليد ؛ > فساز في شعرہ مساراً 
مهجریاً > واعتار من الأوزان حفيغها وعزوه‌ها ء ومن القوافي رقيقها ولیّھاء وسار أي 
آوزانه وقوافيه مسار حرية یق ياي نبضات القلب وومضات ال وجدان » وهكذا کان ف 
نحربته الشعرية » وف أوزاته وقوافيه وتفعجراته النفسية شاعر وجدات يزخر شعره 
بالؤجد ء كما يفيض بالذوب الانساني. 


1 آبوای الثورة التجديدية ي الشعر 


۴- شاعر الرُومسيّة : جرى ابراہم ناجي في حمل شعره مجری رومسياً صل 
التيار الرومنسي الذي انتقل من الغرب الى شعرائنا الهجریین والمقيمين الذين عاطنا 
شعر الكثيرين منہم ء فككان شاعر انين الى عام أفضل » وشاعر الشوق الى الحياة المثل : 
وشاعر الدّمعة المنسكية على مامي الحیاۃ » لا ثور ولا يتمرد ؛ بل پتحمل آلام نفسه في 
نکنام على تلك الالام ؛ وی خض للمصیر انحتوم الذي لا مرد لحك . وهكذا را 
غار فی أجواء تال تتراءی له أشباح الالام فیتشاءم وقد تراوده فکرۂ السخط 
وانقره » ولكنّه لا ينساق معھا ليقينه بأن المثاليّة الى پنشیدھا وتصبو إليها جوارحه ليست 
من هذا العالم ولالحذا العام » فیعود الى أله يمضغه : وال شمه يني ستاره على الناس 
وعلى الوجرد » واذا الناس قطيع یسوقه القدّر في حتميّة زمانيّة » ورتابة حيائيّة تضصح 
فيبا الأطاع والأحقاد » وتتصارع فما الأهواء والميول ۰ واذا الوجود حياة يلفها لمث 
وموت ينبش کل ما فی الحياة. ۱ 

ها هرذا مثلاً في قصيدته «الياة ؛ بلس ں مساة بعد روم موحش : ومد نظره الى 
العام ؛ واذا بنشلره يغرق في خِضَم عجيب » ويتبه في انیا وأسرارها ؛ ۰ فلا يغتم من 
رحلتہ إلا الصّلال ولا يحد ف أنوار هذا الوجود إلا ظلاماً على ظلام : 

عيبت بألدنيا وأسرارها وما خی في صموت اَرْمَال 

و س و 


دھ ۰ ۳ ۳ 8 3 ك ا م 
تشد في رائع انَوَرمًا ژشندا فا ألم إلا الصّلال 


إنه بحار في أمر الکون والکائنات وحیرتہ شلد زار مضطرمة في عالم دأته > لق وتحرق؛ 
۲ بزداد معها إلا قلق واحتراقاً . وهر مع ذلك پواصل رحلته الاستكشافية . ويغرق في 
والتبحر » مارا في الخضم الواسع والعجيب » فیختلط عليه لعل وا حھل ؛ 

5 عليه الوهم والحقيقة . و ی اللیل ولغز النبار» » ویستمر «السرح 
الأعْظم؛ «رواية طالّت وأين الستار؟۱. 

وق هذه المأساة الوجودية يتراءى شبح الحقيقة من وراء الأوهام ويعلن بلسان 
الشاعر أن الانسان عرد عناد ضعيف في عاصف الأقدار » وان القوى المرعرة الحبارة 
ي الكون تسخر منه ونتلاعب به من حيث يدري أو لا يدري » وان ا لمال الذي تى 
به وبحرق له خور العبادة نما هو محرد « نذير طالع بالفناء» ؛ وان کل ما يخترعه الإنسان 


ابراهيم تاجي ۳ 








ھا هر اختتراع لوسائل الوت والزوال » وكل ما ينصرف یه الانسان ويدأب عل عمله 
ا هو حفر في قلب الحياة . وھکذا تک س الصور السوداء في قلب الشاعر وعفيلته ؛ 
وتطبق عل حمل كيانهع فبشيسق ذلك كله رعا و یتوس الى ر ره قاعلا - 


7 زب غُفرانك إا صقار 
ند ۲ الد نیا دیب الغرور 
سحب في الأرض ديول الستار 


رھ 2 و 7 پر اریہ 3 

والسیب تادیب کا والقبور ! 
هكذا ينطلق الشاعر في وجدانته ا ارومنسيّة منتحباً أمام شفاء الحياة ؛ وهو لا ری 
في الحباة والوجود إلا ما يزيده شكوى وانتحاباً » ویسٹرسل ي تقبل قسوة القدر ؛ فا" 
بفرض على نفسه التزاما غير ما تفر ضيه شرا ع ا ماق و شرو الفسوۃ وقي هذا الششاء 


جل الشاعر ما بغدي رو مسسته اللكاءة ع وما پر لب شکواه اماب 


تقل وحن عندما نقلب صفحات ديوانه «وراء الغام ) نجد أنه في انطوائيته لا پاس إلا 
وجهين اثنين : وجه الطلبيعة ء ووچه الحَبيبة إته يجد في الطبيعة ومشاهدها لا رح 
تأملانی وأصداة فة به لتأوهاته > وصدراً يفيض با نان الصامت بغرق فيه ا 
وشقاءه ؛ وهو جد في ا حیبة روحاً لروحه ؛ وواحة عَرَا وطمانية في صحراء الحياة 
الكاوية : کا بحد فیہا الصّفاء الروحي والصوفي الذي يقوم به وعليه حه والمرأة في شعر 
ناجي هي الانسانة الكريمة الى حرص عل |نسائیتها وكرامتها وان كانت راقصة في 
ملهى من ملاهي الظلمة ؛ وهو بحاول التسلّل إلى عالمها النفسي واکتشاف الأسباب 
ابي نکن وراء البسمات وا جاملات » والإصداء ما تعانيه في عام إنسائيا وأنوثتها » وهو 
بذلاك بضني عل رومنسيتة کر من معو الروح > ويبعث في كلامه طاقات بعيدة 
الامتداد بي ۴ النفس . قال بخاطب لراقصة : 


سر مي ر 


وص ي ره هن الذي 
7 م ر بن یں ہو ےل 
بي رایت اساك عن کلب 


٦٤‏ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 





لمت كرك ابضا حب . 
لا تمي في الصدر أسَرَارًا 
رحد ئي کی الأسى شاد 
تا لا آزی الما ولا عار 
لکن آری یره وباساه!. 


+ ود ي 


ہے مان و الب س 
تجدین فگرلك جل مبتعد 


سپ سر 


ار کے وس حرط ام 
سے سی و مم چ اتا 


رو لا س لے 
ورین انك حيثما کت 
ریا کے ا 2 ي مت م 
¥ و ها 
مر ي سے ين رح گر سے ر 
وتریں انك حیٹما كنت 


هه مس itr Fr‏ 
ترصین حوائین ار الک ! 


يغوتك جسدا إن بعت 
مر بے سرك اع سار ما بر عم 
لوا اللْضار وأجذلوا الما ! 


اا ا ۴ مب ل 
وعيدذابه من و جس طالب 
وو عاتم س ىك ال 


ابراھم طوقان 





إذ خی في حلا ار 


روحا 5 انمت بطهرها 


تاران : نار أ اسب والآلم ۱. 


٦: 





شعر ابرہیم ناجي حافل بالألم والذكرى » حافل الشکوی من الصّدود والاخلاف 


5 الوعود + ولکنه مع نزعته الانسانية الطبية ؛ لا يذهب : 


في العمق ؛ ولا تضطرم فيه 


العواطف الصضابة » وإلا تغلب عليه الغنائيّة الرقيقة الل كا تغلب عليه الطلاوة 


والسلاسة مع شيء من افلهلة والفتور . 


إبراهيم طوفان 


ره ۱8۰ -- ۱۹۹۱) 


ابراه طوفات. 


۱- تاره : 





هو شاعر ف فلسطین ولد قي اہلس سنة ۱۹۰۵ وتلقی دروسه الابتدائية ف الدرسة 
الرشادية الغرييّة > وني سنة ۱۹۱٩‏ انتقل الى مدرسة المطران بالقدس حیث قضی أريع 


55 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


سنوات » ثم انتقل الى ا حامعة الأميركية ببیروت وقضی فیہا ستة أعوام (۱۹۲۳-_- 
۹ء وعندما تخرج منہا درس في مدرسة النجاح بنابلس مدة سنة واحدة ؛ ثم 
انتقل الى التدريس ف الامعة الأميركبة ببيروت مدّة عامين: 5 الى التدريس في 
اف 5 م ۰ 3 - ےی لس ۰ 
المدرسة الرشيدية بالقدس ؛ في أثناء ذلك أجريت له عملية جراحية في المعدة » أمضى 
بعدها عامين في نابلس خخدم خخلالها في دائرة البلدية. وئی سنة ۱۹۳۲ عين في القسم 
العربي من إذاعة القدس ء وفي سنة 154٠‏ انتقل الى العراق مدزسا في دار المعلمين 
| الریفیّة: وھناك اشتدّ عليه المرض فعاد الى ابلس وتوفی فیہا سنة .۱۹١‏ 
کت 
لابراعيم طوقان دبوات شعر اهتم شقبقه أحمد لطیعه سنة ١۱۹۵ء‏ وفيه تسعة أقسام : 

وطیاتِ -_ سياسيات - غزلیّات -- متفرقات -- رثاء ‏ مصرع بلبل - أناشيد ‏ هرابع 
الخلود - قطع میعترة . 

شعر ابراهيم طوقانر یرجم ای آغراض ثلاثة : القرلبّات : والوطنیات ‏ 
والموضوعيات . ما غزله فبوح رفین مزج فيه الشاعر حبہ باه ویشف فيه موقف 
النصابی الأنوف والتوھج العشيفن > و قبا سه وو سج اصدق التجار ب العاطفية > 
او تسار ن الشعر ي عم عفل بالرقة واللین : وتذوب 5 اما ناج روحاً وحياة و مشاه 
و جدان : 

۰ و يمه عانق کم یی من صر لدي + وقد وت للها 
کرٹ الى بت ۔د من بوم r‏ ا ور ور 
تس ہین تی مسا ى وتلهب > فاخت نی يي 
كسك کل سج اس ۳ سے مرو و ت 
ولعل اشواي بلغن بي المدی رتیت لا آصحو على شفیتیها 
وأمًا وطنيّاته فهي آرجح ما ني دیوانه صدقاً وإخلاصاً. إِنّه بنظر الى وطنه الخريح 

وقد ارتفع ۲ میاه علم غير عَلَمِهِ ؛ فیدعو الى النضال » وعجد الشهداء والأبطالع 
ويفضح أعال السماسرة الذين باعوا الأرض أو انكفأوا عنبا غير أمبينء ویهاجم الغزاة 
ا حاثرین + وکیا دوى صوته في طول البلاد وعرضها » حتى عرف بشاعر فلسطين : 


على ا حارم ۷ 





فكان فتاها الأوفى » وكان قلب القضبّة بحملھا ني عروقه وفی قلبه » وبأسف للأقوال 
الي ملا الصحف والنوادي ولا تتتبي الى أعال ؛ ويهيب بالأمة العرييّة عَلّها تنبض الى 
العزّة تطلیہا في غير نلكو وفي غير تاذل , وائلك لتلمس النار في كلامه یل ما بعرصض 


للفدائي ۱ و للشهید : 3 
۷ تسل عن سلاميه رویحه قوق راحمشه 
بين ناه سرام حافق ۱ 3 ہ5 ٢‏ شاه 


وما موضوعيات الشاعر فهي قصائد مناسبات » وأناشيد وطنية وقوعية : وهي 
حافلة بالروح الانسانية العالية . قالت فدوى طوقان في شعر آخها : وإذا قرأت شعر 
ابراه تجلت لك نفسه على حة حقیقتہا » لا حجبها عنك حجاب : ذلك انه كان ينظر نظراً 
دقيقاً في جوانب تلك النفس ؛ ؛ ثم بصوّر ما يعتلج فيها من عواطف وخلجات ء کاصدق 
ما يكون التصوير + وممًا كان يعيثه على البراعة والصدق في التعیں عام غزير بفنون 
الكلام وأساليبه ... ولعل واسطة العقد في موضوعیانہ بد د (مصرع بلبل ) وهی 
فتح جديد ي .القصة الشعربة : نلمس فہا تار ثر ابراهيم بالادب الغربي دون أن يفقد 
میزات خياله الخاص ؛ وتعبيراته الشعرية الخاصة 7 


ج علي اخارم (۱۸۸۱-- )۱۹١۹‏ 


۱ وت تار که , 


هو من أكبر أدياء مصر وشعرائبا في العهد الحدبث . ولد في الرشید ودرس ف 
الازهر تم بدار العلوم » وي سنة ۱۹۰۸ سافر الى انکلترة في بعثة علمية درس خلا 
علوم التربية وا دب الارنكليزي وعلم النفس والمنطق . وی سنة ۱٩۱۲‏ عين استاذا بدار 
العلوم ثم مفتّشا في وزارة امعارف» ثم کبیا فشي اللغة العر بية كعبر ع فوكبلاً لدار 
العلوم حتی سنة ۲ ۱۹۶ . وني سنة 1474 اختیر عضواً ني المجمع اللغوي المصري , وقد 
مثل مصی فى عدة مؤتمرات علمية وثقافية . توفي سلة ۱۹۵۹ في القاهرة » عندما كان 

بصغي الى أحد أبنائه بلي قصيدة له في حفلة تأبين لمحمود فهمي النقراشی 
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لعل الحارم مات كثيرة أهمها : 

١‏ ديوان الجارم في أربعة أجزاء. 

۲ - سيّدة القصور : آخر أيام الفاطميين عصر. 

۳ غادة الرشید : زی سلسلة «اقرأه) . 

4 - فارس بي حمدان : بطولة وحب وغدر. 

ه - هائف من الاندلس : قصّة ولادة مم ابن زیدون. 
- مرح الولید : في سيرة الولید بن يزيد الأموي . 

۷- الشاعر الطموح : اي »> (سلسلة «اقرأ؛). 

بم _ خمائمة الطاف : نہایة المتنبي (سلسلة ذاقراً؛). 


۳۲- العام والأديب والشاعر : 


على ا حارم حجّة في اللغة والأدب والبيان » وكاتب قدير یعالج الكتابة النتربة 
معالحة من بملك زعام اللغة » ومن يركب العبارة تركيب متانة وضّلابة > و بطیّب الكتابة 

لصَلبة وما فیپا من غريب : تیال خلاق يلف الکلام بالصور اما ویعث فيا حياة 
ورونقاً واماعاً. وهكذا تقاً كتبه النثرية بشوق ولفة ومتعة: وشاقِ مع اخباره 
وأوصافه اسياق إعجابٍ واستفادة » والمشاهد تتلاحق امامت برصفھا الذوق رصفا 
ویلونبا الخيال تلويئاً » والعبارة على کل حال عبارة البلاغة والمهارة والقدرة. 

والى ذلك فعل ا حارم شاعر» له في الشعر جولات واسعة عالج فیها شتی 
الأغراض بلغة شعربة لا غبار علا » وبخيال خصب مسح شعوہ عسحة الجال 
اتصويري . وهو یقف في الشعر موقط الخضرهين الذین حافظوا على التقاليد الشعريّة 
العربية وحاولوا أن یروا عن بعض أحداث عصرهم ء وعن بعض تنفسات حياتهم . 





أبواق الثورة التجديدية في الشعر ۹ 


مصادر ومراجع 


نات أحمد فژاد : ناجي الشاعر ‏ القاهرة ٠١١٤‏ . 

شفیق جبری : الشاغر ابراهھم ناجي في دیوانہ دوراء الغام ‏ الحديث ۱۸: .٦٤‏ 
محمد محمد خاطر: شاعر الا واليال ‏ له العرفان 4۲ : ۸۔ 

محمد عبد الغفور : ناجي الشاعر ‏ أبولو ۲ : ههة. 

ايليا حاوي : عمر أبو ریشة -- ابراهيم ناجي -- بدوي الجبل ‏ بیروت ۱۹۸۰. 
عمر فروخ : شاعران معاصران : ابراهم طوقان وأہر القاسم الشابي - يروت ۹٥٥‏ 
فدوى طرقان : آي ابراهم س- القدس .۱۹١١‏ 

بدر الدین لحارم : أپي على اخارم-- املال ۱۹۵۲ : 15 

مملة الرسالة 5 (۱۹۳۸): ۹۳ ص ۳۵۸ . 


الْفْمتإا امس 
شمر انطو النی والاستقلرالوای 
۱ : 1 متنا 


۱۹۱۲۱ 


1 تاره : ولد سعيد عقل في زحلة سڈ ۱۱۹۱۲ وهر من ألمع أبناء زمانه ثقافة وامتداد افاق . عمل ي 
التدريس والصحافة وعالج الکتابۂ العربية بال حرف اللاليتي . 


. 1 رندل > و ونان ان حكى‎ + : ٩ أده : من مولفاثه  قل موس‎ ٣ 


۳ _ سعید عقل والسرح : وضع ف السرح وبنت یفتاح٤‏ ره قلعوس ٤ء‏ وكان في مسرحه كلاسيكي 
یج وا والعمل فا مدو نامب ملو نطو ماس + دي 


1 سدق رل :ول سمل تج و فر لحيب أرما هو رف رد 
وِحفٰولیة موسيقية ساحرة. 
۵ . سعيد عقل الادیب : برري سعيد عقل أقاصيصه وأساطيره حافلة بالمتعة والرونق . 


٩‏ - المدرسة العقلية : .هي الدرسة. الرمزبة الحافلة بالموسيقى واللامدودية الفكرية ء وهي مدرسة الغزل 
الأنبق والبعيد عن التبذل . 


۹ - تار نه : 


ولد سعيد عقل في مديئة زحلة سنة ۱٩۱۲‏ وفیہا حصّل بعض ثقافتہ الواسعة کا 
حصّل الباني في بيروت وباريس : وق مطالعانه وتحرياته الي لم تقف عند حد ء وقد 
اشتغل بالتدريس العالي والصحافة ‏ وإلقاء انحاضرات ؛ كا حاول أن يعالج الكتابة 
العربية با حرف اللاتيني : الى غير ذلك من النشاطات الي بوأته مکانة رفيعة بین 
مواطنيه . وأحلته مرت عالية ين المفكرين ع وقد امتازت مقدمات مؤلّانہ ومحاضراته 


سعيد عقل ۷۹ 





وشمطيه بالنظرات العميقة وبالغوص عللى ابادی) ۽ فأمكن آن حلص القارئ من نتاجه 
الى عالم كير من الحقائق الكونية والفنية . 

والحدير بالذكر أله أنشأ مدرسة في الكتابة فحاول الكثيرون أن ينهجوا نيجه في 
فى الشتعر والثثر ؛ وأن یکونوا له اصداء في الأندية الأدبيّة وا حالات الشعرية : ولكن 
أكثرهم ہاموا بالفشل لأن الطبيعة ۸ نمڈھم بالواهب العقلية والفنية الي مہم من 
إطلاق الجناح والتدويم في الاجواء العالية : فكان بحدهم في خزيهم » وظل سعيد عفل 
وحينا و في أجوائه » فريداً في عليائه ؛ ومن سوه الطالع أنه م يواصل التحليق ؛ ۵ فسیطرت 
علية شيعا فشيئاً عة المعلمية »ع ونزعة التفلسف العلمية والتكنولوجية ؛ واسموه 


ره شعر النضوج الفلي والاستقرار الواعی 





ارات الرمزيّة ء فانتقل في نظريّاته وفنّه الى التعقيد والتركيب » وانتفل من کلاسیکنته 
الصارمة الى رمزيّة تتناحر فما ا حروف والألفاظ والمعاني » وأضاف الى التعقيد الطبيعي 
ئی كتابته تعقيداً صناعياً يذهب بشيءِ من وهج کتابته › وبکثر من روعة هله . 


نا 


۷ أديه : 
سعيد عقل متعدّد النشاطات کیا ذكرنا. إنه مجموعة كبيرة من الطاقات » وقد خلق 
هكذا للعطاء اير > فلاً الأجواء عطاء فكرياً وف ؛ وسعيد عفل قبل کل شيء وبعد 
کل شيء لبنانی بحمل رسالة لبنان في قلبه وعل لسانه » ویود لو بزرع لبنان في كل عين 
وعلى صفحة کل صدر » وهو بجنّد كل طاقاته الفلسفية والتار عحية والفنية قي خدمة 
ینان + وهو يقوم برحلة الالوف من السنین لیکتشف الحضارة اللبنانيّة والثَّرَاتُ اللبناني » 
ويقأب صفحات التاريخ صفحة صفحة ليكتشف الأسماء اللبنائيّة الي سجّلت في 
سجل ذللك التاريخ أحرف ا حد وایات العرّة. وإليك قائمة آثاره : 


| بت یفتاح (مسرحية) ۱۹۳۵ 
۲ احدلية (ملحمة) ۱۹۳ 
۲- قدھوس (مسرحية) ۱۹44 
4 - رند ۱۹9۰ 
ده مشکلة اللخبة ۱۹94 
5 اجمل منك ...۲ لا۱ ۱۹۹۰ 
07 لبنان ان حکی (تاريخ وأساطير) وا 
4 کاس یر ۱1۹۹ 
۹- يارا (باللغة العامة اللينانة) ۱۱ 
۰ أجراس ال مین ۱۹*۱ 
۱ - کتاب الورد ۱۹۷۲ 
۲ - فصائد من دفترها ۱۹۷۹ 
۳ - دلزی ۱ ۱۹۷۳ 
۶ _ كما الأعمدة ۷ 
۵ ۔۔ خماسیّات ( باللغة . العامية اللبتانية ) ۱۹۷۸ 


۰ - الذهب قصائد (بالفرنسية) ۱۹۸۱ 


سعید عقل ۷۳ 
۳- سعید عقل والسرح : 


نظم سعید عقل الشعر في صباه » واستهوته في دراسته السرحیّات الكلاسيكية 
ولا سا مسرحیّات راسین ؛ فأراد أن ينبج نجه , وأن بخضم اللغة العربية والذهدية 
الشرفية لهذا النوع من الأدب الشعري الذي عالحه خليل البازجي وأحمد شوق : 
فکانت معالتہا له على غير السستّن الذي اخنطه الكلاسيكيون البونانبون والفرنسیون : 
وعلى غير الطريقة المنضبطة الي يقتضيها هذا الفن الرائی ء مایت بسعيد عقل اال 
الفتية » ومطامحه الشعرية » أن بجاری سوفوکلیس وراسين » وأن یکون ف الأدب 
العربي فا مة الكلاسيكيين الأصيلين ء ومنارة فن بين السابقين واللاحقین فوضع 
مأسائین شع يتين نظمهها عل البحر افیف واعتمد الشافية المردوجة على ظا الشعر 
الفرنسي » وأجرى الوا على المسرح ني طلاوة وسلاسة ؛ وأحيانا في جهن جرنه إليه 
إقامة الوزن : ومقتضيات القافية » وا أسانان هما «بنت یفتاح؛ و« قدموس ). 





أ بنت يفتاح (۱۹۳۰) 


۱- مصدرها وموضوعها: جرى سعيد عقل في التقاط موضوع هذه المأساة مجحری 
الكثيرين من واضعى ي للسرحیّات : فکا لحأ راسين الى التوراة لاختيار موضوع ١‏ أستير) 
كذلك فعل شاعرنا ہ الذي وفع ؛ في سفر القضاة -- الفصل ١‏ - على موضوع یفتام 
واینته ) وخلاصته أن یفتاح الجلعادي حر س مار بة بي عمون ؛ ونذر نرا ارب 
وقال : إن دقعت بي عون إلى باري فكل خارچر مرج من باب بیتي لِلقائيی حين 
إيالي سالا من عند يي عمون بکون ا لزب آضیده تحرقة ٠‏ وکان أن انتصر يفتاح ٠‏ 
وعاد الى ته فادا اسه حار ج لاہ بالدفوف والرقص ء رهي وحدة له ) فصع 
عندما رآھاء وإذ كان لا ب من وفاء الذر قالت الفتاة لأبيبا «أمهلني شهریٔن فانطلق 
وأتردّد في الجبال وأبكي بتوليتي آنا وأترابي ؛ فكان ھا ما طلبيت » وفي ختامر الشهرين 
تم با ار «قصار رجا ين بي إسرائیل أنها في كل حولي تمضي بنات إسرائيل 
وَبَنْحن على أبنة ر يفتاح الجلعادي أربعة أيام في السنة. ) 

۲- كلاسيكيتها : تناول سعيد عقل الموضوع في ثلاثة فصول أحدها حربءیفتاح 
وتذره » وانیها لرجوعه منتصرا واستقبال ابلته له » وثالئها لمصرع الفتاة ونواح فتيات 


۷٤‏ شعر النضوج الفني والاستقرار الواعي 


إسرائيل عليها. وقد استطاع الشاعر أن بحافظ في مسرحيته على الوحدات الثلاث : 
وحدة العمل » ووحدة الزمان ء ووحدة المكان . ومع هذه الكلاسيكية ری الشاعر 
يخرج أحياناً من «راسيئيته؛ الى الغنائية لعريية والملحمية العنرية » فارى السيوف ف البواتر 

تعش تعشق شتام لشیحاعته وتعاهده أن لا تكون إلا معه ‏ ولا تنتصر الا له. 


۳- قيمتها : من الصعب الإحاطة يكل ما في هذه المسرحيّة من حسنات ء ومن 
الأصعب تقييمها في مثل هذه التراسة الوجزة) + وكل ما نستطيع قوله هو أن الشاعر 
خطا بالمسرح العربي' خطوة مباركة ء إذ إله نيج فيه بجا تفا صحیحا ء وطمح الى 
محاراة السرحیین العالمبين » فحشق مق الكثير من أحلامه + وانه » وإن لم يستطع التغأب على 
جمیع الصعوبات » فقد تغلب على اکٹرھاء وهذا نالت مسرحيّته و بنت يفتاح » جائرة 
الام الأدبيّة» للسنة ۱۹۳١۰‏ . 





سعید عفل ويب 





ب قدموس (۱۹۶) : 


0 مصدرها وموضوعها الأصلي : القصة من أصل أسطورئ يونائي ۽ وقد جاء في 
آساطیرهم له لما اعتعلف زوش ء كبير الا أورب : بنت ملك صيدون ؛ لح ہہا 
قلعوس الى بلاد الأغارقة يستردٌ أخته . وی یی قتل ینا كان قد فنك بائین من 
رجاله » وبأمر إلاهة الحكلة بر أضراسه في الأرض ء فالتّت رجالا شاكي السلاح 
افتتلوا إلا خمسة أصبحوا فیا بعد لاه ثيبة ؛ اوی مدن مثة وإحدى سوف يبنا 
قدموس ء وأوروب هي الي أعطت الغرب اسمها کا اعطاه قدموس حروف افجاء » 
أداة العرفة. 


۲ - خلاصتہا: تناول الشاعر الكبير سعيد عقل هذه الأسطورة » وأنشأ مہا مأساة 
فريدة كان ها أثر جليل في الأدب العربي. والرواية تقع ف ثلائة فصول إليك 
فارصنا : 

الفصل الأول : آورب في نحيب ممض لکونها سبب حرب بين أخیہا قدموس والاغریق » 
فتحاول برى ؛ مرضعها » أن تعزيها. وتستریح ری الستار عن أسرار أورب فإذا في الأولب »> 
جبل الالحة » ضجة وغضبة من جانب الإلاهات ؛ فإنہن لم برضین عن عمل زوش إذ اعتلق فتاة 
شرا » وتوعدن بدافع الغيرة ونبدٌدن . فخاف زوش وجعل بباب أورب تین هائلاً لحراستہا ؛ فإن 
هو مات حلت نقمة الإلاهات بأورب. ويدخل الأعمى - وهو عراف إغريق ء ذو مکر ومقدرة 
ودهاء ‏ فيبصر؛ في رؤبا: قدموس على شواطئ البيوسي ؛ يتقدمه جيش من الذعرء فیستغضب 
الأولب طالباً هبوط نار على الفاتح افینیتی ء فنٹوسُل إلبه آورب أن باخذ بالرفق ویقنم أخاها 
بالمودة الى بلاده والتخلى عن الحرب , فيمضي الأعمى ناصحا لقدموس في شيء من الہدید 
والإشفاق السار » أن لا بتعرض مول الت این حارس أوربا الذي استصرمحه الإغريق والالطة لدفع 
قدموس. ولكن البطل اللبناني لم يصغ لأقواله . 

الفصل الثاني : عاد الأعمى الى أورب كي پغریہا بالاعراض عن الأولب واللحاق بأخيباء 
ليرجعا معا ای بلادهما سالمین» وهي صادفة عن كلامه ء لا تجوز علیہا حياته ۽ بيد انب ما انفردت 
بنفسها حتی لی کلام الاعمی تأثيره » وعمدت على مقابلة أخيها فصدتها مری » فعهدت لپا آورب 
إذ ذاكء أن تکون هي الرسول الى قدموس لتصرقه عن القتال. فرضیت مری بعد ترذ طویل ؛ إلا 
أن البطل اللبنايي أبى النکوص وارتکاب الذل ؛ وقد تذرعت آورب في دورها بجمیع الوسائل 
تحوله عن القتال : فیعود بها الى فينيقية. فلم تلق من أخہا إلا اصرارا, 


“1 شعر التضو ج لفني والاستشرار الواعي 


تسم ہے ہے ععسد r~‏ 





الفصل الثالث : تركت مرى قدموس عازماً على إذلال الإغريق ؛ ثم راحت تنظر الى المعركة 
الناشبة بينه وبين التنّين » وعادت متشائمة تشعر في ذانها ان قدموس لا مخرج سالا من المبارزة : 
وتدخل علببا أورب وتقص ما رآنہ من قدموس لدی نزوله الى ساحة اقتال » فإذا هو جیار بأس : 
أشاع الرهبة في ابر والبحر » واعتنق ن این . وانها م تقو على حضور القتال لأنبا نجد في موت أي من 
الخصمین موتا ھا مرا وفها هي في قلق تحاول اكتناه الستقیل إذا بائعرّاف الأعمى یوافیہا حاملاً یا 
خہر الوحش وقد أشذنتہ ارام . ويسعى جهده لیغریها بالانتصار للتنین على أنعيها ؛ فتستدكر أورب 
الإغراء » وبعد القليق ينذرها الأعمى يدنوٌ أجلها إن هي لم تحل دون مرمی قدموس وترده عن التنين 
وعن الاغريق . وانہما لكذلك إذ ندخل مری وتہین الأعمى لنصحه ااستنگر ؛ وتثبت له ان قدموس 
م بغز على الوحش فوز جبان لثم کا زعم واغا قوز کریم كاد يرضى بالنصر دون ال جال على 
خصعہ لولا أن أغرنه إلاهة الحكة بقتل التّین ونثر أضراسه ثي الأرض فتنبت عالقة پینون یبا ول 
مدائنٴمثة وواحدة ستبى على اسم القدامسة . وشخبر أيضا أن القتال نشب من جدید بين المتبارز ين . 

وإذذاك يستحث الأعمى أورب؟ على الاستنجاد بزوش على قدموس . فتلبي الأمر الذي یبیج 
غضبة بری فتندفع في الصلاة ؛ (المشهد السادس) وما تفر منها حتى يرجع العزاف يذيم البشری 
بانتصار الوحش (الشهد السابع )ء واذا بقدموس بظهر لدى الأعمى ويقص انتصاره على ان 
وإذ ذاك ينذره الأعمى وت أخته القریب لوت التتّین حامیہا ويسمع الالاهات يندبن أورب 
(المشهد الثامن ) . 

۳۔ العمل المسرحي فيها : العمل في هذه المسرحيّة مشدود الأقسام ؛ بسبر متطوراً 
تطوراً مأساتياً بين غضبة قدموس وفاجعة أورب » وبين اضطراب الأولب وصرامة 
الإرادة اللبنائية ٤‏ مرى وأور ب الى أن اخ قمة التازم ی المح ر كة الرهيبة الي دارت 
بين التنين وقدموس والئی أبدع الشاعر في وصفها وعَرض أهواهاء الى أن ينحل في 
انتصار قدموس وموت أخته آورب » أي في انتصار لبنان والقضضيّة اللبنانیّة على قوی 
الشرّء وانتشار لبنان في العام مدائن ومدنیات. 


تركيبة هذه المسرحيّة بسيطة جا ء على سنّة الأعال الكلاسيكيّة » وعملها جري 
في النفرس اکٹر مما بجري على المسرح ؛ في نفس أورب صراع بین حبّها لأخيها وحبّھا 
للحياة » وف نفس قدموس صراع بين عنفوانه اللبنالي والحرص على إنقاذ شقيقته › 
وصراع في نفس مری ين خونها على اوري وخونها على قدموس ٭ واضرم في نقس 
الأعمى مله على إذكاء عوامل الصراعات في نفوس الابطال » وهكذا فالسا 


سعبد عقل )۷۷ 





متکاملة الحوانب من ناحية العمل القصصي السرحي » وهي متكاملة من حيث اقتطاف 
الئرعات الإنسانية عن النفوس وجعلها أبطال العمل اقب والعميق » في تلاحق لا 
بشينه اضطراب ولا محد من حركتيه الداخلّة والخارجية أي اعوجاج. 

4 - أبطاها : تناول سعيد عقل في «قدموس» أبطاله من الأسطورة الاغريفية ‏ 
داعت في رسمهم على الأسطورة نفسها » وعلى التاريخ اللبناني ء وعلى الحقيقة اللبنائية 

ي تقوم علیہا الوطنية اللبنانية > والفلسفة اللبناة ؛ وقد ثل قدموس الطموح اللبناني 
۳ الإنسانية الى تنبثق من تراث لہنان ومن صمود کینونته وشمول نظرته الي 
تجمع الوجود الانساني في مرامیبا وامتدادابا» وتقف حقيقةٌ وجود لا يمكن للمجتمع 
الانسالي أن يبقى بمعزل عن وجود حقيقتها. آمّا آوربٌ فقد ملت ا ال الوجودي 
الذي يشرق من قمم لبنان والذي هط الاطة من آولیها» ومثلت اليم اللبنائيّة التي 
جعلت الدول تتصارع في سبيل احتوائها » وا حکة اللبنائية الى ظهرت ف العفل الاوربي 
الذي اخترق سجوف ال تا ثق الكونية و برت عن یامه اللستحبل : وأا می یله 
ملت الصمود اابنائي أمام العواصف ؛ والتوازن اللبنالي الذي تتحطم على صخوره 
أمواح الداع » والوفاء للبناني الذي لا مخون حا ولا كلمة » واخنان اللہنانی الذي لا 
بضمر الشر لاحد » ولا یذ يده إلا للخیر ومساعدة الغير. عالم من الوجوہ الإنسانية 
الي تستحق أن تکون رموزا للحقائق البشرية الخالدة , 

۵ - «قدموس ؛ دستور الفكرة اللہنانیة : اضافب سعيد عقل الى الأسطورة الاغر بر 
حقائق تارمحية كثيرة » استقاها من تاریخ لبنان القدیم وساقها بأسلوب قصصي 
ووصفي فيه تضخم ملحمي یسسجم وعقيدة الشاعر اللہنانیة ‏ وطموحه الا تعدو د بندفق 
من صدره حضارات ومدائن وبعلبكات تتعالى أعمدتها على صفحة الكون» شرا 
وا منارات یه ٤‏ وتخطات وحي وإهام . فهذا اسم بان كثيراً ما يشير الشاعر ا ی 
معناه عخوراً وطيباً وبياضاً وبا وهذه صناعات الفیتیفیین وتجارانہم » وسفاهم تخر في 
كل عباب » وغزق في العام سجوف ا جھول . وحمل كلمة الق وأجدية الفكر , 
وبذور الدنية. والی جانب ا حقائق التارمخية الى تزخر بها المسرحية » جد الفكرة 
اللبنانية بحل أبعادها ؛ وإذ کان لا بد من الاختصار فاننا نتوقف عند العناصر الرئيسية 
من تلك الفكرة الى تنساق القصّة في أجواتها : 


٦۷۸‏ شعر النضوج الفني والاستقرار الواعي 





.١‏ وجود لبنان من وجود الحقيقة : وإرادة الہقاء ف أبنائه من حتمية وجود تلك 
الحقيقة » وا حقیفة المطلقة هي الله ء ولهذا وقف زحت الفاتحین والغزاة ء عبر العصور ء 
عند الصّخور اللبنانيّة » ولم تستطع الجيوش أن تذل الصلابة الصخریّة في جبال ینان 

8 الل 0 ال سن ام 8 ه بلك سے“ و ام 

سوف نیقی » لا بد في الارض من حقء وما بن حق ولم لبق نحن. 

؟. ولبنان وطن للحقيقة ء وقد حمق ذاته عبر الأجبال في حط سوئ إلى العلاء 
عقلاً نورانياً» وإرادة سيّةء وعاطفة إنسانيّة » وعبقرية خخلاقة وباعةء وجالية فلية 


.......... تحن الكَاتيو صَفحة الحقيقة شعرا.. 

3 نر ول ۳ ا م مط ار ر و ار ۳ مہ یل ل 
گا سے راه غرم سور ل ب۰ : - برد الد 
عَلْمَتَاء وَيْحَهَاء أن الفح كل الفئم بالعش لا بعرض وطولو., 

۳2 3 ی تمت ا م لی 3 - 3 ای لي 

۳ ولنان سمو کینونی وفكري وانه سمو جالي» ومو طموحي : 
شموحی : 

رع ل ي ٠‏ ق 5 : 

ا عن قرى من زمرد عالقات ١١‏ ي جوار 

58 مي ع سم هس ىر ها لع ہے ہے ٤‏ - 

يشخطين مسرح الشمس » برکرن بلادي على حدود السماء.. 

.٤‏ ولہنان ارج رطب وعطاء : اه کالھرة عطاء عفوي تلقائي > و حذوة 
شم إشراقيّة ء وهو یتلاشی عندما يكن عن العطاء إذ اله طبيعة عطائية » وہتلاشی 
عندما بتوقّف عن الاشراق إذ إِلّه طبيعة ضيائيّة ؛ وهكذا فهو للخیر ينثره في غير حلا ولا 
قصل ولا ييز : 

أيه أ ا راح يعطي : لا أرتضى قبضة» ولا هو ۲ 
سال الب أن یکون» سوا تاله المجتديه أو ال اه 
8 ولبنان حركة حضاريّة وعمل بَنّاء ؛ وهو يكون حیث یکون اللبناني . إنه حيا 
نامية » وقوة محركة ومحية » وهو بت مع أبنائه الى کل أرض وتحت كل أسماء : 


میٹ سر سے ی ام 
الغمام غ زز الفسباع 


سعيك عقل ۷۹ 


جاخ قدہوس بالكتّابة » لو رم إلى الوا العصور 


وعدا رون ] أن على | حملا الْهُدَى إلى المعمور 
حن یر لاف تل 7 نليه ألهراً وجائن 
نزرع المدن تزرع ۽ الفکر في رض ولمضی في الماتحين مثالا؛ 
وعدا تَمْرف الضارة في صَيْدُونَ ما لحي جللا! 
نَتَحَدّى الانيا : شعوباً وافطارا٘ وني انی تما لا 


5. ولبنان هر السلا لأنه مصدرٌ نور ورسول إنسانية ء إنه لا يستطيع إلا 
بگون موطن السلام لاله علق لق للخر؛ ا ی أن ہکون إلا رسول | سما نم 1 
الخير اندفاق وجودي ؛ وروج لكل حي 
24 : :3 7 ا / مج قر از ار د ا تھے 
انا من امي رسالة ور نترك الوحش غير ذي اظفار 

| سر السب في سَیْدون قدا مُنَسَداً أو جنه 


5 
چ اغا ممع لی 


غير | أن إِذا نضام نجی؛ الموت مه يمره لیے ا۴یم 

¥ ولبنان هو لینان اتية > يرفع أعلامها حیغا وجدء فلا يسْتَعْيد » ولا يحقد ؛ 
ولا بای ء ولا تعصب » ولا بهضم الحقوق . إنه انفتاح ذراعين : وامتداد ساعدیٔن ‏ 
وید وللمة امال ودموع » ورحمة شافلة : 

کو عدا رسال خب من بلايي تفج الأزض رفقا.. 

یس أززاً ولا جلا ناء وطي الحباء لیس في الحب حقد.. 
7 ۴ر لو له ا مر گر و ار 

مجر مب رم يفا م رم يمر ھت تجن جار للعالمين واهل ! 

-٦‏ قيمة «قدموس» الأدبية : تلاك بعض عناصر الا ة اللبئانية كا وردت ي 
مسرحدية ز قدموس 4 > وإثنا > ادا | نتشلنا الى الناحصة الخوارئة والفنة فیہاے ورحنا نعم 
النظر في قیمتها الأدييّة » نقع على أمور كثيرة نجملها في ما بلي : 

۱ ف «قدموس ا عنزح اللحمية بالمسرحية الى حد أن في بعض الواقف من 
الغالاة الأسطورية والماسة البدائيّة ما يقترب من الاسلوب ا ومیري آکار مما بقترب 
من اسلوب آوریپیڈس وراسین ؛ فالاعندال في مواجهة التاریخ والفوس صفة رئيسبة 


#۸۰ شعر التضوح لفي والاستقرار الواعي 





وضرورية + والشاعر؛ الى ذلك » يصب في نفوس آبطاله وعقوفم من العمق 
الفكري ء والامتداد الثقائي ؛ والفلسفة الوطنيّة واحضارية أكثر مما تطیق تلك 
النفوس ؛ واکٹر مما تصل إليه تلك العقول بي بیٹہا ودهرها. 

٢‏ وق (قدموس؛ مواقف ومشاهد يضطرب فما الستوی العنوي والادائي ؛ 
حیث بزرع الشاعر اللین فی قلب القسوة ؛ أو القسوة في قلب اللین: وتزخر أبيات 
بألفاظ وترکیبات نابغيّة » الى جانب أبيات تنحط ألفاظها وتركبياتها الى غير ما نريده 
ها . وهذا القلق في المستوى يرهق الأبيات كا يرهق القارئ والمسرح ؛ ؛ ومکذا ففما أنت 

مع الفل والورد والرنبق » ومع المواعد الطيبة » ودفق الصا تطالعمك أبيات فیہا من 
3 المتنبي ء و«أواذي ) الما بغة والأخطل ۳ يرميلك 5 عالم الف والمادية ب 
وفیا أنت مع الشاعر في مواقف القوة وااتصلب والعنفوان تطالعك فجأة آلفاظ تصلح 
الغرام أكثر مما تصلح للصدام وتطلعات الى الأزهار والریاحین هي أولى بمواقف 
المناجاة واللن. 

۲ بقولِ سعيد عقل في مقدمةٌ و امجدلمة ١‏ «أري أن اللاوعي راس حالات 
الشعرء ورأس حالات النئر الوعي . .. الشاعر في ذروة إبداعه لا تخامره أفكار أو صور 
أو عواطف » وهو إن محامرہ شيء منها أفسد عليه العمل . .. عناصر الوعي لا تلعب في 
الشعر أي وعي . ؛ والذي راه أن صاحب «قدموس ؛ ۸ ينظم أكار د شعره فیہا الا فی 
غمرة لوعي : فهو سيل من الفکر ؛ في عاصفة من العقيدة : ي الترام شديد للقضية 
الوطنية » في فيو وثيقة من الكلاسيكيّة الاغريقية والفرنسيّة > وهو من ثم یعالج الشعر 
معا لوق رياضية : بعيدة عن الذهول اللاواعي ؛ وبعيدة عن الاندفاق الطبيعي : إلا ف 
ا ندرء وهو من أ شاعر العقل » تأنيه الأفكار فبُجريها في بوتقة ذاته ء ويو ها في 
۳8 الذي بريد ؛ عم يعمد الى نظمها وه قولیتها» ؛ فیلبسها من الألفاظ والتعبيرات ما 
تیا له أو با حري ما يلاتي عا وجهدا في ترکیبه » فیقوده ذلك الى ضروب من 
لعجوزات والتجاوزات للتعبير عما برید » أو لاقامة الوزن أو للوصول الى القافية ؛ 
ونحن نری أن عبقريّة سعيد عقل لم تكن بحاجة الى لولبيّة الاداء » والى ركوب هذا 
المركب الخشن في التعبیرء من تقديم النعت على المتعوت » والضمير على صاحبه : 
وإبعاد المعمول عن عامله إبعاداً يفضي الى التضليل ء واللجوه الى الصّيّْ غير المأنوسة » 


سعيد عقل ۸۱ 
والألفاظ غير المألوفة ء وملء الفراغ الوزنی بالنوافل الندائية أو الاعتراضية » مما حسبه 
مقلدوه رمزية فضاعوا في متاهاتها ؛ وما قال عله البعض ائه مخويل الألفاظ طاقة 
دلالبة غير محدودة. إن هذه الأساليب الي فلت ۲ شعر [ قدموس ‏ جعلت فيه الکٹبر 

من الغموض ؛ وعرضته لعن والتندید : وما محاولة تغطية الضعف الأدائي ی ها 
الشعر إلا تعام عن الحقيقة وإساءة الى الفن وأربابه. 


4 وف مسرحية «قدموس 1 مشاهد وصفية فريدة » مجتمع فہا الدقّة » وحسن 
ات وتصاعدية ورات : وامتداد الطاقة الاائية »> واحتلاجات ا موسیقی الملائمة 
والمواكبة للمعنی . هنالك وصف مری لقدموس حين نزل الى الساحة يريد التثين > 
وھنالك وصف السقن اللبنانية تشي صفحة البحر: وهنالك الشاهد القدموسية 
الحتارة... في كل ذلك وني غيره نكبر العقل الذي رَصّف : والخيال الذي صور 
ورف ؛ والڈوق الذي وجه وأشرف » والّقس الي اختلجت في كل حرف وكل 
كلمة. 

۵. وی «قدموس ؛ مقاطع وحدانية غنائية رائعة من مثل صلاة مرى ف المشهد 
السادس من الفصل الثالٹ . إا صلاة إلسانية ترتفع من القلب وتطرق أبواب 
السماء ؛ إنہا صلاة اللاھوت اللإنساني اللبناني تتجمم ما الخْلبقۂ * ویرقع فيها « جل 
الاطیات 4 حامر بخور هو مخور النفوس الذّائية صفاء وإخلاصاً وصدقا وسموا. 


4- سعبد عقل والغزد : 


سعيك عقل عبقری فن » جمع في ذاته مقومات الرسم والْخت والوسیقی جمعا 
سف تا عجيباً : وبدرك نظامها إدراكاً سحا عمق ويقف على أسرارها وتلوناتها 
وأطوارها وتباراتبا وقوف العارف والتذوق ؛ وهو الى ذلك ر جل الثقافة البى امتدت الى 
كل فرغ من فروع المعرفة حتى ليندر أن تجد أديباً بهذا الائساع والعمق التقافييُن , وفك 
واج سعید عقل الغزل بہذہ الشخصية الفیٰة والقافیة أكار هما واجھۃٍِ بششخصية 
تجربة العميقة والذهول العاطفي ؛ والحبيب الذي يتغرّل به يخلقه حَلقا فا أكثر مما 
بصفه وصفا غرامياً . ولا عجب بعد ذلك في أن تسمعه بحصي العواطف في ہرندل؛ 


۸۲ شعر اللضوج الفني والاستقرار الواعي 








أو في غيرها ؛ وكأني به به يركب الشعسید.ة الغرلية تركياً ؛ فهو پنسا مما كا بعد مدماك 
فینحت تمثال صاحبته متا أو برها رجا م بلہسھا اللباس ابی من اللا لی 
والورود ؛ ويسكب علہا الأطياب في سمفونيّة من الموسيقى المنوعة الأنغام والأ ان : 
تعرفها عازفات الأوزان والتفاعيل والألفاظ والقوائي ؛ كل ذلك 8 عمل واحد 
متکامل » واڈا أمامك شخص جالي واحد يسمى تاره 5 ١‏ رندلى) : وتارة اهر کیان » ؛ 
وتارة «أغنار» ؛ ؛ لا يتغير فيه غير لون الشغر ؛ أو لون البشرة : أو ما 3 ذلك » بأعذ 
الشاعر في محتہ أو رسمه » وفاقاً للإطار اللفسي ء أو التقني ء ؛ فيتسلسل الشعر ء وتشرئب 
الا هداب ء و بل القد ؛ ویسٹرسل الشال > وتعبق الاطیاب » وتزهر الدنيا » ويطبق 
ال ني ضمَةٍ سکری وفي هدهدة موسيقية ساحرة > وهكذا «فرئدلى » مثلاً معرض فني 
للوحات عة الأطر والألوان والزخرفة تتراءى فيها الحبيبة ب وماكياخ ) بار بسي بارع 
وشدید التنوع > تقف أماء فل معجباً أشد الاعجاب » تروعك فيه الابتکارات الفذة : 
والشطحات الخيالية الملتمعة ہنا وھناكء وال الت ية ء و الودیللات ١‏ اليي بلغ فا 
الشاعر قمة اللصنيم ا خاي . قال بہصف إحدى الحسناوات : 


سے سك 8 


خطرت لي في صحر بال 
ا رواھا رهم الخال ؟ 


7 ۵ گر گر 


1 ام شجى العود لح 
فَمَضَى يعرف المحَال؟ 
أنا خلت الأفق ال 
21 آخرا وَشَال : 
, لارتحالہ 
عبر أهدابها الطوال۔ 


وکا يركب شاعرنا شخص محبوبته يركب ا مھا تركيب فن وموسيقى ؛ فهو یی 
شديد العناية بالأسماء ويجعل كل امم منها بستاتاً میا ٤‏ فیختار أحرفه » وبصفت تلك 
الأحرف تصقےا' الا فنتنا عم الأحرف ؛ ونتجاو سب الانغام حتّی ادا ارئاح الذوق 


سعید عقل A‏ 





الرفيع الى تلك ا حموعة الفيّة ألقتها يد الشاعر إکلبلاً على هامة عروس شعرہ » وراح 
( یاو ها ا بكل رائع من القول وفائن من التصویر. قال 11 | رتیل : 


مسري بیستانتا ٠‏ صباحًا او رفس رفي » 
با رندلى ؛ وأسمعي ال فا حا نادی : أطي ! 
هنا وهنا على الڈروب مساك فتيت 
مدي بدا ٤‏ وآهتی + «احبيي ) ها أن جیت ۱ 
فطل اللْيْلِى عيذ إذا من 
تسال عن حلمیا الورود : مش ات۱۶ 


قرلي لھا : : کش شاه اٹ زا لي. 
وداي لفل جين بضرع على الشرّى؛ 


ولامسسيه بضوء إصبم ضف نارای 
6- سعيد عقل الأديب : 


لسعيد عقل مقالات صحفية كثيرة ء ودراسات أدييّة وحضاريّة » وله خصوصاً 
كتاب «لبنان إن حكى ؛ الذي أراد فيه أن يروي لنا « قصة المحدء اللبناني قائلاً : « نحت 
كل حصاة من الأرى الذي تدوس كل يوم قصة عد تُحکی انہا فصل من تاريخ ا حب 
والعطاء ء أو هي بعض الحضارة , .. نبا حكايات تهم بني الأرض جمعاً » واتھا طابعها 
محض إنساني + ونیم اصحابہا أيضاً لأنها تعود بهم الى أيام عجب كانوا في أثنائما 
َو يون هذا الذي عاد وسمي الااتسان . 4 (القدمة) . وهه ا حکابات تم فہا 
تاربخ بالاسطورة ویرویہا سعید عقل بأسلوب قصصي حافل الم > حاقل بالالتزام 
الوطني واخضاري ء وانك لتخرج منہا ببضاعة فكربة » وتار بیّة وأديّة شديدة التنوع ء 
شديدة الغنى » تسکب ب من قلم فل بين الأقلام ٠‏ ومن عقيدة لباب راسخة تتسلح 
بالعرفة الواسعة الأفاق ع و یال عبقری حلاق » وبذوق مرهف یقڈم لك العلم ي 
أطيب كأس وأمتع کلمة . 


A4‏ شعر النضوج المي والاستقرار الواعي 





۹ امل ر سة « العقلية» : 

ان شهرة سعيد عقل » وامتداد نشاطه الفكري الى نواحي مختلفة من الحركة الادبية 
والفنيّة والطباعيّة والالستة وغيرها » وخصوصاً نبوغه الشعري ء وتعدّیہ لعباقرة الغرب 
في الشعر ا حدیثٹ : أضف الى ذلك امتداده في الشعر الى فنونه احتلفة من ملحمية الى 
غنائيّة الى مسرحيّة.. . كل ذلك جعله في الطليعة » وجعل الكثيرين ینظرون إليه نظرنهم 
الى صاحب مدرسة في الشعر سميناها والمدرسة العقلية ». 

١‏ تعلمد هذه المدرسة الأسلوب الرمزي في الشعرء وتتقيّد به تيدأ فيه كثير 

من التعمل والتنطع ؛ وفيه كثير من تغطية العجز التعبيري بتعقيدات لا تزید الكلام إلا 
غموضاً ؛ ولان استطاع سعيد عقل أن یعوض بطاقاته الفكريّة والتخيلية عن كثير من 
هذه الأحاجي والألغاز والسعمیات » فقد غرق فيا الكثيرون وغرق معهم شعرهم . 
وهكذا فان سعید عقل كان من أرباب المدرسة الرمزية في هذا العصرء وقد سار ي 
طريقها علّها تعبّر عمًا في نفسه من عمق وانّساع »> وفذا تضاءلت عندہ التّرعة الرومنسية 
التي راودته وراودها في مطلع عهده بالشعرء وراح يعتمد على رمزيّة الأحرف والألفاظ 
والتعبيرات > فرصفها فمسفساءات ۽ للتمع م ن ورا ہا ومن خلاطا معانيه البعيدة ي 
لرحات وأطياف لا يباغها العقل إلا بعد الک وا مهد . وقد اجتمعت هذه التزعة الرمزية 
عند شاغرنا الى نرعة ری عنله جعله يركب العبارة : أحياناً كثيرة . تركييا فيه 
معاظلة » وفے اضطراب : وفيه عسر کا أشرنا الى ذلك في ما سبق . 

۲- وسعيد عقل » فی مدرسته هذهء بكاد بری أن الشعر موسيقى ۰ واللاوعي 
الذي يحلو له أن برمي الشعر في أحضانه إا هو نشوة موسيقيّة يسكب على ألخانم 
وأنخامها الأسماء والالقاظ والعبارات والقوائي » فتمتد به امتدادات تتصب معها المعاني 
والصور في کا كير من لتقم والتفسخ ع پربطها قي ھا ات التلاحق الکرور › 
ونَصأها مضه ببعض غنائية الوزن ۰ فہدو له عند ذلك اله شبه حال من الأفكار 
والعواطف : وان قوة اللاوعي هي التي تنظم » وهي ال لق ۰ وهي وحدھا المسؤولة 
عن كل شيءء ومن فيضها تنتثر المعالي والصور . .. والشاعر الشاعر هو الذي يسيطر 
على وعيه ويسوقه في خفارة لاوعیه ‏ غير تعفر ولا متسگع » ولا ظالع ولا متعمّل ١‏ 
یکل راسین وهوغو ودیموستین ومیلتن وشکسببر وغیرهم شعراء؟ هل جوز لا أن نتنگر 


بعید عشل ۸۵ 





للفصاحة والبلاغة ورسالة الق ححة الرمزية التحولة الى فسيفسائية غامضة الفحوی 
والغزی والاداء التعبيري؟ .. 

۳ ومدرسة سعيد عقل التي ترى بي القصيدة مجموغة ية : أو سفرنية تری أن 
هله الحموعة الموسيقية » بانتقاها الى ذات السام أو القاری ؛ - ما حتضنہ من معاي 
وألفاظ ء توقظ فيه حالة شعورية متجاوبة وترمیه ۲ حلم تام لا حد لآفاقه : 
فينتقل هکذ! الشاعر الى الغير انالا فکریا وعاطفيا بطريقة غير محدودة » وهكذا تصبح 
الألفاظ انحدودة العنی ذات دلالة غير حدودة » وهکذا يستطيع الشعر أن بحبط 
بالحقائق احمالية بطر بقة شر وهذا الأسلوب ؛ كا لا مخفی » هو أسلوب المقدرة 
التي تنضاف الى الطاقة التعبيرية السليمة » ولا تأخذ لها ولا تنوب عنہاء لأن الرمزية 
المركبة على تعقید تعب ميري ؛ وعل معاظلات وروج عن مه الفصاحة التركيبية » |عا 
هي مطيّة الألغاز والأحاجي والمعميّات » ومركبة من مراكب ال ہور في عا م الفن 
والأدب . 


1 ومدرسة سعيد عمل هی مدرسة الغزل البق والبعيد عن التبذل ء ذلك 
الغرّل الذي یتشح بالحال فكراً وعاطفة ومرمی » ویمتد في اندفاعه الى الال لوحة من 
لوحات رافاييل : أو تمثالاً لفينوس يتأ ھاراً وطيوباً وأزھاراًء فأنت لا تکاد تلمس 
نی هذا الغزل غير الشفافيّة الفواحة »> وغير الارشراقة الصداحة > ولا تكاد تلمس من 
المادية غير ملامح زالخوی+) ومصادرة ومراعيه > ولا نکاد تتعثر دلفظة نحا من شان 
الروح : وتطلعات الروح فى اخبیب ؛ وهكذا فالغزل في هذه المدرسة جالية ترفح أمام 
جالبة سناء . 


یزار قبای 


)۱۹۲۳( 


5 تاره : ولد نزار قاي في دمشق سنة 1897 . التحق بالسلك الدبلوماسی السوري : ولي سنة ۱۹۲۷ 
استقال من الوظيفة رخ للشعر: وقد انتقل الى بيروت حيث انشا دارا لنشر ملفا 
1 أدبه: من مولفاته الشعرية وقالت لی السمراءوء وہ أنت له و وقصائد متوحشةد, 
۳- شمه : 
أ آطواره : مرحلة العطش والحوعء ومرسلة ما بين الذات والآخخرين ۰ ومرحلة الارتواه 
والانطواء : ومرحلة التخمة وافلاس الشعور : ومرحلة الماجس الجنسي . زالتقسیم للدکنور 
يحم ). 
ب _ آهدافه : ملف قاي الى أن یکون «عمره اضتمع الحدیث : وان محر اللس من القیود 
الاجماعية » وغرر الرأة وا جحتمع العربي . 
ج - میزات شعره : لزعة وجودية » وصراحة طفولية : وصدق شمولی » وتبسیط للغة الشعریة 
وتصویر خبالی انیق , 


و تأر نجه : 

0 1 کی ۰ 1 7 ۳8 ۳ 

ولد نزار قبالي في دمشق سنة ۱۹۲۳ ورج من کل ا حقوق بجامعة دمشق سلة 
٥۵ء‏ التحق بالساك الدبلوماسي السوري : وشمّل عدداً من الناصب الدبلماسة 
ي القاهرة وترکیا ولندن وبروت والصین وإسبالية » وفي سلة ۱۹٦٦‏ استقال من 
لوظيفة لزغ الشعر. 

بدأ كتابة الشعر سنة ۱۹۳۹ء ونشر دیوانه الأول «قالت لي السمراء» سنة 
٤ء‏ وکان هذا الدیوان تعبيراً جريئاً عمًا كان يعانيه جيل ا حرب العالیّة الثانية من 
ضياع وقلى وکت عاطفي ... وفك تعرض هل | الدیوان ع جن صدورہ؛ لقاو مة عنيقة 


نزار قبايي 








من قبل المتزمتين والاخلافیین » واعبر محروجاً عن خط الدرسة التقليدية للشعر العربي 
شکلا ومضمونا .. 
القديمة ء واستمرٌ في إباحيّاته » مدعیأً أنه بحر مشاعر الانسان العربي وعواطفه من 
القهر والارهاب والازدواجية ؛ وراح یطرح مشاکل جیله العاطفية على الورق من غير 
اقنعة ولا زيف » حتی رأی بعضهم في شعره باب ا خلاص للشباب العربی «العتقل في 
سم ادبت التاریخ وتقالدة ». 

اکتشف نزار قبالي لغته الخاصة منذ بدأ الکتابة ) وأخرج الفردة من عتمة 
القواميس وجعلها ‏ على حدّ قوله : عصفورا حط على نوافذ الس ؛ كل الناس . 4 
أزال جدار الرُعب القائم بين اللغة الفصحى واللغة المعاشة » وحول الشعر الى خبز 
بومي » ولاش شعيي يليسمة الجميع . 

كيز شعرة بعد لکسة حر بر ال ۷ بالغغب العنیف» وبرفضص جمیع 

س و FF‏ 
المؤسّسات » والأفكار : والخرافات القديمة ؛ ومارس على نفسه » وعل قومه ؛ أجراً 


AAA.‏ شعر النضوج الفني والاستقرار الواعي 


اد سس مساب ور س 


| اس ۱ 
عملية نقد ذاتي مارسها شاعر من قبل » وبشر بولا دة إنسان عربي جديد : یتخلص من 


أوهامه وعدرہە: ورومنطقيته » و بواج امرك العشرين هته وأسلحته . 


آحدت قصائده وخبز وحشيش وقر» )۱۹٥١(‏ وہ ہوامش على دفر النكسسة ؛ 
)١9719(‏ خضة في المتمع العربي للا تضملته من واقعيّة وقسوة وجرأة في نقد مظاهر 
التخلّف في هذا ا جتمع . 

وق شعر الب الذي کنبه زار قاي أضاء الزوايا احهرلة في أعاق الانسان 
العربي » وأحرج العلاقات العاطفيّة من کهوف ا خوف ؛ والتفية : والازدواجية : 
وطالب في دیوانه «يوميّات امرأة لا مبالية» (۱۹۷۰) بتحریر المرأة جسداً وروحاً من 
سرا دیب ا حریم : : وشربعة الجاهلية : جاعلا من ی إذ كانت «سلعة ) . 
ولكتّه بي هذا الباب أغرق في الاباحة » إغراقا ألحق بالمرأة أذى» وحط بها الى 
الذرکات لسفلی من ال کی أذى بامجتمع ؛ ولا سما تمع المراعقین فقد لا 
يرون في شعره غير الحسد طا لطموحهم وسرحاً لاماشم . 

وقضيّة الرأة هذه قضيّة انقسم الشرق العربیٴ في شأنها انقساماً حاداً » ولاسيّا في 
مطلع التهضة » وكان من أنصارها » كا رأينا ؛ قاسم أمين : وجبران خليل جيران › 
وولي الدين يكن وغيرهم . عالجها کل على طريقته الخاصّة » ولكتهم أجمعوا جميعهم 
على المطالبة بتحريرها » وإطلاق جناحيها» حتى يستفيد ا حٹمع من حنانها وحکمتہا 
والرقة الي تتسلسل من نظرتها الى الحياة والناس . وقد أراد نزار قبّاني » في معالحة 
الوضوع : أن تكون « قضية المرأة ة ثورة عاطفيّة تتضجّر فما الطاقات الجنسيّة تفجراً مرج 

معه تمع العربی من ازدواجيته ومن «لفلفة ۾ نزعاته الدنيا بأردية ة التعفف والتصدّن 7 

وأنسي الحاج الذي هاجته هذه الناحية من شعر نزار قبالي قال في أحد ملحقات 
السار م : 

١‏ نزار قبافي الراسى فم الحب وطناء ا خترع قاموس غزل على قياس الكرامة عوض 
الذل : والفرح عوض النواح » والتحدّي عوض الاستسلام ء والانسان العربي احدید 
بعد عصور النگایا واخریم والسبایا اعد :نز قباني الذي ؛ من فرط حضه المرأة ة على 
الموض والٹرد؛ بات كأله بدعوها الى الانتقام منه هو أولاء الى الد عليه هو أيضاً 


نزار قبايي ۸۹ 





حتی يحبها > حتی لستحق حبه » حتی يشعر ‏ هوء أي تحن بأنه لا يحب لعبة بل 
انسانا» ولا یشتہي نی غبية ما إن يلها حتى بستهِکھاء وباستهلاکها بعود فیسقط 

في الفراغ . .. لا بشتهي أنتى غبية بل پشتهي امرأة » بشتہی (المرأة) » المرأة الساحرة 
اللامتناهية اللا محدودة التجدد والسحر ؛ كلا اقترب منیا طالت مسافاتہا ۰ فتصبح هي 
المرأة ة المکنة والستحیلة في أن » تصبح هي المرأة ذات الأبديّات ء ویعود هو معها طفلاً 
پرکن الى دیومتبا » وتدوم الى الأبد دهشته الرائعة أمام كونها هذا التناقض العجيب من 
السلطان والخضوعء من اللغز والوداعة » من البرق وانقامة » ومن «الخلود» في 
اللحظة » وراء اللحظة » وراء اللحظة : محترق اللحظات كلها وتظل تضطرم ولا 


رمات ,,, . 


۲ - ادیه : 

لنزار قبّاني طبيعة ية » شديدة التدفق ء شديدة العطاء : وقد غزت آثارہ الاسواق 
العربية » وعن سؤال وجهه البه الاستاد مير عطا اللہ في أحد ملحفات «النپار » ني شأن 
رواج كتبه في العام العربي قال : «وأین العيب في ذلك؟ إنني أخرجت الشعر من 
مرحلة الاستعطاء الى مرحلة الکبریاء ؛ ولذا فإني كلا کسرت جسورا وامنڈت قاعدني 
الشعببة ارتفع الصراخ ... کانه مفروض في الشاعر أن یقی الى أبد لآبدين حاجبأً على 
باب أمير الممنين أو سائساً في اسطبل . وأنا يشرفي انی أنقذت الشعر من حالة 
الاستزلام ؛ رخلعت کا الملوك لأجعله هو اللاك ... جعلت الملوك في حاشية الشعر بدلا 
من أن یکون ي حاشيتهم .| وإليك أعمال نزار قباني تبعا لتاريخ صدورها : 


۱- قالت لي السمراء ۱۹:4 
۲ طفولة نہد ۱۹:۸ 
۳ سام ۱۹9۰ 
۶ - انت لي ۱ 
۵ _ قصائد ۹٤‏ 
1 بی ١45‏ 


۷ الشعر قنديل أخضر رش ۲ 


۰ 


سی 


۸- الرسم بالكلات 
۹- هوامش على دفتر النكسة 
۰ راع الأارض امتلة 


۱۔ القدس 
۲ - فتح 

۳ _ المئلون 
۶ الا ستجواب 


۰ - منشورات فدائية على جدران اسرائيل 


-٦‏ إفادة في عة الشعر 
۷ سس بومیات امرأة 0 صالية 


۸ - کتاب الب 

٩‏ - قصائد مترحشة 
٠۔‏ لا 

۱ ۔ أحلى فصائدي 


۲ - عثئة رسالة حب 
۳ - آشعار خارجة على الفانون 


شعر النضوج الفني والاستقرار الواعی 


۱۹۹۹ 





۹۱۷ غ 
٦۸‏ 


۸ 
۹۰۸ 


۱۹۹۹ 
۱۹۹۹ 
۱۹۹۹ 
۱۹-۹ 
1۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷۹۱ 
١ ۲ 


: بعض آراء لنزار قباني في الشعر واللغة وي شعره بنوع خاص‎ -٣ 


١‏ :-- البداية والباية هو الانسان وهو أهم من 
كل شيء رهسي إعادة ترکیب الاإنسان العري 
عقلا وجسدا, 

وا لحب في بلادنا عملية تپریپ۔ هاذة مخدرة 
ممظور علبنا التعابل ببا. ومهمني إغادة اعتبار 
الحب. إعادته الى الحالة الشرعيّة أله طفل غير 
شرعي وغير معنرف به ء وانقاذہ من سحا كين الزیر 
وأبو زبد افلالی اللي لا یزال موجردا أي كل 
مدیلة عربية وي كل منزب عربي من احیط الى 
اخلیج. 


وغن لا نعرف خریطة شهامة واحدة سری 


خريطة الیسد النسائي . هذه الخريطة الوحيدة اي 
ندرسها في الدارس الرسية . ما م نتحرر من فکرة 
الأنثى ‏ العار التي هي هاجسنا اليومي ‏ فإننا لن 
نصل الى مكات٠٢ ‏ رماحق البار 6۱4۷۲ 
.-١ ۲‏ لقد اشتبیت داماً أن أكون آنا نفسي. 

ومنل بدایائی کالحت لكي لا أكون نسخة 
بالكربون عن أي شاعر آخر . لاني آزین بأنه لا 
يمكن أن يكرن هناك غير متنبي واحد أو فالبري 
واحد أو اليوت واحد ؛ کل نسخة أخرى تكون 
نسخة هزورة. 

وکلا وضعت ورقة آمامي أسأل نفسيي هل ان 


نزار قبالي 
ما سأكتبه سيكون فيه إضافة الى ما وضع في 
التاريخ ء وإذا کان ها سأكتبه نوعاً من الاعادة 
فأنا أمرّق الررقة فوراً. 
لذللك أستطيع القول أني اخترعت لغة : 
استطمت أن أخطف الشعر من شفاہ الناس 
وأفرامھم رارذه إلیہم. كسرت الحاجزء جدار 
الخوف من الشعر : القائم بين الئاس وبين الشعر: 
وأشعر بکبریاء لا حدود فا لأني استطمت أن 
حول الشعر الى لاش شعبي يوتديه كل الئاس . ۱ 
(ملحق الهار) 
۳- :إن اللغة وسیلة للتراصل وجب أن نستخدمھا على 
هذا الأساس . نا نرید تحويل الشعر ائی عصفور 
لیف ء ول يعد يجوز أن لبتي التلمیذ العربي عائشاً 
في رعب من الشفرى. وهذا اليل الذي يسمع 
البرك وال ماز أصبحنا قادرين على اجتذابه الى 
الشعر. ان شعر الکنب شيء وشعر العصر شيء 
آمخر. انه عصر ستيريوهات وسجائر ورقص . وأنا 
لا أؤمن باي نوع من الحب يجري على کوکب 
آخر. فالهم أن يقرأ ناس في کل شعر أنفسهم 
وغعصرشم٢‏ . 
4 لذا : اشعار خارجة على القانرن: مرقف عن 
العصر آم يرقف عصري؟ 
- لا. إنه ديوان تحريضي . يمب أن أخرج 
الراة من حالة الراة - الوثمة الى حالة المرأة ‏ 
القيمة ء المرأة ‏ البرق . المأة أداة تور بة ولیست 
كباريه . ليست أداة شو. 
وبحضرنی الآن قول الطبيب صالح ان 
الحشارة أش فإذا غابت الأنثى سقط العام . : 
ه - :ان آهم ما في الب هو الموار. أن یکون هناك 
إمكان قیام حوار نقسي وجسدي مع المرأة الي 
تحبيا. المرأة الي نحاور با یسد فمقط تستہلك 
نفسها في نصف ماعة. أما المرأة التي تحاور 
بذ کاثبا فهي الابقی . 


55١ 


والرأةٍ المهمة هي الي تمرف أن تبتعد عندها 
تشعر أن ابتعادها ضروري وتقترب حين تشعر أن 
اقتراببا ضروري. وأصعب أنواع النساء هي المرأة 
الي تأعيل شكل فارورة الصمغ . وأحلى انواع 
النساء هي الي باعل شكل البرق أو الموج ار 

١ -‏ الطفولة في حیانی شيء هستمر... 

عندما تتركني طفولتي هذا معناه أنني ترکت 

الشعر. ؛ 


(حدبث إذاعي ٩‏ آذار ۱۹۷۸) 
۷ - اقم ني ابیت الدمشتی الاکضاء الذاني ... هذا 
الییت الشدم أعطاني اللون الاعضر التفشي في كل 
شعري . وأعطاني هذا الاء أي شعري... 
شعري مالي فيه لین وبعد عن اطفاف... ۱ 
(نفس الحديت) 
۸ الراة کانت جس للتعبير عن نفسي . ؛ 


5 - لیس في شعري نقمة على اجتبع وائما هر حاولة 
تتغییر ا تمع . الفتان اقيقي لا بشم ولکنه ماود 
دالا لغيير ا جضع ٠.‏ ۱ 


۰ - (بيروت فبا شيء من الراة اللي أحب ؛ 
التناقشی : الأبيض والاسود. اهدر 
والاضطراب ٠‏ الفرضي والنظام... ببروت ليست 
المدبنة التي نکتشف حقیقتا بسهواة : انبا المدينة 
السر... الرجال عون الرأة السر والدك السر ... 
انا دالماً تحني شیا وراء عينببا... وأنا حب أن 
أكتشف ما تبي وراء الأهداب . ٠‏ 


( نفس الحديث) 


۹۲ شعر النضوج الفني والاستقرار الواعي 





: شعر نزار قباني‎ - ٤ 
5 5 م ۱ 5 ۱ أ اال‎ 
لنزار قبالي نير يتان بالعفوبة وغنی النُصوير والصورة » وله شعر منئور يتصض‎ 
بالمرونة واللين والموسيقى الموقعة عل نيضات القلب واختلاجات الوجدان » وله‎ 
خصوصاً شعره الذي ملأ صفحات الدواوين الي لا تزال تتلاحق في فيض وخصب‎ 


میس 


أ- آطوار شعره : حاول الد كتور خریستو الم قي کتابه لیم ال رجسیّة في أدب 
نزار قبائي ؛ ان بقسم أدب نزار قبالي الى حمس مراسل : مرحلة العطش وا جوع 
(۱۹66- ۱۹۵۰) وهي تمثل في الدواوين وقالت لي السمراء» > «طفولة نهد ؛ 
از ساهيا | ؛ « انث ل ومرحلة ما بین الذات والأخرين ( ۹2 س 4۹۸ وهي 
تتمثل في الدواوين «فصائد نزار قبانی ٤ء‏ ( حبيبي ) ) ويوميات امرأة لا مبالية» ؛ 
ومرحلة الارتواء والانطواء  ١956(‏ ۱۹۷۰) وهي تتمثل في الدواوين «الرسم 
بالکلات »> مثة رسالة حب و ركتاب اعب ۲ء «قصائد متوحشة ؛ ومرحلة 
التخمة وافلاس الشعور (۱۹۷۲) وهی تتمثل في الدبوان «آشعار خارجة على 
القانون؛ ؛ ومرحلة الماجس اخنسي (۱۹۸۱) وهي تتمثل في المؤلفات ت «کل عام وأنت 
حبيبي ۱ء ١‏ یلك أحيك والبقية تأي » : وأشهد أن لا أمرأة إلا أنت ؛ : دهكذا 
اکب تاريخ اللساء » » «قاموس العاشقین»  .‏ وھکذا تناول الدکتور مجم مراحل 
الشاعر من الناحية النفسيّة » وعالحه معالحة تشرححية وَخحلیلیّة على ضوه نظريات فروید > 
وأريك فروم » وغيرعما» وقد أوغل في التحليل والخوض في نظریات على النفس 
ا حدیث ۽ وحاول أن بر کل ظاهرة الى علَّةٍ نفسيّة ولو بشيء من الصعوبة » وكثير من 
الاجتہاد ؛ ولکن هذا كله مخرجنا من أجواء الهالية الفنية الي حن بصددها ۰ هذا 
الکتاب : ویرمینا في چفاف الدراسات العلمية ومتاهات التحلیلات السیکولو جبة 


ب _ آهدافه : 


أ كان لنزار قباني وراء المتعة ال بي كان بندفع إلبها الدفاعاً مستمیتاً » واي كان بحلو 
له أن یف يبا نتب مستدياً » ووراء «الارجسيّة + الي عملت على استيعاب «ابنس ١‏ 
استیمابا کاملاً وشاملا ؛ في شی محالاته وشیٌی صوره : وراء ذلك کله کان تزار فباني 


نزار قبائی 


۳ 
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هن تلد مترحئة؛ لفط بده. 


٤‏ شعر النضوج الفنی والاستقرار الواعي 





پرمي الى أن يكون «عمَر » المرأة ا حدیثة » ودعَمّرء ا حتمع الحديث ؛ فصب جل همه 
في الغرّل والمرأة » وحاول بشتی الأساليب أن يتقصى نفس المرأة الحديدة ؛ في شتی 
نزعائها الجنسييّة : وني شْتّى حالاتها الأشوبة » وجعل من شعره أشعة سيئيّة لا يي ولا 
تذرء وجال في خريطة ال حسد » ولي تلافیف النفس وطواياها » وكان له من دواوینہ 
موسوعةء إن لم تتميّر بشدة العمق فقد امتازت بالأفقيّة الواسعة » وبالامتداد الى 
أقاصي هذا العالم اخمالي المغر . 

۲- ورمی نزار قباني بعد ذلك الى نحرير «الحدس » من القيود الاجتاعية التي 
كانت تقيّده » وتحاول تغطيته وحجبه : ومن الذهنية السلفيّة الى كانت تمعله في سرها 
سلطاناً مطلقاًء وني علا شيطاناً رجيماً» ومن المْنّد النفسيّة الي كانت نشوه 
الحقائق ء وتضيق المفاهم . وقد لی الشاعر في یلته الأول حرجا وضنکاً ء ووجد في 
أسناره باعل ماه أخرى موضوع بلس + وشخص ار وود في اضق 
النفسي والجنسي کیتا يميت القوی ال اتیة في الفرد واحتمع ؛ ود من الانطلاق 
الحضاري » ویسلط الأضواء في متمعاتنا الخلفة على الناحية الضقة من عالم 
دانسا وعام المرأة ؛ فیتهدم الکیان الانساني » وبنتشر الشُذوذ ویعم الشعور 
باللقص ی عالم من الا کتفاء الذا ى الریف : ویضل ا حتمع ي سراديب الغرائژ 
المريضة . 

-٣‏ ورمی نزار قباني بعد ذلك الى تحرير المرأة وتغطية قضتہا تغطية تغطية كاملة فلا بدع 
قرلا لقائل ولا یدع الا لدّل او قاش ع ویسیطر بأسلوبه على العام العريي کل 
ویرفع فی أجوائه علم أمبراطور بته الواسعة » فیکون له في کل بيت قصيدة » ويكون له 
في كل نفس أبيات ؛ وبذلك يعمل على تغيير الذهئيّات وتبديل المفاهى : وتقل المرأة 
من ا حریم الى صدر الصّالونات » ومن وراء الحجاب الى وراء ا حرکات » ويغيّر النظرة 
الا فلا تعود محرد سلعة وموطن متعة بل إنسان كامل الإنسائيّة » له من حنانه » ورقته : 
رحکته ألف جولة » وله من عقله وقلبه. ألف صولة. وم يكن نزار كبَاني الوحيد أي 
مطاردة هذا ا مدف ؛ فقد رمى إليه الكثيرون من قبله في ميدان الأدب » ولكنه كان 
الوحيد في الطريقة البي عالحه بها » وني المركب الذي ركبه للوصول إليه ‏ أعنی أسلوب 
الحب؛ خبالحب أراد أن ينقذ اب وبالحب أراد أن ينقد الرأة ووالحنس»ء 


نزار قبايي ۱ ۹۵ 





وبا حب اراد آن تحار ب السياسيين والمتزمتين والمتعصبين . وبالحب آراد أن ن يطور احتمع 
العربي » فیکون اب في يده سوطاً ومهازا ویکون نحت قلمه صوتا داو با ) وعلاحا 
مداوياً . ومذهيه في ذلك كله أن الحياة ليست « سوبر مار کت کل صلل من عقوماتہا 
عل رض وام مک شرايينه وعضلاته منسوجة من الحب ۽ والحب هو الذي 
۶ - ورمی نزار ۳ جرا ال تحرير المجتمع العربي من ذاته التقليديّة » ومن 
مجر الذهني والأخلاقي > ومن نشو قعہ 5 کت مستنقع النظر پات الهد ند ع وراد له آن 
شرع الأبواب للأنوار في غبر تضییق ولا تدنیق ؛ 9 رات الفكرية التحور ية من غير 
و مت ؛ وأراد أن کون اب العلن والمكشوف بدء طريقه الى ذاته المتجددة 
وا یف موہ قي عالم الفكر والاخلاق واحضارة ؛ وهكذا فا ففلسفة الفن في نظره هي طريق 
الاصلاح والفن تس می الال والحب : وا حب عو اليك والمّتہی . 


ج ميزات شعره : 

١‏ بمتاز شعر نزار قبالي بالنزعة الوجودية الي عملت عنده على تحریر نفسه من 
خداع الذات الذي رآه متمكناً من الأحكام الأخلاقيّة التقليديّة » ودعت الى العمل 
لیر وشحفیق والأنا» الوجودي في غير مداورة ولا رثاء » والى إطلاق الحياة في غير قيد 
ولا حد» عل أن في الحياة نفسها نظاماً وجودياً يمسق سمفونيّة الوجود. 

۲ - وی هذه التزعة الوجودية ينطاق الشاعر انطلاق صراحة طفولية وصدق 
شمولي . فهو صادق في كل ما يقول ء صادق مع نفسه وصادق مع الآخرین » و یکره 
الکذب واقویه » ويكره 3 ما حمل على الكذب والقويه. وانك لتعجب أشد 
العجّب عتلما تلمس في أدب هذا الشاعر روح طفولةٍ وبراءةٍ في عالم من الرجس 
والشهوة : روح صفاع وجلاء ٤‏ اهب صفیقة من الدنس واغون . 

۳ واذ كانت اللغة في نظر نزار قباني وسيلة الاتصال بالغیر » فقد عمل عل حعلها 
في مستوی ذهنيّة الغير» واشتراكيته اللغويّة هذه حملته على آسلوب تعبيري لم يكن 
تقليداً لأحد ء بل كان تفس الصفاء فی نفسه : فبسّط اللغة الشعريّة تبسبطاً تسيل معه 
الألفاظ والعبارات والأوزان والقواي والابیات كا یسیل العطر من الزهرة » فتتركب 


- شعر النضوج الي والاستقرار الواعي 








العبارات تركب سهولة وسلاسة وتلقائيّة لا جهد فیہا ولا تعمّل » ونترکب الأوزان 
والتفاعيل والقوائی وفاقاً لنجوی النفس : وخلجة الوجدان ء وطاث العاطفة المتأجّجة في 
الاعاق . وھکذا لم يُغرق نزار نبا كغيره من بعض شعراء العصر في التحليل والتوغل ني 
المناهات الرمزية » وم تسنبوه اللفظية « التنجيميّة » » والهذبانيّة الستحد له في قول ما لا 
معنی فيه ولا مغزی . وهكذا أصبح الشعر مع نزار فاي اقرب الم الكلام اليومي لأزہ 
کلام الحياة . قال في مقدمة دیوانه «طفولة نهد : «الذي ارہ أن الشعر يصنع نفسه 
بنشسه + وینسج لوبه پیدیه وراء ستائر النفس > حتی إذا تمت له أسباب الو جود ؛ 
واكتسى رداء النغم › ؛ ارتعن أحرفاً تلهث على الورق .» 


6 .- ویروعلك في شعر نزار قباني التصوير الخيالي الأئیق الذي ببدع من من الصور 
أوسعها وأبرعها . وقد تجتمع عنده الواقعيّة والرمزيّة والوجودیّة بطريقة عجيبة » أختاذة ؛ 
وقلا تجد قلماً فيه من السخر ما في قلم هذا الشاعرء وفيه من الخمرة المسكرة ما في 
قلمه : ومن هنا سر قوة التأثير عنده » ومن هنا خطره على النفوس المراهقة والضعیفة , 
واننا نكت بعد هذا كله أن نورد مقطوعة من القصيدة «مذعورة الفستان» » وفيها ما 
ہا من اللهالية القبانيّة > قال : 


مي بر رت 


وی للا هر 

مررسه . ام نوار مر هنا 

ولاك وجه نه الأرض لم یعۂ پعسب 

سے اس ل “فک 

مهلي 1 السير . . هل ر 

فلت بصدر آلدرب . 3 ترغب 
5 اک تار یه .. 

اٹ یٹ لمق ٠‏ جورب 

2 در قر 


سکن 


هتف بالذهاب . ۹ هب .. 
دوسى فمن حَطُوك د قد ززر 
5 7 ری میج 2 
الرصيف.. پا لموسم الطيب 


نزار قبائی 


مصادر ومراجع 


دواوين نزار قباني ومقدماتما. 


خریستو جم : الترجسية في أدب نزار قبافي -- بيروت ۱۹۸۳ . 


الات 


فهست الام 


ل 1 - أبو شبكة (الباس) ۰۷۹ ب ۵۸۹. 


أبو عبيدة ۱۷۲, 
الالومي (شهاب اللین) 81١‏ ۹۲. آبر العتاهية ۵٦‏ , 
الا لوسي (عمود شكري) 485 . أبو العدل (أحمد) ۷۲. 
ابراهيم ہاشا ۹۲. أبو فراس ۱۲۵ 


ابراهم (حافظ) ۱۲۰ وه هون ۱۷۲۵ 
۷ ۱۳۱ تست ۰۱۵۱ A‏ 

ابن أي ربيعة (عمر) ۳۷ 

ابن سم 8٢۲۹ء‏ ۲۸۲۰ 


ابو ماضي (ايليا) ۷ء .وه _ موه 
الأبياري (عيد اهادي .٩۲‏ 

بين جور ج) ۳۳. 

الناسيوس (البطريرك) ۱۱. 

الأحدب (ابراهيم) ۹ء ۹۲ء عو 
أحمك باشا (الشیر) ,٦٦‏ 

الأخرس (عبد العقار) ۱۲۲. 

الا خحطل الصغير 44و ی ١‏ 

امحوان الصفاء ۷۳۹ 

ارسطو ۸٦۱۱ء‏ ۲4 

ارسلان (شکیب) ۱۲۵ ۳۰۸ شام 


ابن خلدون ۱۲ ۲۸۷ وهم 

ابن رشد ۰۷۸ 1۱۸. 

ابن الروتي ۰۳۰۲ ۳۰۳ 4۱5 . 

ابن ز بدوك 14۸ 

ابن سلام ۱۷۲. 

ابن سينا ۷۸ء 84؟1, 

ابن عدي (عمرو) .۳٤٤٣‏ 

.۱٦١ +۲٢ ابن العميد‎ 

اس کللوم ( مرو ) ۳۹۵ ال 

ابن اَم ۱۰۔ 

ابن هند (عمرو) ۳4٤١‏ . 

أبو تمام ۰4۳ ۰۱4۸ ٤٤٦۔‏ 

آبو ريشة (عمر) 41 ۵۳۸-۵۳۱ الاسكندري (أبو الفتح) ۵۲ : ۵۳ . 

ابو شادي (أحمد زكي) ۰4۷ ٩۳۲‏ ]| الاسكندرية ١۱ء‏ ۳۳ء ۹٢ء‏ ۱۰۸ء ۱۱٢١‏ 
٦۹ء‏ ۵ ۳۲۵۹ : ۳۹۳+ ۲۵ 8٩۱‏ , 


الأزهر ۱۲ ۵۳ ۷۰ وپ میں ۳٣۳۷‏ 
۱ ۳۱۲ ۰ ۳۸۳ + ۳۹۶ ۳۱۵ . 

اسحاق (أديب) : ۲ ۰ ۲4۵ ۳۲ 4 
۳ ۱ء AY‏ 


اسماعیل (زاحخلیري) ۱۹ء ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۳۲ 
۱۹ء 4۷۲ ۰۱۰۱ ۰۱۲۳ EET‏ 


الد سیر رصلاح) .٦٤‏ 

الأسير (يرسف) ۰۱۰ ۹۲ ۹۳ء .۱٦۷‏ 

الأمہہائی (أبو الفرج) .٠٠١‏ 

الأصمعي "۳ء 

الأفغالی رجال الدين) ۷۷س ۸۱ء ۸۲ 
۹ء ۰۱۹ ۳۰۹ , 

أفلاطون ۳۸۰: ۰۶۲۹ 

امرژ القیس ۳۲ . 

امین (آخمد) 4۲: ۰۱۱۳۵ ١١٢۱ء‏ ۰۱1۲ 
۸ء FEA ۱: ۳۳۸ ۲۰۸ TY‏ 
۰,. 

امین (قاسم) ۳ ET‏ ۷۹ء Nef‏ 

AA ۰٠۰ 

امین (کامل) 45. 

انطون (فرح) ۰۲۲ ۰۲۰ ۲۷ء ۰۲۸ ۳۳ ۰ 
هالا ۲۱۲ , 

أيوب زرشید) ٤‏ ؛ ۲۲۲ ٦٦۸‏ -۔ ۲۰ 


۵ ۱ ۱ ب 


ہے اا س 


البارودي [ خغیود سامي ) ۵ ب ۱۲۳ 
8۸٩۲ +41۶ ۱۶۱ + ۱۳۹ -- ۵‏ . 


بارس ۹۰ء ٦٦ء‏ ۱ 
TA + 871۶ ۱‏ 

البحري ۳ ۱4۸ موی a‏ 

بدران (عبده) ۱۱۵. 

البدوي ( خلیل ) ۹ھ . 

بر 9 5۱ . 


الرتوئی زعبد الرحمن) ۲۹۱. 


۵ ۲۲۲ نا 


بروشیر ۳۳ . 

البستاني (اميل) 898 . 

الستانلي (بطرس) 4154 ۰۷۵ ۵۰ + و4 
TY ۳‏ 

البستالي (سعيد) ۲۸. 

الہستائيی (سليم) ١١ء‏ ١۱ء‏ ٢۲ء‏ ۰۲۵ ٦٢ء‏ 
٩۷ ۷‏ . 

البستاني (سليان) CAV CA EF‏ مكو 
۹ ۳۲۶۱ . 

البستایي (عبد اش ۵۱۵ ۵۲۸ + ۵۳۰, 

بشير (الأمير) ۵۰ ٥٤ء‏ ۱۱۹. 

بشیر (میشال) 4۷. 

البصرة ۷٦ء‏ ۰۲۷۳ ۳5 ۱۳۷ 

بعليك ٦٦ء‏ 454. ۱ 

بغناد ٣ق‏ ؛ "شع ۲۷۲۳ ۰ ۶۱۱ + ۱۳ ؛ 
TTY ۷ ۷۳۲ ۷ ۱ CEY‏ 

اللتاب ۵۰. 

یك رولیم» ۳۲۲: ۲۳۷. 

بردلیر »ره , 

بوردو (ھري) ۰۱۹ ۲۵ . 

بوسط (الدكتور) ٠١4‏ . 

بوسطن ۲۲۰ ۰ ۲۲۲. 

یٹ الدين ۵۰ . 

بيرم وحمل ۱۹۷ . 

سروت ۱۳ 4 ۱۸ : ۳۱ ۳۹ ۵۰ : مره 
۶ ۰ ۲۲۰ + ۳۲۲+ رای ۵۲۵ : 
۹ . 

ہہ لٹ ےہ 


الرك (شولا) ۰4 ۱۲۱. 


۷۰۳ 





شاا (بشارة) ۱۸ ٦ء‏ ۵ 4 , 
تقلا ر سا ) ۶ ۰۱۱ ۱۵ . 
تقي الدين (خلیل) ۲۹. 

توفيق (الخديري) ۹۲ء 4۳٤‏ , 

ٹتونٹس اء إل 

یمور (عمود) ٤۲۸‏ ۲۹. 


التموربة ( عالسة ) ٣ءء‏ ۰۱۲۹ ۲۹۰. 
بن غ ۳۹۸ 


الحاحظ ٦٦ء‏ تہ ۶۰ 

ا حارم (علىي) ٦٦۷‏ س .٦٦۸‏ 

جاویش (عبد اعزیز) .۳٦٣٣‏ 

جبران شلیل جبران ۲۲ ٣٢ء‏ ۰۲۸ ۲۹ 
14 — ۲۶۲ ۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲ : ۲۵۵ : 
۰ + روي : AA‏ 

ار (شکر الله) 4۵ ٦٦٦۔.‏ 

الجر (عقل) ۵ — : ٦٦٦۔‏ 

جال باشا ۵44 . 

حمعة لإاشيمد لطي ) .۷٦‏ 

الحسّل (انطون) ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵. 

الجندي (أمين) ٤٤ء‏ ۱۲۰. 

اطواهري ( محمد مهدي) 9۰۷ - ۵۱۱. 

جي ٦اندرہ)‏ ۵ص, 


نه ھ لد 
الحاقلاني (ابراھم) ۰ قل 
حجازي (سلامة) ۳۳ء :۳٣‏ ۲۹۰۱ء ۰۳۹۳ 
اداد این ۳۳. 


. حداد (اندره) .٦٦٦‏ 


الحداد (سلمان) ۳۲. 

حداد (عبد المسيح) ۲۲۳. 

الحداد زنجیب) ۱۹ء ۰۲۲ ۰۲۵ ٣٣‏ 
۷ 4 5۲ . 

حداد (نقولا) ۲۸. 

AY ۰٩۲ ۵۵ د۵ء‎ ٢ ۰۲۲ اخريري‎ 

حون (رزق الم ۱4. 

احصري الفبروالی ٦۷۸‏ . 

حضرموت ۱۲۷ 

الحکم (توفیق) ۲۸ء ۲۹: 8۰۰٩-۳۹۲‏ . 

.۱۰۸ 4٩۲ ۰٩۱ ۰۱۱ حلب‎ 

ا لی (بشیر) ۲۵ . 

حلمي (عزت) .۲٢‏ 

حیدر (سلم) 1۷ . 

حعمص 7 

الخازن (یوسف) ٭٦4.‏ 

الخازندار (مصطفی) .٠٦‏ 

ا شاب (اسماعیل) ۰46 17١‏ ۱۲۱ 

خضر (حمد) ۲۵ . 

خليقة (ال) ۲۷۸. 

الخوارزمي (أبو بکر) ۱3۲ 

الخرري (بشارة) ١۹۹‏ س ۰۵ إؤذ5, 

الخوري (خلیل) ۰٩5‏ ۰۲۲ ۳٢۱۲ء‏ ۱۳۰. 

خير (ابه) ۲۵۱ + ۲۵۲ , 

شیر الدين التونسي 5۱: ۰۱۰۱ ۰۱۹۷ 

افیاط (بوست) ۰۳۲ ۳۳. 

الام ۰۲۱ ۵۱۱ 


۷۰ 





ہے ل س 

داروين ۰۱۸۱ ۱۸۷ ۰۲۷۵ ۸٤١٦ء‏ 1۲۹ . 

داش (الکونتس) ۱۹ء ۲۵. 

داغر (آسعد) ۹ ۲ . 

.4۲٩ ۰۲۸ ۰۲۳۳ دانی‎ 

دجلة ۱۳ , 

درکھایم زامیل) ۳2. 

درو یش (مسید ) ۳۳ 

الدرویش (علی) ٤٤‏ ؛: ۱۲۱. 

۱۰۸ ۰ ۳۹ ۳٣ ۱۸ :۱۳ دمشق‎ 
۳۲۱ CTA ۰۲۸۵ ۱۰ء‎ ۲ 
۔ھ8٤‎ EA" 

دمشقية (جولیا طعمة) ۰۲۵۳ ۲۹۳ 

دنشواي ۰:۱۳ 4۳ 

دوماس (اسکندر) ۱۹. 

دیکارت ۱۳۹۳ ۳44 . 


دیکتر 1۳۵. 


س 5 س 


راسین ۹ء ۰۳۲ ا 

الرافعي (مصطنی صادق) ۱۸۰۸ء ۲۵۱ 
۰ ۰۳۳۸۰ ۷۲۶5 . 

رشدي (عبد الرحمن) .۳٣‏ 

الرصاقي (معررف) 44: ۰1۳۸ دي 
۲. 

رمري (ابراهيى) ۲۵. 

زمري ( محمد میر) ٥‏ 

رودان ۲۲۲ . 

روسو (جان حاك) ۰۲۷۲۱۵ ۲۷۵ . 


روما ۰۱۰ ۸۲ . 
الربحانی امن ۴۹۸ ۲۸۰ هی 
CANT ۰ ٩‏ نک ۷۲۲۰ . 


ریشلیو (الكردينال) .۱٩‏ 


رینان (ارنست ) ۷۷ ۷ ۲۳۷ 4 ۵ ۳۵ ., 


زاخر زعبداللہ) ١ء‏ و 

زرادشت ۲۳۱ ۲۳۳ 

زغلول (سعد) ۲۳ و۱ و۱ ۱4 
TAA ۲۹۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰. 4‏ 
۹ ۰ ۰۳۰۰ ۰۳۱۶ 

زلرل (شمارة ) ء ۵ ۱ , 

الزحشريی ۹۳. 


2 1 
الزهاوي (جميل صدق) 4+0۰ -- 1۳6 
۸ 4° 


زوش 1۷۶ ۰ ۲۷۵ . 

زیادة (مي) ۲۹۲-۲۵۰ ۳۰۳ 

زیدان (جرجی) ۰۲۳ ۰۲8 ۲۰+ ۰۲۷ 
۲ ء NAY‏ ۱۹8۵ء EA‏ 


-- س ۔ 
سان باولو +۵ 9۲ 
انت پوف ۳۹۳ . 

سبینوزا ۲۷۵ . 

السحار (عبد املمید) ۲۸. 
السعد (حبیب) ۵۱۵. 
سعادة (خليل) ۱۵۶. 
سقراط ۲٩۹‏ , 

ساط (مریم) ۳۲. 





فهرس الا علام ۷.۰۵ 
السمعاي (یوسف) ۹ء ۰٠ء‏ ۱۹ شيخو (الاب لویس) 188 ۲۸۸ 
سهيل بن عباد 89 . شيشرون ۰۸۷ 
السودان ۷۹ء ۰۱۳۵ ۰۱۹۱ 
سوفوكليس .٦۷٦‏ دہج 
سیف الدوله ٢ؤئ؛‏ ۹۷۹٦ھ‏ الصائی ۱۲۲ ١١٦۱ء‏ 
سبواس ۲۱۰ ۱. الصباح زآل) ۲۷۸. 
السبياب ودر شاکر) ۳١‏ س ,٦٦۹‏ صبري (اسماعيل) ۱۲۳+ ۰۱۲۵ ۹۳۲ 
سید قطي 4 , ۱۳ء ۲۵. 
السید (لطي) ۰4۵۱ ۰۷۵۲ ۰۲۵۳ ۰۳۲ | صد (اسماعيل) ۰۲۹۲ 

-- ۱۸۳ ۰۲ ۰۲۳ ۱۱۸ صروت (یعقوب)‎ ۰۳۹۰ ٣ 

۲٩۹۰ : ۲۵۷ ۵ ۲‏ : ۷۸ 1 . 
ل صلاح الدين ۰۱۲ 44۷. 

الشابی (آبو القاس ) ۷ 9898 - 8۷۰ . الصهيوق (جبائيل) ۱۹. 


لشييي امد رضاج وت 6, 

شحادۂ ( سا ) ۵ 

الشدياق (أحمد فارس) ۰۱4 ۰۲۲ ۰۲۳ 
eA — BA FA‏ فا 

شعراوي زهدى) ۰۲۵۸ ١‏ "؟, 

شقير (شاكر) ۲۵. 

شکسبیر 214514 8٦٤٤ء‏ 4۷۵ 

شكري (عبد الرحمن) ۰۲۹۱ ۳۰۱ ۳۹۰. 

شلهوب (اسکندر) ۱4. 

الشمیل (شبلي) 181 ۱۹۰ء ۲۵۱ 

شهاب (حيدر) .8٩‏ 

شوق (أحمد) ۳ء 15 هی ۰۱۲۷ 
۲ ۰ 4۱8۳ ۸۱۵۰ ۰۳۰۲ ۳۳۸ ) 
۵ عسا ۲۱ 441۸ ۷۵ EAT‏ 
۸ 4 ۵۱۱ ۸ فلاف YF‏ 

شیبوب (خلیل) 45. 


صیدح (جورج) ۰۷۲۱ .٦٦٦‏ 


_ هل - 


طراد (سلیم) ۲۵ 

طرازي (فیلیب دي) .٦٤‏ 

.۱۹١ )بلاغ٦ طلیات‎ 

طه حسیٰ ۲۸ء ۷۹ ۳۸: ۱۳۸ء ها 
۶ ۲۰ 6 ۲۵۷ ۲۵۳ : ۲۷۵ 6 ۳۰۲ : 
1٩۳ : ۱٩ CE" 4 ۳۹۱۲ ۵‏ ؛ 
..1۲٩ 4 ۱۳۸ ۱‏ 

مہ زی مود ) 615 ۱۳۱ , 

الطهطاوي ( رفاعة) Yr‏ پا EA‏ کی 
۱. 

ملوقان (ابراهیی) د ۱۱۷ . 

طوقان (فدوی) ۷" 


۷۰۹ فھرس الاعلام 





كت 


-- جع سے عمر بل اقطاب ۱ 4 ۲۹ ۷ .۰ 
عارف حکت ۹۲. ۲ 
۹ 1 2 ٦۹۔‏ 
عاس علمی ٩۲‏ ۷بی وو بو | ععر بن الي ريع 1۵١‏ 
عبود (عارون) ۷۲4 ۳۸ وس __ ۲۲۳ | غواد (توفيق) ۰۲۸ 
عيد الك )١44‏ 4۲۰۸ ۰۲۰۹ 18۲ نا غ س 
٤.۔‏ 
الغزالي ۲۹۵ : ۲۹۱ . 


عبد ا حمید (علی) ۳۲. 

عبد العزیز آل معود ۲۷۳ء ۲۷۸. 
عبد الله زمحعد عبد اللم) ۲۸. ۱ 
عبد ا حید (السلطان) ۹۲, الفلايي (مصطفی) 6۸۷ 
غنيمة (السی أحمد) ۰۲۷ 


غصوب (یوسف) ۱۸ ۰ ۱۱ مت .٦٦۷‏ 
الخضبان (عادل) ۰1۰۲ 


عبد التاصر (جال ) ۰۷۹۲ ۳۳۸. 

عبد الوهاب (عمد) ؟١1.‏ د فب ل 

عبد (طانيرس) ۰۲۵ ۰۳۳ ۵٥٥‏ -- 255 : | إريريكئان و 

عبده (hn‏ ۱ ۲۳ں ۰۷۷ ۸۱ -- ۸4 
۹ ۰۱۳ ۰۱8۳۰۰۱8۰ ۰۱4۶ 
۵ + ۱۱ : ۱۹8۹ء ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ با 
۹. 

عدلي باشا ۳۹4. فارس (ہشر) .٦٤‏ 

عريضة (نسیب) ۰۷۲۷ ۰۷۲۳ ,مب _ | فائديك (کرنبلیوس) ۹٩‏ 
iE‏ فخر الدين (الامبر) ۱۰. 


فاحور کي ( عم ) ۹ء muy‏ ۲ ۳ , 
فاخوري (یوسف) 54# 11۷. 
القار اي ۲۳ 4 ۳۸ 


عت (عید) ۳۳. فرانس (اتول) ۳۵۵. 

العطار (حمین) وی می وب هو | فرانکل ۰۲۳۳ ۲۳۹ 

العقاد عباس حمودم ۳۹ ۲۸4 مس | فرح (اسکندر) ۰۳۳ ۰۱۱۲ 
۹ ۳۳۸ ۰۳۵۰ ۳۵۱ ممع , | فرحات زالیاس) ۹۵8۰ - 1۵6 . 

عقل زسعید) ۳۵: ۰۷ ۹٩۱و‏ ۱۷ | فرحات (جرمانوس) ۰۱۰ 
,٦۹۸۵ _ ۰‏ افرعون ۶۷۹. 

عقل (ودیع) ۰۱۲۵ 6۲۸ - ۵۳۹٣‏ . قروم (اريك) ۹۹۲. 

علي بن ابي طالب ۱8۱ فروید 14۲ . 


فھرس الاعلام ۷ء ۷ 





فهمي (عحمد) .٦٤‏ کامل (حسین) ۰۳۳۸ ۰۳۸ ۰1۶۳ E‏ 
نهمي (مصطفی) ۰58۱ .٦٤٤‏ کامل (مصطفی) ۲۳ء ١٠۱١ء‏ ۱44 
فھمی (منصور) ۲۵4 ۰ ۲۵۸. ٦۹ء‏ ۹۸ ۱۹۹ ۰۲۹۱ ٣۸‏ 
فولتیر ۰۳ غ ۲۷ . ۱ ۰۶۸۳ EEA CHEE‏ 
الفيرزايادي 1۲ . کرامة (بطرس) ٤٤‏ » ۰۱۲۱ 
فیلاسباسا (فرنسیسکو) ۵) ۵. کربلاء 8۰۷ . 
قياضي (الياس) ۳۳. ۱ کرد علي (محمد) ۳۹ء ۰4۲ ۲۸۷-۲۸۸ . 
كركور (اسکندر) ۲۵. 
~ اق مت الكرملي «الاب أنستاس) ۳۱۱- ۰۳۱۲ 
تازان رانطوان) ۵۸۱. کرومر ۱۵+ 4۳ Ef‏ 
قاسم (عبد الكريم) 1۳۷ کسری ۰۷٩‏ 
الفاهرة ۱۸ء ۰۳۳ cA‏ ۱۱۲ ۱۱4+ کعب بن زهير ٦٦۔‏ 
الفا ۳۳ ۷ ۱۱۲ الكندي ۹ 
ت 
۔ بو خلیل) لکواکی (عبد الرحمن) 4م ۸۹. 
قاني زنزار) ٤٤ء ٩¥‏ ١1۹٦ء‏ کوبرنیکس 4۲۹ , 
القدس ده ٦٦٦1ء‏ 55و. كورنيه 406 . 
الكوقة ۵۷ + . 


القرداحي (سلمان) ۳۲ء ۳۳. 


الس کونت (أوغست) مم 
القروي (الشاعر رشيد سليم اخوري) 5814 
٣ 194‏ كيتس , 


قرحا (دير) .1١‏ الكيلاني (رشيد عالي) 4۸۷ 


القسطنطينية والاستانة واسطتبول ۱4 ۱ ال ل 
IA ۰۱۲۰ 4۶4‏ ۰۱۹۷ ۰۲۰۸ | لامرتين COVA LAVA‏ ری دود 
۰۳۰٩۹ ۹‏ ۰۳۳۲۱ ۰۶۱۱ ۱۲ ۰ بکي (صلاح) ۰۲۳۵ ۱۳-۰۷ 


۳۲ ۰ ۸۸۷ + ۸ . ۰ لان 4 ود 
تلفاط رغلق) ۰۲۵ ية ۳۲. 
قنصل (الیاس) *4. لوني زیار) ۳۸۷. 
لک نس مه 


. ۵8 ٩ ٩ كارليل ۱.. الأمون‎ 


۷)۸ 





مارکس (کارل) ۲۱۵ . 


مکرزل ( نعوم) أ 


لمازني (اہراھیر) ۲۸ء ۲۹ء ۰۳۹ ۰۲۹۱ |المنغلوطي (مصطفی) ۰۲۳ ۲۰۰- ۲۰5 


fo’ ں٣‎ ٣۸,۳٣٣۰ Fe ء٠۷٦۹‎ 

مالطة ۵۹ء ٦٦ء‏ وتء كت ۱۱۹ ٠١‏ 

ميارك (بطرس) ۱۰. 

ابر الطيب المي ٦ : ٣٤‏ ۷۷ ۱۲۵ : 
۷۱ء ۲۹ ۰ ۰24۲ ۰84۱ 8۲ : 
۹.. ۱ 

حفوظ (مجیب) ۰۲۷ ۲۸: ۲۹. 

محمد عل ۱۹ء ۰۱۲ ۱۳ء ۰۱۸ ۰۱۹ ۷۰ 
۹ء 4 TY‏ 

میلست باشا هړ ۱۱۲. 

مراش (فرنسپس فتح ان ۹۲ء ۰۱۲۸ 

. ۱٩ السعودي‎ 

مطران زخلیل) ۳۲: ۵ ۰۱۲۷ ۱۳۵ 
۲ ۱۵۰ 4 ۲۵۲ ؛ ٤‏ 8٢ء‏ ۲۰۹۳ 4 
LETA +۳۷۱۳ ۰۳۰۹ ۵‏ 87*۲ -- 
گے 1۹۸ cons‏ پاب اک 

العري (ابر العلاء) ٢٣٣۲ء‏ ۹٢٦۲ء‏ ۱۵ ۰ 
4٩۹۱ LETA +۲۸ ۲۱ ۸‏ 4 
ء ۶ ۰ ۵۷۸ ۵٩۲‏ ۵" . 


العلوف (شلیقی) ۲۲6 . 

العلوف (عیسی اسکندر) ۰84۲ ۲۸۲- 
۸ن ۵۰ 84۴۳ . 

العلوف (فوزي 4۵ : نجه ده . 

ملتون ۲۳۳ . 


املاط ( نامر ) 8 ۲ ۱ . 
ملاط (شيل) ۰۵۲٩‏ ۵۷۸ , 


العتصم ۹ 


۳۸ 

موسه (الفرد دي) ٤٦٢٤ء‏ ۵۷۸ء ۵۷۹ 
A ۳‏ 

موليير ۳۲ء ۰۱۰۹ ۱۹١۱ء‏ 

ا موبلحي ۲۱ . 

میمون بن خرام .۵٥‏ 

و 2 

تابلس 055 . 

نابولیون ۰۱۱ ۰۶8۷ 

اجي (ابراهم) ۱ تست ۱۲۵ . 

اصف (حمفی) ۰۱۲۳ ۱۳۱-۱۳۰ 

ناصف (ملك حفي) ۰۱۲۷ ۲56 -- ۲6۹ 
۷ +55 , 

ید 8۰ . 

النحف ۵۰۱۷ء ۵۱۱ : 9۱۲ . 

النجبی (أحمد الصا ) ۱ھ a‏ 

جیب (أمينة) ۱۲۷. 

لحاس (مصطفی) ۲۹۲ . 

غخلة رأمين) ۵و ٤٦ء‏ هذه ٢٢۵۔‏ 

تحلة (رشيد) هؤه. 

لديم (عبدالله) ۹۳ س 44. 

نعيمة (میخائیل) ۲٩‏ ۰۳ ۳۹+ ۰۲۲۲ 
۳ ۲۲۹ ۲۳۷۲ ۲۰ + ۳۷۷ سب 
۲۱ لان + ۷۲۰ ۱۲۱ . 

التقاش (سلیم) ۰۳۲ ۰۱۰۸ ۱۱ 

التفاش (مارون) ۳۱ : ۳۲: ۱۰۷۔ ۱۱۱ 
ً۹.- 


فھرس الاعلام 





غر (فارس) ۱۸ء ۰۷۸۳ ۱۸۵. 


نوبار باشا .)١٤١‏ 

تبتشه ۲۲۲ ۰۲۲۹ ۲۳۳ ۰۲۳۳ ۲۳۷ 
۷۵ ۲۱ . 

. 1۷٩ : ۷۲ ۰۷۲ یرون‎ 

۰۳۷۲ CA ۰۲۱۸ YY بویور‎ 
. 1۳۲۰ ۰ ۷۱۸ ۹ء‎ 

أ قشہ مم 

هازلت ۳۰۰ . 

هاسکل (ماري) ۰۲۲۰ ۲۲۲+ ۱۳۳ . 

هاشم (أبيبة) ۲۸ . 


اذاي ( بدیع الرمان) ۵۲ : ۵و . 
الهمشري (حمد عبد المعطي) ٤٤‏ . 
ھنائو (ابراہم) ۵ 

هوغو (فکتور) 2141 158. 
ھومپروس ۳۸ ؛ ٩‏ ۱۷ . 


ميکل حمل حسیين) ۲۷+ ۲۸ 4 ۰۶۷ 
۲ ۶ 1۱ . 


د و 

وجدي (حمد فرید) ۲۹۱ . 

ولرسکوت ۳ . 

ولر ۱۳۵ . 

ي 

الیاز جي رابراهم ) ۳ + ۰۳۷ ۵ : CTY‏ 
۵ لاملل )۱5ء ۱۷۲ ۱۸۵ 
iE ۱‏ 

البازجي (خلیل) ۰۷۳ ۱۱۱۶ ٦٤‏ ۰ ۱۷۳ . 

اليازجي (ناصیف) ۰۲۲ ۰۲۳ ٩‏ - ۵۷ 
۷. 

اليازجي (وردة) .۲٦٢‏ 

يرب ۲ 5 . 

یی (الارمام) ۲۷۲ . 

یفتاح ۱۷۳ . 

یکن (ولي الدين) ۲۳ ۲۰۷ إللاء 
۱ ۰ ۲۵۷ 4 ۳۲۰ . 

بي (قسطنطین) ۲۷۲ . 

توس (علی) ۱. 


فھیث اواد 


أذاب اليفة اليدينة 


الباب الأول : بيئة اللبضة ا حدیثة 
الباب الثاني : 0 البضة الحديثة 
الفصل الأول : نظرة عامة 
الفصل الثاني : القصة 
الفصل الٹالٹ : السرح 
الفصل الرابع : النقد الأدبي والمقالة 
الصحغية 
الفصل الخامس : التاريخ والعلوم 
اباب الثالث : شعر الہضة اس حدبثة 
اباب الرابع : أدباء النبضة الحديثة 
الفصل الأول : رواد اللبضة 
الحدیثة في الئر 
الشیخ ناصیف البارجی 
احمد فارس الشدیاق 
رفاعة الطهطاوي 
حال الدين الأفغالي 
یمک عبده 
عبد الرحمن الكواكي 
شهاب الدين الا لرمي 
رنسیس فتح اللہ مزاش 
عبد اهادي الأبياري 
یوسف الاأسير 


ابراهيم اللأحيدب 


¥ 


۳۱ 
۳۱ 
۳ 
۳۱ 


۳۹ 
3 


۹۲ 
۲ 


عيبل الله ندیم 
بطرس البستايي 
مارون النفاش 
أحمد أبر خلیل القباني 
أدبب ای 
جیب اخداد 
الفصل الثاني : رواد النبضة ا حدیثة 
في الشعر 
. عرحلة الرطانة الفكرية والتعبيرية 
امماعيل الشاب 
على الدرويش 
نقولا الترله 
بطرس كرامة 
عياء الغمار الاخرس 


: مرحيلة الشلید الواعی‎ ٦ 


جود ساي البارودي 
عائشة التيمورية 


۳ 
“٠ 
٤ 
۹ * 
111 
1١5 
۱۷ 


۱۹۹ 











۷٤‏ فھرس الواد 
الفصل الثالث : أساطين الليضة “ توفيق ا حکم ۳۹۲ 
الحديثة في الثم الفصل الرابع : أساطين انہضة 
الشیخ ابراهیم اليازجي 1 
سليان البستانی الحجديثة في الشعر ٠٤‏ 
یعقوب صررف ٠‏ ها بين التقليد والتجديد .۰ +٠١‏ 
بلي الشميل جميل صدي الزهاوي E‏ 
جر جي زياد ۳ أحمد شوق س 
حير الدين التونسي ما خلیل مطران 1۲ 
۰ مصعفی كامل معروف الرصائی ہے وه 
سعد زغلول محمد رضا الشبيي a»‏ 
مصطفی النفلوطي ' محمد مهدي الجواهري يكن 
ولي الدين يكن احمد الصاني النجي ۱ 
فرح أنطون أمين اة ره 
جبران خلیل جبران طانیوس عبده 7 
ملك حفي ناصف وديم عقل ۵٢۸‏ 
في زيادة ۱ عمر أبو ريشة م 
امین الرضاني 
عیسی اسکندر العلوف الفصل التامس : أبواق الثورة 
لوبس شیخو التجديديّة في الشعر ۵۹ 
مد کرد علي فوزی المعلوف ۹مھ 
عباس مود العقان اج آبو القاسم الشابي aot‏ 
احمد ان الباس أبو شبكة ۷۱ 
شکیب أرسلان ایلیا أبو ماضي 24 
مصطفي صادق الرافعي» ا بشارة اوري 2۹4 
أنسئاس الکرملی صلاح لكي ۰۷ 
ابراہیم از يوسي غصوب 514 
عمر فاخوري رشبد أيوب ۸ 
مارون عبود نسیب عربضة 11 
طه حسین ندرة حداد ٦٢‏ 
میخائیل نعيمة عقل الجر ٢‏ 








فهرس الواد ۷ 

علي مود هذه ٦٢٦‏ ابراهم ملو فان ٦‏ 

سک اید ز کي بر ادي ۱ 5 1 عي ا لحارم TY‏ 
بدر شاکر السیاب ٦۹‏ | الفصل ا حامس : شعر التضویع 
يوسف فاخور ي 4 الفني والاستقرار الواعي ۷ 
الياس فرحات ٤‏ سعيد عقل :۷ 
الشاعر القروي 2 نزار اني ٦‏ 
ابراهيم ناججي کی فهرس الاعلام ۹ 


جداول الصرف والنحوء أو اللحو 
جر بصا ۳٠۳‏ 

ابر العلاء المعري ‏ دراسة علمة 
وأدبيّة وضعها پداعي الاحتفال 
بدکری فيلسوف العرة 
ععريقيا ۵؛۱۹., 

القبصران. رواية تمثيلية نقلها الى 
العرييّة شعرا وبتصرّف ؛ وطبعت في 
حريصا سنة .۱۹٤۲‏ 

اخعوان الصفاه : دراسة موسّعة في 
سلسلة وفلاسفة العرب ۷ -- حريضا 
¥ 

عدة سلاسل مدرسية في اللغة 
والقواعد والإنشساء والادب 
والفاسشة -- جر بيصا بور وب , 
تاربخ الأدب العرلی, في خحو ۱۲۰۰ 
الروسية » وقرر تدریسہ في اکر 


1 مب 


اجامعات العالمية وهو لا یزال الکتاب 
الأول فی مادّة الأدب العريي في 
جمیع الاقطار العربية. 

اخلاصة في الادب العربی , حریسا 
۲۴۲ 

احاحظ في سلسلة ١‏ توابغ الشکر 
الھر في ‏ دار المعارفف يروث ۱۹۰۳ , 
منتخبات الأدب العري ‏ حریصا: 
؛ ۵ ۱ . 

سلسلة الحديد في الدب العری ؛ في 
ستة أجزاء مكتبة المدرسة ودار ' 
الکتاب اللہنائی ل بروت ۱۹۵۵ 

الرجز في الادب العري في خمسة 
اجزاء ۔۔۔۔ دار العارتب ممص ۱۹۵6 . 

لحکم والامنال في سلسلة افنون 
الأدب -دار المصارف مصر ۱۹۵۹ 

الادب ‏ - دار الممارف عضا ٭٭۹۹. ۱ 
ابن المقفع في سلسلة نواہغ الفكر 

العري اس دار امعارف عصر ۱۹۵۷ . 


۰ - تاريخ الفلسقة العربية. ی جزءين الاثر الواسع في الاوساط العلمية ‏ 


كبيرين بالاشتراك مم الدكتور خلیل يروت ۱۹۸۲ . 
الجر | دار الممارف ۵ | ۱۷- العجم الوانی في علوم النحو والبيان 
۷ -- ۱۹۵۸. وقد الحتصر ي والقوانی . بالاشتراك مم وفاء الباني 
طبعة مدرسيةء وترجم الى اللغة وانطوان اسطفان ‏ بیروت ۹4۸۳ , 
الروسية . ۸- الموجز في الأدب العرلي وتاریه » أي 
۲ آریعة أجزاء دار اليل س بروت 

. A0 تاربخ الأدب العري في الغرب‎ -٦ 

٠‏ (المغرب الأقصى ‏ الزاء - | ۱٩‏ الجامع في تاريخ الأدب العربي. دار 

تونس - لیہیا). کتاب ضخم كان له الیل .۱۹۸۲٦‏ 


٠‏ الوسوم : بعضها بريشة الفنان سیر غنطوس ؛ وبعضها من بحموعة 
الولف : والعض الآحر مما أتحفنا به بعض الأصدقاء , 
۾ اخطوط : بقلم الخطاط حر حداد, 


© الطباعة ۰ مؤمّسة خلفة للطباعة . 
٠‏ التجاید الفني : مؤسسة نصری الحلو, 





T1 
ا‎ 


ند E‏ 
ون 


ا 0 بیدا 


الک - 
Sra‏ 
یسب 

اف کے و 7 
ہت سے 


3 





